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دارالكتاب الصرب دار الكتاب اللبناني 


القاهرة بيروت 





سورة (الحجر) تسع وتسعون آبة» وهي مكية» عن ابن عباس ٠»‏ والحسن» وقتادة. 

وذكر الأصم أنها مكية بإجماع. 

وعن أبي. عن النبي وُه : «من قرأ سورة (الحجججر) كان له من الأجر عشر 
حسنات بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد 9. 


ولما ختم سورة (إبراهيم) بذكر القرآن» وأنه بلاغ للناس في دينهم افتتح هذه 
السورة بذكر القرآن» وأنه مبين للأحكام. 


1 اس ل كس 
3 0 


ببس حم م الجمان الريحيم 


ار يَلْكَ ايت ألحكتب وفرءان (ر يما يود أ لين كرأ وَ كا مُمْلِيِينَ 9 


.را . 


َنم سكلا وتوأ ويلع الأ 8 ا 


© القراءة 
«قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم: «ربما '2» خفيفة الباء»ء وروي ذلك عن أبي بكر 
بن عياش (2» وروي عنه7© ضم الباء والتخفيف» وقرأ الباقون مشددة الباء مفتوحة» 


)١(‏ ربما: ربما يود» د. 


(؟) أبي بكر بن عياش: أبي بكر وابن عباس» و. 
[فية عنه: - »2 د؛ عندل)» و. 


مندضا 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وهو قراءة الحسن» وهما لغتان» قال أبو حاتم: أهل الحجاز يخففون (ربما)» وقيس 
وبكر وتميم يثقلونها. 
© اللغة 
اللهو معروف وهو ضد الجدء وكل شىء شغلك فقد ألهاك» و«لهوت» من 
«اللهوا.ء و«لهيت» عنه شغلت عنه. 
دب : أضله مشددة» :وهو كلمة تذكن:ويراة بها التقليلء (رب) خرف وضرت00 
به (ما)» عن الزجاج. وإنما دخلت على (رب) ليتكلم بالفعل بعده. 
والتمتع : التلذذء وهو طلب اللذة حالاً بعد حال» فهو كالتقرب في أنه طلب 
اقرف خالا بعد جال: 
© الإعراب 
قوله: «وقرآن» عطف على الكتاب». وإنما عطف عليه لاختلاف اللفظين كقوله: 
1 ا 2 ١‏ ال ال . 0 
وقيل: لاختلاف7" فائدة اللفظين» وإن كانا لموصوف واحدء لأن الكتاب يفيد 
أنه يكتب» والقرآن يفيد أنه يجمع بعض حروفه إلى بعضء» قال الشاعر: 
إِلَى الملِكِ القَرْم وان الُهمام وَلَيْتِالكفِيبِةفِي الْمِرْدَحَمْ 
«ذرهم» تهديد وليس بأمرء و«يأكلوا» جواب فلذلك جزم. 


)00( وصلت: وصل» د 0 
(9) :البيت لطرفةابن العيد فى جطافة» اوتنه : 

فتجاتي ارين رانو عن مالك “نكن اند يلة بعتن قد 
فيه لاختلاف : لا اختلااف» د. 


دكن 








سورة الحجر 


© المعنى 
قد تقدم الكلام في هذه الحروف وما قيل فيهء وأن الاختيار وقع على ثلاثة: 


أحدها: أنه أسم للسورة» ومفاتيح لهاء كماروي عن الحسنء» وقتادة» 
وأبي علي. 
وقول ابن عباس : إنها حروف من أسماء الله تعالى» قالوا: أنا الله أرى. 


وقول أبي مسلم: أنها إشارة إلى إعجاز القرآن» ولذلك عقبها في جميع المواضع 
بذكر القرآن» يعني أنه( من هذه الحروف» وبها يتكلمون» فإذا عجزتم عن ذلك 
فاعلموا أنه معجز» وهو كلام الله تعالى. 

«يِلْكَ آيَاتُ الْكتَاب» قيل: أراد بالكتاب التوراة والإنجيل» عن مجاهد. وقيل: 
الكتب التي كانت قبل القرآن» عن قتادة. وقيل: المراد به القرآن» عن ابن عباس» 
والحسنء والأصم. وقيل : تلك الآيات التي أخبرت أني أنزلها على الرسول هي آيات 
كتاب مبين» عن أبي علي» وقيل: تلك إشارة إلى السورة «وَقُرْآنٍ مُبِينِ) أي اببية 
الحق من الباطل» ويبين الأحكام. وقيل : المبين الواضح» عن أبي مسلم. فوصف 
القرآن بأربء0؟) صفات : 


يات: من حيث هو حجة يستدل بها( على الأحكام ويحتج 0 في الديانات. 


0 


وكتاب : من حيث جمع ودون» وينتفع به على الأزمان. 
وقرآن: من حيث قرن بعضه إلى بعض على رتبة عالية في الفصاحة وحسن 
المعاني» وصار معجزة هتنا بان من لفظ كثير من المعاني. 


إلل©) أنه : أنهاء د. 
(0) بأربع: أربع» و. 


(9) بها: به و. 
(5) يها: يه و. 
(5) به: يهاء د. 


لض 


التهذيب في التفسير الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 
ومبين : من حيث يبين الأدلة ار 90 والنواهي» والحلال والحرام» والوعد 
والوعيدء وغير ذلك مما يتضمنه القرآن. 


«رْبَمَا يَوَدُ الْذِينَ كَفَرُوا لَؤ كَانُوا مُسْلِمِينَ» أي: يتمنون ذلك» ولا خلاف بين 
المفسرين أنهم يتمنون ذلك وقطعوا عليه» وإنما اختلفوا في أي وقت يتمنون قيل: في 
وقت المعاينة إذا عاينوا أحكام الآخرة تمنوا ذلك» عن الضحاكء والأصم. وقيل: 
يتمنون ذلك في الآخرة» عن جماعة.» ثم اختلف هؤلاء. فقال بعضهم: عند 
مشاهدتهم المسلمين» وقد دخلوا الجنة آمنين وهم في عذاب دائم في الحال 
والاستقبال» فتمنوا أن لو كانوا مؤمنين فيأمنون العذاب» عن الحسنء وقتادة» 
وأبي علي. وقيل : ودوا أنه لا يغفر لمشرك أن واكام مؤمنين» وروي عنه: (إذا فرغ 
الله تعالى من القضاء بين خلقهء يقول: من كان مسلما فليدخل الجنة فعنده يود الذين 
كفروا»» ورواه عن ابن عباس» قيل : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
احتبس(" قوم من أهل القبلة من المنافقين على الصراط فيقول المنافقون: حبسنا 
بنفاقنا فما ينفعكم إيمانكم بمحمد»ء فيصيحون صيحة بما عيروا به» فعند ذلك يشفع 
لهم النبي ولك فيدخلون الجنة» ويود المنافقون لو كانوا مسلمين ليدخلوا معهم» عن 
ابن عباس. وقيل : لما دخل بعض أهل القبلة النار عيرهم الكفار بأنه لم ينفعهم الإيمان 
بمحمد وَلكُء فسألوا محمداً فشفع لهمء وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» عن 
أبي27 موسىء» وابن عباس» وأنسء» وإبراهيم» قال أبو العالية: نزلت في الذين 
يخرجون من النار» قال القاضي: وهذا بعيد لأنهم إن كانوا مؤمنين فمصيرهم إلى 
الجنة فلا يصح ذلكء وإن كانوا من أهل الكبائر فقد ثبت أنهم يدخلون النار» وثبت 
أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الجنة في مزيد الفضل» فأما ما روي عن ابن عباس أنهم 
يحتبسون7؟) فلا يبعد ليزداد غم المنافقين» ولا يلحق المؤمنين أذى» وتكون شفاعة 
لهم في مزيد الفضل» قال: وفي الخبر ما لا يمكن تأويله» وفيه اضطراب. «ذْرْهُمْ) 
)١(‏ والأوامر: والأمر؛ د و. 
(؟) احتبس: اجتلس» د. 


(9) أبي: ابن» و. 
0( يحتبسون : يحتسبون » د)عو. 


مركن 





سورة الجخجر 


أي : دعهم ايَأْكُلُوا وهذا وعيد لهم 'وَيَتَمَنْمُو عُواا أي : ينتفعواء أي يقصروا نفوسه.(© 
على ذلك لأنه'" على هذا يكون وعيداً «وَيُلْهِهِمْ الأمَلُ؛ أي: تشغلهم آمالهم عن 
اتباع القرآن والرسول7"» آمالهم أنهم على دين» وظنهم أن الآخرة ليس بشيء» عن 
الأصمء وقيل: يغترون بآمالهم الكاذبة في البقاء في الدنياء وقيل: آمالهم ما كانوا 
يأملون في عبادة الأصنام من النفع «فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ» حين يحل بهم العذاب يوم 
القيامة» وصاروا إلى ما يجحدون به» وقيل: يوم بدرء وقيل: دع أذاهم إلى الوقت 
الذي افترض عليك قتالهم. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب اتباع القرآن والعمل به. 

وتدل على بطلان قول من يقول: إن معرفة المراد به يحتاح إلى غيره من إمام 
ونحوء(*»» وكذلك يبطل قول من يقول: أنه لا يعرف المراد به" بنفسه 

وتدل على أن كل كافر ومبطل يتمنى أن يكون مسلماًء وقد بيئا ما قيل فيه» 
والصحيح أنه يتمنى ذلك عند المعاينة ويوم القيامة لما رأى من كرامة الله للمؤمنين وما 
أعد لهم. 

ومتى قيل: إذا كان (رَبّ) للتقليل فلم ذكر ههنا؟ 

فجوابنا: للمبالغة في التهديد. كأنه قال: يكفيك قليل الندم فكيف كثيره» وقيل: 
يشغلهم العذاب عن تمني ذلك إلا القليل. 

ومتى قيل : (ربما) تكون"2 لما وقع» فكيف ذكر ههنا للاستقبال"»؟ 


)١(‏ نفوسهم: أنفسهم. 

(؟) ذلك لأنه: ذلك لأنه يكون لأنه. 
(*) والرسول: والرسل. 

(8) ونحوه: أو نحوه. 

(0) به: فيه د. 

(5) تكون: يكون. 

00 للإستقبال: الاستقيال. 


و 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


فجوابنا: أن يصدق الوعد ويحقق() الكون كأنه واقع» لأن وعيد القرآن كأنه 
عيان» عن الفراء. وقيل: أينما لحقت (رُْبَ) غيرتها فألحقتها بالمستقبل. 

وتدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق كل همه بالدنيا وزينتهاء ويقصر نفسه 
عليها بل أن يكون مقصوده الآخرة. 

وتدل على أنه لا ينبغى أن يأمل الآمال البعيدة المؤدية إلى الصد عن الاستعداد 
للموت؛ بل يجب أن يكون الموت بين عينيه» ويتسارع إلى التوبة» عن النبي 96 :. 
اليهرم ابن آدم » 0 اثنتان: الحرص والأمل»» وعن أبي علي: (إنما أخشى 
عليكم اثنتين: طول الأمل» واتباع الهوى. فإن طول الأمل ينسي الآخرة» وإن اتباع 
الهوى يصد عن الحق). 

وحكى الأصم عن بعضهم أن قوله: «ذرهم» نسخ بآية القتال» وأنكره لأنه ليس 
فيه ما يوجب النسخ. لأنه تهديد. 
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© القراءة 


قرأ حمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم: «ما ننزل9» بالنون وكسر الزاي 
والتشديد(؟؟ «الملائكة» بالنصب لوقوع الإنزال عليه» والإنزال مضاف إلى الله تعالى. 


)١(‏ ويحقق: تحقيق» د. 
6 منه : فيه» د. 

(9) ماننتزل: وما نتنزل» د. 
(4:) والتشديد: تشديدء و. 


فدذانا 














سورة الحجر 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: «ما تنزل» بالتاء برفعها(') وفتح الزاي» «الملائكة» 
بالرفع على ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون: «تنزل» بالتاء2"0 والزاي» «الملائكة» بالرفع 
على أن النزول مضاف إلى الملائكة. 

© اللغة 

السبق : 0 ا ومنه : المسابقة : طلب التقدم. 

والأمة: الجماعة وأصله القصدء كأنهم أمُوا أمراً واحداً. 

والأجل : الوقت» وجمعه: آجال. والإمهال: الإنظار. 

© الإعراب 


«لو ما» قال الكسائي : معناه لولا سواء في الخبر والاستفهام. وقيل : هلا كذلك» 
قال ابن مقبل : 
لو ما الحياء ولو ما الدين عبعكما) 2 ببعض هافيكما]ذ عبعما هوري 

رطا كَابٌ» سواء فيه الواو ولو حذفت كلاهما صواب» عن أبي القاسم. 
كقولك : ما رأيت أحدا إلا وعليه ثياب» فأما إذا قال: ما كان رجل إلا قائم فلا بد من 
الواوء فتقول: إلا وهو قائم» والعلة فيه: أن كل اسم نكرة جاء خبره بعد التمام فلك 
إن عني بالواوء ولك حذفه, فأما إذا كان الكلام ناقصاً لم يجز فيه الواوء كقولك: ما 
أظن درهمك إلا كافيك» لأن بذلك يتم الكلام. 

هما تَمْبِقٌمِنَ أَمَةِ أبَلَهاه نصب «(الأجل) ب (الأمة)» وتقديره: ما تسبق أمة 
أجلهاء وأنث لتأنيث الأمة ووحد وأراد الجنس» ثم قال: «ووما درون جمع وذكر 
لأنه ذهب إلى معنى الرجال. 


(1) ما تنزل بالتاء ورفعها: ما ينزل بالياء برقعهاء و. 

(5) تنزل بالتاء: ينزل بالياء» و. 

9 يسبق: +2 د. 

(4) وورد برواية أخرى: لولا الحياء ولولا الدين عبتكما. 

)( ديوان تميم بن أبي بن مقبل» تحقيق عزة حسين» دار الشروق العربي 21996 حلب» سوريا. 


يفل 


التهذيب في التغسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


لِلَوْماتَأنَا4 أي: لو. 
ومُظرِنَ» نصب على خبر كان. 
© النزول 
قيل: نزل قوله: وما أَمْلّكتَا4 جواباً لقولهم حين سألوا العذاب فأخبر أنه كتب 
ذلك لهم في وقت فلا بد أن يفعل ذلك في ذلك الوقت» عن الأصم. 
وقيل: نزل جواباً عن قولهم لَوْمَائأنَايألمكَعَكة4 إذا جاءوا لم يؤخروا ولم 
يمهلواء عن أبي القاسم. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله: «إوما أَمْلَكنَا» بما قبله؟ 
قيل: لما تقدم الوعيد للمكذبين بقوله: «دَرَهُمْ يََكُلُو4 عقبه بما يؤكد الزجر 
والوعيد من ذكر إهلاك من تقدم» عن القاضي. 
وقيل: إن لهؤلاء وإن تمتعوا أطالوا الأمل كتاب معلوم في الهلاك كالذين 
تقدمواء وإنما يقع فيه التقديم والتأخير» فمن تقدم كان وقت هلاكهم معجلاء وهؤلاء 
وقت هلاكهم مؤخرء عن القاضي. 
وقيل: ينبغي أن لا يغتروا بالتأخير» فإن هؤلاء كسائر الأمم حيث أهلكناهم» 
ولهم وقت معلوم كذلك هؤلاء» عن أبي مسلم. 
ومتى قيل : كيف يتصل قوله: وَكَالوأيم الى ُرْلَ عه الَكدُ4؟ 
قلنا: ما ذكر من الوعيد لهم" قابلوه استهزاء ورموه بالجنون. 
© المعنى 
«وَمَا أَهلَكْتَا؛ قيل0©: بعذاب الاستئصال. وقيل: بالموت» قال القاضي: والأول 


)00( لهم: -» د. 
)2( قيل : - » د. 


تقنفضنا 


سورة الحججر 


أقرب» لأنه أبلغ في الزجر ١مِنْ‏ قَرْيَةه أي: من أهل قرية بكفرهم (إلأوَلَهَا كُتَابٌ) 
ولأهل( القرية كتاب «مَعْلُومٌ) أي: 7 0 0 عن 
«كتاب» أي كنبا له أجل زلخونة لا يشخ ينامر 0 وقيل : «كِتَابٌ 
مَعْلُوم) أجل معلوم» عن أبي مسلم. اما تَسْبِقُ من أُمةِ أَجَلَهَا وَمَا يَنتأخدوو» قيل: 
(من) صلة أي : «اتيق موا" أمة أجلهاء يعني لا يق الل تان وفتة ولا ره 
كذلك هؤلاء حاورتت حلي ١‏ وت وا يجان برناترة ‏ يعنى المشركين 
للنبي ون «يَا أَبْهَا الَّذِي نُرّلَ عَلَيِهِ الذّكُرُ؛ يعني : الذي يدعي أنه أنزل عليه اذى ©) 
وهو القرآن» لأنهم كانوا لا يؤمنون به» ولو قالوا ذلك إيماناً لما قالوا: إنك لمجنون» 
فأما إن قالوا: على زعمك, أوقالوه استهزاء (إِنَّكَ لَمَجْنُون» أي : زائل العقل» قيل: 
قالوا ليستهزأ به*2» وإلا كانوا علموا عقله» وقيل: نسبوه إلى الجنون لتعد دعواهم 
عنده تشبيهاً «لّوْ ما تَأَتِيتاه أي: هلا تأتينا ١بِالْمَلائِكَةِ؛‏ للعذاب إن كان ما نحن عليه 
يوجب العذاب استعجالاً» وقيل: هلا تأتى بالملائكة يشهدون2© لك بالنبوة إن كنت 
صادقاً في دعواك أنك نبي » عن ابن عباس » والحسن» وأبي علي. وقيل: لوما تأتينا 
بالملائكة إن كنت صادقاً في أن الله يعذبناء عن الأصم. فأجابهم بالمقنع فقال سبحانه : 
١مَا‏ تُنَزّلْ الْمَلائِكَةَ إلا بِالْحَقْ قيل: لا ينزلون إلا بالحق الذي هو الموت لا يقع فيه 
تقديم ولا تأخيرء عن ابن عباس. وقيل: لا ينزلون إلا بعذاب الاستئصال إن لم 
يؤمنواء عن الحسن» ومجاهد. وأبي علي. يعني إذا نزل ما طلبوا لم يمهلواء وقيل: 
ما ننزلهم إلا بالوحي والقرآن الذي هو الحق» وقيل: ما ننزل الملائكة إلا في الدنياء 
وإنما ينزل بالحق عند قيام الساعة لتحقيق ما وعد الله به من قيام الساعة» عن 


00 ولأهل : ولهذه. د. 

(؟) الرسول: الرسل» د. 

[(ية من: +2 د. 

(4*) يعني الذي يدعي أنه أنزل عليه الذكر: +» د. 
(8)" الشكيرا مد امور ادي د 

(5) يشهدون: تشهدهء د. 


متتخا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


أبي مسلم. قال القاضي : والأقرب أنهم طلبوا نزول الملائكة استعجالاً للعذاب فأجيبوا 
بما قالء وقيل : (مَا تُترّلُ الْمَلائِكَةَ يعنى جبريل «إلا بالْحَقّ» بالآيات وبالأدلة وحمل 
الحق أولى «وَمَا كَانُوا إذاه حين تنزل الملائكة «مُنْظرِينَ«أي: لا يمهلون ولا يؤخرون. 


ثم بين جواب قولهم «ا أَيهَا الذي تُرّلَ عَلَيهِ الذّكرُ نك لَمَجْنُونُ» فقال سبحانه: 
«إنَا نَحْنٌ نَرِلْنَا الذّكُرَه يعني القرآن» عن الضحاك» والحسن"2 (وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» قيل: 
المتحقر ل فيو القران: وقيل: هو محمد ويك فأما حفظه وك قيل: يحفظه من 
أعدائه ويعصمهء وقيل: نحفظه بأوليائنا من المؤمنين ممن تبعه» فأما القرآن فاختلفوا 
في حفظه» قيل: بأن جعله معجزأً لا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان» عن قتادة. وقيل: 
يحفظه من كيد المشركين حتى لا يمكنهم إبطاله» ولا أن يحرفوه» ولا يندرس» ولا 
ينسى» عن أبي علي. وقيل: تكفل بحفظه على ما هو عليه إلى آخر التكليف, فتنقله 
الأمة وتحفظه عصراً بعد عصر إلى آخر الدهرء وقيل: حفظه أن لا ينسخه إلى يوم 
الغنامة كنا سخ ساف الكقب»وقال: يحفظله رالا ياسيه الباطل من بين دنه ولا من 
خلفه» ولا يقع من أحد فيه تغيير وتبديل» والباطل قيل : الشياطين» عن ابن عباس» 
وقتادة. وقيل: إبليس» وقيل: حافظون لوعده ووعيده حتى يوجد في الآخرة على ما 
ذكر في الدنياء وقيل: حافظون لأحكامه.. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أنهم نسبوه إلى الجنون» ثم اختلفواء فالأكثر على أنهم شبهوه 
وقالوا ذلك لبعد ما كان يدعي عندهمء ثم بين7" في الآية الثانية لو تفكروا لما نسبوه 
إلى الجنون» عن القاضى. 

وقيل: بل اغتقدوا فيه ذلك حقيقة» ولذلك قال: «أوَلَ يَكَفَّكروَامًا يصَاحِبهم ين 
جَِّةِ» [الأعراف: 184]: عن أبي مسلم. 


)000( الضحاك والحسن: الحسن والضحاك» د5. 
)2( بين : تبين» د. 


طنض 





سورة الجر 


وتدل على أنه إنما يعذب بالاستئصال متى علم أنه لا يؤمن منهم أحدء وأنه إنما 
يؤخرهم ليتوبوا. 

وتدل على أن هلاك27 كل قوم مكتوب» وفيه لطف للملائكة؛ وفي الخبر عنه 
لطف لنا. 

وتدل على أن وقت الموت لا يتقدم ولا يتأخرء فتدل على أن الأجل واحد 
خلاف قول البغدادية. 

وتدل على أن القرآن منزل محفوظ عن التغيير» فيبطل قول من قال: إنه قديم» إذ 
القديم لا يصح أن يكون منزلاً ومحفوظاً» فثبت أنه محدث, عن أبي القاسمء 
والقاضي» ويبطل قول الإمامية في جواز الزيادة والنقصان في القرآن» ويبطل قول من 
يقول: إن الذي تولى جمعه عثمان» لأنه إذا تكفل بحفظه فلا حاجة إلى غيره. 


1 


لوَلْقَدَ أَرَسَلْمَا من مَبَلِكَ في سْيِع الْأيَلِينَ 2 وما يأتيم يد 


58 له 2 200 م سه من 2 8 م ججدىه 
تنا شكرث لصا بل عن قن متخزرة 462 


قراابن ككيز كثير: «سكرت» خفيفة الكاف». وقرأ الباقون مشددة الكاف» فأما 
التتخفيف فحكى الفراء عن العرب: سكرت الريح أي: أسكنت وركدت» وبالتشديد: 
تت أ رام المتكزة اليذا "لقان الجاع ٠‏ بجر بوككيقه فك لطن زلا برا 
به. 
)١(‏ هلاك: إهلاك؛ د. 
(؟) سدت: شدت.» د. 


(0) السد: الشدء د. 


يفتخا 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© اللغة. 


الشيع: قال الزجاج: الفرق» وقيل: هو القرون والجماعات» كل فرقة منها 
شيعة» وأصله: المشايعة» وهي المتابعة» 0 فلان فلاناً على أمره أي تابعه عليه » 
ومله: شيننة علي 1 ؛ لأنهم تابعوه في من وفي حديث أم سلمة عن 
النبي ك7 : «شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة»» ولا شبهة أن عليّاً يتنه 29 كان 
على الحق» فمن كان على الحق فهو من شيعة علي لا ما تدعيه الرافضة» والأمة شيعة 
لمتابعة بعضهم بعضاً فيما يجتمعون عليه في(" أمر دينه. 

والاستهزاء: طلب الهزؤء وهو إظهار ما يقصد به العيب على إيهام المدح» 
والهزؤ واللعب والسخرية نظائر . 

ونسلكه من سلك فيه يسلكه سلكاً وسلوكاًء وأسلكه إسلاكاً» وسلكت وأسلكت 
لغتان» وبطرح الألف أفصحء وهو أن يوصلها إليه بإخطارها بباله. والسنة: الطريقة 

والعروج: الصعود في الدرج» عن أبي القاسم. عرج الملك يعرج عروجاً 
ويعرجون بضم الراء وكسرها لغتان. 

والتكر # أضلة المدة" .ومع «السكر الع اننا واليكر #اليين" بالدرانية 
ويقال: سكرت الريح سكنتء» قال الزجاج والفراء: والسكر حَبْسّكَ الماء. 

والسحر: إخراج الباطل في صورة الحق» وقيل: السحر: الخديعة» حكاه المبرد 
عن أبي عمر”"؟ الجرمي. 


)0غ( عليه السلام: +. د. 

0( في د على. وكتب فوقها كلمة: (في). 
9 وآله: +6د. 

0( عليه السلام : اوه 

)6( في : من» د. 

)3( نظائر: -» د. 

(90) السد: الشدء دء و. 

(48) السد: الشدء د. 

ل( أبي عمر: أبي عمرو» د. 


لاضن 


سورة الججر 


8 الإعراب 


لك ل 


الكاف في قوله: «كدلِك نسْلَكْهر» كاف التشبيه» وتقديره: كما عملنا فيمن تقدم 
من الرسل وفي كتبهم كذلك نسلك القرآن في قلوب المشركين من أمتك» من قرأ 
«نسلكه» فهو من أسلك» ولا تجور القراءة به لأنه خللاف المستفيض. 

وفي قوله : طأرَسََْان قنِكَ» حذف تقديزه: أرسلنا من قبلك رسلا في شيع 
الأولين فحذف لدلالة «أَرْسَلْنَاا عليه. 


© المعنى 


له» فقال سبحانه: «وَلَقَدْ وي عن ابن عباس » 50 
«فِي شع الأوْلِينَ؛ قيل : : أمم الأولين» عن ابن عباس » والحسن» وقتادة» وأبي علي» 
وأبي القاسم. وفيل: في فرق الأولين» عن ابن عباس » والزجاج» وأبي مسلم. وهما 
متقاربان وما يهم من رَسْولٍ لكاو ب يسهرُون؛ أي : يسخرون به مع تكذيبهم له 

ثم بين الحجة عليهم وأنه أزاح عللهم» فقال سبحانه: ١كَذَّلِكَ‏ نَسْلّكُةُ» يعني نوصله 
إليه ونجعله فيه» أي : نوصل القرآن في قلوب المشركين» وقيل : نجعل الحجج في 
قلوبهم» وقيل: بإخطار ذلك ببالهم حتى عرفوه» عن الأصم. وقيل : باستماعهم القرآن 
من الرسول 8# وحفظهم ومعرفتهم بمعانيه» وخلقه حفظ ذلك في قلوبهم. عن 
أبي علي» وأبي مسلم. والهاء في قوله: «نَسْلُكُهة'» قيل: القرآن نسلكه في قلوب 
الكفار» وهو قول الأكثرء وأبي علي» وأبي مسلم» وأبي القاسم. وقيل: الحجج» عن 
الأصم. وقيل: نسلك الاستهزاء بإخطاره على البال لكي يجتنب عليهم في معنى قول 
الحسن» وقتادة» والأول أصح «فِي قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ؛ أي : المشركين من أمتك لإقامة 
الحجة عليهم «لا يُؤْمِنُونَ» أي : مع ذلك لا يؤمنون بالقرآن عناداً وجهلاً. 


6 نسلكه: نسلك» و. 


كنض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ومتى قيل: أليس روي عن جماعة من المفسرين أن المراد بقوله: «تَسْلْكَه» 
الشرك كما رووه عن الحسن» أو التكذيب كما رووه عن ابن جريج» وعن عكرمة 
المراد به القسوة؟ 

فجوابنا: كل ذلك لا يصح.ء لأن ذلك فعل العبد» ولا يضاف إليه تعالى» ولأنه 
لم يجر للكفر ذكرء وقد جرى ذكر القرآن» فنسق الكلام(2 يقتضي أنه كناية عن 
القرآن» ولأنه لو خلق فيهم الكفر والعناد لكانوا معذورين» ولما توجه الذم عليهم» 
ولما استحقوا العذاب7". ولما أفاد البعثة» والآية ذم لهم واحتجاجاً عليهم» فكان 
على ذلك عذراً لهم وإسقاط للائمة» ولأن قوله: «لا يُؤْمُِونَ بوه كالمناقضة» لأن 
الكافر يكون مؤمناً بكفره» قال شيخنا أبو القاسم: ولو حمل على أنهم لا يؤمنون 
بالشرك لكانوا محمودين «وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ الأَوَلِينَ» أي: مضت طريقة الأمم المتقدمة» 
قيل: كانت الرسل تدعوهم إلى كتب الله» ويسلك الله ذلك في قلوب أممهم لا 
يؤمنون» كما هو سنة قومكء عن أبي علي» والقاضي. وقيل: سنة الأولين في أن 
عوجلوا بعذاب الاستئصال لإصرارهم على الكفرء عن أبي علي» وأبي مسلم. وقيل: 
في إهلاك من أقام على الكفر بعد مجيء ما طلب من الآيات» وقيل: هكذا سنتهم في 
التكذيب» كما كذبك قومكء عن ابن عباس» وقيل: منهم من تعمد وجحد الرسول 
بعد اليقين كما في قومك» عن الأصم. وقيل : وقائع الله ممن قبلكم من الأمم» عن 
قتادة. 

ولما تقدم اقتراحهم الآيات ونزول الملائكة أتبعه بالجواب» فقال سبحانه: «وَلَوْ 
َتَحْنَا عَلَيْهِمْ» قيل: على أهل مكة» عن ابن عباس. وقيل: على أهل العنادء عن 
الأصم. وقيل: على كفار قومه» عن أبي مسلم. «بَاباً مِنَ السّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرْجُونَ) 
يعني : تظل الملائكة تصعد وتنزل في ذلك الباب وهم يرونها”"» عن ابن عباس» 
وقتادة» والضحاكء وهو اختيار القاضي. وقيل: يظل هؤلاء المشركون يعرجون إلى 
)١1(‏ الكلام: القرآن» د. 
(؟) العذاب: العقاب» د. 


() يرونها: يرونه» د» و. 


ضلض 





سورة الجر 


السماء وهم يشاهدون ذلك» عن الحسن» والأصمء وأبي علي» وأبي مسلم. «لَقَالُوا 
إِنّمَا سْكَرَتْ َبْصَارْنَاء يعني هؤلاء الكفار قالوا عند مشاهدة ذلك» عن الحسن. 
و0 نازتا قل :دده هه جامد والفيحاة وانن كتير رق 

أغشيت» عن ابن عباس» والكلبي» وأبي عمروء وأبي عبيدة. وقيل: خيلت» ومعنى 
السكر التخييل الفاسد أي: لقالوا: هذا يخيل إلينا من غير أن يكون له حقيقة كما 
يخيل إلى السكران» عن الأصمء وأبي مسلم. وقيل: سحرت» عن الحسن» وقيل: 
أخذت» عن قتادة. وقيل: عميت» عن الكسائي. وقيل: تحيرت وسكنت عن أن 
تنظرء كمايقال: سكرت الريح سكنتء. عن الزجاج. وقيل: سكرت حبست 
ومنعت!" عن أن تنظر على حقيقة» وأما التخفيف فقيل: سحرت. 'بَلْ نَحْنُ قوم 
مَسْحُورُونَ») قيل: مخدوعون» عن أبي علي » وأبي مسلم. وقيل: سحرنا محمد فلا 
ننظر على ما يذهب إليه العوام. 


ومتى قيل: كيف يجوز على الجماعة الكثيرة أن يشاهدوا الملائكة مع عظم هذا 
الأمر أن يكونوا يشكون0" فيما غايئوا؟ 


فجوابنا أنه تعالى؟ لم يصفهم بالشك فيما عاينواء وإنما وصفهم بأنهم يقولون 
ذلك» ومثل ذلك يجوزء. ويكونون معاندين» ويصح العناد على جماعة إذا جمعهم أمر 
من مواطأة أو غيرها على أن هذا حكاية عن قوم مخصوصين سألوا عن”" إنزال 
الملائكة» وهم الرؤساء» وفى عددهم قلة. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الموصوفين فيها كانوا معاندين. 
)1١(‏ سكرت: أسكرتء. و. 
0غ( عن أن تنظر. . . ومنعت: 2 د. 
(9) يشكون: يشكوا؛ دء و. 
(5) تعالى: + د. 


)( عن: -2 د. 


لضينضن 
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وتدل على أنهم لا يؤمنون أبداًء لأنه تعالى أخبر عن طريقتهم في جميع 
الأوقات» عن الشيخ أبي حذيفة» وواصل بن عطا 

وتدل على أنه لا لطف لهم يؤمنون عنده» لأن ما ذكره مبالغة في أنهم ينتفعون 
اك يليو إنله'تعالن: 

وتدل على أن السحر ما يرق ويلطف من الحيل7" حتى يلتبس بالمعجز» ويحتاج 
إلى تأمل للتمييز. 

وتدل على بطلانه» وكذلك سد الأبصار» وأنه من اعتقاد الكفرة» ولذلك حكى 
ذلك عنهم ذماً وتهجيئاً» قال شيخنا أبو علي: ومن جوز ذلك لا يمكنه الاستدلال 
على التوحيد والنبؤات» لأنه لم يثق بالمشاهدات» ولا بما يظهر من المعجزات. 

ومتى قيل : فمع هذا الاعتقاد كيف نكلف؟ 

قلنا: نكلف(" أولاً بإزالة هذا الاعتقاد» ثم النظر في الأدلة» كما كلف البرهمي 
أن يزول عن اعتقاده أن البعثة لا تجوزء ثم ينظر في علامات الأنبياء. 

يي أن اعتقاد الباطل ربما أثر فيما يؤثر بالبصر كما قال تعالى : #سحروا 


أَعيت آلنّاس6 [الأعراف: .]١١5‏ 
ع لس سراي ب لامر 
جر 7 إلا نمق لمن كَلبِعمٌ يبَابُ يبن 409 


)١(‏ بما: بها بماء د. 


6 من الحيل : من الخيل» د. 
فيه قلنا تكلف: ‏ » د. 


فلس 








سورة الجر 


© اللغة 


البرج: أصله الظهورء ومنه: برج السماء. وبرج الحصون. وجمعه: بروج». 
سميت بذلك لظهورهاء ومنه: تبرجت المرأة أظهرت زينتها. 

والرجيم: فعيل من الرجم. وهو بمعئى مرجوم» والرجم: الرمي بالحجارة» 
والرجام : الحجارة» ووعيتك فلذنا رمع بالجحارة وريه سبي وقد فسر الرجم 

في القرآن على القتل والشتم» وفي قوله: «الأريمتك» [مريم : 5 قال الكسائي : 
الرجم في كل القرآن الشتم. 
المنقضّة من آيات الرسولء وكانت بعد مولده» لأن شعراء العرب لم تذكر2"7 ذلك في 
أشعارهاء فلما حدثت ذكرها الشعراء. 


© الإعراب 
الهاء في قوله : «إوَرَيَتهَا) «9وحفْظتنهَا» تعود إلى السماء لأنها مؤنثة. 


م مويله 


وقوله ط لام سق قيل : استثناء خارج كما يقال: ما اشتكي إلا خيراًء أي: 
اذكر خيراً» عن أي القاسين ب ويحين نحاة البصرة» وقيل : هو بمعنى لكن » وقيل: هو 
استثناء صحيح على تقدير: إن السماء محفوظة7") عن جميع الشياطين إلا من هؤلاء. 
فإنا لم نمنعهم بالحيلولة» فإذا راموها أتبعهم شهاب ثاقب» عن الأصمء وأبي علي. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر تكذيبهم للرسل أتبعه بذكر دلالات التوحيد مبيئاً أنهم مع ظهور هذه 
الدلاللات ذهبوا عنهاء وتمسكوا بالشرك» فلا عجب ذهابهم عن دلالات النيوة» فقال 
سبحانه : «وَلْقَدْ جَعَلْنَا) أي : جعلنا وهيأنا (في السَّمَاءِ يرُوجا) قيل : البروج النجوم . 


)١(‏ لم تذكر: لم يذكرواء و. 
6 محفوظة : محفوظ» د. 


يلض 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


عن ابن عباس » والحسن» وقتادة. ومجاهد. والضحاك. وقيل : البروج منازل الشمس 
والقمرء وهي اثنا عشر برجاء لكل برج اسمء عن الأصمء وأبي القاسم. وقيل: أماكن 
النجوم. عن أبي مسلم. «وَرَيَئَاهَاه أي: حسّنًا السماء بالنجوم النيرة «لِلنَاظِرِينَ» لمن 


ينظر إليها «وَحَفِظَْامَااأُي: حفظنا السماء «مِنْ كل شَيِطَانِ» قيل: جعلناها ومنع دخول 
الشياطين فيها لاستماع الأخبار لتفسد الناس 1(7) «رَجيم» قيل: مرمي بالشهب أي : 
النارء عن أبي علي» وأبي القاسم. وأبي مسلم. وقيل: ملعون» عن ابن عباس. قال 
القاضي : والأول أقرب لأن استعماله في اللعن والطرد تشبيهاً بالرجم بالحجارة وغيرها 
الإلا مَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ» السرقة عند العرب أن يأتي خفية إلى حرز فيأخذ منه ما ليس 
لهء والمراد بالسمع المسموعء أي: إلا من حاول أخذ مسموع من السماء في خفية 
«فَأنْبَعَهُ؛ يعني ممتنع من استراق السمع بالشهاب» ومعنى (أتبعهم) لحقهم» وتبعهم 
مضى في أثرهمء عن أبي علي. 'شِهَابٌ» نار وقبل: كوكب امُبِينٌ؛ أي: بين مضنيء 
لمن رآهء وقيل: إن الشَّهُب!) تحرقهم وتقتلهه27, عن الحسن. وقيل: تؤثر فيه 
بجرح وحرق”') ولا يقتل» عن ابن عباس. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن في السماء بروجاًء وأنه تعالى خلقهاء وهي أمكنة النجوم» 
وكانت العرب تعرف تلك البروج وتسميهاء وهي اثنا عشر؟: الحملء والثورء 
والجوزاء؛ والسرطان» والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجدي» 
والدلو» والحوتء. وهذا مما لا يعلم عقلاً ولا مشاهدة» فلا بد أن يعلم بخبر نبي يبين 
البروج والنجوم» وكيفية سيرها وأماكنها ومنازلهاء وكل ذلك دليل على أنه صنع قادر 
حكيم دبرها على ما هي عليه. 


(1) الناس: الناس قيل» د. 

(؟) الشهب: الشهاب؛ د و. 

(9) تحرقهم وتقتلهم : يخرقهم ويقتلهم» د. 
(4). وحرق: وخزق» د. 

(0) اثنا عشر: اثني عشر» د. 


تلض 





سورة الحخجر 


وتدل على ثبوت السماوات خلاف ما يقوله المنجمون: إنها الأفلاك. 

وتدل على”" أن السماء محفوظة( من دخول الشياطين» فإنهم كانوا يدخلون 

وتدل على أنهم منعوا بالنهي» فلما لم يمتنعوا منعوا بالقهر لما فيه من المصلحة 
وأنه يتبعهم شهاب ثاقب. 

وللملحدة وغيرهم أسئلة في هذه الآية نشير إلى ذكرهاء وإلى أجوبة الموحدين 
عنها. 

قالوا: كيف كانوا يسترقون السمع؟ 

قلنا: قيل: كانوا يأتون السماء وقد مكنوا من ذلك بما أعطوا من الآلات 
فيسمعون ما هو كائن في الأرض» فينزلون ويخبرون بذلكء وكانوا لا يمنعون من 

وقيل: كانت الملائكة تنزل من السماء ولها في الجو مكان تتخاطب فيهء فكان9) 
استراق السمع من تلك الجهة. 

فقالوا: هلا مُنِعُوا من الصعود أصالٌ؟ 

قلنا: منعوا بالنهي» فلما أدى تخليتهم إلى فساد منعوا بالقهرء وإنما كان وجه 
المفسدة ما يفسد بعضهم بعضاًء أو يفسدون غيرهم بالوسوسة. 

قالوا: فهذه الشهب هل تكون معجزة؟ 

قلنا: نعم » وقيل : حدوثها معجزة لأنه لم يكن. وقيل : كثرتها معجزة» وقيل : 
)00( على: -» د. 


يي محفوظة : محفوظ » ا 
9) فكان: وكانء د. 


لالض 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


إصابة الشيطان بها معجزة» فعلى هذا التأويل تكون معجزة بين الجن» لأنه مبعرث 
إليهم. 

قالوا: فهل تنقض الكواكب؟ 

قلنا: لاء ولكن ينفصل منها شهب حتى ترى(277» والكواكب بحالها. 

قالوا: أليس الشهب ما يقرب من: الأرض ونحن نراه» فكيف تكون السماء؟ 

قلنا: من صار منهم قريباً من السماء تأتيه الشهب من حيث لا ينتبه2"0» ومن كان 
قريباً من الأرض يأتيه شهاب يراه وينتبه9"© عن أبي علي. 

وقيل: ترى لسرعة حركاتهاء إذ ليس في خللها؟» سكون يشكل بها. 

قالوا: كيف يجوز فيهم أن يذهبوا إلى حيث تحرقهم”) الشهب من طول 
تجربتهم وهم عقلاء؟ 

قلنا: لا يعرفون كل المواضع التي إذا صاروا إليها أحرقه.( الشهاب» بل 
يحترقون7© في موضع دون موضعء وإذا اختلف ذلك لم يمتنع وقوع ذلك منهم إذا 
رجوا السلامة» فهو كراكب السفينة في البحر يخاف الهلاك ويرجو السلامة. 

ويقال: كيف السماء؟ 

قلنا: هو سبع سماوات فوق الأفلاك الدائرة والنجوم السائرة» وسماء الدنيا 
مخصوص بالزينة» وجميعها مقر الملائكة؛ عن أبي علي. 


)١(‏ ترى: يرى» د. 

(؟1) لاينتبه : لا يثبته» و. 
(9) وينتبه: ويثبتهء و. 

(4) خللها: حللهاء و. 
)0( تحرقهم: يخزقهم» د. 
(7) أحرقهم: أخزقتهم» د. 
(0) يحترقون: يخترقون» د. 


علض 





سورة الجر 


ٍدَالايْسٌ مَدَدْعَهَا الما فيا َو ْنَا ذا ين 


١ 

هه و 

لع سا ال 0 ىن سر رمم لسر د رس و 
) وأدسلنا الرينح لوق فأنئلنا من السَماءِ ماء فَأَسَفِتكْموه 


لدجو 30 2سا يور 7-1-7 124 
ننزله إلا يقدرٍ معلور ا ريلح لوق 

ى 5م كو ب م ح< سر 

وما أئم لم يمخدزنين 5*9 


© القراءة 
اتفق القراء على أن «معايش» غير مهموزء وروي عن الأعرج أنه كان يهمزهاء 
وروي ذلك عن نافعء وأكثر النحويين على أن الهمز فيه لحن» وبعضهم قال(3 : له 
وجه وإن كان بعيدء قال أبو القاسم: فكما اتفقوا أنه بغير همز اتفقوا أن (خزائن) 
مهموز وعجائز وصحائف وكبائر ونحوها. 
وقرأ حمزة «الريح» على واحدء وأراد الجنسء والباقون «الرياح» على الجمع. 
© اللغة 
قال الفراء: المد البسط في الأرض» عن أبي مسلم» وأصله الثبوت» يقال: 
رست السفينة إذا ثبتت. 
والمعايش جمع معيشة» وهو(" كل ما يعيش به الناس» ولا يهمزء لأنه من 
واللواقح : جمع لاقح» وهي الحامل» يقال: لقحت الناقة إذا حملت» وألقحها 
إذا ألقى عليها الماء فحملتء فالرياح كالفحل للسحاب على طريق العادة لا 
الوجوب. قال الزجاج: يقال للريح إذا أتت بالحيا: لقحت» كما قيل فيها: عقيم. 
والخزن: وضع الشيء بالمكان المهيأ للحفظ. خزنه يخزنه خزناء نحو: نصره 
)١(‏ قال: قالواء د. 
(؟) هو:بى دد. 


لض 
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ينصره تضراء وهو خازن والشيء مخزونء ويقال: سقيعة يغيز القت فيما يشترية 
ابلا وأسقيته بالألف فيما تشربه أرضه» وقال علي بن عيسى : وقد يجيء 
«#وَسَفَنهمَ ريم سَرَبًا طّهُورًاه [الإنسان: ١؟].‏ 
© الإعراب 

يقال: ما موضع (من)0" من الإعراب في قوله : ومن لمح له بزِقِت4؟ 

قلنا: قيل: في محل الخفض عطفاً على الكاف والميم في قوله: «لكم» قال 
الفراء : تقديره : وجعلنكم ومن لستم له برازقين. «معايش ») قال: ويجوز عطف الظاهر 
أخذت منك وزيد إلا بإعادة الخافض» كقوله تعالى: ود لَحَذْنَامِنَ لين مِتَقَهُمْ 
ومنلك وين نو [الأحزاب : 7] ويجوز عطف الظاهر على المكني المرفوع نحو: جاء 
هو وزيد» قيل: (من) موضعه نصب عطف9 2 على (معايش)» عن علي بن. عيسى . 

و(لواقح) هي ملقحات إلا أن الفاعل قد يكون بمعنى مفعل» قال الشاعر: 
كَِلِينِيلهِعَيَاأمَيْمَةئَاصِبٍ إِلَيْلٍ أَقاسِيهٍبَطِيءٍ الكَرَاكِبِ0) 

أراد: منصبء وقيل في قوله: «إن عذابك بالكفار ملحق)29, أي: لاحق. 


لما تقدم ذكر السماء وما فيها من أدلته ونعمه تعالى» أتبعه بذكر الأرض وما فيها 
من الأدلة والنعم» فقال سبحانه: «وَالِأَرْض مَدَدْنَاهَاا أي: بسطناهاء لأن ببسط الأرض 


)00( أسقيه : لنفسه. د. 

(١؟1)‏ اسقه: لسقيه» د. 

0) من: + د. 

(*) عطفا: عطف.ء د. 

(0) البيت للنابغة الذبياني » انظر: الديوان ص: ٠‏ 5. 
(1) ملحق: يلحق» د. 


لض 








سورة الججر 


تتكامل النعم من تمكن التصرف, والزرع والغرس7" والبناء وغير ذلك «وَأَلْقَيئَا فِيهَا 
رَوَاسِيَ) أي : الجبال الثوابت لأن بها تتم النعم من سكون الأرض» وهي كالكنوز 
للماء والجواهر المخلوقة فيها من الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك» كالأعلام 
لهداية الطرق. فجعل تعالى الجبال سببا لهذه المنافع على سبيل العادة وهو قادر على 
تسكين الأرض» وخلق هذه المنافع من غير حيل7") ويا فِيهًا» قيل: في الأرض من 
أنواع النبات» وهو الوجهء وقيل: في الجبال من أنواع الجواهر ١مِنْ‏ كُلّ شَيْءٍ مَوْرُونِ) 
قيل: ما يوزن في العادة كالذهب والفضة والصفر والنحاس ونحوه"» وقيل: ما 
يصلح أن يوزن فيدخل فيه الحبوب» وقيل: هو ما تخرجه الأرض فيدخل المكيل 
فيه» لأنه وإن أكيل حبا فعاقبته إلى الوزن» كالطعام وغيرهء عن أبي مسلمء وقيل: 
معلوماً تشبيهاً بالوزن» لأنه به يعلم مقادير الأشياءء عن الضحاك» وابن عباس» 
وقتادة» وسعيد بن جبير. وقيل: موزوناًء أي: مقدراً بحسب الحاجة إليهء كما يتقدر 
الموزون» عن أبي صالح» ومجاهدء وعكرمة» وهو قول أبي علي» وأبي القاسم. قال 
القاضي: ويعد هذا الوجه أقرب» وقيل: كل ما فيها صواب وحكمة يدل على 
مدبرهاء كما يقال لكل صواب من قول أو فعل: موزونء» يقال: هذا كلام معه 
موزون» عن الأصم. «وَجَعَلْنَا لَكُمْ) أي خلقنا لكم «فِيهَا؛ في الأرض المَعَايش» قيل : 
من زرع ونبات» عن ابن عباس والحسن7؟"» وابن زيد. وقيل: رزقاً تعيشون به من 
أنواع الحبوب والزروع والثمار» ووجه المعيشة في ذلك بوجهين©: أحدهما: 
بانتفاعهم به والآخر: علبي في التجارات «وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ ِرَازِقِينَ» يعني جعلنا فيها 
معيشة لمن لستم له برازقين وقيل: جعلنا لكم معايش» وجعلنا لكم العبيد والإماء من 
لستم له برازقين» واختلفواء قيل: من لستم له برازقين” الدواب والأنعام» عن 
)١(‏ والغرس: الفرش» د. 

() حيل: حيلة» د. 

(9) ونحوه: وغيره» و. 

(5) عن ابن عباس والحسن: عن الحسن وابن عباس» و. 

(5) بوجهين: لوجهين» د. 


000 تقلبهم : تقليبهم. د. 


090 وقيل جعلنا. . . له برازقين: - » و. 


اخيلض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


مجاهد. وقيل27: لكم فيها معايش» وجعلنا لكم من(" العبيد والإماء» عن 
أبي مسله(". وقيل: البهائم والطيور» عن ابن عباس» والحسن, والأصمء 
وأبي علي. وقيل: المراد به العبيد والإماء والدواب والأنعام والأجنة والأطفال وسائر 
الحيوانات» عن القاضي» ونحوه عن الزجاج. وقيل: (من)؛ لأنه غلب العقلاء على 
غيرهم» كقوله: فينم من يمْثِى عِلّ بطزهء وَْجم# [النور: 40] قيل: (من) بمعنى (ما). 
«وَإِنْ مِنْ شَيْءِ» أي : ما من شيء» قيل: من المطر» عن ابن عباس» والحسن وابن 
جريج. وقيل: ما من شيء مما جعله الله معاشاً ورزقاً لمن يحتاج إليه» عن الأصمء 
زاف علي فالا عتدنا خؤافنة» كيل > إن افو مقدوراضا تهنا ها نر يده فشيه مقذوره 
بالخزائن لإخراج الشيء منها يعني أنه قادر على إحداث7؟) ما يشاء من غير حصرء عن 
أبى على. وقيل : المراد به الماء الذي منه النبات» وينزله إلى السحاب» وقيل: لفظ 
الخزائن مستعار والمراد أن الخير كله من الله تعالى (وَمَا نُتَرّلَهُ يعني الماء من السماء 
«إلا بِقَدَرِ مَعْلُوم» بحسب المصلحة» وبحسب الحاجة» لا يتجاوز حسب الحاجة» ولا 
ينقض مله" 

ثم بين كيفية إنزاله فقال سبحانه: «وَأَرْسَلْنَاه قيل: أنشأنا والإرسال الإطلاق» 
وقيل: أجرينا «الرّيَاحَ» قيل: هي أربعة تعمل حتى تمطرء فالصبا تهيجه» والدبور 
تلقحه» والجنوب تدبره» والشمال تفرقه» عن أبي بكر بن عياش» وعن النبي 426 : 
«الريح الجنوب من الجنة»» وهي اللواقح» وكل ذلك عادة الدنيا بهال©. وإلا فهو قادر 
على أن يرسل المطر من غير سحاب وريح» وأن ينبت الأشياء من غير ماء» ولكن 
دبرها على هذا التدبير لما علم فيه من المصلحة الَوَاقِحَ» قيل: تلقح السحاب فتلقي 
فيه الماء» عن ابن عباس» والحسن» وأبى على» وقتادة» وإبراهيم» والضحاك. 


)١(‏ عن مجاهد وقيل: - » و. 
(١‏ لكم فيها معايش وجعلناكم من: +» و. 
(8:) إحداث: إحدائه د. 


(5) بها:اءو. 


لك 
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ومعناه: ذات لقاح» كقولهم: هَمٌّ ناصب(2 أي: ذو نصب7"» ويقال: رجل رامح 
وتارس7" ونابل» وقيل: حوامل للخير والماء لا تمر بزرع ولا ثمر إلا أصلحته» 
وتؤلف السحاب» وتلقحهاء فشبه الرياح بالسحاب الحوامل لما فيها من المنافع وإن 
كانت مشبهة7) بالرجل العقيم» قال أبو القاسم: لقحت بخيرء وقيل: معناه: ملقحة» 
فقيل: لاقحء كقولههم: ليل نائم» عن الفراء. قال أبو عبيدة: والعرب تفعل ذلك 
فتعيده إلى الأصل. قال القاضي : والأقرب أن هذه الرياح يرسلها تعالى حوامل للماء 
لأن الرياح إذا تراكبت20 واختلط بها غيرها صارت سحاباً» وقيل: اللواقح هي 
الجنوب» عن ابن عباسء» وأبي علي. والغيم هو الشمالء عن ابن عباس. 
«فَأَسْقَِتَاكُمُو0؟©) أ جعلناه سقياً لكم لزرعكم وأنعامكم فتحيا بها البلاد» وينمو به 
الزرع والثمارء «وَمَا نتم أيها الناس «لَّه» قيل: للمطرء وقيل: لهذه النعم والمعايش 
«بخَازِنِينَ) أي : حافظين » قيل : ليس بمقدور لكم» ولا صنع لكم فيه» وهو الخالق 
لذلك» وقيل: ما أنتم للماء بحافظين» بل الله يحفظه ويرسله من السحاب ثم يحفظه 
في الأرض ثم يخرجه من العيون بقدر الحاجة. 
© الأحكام 

تدل الآية أنه بسط الأرض لمنافع الخلق من التصرفات المختلفة. 

وتدل أنها مسطحة, لأن لفظ المد لا يليق إلا بذلك على ما يقوله أبو على» 
وقيل: إنها كرة عظيمة فيصح فيه المد» قال القاضي: أشكال الأجسام لا تعرف إلا 


)١(‏ ناصب: ناضب» د. 

(50) نصب: نضب» د. 

(9) تارس: قاسء د. 

ع مشبهة: مفسدة» دء وء والتصحح من هامش و. 
(5) كقولهم: لقولهم» د. 

(5) تراكبت: تراكمت» د. 

(0) قأسقيناكموه: وأسقيناكموه» د. 


5١ 
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وتدل على أنه7 أنشا الجبال لما فيها من المنافع» ولتسكين الأرض» فقد بينا ما 
قيل في سكون الأرض» وإن أبا علي يقول: إنه تعالى يسكنها حالاً بعد حال» وأبو 
هاشم يجوز ذلك» ويجوز أن فيها اعتمادان سفلي وعلوي يتكافآن فيقف(" والله 
تعالى قادر على أن يسكنها من غير جبل» إلا أنه يسكنها9" بالجبال لما علم من 
المصلحة» ولما في الجبال من المنافع الآخرة. 
ويدل قوله: من كل تن تَوْرُونِك أنه خخلق الأشياء بقدر الحاجة. 
وتدل على أن الريح سبب للمطر سبب عادة لا سبب وجوب. 
وتدل على أن المطر والنبات فعل الله تعالى» يعني لا تأثير لغيره 0 
نك" عا ل 2 بيعو صور عا ججتكمر بده علوم مثوو مج ادس مالاساس ساس 
وإ لحن ني وَضيثُ وحن ايفن 2 ولد عِلِنَا َقبي نكم وَلقَدَ عن 
الومدء . 7 جحتك ار ديد عد لمعووة 4 م لاو جح 
لنتتزرن 9 وَإنّ ريك هر رهم إتم عكة عه 403 
© اللغة 
الوارث: من يستحق تركة الميت. 


والحشر: الجمع. ومنه:. الحاشر والحشار الذين يجمعون الناس إلى ديوان 
الخراج . 


000( أنه : أن» د. 

(1) فيقف: فيق» د. 
فرش يسكنها: أسكنهاء د 
(غ) فيه: د3٠‏ د. 


حاذنا 
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© النزول 
قيل : كان( النساء يخرجن إلى الجماعات» فتقوم صفوف النساء خلف صفوف 
رد 

الرجال» فربما كان في قلب أحد شك20 من من الرجال والنساء فيتقدم ويتأخر ليرى 
النساء والرجال» فأنزل الله تعالى : موَلْفَدَ لما المْتَقْدينَ نكم . عن ابن عباس. 

وقيل : حث النبي ملك الناس .على الصف الأول في الصلاة فازدحمواء وكان دور 
بني عذرة بعيدة من المسجدء فقالوا: نبيع دورناء ود تشتزي:دورا قربية من المسجدء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

© النظم 

ويقال: كيف تتصل هذه الآيات بما قبلها؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

قيل 29 : : لما بين أنواع نعمه بين أنه يحيي ويميت؛ وأنه يرئهم كمال خولهم. 
تزهيداً فى الدنيا وترغيباً فى الآخرة» عن أبي مسلم. 

وقيل: لما بين أنواع ما أنعم عليهم عرفهم أنه لم يخلق ذلك للبقاء» وإنما أنعم 
ليكون طريقاً إلى الآخرة» عن القاضي. 

وقيل: لما ذكر نعم الدنيا نبه بالإحياء والإماتة» وعلم بالأشياء» وكون رجوعهم 
إليه» والجزاء على أن الواجب على العبد أن يعبذه » وينقطع إليه. 

© المعنى 

«وَإِنَا لَتَحْنُ تخي وَنُْمِيتٌ» قيل: نحيى الخلق ونكلفهه2 في الدنياء ثم 


)١(‏ كان: كانت» و. 
(90) شك: -.و. 
(9) قيل: -ء و. 
(4:) كما: كلماء و. 


)6( وتكلفهم : وتكلفه. د. 


يدض 
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نميتهه(؟ للبعث والجزاء» عن أبي علي. وقيل: نحيي الأرض بالنبات بعد موتهاء 
كذلك نحييكم بعد الموت» عن الحسن. قال القاضي: وهو مجاز والأول هو 
الحقيقة فكان أولى «وَنَحْنُ الْوَارِنُونَ قيل: لأن جميع أملاك الخلق تزول» ولا 
يملك أحد سواه تشبيهاً بانتقال الملك عن الميت إلى الوارث «وَلَمَد عَلِمْبَا 
الْمُسْتَقدِمِينَ مِنَكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأَخْرِينَ» قيل: : من مضى ومن بقي » 0 
ومجاهدء والضحاكء وابن زيد. لأنه لولم يعلم ذلك لما صح الحشرء وقيل: أو 
الخلق وآخره؛ عن الشعبي. وقيل : المتقدمين في الخيرات والمثبطين عنها(2؛ عن 
الحسن. وفيه حث على الخير» وقيل: من تقدم موته ومن تأخر7"» والعمر القصير 
والعمر الطويل» عن أبي علي. وقيل: المستقدمين في صفوف الصلاة 
والمستأخرين» عن ابن عباس. وقيل : المصلي في أول الوقت والمصلي في آخره» 
عن الأوزاعي. وقيل: هو في صف”©') القتال» عن مقاتل. وقيل: من أسلم ومن لم 
يسلم» عن ابن عيينة. وقيل: علمنا الكفار الذين أهلكوا بالاستئصال والمستأخرين 
الذين يستمرون على كفرهم؛ عن الأصم. وقيل: من خلق ومن لم يخلق» عن 
عكرمة. وقيل: بن تقدء في الفغال والسنق ومن تانر دوإن رك با محمد آر أبها 
السامع «هُوَ يَ يَحْشْرُهُمْ) أي : : يجمعهم إلى يوم القيامة للمجازاة (إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمً) 
يعني عليم بمقادير الأعمال والجزاء» الحكيم في فعلها لا يتعدى. الصواب. 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى يحيى ويميت» ويحشر للجزاء. 
وتدل على أنه المختص بالقدرة عليها 


ل 


ويدل قوله : وحن الْورِثون» على أنه لا يبقى حي سواه ولا مالك. 


)١(‏ نميتهم : نميته» د. 
(؟) عنها: عنهء د. 
(9) تأخر: يتأخر» د. 


(:) صف: صفة» د. 


>33 
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وتدل على أنه لا يفعل القبيح ولا يريده لأنه ينافي''؟ الحكمة. 


قوله تعالى: 
ل رس جو 2 م ب ًََ رصم 0 عير 2 
«ولْقَدَ حَلَقَنا الْإضنٌ ين صَنْصَلٍ مَنْ حم مَسُْونٍ (3) وَلَذَآنَ حَلَقَنَهُ ين مل من نَرِ 
الكتور )ةذل زيك التفيكة إق كين صَكَراتون امكل عن حك كرد 


عيعة يو 


و سس جد الور 7 مم 4 
0 وَتََحْتٌ فيه من رُوحى مُمَعوأ لم ستجديتَ 1 مَبَدَ ا قه 


حك عون 98 © 


© القراءة 


قراءة العامة: «والجان» بغير همز»ء وعن الحسن بهمزة ساكنة» قال أبو القاسم: 
وهى لغة ردية. 


© اللغة 


الصلصال: القعقعة» وهو صوت شديد متردد في الهواء» يقال لصوت الرعد: 
صلصلة» ولصوت الحديد: قعقعة» والصلصال قيل: هو الطين اليابس الذي لم تصبه 
نارء أخذ من الصوتء يقال: صل وصلصل صلصلة إذا صوتء. وقيل: إذا خلط 
الرمل بالطين كان له صوت عند9"© المس والتحريك» وقيل: الصلصال المنتن» 
من صل اللحم وأصل إذا أنتن. 

والحمأ: جمع حمأة» وهو الطين المتغير إلى السواد. 

والمسنون: قيل: المصبوب أخذ من سننت الماء على الوجه وغيره إذا صببته» 
وقيل متاح بالسيو ١‏ غبر تتجية د رمتل التاءهان الرحة ومسفات بالكسة 
معجمة - صببت» والمسنون قيل: المنتن» والسنة: السيرة والطريقة» وأصل الباب: 
الاستمرار في جهة( 6 ومنه: «هو على سنتي» وأخذ من سنة الوجه صورته. 

)١(‏ لأنه ينافي: لا يئال» د. 
(؟) عند: عن» د. 


(*) بالسين: بالشين» و. 
0( جهة : حهته. د. 


>33 
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والجان من الجن» وسموا جناً لاستتارهم عن العيون» ومنه: الجنون والجنين 
والجنان والجَنة والجنة والجنة. 

والسموم: الريح الحارة أخذ من دخولها بلفظها في مسام البدن» ومنه: السم 
القاتل» يقال: سم يومنا يسم سموماً إذا هبت به(" ريح السموم. 

والتسوية: جعل كل واحد من الشيئين على مقدار الآخرء ثم يسوى بين الشيئين 


ذلك. 
والنفخ : إجراء الريح في الشيء» نفخ ينفخ نفخا. 
© الإعراب 


(قبل) و(بعد) مبنيان عند الانفراد» فإذا أضيفا أعربا"©» قال الله تعالى: لله 
لْسَرٌ ين مَل وَمِنْ يَحَدُ # [الروم: :]وقال: ومن هلو كتنب مم4 [هود: لا 
الأحقاف: .]١7‏ 

وإتشاة تضفر السنان فيل اخدين السيان + :واصئله أننيان؟ على يوون 
أفغلان فأستقطت© الياء منة لكفرة جريَانه على الألسن» فإذا صغرت ردت إلى 
الأصل» ولم تحذف الياء لأنه لا يكثر استعماله0". وقيل: سمي بذلك لظهوره» 
وإدراك البصر إياه» وإليه ذهب نحأة البصرة» ووزنه فععالان فزيدت الياء فى التصغير » 
كما زيد في تصغير راجل» فيقال: رويجل. 

لما تقدم ذكر الإحياء والإماتة والنشأة الثانية أتبعه ببيان النشأة الأولى من خلق 
)000( به: له د. 
(؟) اضيفا أعربا: أضيف عرب» د. 
(9) أنيسان: إنسيان» د. 


(4:) فأسقطت: وأسقطتء د. 
(0) استعماله: الاستعمال» و. 


55و" 
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آدمء فقال سبحانه: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ» يعني آدم «مِنْ صَلْضَالٍِ» قيل: من طين يابس 
يسمع له عند النقر صلصلة أي: صوت,ء عن ابن عباس» والحسن, وقتادة» وأكثر 
المفسرين. قال مجاهد: هو مثل الخزف27 الذي يصلصلء» وقيل : الصلصال المنتن» 
عن مجاهد» والكسائي. وقيل: طين صلب يخالطه الكثيب» عن الضحاك. «مِنْ حَمَإ) 
لق من طين متغير «مُسْنُونَ) قيل: مصبوب» يعني : الحمأة قد اشتدت وانبسطت» 
وقيل: كأنه أفرغ حتى صار صورة كما يصب الذهب والفضة» وقيل: رطب» عن 
ابن عباس: وقيل : متغير منتن» عن ابن غباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» 
وأبي علي. وقيل: مسئونء أي: سته لولدهء يخلق ولده على سنته أي29: صورته» 
وقيل ؛ نوق مصوؤ آي خلقنا الإنسان مصوراً من طين -متماسك [1؟ صضوتك» عل 
أبي مسلم. وقيل: منصوب قائم على مثال كنه الوجه أي : صورته» قال القاضي: 
را ال ع ع ا ا ل 
«وَالْجَانَ؛ قيل: أبو”؛! الجن عن ابن عباس» والأصم. وقيل: هو إبليس» عن 
الحسنء وقتادة» ومقاتل. وقيل: هم الجن نسل إبليس» قال أبو مسلم: الجان واحد 
الجن ١خَلَقْنَاه‏ أي : أنشأناه «مِن قَبْلُ) أي : من قبل خلق آدم «مِنْ نَارٍ السّمُوم) قيل: 
من نار [لها] ريح» وقيل: من نار جهنم» عن ابن عباس» وقيل: من لسأن النار 
ولهبه» عن الأصمء والحسن» وقيل: خلقه من نار ووصفها بالسموم لإحراقها"), 
عن أبي علي. وقيل: النار الملتهبة» عن أبي مسلم «وَإِدْ قَالَ رَبك لِلْمَلائْكَة» الذين كانوا 
سكان الأرض» عن ابن عباس» والأصمء وقيل: هو عام (إِنّي خَالِقْ بَشَرَا مِئْ صَلْصَالٍ 
مِنْ حَمَإِمَسْنُونِء قَإِذًا سَوَيْئُهُ) بإتمام خلقه وكماله» وقيل: عدلت صورته 


رم ه 


رانك" '“وَتَفَحُْتٌ فيه مِنْ رُوحى» كناية عن إحيائه» وأضافه إلى نفسه لأنه القادر 


)١(‏ الخزف: الخرزء د. 

6 سنته أي : سنته التي هي » د. 
(9) له: لوء و. 

(5) أبو: أب». و. 


(5) لإحراقها: لا إحراقهاء د. 
)3( وأكملت: -» ا 
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عليه» وقيل: تشريفاً وتعظيما «فَقَعُوا آ له سَاجِدِينَ» قيل: سجود تحية لا سجود عبادة» 
فالعبادة لله والتحية لآدم» عن أبي القاسمء وقيل: هو قبلة السجود كالكعبة» عن 
أبي علي «قَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ) المأمورون ١كُلْهُمْ‏ أ جْمَعُونَ» قيل : إنه تأكيد على تأكيد» عن 
الخليل» وسيبويه» والزجاج. قال المبرد: «كُلّهُمْ» تدل على أنهم7 اجتمعوا في 
النككوة :و اممو نَ» تدل على اجتماعهم على السجود في حالة واحدة» قال الزجاج : 
ولا يجوز ذلك» لأن (أجمعون)0" معرفة فلا يكون حالا. 


© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى خلق آدم من صلصال كما بين» ولو أوجده ابتداء كان 
مقدوراً عليه إلا أنه خلقه منه لمصلحة كما خلق أولاده من ماء مهين» وقد رووا فيه أنه 
أخذ التراب من جميع وجة الأرض وأنه بعث ملكاً بعد ملك» فاستعاذ ولم يأخذء 
وذلك7" مما ينكره العقل. 

وتدل على أنه خلق الجان من نار» وأنه خلق قبل خلق9 آدم» وقيل: إن*) 
الجن غير الشياطين» وذلك بعيد لأن الجن اسم لجنس مخصوصء ثم كافرهم يسمى 
شيطاناً» ولا خلاف بين مشايخنا أنهم مكلفون كما نحن» وقد نطق القرآن بذلك» ومن 
قال: إنهم مجبورون لا يستحقون ثوابا وعقابا ليس بشيء. 

وتدل أنه أكرم آدم بالأمر بالسجود له. 

ومتى قيل : أفيدل ذلك على أنه أفضل منهم؟ 

فجوابنا: لاء لأنه لا يمتنع أن يأمر الأفضل بتعظيم المفضولء. وقد أمر العبد 
بتعظيم مولاه» وإن كان أفضل منه. 

وتدل على أن السجود فعلهم حادث من جهتهم لذلك صح الأمر به والعقاب على تركه. 


)١(‏ أنهم: أنه؛ د و. 

(؟) أجمعون: أجمعين» و. 

() ولم يأخذ وذلك: ولم يأخذوا ذلك» د. 
(غ:) خلق: دع د. 

(5) وقيل إن: وقبل أن يخلق» و 


لي انا 
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إلا نيس أن أن يكو مم أسَدجِينَ (9) قَلَ ائيش ما لك 0 
مين عي © ا ا ات كر توس توا تنثوو © 


- لي 


قَالَ هع ينها فنك يجب 9©) وَإِنَّ كيلك الَعْمَدَ ِل بر ده 


9 اللغة 
الأعجمية من جهة أنه لا يستعمل إلا على( جهة العلم فلم يصرفء» وقيل: إنه ليس 
شتو بمشتق لأنه أعجمي بدليل أنه لا ينصرف. والإباء : : الامتناع. 
والرجيم: فعيل معدول عن مفعول» وقد يكون معدولا عن فاعل كرجيم 
وراجم» ورجيم بمعنى مرجوم أي : مرمي بالذم. 


© الإعراب 


[الشعراء : ]!/٠‏ وقول النايقةة 
وما بالربع من أحد 
إلا أواريي0) )5( 


«أن لا» محل (أن) نصب قيل: بنزع الخافضء وقيل: تقديره: ما منعك أن 
تسعجدل؟ يعنى : ما منع السجود؟ 


)١(‏ مالك: ما منعك» و. 

(؟) على: من و. 

فيه إلا أواري: أواري؛ د و. 

(5) وجزء البيت من معلقة النابغة الذبياني» تمام البيت: 
وقفت فيها أصيلاناً اسائلها202 عيت جوابا وما بالربع م نأحد 
إلا الأواري لأيا ماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 


0 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© المعنى 


ثم بين تعالى ما كان من إبليس عند أمره بالسجودء فقال سبحانه: «إلا إنِلِيسَ» 
قيل: لكن إبليس» عن الزجاج وجماعة» وقيل: لم يكن من الملائكة بل هو('؟ كان 
من الجن » وقيل : هو أب الجن» وإنما أمر معهم بالسجودء عن الحسن» والأصمء 
وأبي علي» وقيل: كان من الملائكة» وروي ذلك عن جماعة» والأول هو الصحيح» 
لأن صفته تباين7"؟ صفة الملائكة» فإنهم لا يأكلون ولا يتناسلون» وخلقوا من غير ما 
يخلق7" منه الجن» ووصفوا بأنهم لا يعصونء وإنما صح الاستثناء لدخوله معهم في 
الأمر بالسجودء أي: إلى أن(؟) امتنع «أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) لآدم «قَالَ يَا إِنْلِيسٌ مَا 
َكَ ألا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ؛ أي ما منعك من السجود اقَالَ لَمْ أكُن لأَسْجْدَ لِبَسَرِ حَلَقْتَه 
مِنئْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ) قال قتادة: حسده» فقال: أنا ناري وهذا طيني» وقد 
غلط لأن الفضل لا يحصل بما0© خلق منه» وإنما يحصل بمعاني أخر على أن التراب 
أفضل من النار بما فيه من خصال المنفعة» وقد بينا ذلك فيما تقدم. 


«قَالَ) الله تعالى: «فَاخْرُجْ مِنْهَا؛ قيل: قاله له على لسان بعض رسله» عن 
أبي علي» وقيل: بل كلمه إهانة وإنكاراً نحو قوله: لمعا ضِبَاولَا مُكلْمُونِ» 
[المؤمنون 1٠١8:‏ واختلفوا في قوله «مِنْهَا قيل: من الجنة عند أكثر المفسرين» وهو 
قول أبي علي» وقيل: من الأرض فألحقه بالبحار"2 لا يدخل الأرض إلا كالسارق» 
عن ابن عباس» وقيل: عن السماء» عن أبي مسلم. «فَإِنَكَ رَحِيم) أي ملعون» عن 
أبن عباس » والحسن» وقتادة» وابن جريج » والأصمء وقيل : رجيم أي : مرجوم» 
)00( هو:- .د. 
(؟) تتباين: بيان» د. 
(0) ما يخلق: ما خلق» د. 
©8) إلى أن:-» و. 
(5) بما: لماء و. 
(5) بالبحار: بالحفار» و. 


م8 





سورة الججر 


يُعتى إن وتعفك لين السجداء كيف بمكل اللشهس لعن رصن نهنا7") لشي اطي !ع 
أبى على» وقيل: مبعد من الخير طريد عن الجنة» عن أبى على «وَإِنَّ عَلَيِكَ اللْعْنَةَ إلى 
يَْم الدذين» أي: يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة» قيل: أراد يلعنك أهل السماء 
وأهل الأرض إلى يوم القيامة» قيل: أراد أن عقوبته التي هي الإبعاد عليه أبداًء وقيل: 
هي بيان أنه لا يؤمن قط. 
© الأحكام 

تدل الآية أن جميع الملائكة سجدواء وأن إبليس لم يسجدء فقول من يقول 
كانت ملائكة فأحرقت27» وخلق ثانياً» فأطاعت غير إبليس لا وجه له على ما ذكره 
ابن جرير. 


وتدل على أن جميع الملائكة أمروا بالسجود.ء لأنه عم فيبطل ما روى عن 
بعضهم أنه أمر بها ملائكة السماء الدنيا فقطء أو الملائكة التي كانت في الأرض مع 


إبليس على ما حكاه الأصم. 
وتدل علق آن الفضل انين بالخلقة: 
وتدل على أن إبليس كفرء وقيل : إنه كفر بوجوه: 
منها: أنه لم ير لأمر7) الله وإيجابه وجه الجسن والوجوب. 
ومئها: أنه ترك مره تكيرا ورد 
ومنها: أنه كفر بآدم وفضله مع كونه نبياً. 
ومنها: أنه لم يعلم أن الفضل لا يتعلق بالخلقة وكذلك التكليف. 
وتدل على أنه يلعن إلى يوم الدين. 
(0) بها:اءو. 
(؟) فأحرقت: فأخرقت» د. 


[9يةا ليس : ليست » 3ه و: 
0( أنه لم ير لأمر: أنه لم يولي من» د. 


>60 
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ومتى قيل: هل ينقطع بعد ذلك؟ 

تجرايدا لذبل كاب لعن مشر 6ه 

وتدل على أن السجود فعله لذلك صح الأمر به والوعيد على تركه. 

وتدل على أنه كان(0) قادر عليه لأنه لا يقال: (أبى) فيما لا يقدر عليه» فيبطل 
قول المجبرة في المخلوق والاستطاعة. 


4 


1 > م ماص لاحم 97 وس د - 058 ا 201000 ِِ ححص له سم 2 
#قَالَ رب كَأنظِرَف إل يوم سَعَتُونَ (ز) فَالَ فنك مِنَّ الْسظرِينَ 9©) إِلَ يور الْوَمْتِ 


قرأ يعقوب وحده «هذا صراط علي» بالرفع والتنوين على أنه صفة للصراطء وهو 
قراءة مجاهد وابن سيرين والنخعي» والقراء29 كلهم قرؤوا0©) «عليّ» بفتح الياء 
والتشديد بغير تنوين. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «المخلصين» بكسر اللام0» كل 
القرآن أي: أخلصوا2" العبادة لله»ء فجعلوا الفعل لهمء وقرأ الباقون بفتح اللام؛ 
يعني : المقربين» وقيل: أخلصهم بالألطاف. 


)١(‏ كان:دءو. 

(؟) والقراء: والفراء» و. 

() كلهم قرؤوا: كلهم قرؤوا كلهمء و. 
0( يكسر اللام: -ء د. 

)0( أخلصوا: أخلص» 6 


؟ه؟ة؟ 
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© اللغة 
الإنظار: الإمهال وهو التأخير. 
والإغواء: الدعاء إلى الغى» وخلافه الإرشاد: الدعاء إلى الرشد» وقد يكون 
والغى الخيبة» قال الشاعر: 
وَمَنْ يَعْوَ لأَيَعْدَمْ عَلَى العَىّ لآكما(") 
أي : من خاب لامه الناس على خيبته. 


والإخلاص: إفراد الشىء عما يشوبه من غيره. والصراط: الطريق. 


© الإعراب 
الباء في قوله: «إبَآ أَغْوَيَكنض4 قيل: للقسم كقوله: (تالله"2 لأغوينهم)(" وقيل: 


بخيبتي لأغوينهم كأنها سبب لإغوائهم كقولهم: بمعصيته دخل النار. 
و(ما) مع الفعل بمنزلة المصدر كقولهم: ما أعطيتني قليل» أي: عطاؤك, 
«إلا عبادك» نصب على الاستثناء. واصراط» رفع لأنه خبر الابتداء وامستقيم» 


وقوله: «علي» كقولهم: الطريق علي أنا القائم به والحافظ له» وعلى القراءة 
الأخرى من نعت (الصراط) كقولك: صراط عال مستقيم. 


(1) البيت لطرفة بن العبدء وصدره: 
فمن يلق خيرا يحمدالناس أمره 
(؟) تالله: بالله» د. 
فيه هكذا في و. ولم نجد آية في القرآن بهذا اللفظ. 
(:) عطاؤك : إعطاؤك» د. 


م 
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© المعنى 

ثم بين تعالى('" ما سأل إبليس عند إياسه("؟ من الآخرة» فقال سبحانه: #«رَبٌ 
تَنطِرَنِ» أي: أمهلني وأخرني» وله تعلق بما تقدمء فكأنه قال: إذ جعلتني رجيماً 
فأنظرني طلباً للبقاء في الدنيا (إِلَى يَوْم يُبْعَُونَ» قيل : إلى يزع القدامة ييعك الله الخلى 
للجزاءء «قَال» تعالى «فإِنّكَ مِنَ الْمُنْظرِينَ» إل يَوْم الْوَفْتِ لْمَعْلُوم) قيل: إلى يوم 
القيامة» عن الحسن» وأبي علي» وأبي مسلم. وقبل:: النفكة الأولن حين يموت الخلق 
كلهمء عن ابن عباس. وقيل: إلى وقت فنائك وعذابك دون يوم القيامة عن الأصم. 
وقيل: الوقت الذي يعلمه(" ولا يعلمه إبليس فأبهم ولم يبين» لأن في البيان إغراء 

ومتى قيل: هل أجاب دعاءه؟ 

فجوابنا: لاء لأن في إجابة دعائه تعظيم لهء عن أبي علي. وقيل: يجوز 
استصلاحاً ولطفاً» عن أبي بكر أحمد بن علي. 

ومتى قيل: كيف أعلمه أنه يبقيه وفيه إغراء بالمعصية؟ 


فجواينا: من حمله على وقت مبهم فلا سؤال عليه» ومن حمله على يوم القيامة 
نإذا كاذ غير معلوم بتري يكوة وقد كجم أمره عن7) العباد لم يكن وقت موته أيضاً 
معلوماً فلا إغراء فيه. 


ومتى قيل: في إعلامه أنه يبقى ملعوناً إغراء. 


فجوابنا: متى علم أنه ينصرف عن الدين لوجوه من الدواعي"؟ فلا مفسدة في 
إعلامه. 
)١(‏ تعالى: ‏ » د. 
(؟) إياسه: يأسه. و. 
ليها يعلمه: يعلم» د. 
(4) عن: على» د. 
)( الدواعي: الدعاوي» و. 


كرا 
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«قَالَ» إبليس: «رَبْ بِما أعْوَنتَنِي لأرَد ََنّ لَهُمْ في الأَزض وَلأغْو غُوِيَنَهُمْ» قيل: الإغواء 
الأول والثاني بمعنى الإضلال» أي: كما ضللتني أضلهم» وهر ل بعر لأنه تعالى لا 
يضل عن الدين» إلا أن يحمل على أنه قال ذلك معتقدا للخير» ويحمل ما بعده على 
الإنكارء وقيل: الإغواء الأول والثاني بمعنى الخيبة أي: كما خيبتني من رحمتك 
الي الى مإ ل وري شط ااا ا 
أضلهم بالدعاء إلى معصيتكء وقيل: بما27 خيبتني لأضلنهم» فإغواءه يكون بالدعاء 
والوسوسة والتريين» وغوايتهم تكون بوجهين ا بطاعته» والثاني : باعتقاد 
الكفر» ومعنى الأرن لَه في الأرضة؟ قلماء اواو 0 الأفعال القبيحة دلا 
عِبَادَكُ؛ لما علم أن إغواءه لجميع العباد غير ممكن استثنى فقال: دلا عِبَادَكَ مِنهُمُ 
الْمُخْلَصِينَظ قيل: من أظهر لك الدين والتوحيد وهم المؤمنون» عن ابن عباس» 
والحسن, والأصم. وقيل: المؤمنون». عن الضحاك. «قَال» الله تعالى «هَذَا) يعني 
الإخلاص والتوحيد «صِرَاط» قيل: الطريق» وقيل: دين يدل علىّ» عن الحسن. وقيل: 
طريقهم عليّ ومرجعهم. وهو تهديد”" كما تقول لمن عصاك: طريقك عليّء وقيل: 
هذا دين تكفلت بحفظه وبيانه» ونفي الشبه عنه فعليّ ذلك» وقيل : أراد تعالى بقوله: 
«عَلَيَ) إليّ أي : هذا طريق إلي أي: إلى رحمتي وجنتي» عن الحسن وجماعة. قال 
مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه» وعلى قراءة يعقوب: (صراط) رفيع 
١مُسْتَقِيمُ)‏ لا عوج فيه» وقيل: يسلك بصاحبه حتى يهجم به على الجنة» عن الحسن. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن لدعاء إبليس تأثيراً في الإفساد على ما يقوله أبو هاشم خلاف 
ما يقوله أبو علي. 

وتدل على بطلان قول المجبرة؛ إذ عندهم الإغراء” والإضلال كله من الله 
تعالى. 
)١(‏ بما: ماء و. 


00 وهو تهديد: - »2 و. 
() الإغراء: الإغواءء د. 


نان وا 
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وتدل على أن في عباده من لا يتبعه ولا يؤثر دعاؤه فيهم» وهم المخلصون. 
وتدل على أنه يزين» فيبطل قول المجبرة أن المزين للقبيح هو الله تعالى. 
ومتى قيل: كيف يزين؟ 

المحظورات وترك الواجبات. 


لإِنَّ عبَادى لَيْسَ لَك عَكحَ سُلطدقٌ إِلَا من , 
رده لقن 9 ذا ممه اتن لكل بن يت فيه تقشرل 49 


© اللغة . 


المقسوم : الشيء المميز من غيره» قسم يقسم فهو قاسم» وذلك017) مقسوم » والقسه(") 
قد يكون(" بالتمييز كالموزونات ونحوه» وقد يكون7©) بالمعاوضة0” كالقسمة في الأشياء 
المختلفة. 


٠‏ © الإعراب 


اجهنم) لا تنصرف20), لأنها معرفة مؤنثة» «وموعدهما خبرء و(أجمعون) نعت 
له وتأكيد 20 و(جهنم) نصب ب (أن) وهو مبتداً. 


)١(‏ وذلك: وذاك» د. 

0( والقسم: والقسمة» د. 
(0) يكون: تكون, د. 

(5:) يكون: تكونء د. 

(0) بالمعاوضة: بالمعارضة» د. 
(5) تنصرف: ينصرف» و. 

0) وتأكيد: » و. 


لك 
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© المعنى 


لما استثنى المخلصين بيّن تعالى حالهم» فقال سبحانه: (إِنَّ عِبَادِي) أضافهم إلى 
نفسه تشريفاً لهم «لَيسَ لَك عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ؛ أي: قوة «إلا من اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ» قيل: 
لا تقدر على ضرهم» وإنما لحقهم الضرر باتباعهم إياك وقبولهم منك» عن الحسن» 
وأبي علي. وعلى هذا الاستثناء لا يكون حقيقة لكنه منقطع» وقيل: المراد لكن من 
اتبعك جعل لك على نفسه سلطاناً» وقيل: ليس لك عليهم حجة» بل حجة الله في 
دينه ظاهرة» لكن من اتبعك يلتزم باتباعك ما لا تقتضيه الحجة» وقيل: لا حجة لك 
ولا شبهة وإنما مرادك الإغواء» عن الأصم. وقيل: لا يمكنك إلا الوسوسة» وهي لا 
تؤثر إلا فيمن اتبعك» ولا سلطان لك سواهء والغاوي: الضال الهالك «وَإِنَّ جَهَنّمَ 


و 
6ممه 


لمَوْعِدُهُمْ) يعنى موعد الغاوين «الْجْمَعِينَ1 «لَهَا سَبْعَةَ أَبْوَاب) قيل سبع درجات» عن 
الحسن. وقيل: سبع منازل» عن الزجاج. وقيل: سبع موارد» عن الأصم. وقيل: 
سبعة أبواب ينفرد بعضها عن بعض» باب لليهود» وباب للنصارى» وباب للمجوس» 
وباب للصابئين» وياب لعبدة الأوثان» وباب للمنافقين» وباب للفساق» عن الحسن» 
والضحاك» والأصمء وأبي مسلم. وقيل: سبعة أبواب» وأنها أطباق بعضها فوق 
بعض» عن علي (عليه السلام)!"2» وعكرمة» ومجاهدء وأبي علي. وقيل: أولها 
جهنم» ثم لظى» ثم الحطمة» ثم سقرء ثم السعيرء ثم الجحيمء ثم الهاوية» عن 
ابن جريج. «لكل بَاب مِنْهُمْ) أي : من الغاوين «جُرْءٌ مَفْسُومٌ» قيل: نصيب معروف» 
عن ابن عباس. وقيل: جرّأ الله جهنم فقسمها أجزاء بينهم» عن الحسن. وقيل: لكل 
باب نصيب من الأولين والآخرين معذبون(" فيها على قدر ذنوبهم» عن الأصمء 
وأبي علي. 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه لا سبيل0© للشيطان على الآدميين» فيبطل قول من يقول: إنه 
6 عليه السلام: ‏ » و. 
(؟) معذبون: معدون, د. 


(9) لا سبيل: لا سلطانء د. 


/اهة؟ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


يخيل ويصرع ويتكلم على لسانه»ء ويتراءى ويصور نفسه إذ لو صح هذا لكان هذا 
أقوى سلطان. 

وتدل على أن لجنهم سبعة أبواب أو سبع طبقات. 

وتدل على أن أهل كل طبقة متفاوتون في العذاب» فتدل27 على أن تفاوت 
أحوال العصاة»ء لولا ذلك لم يكن للتفريق معنى» وقد بينا ما قيل فيه. 

ويدل قوله: «إِلَّامنِ اَمَك على بطلان الجبرء لأنه لو كان هو(" الخالق للاتباع 
والدعاء والإجابة(" فلا شيء في الجانبين مضاف إليهم. 


موس م ال سه - محم مر برعر 0007 ل اسه ججحتسم مععدود لم 
«إدك الْمَيّقِينَ فى جَنّتِ وغيون 59 أادَخُلُوْهَا سَلَرٍ َامِنينَ 52 وَبَرَعْنَا ما في 
22 سح ا" امي ]1 برع ضاي اب كم ب سرح ١‏ | مس فو سسا ير 
صُدُورهِم ين عِلِ لِحْونًا عل سْرّرٍ مُنْقَلِنَ 9© لا يَمَمّهُمْ فيها كب وا هم 
0 21 جحكم ءءء ا ل 000 جحتكعم عه ساب 2 
يَهَا بِمُحرِينَ (ه) نَعَمَ عبادئ أيه أنا الغفور الرحيم (ر4) وَأنَ عذليى هو 
مس سو محم و وج 


قراءة العامة: «ادخلوها بسلام»" بضم الهمزة والخاء على الأمر لهم بالدخول. 


وفيه 


حذف أي: ويقال لهم. وقرأ الحسن بفتح الهمزة وكسر الخاء على تسمية الفاعل 
للإدخال المأمور به. 


© اللغة 
الجنات : الحدائق والبساتين وأصلها من السترء وهو أن الشجر تجنها. 
)١(‏ فتدل: فيدل» د. 


0( هو:داو)و. 
[فية والإجابة : والفانة» ولعله. د. يريد: والغاية. 


لت انا 








سورة الجخر 


والعيون: واحدها عين» وهى معادن ينبع الماء عنه. 
والسرر: جمع سريرء وأسرة»؛ وهو مجلس رفيع أخذ من السرور» فسرير وسرر 


والغل: الحقد. 
والنصب: التعب عن العمل» ونظيره: الإعياء» وأصله من الانتصاب» لأن 
صاحبه ينتصب بالانقطاع عن العمل للوهن” الذي يلحق. 
© الإعراب 
«إخواناً» نصب على الحال» وقيل: يحتمل جعلناهم إخواناً فيكون 00 
«متقابلين) من 05 الإخوان. 


فق 


«وأن عذابي» فتحت (أن) بقوله : «نبئ عبادي”*'» محله نصب عني. 


© النزول 
قيل: مر رسول لله وَلّةِ بنفر من أصحابه وهم يضحكون, فقال: «أتضحكونء» 
وقد ذكر الجنة والنار بين أيديكم»؟ فنزل متَئَنَ عبَادِى الآية» عن قتادة. 


وقيل: قال لهم: «ألا إياكم تضحكون». ثم أدبر ورجع””» فقال: «إني لما 
عبَادى4 الآية». 


© المعنى 
لما تقدم الوعيد لمن اتبع إبليس والشياطين أتبعه بالوعد لمن اتبع أمر الله تعالى 


)١(‏ كخديد وخدد: كجديد وجددء و. 
(؟) للوهن: بالوهن» و. 

فيه نعت: فعل» د. 

69 عبادي: ‏ » و. 


(5) ورجع: ثم رجعء د. 


لمكن 





التهذيب في التفغسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


على عادة القرآن فى اقتران الوعد والوعيد» فقال سبحانه: (إِنَّ الْمُنَِينَ» قيل: من يتقى 
الكبائر» عن ابن عباس وجماعة. وقيل: المتقي اسم يشتمل على صفات المؤمنين» 
عن أبي مسلم. «فِي جَنَّاتِ) بساتين «وَعْيُونِ» قيل: عيون الماء» وقيل: الأنهار التي 
ذكرها الله تعالى في قوله : «ذيآ انبر ْمَل عير اي وأتبكر بن لَّر كمي طَمَمُة» [محمد : 
الآية] «ادْخُلُوهَا إباحة وقيل: إنه أمرء وهو الصحيح «بسَللام» أي: بسلامة0©, 
وهو البراءة من كل(" آفة ونيل كل محبوب «آمِنِينَ؛ أي: يأمن كل ما يكره0" (وثَّرَهْنَا 
مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غل» قيل: في الجنة» عن ابن عباس» والحسنء وأبي علي» 
وأبي القاسم. ليعلم أن الآخرة بخلاف الدنياء ثم اختلفواء فقيل: برفع الدواعي9, 
وقيل: بالاستغناء» وقيل : يكون ذلك فى الموقف قبل دخول الجنةء وقيل : فى الدنيا 
بالتقوى بنزع غل الجاهلية» عن الأصم. «مِنْ غِلّ) أي: من خيانة وغدر» عن 
أبي مسلم. وقيل: هو الحقدء عن الزجاج. وقيل: الحسد والتباغض*, عن الحسن. 
وقيل: العداوة» عن الضحاك. وعن علي (كرّم الله وجهه): إني لأرجو أن أكون أنا 
همدان: إن الله أعدل من ذلك» فصاح عليهم صيحة واحدة» ثم قال: إذا20 لم يكن 
نحن فمن! (إِخْوَانًا" في المودة والإخلاصء هم كالإخران «عَلَى سُرْرِ مُتَقَابِلِينَ) 
أي : يقابل بعضهم بعضاً لا ينظر أحد منهه0 في7") قفاء أخيه «لاَ يَمْسّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ) 
أي : لا ينالهم فيها تعب» وقيل: حزن «وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَحِينَ) أي : لا يخرجون من 
الجنة أبداً «نَبّئَ عِبَادِي؛ أخبر يا محمد عبادي «أَنْي أنَا الْمَمُورُ الرّحِيمُ؛ لمن تاب «وَأَنَّ 


)١(‏ بسلامة: سلامة» د. 

0( من كل : لكل» 5 

(7) يكره: تكرهء و. 

0( برفع الدواعي : رفع الدعاوي» و. 
(0) والتباغض: والتناقض» و. 

(5) إذا: عو 

00 إخوانا: إخوانناء د. 

63 منهم: -ء د. 

ل( في : إلى» 3 


١‏ كن 





سورة الجر 


عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ؛ الوجيع لمن أصر2"©؛ وذكر شيخنا أبو القاسم عن قتادة عن 
النبي يلي : «لو يعلم العبد قدر عفو الله ما(" تورع عن(" حرام» ولو يعلم قدر عذابه 
لبخع نفسه أو قتلها». 
© الأحكام 

تدل الآية عل 19 أن الجنة تدخ بالنقوى خلاف. قول المرحية: أن التقوى لبمن 
بشرط». وخلاف قول المجيرة: أنها ليست بجزاء أصلا. 

وتدل على أنهم فيها آمنون سالمون من كل آفة. 

وتدل على عيون لهمء ويحتمل لكل واحند عيوناء ويحتمل لجميعهم عيوناً 
تجري من بعضهم إلى بعض. 

وتدل على أنه لا حسد ولا تباغض َم وأنهم22 متحابون متقابلون إخواناً على 
سررء فبذلك تتم النعم. 


قرأنافع: اتُبِشَرونِ» بكسر النون خفيفة كل القرآن» وقرأ ابن كثير بكسره 
وتشديده» وقرأ الباقون بفتح النون خفيفة. 


)00( أصر : صيرء د. 
(١؟)‏ ما: لماء د. 
|69 عن: من» د. 
(غ8) على: -» د. 
(0) وأنهم: أنهم» د. 


اكوم 

















التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


أما الكسر والتشديد فتقديره : تبشرونتنى » أدغمت نون الجمع في نون الإضافة. 
وأما الكسر والتخفيف: فعلى حذف نون الجمع استثقالا2"7 لاجتماع المثلين29©. 
قال الزجاج: وقيل في الحذف: إنه من الإدغام ثم خفف. قال: والفتح أجود 
ونظيره : «تتفورت » [النحل: 758]. 
فأما فتح النون: فعلى حذف نون الإضافة. 
وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب: «يقنط) بكسر النون» و(لا تقنطوا) كذلك» 
يَعْلَمُ وكلهم قرؤوا «إين بَسَدِما قَنَطُوأ» [الشورى: 58] بفتح النون» وكلهم قرؤوا «من 
القانطين» بالألف غير7” يحبى بن وثاب. فإنه0*؟ قرأ: «من القنِطين» بغير ألف. 
© اللغة 
الضيف: واحد» وجمعه: أضياف وضيفان وضيوف» عن أبي مسلم» قال: هو 
هاهنا جمع واحده ضايف » وهو الذي يطرق القوم ويلجأ إليهم ونظيره : طائر.وطير» 
وراكب وركب» وقيل : الضيف يصلح للواحد والاثنين والجمع. والمذكر والمؤنث. 
والتبشين: مصدر بشر تبشيرا» وأصله البشارة» وهو الخبر عما يسر حتى يظهر 
السرور في بشرة وجهه. 
والقنوط : اليأس من رحمة الله» مصدر قنط فهو قانط. 
والضال: السالك طريق الضلال» وهو طريق الهلاك» ونقيضه: المهتدي. 
© الإعراب 
(متلاماً) تعد غان المضدن تقديره: سليه يلاما أو تلوت ساذما علن 


)١(‏ اسصقالاً: اشتغالا و. 
(؟) المثلين: الساكنين» د. 
فرق غير: عن» د. 
(58) فإنْه : وإنهء د. 


نضا 





سورة الجر 


معنى الدعاء والتحية» فأما قوله: «إوَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجدهِلون قَالوْسَلّمَا»# [الفرقان: 57] 
أي 2 يننا متك سلاماً. 
© المعنى 

لما تقدم ذكر الوعد والوعيد والثواب والعقاب عقبه بقصة إبراهيم(عليه السلاخ)27 
وقوم لوط مضافاً لذلك وتنبيهاً”' بالعاجل على الآجل» فقال سبحانه: (وََبْنْهُمْ) أي 
أخبرهم» يعني العباد ١عَنْ‏ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ) وهم الملائكة الذين دخلوا عليه» وسماهم 
ضيفاً وإن لم يأكلوا قيل: توسعاًء لأنهم جاءوا مجيء الأضياف» وأعد إبراهيم لهم ما 
يعد للأضياف» عن أبي علي. وقيل: كل من دخل إلى قوم ولجأ إليهم يوصف بأنه 
ضيف وإن لم يأكل7"» عن أبي مسلم. وكانوا أرسلوا إليه بالبشارة بالولد وبإهلاك قوم 
لوط (إِدْ مَخَلُوا على إبراهيم «فَقَالُوا سَلامَاا أي: سلمنا سلاماًء قالوا ذلك تحية» 
وقيل: أظهروا على ما يدل أنه آمنٌ(*) من جهتهم» «قَالَ؛ إبراهيم «إنّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ 
قَالُوا لا تَوْجَل) لا تخف (ِإنَا نُبَشْرْكَه أي©: نخبرك بما يسرك «بقُلام عَلِيم» بأن يولد 
لك ويكون علا وقيل : بشروه بنبوته بعده» عن الأصمء وقيل : بشروه يأنه ةا 
عالماً بالدين «قَالَ) إبراهيم «أَبَشَرْنُمُوني عَلَى أَنْ مَسّنِي الْكِبَّرا أي: كبرت وأصابني7") 
الشيب «قَبِمَ تبَشْرُونَ» كيف تبشرون» وقيل : عجب من ذلك لكبره وكبر امرأته فقال 
ذلك تعجبا!*؛ عن مجاهد. قيل: استفهم أبأمر الله تبشرون أم من عند أنفسكم» عن 
أبي علي. وقيل: استفهم أنه مبشر بالغلام وهو على هيئته 0 


)000 عليه السلام: ‏ » و. 
(؟) وتنبيهاً: وتنبهاء د. 
(0) يأكل: يأكلواء و. 
(8) آمن:دءو. 

)0( أو و. 

(5) يكون: يولد؛ د. 

0,02١‏ وأصابني : أصابني » و 
(8) تعجبا: تعجيباًء د. 


(9) هيئته: هيئة؛ و. 


يلحك 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


يحول شاباً قوياء عن الحسن» والأصم والقاضي. «قَانُوا يَشُرْنَاكَ بِالْحَقّ) قيل: بالولد 
أنه كائن لا محالة» عن ابن عباس» والأصم. وقيل: بالصدق» عن أبي مسلم. أي : لا 
خلف فيهء وقيل: بأمر ينبغي أن يحقه ويقطء('به» وقيل : بأمر الله وأنت على حالتك 
في الكبر «قَلآ نَكْنْ مِنّ الْقَانِطِينَ) الآيسين من رحمة الله ولم يكن فيه قنوطء 
فاقَال0"» إبراهيم «وَمَنْ يَقْنَط) ييأس امِنْ رَحْمَةٍ رَبْهِ إلا الضَّالُونَ» قيل: من يضل عن 
المعرفة بالله تعالى وما يقدر عليه وما ينعم على0" عبادة» وقيل: إلا من يضل عن 
ثوابه في الآخرة» ويكون هو من أهل القنوط»ء ذكر الوجهين أبو علي. 


الآية تدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب لذلك لم يعرفهم وحاجهم وبشروه. 
وإذا كان النبي لا يعلم الغيب فالإمام أولى» فيبطل قول الإمامية الرافضة. 

وتدل على أنهم نزلوا بصورة الآدميين لذلك قدم إليهم الطعام وظنهم ضيفاً. 

وتدل على أنه تعالى قادر على خلق الولد بعد الكبر وإن كانت العادة بخلافه» 
فييطل قول الطبائعية. 

وتدل علئ أن القنوط صفة ذم» لأن مع سعة رحمة الله كيف يصح القنوط. 


: 2ج إِذ 2 مت 
َال لُوظٍ إِنَا لَسَجُوهُمَ أجمميت 69 إلا أنرأتة مَدَرئآ إِتَبَا لمن الصبيبت 29© 
لما سَآءَ ال لوط الْمَرْسلُونَ 9 فَالَ إِنحْ كوم منكروت (9) ملوأ بل كلك 
يما كوأ فو يموت © وَأيْنَكَ الي إن لفت 99 تأر بأَمَلِكَ تطح 
ين اَل وَاتَيْمْ أَدبرَهُمْ ولا يلقت مك لد مسوأ حت فْموونَ (9©) وَمَصَيْسآ 


للع يحقه ويقطع : نحقه ونقطع. 3 


(؟) فقال: قال» د. 
[فية على: إلى» 3 


155 











سورة الجر 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: «لمنجوهم» خفيفة والباقون مشددة» وهما لغتان» 
أَنْجَى ينجي » ونَجَى ينجي. 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «قدرنا» وفي (النمل) بالتخفيفء والباقون فيهما 


بالتشديد. 
قراءة العامة: «أن دابر» بنصب الهمزة» وفى قراءة عبد الله بكسرهاء ذكره شيخنا 
أبو القاسم. 


والقراءة الظاهرة : «فأسر بأهلك27) بقطع الألف» وأصلها من الإسراء» وعن 
بعضهم: فسر من المسير("» قال أبو القاسم: وله وجه غير أن الناس على خلافه» 
قال الزجاج : يقرأ بقطع الألف ووصلها. 

© اللغة 

الخطب: الأمر الجليل» يقال: ما خطبك؟ أي: ما شأنك20: ومنها) الخطبة 
لأنها فى الأمر الجليل. 

والمجرم: أصله من الجرم» وهو القطع» كأنه انقطع من الحق إلى الباطل. 

والغابر: الباقى. 


والإسراء: سير الليل» سرى يسري سرياء» وأسرى يسري إسراءً» قال الزجاج: 
أسرى به0*؟ وسرى لغتان. 


والقطع : جمع قطعة» كتمر وتمرة. 


)00( بأهلك: - » و. 

(؟) المسير: السير» د. 

(9) أي ما شأنك: وما شأنك» د. 
0( ومنها: ومنه» د. 


)6( به 1 اء د. 


كرا 
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والاتباع والاقتداء نظائرء وهو اقتفاء الأثرء وخلاف الاتباع ابتداع. 
والأدبار: جمع. دبر» وهو جهة الخلف» كما أن القُبّل جهة القدام» وجمعه: 
أقبال. 
والقطع("2: مصدر(" قطعه قطعاً إذا فضّله. 
© الإعراب 
«أن دابر» موضع (أن) نصب على البدل من الأمر» يحون أذ يكون نضا عل 
فقد0) الخافض على معنى أن دابر هؤلاء. 
«إلا آل لوط» «إلا امرأته» استثناء من الاستثناء يرجع إلى الأول» كقولهم: له علي 
عشرة دراهم إلا خمسة درهم يلزمه ستة» ويعود كل استثناء إلى ما يليه» ونصب 
«امرأته» على الاستثناء. 
«أجمعين» جر لأنه من نعتهم في (منجوهم): لأنك تقول: نحن منجي القوه(؟). 
«مصبحين») نصب على الحال. 
© المعنى 


ولما علم إبراهيم ع ا 
عظيم» سألهم عن ذلك» فقال سبحانه: «قَالَ2 ب يعني إبراهيم (قَمَا حَطَبكُمْ) أي :يها 
شأنكمء وما الأمر الذي له أرسلتم «قَانُوا إِنَا أَرْسِلْنَا | ِلَى قوم مُجْرِمِينَ ‏ أي : كافرين » 
قيل: أخبروه بهلاكهم؛ أوقيل : اقتصروا على هذا لما كان الملائكة تم تبعث إلى 
المجرمين للهلاك «إلا آلَ لُوظِ) من أهله وأتباعه قبل : إنما استثناهم وإن لم يكونوا 


3 »  :عطقلاو‎ 6 

ف مصدر: والمصدرء د. 
ليف فقد: قصلء د. 

)5( القوم : للقوم ‏ د. 
)ع( جمعاً: جمعياً) د 


ككوم 





سورة الجر 


مجرمين من حيث كانوا من قوم لوطء وممن بعثوا إليهم» وقيل: إنه بمعنى (لكن) لا 
يح انسل لتيكر ول مما إلاإل قرط تلصو المسممرا غر لضي 
ِنَا لَمْتَجُوَهُمْ أَجْمَعِينَ؛ أي: نخلص'(" من العذاب جميع آله (إلاَ امْرَأَنَهُ يعني امرأة 
لوط كانت كافرة «قَدَّرْنَا؛ قيل: أخبرنا وكتبنا("» عن أبي علي. وقيل: 000 
الزجاج. وقيل: دبرنا (إِنّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ» أي : الباقين في العذاب بكفرها «قَلَمَا جَاءَ آلَ 
لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ؛ يعني الملائكة لما خرجوا من عند إبراهيم أتوا لوطاً مبشرين بهلاك 
قومه «قَالَ إِنَكُمْ قَوْمُ مُنْكَرُونَ) أي : لا أعرفكم. لأنه رآهم في صورة حسنة وزي حسن 
فأنكرهم» وقيل: إنكم على الوصف الذي أنكر مجيئكم إلي مع خوفي من قومي 
علكيمء فأزالوا الخوف عن قلبه» واقَالُوا بَلْ جِْنَاكَ بمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ قيل: 
العذاب الذي كانوا يشكون فيه ويتهمونك في ذكره إذا خوفتهم به. عن الحسن» 
وأبي علي» وأبي مسلمء وجماعة. وقيل: بل7؟2 أتيناك بالرسالة من عند الله بنجاتك 
وهلاكهم؛ عن الأصم. «وَإِنَا لَصَادِقُونَ؛ فيما نخبرك ه20 قري فلك نر 
«فَأْسْرٍ بأفلِك» أ 3 2 بقومك. وهم أولاده» وامض «ابقطع مِنَ اللْيل؛ قيل 
بقطعه؛ عن ابن عباس» والأصم. وقيل: ببعض» وقيل: ببقية» وقيل: أشي" بهم إن 
بقي من الليل قطعة» عن أبي علي. وذلك وقت السحرء وقيل: بسوادل” من الليل» 
عن الحسن. «وَانَ َبْ أَدْبَارَهُمْ أي : أدبار الأهل» يعني كن خلفهم لتكون عيناً عليهم فلا 
يتخلفواء وقيل: لينجوا من العذاب.» «وَلا يَْتَقِثْ مِنْكُمْ أَحَد) قيل: لا يتخلف7) منكم 
احد(" 2١‏ عن ابن غناس» وآبي مسلم. يعني + لا يتتخلف عن السير» وقيل + لا يلتفت» 


)١(‏ فليسوا: فنسبواء و. 

8 نخلص : نخلصهم» دء)و. 
(9) أخبرنا وكتبنا: أخرنا ولبثناء د. 
9ع بل:-.ءو. 

(4) بهد اءو. 

)0 مم1 سرء د. 

0 ضير سرء» د. 

)0 بسواد: سواد» د. 


)٠١(‏ منكم أحد: -ء د. 


لض 
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قيل: لا ينظروا(0) وراءهم. ولا يعايئوا العذاب فيلحقهم رعب. عن الحسن» 
والأصمء وأبي مسلم. وقيل: لا يشغلن أحداً منكم ما يخلفه من متاع أو غيره عن 
المضيء كأنه قال: لا يعرج على شيء ويسرع في الذهاب «وَامْضُوا حَيِتُ تُؤْمَرُونَ) 
قبل إلى الضاء» عن السدئه وقيل: إلى مظن عن مقاتل وقبلة إلى المرضيع 
المأمور به «وَقَضَيَاه أي9): أعلمنا وأوحيناء عن الحسن, والأصمء وابن زيد. 
وأبي علي» وأبي مسلم. (إِلَيِهِا إلى لوط «اذَلِكَ الأمرَ). 

ثم فسر ذلك الأمرء فقال سبحانه: ١أَنّ‏ دَابِرَ هَؤّلآءِ مَغْطوعٌ مُصْبِحِينَ) أي : يقطع 
أصلهم بالاستئصال» فلا يبقى منهم باقية» وقيل: يهلكهم مصبحين أي: كائن ذلك 
عند0) الصباح. 


© الأحكام 

تدل الآية على أنه ينجي المؤمنين7” ويهلك الكافرين*2» وأن ذلك جزاء خلاف 
ما تقوله المجبرة. 

وتدل أن القدر يستعمل بمعنى العلم والكتابة29؛ لذلك قال: ندرا ث4 
وكذلك9" القضاء خلاف ما يقولون أنه بمعنى الخلق فقط. 

ويدل قوله: «إلا امرأته» على جواز الاستثناء. 

ويدل قوله: حَيَتُ توْمرونَ4 أن الرسل تعين لهم الموضع المقصود. 

وتدل على أن هلاكهم وقت الصبح. 
)١(‏ لا ينظروا: لا ينظر» د. 


)0( أي : ته 

(9) عند: بعد» د. 

(4) المؤمنين: المؤمن» د. 
(0) الكافرين: الكافرء د. 
)١(‏ والكتابة: والكناية» و. 
0) وكذلك: فكذلك» د. 


يكن 


سورة الحجر 


طوبه أَمْلْ الترركد صتتْدزرة © 5 إِذّ واد عَيْنى 96 تتسخون (2)) ولوأ 
مور رك ظذء - 0 000 م وده 
لَه ولا حون (2) ملوأ أوَلم تنهكت يي لفقي 9©) ال كؤلة ب 0 


5 - 10 ع وه - و5 5 0 و 2 
فعِلِينَ 0 لعمرك إِنْهُمْ لفى سك 29 وأحد + اسيم مَشرِوينَ 2 


لت ع ناخ تن سيد 0 .ب لك ل 
وين 9) ناا يَسَيلٍ مُق 02 إن فى 5 دَِكَ لَأَيهَ لِلْمؤْمنينَ 09 * 


© اللغة 

يفضحه فضيحة» وافتضح افتضاحاً. 

والخزي والعار والعيب نظائر» والإخزاء والإذلال والإهانة نظائر» خزري ريا 
وأخزاه الله إخزاء. 

والعّمر والعُمر واحدء إلا أنه في القسم لا يجوز إلا الفتح» وهو مدة بقائه حياًء 
قال الزجاج: إنما فتحوه في القسمء لأنه أخف» وهم يكثرون القسم. 

والسكرة: غمور السهو للنفس» ومنه: سكرة الشراب» وسكرة الجهل. 

والعمه: التحير. والصيحة : الصوت الشديد. 

والإشتراق: خناء القشسن بالنهان» شرفت« الشمس تشرق! 2 .شتروقا إذا طلعقاه 
وأشرقت إشراقاً إذا أضاءت وَصَفَّتْء ومنه: المشرق90©. 

والمتوسم: الناظر في السمة الدالة وهي. العلامة» يقال: وسمت الشيء وسماً إذا 
أثرت فيه سمة» ومنه : الوسمي أول المطر؛ لأنه يسم الأرض بالنبات» وتوسم الرجل 
طلب كلا الوسمى» قال الشاعر: 


)١(‏ تشرق: شرق» د. 


© المشرق: المشروق» 3 


لض 
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وَأَضْبَحْنَ كَالدّو م التَوَاعِمٍ ََدْوَةَ عَلَى وَجْهِوِمِنْ طَاعِنٍ مُتَوَس'" 
الدوم: شجرة» والميسه(": العلامة» توسمت فيه الخير إذا عرفت وسم ذلك فيه. 
© الإعراب 
«مشرقين» نصب على الحال أ العذاب9) في حال الشروق. 
© المعنى ‏ 


ثم بِيّن ما جرى بينهم من قوم لوط إلى أن أهلكواء فقال تعالى: «وَجَاءَ أَهْل 
الْمَدِيَِ» أي: قوم لوط» يعني جماعة منهم» والمدينة قيل: سدومء وإنما أخبرهم بهم 
امرأة ولاه وفي الكلام حذف يدل عليه ما قبله وما بعده» وهو أنهم جاؤوا إلى دار 
لوط ايَسْتَبْشِرُونَ؛ قيل: يظهرون السرورء عن أبي مسلم. وقيل: يبشر بعضهم بعضاً 
زا الس حملن مبؤرقي يق الامية رطر د كال وريه طمدا اك عفة 
الخبيث» عن ابن عباس» وقتادة» وجماعة. وقيل: طمعوا أن يظفروا بهم» ف«قال» 
لهم لوط (إِنَّ هَؤّْلآَءِ ضَيْفِي» أي: أضيافي» ويجب مراعاة حق الضيف دقلا تَفْضَحُونِ) 
بالإقدام على ما يكون عاراً علىّء ثم ذكرهم الله تعالى فقال: «وَانَقُوا اللّها فيما نهى 
عنه واتقوا عذابه «وَلاَ تُخْرُونِ» أي: لا تفعلوا ما ينالني فيه من الخجل والخنا» الذي 
هو مثل الذل والعار» وقيل: لا تخزوني أي: تقهروني بلغة بجيلة» عن المؤرج. اقَالُوا 
وَلَمْ تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ» أي : عن ضيافة أحد من الغرباء يأتيك2, جواباً لقوله: «إنَّ 
ولاج صَيْنِى420 وكانوا ينهونه عن الضيافة» وهو يستمر على قدر الإمكان» وقيل: أولم 
ننهك عن منع أحد مناء عن أبي علي. فلما قالوا ذلك لم يجد ما يمنع أضيافه» فَهقَالَ 


)000( البيت للنابغة الجعدي» وفي رواية: على وجهه من ظاعن يتوسم » انظر ديوان النابغة الجعدي» جمع 
واضح الصمدء دار صادر؛ء .1١998‏ 

0( والميسم : المنسم» د. 

(©) العذاب: العذاب أسم » 3 

(5) والخنا: الخنا. 

(0) يأتيك: تأتيك» و. 

(50) ضيفي ::بناتي» د. 


كن 
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هَؤُّلاءِ بََاتّي' يعني ي : إن لم تشفعوني في أضيافي فهؤلاء بناتي» وقيل : أراد بناته لصلبه 
الفح حي اجن كي م عن ابن عياس» والحسن» 
وقتادة. (إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ» كناية عن النكاح إن كنتم متزوجين» قيل : قال ذلك للرؤساء 
الذين يكفون الأتباع » عن أبي علي. قالوا : وكان يجوز تزويج المؤمنة من الكافر يومئذ 
000 0 ل وقيل : د ادك عليرد 
اي ع ا 5000 أن اك » فطمع في إسلامهم» 
وقيل: أراد نساء أمته» فهم كبناته9© في الحكمء عن الزجاج. والارك ضع لاه 
الحقيقة» ولامانع من حمله عليه «لَعَمْرّكَ) قيل: إنه قسم على هذا الحد من غير 

إضافة» كما يقول الرجل: لعمري ولعمرك» عن الأصمء والأكثر على أن المراد به 
الرسول» أقسم بذكره تشريفاً له وتعظيماً» أي : لحياتك» عن ابن عباس» والأعمش» 
والزجاج. وإذا كان العمر الحياة فلا بد أن يكون مضافا إلى أجداثهم» قيل: هم جميع 
العصاةء» وقيل: هم قوم لوط قبل أن أهلكوالْفِي سَكَرَتَِهِمْ» قيل: في جهلهم؛ عن 
ابن عبان وابى على وقيل* في حياتهم» عن الحسن. يعني فيما تعاطوه من 
الفاحشة» وقيل: في سكرة الموت» عن الأصم. وقيل: في غفلتهم» عن الأعمش» 
وأبي مسلم. «ِيَعْمَهُونَ» قيل : يترددون» عن مجاهد. وقيل: يتمارون» عن ابن عباس. 
وقيل: يتحيرون» عن الزجاج. «َأَحَدَنْهُمُ الصَّبِحَةُ؛ قيل: صاح بهم جبريل صيحة 
عظيمة ثم خسف بهم الأرض» وقيل: جاءهم صوت عظيم من جهة الله تعالى؛ 
وقيل : صاح بهم جبريل صيحة7" لم يبق ذو روح إلا خر لوجههء ثم قلب الأرض» 


)١(‏ الحسن وأبي علي : أبي علي» والحسن» د 
(0) تزويج: إزواج» و. 

(9) قال الأصم: دء د. 

ع بئاته : ب » و. 

(4) يزوجهم: يزوجهء د. 

)0 يسلموا: يسلم» د 

0) كبناته: كناية» و 

)0( ثم خسف بهم.. . جبريل صيحة: - » د. 


الاو 
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وقيل: المراد بالصيحة العذاب الذي نزل بهم عن ابن عباس» وابن جريج» 
وأبي علي» وأبي مسلمء والأص.7(). قال الأصم27: سمي بذلك لسرعتهء وقال أبو 
مسلم: هو صيحة العذاب» وقال ابن جريج : الصاعقة «مُشْرِقِينَ» أي: حين شرقت 
الشمسء» أي: طلعت» ومشرقين أي: داخلين في الشروق» عن ابن زيد» وجماعة 
المفسرين. «قَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وََمُطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَة» قيل: أمطرنا(" على 
المقيمين» عن الحسن» وأبي علي. «مِنْ سيل" قيل: من طين وحجارة» عن 
ابن عباس » وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: هي الحجارة المعدة عند الله لهلاك الكفار 
سمي بذلك» وأضله سجين » أبدلت النون لأماء وقيل : هو من السجل» لأنه كان 
عليها أمثال الخواتم» وشاهده قوله تعالى0 : ممُسَيَّمَة عد ريك [هود: 87, الذاريات: 
5“]ء وقيل: إنه عربى» وقيل: معرب, فأما من يقول: إنه فارسى» فقوله فاسدء لأنه 
ليس في القرآن إلا0 لغة العرب ولأنه ليس في لغة الفرس سجيل» وقول الأصم أنه 
أضاق اللحجارة إلى :ها كان مغلوماً ليست من لخة العرت0©» ليين بشوءء ولأنهالو 
كان كذلك لكانوا يقولون9': كيف يقول: يسان عَرنِْ» [الشعراء: ]١98‏ وهذا 
فارسي» (إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَات)» أي : علامات وحجج الِلْمُتَوَسَمِينَ؛ أصله الناظر في 
السمة وهي”" العلامة» وقيل : للمتفكرين» عن ابن عباس » والحسن» والأصمء وابن 
زيد» ومقاتل. يعني تفكروا فعلموا أنه قادر على ما يشاء وعلى إهلاكهم كما أهلك 
الكفار قبلهم» وقيل: المستدلين» عن أبي علي. وقيل : المتفرسين» عن مجاهد. 
وقيل: الناظرين» عن الضحاك. وقيل: المعتبرين9©؛ عن قتادة. (وَإِنّهَاا يعني: من 


)00( الذي نزل بهم. . . وأبي مسلم والأصم: ‏ » د. 
(5) الأصم: ابن جريج» د. 

فيه أمطرنا: أمطرء 25 

)0( تعالى: - » د. 

)ع( إلاّ: إلى» د. 

0( ولأنه ليس في لغة. . . لغة العرب: - » و. 
0) لكانوا يقولون: لقالواء د. 

(4) وهي: وهوء د. 

(9) المعتبرين: للمعتبرين» د. 


فنض 
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مات من قوم لوطء وقيل : الآيات «لبِسَبِيل مُقِيم) ع بطريق واضح معلوم 00 
شاهد فسمع الأخبار» عن الحسنء وقتادة» والضحاك» ومجاهد. وقيل: تلك الآيات 
معلومة قائمة» عن الأصمء وأبي علي. قال قتادة: : دور قوم لوط بين ٠‏ المدينة والشام 
«إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ4 لعبرة ودلالة «لِلْمُؤْمِنِينَ؛ قيل: للمصدقين بالأخبار» عن الأصم. 
وقيل : عبرة لكل أحد» إلا أنه خص المؤمنين لأنهم يتعظون» عن أبي علي. وقيل : إن 
في عجائب القرآن دلالة على نبوة محمد ولك والمراد بهذه الآية غير ما تقدم» لأن 
الأول عبرة لمن تدبر الآيات» والثاني موعظة لهم7" لتقدم علمهم بالله» وقيل: ذلك 
في شيء» وميا قش شر اج جلى | كرت أن الآخرة في الدلالة على نبوة 
محمد يَني. 
© الأحكام 

تدل الآية على إهلاك قوم لوط ونجاة من آمن من أهله. 

ويدل قوله : «الَآيَتِ0 إِلتَوسِينَ»ه على وجوب النظرء لأن النظر فيها يبحث على 
الحق» ويزجر”" عن الباطل. 

وتدل على أن آثارها باقية ليعتبر بهاء وأن فيها لطف لنا. 
قوله تعالى: 
دن كان حب الْدكد لين (7 دَانقمنا منْيم وَإََِْا َإِمَاوٍ مين 


- 
0 


)0( لمن: لم د 
0( لهم : 3:2 


فيش وهذه: وهذاء 3 
)0( لآيات: آيات» دعو. 
(4) ويزجر: وزجرء و 


فض 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© القراءة - 
قرأ [القراء] كلهم: (الأيكة) هاهنا وفي (ق) بالهمز وكسر التاء لأنها مكتوبة 
بالألف. إلا ورشاً فإنه يترك الهمزة ويرد حركتها إلى اللام. 
وأما في سورة (الشعراء) و(ص) فقرأها بغير همز وفتح التاء أبو جعفر ونافع» 
وابن كثير» وابن عامرء والباقون بالهمز وكسر الياء. 
© اللغة 
الأيكة: الغيضة» وهى الشجرالملتفة. 
والإمام : الطريق» وأصله: المقدم الذي يتبعه من بعده. 
© المعنى 
لما بين تعالى ما تقدم من قصة قوم لوط. وما نزل بهم أتبعه بقصة أصحاب 
الأيكة» فقال سبحانه: «وَإِنْ كانَ» قيل: قد كان «أَصْحَابٌ الأبكة» قيل: الأيكة 
الشجرء عن الحسن» والزجاج. وجمعه: الأيك» كشجرة وشجرء وقيل: الشجر 
الملتف» عن قتادة. وأبي مسلم. وقيل : الغيضة » عن ابن عباس » والضحاك» وسعيد 
بن جبير » وأبي علي» والأصم. وقيل : كانوا من كثرة أشجارهم يأكلون في.الصيف 
الفواكه الرطبة» وفي الشتاء اليابسة» وهم قوم شعيب بإجماع. إلا أنه تعالى أضافهم 
إلى بقعتهم» وقيل: إنه تعالى(' أرسل شعيباً (عليه السلام) إلى أمتين: إلى مدين» 
وأصاحب الأيكة» فكفرو(" فعذبواء أما أهل مدين بالصيحة» وأما أصحاب الأيكة 
بعذاب الظلة» فهو أنه سلط عليهم الحر سبعة أيام» ثم بعث سحابة0" فاستظلوا بها 
يلتمسون الروح فجعلها الله( عليهم ناراً فاحترقواء عن قتادة» وجماعة. «قَالْتَقَمْنا 
)0 تعالى: - » و. 
(؟) فكفروا: وكفرواء و. 


(9) سحابة: سحابتاء د. 
0( الله : 00-7 


لضن 





سورة الحجر 


مِنْهُمَ) أي : عذبناهم بما نقمناه منهمء والانتقام هو المجازاة على جناية سابقة 

وأضاف الانتقام إلى نفسه لأنه إما أن وقع بفعله أو بأمره (وَإِنَّهُمَاا يعني أصحاب الأيكة 
وقوم لوط الَبِإِمَامِ مُبين» قيل: الخبر عنهما مثبت في أم الكتاب فوقع بهما ما كان 
مكتوبأء عن أبي علي. وقيل: في كتاب بلغة حمير» عن المؤرج. وقيل: النبأ عنهما 
بالقرآن المبينء 0 هذا ال ع ل رقبل: أراد 
006 يه ومجاهد» ا والضحاك» ب 


2 الأحكام 
تدل الآية على أن العذاب لا يكون إلا مستحقاً لذلك قال: «فانتقمنا» بعد قوله: 
«الظالمين29). 


وتدل على أن الظلم فعلهم لذلك استحقوا العذاب. 

وتدل على وجوب النظر والاعتبار» لذلك قال: لاما مُبِينِ». 

وتدل على أن من فعل فعل الظلم يسمى ظالماًء ولو كان تعالى هو الخالق والموجد 
اكلم كام بوي الما اناك الك لمن ول 


قوله 7 
«وَلقذ كَذَبّ حب َلْجْرٍ لمن (2©) وَمَائْنهُمْ نينا مكانوأ عنهَا مُْرضِيَ (07) 

و لمرسلين (إك) وءانينتهم ء نا عنها معرضين للها 
وروح لم جد 2/ و ممم مس دمر 


فون 7 َال بويا ءاينيست 09) تأحذتهم الصَيْحَةُ مصبحين 07 5 أَغْقّ 
0 0# .+ 
عَنهم ها كانوأ يَكسبُونَ © 
© اللغة 
أصل الحجر: المنع» ومنه سمي العقل حجراً» لأنه يمنع من القبائح. والحجر 


)00( يؤم : يأمر» 5 يأمء و. 


0( لظالمين: الظالمين» و. 


نكنضا 
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على السفيه والصبي(© من التصرفء ومنه: الحهجرء لأنه يمنع من التصرف فيه» 
وحجرة القوم ناحية دارهم لأنهم يمنعون منهاء والحِجر الحرام للمنع منه. والحجرة 
معروفة» والحجر القرابة» والحجر موضع ثمود من ذلك» والحجر حجر الإنسان من 
ذلك. 

والئنحت: قلع جزء بعد جزء من الجسم تحت ينعت تحت فهو ناحت ونحات. 

الصيحة: الصوتء. والصيحة: الهلاك» قال شيخنا أبو القاسم : يقال: صيح بهم 
إذا هلكواء قال الشاعر: 
صَاعٌ الرَّمَانٌ باآلي بَرْمَكَ صَيْحَةً خَووالِفِدَتِهَاعَلَى الأدَْانِ 

ويقال: أصيحنا: دخلنا في7© وقت الصباح0": وأمسينا: دخلنا في وقت 
العنجات 

© الإعراب 


«مصبحين» نصب على الحال» وأضافهم إلى الحِججر لأنهم سكانهاء وكسر لأنه 
مضاف إليهم. 
.© المعنى 
ثم بين تعالى ما أنزله بقوم صالح» فقال سبحانه: «وَلَقَدْ كَزَّبَ أَضْحَابُ الججر) 
أصحاب الجنة وأصحاب النارء و(الججر) قيل: مدينة ثمود قوم صالح. عن 
ابن شهاب. وقيل: الحِبجر الوادي» عن قتادة» والزجاج» والأصمء وأبي مسلم. 
وقيل: هي بين المدينة والشام «الْمُرْسَلِينَ» أي : كذبوا الرسل» وإنما وصفوا بذلك وإن 
كان7 2 صالحاًء لأن في تكذيبه تكذيب الرسل» فكذبوا الكل» وقيل: بعث الله إليهم 


(1) .والضبي+ والعنير»:د: 
6 في : عد 
() الصباح: الصبح» د. 


(4) كان: كانواء د. 


كلاو م 





سورة الجر 


رسلا منهم صالح» عن أبي علي. «وَآتيَاهُمْ آيَاتَنَا؛ يعني أصحاب الحبججر الآيات 
الحجج”("©» وقيل: آنينا الرسل الآيات» وقيل: أتيناء عن الحسن. وقيل: الآيات 
معجزات الرسل» وقيل: هي الناقة وما فيها من الآيات من خلقهاء وخروجها من 
الصخرة الصماء»ء وشربهاء ولبنهاء وقيل: ظهرت آيات على صالح سوى الناقة 
«فَكَانُوا عَنْهَا؛ عن الآيات «مُعْرِضِينَ» أي: أعرضوا عن التفكر فيها والاستدلال» 
وقيل: معرضين مكذبين» عن ابن عباس. 'وَكَانُوا يَنْحِنُونَ مِن الْجِبَالٍ بُيُونَا من 
قوتهه("؟ وطول آمالهم» اتخذوا منازل في الجبال لثلا تتهدم «آمِنِينَ قيل : آمنين من أن 
تقع عليهم» عن ابن عباس» وأبي علي. وقيل: آمنين من عذاب اللهء وقيل: آمنين من 
أن يسلبوا(" دنياهم. حكاه الأصم. وقيل: آمنين من الموت». حكاه9؟ أبو القاسم عن 
بعضهم. قال القاضي: ويبعد ذلك من العاقل في العادة إلا أن يحمل على قرب 
الموت» أو يحمل على التشبيه» كأنهم آمنون من الموت» وقيل: آمنين من الخراب 
«فَأَحَدَنَهُمْ الصَّبِحَةُ؛ قيل: الهلاك» وقيل: صاح بهم جبريل صيحة فهلكوا «مُصْبِحِينَ) 
أي : عند الصبح «قَمَا أَغتى عَنْهُمْ أي : ما كفى ولا دفع عنهم ما نزل بهم «مَا كَانُوا 
تكسو وقيل: ما جمعوه من المال والولد. عن أبي علي. وقيل: ما كسبوا من 
كفرهم» عن الأصم. وقيل: لم تنفعهم عبادة غير الله تعالى» وقيل: ما نحتوه من 
الجبال ظناً أن ذلك يمنع» وقيل: ما كانوا يظهرون بصالح0 من المكر. 


© الأحكام 

في الآية تنبيه وتحذير بأن أولئك مع شدة بأسهم لم يثبتوا لصيحة فكيف أنتم مع 
)00( الحجج : والحجج» د. 
() قوتهم: فوقهمء د. 


() يسلبوا: يسكنواء د. 
0( حكاه: سعاقءه 


)0( بصالح : لصالح. د 


إاباة 7 





التهذيب في التفغسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على أنه أهلكهم بعد الآيات إتماماً للحجة عليهم» ولو كان العبد لا يقدر 
أو كان الكفر خلقاً لله تعالى ومنعهم من الإيمان لكان الحجة آكدء يتعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرا. 


قوله تعالى: 
سل سر سل سس م لي مر 3“ ا 0020 00-7 مره م رغد أ 3 7< عمسي سس 
مَا خَلقنَا السَموات وَالْارض وما ينتيمآ إلا بالْحق ورك المَفَة لأيَةٌ يه اصح 


اسن لي © إن رلك حر تفلك يي ©> 
© الغة ‏ 


الصفح والعفو نظائر» يقال: صفحت عنه وعفوت. 

والجميل والحسن نظائر. 

لما تقدم ذكر الأمم وأنه أهلكهم لاتباعهم الباطل بيّن أنه ما خلق شيئاً إلا بالحق 
والجزاءء فقال سبحانه: «وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَيِنَهُمَا؛ من سائر الأشياء 
الحيوانات والجمادات «إلاً بالْحَقٌّ) قيل: معناه ليكون الحق» وهو عبادته تعالى» ولا 
يكرن الناطل وهر الكقر»»«من أبى علي :اوقل إلا حك برعت عن الل تقار 01 
وأن مدبرها واحدء عن الأصم. وقيل: إنه يصير إلى الحق وهو المعاد؛ عن الحسن. 
وقيل: بالحق الذي يجب عليهم من معرفة الله تعالى وتوحيده وعدله» وقيل : بالحق 
أي : للحق» أي: ليعبدوا الله وما هو غير مكلف فلمنفعة المكلفين ولطف لهم(" (وَإِنَّ 
السَّاعَةَ لآنَِة؛ قيل: القيامة» عن الأصم. وقيل: كل ما(" بعد الموت إلى الاستقرار في 
الجنة أو النارء يعني: لا يغتر هؤلاء وإن لم يعاجلوا بعقوبة9؟2 الاستئصال فإن الساعة 





)00( تعالى: - » ف 

0( ولطف لهم : ولطفهمء د 

لي كل ما: كان ماء» و. 

(5) بعقوبة: بعذاب» د. وكتب فوقها: بعقوبة. 


الكذضن 








سورة الحجر 


قريبة «فَاصْفَّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) قيل: اعف عنهم. عن الحسنء والأصم. وهذا في 
هذا(ا2 خاصة لا فيما أمر به من البلاغ» وقيل: لا تقاتلهم' على ما ينالك منهم من 
مكروه بل تستمر على الدعاء إلى الله تعالى» وقيل: لا تعاقبهم» عن أبَي. وقيل: أراد 
أن ينكر عليهم» وفي ذلك نصحهم» عن أبي مسلم. وقيل: استعمل الحلم». عن 
الحسنء والأصم. وقيل: أراد الكف عن قتالهمء عن ابن عباس. (إنَّ رَبَكَ هُوَ 
الْخَلاقُ» لكل شيء مخلوق من الأجسام والأعراض التي لا يقدر عليها غيره تعالى 
«الْعَلِيمُ؛ بكل شيء» يكف اما هيه السحكية 


2 الأحكام 


- 


تدل الآية أنه تعالى خلق جميع الأشياء بالحق» فتدل على7؟/ أن الباطل ليس من 

وتدل على الأمر بالصفح عنهم. 

قيل : الآية منسوخة بآية القتال» عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» والضحاك. 

وقيل2: نزلت قبل آية القتال» ثم أمر بالقتال» عن عكرمة» وسفيان بن عبينة. 

وقيل: لا نسخ فيه بل أمره بالصفح في موضع الصفح» كقوله : 

طتَأَعَرِضْ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ» [النساء: 57]» قال القاضي: والصفح ممدوح في 
سائرالحالات» وهو الحلم والتواضع» وذلك لا ينسخ» وقد يلزمنا الصفح الجميل مع 
التشدد في أمر الجهاد. 

وتدل على وجوب الرفق في الدعاء إلى الدين. 

وكدل غلن إشات المعاد للجداء: 


)١(‏ هذا:دعد. 

2 لا تقاتلهم : لا تعاملهم » د 
() ويخلق: فيخلق» د. 

(5) على: -ء و. 

)0( قيل: - » د. 


انض 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


أ 2004 سوس سد سمال وى - 20 ع2 سا لسري مه 072014 اس م 
ولق لتك سَبْعًا مَنَ لمان وَالْمرَانَ لظم 9) لا سَدَّنَ عبَبكَ 1 2 


رح سمارت ا سحو سس رمج اس آ ته 


وبح مَنْهُمٌ وا خَرَنَ عَليِِمَ وَخْنِضَ جََاحَكَ ِلمؤينيَ (2©) وَفْلَ يت أنا نير 
تر بي جر 
لَييتْ 4)©9 
© اللغة . ١‏ . 
المثاني : التي تثنى» وأصله من الاثنين» ومنه الحديث: «لا تثني في الصدقة» 
أي: لا تؤخذ في السنة مرتين» والثناء2"9 المنهي عنه في البيع» قيل: أن يستثنى منه 
شيء(" مجهول فيفسد» وقيل: أن يبيع7© شيئاً جزافاً. 
والمد: السطه مذه يمذه مدا إذا سطه. 
وا لخفض : ضد الرفع» ونظيره : الوضع 9 . 
© الإعراب 
(من): قيل: للتبعيض» وقيل: للتمييزهء فالمثاني9 هي القرآن كقوله: 
«فاجتينبوأ ابض من الْأوْئدنِ» [الحج : ]"١‏ و(القرآن) نصب ب«آتيناك» عطفاً على 
لما أمره تعالى بالصفح عنهم فيما يلحقه من أذاهم وتكذيبهم بِيّن ما خصه به من 
النعم والحجة عليهم» فقال سبحانه وتعالى: «وَلَقَدْ آنَيئَاكَ أعطيناك «سَبْعَا مِن الْمَتَانِي) 
قيل: هو فاتحة.الكتاب» عن عمر»ء وعلى2'7: وابن مسعود» وابن عياس» والحسن» 


)١(‏ والثناء: والرياء د. 

)2( شيء: بشيء» د. 

[فوة يبيع : يبتع ) اد. 

)0( الوضع: الرفع» و. 

)6( فالمثاني: والمثاني» د. 

(5) عن عمر وعلي: عن علي عليه السلام وعمر» و.. 


نل 











سورة الجر 


وأبى العالية» وسعيلد بن جبير» وإبراهيم» ومجاهدء وقتادةء» وعطاعء. ويحيى بن 
يعمرء وروي روا وقيل: السبع الطوال» عن ابن عباس » وأبن مسعود» 
وابن عمرء والضحاك» وسعيد بن جبيرء» ومجاهد. وروي مرفوعاء» وهي : (البقرة)» 
و(آل عمران) و(النساء) و(المائدة) و (الأنعام) و(الأعر اف)» ثم اختلفوا في السابع» 
فقيل : (يونس)» عن الضحاك. وقيل : (الأنفال) و(التوبة) معاًء وقيل: السبع المثاني 
القرآن كله 0 مالك. ومجاهدء. وطاووس» وروي نحوه عن ابن عباس » 
قالوا: لقوله : «9كتبا مُتَسَيِهَا مَكَانَ» [الزمر: 7] وقيل: هي سبعة أجزاء القرآن: الأمرء 
والنهىء والبشارة» والإنذارء والأمثال» وذكر النعم». والقصصء عن زياد بن 
أب عريم: 

فأما من قال: هي فاتحة الكتاب اختلفواء لِمّ سميت(" مثاني؟ قيل: لأنها 
تثنى" قراءتها في كل ركعة في الصلاة» عن الحسن. 

وقيل : لما فيها من الثناء على الله عز وجل بتوحيده ورحمته. 

وقيل: لأنه تعالى استثناها لمحمد ييه دون أنبيائه» عن ابن عباس. 

وقيل: لأن فيها الثناء مرتين» وهو (الرحمن الرحيم). 

وقيل : لأنها مقسومة بين الله وبين عبده» على ما روي في الخبر. 

وقيل: لأن فيها الثناء»ء نصفها ثناء» ونصفها دعاء. 

وقيل : اقلت حزن يها 

وقيل: لأن حروفها كلها مثناة), نحو: (الرحمن الرحيم). (إياك. وإياك). 
(الصراط. وصراط). 

وقيل: لأنها تثني7؟ أهل الفسق عن الفسق» عن ابن زيد البلخي. وإنما 


)000( أبي : - » د. 

و8 سميت: سمي»؛ د. 

(9) لأنها تثني: لأنه يثنى» د. 

0( مثناة : مثناء د. 0 
(5) تثني: تنهى» د. 


مكنا 
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ذكرت تفخيماً وإن كانت2(0 من القرآن كقوله: (ملائكة وجبريل» والصلاة 
الوسطى). 

فأما("" من قال: هي السبع الطوال» قيل: لأنه تثنى فيه الأمثال والقصص 
والفرائض. 

وقيل : تثنى فيها الوعد والوعيد. 

وقيل: لأن فيها الثناء على الله بعد الثناء» و(من) صلة. 

وأما من قال: القرآن كله» قال: لأنه تثنى فيه الأمثال والحكم والأوامر والنواهي 
والقصص”" والأخبار. 

وقيل : تقديره: آنيناك سبعاً هي القرآن» وذكر القرآن) تفخيماً» كقول الشاعر: 
إِلَى الملِكِ القَرْم وَائْنٍ الهمَام وَلَيْثِالكَِيبَةٍفِيِالمِرَْحَمْ 

قال القاضي: لا بد في العدد من فائدة» فإما أن يريد سبع آيات» أو سبع 
سورء أو سبعة أجزاءء ويبعد أن يريد كل القرآن من حيث أضاف إليه» وفصل بينهما. 

«وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ» لأنه معجزء ويتضمن جميع ما يحتاج إليه من. أمور الدين بأوجز 
لفظ وأفصحهاء وأحسن نظم ومعنى إلا سَدَنَ عِتبْكَ إِلَمَا متايه وبا مَنْهُر» قيل : 
أي : لا تنظر إلى ما في أيديهم من النعم» فما”"" أنعم عليك وعلى من تبعك أكثر 
وهو النبوة والإسلام والقرآن والفتوح وغيره» وقيل: لا يعظم في عينيك ما في 
أيديهم» وقيل: لا ترغب في الدنياء ولا تختر بهال كما اغتر بها(" هؤلاء الكفار» 


)١(‏ كانت: كان» د. 
(؟) فأما: وأماء د. 
(*) والقصص: - » و. 
(5:) القرآن: الواو» د. 
(0) أن: من» د. 
)00 أي: د و. 

0) فما: : 
(4) بها: به؛ د و. 
(9) بها: 


دكخنا 
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فقد خصك الله ومن تبعك بالآخرة» وهى خير وأبقى» وقيل : لاتمودة لهذا على نا 
أوتى من الدنياء ولا يجوز فى صفته #كُةْ الحسدء لأنه قبيح» إلا أن يحمل على أنه 
أراد غيره «إِلَى ما مَتّعْنَا بوه أي : أعطينا ما ينتفعون به «أَرْوَاجا» قيل: أضتافا والوانا؛ 
عن الأصم. وقيل : أفراداً كبوا“ من الما والولد» عن أبن عباس » وأبي مسلم. قال 
أبو مسلم: وذكر الأزواج واوا الأفراد» وقيل: الأزواج الأمثال والأشباه» عن 
مجاهد. وقيل: أمثالاً في النعم «وَلاً تَخْرَّنْ عَلَيهِمْ؛ أي: لا تغتم على ما فاتك مما في 
أيديهم فالمدخر لك أعظم ("» عن أبي علي. وقيل : لأ تحزن على الكفار إذا كذبوك 
فإنهم لا يضرونكء, عن الأصمء وأبي مسلم. «وَاخَفِض جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ هذا توسع 
أي : ألن جانبك للمؤمنين وتواضع لهم وارفق بهم «وَقل إِنَي أنَا النّذِيرُ الْمُبِينُ) أي : 
المخوف بالعقاب» مبين الأحكاء(؟) وما فيه نجاتهم» قيل : معناه لا أدعى درجة سوى 
النبوة بل أنا نبي أنذركم وأبين لكم. 
© الأحكام 

تدل الآية على عظيم نعمة الله تعالى بالقرآن» وروي عن النبي ولك : «من أوتي 
القرآن فرأى أن أحداً من الناس أوتي أفضل منه فقد استصغر عظيماً واستعظم صغيراً». 

وتدل على جواز عطف البعض على الكل» عن أبي علي. 

وتدل على حسن التواضع وقبح الكبر. 

وتدل على أن للعبد فعلاً ليصح الإنذار. 


)000 وآحادا: واحداء د 
(0) وأراد به: والمراد» د. 


فيه أعظم : عو 
0( الأحكام : للأحكام» 3. 


ينياض 
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0007 1 هل معوده ِ_ 2 07 ساس ل و ص لح ل له ل حمس 
© كما أنزلنا عل الْمقَتسِمِينَ لذبن جَمَنُوأ ألْمْرءَانَ عِضينَ ((4)* : 
© اللغة. 
عضين : جمع مأخوذ من قوله: عضيت الشيء» أي : فرقته0) وبعضتهء قال رؤبة: 
وَلَيْسَ وِيِنُ الله بالمعَضّىا"ا 
وواحد العضين : عضة. نحو: عزة وطدد ان قال أبو القاسم: واحده عضو 
وعضة» وأصله: عضهة؛» ذهبت هاء الأصلية كما حذفت الهاء من السفهء وأصلها 
سفهة» ومن الشاة وأصلها شاهة» يدل عليه التصغيرء يقال: سفيهة وشويهة. 
© الإعراب 
«كما» الكاف للتشبيه» أي: أنزلنا عليك كما أنزلنا على المقتسمين» وقيل: 
أنذركم عذاباً كعذاب المقتسمين» و«عضين» نصب باجعلوا». 
© التزول ‏ . 
قيل: نزلت الآية في أهل الكتاب» عن ابن عباس» والحسن وجماعة. 
وقيل: نزلت في أهل مكة تفرقوا على طرق7 الناس ويصدونهم عن الإيمان» 
عن الأصم وجماعة. 
قال مقاتل: وكانوا ستة عشر رجلا"2» فيهم أبو جهل عليه اللعنة. 


)١(‏ فرقته: نقصته» د. 

(؟) في د: بالمعضيء د. انظر: ديوان رؤية» ص١4.‏ 
(0) عزين: عزيز» د. 

(*) نزلت: نزل» و. 

(5) طرق: طريق» د. 

(5) رجلا: + د. 
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© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قيل : تتصل بقوله: «ولِقد ايك سَبْعَا من ألْمََانِ لفان الْمَظر» تقديره: كما أنزلنا 
عليك أنزلنا على المقتسمين» قيل: يتصل بقوله : «إأنا أَلتّذِيرٌ ألْضِيتُ» بعد أن أنزل إلي 
كما أنزل على المقتسمين 
© المعنى 
كما أَنْرَلْنَاه الكتاب «عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ» قيل: أهل الكتاب اقتسموا الكتاب» وهو 
القرآن فآمنوا ببعضه» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والحسن. وقيل: اقتسمو(") 
كتابهم وفرقوه» عن مجاهد. وقيل: حرفوه» عن الأصم. وقيل: هم من قريش عضوا 
كتاب الله فجعلوه أعضاء كأعضاء الجزورء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. عن قتادة. 
وقيل: قوم اقتسموا طرق مكة ينفرون الناس عن النبي يوه بأنه ساحر وكاهن 
ومجنونء فأنزل الله بهم عذاباً عن الفراء» والأصم. وقيل: هم قوم صالح» تقاسموا 
بالله لنبيتنه». عن ابن زيذ: وقيل + سعوا مقتسمين» لأنهس كانوا يستهزئون07 فيقول 
بعضهم: هذه السورة لي سورة (البقرة)» وهذا لي سورة (آل عمران)» عن عكرمة. 
«الَّذِينَ جَعَلُوا الْقَّرْآنَ عِضِينَ» أي: عضومه أعضاء وأجزاء فآمنوا ببعض وكفروا 
ببعض2"7. عن مجاهد» والأصمء وأبي علي» قال أبو علي : لأن كل فريق صدقه فيما 
يوافق كتابه» وقيل: عضهوه بأن وصفوه بخلاف صفته ونسبوه إلى السحرء واختلفوا 
في هذا الكتاب» فقيل: أراد بالقرآن كتبهم» عن الحسن. وقيل: بل أراد الكتاب 
المنزل على نبيناء وعليه الأكثرء وهو الضحيح» واقتسموا على ما ذكرنا. 


0 الأحكام 
تدل الآية على وجوب الإيمان بجميع القرآن. 


)00( اقتسموا: قسمواء 2 
(5) يستهزئون: يستهزون» د. 
(*) ببعض: بالبعض» و. 


نا كنا 
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وتدل على أن التفريق في ذلك كفرء والأصح أنه أراد القرآن فإن أهل الكتاب 
فرقوه» فما وافق ما في كتابهم آمنوا به وما لم يوافقه كفروا به» وأراد المشركين 
وتفريقهم وصفهم7" إياه بما لا يجوز. 

فأما قول الحسن: إن المراد به كتبهم» وإن أهل التوراة تكذب ما(" في 
الإنجيل» وأهل الإنجيل تكذب ما في التوراة مخالفا للإنجيل» فهو وإن كان محتملا 
فهو خلاف الظاهرء لأن القرآن اسم لكتابنا فلا نترك الظاهر. 

وتدل على أن ذلك الاقتسام فعلهم» لذلك أضافه إليهم وذمهم عليه» فيبطل قول 
مخالفينا في المخلوق. 


قوله تعالى: 
ريك لَتمكتئد لين © عا نا ينمارة 62 تَستغ يما مم ول عن 


الْمشركينَ 


كد 9 إن كَيْنَكَ لسرن © الدب 0 2 مر 


نت 46 


© اللغة 
الصدع والانشقاق7" والافتراق نظائرء والصدع©© والفرق والفصل سواء» عن 
أبي مسلم. وصدعت الشيء فانصدع» وصدع بالحق تكلم به جهاواء والصديع: 
الفجرء وتصدع القوم : تفرقوا. 
© الإعراب ‏ 
«بما تؤمرا أي: بالأمرء أقامه مقام المضدنء كقونك50 ها أحسةق نما تتطلق 
)١(‏ وصفهم: ووصفهمء د 
(؟) ما: يماء د. 
(9) والانشقاق: والاشتقاق. 


69 نظائر والصدع : ا 6أله 
(0) كقولك: كقوله.» د. 


يض 
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أي : ما أحسن انطلاقك» عن الفراء» قال الكسائي: جاز ذلك» لأنك تقول: 
أمرأء وأمرتك بأمر» وقيل : أراد ما تؤمر به فحذف به» 0 


ل كرح مغر 


سمعت في كتاب الله حرفاً أعرب7" من قوله: «9 اصع يما نَؤْمر6». 

© النزول 

قيل: كان النبي يه مستخفياً حتى نزل جبريل بقوله: تَأصَْم بمَائوَمرَ# أي أظهر 
وأعلن» عن ابن عباس. 

© المعنى 

لما بين تعالى كفرهم بالقرآن» وجعلوه عضين بين لرسوله أن لا يحزن» فإنه 
يسألهم عن فعلهمء. ويجازيهم بذلك» وأنه لا ينبغي له أن يلتفت إليهم بل يبلغ كما 
أمرء فقال سبحانه: «قَوَرَبنّكَ) قسم بنفسه «لَتَسْأَلئَهُمْ أَجمَِينَ» قيل : أسان المسميين: 
لأنه وعيد لهم متصل بالحكاية عنهم». وقيل : عنى به ج جميع المكلفين وهو الوجه. 
والمقتسمون داخلون في جملتهم». واختلفوا عما يسأل. فقيل: عن الإيمان والكفرء 
وقيل: عن كل عمل وهو الوجه. 

0 مع اجن وعد امور ير ملا َكَل ن ديد إِضْسُ ولا 

فجوابنا: فيه وجوه: 

منها: أنه سؤال توبيخ لِمّ فعلت7) لا سؤال تعريف ماذا فعلت. عن ابن عباس. 

وقيل : في القيامة أحوال في بعضها يسأل وفي بعضه لا يسأل. 

وقيل: لا يسأل بعد التوبة ويسأل قبلها. 

وقيل : لا يسأل حقيقة السؤال» ولكن(" توبيخاً وتهجيناً. 
)000( أعرب : أغرب» كك 


(9): لم تعلك: تيقلت + 
فيه ولكن: لكن» د 


/اممة؟ 
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وقيل: يسأل عن ذنب نفسه. ولا يسأل عن ذنب غيره. 

وقيل: يسأل المختار دون المضطر. 

«عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ أي : عن أعمالهم في الدنيا «قَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْا أي: أظهر 
وأعلن غير خائف,» عن ابن عباس» وابن جريج» ومجاهد. وقيل: فامض لما أمرت 
به» عن أبي علي» والأخفش. وقيل : اقض» عن سيبويه. «وَأغرض عَن الْمُشْرِكُينَ) 
أي : لا تقاتلهه 20 ثم نسخء عن ابن عباس » والضحاك. وقيل : لا تلتفت إليهم ولا 
تخف عنهم» عن أبي مسلم» والقاضي. ولا نسخ فيه» وقيل : أعرض عن مجاوبتهم 
إذا آذوكء عن أبي علي. (إِنَا كََيِئَاكَ الْمُسْتَهْرْئِينَ أي: كفيناك أمرهم وشرهمء 
واختلفوا في المستهزئين» قيل : هم خمسة: العاص بن وائل» والحرث بن قيس » 
والأسووين النطلي ين العار ك9 والوليك وو الجغيرة والأسود بق عيك خرف 
عن ابن عباس . وسعيد بن جبير » والأصمء وجماعة. وقيل: كانوا ثمانية رهط عن 
محمد بن ثور. والحارث97" أبوه الطلاطلة» وأمه عيطلة7؟2» فلذلك اختلفت الأخبار 
في انتسابه» وقيل: إن جبريل أتى النبي صلى الله عليهما والمستهزئون0) يطوفون 
بالبيت» فقام جبريل ورسول الله ولق إلى جنبه» فمر به الوليد بن المغيرة المخزومي» 
فأومى جبريل إلى ساقه» فمر بنبال قريش نبلاء وهو يجر إزاره فتعلقت شظية بإزاره 
وخدش رجله ومرض ومات منه» ومر به العاص بن وائل السهمي» فأشار جبريل إلى 
رجله فتؤل شبعا ووطئء شتوكة» فلت فى افص وجلةء فقا لز 0 
وانتفخت رجله ومات مكانه» ومن يها الأسود دو ضير المطلب بن عبد مناف» فأشار 


)١(‏ لا تقاتلهم: لا تعاملهم» د. 

(؟) الحارث: الحرث؛» د. 

(9) الحارث: الحرث. د. 

(5) هكذا في المخطوطات. وفي مجمع البيان: المجلد الرابع» ج4١/‏ 55 : وأمه عطيلة. 
(4) والمستهزئون: والمستهزون» د. 

(5) لدغت: نزعت» د. 

0) عبد:-؛ د. 
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إلى عينه ومات» وقيل: رماه بورقة خضراء فعمي وجعل يضرب برأسه الجدار حتى 
هلك» ومر به الأسود بن عبد20 يغوث» فأشار إلى بطنه فاستسقى7) بطنه فمات» 
وقيل: هلك أصابه السموم فصار أسوداً وأتى أهله فلم يعرفوه» ومات وهو يقول: 
قتلني رب محمدء ومر به الحارث(" بن الطلاطلة» فأومى إلى رأسه. فامتخط قيحاً 
فقتله» وعن ابن عباس: أكل حوتاً مالحا وأصابه العطش فما زال يشرب حتى انقد بطنه 
فمات. وقيل: هم مشركوا العرب» عن الحسن. وقيل: مردة أهل مكة. عن الأصم. 
ومعنى قوله: ١كَمَيِنَاكَ)‏ أي : سنكفيك «الْمُسْتَهْرِئِينَ) بك وبالقرآن «الَّذِينَ يَجْمَلُونَ مَعَ 
الل إِلَهَا آخَرَ؛ أي : يعبدون معه غيره27» وقيل: يصفونه بالشريك «قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) 
0ف وول بهمء وهذا وعيد لهم. 


ن الأحكام 


تدل الآية على أن كل مكلف مسئول عن عمله»ء وإنما ذاك سؤال تعظيم 
المؤمنين27 وخزي”" الكافرين" لا أنه تعريف». وقيل : ليعلم أهل الحشر أن كل أحد 
يجازى”"' بعمله؛ وفيه لطف لنا أيضاًء ثم المؤمن يحاسب حساباً يسيراً كالعرض 
فيزيده سروراًء ويناقش الكافر فيدعو ثبوراً ويصلى سعيراء قال الحسن: لم يرض 
بالخبر حتى أقسم بنفسه أنه يسأل. 

وتدل على وجوب الإبلاغ» والفرق بين الحق والباطل» وإقامة الحجة وإظهارهاء 
فيبطل قول الرافضة: أنه كان يخفي بعضاً ويظهر بعضا. 


)١(‏ عبد:اءو. 

0( فاستسقى : واستقى» د. 
(©) الحارث: الحرث» د. 
(5) غيره: -» د. 

(60) ما: بماء د. 

(3) المؤمئين: للمؤمنين» د. 
0) وخزي: وجزىء د. 
)0( الكافرين: ‏ » 33 

(9) يجازي: مجازى» د. 


لحيتهرا 
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وتدل على معجزة لنبينا 95ه7' في أخباره عن هلاك | لسعهركين: : ثم أهلكهه 7 
وقيل : هلكوا في يوم واحد وليلة بأسباب قد أشرنا إليهاء وقيل : كان يمر الواحد(" منهم 
بجبريل فيقول للنبي 7 ولي : كيف هذا فيقول: رجل سوء””*» فيشير إشارة فيها هلاكه. 
0 
لولقَدَ كَل أنك يِضِيقُ صَدَيْدٌ يما يفَو © شح يمد رَيْكَ وض ين لحرن 
© نقد ريك عي 0 

اليقين والتيقن: زوال الشك.» يقال: أيقن الرجل بالشيء» واستيقن وتيقن بمعنى 

© النظم 

قلنا: فيه وجوه: 

قيل: من اعتقد تنزيه الله ووثق بوعده ووعيده هان عليه تحمل المشاق» ومن 
جوز عليه القبائح والخلف في وعده ووعيده لا يهون عليه» فكأنه قال: وإن ضاق 
صدرك فالله تعالى منزه عن الظلم» يثييك على صبرك» وينتصف لك منهم. 

وقيل: من قام بأمر الله معتقداً ما أعد الله له لا يعتد بما يناله من الأذى» ويخفف 
ضيق صدره. 

وقيل: نعلم ضيق صدرك بكفر هؤلاء» فثق بالله فإنه كما يكفيك7" ينصرك» 
وينتقم منهم » وقد تكفل بذلك» وهو منزه عن خلاف ذلك. 

)١(‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليه السلام» د. 
زقة أهلكهم : هلاكهم» د. 

() كان يمر الواحد: كان من واحد منهم» د. 

0( للنبي : النبي» د. 


)0( سوء: نبق » 5 
(5) كما يكفيك: بعئك» د. 
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سورة الججر 


© المعنى 

«وَلَقَد نَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدرُكٌ؛ أي: قلبك» وعبر عن القلب بالصدر لأنه 
محله «بمًا يَقُولُونَ» من(" تكذيبك في توحيد الله وعدله «قَسَبّحْ» قيل: نزه الله 
وعظمه بإضافة النعم إليه » عن أبي مسلمء والقاضي. وهو الأولى» لأنه حمل الكلام 
على حقيقته» وقيل: سبح بحمده سحو 9) المريد وقيل : 0 معتقداً أن المنة 
في تدينه” له عليك إذ هداك إليهء وقيل: صل بأمر ربك «وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) 
قيل: المتواضعين»ء عن ابن عباس. وقيل: قل سبحان أللّه وبحمذده «وَكن مِنّ 
السَّاجِدِينَ» أي من الما لكا » عن القبخاة. وقيل: كن من الم 0ك وَاعبد 
رَبَكُ» بفعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه «حَتَّى يَأَنِكَ الْيَقِينُ» قيل : مك290 عن 
ابن عباس » والحسن» والأصمء وأبي علي ومجاهدء وسالم بن عبد اللهء 
وابن زيد. وقيل : «حَنّى يَأَتَيَكَ الْيَقِينْ) من الخير والشر عند الموت» عن قتادة. 
وقيل: تقديره: اعبد ربك ما دمت حياً» عن الزجاج. وقيل: سمي الموت يقيناً لأن 
الكل يوقتون به من غير شَك:-من آحدا» وفيل © حتئ يأتيك ما اعد آلله9؟ لك"من 
الغواب والمنزلة» قال القاضي: وهذا أليق بالكلام» لأنه ترغيب9" في العبادة» 
وقيل : حتى يأتيك وعد الله إياك بالنصرة» وقيل : اصبر على ما ينالك حتى يأتيك*) 
الفرج الموعود به. 

وروي عن النبي وَلّةِ قال: «ما أوحي إلي أن اجمع المال وك(" 2١‏ من التاجرينء 


)000( من: في » د 

هه 2 لتستحق : استحق» د. 

() في تدينه: فيما يدينه» د. 

(5) المصلين: المصليين» د. 

5 لمصليين»‎ ١ لمصلين:‎ ١ (6) 

(5) قبل الموت: من قبل الموت» د. 
2ع الله: اء و. 

(4) ترغيب: يرغب» د. 

(9) وعد الله إياك. . . حتى يأتيك: -» د. 
)٠١(‏ وكن: واكن» د. 
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ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين». 


0-0 الأحكام 4 


تدل الآية على وجوب الانقطاع إلى الله فيما ينوب» والصبرء وانتظار الفرج» 
وإدامة العبادة. 

وتدل على قدر علماء الحق فيما لقوا من المخالفين من الأذى حيث سلكوا ما 
سلكه رسول الله يخ من الصبر والقيام بالدين والدعاء إلى التوحيد والعدل. 

وتدل على أن الصبر على سماع المكروه في الدين مما(" يعظم محله. 

وتدل على وجوب العبادة ما دام التكليف قائماً. 

وتدل على" أن العبادة فعل العبد( ليصح الأمر به» فيبطل قول المجبرة في 


المتخلوف: 
)١(‏ مما: يماء د. 
0( على: - » د. 


(9) العبد: العبيد» د. 


نض 


عم جص صر ميسلا 
25 
اح بح عل ات 





سورة النحل مائة وثمان وعشرون آية» وهي مكية» عن الحسن» وعكرمة» 
وقيل: مدنية» عن قتادة» وقيل: مكية إلا أربع آيات: وان عَاقتْم # وه وأصيرٌ * 
,«شرّ إرك رَبَلَك لودب كابكروأ» ,ودين كابكروا فى أمو4. 

وقيل : مكية إلا قوله: «وَإِنَ عَاقِنْبّمَ» » عن الشعبي. 

.- 5 2 0 3 | ع سر 0 

وقيل: مكية إلا أربعين آية من أولها إلى قوله: :9ك فَيَكْرْنُ» [النحل: »]4١‏ 
حكاه الأصم. فإذا لم يتعلق بالآية نسخ وفائدة كونها مكية ومدنية واحدة» فإذا لم 
يتعلق به حكم جاز أن لا يتشددوا في نقله» فيقع فيه الاختلاف. 

وعن أبي بن كعب عن النبي وَل : «من قرأ سورة (النحل) لم يحاسبه الله 
بالنعيه( الذي أنعم عليه في دار الدنياء ويعطى من الأجر كالذي مات فأحسن 
الوصية». ٠‏ 


ولما ختم سورة (الحبجر) بوعيد الكفار افتتح [سورة]0') النحل بوعيدهم. 


7 0000 بس 701 
تسم أهَرَ امن الرحيم 
وه 1 


2 1 م2 بح بودم 3 م ل 5 إل سخ صحر سا 0 معي . 
«أن أرُ أ لا نعي سْبَحَسَمٌ وَتَكل عَنَا رت وه يِل الملتيكة بالروج من 


2 سس سل 0 ساسحو و سه 2ج 2 وده 6ن 5-1 هره رمدوو 
مرو عل من يِنَ بن عبَادِوه أن أذِروأ أَتَمٌ ك5 إل إلا كأ فون ©)» 


)00 بالنعيم : النعم» د 


0( سورة: 3دء)و. 


يلحض 
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© القراءة 


قرأ يعقوب: «ينزل» بفتح الياء وكسر الزاي» «الملائكة» بالرفع» وقرأ أبو جعفر 
ونافع وعاصم وحمزة الكسائي : «ينزل» بالياء وكسر الزاي 207 وتشديدها «الملائكة» 
«ينزل» بضم الياء وكسر الزاي وتخفيفه على أصلهمء وهما لغتان: نزل وأنزل» وقرأ 
أبو بكر عن عاصم: «ينزل» بضم الياء واللام على ما لم يسم فاعله. 


«يش ركون») أكثر القراء بالياء على الحكاية » وقرئ بالتاء على الخطاب. 
© اللغة 


الأمر في الأصل هو قول القائل لمن دونه: افعل إذا أراد المأمور به» ثم يستعمل 
في الشأن والحال كقوله: «إوما أثَنُ عور رسي رٍ» [هود: 90] وقوله: طاتأجعوا 
- . 8 5 5 35 5 اس سن سرغ مج م 
نم4 [يونس : ]7١‏ وإنما يقع على كل شيء» كقوله : ويه علقبة الأمُور» [الحج : 
١‏ قال0" الشاعر: 


وتيا سبدو اي 00 


ويستعمل بمعنى الإرادة كقوله: «#أوَانَ أمر أَلَهِ درا مَقَدُويَا»# [الأحزاب: 8"] و 
إن ألَه َم مر [الطلاق: "] في معنى قول أبي مسلم. 
والااستعجال: طلب الشىء قبل حينه وذلك مذموم. 


وتعالى: من العلو» ومعناه: تعظم بأعلى صفات المدح عن جواز صفة النقص 
عليه» والنقص من ثلاثة أوجه: نقص في الصفة» ونقص في الفعل» ونقص في العدد. 


)١(‏ وكسر الزاي: » د. 
[69 المفعول: الفعل» د. 
[فية قال: وقال» د. 
(4) البيت من قول أنس بن نهيك» 'وصدره: 
عزمت على إقامةذي صباح 


كن 


سورة النحل 


أما الأول: فالنتقص في الصفة» وذلك على وجوه: 

فنا ##حيقة ركو رثات مدعنا + زلقية تفضا فكو الما ال 10 

ومنها: ما يكون إثباته في حال نقصاًء وفي حال مدحاًء ككونه مدركاً ومريداً. 

ومنها: صفات تكون للقديم تعالى نقصاً ولغيره لا تكون نقصاًء ككونه جسماً ونحوه. 

وأما الثاني : فالنقص( في الفعل على وجوه: 

متها ؟ ها ركون عل ة يخا وتركداذما كالرالفات. 

ومنها: ما يكون فعله ذماً وتركه مدحاً كالقبائح. 

ومنها: ما يستوي فعله وتركه في الحسن, إلا أن لإحدى الوجهين مزية7) 
كالإحسان. ١‏ 

وأما النقص في العدد في إثبات الوحدانية مدح» وإثبات ثانٍ أو ولد أو صاحبة9©) 
نقص» وقوله سبحانه وتعالى تنزيه له عن جميع ما يكون نقصا في الوجوه الثلاثة. 

© الإعراب 

(آتى)2"0 لفظله للماضى» والمراد به المستقبل» وجان ذلك لتحقيق كونه» كقولك 
للمسفيثف : اتاله الفين. ْ 

«أن أنذروا» محله خفض بتقدير”" بأن أنذرواء وقيل: محله نصب بوقوع الإنذار 
عليه. «سبحانه» مصدر إلا أنها لا تستعمل إلا مضافة» قال: وجاء مفردا في الشعر 
قال : 
سُبْحَائَةُنُمَ سبْحَانَاًتَعُودُبِهِ وَقَبْلَنَا سَبِّحَ الجودِي والجَمَرٌ00 


0 83 0 


)00( عالماً وقادراً: عالماً قادراً. د 

(؟) فالنقص: بالنقص» د. 

[فية مزية: من قال» د. 

(5) أو ولد أو صاحبة: أو ولداً وصاحبة» د. 

(5) أتى: لماء د. 

(5) بتقدير: + د. 

(00 البيت لأمية بن أبي الصلت» اللسان» والصحاح: مادة (جمد). 


كن 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© النزول 

قر نبا نال : «أقرتِ التاعة 5 [القمر: ]١‏ مكثوا زماناً لا تأتيهه(©2: فقالوا: ما 
نرى مما(" خوفنا محمد شيئاء فنزلت: َك أَئْرٌ أن » عن ابن عباس» فوثب 
النبي 26 ورفع الناس رؤوسهم» فأتى جبريل» وقال: لا تستعجلوهء فاطمأنواء 
فقال يلك : «بعثت والساعة كهاتين - وأشار بإصبعه». 

وقيل: قال المشركون للنبي يلق : ائتنا بعذاب الله؟ فقال تعالى: أن مر اللو 
أي : هو آت إلى قريب» عن الحسن. 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث حين قال: «اإن كات هذا هْوَ أَلْحَقَّ من عِندِكٌ 
كنيز يما حجار : يمن ألمسمَآ أو أفينًا 0 الآية [الأنفال: 15 فاستعجل 


© النظم 
ومتى قيل: أي تعلق لقوله(”" سبحانه وتعالى بما تقدم؟ وكيف2 وجه الاتصال؟ 
فجوابنا: أنهم كانوا يستعجلون العذاب على وجه التكذيب به وبالقيامة والبعث» 
فبين أنه تعالى منزه عما يصفونه به» لأن الحكيم لا بد إذا كلف أن7 يجازي فترك 
المكافأة"2 قبيح» وكذلك الإنصاف والانتصاف» وقيل: كانوا منكرين للقدرة على 
الإعادة» فنزه نفسه عن قولهم» وقيل: كانوا يعتقدون أن أصنامهم تدفع عنهم ما 
يوعدون من العذاب» وتقربهم إلى اللهء فنزه نفسه عن ذلك» وإذا قرئ بالياء فهذا 

الوجه أقوى. 


)00( لا تأتيهم : لا يأتيهم» د 
(؟) مانرى مما: لامماء و. 
(9) لقوله: بقوله» د. 

(4) وكيف: فكيف» د 

(0) أن:دعد. 

(1) المكافأة: المجازاة» د. 


كلض 


سورة النحل 


2 ١ 00 ا‎ 

ومتى قيل: أي : تعلق لقوله() بما تقدم؟ 

فجوابنا: أنه يبين7 أن الحال حال التكليف لا حال نزول العذاب» وأن الصلاح 

نزول الملائكة بالوحى والكتاب إلى النبى للإنذار» وأدلة الدين وبيانه» ولذلك 
أتبعه بذكر الأدلة. 

وقيل: أراد بالأمر الأحكام والفرائض» فبين أن ذلك تنزله الملائكة إلى 
النبي يَف » ولما أوعدهم بالعذاب بين أن الملائكة تنزل بالتخويف, وأنه لا يأخذهم 
حتى يحتج عليهم بالرسل والإنذار. 


© المعنى 

«أَنَى أَمْرُ اللّهه أي: جاء أمر اللهء قيل: عقابه لمن أقام على الكفر والتكذيب» 
عن الحسن» وابن جريج. وقيل: القيامة» عن أبي علي» وروي نحوه عن ابن عباس. 
وقيل: الأحكام والحدود والفرائض» عن الضحاك. وقيل: وقت العذاب» عن الأصم. 
وقيل: العذاب بالسيف». وقيل: نصرة الله للمؤمنين» وكانوا استعجلوا النصرء فقال: 
لا تستعجلوا فقد جاءكم النصرء والأقرب أن المراد به العذاب» لأنهم7" استعجلوا) 
العذاب» فأما الأحكام والفرائض على ما روي عن الضحاك فليس بالوجهء لأنهم لم 
يستعجلوا ذلك» ولأنهم لم يؤمنوا به فكيف سألوه عن الفرائفض. 

ومتى قيل: لِمَ [0 يأتهم العذاب ليقطع كلامهم؟ 

قلنا: العذاب في حال التكليف مرة يكون صلاحاً ومرة يكون فساداًء ولهذا يجب 
في فنون مخصوصة كالحدودء وإن كان أكثر منها ما لا حد فيه» والمصالح لا تتغير 


)١(‏ لقوله: بقوله؛ د. 

(0) يبين: بين» د. 

(9) استعجلوا النصر. . . العذاب لأنهم: ‏ » د. 
(4:) استعجلوا: يستعجلواء د. 

(0) لِمَلَمْ: ألمء د. 


يتذخا 
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بسؤال الجهال واستعجالهمء وهو أعلم بالمضالح». ولأنه تعالى لا يعذب بعذاب 
الاستفصال, إذا كان في المعلوم أن منهم من يؤمن أو يلد من يكون مؤمنا. 

«قَلآ نَسْتَعْجِلُوهُ» أي : لا تطلبوا تعجيله «سُبْحَائَهُ) أي : تنزيهاً له عما لا يليق به من 
صفات النقصء وفعل القبيح «وَتَعَالَى) تعظم عن ذلك «عَما يُشْرِكُونَ؛ أي: عن 
3 0 1 هُ 0 1 0 5 و * 3 0007 2 
إشراكهم الأصنام('" معه في العبادة» أو وصفهم له بالشريك في الإلهية «يُنَرْلُ الْمَلائِكةَ 
بالرّوح» قيل : بالقران» عن ابن عباس » والاصمء وأبي علي. وأبي مسلمء وسمي 
روجا لآنث عهياة التنمى بالإرشاة إلى الذون » وفيل : بالصوة »عق الحين : وقيل : 
بالرحمة» عن قتادة» وقيل : بنعم الدين» عن عطاء. وقيل: الروح كلام الله عن 
الربيع بن أنس» وقيل: اسم لملك ينزل مع الملائكة» عن مجاهدء وقيل: أراد مع 
الروح وهو جبريل» عن أني عبيدة. ١مِنْ‏ أَمْرِو) أي : وحيه وتنزيله «عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِِ) وهو من يعلم أنه يصلح للنبوة «أنْ أنذِرُوا» أي : أوحى إليهم لينذروا أممهم أي : 
يخوفونهم» وقيل : أنذروا أعلمواء وقيل: خوفوا عبدة غير الله» عن ابن عباس. ١أَنَّهُ‏ 
لَإِلَهَ إلا أنا؛ أي: علموهم ليعلموا أنه لا إله إلا أنا «قَاتَقُونِ؛ قيل: اتقوا أن تتخذوا 
غيري إلهأء وقيل: فاتقوا معاصي الله. 

© الأخكام 

تدل الآية على قرب الساعة» وأنها تبعث على هذه الأمة. 

ومتى قيل : أليس قوله'"ا لتلا مم4 مناقضة؟ 

قلنا: إذا كان معناه قرب مجيئهء ولأنه بالإضافة إلى ما تقدم يكون أقرب 
جائي7"» ويقال: قرب فأتى. 

وتدل على أنه منزه عن الشرك» وأنه لم يخلقه ولم يرده ولم يرض به إذ لو خلقه 


وأراده لما كان منزهاً عنه» ولما كان أحد أولى به منه. 


 )١(‏ إشراكهم الأصنام: اشتراكهم للأصنام؛ د. 
(0) أليس قوله: -» و. 


إفية جائى: جاءك» د. 


يلحك 


سورة النحل 


وتدل أنه يوحي إلى أنبيائه على لسان ملائكته خلاف ما تقوله الباطنية. 


وتدل على أن الغرض بالبعثة الإنذار والدعاء إلى الدين من العقليات وبيان 
الشرعيات. 


وقدل على أن اعم الأمور”"؟ العوحيد لذلك بدا كل تبي دلق 0ن 
بالشرائع. 


وه تان 

َع لسوت واس بلحي عَْلَ عَنَا مروت 69 حَلقَ القن ين 
لكو يا نر حيبة فد © والاتلد حلتهاً اس وها دنة نتكيز 
َمِنْهًا تكد ©4 


© اللغة 


الخصم: معروفء ويستوي فيه الواحد والجماعة» والذكر والأنثى» يقال: رجل 
عع 1 حال حمب: وامرأة خصمء ونساء خصم.ء ونظيره قولنا: عدل» والأصلح 
أن يكون كذلك لأنه) مصدر خصمته خصماًء كأنه يقول"2: هو ذو خصم.ء وة 
يثئنى فيقال: خصمان» ويجمع فيقال: خصوم. والخصام يكون جمعاء ويكون مصدر 
خاصمته مخاصمة0© وخصاماًء والخصم المخاصو”". قال أبو مسلم: الخصيم 
القوي على منازعة الخصوم. 


)١(‏ الأمور: الأمره و. 

(0) ثنى: بين» د. 

ليه رجل خصم و: د و. 
(:) لأنهه دعو 

)0( كأنه يقول: كأنك تقول». 5 
)000 مخاصمة : - » د. 


0,0 والخصم المخاصم : الخصم والمخاصم» و. 


املك 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


والأنعام: البهائم» وهي الإبل والبقر والشاءء فإذا قيل: نعم فهي الإبل خاصة» 
قال الفراء: فهو ذكر لا يؤنث» وإنما سميت نعما للين مشيهء وخرج من ذلك الحافر 
لصلابة وقعها. 

والدفء: خلاف البرد» رجل دفآن» وامرأة دفآنى» وبيت دفىء» قال الفراء: الدفء 
ما يستدفأ به من أشعارها وأوبارهاء وقد يدفأ لعو بالمكان» 0 الزمان فهو دفئ» 
ردقو الوسا فون ذفان وتوفل + النقةه الس التسدل من كين البدة#الدى يكو بالدثار: 


© النزول 


الله ويّْكْ وقال: يا محمد أترى الله يحبي هذا بعد ما قد رم؟ فنزلت الآية فيه : مأأوَلرَ يَرَ 


2 سرس لبر 


آلْإسَدنٌ نا عَلَفَسَهُ من نُطفَةٍ» [يس : /الا]» عن ابن عباس» والحسن. 
© المعنى 

لما بِيّن تعالى أنه يبعث الملائكة للإنذار وبيان التوحيد والدين أتبعه بذكر الدلائل 
والنعم التي بها تلزم العبادة» فقال سبحانه: «خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضُ» قيل: جمع 
السماوات ولم يجمع الأرض لأنه أراد الجنس !بالْحَقٌ قيل: لينتفع بها في الدنيا 
وحكمته» فكان بالحق("2) تعظم عَم يُشْرِكُونَ» عن وصفهم له بالشريك. 

ثم بين دلالة أخرى في نفس الإنسان» فقال سبحانه: «خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نْطَفَةِ) 
قيل: ماء الفحل» وقيل: يخلق من ماء الرجل وماء المرأة» والماء القليل يسمى نطفة» 
والكثير أيضاً يسمى نطفة غير أنه بالتقارب غلب على ماء الفحل «فَإِذَا هُوَ خَصِيِمْ مُبيِنُ) 
قيل : أخرج من النطفة ماء هذه صفته» وهو أنه يخاصم عن نفسه. يع 7" أخواله 
ومافى ضميره» فبين تعالى أنقص أحوالهء وأكمل أحواله منبهاً على كمال قدرته 
)000( بال 


0( ويتبين : ويبين» د. 


ددءوة 
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وعلمه» عن أبي علي» وأبي مسلم» وقيل: «حَصِيمٌ» يجادل بالباطل «مُْبِينٌ» ظاهر 
الخصومة؛ عن ابن عباس» والحسن» يعني: خلقة وميه فا جد يكام فى لل 
وف 77 زوه سريشن ابنا نوق !11ج إرتكي وعم رثن شبد لبان عليه 
وقيل : فيه بيان نعمه بأن بلغه بعد أن كان نطفة إلى هذه المنزلة. 

ثم بين قدرته ونعمته في خلق الأنعام» فقال سبحانه: «وَالأنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ» قيل 
الإبل والبقر والغنم» عن الحسن وجماعة افِيهَا وِفَءٌ» قيل: الدفء اللباس» عن 
ابن عباسسن» ومجاهد» وقيل : ما يستدفأ به بما يعمل من صوفها ووبرها وشعرهاء عن 
الحسن وجناعة290: فيدعل فيه الأكسية واللحت والملبوسات والميسوطات وغيزه: 
وقيل: الدفء نسل كل دابة» عن ابن عباس» قال الأموى: الدفء عند العرب نتاج 
الإبل والانتفاع بهاء وقيل: الدفء صغارهاء والمنافع بكبارهاء حكاه الأصمء 
اريتاقة يعني ار ما ينتفع به من اللبن والركوب والحمل والنسل وغيره «وَمِنْهَا 
تَأكلُونَه يعني لحومها وشحومها عند التذكية عند الأصم. 

© الأحكام 

تذلةالآة علو على البدوا وان والأ وه 0 وعلى عظيم قدرته وجسيم 
نعمه» ووجوه الاستدلال بالسماء خلقها ورفعها وسكونها وما فيها"2 من النجوم» 
وسيرها على قدر معلوم في منازلها والمنافع. 

وقدلد هلي أنه اختلقة فق :نطق ؛' وثقلة مرج جخال إلى مدال جعت عله نخيرا سوياء 
تأطقا حالما فتميغا ضير » وذلك من أعظم العبر. 

وتدل على عظيه”" نعمه في خلق الأشياء» لأنه تعالى خلق كل ذلك للمكلفين. 
)١(‏ نفيه: نفسهء د و. 
ف الزيادة من: مجمع البيان للطبرسي: 1717/5. 


(9) بفاحش: لفاحش» د. 
0( فيها دفء. . . الحسن وجماعة: ‏ » و. 


)6( وغيره: - » 3 
(5) خلقها ورفعها وسكونها وما فيها: خلقه ورفعه وسكونه وما فيه د. 
»0 عظيم : - » د. 


للف 
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وتدل على عظيم قدرته ونعمه في الأنعام وكثرة المنافع » وكل ذلك دال20 على 


تو لحيده. 
ا 00 ل ا و 000 
7 ا م سد 


8 شري 7 

قراءة العامة: ١بشِوٍ‏ بشق الأنفس'")» بكسر الشين» قيل : أخذ من المشقة وهو الجهد؛ 
وقيل : من الشق وهو النصفء أ يي ٠.‏ ي: لم تبلغوه إلا بذهاب بعض قواكماء وهو النصف. 

رقا الو سريف لسن وقيل: هما لغتان كَرطل ورَطل» وقيل: هو بمعنى 
الم ا شققت عليه أشق شقاًء وبالفتح المشقة. عن أبي القاسم. 

الجمال: ضد القبح». رجل7" جميل وجمال بالتشديد» ويقال: جمالك أي: 
أجمل» ولا تفعل ما يشينك» قال الشاعر: 

جَمَانَك أَيهَاالقَلْبٌ القَرِيع9) 

وقيل: الجمال ما يستحسن بعضه من بعض. 

ويقال: أراح ماشيته يريحها إراحة» وهو ردها بالعشي من مراعيها إلى مباركهاء 
والمكان الذي يراح إليه مراح. 


والسروح: خروج الماشية إلى المرعى بالغداة» سرحت الماشية سرحاً وسروحاًء 


)١(‏ دال: دالق د. 

(؟) الأنفس: -ء و. 

فرغ رجل : ورجل» د. 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي : وتمامه: 


ديف 
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وسرحها أهلها"؟. ومنه: سرحت فلاناً إذا أطلقته» قال أبوعبيدة: السرح لازم 
0" يقال: سرحته فسرح» ويقال: لجماعة الإبل والغنم والبقر: سرح. 
والحمل: رفع الجسم» ونقيضه : الخد حمل حملا والحمل ها يكون3 علن 
رأس شجرة أو في بطن» والحمل بالكسر: ما هو27 على الظهر. 
والثقل: المتاع الذي يثقل حمله» وأصله من الثقل» وجمعه أثقال» اختلفوا في 
الثقل» فقال أبو علي: يرجع إلى الأجزاءء وقال أبو هاشه*): يرجع”" إلى الاعتماد 
اللازم السفلي. 
© الإعراب 


ظطفيهًا4 الكناية ترجع إلى الأنعام «وَلكُم فِهَابَالٌَّ» مبتدأ وخبرء و")طجِيت 
يحوت في محل النصب على الحال. 
وطابَكلِنيِوِ» نصب بخبر (كان)» وأصله: (بالغين) حذفت النون مع المضمر وهو الهاء. 


© المعنى 


لما بدا تغالق:بذكر آضول الن من خلق التفس والتيموات!" والأرض لت 
بالحيوان29 وما يتتفع بهاء ثم ثلث0*') بذكر ما فيها من المنافع» فقال سبحانه : «وَلَكُمْ 
فِيهَا/ أي: في الأنعام» وقيل: الإبل «جَمَالٌ؛ أي: حسن منظرء عن ابن عباس» 


)١(‏ مراح والسروح. . . وسرحها أهلها: ‏ » د. 
() ومتعد: ومتعدي» د. 

9) يكون: كانء» د. 

(4:) هو: +ويو. 

)( أبو هاشم : أبو علي» و 

(5) يرجع:-ء و. 

00 و:سعو. 

(48) والسموات: والسماءء 

(9) بالحيوان: من الحيوان» و. 

)٠١(‏ ثلث: ثنى» د. 


6. 
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وقيل: يستحسن بعضكم من بعض» ويتجمل أهل الغنى» عن الأصمء وقيل: النيل 
الذي يناله عند من يرى إبله» عن أبي علي ١حِينَ‏ ترِيحونَ» أي : تردونها بالعشي من 
مراعيها إلى مباركهاء قال قتادة: وذلك أعجب ما يكون إذا راحت عظاماً ضروعها 
طوالا امتتيكن!!؟ لو[عتن] تندشون» أن سير ترسلوفها إل السرضي «وتشيل 
َنْقَالَكُمْ أي : أمتع: «إِلَى بَلَدِ) غير بلدكم» قيل: مكة» عن ابن عباس » وعكرمة» 
وقيل: سائر البلدان؛ عن الحسن وغيره. «لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهه أي: لا تصلون إليه إذا 
أردتم المصير إليه «إلا شق الأنفس» قيل: بجهد الأنفس» عن قتادة» وما هو يقاسيه 
من المشقة «إِنّ رَبَكُمْ لرَُوف رَحِيمٌ) أي: ذو رأفة ورحمة لذلك أنعم عليكم بهذه 
النعم» وقيل : رؤوف حيث أنعم بهذه النعم» رحيم إذ ابتدأ بها من غير مسألة» عن 
الأصم. 
© الأحكام 


تدك الآية على أن ازتباط عا يجمل به المر م9 المبابحات لأ كر خض 
الوقتين البكرة والعشي» لأن المالك يتجمل باجتماعها في هاتين الحالتين. 

وتدل على عظيم نعمه بخلق هذه الأنعام لحمل الأثقال» وما فيها من المنافع من 
الأكل والتجمل والحمل وغير ذلك. 


ا 2 سهة 17 سكس م ام لع م ل 1ر0 لت ب د« مور م ححتتم سدده 7م 
والخيّل واليغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا ن للركا وعلى الله 
دير + 0 8 2 ا ل وى +<ل ججمععم ‏ ورد و ل 
قَصد اسيل وَمِنْهَا جَلرٌ شا ده جمعينت ليق هو الى أنزا مر 
11 ع 5 رحو مه م حير بم نهم 0 + 2ه 
ألسّماءِ مآ لكر نه سَرَاب وَمِنْهُ سجر فيد يمون 2 # 


)١(‏ أستمتها: أستمهاء د. 
(5) به المرء من: به المؤمن» و. 
ليش لا: لا تكره» د. 


10 











سورة النحل 


© القراءة 
قراءة العامة: «ومنها جائر» يرجع إلى السبيل» وعن ابن مسعود: «ومنكم جائر» 
يرجع إلى المكلفين» ولا يجوز القراءة بالشاذء وإنما يقرأ بالشائع المستفيضء فأما ما 
يحكى من قراءة أبن مسعود وأبي وغير ذلك» فإما أن يحمل على التفسير أو النسخ» أو 
يردء لأنه من الآحاد؛ إذا لم يحتمل تأويلاً إلا( بتعسف. 
© اللغة 
الخيل: اسم جنس لا واحد له من لفظهء كإلابل والشاء9. 
والسوم: الأنعام في المرعىء والإبل السائمةء وهي”(" العلامة» ومنه: 
السيماء(؟2» فهي معلمة للإرسال في المرعى. 
© الإعراب 
نصبت”) الخيل) و(البغال)» قيل: بمحذوف أي: خلق الخيل29» وقيل: عطفاً 
على الأنعام» تقديره : خلق السماوات والأنعام والخيل. 
(تركبوها) في" محل النصب على الحال. «وزينة» عطف على محل قوله: 
«لتركبوها». عن أبي مسلمء وقيل : تقديره : جعل ذلك زينة لكم. 
© المعنى 
ثم بين تعالى من دلائل توحيده وسوابغ نعمه عطفاً على ما تقدم من ذلك» فقال 
() إلا: لاءد. 


(؟) والشاء: والشاة» و. 


(7) وهي: وهوء د. 
0( السيماء : السماء؛» د. 


(0) نصبت: نصب» د. 
© الخيل : الخلق» د. 
69 في: حا هه 


م6دوع 
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سبحانه : «وَالْحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَة أي: خلق هذه الأشياء (لِتَرْكَبُومَا وَزِينَة أي : لكي 
تركبوهاء وليكون ذلك زيئة لكم مع المنافع7" التي فيها (وَيَخُلّقْ مَا لآ تَعْلَمُونَ» قيل: 
في الجنة من النعيم لأهلهاء وفي النار العقوبات لأهلهاء وقيل: السوس في الثياب» 
والدود في الفواكه7"'» عن قتادة» وقيل: هو عام في كل شيء خلقه(" ولا نعلمه 
عن أبي علي. (وَعَلَى الله قَصْدُ السّبيلٍ2» عن ابن عباس أي : بيان الهدى من الضلال» 
قال جابر: أراد بيان الشرائع والفرائفض» وقيل: بيان الذي كلف الخلق» عن أبي علي. 
و(على) كلمة وجوب. وقيل: «وَعَلَى الله بيان سبيل الجنة» فمتى بينه ولم يعمل 
العبد فقد أتي من جهتهء وقيل: على الله مجازاة من استقام على الطريق» ومجازاة من 
عدل عنه» وقيل: السبيل القاصدة أمرها راجع إلى الله» عن أبي مسلم. «وَمِنْهَا؛ الكناية 
ترجع إلى السبيل» والسبيل يذكر ويؤنث أيضاً في لغة الحجاز «جَايْرٌ قيل: من السبيل 
ماهو جائر أي: عادل عن الحق جار عن طرق الهدى والحقء والجائر: اليهودية 
والنصرانية وأنواع الكفرء وقصد السبيل: الإسلام» وقيل: الجائر البدع» والأهواء. 
وقصد السبيل: هو سنة رسول الله يلك عن ابن المبارك. «وَلَو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) 
قيل : بالإلجاء إلى الهدى» عن الحسن» والأصمء وقيل: هي بمعنى القدرة» وقيل: 
لهداكم إلى الجنة والثواب تفضلاً» عن أبي علي» وأبي مسلم. «مُوَ الْذِي أَنَرّلَ مِنَ 
السَّمَاءِ مَاءَ» عد نعمة أخرى دالة على وحدانيته» وهو إنزال المطر من السماء» قيل: 
من اليار0؟ عقيف ولا مانع منه» فلا معنى للعدول عنهء وقيل: إنه00) خلق «لَكُمْ) 
أي : الخلق0 «منه؛ من الماء «شَرَابُ» تشربون. .وبه قيام الحيوان «وَمِنْهُ شَجَرّ) أي : 
)١(‏ مع المنافع: مناقع» دء و. وما أثيتناه من الكشف والبيان؛ للثعلبي: /١‏ دلالاء تفسير الخازن: 5/ 
15» تفسير الطبري: 777/117 . 
(0) والدود في الفواكه: الدور والفواكه؛ د. 
(9) خلقه: خلق, د. 
(4) قيل من السماء: -» د. 


(4) إنه: من» د. 
)000 الخلق: للخلق» د. 


كك 
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تبك الكنه "١‏ سنبه غاذة 101 قد على إقنات 171 م غير ناد ]01 عاق لماه 
«فيه» في الشجر ١تُسِيمُونَ»‏ أي : 000 أنعامكم» ترسلونها في الرعي. 

© الأحكام 

تدل الاية على تحريم لحوم الخيل من وجهين: 

أحدهما: أنه ميزه من الأنعام وقرنه بالحمير. 

والثاني: أنه عد منافعه ولم يعد فيه الأكل» مع أنه معظم المنافع في المأكولات. 

وذكر ابن موسى القمي0©؛ عن ابن عباس أنه يكره لحوم الخيل» وتلا هذه الآية» 
فالأول مذهب يحيى (عليه السلام)» ورواية عن أبي حنيفة» وروي عنه أنه يكره. وقال 
أبو يوسف ومحمد والشافعى : تحل» فأما الحمير فحرام عند الأكثر» وال 
العروار د ويحكى عن مالك. 

وتدل على أنه تعالى تضمن بيان الحق. 

وتدل على أن في الطرق ما هو جائر حثاً على اجتنابه» والنظر في الطريق ليعلم 
قصد السبيل فيتبعه» وهو قد فعل ذلك» ونصب الأدلة» وإنما أتى العبد فى التقصير 
من جهته. 


)١(‏ أي ينبت الشجر: -» د. 

(9) وإن: وإنه» د. 

() إنباته: إثباته» د. وهو تصحيف. 

(:) ماء إذلاءدعىو. 

(9) ترعون: ترتعون» د. 

() موسى القمي: موسى والقمي» و. 

0) وقال بشر: وقال ش» د. 

() المريسي: الموسويء» و. وكتب فوق لفظة (الموسوي): المريسي. 


وحييف 
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ليث لك يد ايع ودود وَالَحِيلَ والفتب ون كل امس إن ذ 
ذلك ليه لْمَوْرِ تيو 'سَكَرَ لَحكُم ألّلَ وَالتَهَارَ سمس َالْعَمرَ 
دم شاعو عل سد عم 


والتجوم مسَخَرات بِأمْرِقٌ إرك فى ذلككت ديت لْعَوَرِ يَعْقِليت 9 وما در 
سس 5 2 --ك- 2 - 2 م حار 
لكم ف رض ض ممثلفًا الثم إرك فى كلت ديه لِعَوٍْ كن )4 


01 


© القراءة 

قرأ عاصم برواية() أبي بكر عنه: «ننبت» بالنون على التفخيم» والباقون بالياء 
تعود الكناية إلى قوله: «هو الذي أنزل» أي" : وهو الذي ينبت. 

وقرأ ابن عامر: «والشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ» كلها بالرفع على الابتداء» والخبر 
قوله: «مسخرات». 

وقرأ حفص عن عاصم: «والنجوم» مرفوعاً «مسخرات» بكسر التاء على أن 
النجوم ابتداء «والشمس والقمر» بالنصب» وقرأ الباقون الجميع بالنصب نسقاً على ما 
قبله» وهو الليل والنهار. 


© اللغة 


الإنبات: إخراج الزرع» فإلانسان7" يزرع» والله ينبت على ما أجرى العادة به 
وعلى ما دبره على مصالح عباده. 
والتسخير: التذليل» سخره الله ذلله» وتسخير غير الحي توسع» يعني : يصرفها 
على طريقة واحدة في وجوه تتصل بمنافع العباد» قال أبو مسلم: التسخير: القهر. 
والذرا: إظهار الشىء بإيجاده» ذرأه يذرؤه وا وذرأه وأحدثه وأنشأه وفطره 
ئرء وملح ذرآني: ظاهر البياض. 
)١(‏ برواية: في رواية» د. 
[(ة أي دده 


() فالإنسان: والإنسان» د. 


4 
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© الإعراب 
«مختلفاً» نصبه على الحال. 
© المعنى 

ثم بين تعالى تفصيل ما أجمله في قوله: «ينبت» ما فيه دليل ربوبيته» ثم عطف ما 
لا يتم تدبير الدنيا إلا به مما يدل على وحدانيته» فقال سبحانه: «يُنْبِتُ» أي : يخرج 
من اللأرض «لَكُمْ) أي: لأجلكم ومنافعكم «به؛ أي : بالماء الذي ينزل من السماء 
«الرّرْعَ» هو ما يزرع الناس لأقواتهم وأقوات دوابهم من الحبوب ونحوها «وَالزَّنتَونَ 
وَالتَخيل وَالآَعَْابَ وَمِنْ كُلّ النَّمَرَاتِ إِنَّ ِي ذَّلِكَ لآيَة؛ لحجة الِقَوْم يَتَفَكَرُونَّ» في 
الدلائل» فتعلم أن لجميع ذلك صانعاً» ومدبراً» وخص المتفكر لأنهم المنتفعون به 
وإلا فهو حجة للجميع (وَسَخَرَ لَكُمُ اللّبِلَ وَالنَهَارَه أي: ذلك لمنافعكم «وَالشمْسَ 
وَالْقَمَرَ وَالنُجحُومَ مُسَخَرَات بأمرِه». 

ومتى قيل: إذا كان الليل والنهار تحصل بحركات الشمس فلم أفردها بالذكر؟ 

فجوابنا: لما فيها من الانتفاع سوى الليل والنهار ابأَمْرِو؛ أي: بخلقه؛ ولا يحمل 

حقيقة الأمرء لأنه جماد إن 8 ذَلِكَ لآيَاتِ» لحجج «لِقَوْم يَعْقَِلُونَ) يستعمل عقله 
فيعرف كيفية دلاتله» وقيل : للعقلاء لأن ما لا يعقل لا يصح منه الاستدلال به «وَمَا ذرَأ 
لَكُمْ) أي : وسخر لكم ما خلق لكم «فِي الأزض» سوى ما تقدم ذكره من أنواع النبات 
وأجناس الحيوانات كالدواب والسباع والطيورء وقيل: المراد به المعادن وسائر النعم 
«مُخْتَلِمًا ألْوَائهُ» أي0©: أجناسه» وقيل: هيئاته (إنَّ في ذَلِكَ لَآيَةٌ» لحجة (لِقَوْم 
يَذَّكّرُونَ) الأدلة فينظرون فيها دون من يغفل ويسهو فلا يتذكرون20, وخصهم به لأنهم 
المنتفعون به إذا نظروا فيه. 


)000( أي : قيل» د. 
6 يتذكرون: أفلا يذكر» و. 


2ك 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© الأحكام 
تدل الآية على عظيم نعمه تعالى بما خلق وسخر من أنواع الحيوان والأشجار 
والثماز وغير ذلك. 
وتدل على أنه خلق جميع ذلك لمنافع خلقه. 
وتدل على أنه أراد من خلقه التفكر فيه فيوجب النظر ويفسد التقليد0"© . 
وتدل على أن النظر والتفكر فعل العبد ليصح الأمر به» والبعث عليه. 


قوله تعالى: 

و الب 00 ألا ونة لمم شك تتا ينة له 
لت 09 يقن ال كيت 3 قد يس 57 لئست 
تبَتَدُونَ (2) وَعَلْمب َالتَجْم هم يمتنت © © أن يك كت ل 0 6 


ذ: له م26 د 
كود ايز كارا يد اه لا درا ١‏ نك لله مود ب 5 
© اللغة. ا 


الصفن: ل وقال أبو مسلم: المخر القطع للشيء» 
يعال:“تعوتك السفية الماء امهم مكرا ومضوراء وهي ماخرة» والجمع: مواخرء 
والمخر أيضاً صوت هبوب الرياح إذا اشتد هبوبهاء ومخر الأرض شقها للزراعة» 
ومخرها بالماء إذا أرسل عليها الماء لتطيب. 

والمينة الأفط ان ماه نفد هيدا إذا تشركعت ومالت يمينا ويشاراء: يعاد 


الغصن تمايلت. والمائدة معروفة» قيل: هي من ماد تميد إذا أطعم. وقيل: مادني 
يميدنى إذا تعشى» والمائدة منه. 


)١(‏ التقليد: القلب» د. 
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والعلامة صورة يعلم بها المعنى من خط أو لفظ أو اشارة أو غيرها. 
© الإعراب 
قيل : نصب «#وأئبرا وسبلا» بمحذوفء» و[تقديره]: جعل أنهاراً نات 
وقوله: #وَأَلقَ» يدل على الحذف .#وَعَلَمَتثٍْ»# عطف على (سبيل)؛ ومحله 
0 نصب» وتقديره : وجعل فيها علامات. 
وفتق قبل لت قبلا توكش 1 3ه وها الا بس يق 60 ننه بدن كالارتان 
فجوابنا: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه ذكر الخلق» وهو من فعل العالم. 
وثانيها: أنه على تقدير ما يعقل لعبادتهم له. 
© المعنى 
ثم عد تعالى من نعمه وآثار قدرته في البحر عطفاً على ما تقدم» فقال سبحانه: 
«وَهُوَ الَذِي سَخرَ البَخرَ أي : ذلّله1"" حتى يصح فيه الركوب والدخول فيه والصيد منه 
الِتَأكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًاه يعني السمك «وَتَسْتَخْرِجُوا مِنهُ جِلَيَة تَْبَسُونَهَاا , يعني أنواع 
الحلي المستخرج من البحر كاللوٌلو وغيره» «وَتَرَى» أيها الإنسان «الْفُلْكَ مَوَاخْرَ فيه) 
قيل: قواطع للماء تشقه(" لحاجتهاء عن عكرمة» والفراء» والأخفشء وأبي مسلم. 
وقيل : جواري» عن أبن عباس. وقيل : مقبلة ومدبرة بريح واحدة. عن قتادة» ومقاتل. 
وقيل: مواخر مشحونة» عن الحسن» والأصم. وقيل: صوالحء عن أبي عبيدة. 
«وَلتَبْتَهُوا مِنْ فَضْلِهِ) أي: لتطلبوا من رزقه بركوب البحر طلباً للتجارات والمنافع: 


)000( يعبر : يغني » 5 
(5) ولله: ذلك ذلك» و. 


إفرة تشقه : فيه» د. 
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«لَعَلَكُمْ َشْكُرُونَ» أي : لكي تشكروا (وَأَلْقَى فِي الأَرْض رَوَاسِيَ» أي : الا انها 
«أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ» أي : لثلا تميد بكم2"7. أي: تتحرك وتضطرب وتميل اوَأَنْهَارَاا أي : 
وجعل فيها الأنهار للماء لمنافعكم «وَسُبُلا أي : وجعل فيها طرقاً مختلفة الْعَلّكُمْ 
تَهْنَدُونَ» أي : لكي تهتدوا إلى مقاصدكمء وقيل: لتهتدوا بها إلى توحيد الله بأن تفكروا 
فتعلموا أن ذلك من تدبير قادر حكيم «وَعَلامَاتٌ) أي: معالم يعلم بها الطريق» قيل: 
هو الجبال ونحوهاء عن محمد بن كعب» والكلبي. فالجبال علامات النهار» والنجوم 
علامات الليل» وقيل : تم الكلام عند قوله: «وَعَلامَاتٍ) ثم ابتدأ «وبالئخم هم بَهْتَدُونَا 
قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لثلاثة ثة أشياء : زينة للسماء» ومعالم للطرق» وتحوهاً 
للشياطين» وقيل: في سير بعضها دلالات على الأشياء «أَفَمَنْ يَخُلْقُ : يعني الله 
سبحانه في استحقاق العبادة والإلهية ١كَمَنْ‏ لا يَخْلْق) يعني الأصنامء ومعناه: أيستوي 
من يفعل7' وينفع ويضر ومن هو جماد لا يخلق شيئاً ولا ينفع ولا يضر حتى يسوى 
بينهما في العبادة «أقلا تَذكَرُونَ)؟ 

ثم عطف عليه بذكر النعم كأنه قيل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن ينعم كمن لا 
ينعم» فقال سبحانه: «وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللّهِ لآ نْخْصُوهَا» أي: لا يمكنكم إحصاؤها من 
كثرتها «إنَّ الله لَعَفُورٌ لما كان منكم إذا تبتم (رَجِيمٌ) بكم حيث وسع النعم عليكم» 
ولم يمنعها بمعاصيكه . 


ل الأحكام 


تدل الآية على عظيم نعمه تعالى على عباده في البحر من استخراج الزينة 
والصيد» 


وركوب السفن للتجارات» ومتى تفكر العاقل في كل واحد منها علم أن لجميع 


)00 أي لثلا تميد بكم: - » د. 
2( يفعل : يعقل» د. 
6< بمعاسيكي: انعا فيد 
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ويدل قوله: «وَلدَلَكُمْ تَنُوُوت* أنه أراد من الجميع الشكر خلاف ما تقوله 
الجبرية. 

وتدل على عظيم محل القرآن لما تضمن من تفصيل هذه الأدلة وعجائب الصنعة 
بأحسن لفظ وأوجزه وأفصحه. راع على وا فبين سبحانه أن من تفكر في هذه 
الأشياء يتوصل إلى معرفة المنعم» فيتبع أمره ونهيه دون هواهء ثم خص من يعقل» 
لأن من لا يعقل لا يصح منه ذلك» ثم قد يعقل الإنسان عن ذلك في بعض.أوقاته» 
فبين أن فيه حجة7" لقوم يتذكرون7(") الحجة والمعرفة» وطرق الاستدلال» فيعقلون9) 
المعرفة» ولا يحتاج في كل مرة إلى التفكر في الأدلة فإذا تفكر وعلم شكر المنعم» 
تبين() أن غرضه شكر المنعم» ثم بين أنه فعل جميع ذلك لمنافعهم وليهتدواء ولما 

تمم الحجج ودل بذلك على صحة الحجاج في الدين حاجهم في الأوئان بأنها لا 
تخلق» ولا تنفعء ول 0 فلا تستحق العبادة» فإن العيادة يسعحقها 00 قد فدر 
على عر الم وا روا حقيا "لا دكن انيما اربوا 


3 تعالى. 
210 مع رس ره سلسلا 000 رو ور د مره ص سويرو لم 
وألله م ل فت 9 ميت يدعون من دون الله لا يخلقون 


0 500 21 نص 2 , 8 + 2 284 54 205 

سَيْكًا وهم خُلقُوت (و) أمَوت عر حاء وما سشَّعرَوت أيان يفت © لبر 
1 0 1 52006 صمحم اس 1 32 7 اس - 0 
يذ لت 1 قف اده يك كذ عثم سكيع 9 ”0 
ب ميرك رما الك إنذ يا فك الك © 


)1١(‏ حجة: حجر د. 

(0؟) يتذكرون: يذكرون» د. 

() فيعقلون: فيعرفون وكتب فوقها لفظة: فيعقلون. 

)5( تبين ١‏ يبين » د)و. 

() بأنها لا تخلق ولا تنفع ولا تضر: بأنه لا يخلق ولا ينفع ولا يضرء د. 
(5) يستحقها من: تستحق لمن» د. 

00 حتى:-ء و. 
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... © القراءة 
قرأ حفص عن عاصم : «يسرون ‏ ويعلنون ‏ ويدعون» كلها بالياء على الخكاية 
عن الغائب» وقرأ أبو بكر عن عاصم: «والذين يدعون» بالياء خاصة على المعاينة7"» 
و«اتسرون» و«تعلنون» بالتاء على الخطاب وهو قراءة يعقوب الحضرمى » وقرأ الباقون 
كلها بالتاء على الخطاب على ما قيله. 
© اللغة 
البعث : الإقامة. وسمي يوم القيامة يوم البعث» لإقامة الناس عن قبورهم» عن 
57 
(أيان) سؤال عن الزمان» ونظيره: متىء إلا أن متى أوضحء لأنه أغلب فى 
الاستعمال» كما أن (أين) سؤال عن المكان. 
والإنكار نفي المعنى» ونقيضه : الإقرار. 
والاستكبار: الامتناع من قبول الحق أنفة من أهله» والاستكبار: طلب الترفع 
بترك الإذعان للحق. 
© الإعراب. 


وودر 


تم الكلام عند قوله: لوَهُمَ محُلقُورت» ثم ابتدأ فقال: لآمْوتُ» أي: هم أموات» 

ونصب «ايان» لأنه ظرف7) أي: متى يبعثون. 
© المعنى 

لما تقدم الدعاء إلى عبادته تعالى ببيان قدرته ونعمتهء وأنه خالق الأشياء خاطب 
في هذه الآية المشركين دالاً على بطلان قولهم في عبادة من سواه بما لا يذهب عنه 
عاقل متى فكر فيهء فقال سبحانه: «وَاللَهُ يعْلَمُ ما نُسِرُونَ وما تُعلِنُونَ) يعني يعلم الخفي 
)١(‏ المعاينة: المعاتبة» و. 
5؟) ظرف: د د. 
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والعلن اوالدية تَدْعُونَ مِنْ دون اللّدنثى أي : تدعونه إلهاً» وهو الأصنام «لاَيَخْلْقُونَ 
شَيْنَاا أي : لا يقدرون على خلق شيء ولا نفع ولا ضر «وَهُمْ يُخْلَقُونَ لأنهم محدثون 
فلا بد لهم من محدث صانع» وإذا كان القادر بالقدرة( لا يصح منه خلق الجواهر 
والأجسام فلا بد لها من صانع مخالف للأجسام» فبهذا الترتيب تدل على الصانع جل 
جلاله. 

ثم وصف الأوثان فقال سبحانه: «أَمْوَاتٌ غَيِرُ أَحْيَاءِ يعني هذه الأصنام «أَمْوَاتٌ) 
أي: في حكم الأموات «وَمَا يَشْعُرُونَ [أَيَانَ يُبْعَنُونَ]) أي : ما يعلمون متى يبعثون» 
وعبر عنها كما يعبر عن العقلاء على حسب اعتقادهم فيهاء عن أبي مسلم. وقيل: 
هؤلاء الكفار في حكم الأموات لكفرهم وذهابهم عن الدين» وما يدرون متى يبعثون» 
وقيل: لا يدري العابد ولا9 المعبود متى يبعثون» حكاه الأصمء قال أبو علي: لا 
تدري الأصداة معن يبعت الخلق 29 وغ تسق الخلام» وقوله: ١«غَيِرْ‏ أخيّاء) ذكر 
تأكيداً» وقيل: لأنه يقال للحي: ميت تشبيهاًء فأكد أن هؤلاء الأصنام أموات» وقيل: 
لأنه أخبر بأنهم ما كانوا أحياء ولا يكونون أحياء أبداً» إذ الميت يجوز أن يحيا في 


2 
و 


الثانى » ويجوز أن يحيا أولا ف 3 يمرت 'ايا. 


ثم بين27 أن الأصنام قط لا يكونون أحياء (إِلَهُكُمْ) أي: خالقكم الذي دبر هذه 
الأشياء فاستحق العبادة عليكم (إِلَهُ وَاجِدٌ قَالّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة) قيل: مشركي 
العرب» وقيل: جميع الكفار ُلُوبهُمْ مُنكرَةًا جاحدة للتوحيد غير عارفة به (وَهُم 
مُسْتَكْبِرُونَ» يتعظمون ويأنفون عن أن يكونوا أتباعاً للأنبياء ويدينون بدينهم» عن 
أبي علي» وقيل: استكبروا عن(" أن يعبدوا رباً واحداً «لآ جَرّمَ) قيل: الجرم القطع 


)١(‏ دون الله: دونهء و. 
(؟) بالقدرة: بقدرة» د. 
© الاندعه. 

(5) الخلق: الخالق» و. 
)6( كلم1دء و. 

(50) ثم بيّن: فبين» د. 
(69 عن: - » د. 
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أي : قلا قطوعا هه وقيل : عق وقيل : كلمة تحقيق» وقيل : أصله من الكسب» 
لأنه يقول: لا يحتاج في معرفة هذا الأمر إلى اكتساب علم» بل هو معلوم». عن 
أبي مسلم. «أنَّ الله يَعْلَّمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» وهو تهديد لهم بأنه عالم بجميع 
أحوالهم فيجازيهم «إِنّه لآَيْحِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ» أي : لا يريد تعظيمهم» وهم الذين 
يأنفون عن قبول الحق» ويتكبرون على المؤمنين. 
© الأحكام 

تدل إلذغك اذ' العبادة : تستحق لمن27 قدر على أصول النعم دون الأجسام» ثم 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على قبح إنكار الحق والاستكبار عن قبوله» وأن الواجب اتباع الحق 


والتواضع لأهله. 
قوله تعالى: 
ددا ِل لم 19 لل يدَكدْ لا لير الأريت © بحيلا ناشم 


كمه ئٍِ لق َ” َك ذَ ومن 5 ليرت 5200-06 000 0 ا ما زروت 
2 
© اللغة 


السطر: الصف من كل شيء كالكتاب والشجر وغيرهاء وسطر فلان أي: جاء 
بالأباطيل» وواحد الأساطير: أسطار وأسطورة» وقيل: إنه من الجمع الذي لا واحد 
له كالصناديد. 


والوزر: الثقل» ومنه: الوزير» لأنه يحمل الأثقال عن الملك» ووالذه على جره 
عاونه بتحمل الثقل معه. والوزر: الإوثم. قال أبو مسلم: ره بفتح الواو. 


)١(‏ تستحق لمن: يستحقها من» و. 


ل 
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والاسم الوزر بكسر الواوء ونحو حمل يحمل حملا بفتح الحاء والاسم الحمل 
بكشرهاء 
والككمالة الغنام من غير إخلال: 


© الإعراب 


الكناية تعود إلى من تقدم ذكره في قوله: ©نَوْمبُونَ الآْرَة6» ورفع (أساطير) لأنه 
خبر ايتداء محذوف» أى هذه أساطير الأولين. 


© النزول 


قيل: نزلت في مشركي مكة وأشرافهم الذين اقتسموا على عقاب مكة لتسأله.7) 
الوفود عن النبي وَلقِّ وعما أنزل إليهء فقالوا: أساطير الأولين2©9, حكاه الأصم وغيره. 
© المعنى 
ثم بين أحوال الكافرين وأقوالهم»ء فقال سبحانه: «وَإِذَا قِيِلَ لَهُمْ؛ لمشركي مكة 
«مَاذًا أَنوَلَ رَبُكُمْ» على محمد اقَالُوا أسَاطِيرُ الأوَلِينَ» قيل : أحاديثهم» عن ابن عباس» 
لأنهم كانوا يسطرونها في الكتبء وقيل: أباطيل الأولين» والمراد أنه شيء9 سمعه 
من أخبار الأولين ممن عرفه وليمس بوحي «ليحملوا أَوَْارَهُمْ» أي : ذنوب أنفسهم التي 
يفعلونهاء والمراد عقاب الذنوب التي تلزم على الأفعال ١كَامِلَةَ؛‏ أي : .تامة. أي: فعلوا 
المعاصي على أقبح الوجوه. فلزمهم عقابها على أكمل الوجوه. وهو عفات الكف كل 
وفيلة تامة لا يفوت منها سيئة بل يؤاخذون بها كلها «يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أوْرَارٍ الَّذِينَ 
ُضِلُوتَهُمْ مير عِلْمِ) أي : : يصدونهم عن الي يمان» يعني يلزمهم عقاب إضلالهم» وهو 
ما روي عن النبي #96 : «أيما داع دعا إلى هدى فاتبع فله مثل أجور من اتبعه من غير 


)١(‏ لتسألهم: يسألهم» د. 
2( الأولين: -» 5 
فرق شيء : سمى» د. 


(4:) الكفر: الكفرة» د. 
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أن ينقص من أجورهم شيئاً: وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من 
اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً»» «بقَيِرٍ عِلْم) بما يلزمهم على ذلك 
الإضلال» ‏ وقيل : لا يعلمون الحق».وإثما يشعون الهوى تقليدا أو غنادا «آلة سَاءَما 
يَزْرُونَ) أي : بئس الحمل حملهم., واللام في قوله: «ليحملوا» قيل: لام العاقبة؛ 
لأنهم دعوا إلى الضلال ظناً منهم بأنهم على حق» ولكن لما كان عاقبة أمرهم ذلك 
صار كأنهم فعلوا ذلك لأجله. وقيل: هو لام كي» وكانوا معاندين. 

© الأحكام 


تدل الآية على أن من يضل غيره يستحق مثل عقاب من ضل إذ المعلوم أن غير”) 
الأول لا يحملهاء فلا بد من الحمل على مثل» والمراد العقاب» ولا شبهة أنه لا يلزمه 
العقاب بفعل من أضله فلا بد من حمله على أنه يلزمه بالإضلال والدعاء إلى الضلال. 

وتدل على أن هذا القول من رؤسائهم ومقدميهم دون أتباعهم. 

وتدل على أنهم أضلوا الأتباع خلاف ما يقوله أهل الجبر: أن المضل هو الله 


ع 1 15 5 0 0 0 
وتدل على أن المعارف مكتسبة لذلك جاز قوله: ل يضلوتهم بِغَيْرٍ عِرِ4. 


قوله تعالى 
وذ نكر اليرت من ييز نأك لل يكتفر يت اتاد كد عنم 


لمر ني دشدووبي سوس صمو ا 


أَلنََفْ من لوقي دق و العذان قن حك ل سُعرون 59 0 يوم القيلمة 
يهم ويفول أَبْنَ سكلف الذِينَ تر تشمو بك في نَل اليك ورا امام إن 
الْحرى لوم وأَلْسّوءَ ع1 عَلَ لحرن 9 6 : لط لْملَيَكة ظَالمِيَ لي لعو 
لَه ما ا حا تكن شت 4 نه عي يما كم مَمَلوَ () مادخلا 
وب جَهَم يي هب مَل مَنى اكد 469 


ا ار 
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© القراءة 
قرأ نافع وحده: «تشاقون» بكسر النون على الإضافة» وقرأ الباقون بفتح النون 
على الجمع. 
قرأ حمزة: «يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» وبعده «يتوفاهم الملائكة طيبين» 
بالياء فى الحرفين» لأن الملائكة ذكورء وقرأ الباقون بالتاء للفظ. 


7 


8 اللغة 


المكر: التدبير الخفي» وإذا أضيف إلى العبد فهو خبث وخداعء» وإذا أضيف إلى 
الله تعالى فهو جزاء واستدراجهم من حيث لا يعلمون» عن.الأزهري. مكر يمكر مكراً 
فهو ماكر ومكار. 

والقواعد: الأساس» واحدها قاعدة» وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات في 
أسفله» والقعدات: السروج والرحال» وأصله من القعود» والمقاعد: مواضع القعود» 
والقعود ضد القيام» وهو من جنس الأكوان» وقد يكون القيام والقعود مثلين. 

وخر: سقطء يخر خروراًء يقال للحجر إذا تدهد(" من الجبل: خر يخر 
خروراء بضم الخاء» وخر الماء يخر بكسر الخاء(: إذا صوت7"» وخر الميت يخر 
خريراً بكسر الخاءء ومنه حديث حكيم بن حزام قال: بايعت رسول الله يه على أن 
لا أخر إلا قائماً» قيل: معناه آلآ( أموت إلا متمسكاً بالإسلام» عن أبي عبيدة". 
وقيل: لا أغبن ولا أغبن2» ولذلك قال النبى وه : «لست تغبن في دين ولا فى 
شيء من قبلنا ولا بيع»» عن الفراء. فاك دكي معناه : لانم فى شود من يجارت 
وأموري إلا قمت به منتصبأ له. 


)1( تدهدا: ترد» د. 

(؟) بكسر الخاء: -» د. 
فيه نوت ضربء» د. 
(8) ألا: لاءد. 

(5) أبي عبيدة: أبي عبيد» د. 


)١(‏ لاأغبن ولا أغبن: لا أغير ولا أغير» د. 
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والسقف: سقف البيت» والسقف: السماعء وجمعه : م مثل : رهن يرهن. 
والشقاق: الخلاف»ء وفلان شق العصا إذا فارق الجماعةء وهو مأخوذ من الشق 
النصف» كأنه صار في غير شقهمء ومنه : «إف عِرََّ وَشِتَاقٍ» [ص: ؟] أي : عصيان. 
© الإعراب 
لإظاليى أيه نصب على الحالء» 1 في حال ظلمهم أنفسهم بالكفر» 
ودخلت اللام في قوله: «قَلَبنْسَ» للتوكيدء وهي اللام التي تدخل بعد القسم توكيداًء 
© النزول 
قيل: نزل قوله: «ادَحَرٌ عَلِمُ آلنَقَتُ» في قصة نمرود(© بن كنعان» عن 
ابن عباس» وزيد بن أسلم» وقيل: في بخت نصرء وقيل: هو عام. 
وقيل: نزل قوله: ما كن تَحْمَلُ من سو » في أهل القليب الذين قتلوا ببدر من 
قريش وأهل مكةء وقد أخرجوا كرهاء عن عكرمة. 
©.المعنى 
ثم بين تعالى ما جرى على الأمم تسلية للنبي وَليّهِ ووعيداً لقومه. فقال 
سبحانه: «قَذْ")) تحقيق للكلام امَكر0") دبر واحتال في إبطال الحق «الّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ؛ من الأمم كما مكر هؤلاء في قولهم: ##أسَطِيرٌ الأوايت* ليضلوا الناس 
وتدبيرهم القعود في الطرق. وقيل : هو نمرود بنى الصرح بيابل ورام الصعود إلى 
السماء. وكان طوله فى السماء خمسة آلاف ذراع» عن ابن عباس » ووهب. فهبت ريح 
فخر عليهم» وقيل: هو عام في جميع الكفار فيما احتالوا على رسلهم» عن الأصمء 
)١(‏ نمرود: نمروذ» و. 


(؟) قد: وقد د. 


[فية مكر: قد مكرء و. 


الويف 
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وأبي علي وجماعة. «تأنَى اللّهُ؛ يعني أتى الله ١بُنْيَانَهُمْ؛‏ وقيل: كان الخراب من جهة الله 
ا ل أتيت من جهة فلان» إذا كان هو الفاعل «مِنَ الْقَوَاعِدِ) 
أي : الأساس «قَكَرَّ عَلَيهِمُ السَْفُ» أي: سقط عليهم أعالي بيوتهم. وقيل20: وقعت 
الزلزلة والعذاب فيها حتى سقط عليها بنيانهم» وقيل: أتى أمر الله ما بنوا0؟ من مكر 
فأهلكهم الله به» عن الأصمء وهذا يبعد. 

ومتى قيل: لما قيل: «مِنْ فَوْقِهِمْ» والسقف لا يكون إلا من فوق؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول : للتأكيد نحو قلت: إنه كذاء عن أبى على. 

والثاني : لتدل أنهم كانوا تحته» إذ يقول القائل: تهدمت علي المنازل» وإن لم 

«وَأَنَاهُمْ الْعَذَابُ» يعني عذاب الاستئصال «مِنْ حَيثٌُ غيثه لا يشفزون) لا يعلمون أي 
من حيث لم يتوقعوا ومن مأمنهم» لأنهم اعتقدوا أنهم على حق فما ظنوا أن نهم يعاقبون 
نم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يُخْرِيهِمْ» يذلهم بأنواع العذاب والتكال» وقيل : ا ل 
فيقول: «أَيْنَ شْرَكَائي» وفيه إشارة إلى أنه يفضحهم بشيئين©): 

أحدهما: أنهم عبدوا حجراً لا تنفع ولا تضر. 

وثانيهما: تركوا عبادة المنعم المالك للنفع والضر. 

«وَيَقُولٌ) توبيخاً لهم وته جيناً «أَْنَ شْرَكَائِي) على زعمكم «الّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ 
فيهم» فيل: تخالفون فيهم أولياء الله وأنبياءء» عن ابن عباس» نماالهيم لا يحضرويكم 
ولا يدفعون عنكم «ثَالَ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ؛ يعني العلماء ء بالله وشرائعه (إِنَّ الْخْرْيَ 


)000( تعالى: - » و. 
6 وقيل : قيل» و. 
(9) بنوا: ما ينواء د. 


(4) بشيئين : شيئين» د. 
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الْيَوْمَ أي: الهوان «وَالسُوءَ» يعني العذاب الذي يسؤهم «اليوم» يعني يوم القيامة «عَلَى 
الْكَافِرِينَ» الَّذِينَ تَتوَفَاهُمُ الْمَلآبكهُ) يعني تقبض أرواحهم» وكوف يتوق وميه 
وقيل: تستوفي عددهم «ظَالِمِي أَنفْسِهمٌ' بالكفر. إلى هاهنا حكاية كلام الذين أوتوا 
العلم» ثم عاد الكلام إلى الحكاية عن المشركين» فقال: «قَألْقََا السّلَم؛ أي: انقادوا 
واستسلموا وتركوا النكير (مَا كُنَا نَعْمَلُ من سُوءِ» من شرك وكفرء. وقيل : ها كنا نعمل 
من سوء عند أنفسنا في اعتقادناء لأنهم ل( يكونوا ملجئين إلى ترك التكذيب إذ لا9") 
تكليف عليهم» عن أبي علي» وأبي هاشم وأصحابهماء فيتحيرون في(" اعتقادهمء 
لأنهم يكذبون في خبرهمء وقيل: الآخرة منازل ومواطن» في بعضها يلجؤون إلى 
ذلك دون بعضء عن الحسن» وأبي بكر أحمد بن علي» والأول الصحيح» فتقول 
الملائكة ١بَلَى»‏ كنتم كافرين عاملين بالسوءء اتبعتم الآباء وعلماء السوء (إنَّ اللدلك) 
عَلِيمُ بِمَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ» من ذلك» وقيل: هو من كلام الله تعالى لهم. 

ومتى قيل: (بلى) تكذيب» فإن كانوا أخبروا عن اعتقادهم فلم كذبوا؟ 

فجوابنا: لم يكذبوهم في خبرهمء ولكن ردوا عليهم قولهم اما كُنَا تَْمَلْ مِنْ 
سُوءِ) فقال: بلى عملتم سوءا. 

«َادْخُلُوا أَبْوَاتِ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيها؛ دائمين «قَلَبئْسَ مَنْوَى الْمْتَكَبَرِينَه أي: بس 
منزل المتعظمين عن قبول الحق. 

© الأحكام. 


تدل الآية على مجادلة تجري في القيامة بين أهل النار وأهل الجنة. 
وتدل على أن الملائكة موكلون” بقبض الأرواح» لآن الموت لا يقدر عليه غير 
الله تعالى» فأما الروح فهي النفس. وهي أجزاء مختلطة ببدن الإنسان فتجذبها الملائكة. 


(0) الانسعهة. 

(0) إذلا: إلاء د و. 
ليه في: عن» د. 

(#:) إن الله: والله» د» و. 
(5) موكلون: يوكلون» د. 





سورة النحل 


وتدل على أن المعاذير لا تنفع» وعلى أنه يعذب من لا يعلم أنه على باطل وأن 
اللجهل' لب عدر فتطن فول أضحات اغارف 

وتدل على أن المعاذير لا تنفع إذا لم يكن عذراً في الحقيقة. 
ا في المخلوق. 


قوله تعالى: 


ع 

س0 3 سم ل سس سه و جره روسظه سس د سل خراه ص 0 

#وقيل لِلَذِينَ أنَقوَا ماذا أنزل ريك قَالْوأ حيرا لَأَذيت أحسنوا في هذه الديًا حسنة 
دم حو صرح سا مو 7 ل ل صج رس 00-7 هه 326 اح ل رم هع 0 
ولدار لاخر حير ع د لْمسَّقَينّ ار ا عدن يد خلو: : رما بجرى من تحتها 
2231 0" 2010-7 حك 1 7 دعر 
لني 2 فا و كَدلِكَ يَرِى أله المتقي (() الدِين لوتلهم 


سه 2 - آذه و هو مج سا ههه 8 
الملتيكة م د لك يي دحلو لْجَنَهَ بما شْثْرٌ سَمَلْونَ )4 
© القراءة 
قرأ حمزة: «يتوفاهم الملائكة» بالياء» والباقون بالتاء» وقد بينا. 
قال أبو مسلم: الوقف على قوله: «دار المتقين») غيب 0) مختار حتى يصل 
«جنات» والوقف على #عَدَنٍ»# حسن,ء ولكن الأحسن على قوله: طلم فِبَاما 


ستو 


تكو »4. 


5 


© اللغة 


الطيب: الحلال» والطيب: الملتذ. والطيب: الطاهر 


)١(‏ وتدل على أن المعاذير. . . أصحاب المعارف» - » د. 
(0؟) غير: خير» د. 


وفديف 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© الإعراب 

يقال: لما نصب «خيراً» ورفع «أساطير» والسؤال فيهما على صورة واحدة؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: لأنه في الرفع على7 التقدير”": ما الذي أنزل ربكم فيكون (ذا) بمعنى 
«الذي)» وفي النصب على تقدير: ما أنزل ربكم» على أن يكون ذا وما بمنزلة اسم 
واحدء هذا قول سيبويه. 

الثاني: أنهم جحدوا التنزيل» فقالوا: إنما هي أساطير الأولين» والمؤمن آمن 
بالتنزيل فقال: أنزل ربنا خيراً. 

(نعم) و(بئس) يرفعان الاسم والخبر إذا كانا معرفتين» وينصبان الاسم إذا كانا 
نكرة» ويرفعان خبره» تقول: نعم الرجل زيد» ونعم رجلا زيد9 . 

ويقال: لما رفع «جسَّت#؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أوجه: 

أولها: خبر ابتداء محذوف تقديره تلك جنات عدن. 

وثانيها: الابتداء» وخبرها: «يدَخَلُوتها». 

الغالث : ابتداء وخبرها: «ولتعم دار الْمسّقِينَ» وقيل: هو بدل من الدار فلذلك 
ارتفع. 

© النزول 

قيل: نزلت في أصحاب النبي وليك وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام 
الموسم من يأتيهم بخبر النبي ولي فإذا جاء إلى مكة سأل الذين قعدوا السائل» 
فيقول: أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة واستطلع أمر محمد 
)١(‏ الرفع على: - » و. 


0( التقدير: تقدير» و. 
6 ونعم رجلا زيد: - » د. 


سورة النحل 


وألقامى فيدخل مكة و أصحاب النبى كه ويسألهم عنه فيخبرونه بصدقه » وأنه 


35 . 5 د ره جرم دعا م شه 
وقيل: نزل قوله: «# ادن تثوفهم المليكه طِيّرِينَ4» في صهيب» وبلال» وخباب» 
وسلمان» وعمار» حكاه الأصم. 


© المعنى 

لما تقدم قيل الكفار فيما أنزل الله عليه عقبه بقيل المؤمنين» فقال سبحانه : «وَقِيل 
لِنَذِينَ اناه قيل: الشرك» وقيل: المعاصي.. وهو الوجهء وهم المؤمنون «مَاذًا أنْرَلَ 
رَبُكُمُ) من القرآن على محمد «قَالُوا خَيرًاه يعني قالوا أنزل خيرأء وقيل: أجابوا بخير 
جواب» وهو قولهم: إنه نبي مبعوث أوحى الله( إليه» واختلفوا في قوله: «خيراً» 
يعني قالوا: أنزل خيرأء وقيل0": القرآن والإسلام وسائر الأحكام المؤدية إلى ثواب 
الأبد» وقيل: هو قوله: «لِلَذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهٍ الدُنَْا حَسَنَة؛ للذين أحسنوا قيل: هذا 
كله من كلام المتقين إلى قوله: «طيبين» وقيل: إلى قوله: «جنات» وقيل: إلى قوله : 
«وَلَدَارُ الآخِرَةٍ خَيِرٌ؛. عن أبي مسلم» وقيل: بل تم الكلام عند قوله: «قَالُوا خَيرًاء ثم 
ما بعده ابتداء كلام من جهة الله تعالى» وأجاز الحسن والزجاج كلا الوجهين» والأظهر 
أنه كلامه تعالى لأنه أبلغ في الدعاء إلى الإحسان» والمعنى: للذين أحسنوا في طاعة 
الله كما هو حقه «فِى هَذِهٍ الدُّنْيَا حَسَئَةُ» ثواب وإحسانء» قيل: هو ما يستحقه من 
التعظيم والمدح» وقبول الشهادة» وحقن الدماء والأموال وغير ذلك من إكرامه. 
وقيل: هو الظفر على الأعداء بالحجة والقهر والغنيمة» عن الأصمء وقيل: لما 
أحسنوا أحسن الله إليهم بالتوفيق والألطاف كقوله: «وَلَينَ أَهتَدوأ رَادهْرٌ هُدَى»# 
[محمد : 117 «وَلَدَارُ الآخِرَةٍ حير لهم مما أعطاهم في الدنيا ١وَلَنِعُمَ‏ دَارٌ الْمتَّقِينَ) فيه 
مبالغة من وجهين : 
)١(‏ ويرى: فيرى» د. 
)م( الله: - » د. 
(*) وقيل: قيل» د. 


1 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


أحدهما: قوله: «لنعم»» وهي إشارة إلى حصول الأماني. 

والثاني: إضافة الدار إليهم» كأنها معدة لهم. 

ثم فسر ووصف الدار فقال سبحانه: «جَنَّاتُ عَذْنِ» أي: إقامة لا تفنى ولا تزول 
١يَدَخُلُوتَهَا‏ تخري مِنْ تخبهَا الأَنْهَارًا أي: من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهار أي : ماء 
الأنهار. وقيل: هي أنهار العسل واللبن والخمر «لَهُمْ) للمتقين هفِيهَا؛ في الجنات (مَا 
يَشَاءُونَ» قيل: يريدون» وهو حقيقته» وقيل: يشتهون «كَذَلِكَ يَحْرِي اللَّهُ الْمتَّقِينَ) 
أي : بمثل هذا يكافئ المتقين» عن أبي علي «الْذِين تَتَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَ؛ أي: تقبض 
أرواحهم «طَيّبِينَ؛ قيل: صالحين بأعمالهم الجميلة» وقيل : مؤمنين مجانبين لمعاصي 
الله» عن أبي علي2©7» وأبي مسلم» وقيل: زاكية طيبة أفعالهم وأقوالهم» عن مجاهدء 
والأصم» وقيل: طاهرين من دنس الكفر والفسق» وقيل: تطيب لهم قبض أرواحهم 
لما بشروهم بالجنة فيفرحون بقبض أرواحهم., «يَقُولُونَ» يعني الملائكة للمؤمنين 
١سَلامُ‏ عَلَكُمُ) قيل: سلمو(" عليهم سلام تحية» وقيل: يقولون: الله يقرأ عليكم 
السلام» عن محمد بن كعب القرظي» وقيل: معناه السلامة لكم «ادْخُلُوا الْجَنّة قيل : 
لما بشروهم بالسلامة والجنة صارت الجنة كأنها دارهم» وهم فيها لأنهم قالوا ادخلوا 
عليكم ادخلوا الجنة» وقيل: المراد أنكم ستدخلونهاء عن أبي علي (بمَا كُنثُم تَعْمَلُونَ) 
أي : جزاء على أعمالكم. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن الملائكة تخاطب المحسن والمسيء عند قبض الأرواح ويوم 
القيامة بعواقب أمرهم» فيزيد(" المؤمنين سروراً» والكافرين غماً» والعلم بذلك لطف 
)000 علي: - » و. 
0( سلموا: يسلمواء د. 


(9) فيزيد: ويزيد» د. 


ككمةع 
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وتدل على أن المؤمن27 قد يئاب0" في الدنيا بعض الثواب. 
ا تنال بالتقوى . لأنه خصها بهم. وهو من اجتنب الكبائر. 


قوله تعالى: 
رع داس 0 1 ور - 2007 ست ع 27 سام وي سس 
#هل رون 1 0 لْمليكة أو باق 00 بك يَلَكَ كلك فعل الزين من 


٠ 


0 


جمس 


مح اي لس 0 2 ل اسه ا سد 2 أ 4 

ملقم رما تف أنه ولك كاف ع شه يفيئرت © 6 سَابِهُم سَيَْاتُ ما 
ع اط مه هو وس« 

ذأ د يهم كا كذ بد تتتتيافة 469 


© القراءة 
قرأ حمزة: «يأتيهم الملاتكة» بالياء لتذكير الملائكة» والباقون بالتاء للفظ. 
© اللغة 


النظر يستعمل على وجوه: 

منها: بمعنى التفكر في القلب. 

ومنها: بمعنى النظر بالعين» وهو تقليب الحدقة نحو المرئي التماساً لرؤيته. 

ومنها: بمعنى الانتظارء يقال: نظرت فلاناً أي : انتظرته. 

ومنها: قولهم: نظر الدهر إلى بني. فلان أي: أهلكهم.ء والنظر المثل» كأنه إذا 
تقار" الزهيها كان تاه 

قال ابن عرفة: حاق به الأمر يحيق إذا لزمه ووجب عليه. 

وقال الأزهري: الحيق في اللغة: ما يشتمل”) على الإنسان من مكروه فعله 
)١(‏ المؤمن: المؤمنين» د. 
(5) يثاب: يثابواء د. 


إفية نظر: ‏ »ء د. 
69 ما يشتمل : ما يستعمل » و 
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ويقال: حاق به الشيء يحيق نزل» ومنه: ولا يحِنُ الْمَكْرُ ليون إلا م4 [فاطر : 
*4]. 


© النزول 
© المعنى 


سبحانه: «هَلُ يَنظرُونَ» أي : هل(2 يترقب هؤلاء المشركون» وقال أبو علي: ينتظرون 
ما وعدهم الله من العذاب» وإنما قال ذلك لما استطالوا(" العذاب» وقيل: أشار9© 
إلى أنهم أمهلوا للتوبة» فإذا لم يتوبوا أتاهم ما ذكرء عن أبي مسلمء واختلفوا من وجه 
آخرء فقيل : هل ينتظرون بإيمانهم إلا0©) هذه الأحوال فيؤمنوا فلا ينفعهم. وقيل: هل 
يترقبون بتكذيبهم إلا"2 هذه الأحوال (إلا أَنْ تأتِيَهُمُ الْمَآتِكَةُ؛ بعذاب الاستئصال «أَوْ 
[يَأنِيَ] أمْرُ رَبْكَ» بالعذاب» والمراد بأمر ربك فعله» وقد يعبر بالأمر عن الفعل كقوله 
تعالى : «إوماآ أمَنُ فعَورت شير [هود: 19417 ١كَذَلِكَ‏ فَعَلَ الْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) أي: 
عصوا كما عصى هؤلاء فأهلكهم الله (وَمَا ظَلَّمَهُمُ الله بعقوبتهم «وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ» حيث عصوا فاستحقوا العذاب(" فَأْصَابَهُمْ سَيْنَاتُ مَا عَمِلُوا قيل: نالهم 
جزاء أعمالهم» وقيل: عاد وبال معصيتهم عليهم وإعمالهم الحيلة7" وَحَاقَ بِهِمْ» أي : 
)00( أي هل: -» و. 

(؟) لما استطالوا: لما استبطأواء د. 

(0) أشار: إشارة» د. 

(8) إلاً: إلى» د. 

(0) إلا: بإلاء و. 


(5) العذاب: العقاب» د. 
(/1) الحيلة: الخبيثة؛ د. 
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نزل بهم وحل من عقوبات الله «مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أي: يستهزئون به عند ذكره 
© الأحكام 
تدل الآية على أن العذاب قد يكون فعل الله تعالى وقد يكون فعل الملائكة. 
وتدل على أنه منزه عن الظلم لذلك قال: «وَمَا ظَلَمَهُمُ الله( وعلى أن ما فعلوه 
٠. 500 .))١؟‎ ٠. 5 : 5 5‏ 5 
هم أحدثوه فاستحقوا العذاب9 إذ لو كان فيهم الكفر ومنعهم الإيمان ولم يعطهم 
قدرة الإيمان ثم عاقبهم مخلداً لما قال: «وما ظلمهم("» وأي ظلم أعظم من هذاء 
يتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 
وتدل على أن العمل والاستهزاء فعلهم أيضاً. 
ام منهم الكفرء ولا يخلق القدرة الموجبة للكفر ثم يعاقب» 


قوله عا 
جه ءسّ هذه س0 صاصر ميو 2 لسع م ىو و 21 
#وقَالَ الزبمت أرما لش اقاننا عبد بن دوجو وك تور 000 ساون 


ولا 
0 م كلا 20100 ا 2006 اميه ا 
9 من دون من سَيْء لِكَ مَحَلَ لدبت ين قبَلِهِمْ فَهُلَ عَلَ الرُسْلٍ إآَ البلع 
سير مساح اماس مل در م سر رص» 04 )2 4 
0 0 ل 


)00 الله: ب » و. 
6 العذاب: العقاب» ود 
ليق لما قال وما ظلمهم : لما كان ما خلقت» د. 
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© القراءة 


قرأ أبو جعفر وناقع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر(' ويعقوب:. ١لا‏ يُهدَى من 


5 ؟ 7 5 1 0 
يضل») 6 ' الياء وفتح الدال» وقرا عاصم وحمزه والكسائي : «يَهدِي) بفتح الياء 
وكسر الدال. واتفقوا فى «يُضِل) أنها مضمومة الياء مكسورة الضاد. 


© اللغة 
البلاغ والإبلاغ : اتصال المعنى إلى الغير. 


وحق: وجبء. يقال: حققت عليه القضاء يفا وأحققته أوجبته» ومله: 
ماسْتَحَمَا إِنَمَا)ه [المائدة: ]٠١1/‏ أي : .استوجباه. 


والحرص: طلب الشيء بجد واجتهاد» وحر ص نحر ص نحو حسب يحسب » 
وفيه لغة أخرى حرص بكسر الراء يحرّص بفتحهاء نحو : علم يعلم. 


© الإعراب 
«أن اعبدوا الله محله نصب على تقدير: قولوا اعبدوا الله» أو قالواء وقيل: 
بنزع الخافض» بتقدير: بأن اعبدوا الله. 
© النزول 
قيل: إن النبي وليه أقبل على رجل من أهل بيته فسأله أن يسلم فأبى» فأنزل الله 
© المعنى 
ٍ ثم ع الكلام إلى حكاية قول المشركين والرد عليهم» فقال سبحانه: «وَقَال 
الّذِينَ أشرَكوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَّدْنَا مِنْ دُونِه من شَئْءِ) أي: لو أراد أن نعبده وحده ولا 
000 عامر: عباس » 9 
69 يضم : بفتح» 1 


0م 
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نعبد معه غيره لفعلنا كذلك «وَلاً آبَاؤنَاا أي: ولو أراد من آبائنا أيضاً عبادته وحده 
لفعلوا «وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ) أي : لو أراد أن لا نحرم شيئاً لما حرمناء وهو ما 
كانوا عليه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فحكى عنهم ما يعتقده أهل 
الجبر» أي: لولا أنه أراد منا الشرك والتحريم وإلا ما كانوا عليه» وهذا بعينه مذهب 
القوم ١كَذَّلِكَ‏ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ من الأمم الكفرة قالوا مثل قولهم وفعلوا مثل 
فعلهم في الكفر والعصيان» وإنما شبه فعلهم نفعل أولئك ذماً وتهجيناً وتحذيراً أن 
ينالهم مثل ما نال أولئك «قَهَلْ عَلَى الرْسْلٍ إلا الْبَلآعٌ الْمُبِينُ أي: ليس عليهم إلا أداء 
الرسالة» وإظهار الأدلة» وبيان الشرائع» وليس عليه الإلجاء إلى القبول» فبين أن على 
الرسول7© رد قولهم ظوَهَلَ ار أَشْرَ ولو شَآء ألما عبَدْنَامِن دون من قن بإقامة7") 
الحجة على بطلان مذهبهم» وقيل: ليس عليه بيان فساد الاعتقادات بما يرجع إلى 
العقليات» ولكن عليه أداء الشرائع» وليس بالوجهء لأن عليه بيان الحجج والدعاء إلى 
النظرء ولذلك بدأ الرسل كلهم بالدعاء إلى التوحيد» وكما يحكى عن القوم خلاف 
الحق في مشيئته. 


ورد عليهم ونبه'") على أن إرادته فيما أمرهم/) به» فقال سبحانه: «وَلَقَد بَعَنَا في 
كُلّْ أَمَ جماعة وقرن ممن تقدم «رَسُولا ليدعوهم إلى الح «أَنِ أَعْبدُوا اللّدَه أي : 
وحدوه واعبدوه وحده». يعني لو شاء عبادة غير الله والشرك لما بعث الرسل إلى 
خلاف مشيئته» ولما أمر بخلاف مشيئته» ولما عاقب على وجود ما شاء «وَاجْمَيبُوا 
الطَاقُوتَ» واتباعه. عن أبى على» وقيل: إغواءه» واختلفوا فقيل: الطاغوت 
الشيطان» عن الأصمء وقيل : ان الله؛ عن أبي علي» وأبي مسلم. 
وقيل: شياطين الإنس والجن «قَمِنْهُمْ» من تلك الأمم «مَنْ هَدَى اللَّهُ؛ أي منهم من 
اهتدى بهدي الله فأوجب له الجنة» عن أبي مسلم» وقيل: فمنهم من هداه إلى جنته 
)١(‏ الرسول: الرسل» د. 
(؟) بإقامة : فإقامة؛ د» و. 
(9) ولبه: تبه دءاو. 


ع أمرهم به: أمره به» د.)و. 


فر 
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وتوليه» وهم المؤمنون» عن أبي علي» وأبي مسلمء قال: والضلال عن طريق الجنة 
والرحمة» والضلال بمعنى الهلاك. كقوله: إن الْمجْرِمِينَ في صَدلٍ وَسَعْر * [القمر: 
5 عن أبي علي. وقيل : منهم من استحق ىق الضلالة بكفره وتكذيبه» عن الأصمء 
ومعناه: حقيق أن يضل لما لم يقبل الهداية. 


ثم أمر بالاعتبار بحال أولئك مبيناً أنه تعالى لم يشأ كفرهم بل كرهء لذلك 
عاتتيم» فقال سبحانه : «فُسِيرُوا في الأْض' خطاب لهذه الأمة «فَانْظرُوا كَيِفٌ كَانَ 
عَاقبَةُ الْمُكَذْبِينَ ممن تقدم فكذبوا الرسل» لما قال الله تعالى لا يريد الكفر فكذبوه في 
ذلك؛ فأهلكهمء لأن المكذب يكذب غيره فيما يقوله» فلما قالوا: ظلَوسَآء أنَهُما 
عَبَدْنَامِن دونِيء من نَىَءِ» وكذبوا الرسل في هذه المسألة دل أن مذهب الرسلٍ أنه لا 
00 «إنْ تَحْرِصٍ عَلَى هُدَاهُمْ) قيل: على إسلامهم وكان حريصاً على 

يمانهم ؛ وقيل : على نجاتهم ودخولهم الجنة» عن أبي علي. «قَإنَّ اللّه لآَيَهْدِي مَنْ 
00 بفتيح الياء0) على قراءة الكوفيين» قيل: من حكم بضلالته(؟ لا يحكم بهدايته 
أندء وقيّل: من يجده ضالاً عدذ إرشاده». وقيل : ل" يلطف لمن يضل+ وقيل: لا 
يثيب ولا يهدي إلى الجنة من يعاقبء» لأن الجمع بين الثواب والعقاب لا يجوزء عن 
أبي علي» وقيل: لا يهدي بالضلال الذي جعله كفراًء أي: لا يكون العبد مهتدياً 
بالشرك» عن الأصمء وقيل: لا يدخل الجنة من يضل عن أمرهء عن أبي مسلم»ء 
وقيل: يهدي بمعنى يهتدي» يعني من أضله الله لا يهتدي» فأما إذا قرئ بضم الياء 
وفتح الدال «من يُهدَى)» على قراءة الحجاز والشام والبصرة» فقيل : من يهلكه لا ينجيه 
أحدء وقيل: من يحكم بضلاله لا ينفعه هداية أحد» وقيل: من أضله عن طريق الجنة 
لا يهديه إليه أحدء عن أبي علي» وتقدير الكلام على هذه القراءة: فإن الله من يضله لا 
يد «وْمَا لَّهُمْ مِنْ نَاصِرٍ ينَ» يدفع العذاب عنهم» وذلك دليل أنه أراد بالضلال إما 
العذاب وإما؟ الحكم بالضلال. 


(1) لا يشاء: لا يسأل» د. 


0( بفتح الياء: ‏ » 5 
(9) بضلالته: بضلاله, د. 
(5) وإما: أوء د. 


يضقت 
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ع 


فيركا. 

وتدل على أن القوم كانوا متمسكين بمثل مذهب المجبرة في الإرادة وأنه تعالى 
يريد الكفر والمعاصى. 

وتدل على أنهم احتجوا به وظنوه عذراً كما ظن هؤلاء فكذبهم الله وبين أن 
مقالة الرسل خلاف مقالتهم» ولا يقال: إن القوم قالوه استهزاء لأن القوم اعتقدوا 
ذلك» وقالده ساي ولو كان مدحاً ما كان استهزاء ولا كذبهم فيه. 

وتدل على أن على الرسول الإبلاغ» فتدل على أنه لا بد أن يبقى حتى يؤدي. 

ويدل قوله: «وَلْمَدَ بنْ4 أي : أنه بععث في كل أمة رسولاً. 

وتدل على أنهم كم(" بينوا الشرائع دعوا إلى التوحيد والعدل وحثوا على النظر 
في الدلائل» وأنهم بدأوا به لأن الشرائع تتر تب عليه. 

ويدل قوله: «وَمَالَهُّم من صرت أنه لا شفاعة لأهل الكبائر. 


قوله تعالى 

522 م سح سه يس عن اس و مس سا 25 01 م 72 
#وَأْفَسموا ياللَهِ جَهَدَ أيملنهم لا يبعت الله من يموت بل وَعَدَا عليه حَنًا ولكنّ أكار 
0 ام جه روب هل 04 سود و لا ل روم صمضهه 2 بعس سوم بره 
لدان لا يتلموت 9 لبن لهم الى يفون فد وَلَعَهَ لدت روأ أنهم كانوأ 


و + كعم ب 2“ 1 عه برح 1 48 210 4و سد م2 دعم حنج 
كزين (9) إِنَما عدا لِنَىء إذَا أردَمَهُ أن تقل له كل كر 402 
© القراءة 


قرأ ابن عامر والكسائي : «فيكون» بنصب النون» وقرأ الباقون: «فيكون» برفع النون. 
أما النصب فعلى العطف على قوله : مأتَقَولٌ له فى يكن ». 


)١(‏ كما: لماء د. 
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وأما الرفع على تقدير: هو يكون» وقيل: هو نصب على جواب الأمرء وأجازه 
الزجاجء قال علي بن عيسى : وهو غلط من قبل أن جواب الأمر في فعل أمر(" يجب 
من أجل الأول كقولك: ائتني فأكرمك, فالإكرام'"2 يجب لأجل الإتيان» وليس كذلك 
كن فيكون» إنما هو فعل واحد أُمَرَ وأخبر أنه يكون. 


© اللغة 
القسم والحلف واليمين نظائر» وأصل القسم من القسامة» وهي الأيمان تقسم 
على المدعى عليهم في قتيل وجد لا يدرى من قتله. 


والإرادة والمشيئة والمحبة نظائر. 
© الإعراب 
«وعداً» نصب على المصدر أي: وعد وعد ف 
© النزول 
قيل: كان لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» فكان مما تكلم به: 
والذي أرجو(" بعد الموت أنه لكذا2» فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد 


الموت» وأقسم بالله لا يبعث الله من يموت. فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن 
أبى العالية. 


وقيل: إن رجلا قال لابن عباس: إن ناسا بالعراق يزعمون أن علياً مبعوث قبل 
يوم القيامة» ويتأولون عليه الآبة» فقال ابن عباس : كذب أولئك إنما هذه الآية عامة 
للناس» لو كان مبعوثاً قبل يوم القيامة ما أنكحنا نساءه» ولا قسمنا ميراثه. 
000 أمر: ماض » د 
69 فالوكرام : والإلزام» د 


[فية أرجو: أرجوه» ك5 
0( لكذا: الكذاء د. 
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© المعنى 

ثم حكى تعالى عنهه(" كفرا آخر» فقال سبحانه: «وَأَقْسَمُوا باللّه أي: حلفوا 
بالله2"0 «جَهْدَ أَئِمَانِهِمْ) أي : مجتهدون في يمينهم» أي: حلفوا وأكذبوا متعمدين لا 
على سبيل اللغو من غير اعتقاد «لآ يَبْعَتُ اللَهُ مَْ يَمُوتُ» أي: لا يحييهم بعد الموت 
ولا يفصيهم عن تبورهم للجزاء والحساب» «بكَى0"» هو كلام الله تعالى رداً عليهم 
وتكذيباً لهم وتقديره: ليس كما 5 تقولون بل يبعثهم بعد موتهم «وَعْذَا عَلَيْهِ حَفَا قيل: 
وعدا عنه عقا وقيل : وعده وعداً عليه إنجازه وتحقيقه من حيث الحكمة؛ إذ لولا 
البعث لما حسن التكليف, لأن التكليف إنما يحسن للثواب من حيث عرض لم(#), 
ولا يجوز الإثابة إلا مستحقة» فإذا لم يثبت في الدنيا فلا بد أن يعيده.9" لذلك» 
وقيل: لما خلى بين الظالم والمظلوم في الدنيا وجب البعث للانتصاف «وَلَكنٌ أكثَرَ 
الئاس لآ يَعْلَمُونَ) أنه مبعوث» وأن الله تعالى قادر على ذلك»؛ نيم كتدكتون من 
المعرفة» فإذا لم يعرفوا استحقوا الذم والعقاب اين هم الذي يَحلُِونَ فيه» قيل : 
هو يتصل بقوله: «بلى» يعني: بل20 يبعثهم (لِيْبَيْنَ لَّهُمْ) لهؤلاء المشركين الذين 
أقسموا بالله لا بعث0"» الذين يختلفون فيه من البعث» وقيل: ليميز بين العالم 
ابرع والجامن المتركة ويل ليبين لهم جميع ما اختلفوا فيه من أمور'"' دينهم 
ويميز””' الحق من الباطل 'وَلِيَعْلَم الَذِينَ كَمَرُوا أنْهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ؛ في قولهم «لآ 
يبْعَتُ اللَهُ مَنْ يَمُوثُ00' وقيل: اعتقادهم الكفرء وإنما يظهر في الآخرة أنهم كذبوا 


)00( علهم: - 2 د. 

(؟) بالله: به د. 

(9) بلى: بل» و. 

(5) الهة يف د. 

(5) يعيدهم: بعدهمء د. 
(5) يعني بل: بمعنى بلى» د. 
(0) بعث: يبعث» د. 

(0) فيه: 3# د. 

ل( أمور: أمر» د 

)٠١(‏ ويميز: بمنزلة» د. 
)١١(‏ لا يبعث الله من يموت: لا بعث ولا نشور» د. 


م4 
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في الدنيا. «إِنّمَا قَوْلَْا لِشَيْءٍ إِذَا أرَدْنَاةُ» يعني إذا أردنا أن نبعث من يموت» فلا تعب 
علينا ولاانصت فى إنجياته» كرحي احواية فإنما قولنا لشيء إذا أردنا إيجاده 
(أنْ نَقُوْلَ لَهُ كن فيكون» لسرعته ولوجوده كما شناء» تدل على أن المراد التكبيه: وؤلآن 
المعدوم لا يخاطبء, وكذلك الجماد» ولأن ذلك الشيء هو الذي يكونه» وهو قول 
أبي علي» وأبي مسلم وأكثر مشائخناء وقيل: إن قوله: «كن» علامة للملك أنه يحدث 
أهرا فلل سماعان عن أبي الهذيل» والأصم. 

© الأحكام 


تدل الآية على أن الرد على من أنكر البعث ولا وجه لإنكاره» لأنه لا يخلو إما 
أن ينكر لأن القع لأ يوز وجوه 1" وكين أو لأنه لا يقدر على إيجاده. وبعد 
إعدامه كالقدر فيناء فإذا ثبت أنه تعالى قادر على الأشياء لنفسه» وثبت أن الجواهر 
يجوز عليها البقاء وبعض الأعراض جاز إعادته. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة. 

وتدل على أنه تعالى يبعث جميع الخلق» وهذا يعرف بالسمع. والذي يجب 
إعادته عقلاً المئاب ومن له عوض لم يوفر عليه في الدنياء فأما المعاقب فكان يجوز 
أن لأ بعك لأن العقابن بق الله تعالن تجوز أن محر 

وتدل على أن الحق يظهر ويرتفع الخلاف يوم القيامة» إما بالقول أو العلم 
الضروري يخلقه فيهم. 

واستدل بعضهم بالآية على قدم الكلام» لأنه يفعل بكن» ولو كان محدثاً لاحتاج 
إلى كن آخرء ثم كذلك إلى ما لا نهاية له» وهذا فاسد» لأن كن ليس بعلة موجبة 


؛ ومن له ثواب ولا عوض 


)١(‏ كافي: كافي في» د. 


[(هة في: -» و. 
(9) يستوفيه: يستوي فيه» د. 
0( علق 52د 
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على أنا بينا أن المراد التشبيه لا حقيقة كن. 

وبعد فإنه يدل على حدث الكلام من وجوه: 

أحدها: لأن ظاهره يوجب أن تكون المحدثات عقيب كن» وما لم يتقدم 
المجدكة لا بردت وانحل يكوة محدناء 

وثانيها: أن الفاء للتعقيب فتوجب أن يكون الفعل عقيب كن. 

وثالثها: أن كن الكاف قبل النون والقديم ما لا يكون قبله شيء» وإن كان 
الحرقات قديمان فلبى نان يعون كن أو نن اتتيكوة يلك بوإن كان احدهما مهرنا: 
فالقديم والمحدث لا يتآلف. 


روه سه سا و . صمي ع2 020 . موس سمس 0 61م م م 
#وَالدِين هابجرواأ في أله مِنْ بعْدِ ما ظلموأ لَوَْتَهمْ في ألديا حَسَنَهَ ولأجر الأيخرة 
رت أ و 2+ ١‏ مدرو ب جحتكم 57 > لز سير ع لس ص ساس ع مس ا خم يه جيم 
كي لو كاثوأ بعلمو © ان صبردا وَعَكَ مَيَهزْ بتكن 40 . 


الفجرةة النقلة2'0 من الوطق إلى بلد عير “وأصلة من الوجر) هجر يوجر عجرا 
إذا أعرض عنه. 
والتبوؤ: الحلول بالمكان للمقام فيه» تبوأ منزلاً تبوؤاً إذا اتخذه» وبوأه غيره يبوثه 
إذا أحله إياه» ومنه: مبَوَنابََ إِسَْدِيلَ مُبَوَآصِدْقٍ» [يونس: 9]. 
© النزول 
قيل: نزلت في المعذبين بمكة مثل : صهيب» وعمارء وخباب وغيرهم» 


)١(‏ النقلة: د و. 


يشت 
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وقيل: إن صهيباً قال للكفار: ما تريدون مني؟ إن كنت معكم لم أنفعكم7"©؛ وإن 
قبت عدكولم امرك ولي مال كيو فخذوة ودعوني وديني» فقالوا: قبلناء 
فأنزل الله تعالى : ومن ألنَّاس مَن يبْرِى نفْسة فسة أبيضاء عرْضحاتٍ أله )» [البقرة: /ا١٠7]»‏ 
فقال 0 نعم البيع بيعك يا صهيب» فقال: ماذاك؟ فقال: «(أخبرنا رسول 
الله وَلّْةِ أن هذه الآية نزلت فيك»» حكاه الأصم. 
ديارهم فلحق(" طائفة بالحبشة7؟2. ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك» وجعل لهم بها 
يا عن قتادة. 

وعن عمر (وكان إذا أعطى أحداً من المهاجرين عطاءه قال له: خذ هذا ما وعدك 
الله في الدنيا وما أخره لك أفضلء» ثم تلا هذه الآية). 

© النظم 
يقال: كيف يتصل ذكر المهاجرين بما قبله؟ 


قلنا: فيه وجوه: 


قيل: يتصل بقوله: طلِيْبيَنَ0" لَهُمْ4 تقديره: بل20 يبعثهم ليّبين" لهم الذي 
يختلفون فيه» وَلَيَعْلِم الكافرين كذبهم» وليجزي المؤمنين المهاجرين على ما فعلوا ما 
أتاهم في الدنيا. 

وقيل : لما تقدم ذكر الكفار وما أعد لهم عقبه بذكر المؤمنين» وبين حالهم حثاً 
على الاقتداء بهم » فاتصل به اتصال النقيض بالنقيض. 


)١(‏ أنفعكم: نتفعكم. 
(0) أضركم: نضركم. 
(9) فلحق: فحلق» و. 
(5) بالحبشة: الحبشة» د 
() ليبين: إلا لتبين» و. 
© بل: بلى» د. 

و07 ليبين : لين » د و. 


ارقف 
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وقيل : لما تقدم أنه لا ف بين بعده حكمه يوم البعث فى خلقه» وأنه 
يعميف للمظلوم ويعقم من :الظال : 


© المعنى 
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«وَالْذِينَ هَاجَرُوا» أي : هجروا ديارهم وعشائرهم» والهجرة وإن كان في أصل 
اللغة من المهاجرة فقد صار في الشرع اسم مدح لمن خرج من دياره وأمواله وعشائره 
في دين الله وابتغاء مرضاته» ولذلك لا يطلق في كل خروجء «فِي اللَّوه في92) 
ومرضاته «مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا» قيل: عذبواء وقيل: أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
البوْنَهُمْ في الدُنْيَا حَسَنَةَه أي : نتزلهم من”" الدنيا منزلاً كريماًء وقيل: لنحسئن إليهم 
في الدنيا ونعطيهم «وَلأَجْرٌ الآخرَة) أي : جزاؤهم في الآخرة «أَكْبَرَا أي : أعظم وقيل : 
لنبوئنهم ننزلهم» عن أبي علي وقيل : لنمكنن لهمء عن أبي مسلم الَو كَانُوا يَعْلْمُونَ 
قيل: لو علم الكفار ذلك لآمنوا ولبادروا إلى اتباعك» وقيل: لو يعلم المؤمنون 
تفاصيل ذلك لازدادوا سرورا وحرصا على الطاعة. 

ثم وصف الذين هاجرواء فقال سبحانه: «الَّذِينَ صَبَرُوا» قيل: على طاعة الله 
وقيل: على ما ينالهم في الدين من الأذى «وَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكَلُونَ أي : يكتفون بعلم الله 
بحالهم» ويتقون بلطفه وتدبيره» فبين أن مجرد الهجرة لا تكفي ما لم ينضم إليه الصبر 
على طاعاته وعن معاصيه والتوكل عليه في جميع أموره. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الجنة لا تنال الا بهذه المعاني» فيدخل فيه جميع خصال 
الإيمان خلاف قول المرجتة. 
وتدل على أن الهجرة إنما تنفع وتقع عبادة إذا فعل لله تعالى. 
6 لاد و. 
() في: وفيء و. 


فيه من: في» د. 


لغيوكة 
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وتدل(2 على أن كل طاعة هذا سبيلها متى لم تفعل(" لهذا الوجه لم يستحق 
الثواب. 

وتدل على وجوب الهجرة عند خوف الفتنة والأذى لذلك قال: «إمن بَعَدِمَا ظلئأ# 
فشرط ذلك في وجوب الهجرة. 

وتدل على وجوب الصبر والتوكل على الله. 


ك إلا رح ١‏ 
20 ره يوق ر > سدس م و 2 م 
© 3 لير وَأَنْلنا إِيّكَ ألذِكْر لنْبَيْنَ لِلنّاس ما نُرْلَ أ وَلعَلْهُمَ 
عكرت 49 
© اللغة : 


الزكوو؟ تحقفها ريه وهو الكسين زيوت الكتات أزيره زور 0 إذا كتكه قال 


الشاعر: 
عونك البديتان كرفت التكتات ٠‏ « تيهنا العاف الس 010 
أي يكتبه. 


© الإعراب 


العامل في الباء في قوله مابِائْددتٍ وَالريرٌ4 قيل: أرسلناء بتقدير: ما أرسلنا قبلك 
إلا رجالا بالبينات. 


وقيل : العامل محذوف تقديره : أرسلهم بالبينات. 


)١(‏ وتدل: فتدل» د. 
689 لم تفعل : لم يفعل» ة 
[9ية زيرا: لء و. 
(:) البيت لأبي ذؤيب الهذلي: انظر: لسان العرب مادة «زبر»» وفي رواية: 
عرفت الديار كرقم الدواة يزبرهاالكاتبالحميري 
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© النزول7) 


قيل: نزلت في مشركي مكة لما أنكروا نبوة محمد وَةِ وقالوا: الله أعظم من أن 
يبعث بشراً هلا بعث ملكا. 


© المعنى 


ثم خاطبهم بالرد عليهم في إنكارهم النبوة» فقال: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا 
جل وجي" الهذ» يعني ما بعشا ف أمة من الا إلا رجالا م البشر يوحى إل 
كما يوحى إليك «فَاسْأَنُوا أَهلَ الذَكْرِ("» قيل: أهل العلم بأخبار من مضى من الأممء 
وما أتاهم من الرسل» وقيل: هم أهل الكتاب» عن ابن عباس» ومجاهدء والأصمء 
وقيل: هم مؤمنوا أهل الكتاب» وقيل: هم أهل القرآن (إِنْ كُنْتُمْ لَنَعْلَمُونَ؛ ذلك 
أنته/؟؟ أي : أرسلناهم بالحجج؛ وهي المعجزات «وَالريْرِه أي: الكتب أي: أعطيناهم 
الكتب» وقيل: أراد بالبينات حجج العقول, والزبر الشرعيات التي تعرف بالكتب 
والسمع «وَأَنرَلْنَا إِلَيِكَ الذّكرً) أي : القرآن والأحكام (لِتُبَيْنَ لِلئّاس مَا نُْلَ إِلَيِهِمْ» من 
أمور شرائعهم» وقيل: وجه إعجاز القرآن ليؤمنوا بنبوتك وليميزوا به بين الحق 
والباطل «وَلَعَلْهُمْ يَتَفَكَرُونَ أي : ليتفكروا فيه ليعلموا أنه حق» وقيل: ليتفكروا في 
أمور دينهم فيعلمون الحق. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أنه لم يبعث صبياً نبياً ولا امرأة» ولا يعترض على هذا حديث 
عيسى (عليه السلام) لأنه بلغ» وبعث في المهد إلى أن صار كهلاً» فدخل في جملة 
الرجال. 


)١(‏ النزول: -» و. ويوجد في هامشها 
زف نوحي: يوحي » ا 

9 إن كنتم لا تعلمون: +. و. 

9 أنتم : أتتهمء د 
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وتدل على أن مع كل نبي وحي وكتاب. 

وتدل على جواز الرجوع إلى المخالف في الاحتجاج عليه 

ومتى قيل: كيف يعتمد قولهم؟ 

فجوابنا: أن فيه وجوهاً: 

أحدها: قيل: إنه يعلم بالتواتر» فلا يفترق فيه نقل المؤمن والكافر. 

وقيل: لأنهم كانوا معترفين بذلك فاحتج عليهم بهء وهذا جائز. 

وقيل: لأنهم يخبرون عن الكتب المنزلة. 

وتدل على أنه أنزل القرآن ليبين للناسء» وبيانه من وجهين» أحدهما: محمد 
صلى الله عليه وآله0") يبينه ويفسرهء ومبين يبلغه» ومعلوم يوكده9 . 

وتدل على وجوب التفكر. 

وتدل على أنه أراذ من - جميعهم التفكر خلاف قول المجبرة. 

كد ل الاك فلن عات ول فتن لز 
قوله تعالى: 

كلمن لذن مكزر لرَّيدَاتِ أن يفيف أله 

لا مسعروة 9 و فى تلز ا 


ره 


ا س0 #” 2 
إن ري و تَحِم 07 * 


21 حوور موس م فيو اح سم 


رض نار امير مدا هن 0 
جيل رع خسو 2026 2 
بمعجرن (©) أو يمد عل وف 


١ 


ىو 
غيل 
و 

هم 





الخسف: سوخ”" الأرض بما عليهاء يقال: خسف الله به الأرض» وهو 
)02( صلى الله عليه وآله: ‏ » و. 
0( يؤكده: تؤكده» د. 


00 سوخ: سروخ» د. 


حال 
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الحُسف بضم الخاء أيضاًء وخسف القمر: كسف37©, وقيل: الخسوف للقمر 
والكسوف للشمسء وقيل: إذا ذهب بعضها فهو الكسوفء وإذا ذهب كلها فهو 
اللكبيرقة زالقيف: القصان ايها 

والتخوف: تفعل من الخوف» وقيل : التخوف السنقصض 29+ لأنه يوذ الأول 
فالأول لا يبقى أحد فيهم. وتلك حال يخاف معها الفناء ويتخوف الهلاك» ويقال: 
تخوفه الدهر تنقصه. 


© الإعراب 


أفأمن» استفهام والمراد الإنكار»ء أي: لا ينبغي لهم أن يأمنواء و(أو) حرف 
طقف والمر اده الحم 9 كفولك: تحال السين وابن عنترية ه وتقديرة» إنتينا 
يخسف بهم الأرضء وإن يشا أخذهم في تقلبهم» وإن يشا أخذهم على تخوف. أي 
ذلك شاء فإنه قادر على ذلك. 


© المعنى 


عاد الكلام إلى وعيد المشركين فقال: «أَنَأمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَيِكَاتِ» قيل: أي : 
شيء أمن هؤلاءالقوم الذين دبروا التدابير السيئة في أمور الدين وإطفاء نوره» وقيل : 
مكروا بالرسل» عن أبي علي. «أنْ يَخْسِف اللَهُ بِهِمْ الأزض» أ يعودة نهم في 
الأرض «أَو يَأَتِيَهُمْ الْعَدَابُ» أي: عذاب الاستئصال همِنْ حَيْتُ لأآَيَشْعُرُونَ؛ أي: لا 
يعلمون كيف جاءهم وكيف أخذهم»ء وقيل: لا يعلمون له أمارة. «أو يَأَحُدَهُمْ) 
العذاب «فِي تَقَلْبِهِمْ» قيل : تصرفهم في التجارات والأسفار ليلاً ونهاراً» وقيل: تقلبهم 
على الفراش». وهي حال الأمن» وقيل: في حال تقلبهم في المكر والخديعة «قَمَا هُمْ 
)١(‏ وخسف القمر كسف: وخسفت القمر كسفت» د. 

)2 التنقص : النقص» و. 
(09) التخيير: التحسر» و. 


(4) يعود: تعود: د. 


وحايت 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ِمُعْجِزِينَ» أي: لا يسبقون الله فيعجزونه من عذابهم «أَوْ يَأَحُدَهُمْ عَلَى نَحَوْفٍ؛ من أن 
ينزل بهم ما نزل بغيرهم» وهو من الخوف, وهو أن يهلك قرية ولا يهلك أخرى». 
فيخاف هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب الآخرين» عن الحسن» والضحاكء والكلبي» 
وقيل: على تنقص» عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيدء وأكثر المفسرين» 
ثم اختلفواء فمنهم من قال: تنقص من أطرافهم ونواحيههم7" الشيء بعد الشيء حتى 
يهلك جميعهم» ومنهم من قال: في حال تنقص(" من أموالهم وأنفسهم» وقيل: 
تخوفهم بما ينزل فيحذروا الاستئصال: أخذهم بالنتقص من أموالهم وأنفسهم7"؛ عن 
الأصمء وقيل: التخوف ضد البغتة» عن أبي مسلم» وقيل: في حال لا يؤمنون فيه 
الهلاك ويخافونه قن ربكم لَرَُوفٌ رَحِيمٌ» بكم حيث لم يمنع إحسانه بعصيانهم 
ارَحِيمٌ) بأن لم يعجلهم العقوبة» عن الأصم» وقيل: رؤوف في الدنيا بالبر والفاجرء 
رحيم في الآخرة بالمؤمنين. 


0 الأحكام 


دق الآبةا على الدلاوين لبن حطن الله أن يانه جالا بعد حال أن با خدومةه 
تلح لذ كت موق 83 ذلك قيديدوتمف على اقرية والساةزة البها 


وتدل على أن عذاب الاستئصال كان يجوز أيام الرسول. 


وتدل على أن المكر فعلهم لذلك ألحق بهم كل هذا الوعيد» فيبطل قول المجبرة 
في المخلوق» يوضحه أنه على قولهم خلق فيهم المكرء ثم أوعدهم لماذا كان ما 
خلقتء وهلا كان ما لم أخلق» ولو لم يخلق المكر لما كان في الدنيا مكر ولا احتيج 
إلى وعيد ولا رسول ولا دعاء» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 


)0 ونواحيهم : ونواصيهم » د. 

68 تنقص : ينقص» د» و. 

() فيحذروا الاستتصال: تخوفهم بما ينزل فيحذروا الاستتصال» و. 
)2( في: - » د 
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16 و 0 ل و4 كلو سد سم سد 
وَل يرا ِل ما حَقَ َه ين عَم يقي َدمُ عن انين اَّل سيدا ف 
1" ص 


ص ا ل حتلم م 27 4 9 2 8 م2 2 ران 
وك واخرون (10) ود مهد ما فى ا وَمَا ف الْأرْضٍ من دَآبَوَ وأ 2 
مرح مي 2 - 2ع جر 2 00 رغ وه لس لد ءرر_رخ مل ئًّ درو 04 

وهم لا ستحيرون اذكه يخافون ره فهم ويفعلون ما يؤمرون 22 


ا 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي: ل و ا 
كيد بَبْدِىُ آنَّهُ آلْكَلَقَثُرَ يدم( )4 [العنكبوت: ]١9‏ بالتاء على الخطاب» وقر 
الباقون بالياء فيهماء كناية عن الذين مكروا السيئات. 
قرأأبو عمرو وحله: «تتفيأ» بالتاء» وقرأ الباقون بالياء» وكلاهما جائز لتقدم 
الفعل على الجمع. 


© اللغة 


الفيء : الرجوع. فاء يفيء فيئاً “ذارجم» ومله: : الفيء29, ما رجع من أموال 
المشركين إلى المسلمين» وفاء الظل يفيء فيئاً: إذا رجع من جانب المغرب إلى جانب 
المشرق» وتفيأ يتفيأ ع0 تويو ]1 مع » وكل رجوع فيء» قال تعالى: محف تفن 1 
أئْرِ سه [الججرات : 9] والفأفاأ الذي يتردد في كلامه في الفاء» كأنه يرجع إليها. 
والذابة > تعا'يد 4253 ؤت: يف20 دبيياً» والدييت والمشى مبواة: 


والسجود: أصله الخضوع. 


)١(‏ أو لم يروا.. . ثم يعيده: أولم تروا أن الله يبدأء دء و. وما أثبتناه من المصحف من سورة (العنكبوت). 
0( ومنه الفيء: منه والفيء» د. 

(9) يتفيأ: يتفيؤاء د. 

(:) تفيئوا: ده د. 

)0( مايدب: ماتدبء» د. 


(0) يدب:د-ءد. 
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والداخر: الصاغرء و بسر ورا اذا ول وخضعء وأدخر غيره. 
© الإعراب” ' 


ويقال: لما قيل: باليمين على الواحد والشمائل على الجمع؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: لأن الابتداء عن اليمين في أول النهارء وينتقص حالاً بعد حال عن 
الشمائل» فهو بمعنى الجمع بعد الابتداء إلى أن ينتهي فقيل : شمائل للإشعار بهذا 
المعنى: 

والثاني : أن( بمعنى الإيمان فهو متقابل في المعنى» قال الشاعر : 
بفي الشامتينَ الصَّخرٌ إن كانَ هدَّني 2 رزيّة0 شِبلي مُخْدِرٍ في الضَراغِم 

وقيل : لأن العرب إذا اجتمعت علامتان0 في * شيء تبقي أحدها وتنفي( الآخخر 
تخفيفاً كقوله : #الطنت والبور» [الأنعام: ]١‏ وكقولهم: سمعهم وأبصارهم. 


040001101 


«يَكفَيو طِلَُهُ - عن ألمي وَالصَّمَكيلِ * (ظلاله) ابتداء وما بعده خبر. . اسجداً) نصب 


000 


على الحال أي : في حال السجود. 


وم يَرَوْا؛ هذه الآية تتصل بقوله : أقَامنَ لذن مَكَروا آلييمَاتِ) والضمير9” يرجع 
» عن أبي مسلم. لما أوعدهم بيّن دلائل قدرته» فقال سبحانه : أوَلَمْ يرَوْاا هؤلاء 
0 إلى قدرة الله تعالى (إِلَى مَا خَلّقَ اللَّهُ مِنْ شَيْء) أي : أجسام قائمة ذات ظلال 
«يَتَمَيَاً ظِلانهُ؛ قيل : يرجع ويتحول من موضع إلى موضع بدوران الشمس» وقيل : 


)١(‏ أن:دعو. 

(؟) هدني رزيّة: هلكن بهء د؛ البيت قائله الفرزدق» أنظر الديوان؛ وفي رواية: بفي الشامتين إن كان مسني . 
(9) علامتان: علامات» د. 

(4) وتنفي: ونفي» و. 

(4) والضمير: الضمير»ء د 


اليف 
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يميل» عن ابن عباس» فلكل27 جسم ظل لازم لا يقدر على الامتناع منها «عَنٍ الْيَمِينِ 
وَالشَمَائِل) قا" في أول النهار وآخره»ء عن قتادة» والضحاك» وابن جريج» وذلك 
لأنه بالغداة يتقلص من جهة اليمين» وبالعشي يتقلص من جهة الشمال'' «سْجُدًا للا 
أي : خخاضعة له بما فيها من الدلالة إلى حاجتها(” إلى صانع ومدبر©). وقال0» 
الحسن : 90:1 زلق7"© فيسجد لوه 'وأنا انك قلا تشتجد لله يعن الله ما :ضتعت. 
«وَهُمْ دَاخْرُونَ) خاضعون أذلاء» فنبه أنه إذا كان جميع الأشياء تخضع له فكيف لا 


يسجدون هؤلاء. 


ثم بين ذلك» فقال سبحانه: «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ يخضع حتى يصير97) كيف شاء('") لا 
يمتنع على تصرفه شيء7" اما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا نِي الأَرْضٍ مِنْ دَابّ كل حيوان 
يدب» وذكره لتغليب ما لا يعقل على ما يعقل من جهة العدد.ء فخضوع المؤمن 
اعترافه بالله وعبادته»ء وخضوع الكافر اعتقاده في الجملة أن له مدبراء وخضوع ما لا 
يعقل هو ما يدل عليه خلقته وآثار صنعته» وأنه يصرفه كيف شاء «وَالْمَلائِكَةٌ» أي : 
تسجد الملائكة له طوعاًء وأفردهم بالذكر تشريفاً» وصفة ملك صفة مدحء لأنه بمنزلة 
قولنا: رسولء» لأنه مأخوذ من الرسالة» قال الشاعر: 


ألِكنيِي إليْهًا وي رالإسول أ : وااعاه ' 3 اجى ١|‏ 2 1 )0 


)000( فلكل : حول كل» د 

0( الشمال: اليسار» )5 

(*) إلى حاجتها: على حاجته؛ د. 

(5) ومدمر: مدرء و. 

)2( وقال: قال» ك2 

(5) أما: مال د. 

0) ظلك: أظلك؛» د. 

(0) أنه: بأنه» د. 

0 يصير: ينصرف» دء يتصرف» و. وما أثبتناه من: تفسير الأعقم : 50/0 
٠١‏ ٠)شاء:‏ -)» 2 

)0001 شيء : بشيء »2 5 

)1١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي» انظر الديوان. 
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أي أرسلنيء ٠»‏ وقيل : أفردهم بالذكر لخروجهم مما يدب لكونهم ذي أجنحة 
يطيرون» فصفة الطيران أغلب عليهه20, وإن كانوا يتننوة أيضا كالطيوق» وقيل# آراد 
«وَلِلَّهِ يَسْحَُدمَا في السَمَاوَات وَمَا فِي الأزض» يعني: مافي السماوات من 
الملائكة"»: وما في الأرض من المؤمنين وملائكة الأرض» عن الأصم «وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبرُونَ» لا يتعظمون عن قبول الحقء ولا يأنفون» «يَحَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَْقِهِمْ) قيل: 
يخافون عقاب ربهم من فوقهم, لأنه يأتي من فوق» عن أبي علي» وقيل: يخافون 
ربهم الذي هو فوقهم بالقهر والقدرة والعلوء «وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَه صفة للملائكة 
فوصفوا بالخوف لفظ التحرز من العقاب وبأنهم يفعلون7" ما أمرهم ربهم. 


2 الأحكام : 


تدل الآية على عظيم قدرته في خلق الأجسام وظلالها»» وذلك مما لا يقدر 
عليه أحد. 


ومتى قيل : ما الظل؟ وكيف يدل على الصانع؟ 
قلنا : الظل هو منع أجزاء النور أن تقع مكانهء ودلالته من وجوه: 
أحدها: أنه لا ظل إلا للأجسام وهو منفرد بالقدرة على الأجساه 0" . 


وقائبهنا: أن الظل غير تحزياة القمسسن :ذلك مهنا لا يقتز عليه أبور0 غيرة 
تعالى» وذلك أن أجزاء الشعاع تنفصل من عين(" الشمس وتقع على الأرضء» ثم 
يمنع ذلك الأجسامء ويزيد وينقص0. وكل ذلك مما تفرد بالقدرة عليه. 


)0 عليهم: ‏ » و. 

(؟) الملاتكة: الملك» و. 

(9) مايؤمرون... وبأنهم يفعلون: -» و. 
)0( وظلالها: ظلاله» د. 

(0) وهو منفرد بالقدرة على الأجسام: ‏ » د. 
)0( أحد: ب د. 

60 عين: غير » 53 

(6) ويزيد وينقص: وتزيد وتنقص» د. 
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وتدل على أن كل شيء في العالم دالة عليه خاضعة له. 


وتدل على أن الملائكة مكلفون. 

وتدل على أنهم معصومون». لا يعصون» ومع ذلك يخافون العقاب. 
قوله تعالى: 
0_7 الي: خ جاوة وس خم عر مره ررم بط سد ووس غير سم 3 00 720110 2 كو ان 01 
#وقَالَ لله لا ننجذوأ إللهين أثشينٍ إِنّْما هو إلله واحد فإِنَنَىَ نّ فارهبون ((2) ولم ما فى 
41006 سكو مس ع سس ع ا م 2 جم لد + إلى | موسي ب ل وييجة 
لسمواتٍ وَالْأرْضٍ وله لين واصبا أفغير أله ننقون (زه) وما يكم من يَمْمَةَ هَمِنَ أله 


د إن متك لطر يِه يترود © كد | دا كَمَفَ لص عَنَكُمْ إذا هرق يك 
مم م مو 4 _ 0 مسرو م 0 
يم متركوت (©) لبكتروأ يمآ َالتتهرٌ مَتَسَّعُوا سوق مون (و©)» 


© اللغة 


او امه 


الرهبة: الخوفء» وهو الرَّهُبٍ والرَّهَبء وقرئ: «#مِن الرّصي+ [القصص: ؟7”] 

بفتح الهاء وسكونها. 

والوصب: المرض» وجل توصدي1 'ونوضت كبر الأوضات: والوصب: الألم 
عن إعياء لدوام العمل» تقول: وصب بكسر الصاد»ء يوصّب بفتحهاء وصباً فهو 


وصبء قال 
الشاعر: 
98 ىل . أر. : ع م0 00 
لايغمزالساق من أين ولااوصب ولا يعض على شرفوفه الصغر 
ووصّب الشيء ب بفتح الصاد وصوباً: : دام» ووصب الدين: وجبء. ومفازة 


)000 وصب: واصب» د. 
(؟) الساق: الشاق» د. 
(”) شرفونه: شرفه» د. 
(4) والبيت لأعشى باهلة برواية أخرى: 
لا يغمز الساق من أينٍ ولا وصب ولايزالأمام القوميقتفر 
لايتادى لما في القدريرقيه ولاايعض على شرسوفه الصفر 
انظر : لسان العربء مادة (قفر). 
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وأقسه همد الاغابة تناه رامل الناد «العنرك )ا وس ل ال 00 
ومله : واأصب على الأمر وواكب وواظب لئ: داوم عليه 

والجؤار: الاستغاثة ورفع الصوت بهاء ومنه: الخبر: «كأني أنظر إلى موسى له 
جَوَارٌ إلى ربه بالتلبية» معناه: رفع الصوت؛ وأصله من جؤار الثور جأر يجأر جؤاراًء 
إذا رفع صوته من جوع أو غيره. 

© الإعراب 

يقال: لِمَ دخلت”7" الفاء في قوله: «فمن الله»؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: أن «ما) بمعنى (الذي): وفيه شبه الجزاءء كما قال: قُلَ إِنَّ ألْمَوْتَ الى 
يرو مِنْهُفا ِنَدُ ُلْقِيكْ »4 [الجمعة: 4]. 

الثاني : على(" أن (ما) في معنى الجزاء» وحذف فعل الجزاء بتقدير: ما يك بكم 
من نعمة فمن الله» لذلك دخلت الفاء» عن الفراء . 

ويقال: ما معنى اللام في قوله: «ليكفروا»؟ 


قلنا: قيل: البيان عما هو بمنزلة العلة التي لأجلها يقع الفعل» وذلك أنهم 
أشركوا في العبادة» ليكفروا بما أوتي من النعمة» كأنه لا غرض له في شركه إلا هذا. 


4 اكَثَىَ م زرا 


وقيل : د ا : © إذًا تق 0 ل ااي 
وَلِسمَتما 4 [العنكبوت : 538 

اباك نصب على الحال. 
)000( وصب : وصيب» د. 


(؟) دخلت: دخل» و. 
فيه على: - » د. 


مهدهع 
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© النزول 


قيل: قال المشركون للنبي وَلِقّةِ : إنه كان يدعو إلى إله واحدء وهو اليوم يدعو 
إلى إلهين» إلى الله وإلى الرحمن» فنزلت الآية» حكاه الأصم . 


© المعنى 


لما تقدم ذكر الأدلة وأنه مالك السماوات والأرض بيّن أن من هذه حقيقته حقيقته 27 إله 
واحد» وأنه لا ثاني له. فقال سبحانه : «وَقَالَ اللّهُ» لعباده «لّ تَنَخذُوا ِلْهَيْنٍ الين» قيل : 
لا تصفوا الله بالشريك» وقيل: لا تجعلوا العبادة لإلهين» وقيل: لا تقولوا للعالم 
صانعان إلهان (إِنَمَا هُوَ إِلَهَ وَاحِدٌُ» هو الخالق والمنعم» لو كان إلهين لفسدت 
السماوات والأرض» وعن بعض الحكماء: نهاك ربك أن تتخذ إلهين فاتخذت آلهة 
ا وغيدت الخلى» فاق تكون مرحدا 
«قَإِيَايَ7" فَارْهَبُونِ» أي : خافوا عقابي أي2)©9: : فلا" تصفوني بما لا يجوز عليّ» «وَلَهُ 
مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض) خلقاً 0 «وَلَهُ الدّينُ وَاصِبًا» قيل: الطاعة دائماًء عن 
ابن عباس » والحسن» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» وابن زيد» ومعناه: ليس من أحد 
يدان إلا وينقطع ذلك عنه سوى الله تعالى فإنه تدوم طاعته بدوامه""2» وقيل: له الجزاء 
الشديدء والوصب: الألم» وقيل: الدين: والملك7". ومنه قيل له: الديان» أي: له 
الملك دائماً لا يزول» وقيل: له الدين خالصاًء عن الفراء» أي: يجب على العبد أن 
يطيعه مخلصاًء وقيل: له الدين واجباً من قولهم : دين واصب» عن ابن عباس. «أَقَغَيرَ 
اللّهِ تَتَقُونَ) قيل: تعبدون وتدينون» عن الأصمء وقيل: هو الإله المالك فكيف 
تعبدون غيره ولا تعبدونه» عن أبي علي» وقيل: تتقون غيره ولا تتقونه» وقيل: هو 
)١(‏ حقيقته» غير واضحة في د. 
(؟) ودنياك: دنياك» و. 
(9) فإياي: وإياي» دء و. 
(9) أي:-ءو. 
(0) فلا: لاءد. 
(5) يدوامه: لدوامه؛ د. 
0) الملك: والملك» د 
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إنكار أي: يجب اتقاء مخالفته لا10) مخالفة غيره «وَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةِ؛ في الدين 
والدنياء افهو من الله انم إِذَا مَسّكُم الضَرُ ا لَبِهِ تَجْأرُونَ» ليصرفها عنكم انم ذا كشَفَ 
الضُرٌ عَنَكُمْ» البيلاء «إذًا ريق مِنْكُمْ برَبْهُمْ ؛ يُشْرِكُونَ» يصفه بالشريك» ويجعل العبادة له 
ولغيره ٠‏ الِيَكَفُرُوا بمَا آتَينَاهُم» قيل : ليكفروا بما أعطيناهم من القرآن» وقيل: ليجحدوا 
نعمة(" الله فيما أعطاهم» وقيل: ليكفروا بما آتيناهم تهديداً أي: ليفعلوا ما شاؤوا 
فسننزل7”" بهم عاقبة كفرهم» وليتمتعوا بما شاؤوا من دنياهم من غير تفكر في العاقبة 
«فَسَوْفَ تَعْلَّمُونَ ما ينزل بهم من عذاب الله» وقيل: ليتمتعوا بنعم الله فإنه يزول» 
وسوف يعلمون عند انقطاعه إذا جاءهم ما يوعدون. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن كل من عبد أحداً فقد اتخذه إلها . 

وتدل على أن الإله واحد» وهو القادر على خلق الأشياء. وأن العبادة تجب له. 

وتدل على قبح عبادة الأوثان» لأنها حجر( لا تنفع ولا تضر. 

ا ل ل ل ين عد 
الوعيد وتوجهه إل 
قوله تعالى: 

و ته ل سو ل اس 2 ماسء يلوو راي ير م 770 شر.ى ودعو لس 
«وَْمئْنَ لِمَا لا يعلمُونَ يها ينا فته لله للا عد 3 عد 9 
ل لي 1 ََهُم نا يمتهت 9 وَإَِا ميْرَ أَحَدهُم بالق 1 
و ع يك اس كر 200 58 أل رك ا هك سلا 202 
فل متها يذ كلم 0 تك ون اقزر ين شت ماو نسب على طون 
َ عسرُ فى أ ألا سه ما 5 29 لذن لا يموت بالأيخرد مكل الْسّوءِ وله 
مل لير مم 000 اعجرم ووم لي مء سر فر 
الْمتَلُ الأعك وهو الْمزيرٌ الْحكم 29 

)0( لا: ولاء د» و. 
)2( نعمة: نعمته» د. 


(9) فستنزل: فتنزل» د. 
0( لأنها حجر: لاحي » د. 


يديت 
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© اللغة 

يقال: ظل يفعل كذا إذا فعلها في صدر النهارء ومنه: أضحى» ويقال: ظل يفعله. 
إذا فعله نهاراً» وبات إذا فعله2'0 ليلاء الا أنه كثر حتى صار بمتزلة أخذ يفعل» ظللت 
أظل ظلولاً» وهذا مصدر فيما ذكره الفراء. 

والكظم: اجتراع الغيظ» والكظم: تحرج النفس» وأصله: من الكظامة شد فم 
القربة» فكأن الكظيم يضيق فمه من الغم» فلا يتكلم للذي به» يقال: رجل كظيم 
أي0©: ممسك على غيظ . 

والهون: الهوان في لغة قريش . 

ودسست الشيء ف فى التراب أدية روما إذا أخفيته» وكل شيء أخفيته فقد 


م0 » والدساسة: 00 تندس تحت التراب. 


© الإعراب 


قوله : «وَلّهُم ما يَنْتهُوت» قيل : موضع (ما) نصب بمعنى227: يجعلون لهم البنين 
الذين يشتهون» وقيل: الرفع بمعنى: ولهم ما يشتهو نَء وقيل: الرفع بمعنى: ولهم 


على الاستكئناف . 
ويقال: لم ذكر الكناية في قوله: 9# أيم سكه, عل هشور ع 0 ا بس وإنما يعود إلى 
الآنقن؟ 


قلنا: لأنه يعود7" إلى (ما) في قوله: من سْوَِمَامَْرَ 4 فلذلك ذكر. 


)١(‏ فعله: فعلهاء د. 
)»6 أي: -» و. 

(9) فقد دمسته: اع و. 
0( بمعنى : تعودء و. 
(5) على هون: +» د. 
)6 أم: أو و 

0) يعود: تعودء و. 


اريف 
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© المعنى 


ثم حكى عنهم من خبيث أفعالهم وإفراط جهلهم معجباًء فقال سبحانه: 
«وَيَجْعَلونَ) يعني هؤلاء المشركين (لِمَا لا يَعْلمُونَ» قيل: تنصرف الكناية إلى المشركين 
أي: أن المشركين(2 لا يعلمون. وقيل: تعود إلى الأصنام أي7"©: لا تعلم الأصنام ما 
يفعل عبادهاء ولا تكافئهم عليهاء والأول الوجه لأن7" نفي العلم عن الحي حقيقة» 
ولأنه أظهر في الكلام لرجوعه إلى قوله9': «وَيَجَعَلُونَ؛. ومن قال بالوجه الأول 
اختلفوا فقيل: يجعل المشركون للأصنام نصيباً» ولا يعلمون لهم نصيباً» عن الأصمء 
وقيل: يجعلون لما لا يعلمون أنه يضر وينفع نصيباً مما رزقناهم» أي: يتقربون إليه» 
عن مجاهدء وقتادة» وابن زيد» وقيل : ادعوا لله شركاء وهم لا يعلمون» وما لا يعلم 
هو ما لا حقيقة له ولا وجودء عن أبي مسلم» وقيل: لأنهم بجهلهم بالله اتخذوها 
آلهة» عن أبي علي وتقديره: لا يعلمون أنها لا تصلح أن تكون إلهاًء وأنه لا شريك 
له ١تنَصِيبًا‏ ما رَرََْاهُمْ» أي: حظاً مما أعطيناهم من الأموال» يعني ه,2" لا يقدرون 
على شيء من الأرزاق» ونحن نعطيهم النعم» ثم هم يجعلون لهم من ذلك نصيباً» 
وجعل النصيب لهم يحتمل ثلاثة أشياء: 

أحدها: ما عنى بقوله: «هَدَاَةٌ مهم وَعَدًا لشُركايس» [الأنعام: 15] 
يتقربون بها إلى الأصنام . 

وثانيها: أنها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» عن الحسن. 

وثالثها: أن بعض ذلك أعطوا من جهتهم كما يقوله"2 المنجمون في بعض 
النعم : إنه من السعدين ونحوه. 


)١(‏ أي أن المشركين: - و. 
0( أي : عاء كاه 

(7) لأن: لأنهء و. 

(5) قوله: غيره» و. 

)6( هم : ج61 لود 

(5) يقوله: يقولون» و. 
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ثم عاد الكلام إلى الخطاب وعيداً وتصرفاً في الكلام» فقال سبحانه: ١تَاللّهِ)‏ يج 
أقسم به «لَتسألُن عَمّا كُنكُمْ تَفَْرُونَ» تكذبون في وصفه بالشريك وإضافة النعم إلى غير 
مسديهاء وتوجيه العبادة إلى غير مستحقهاء والمراد به السؤال يوم القيامة للجزاء . 

ثم حكى من جهالاتهم شيئاً آخرء فقال سبحانه: «وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ البَتاتِ» أي : 
يصفونه بأن له البنات» قيل: هم خزاعة وكنانة» قالوا: الملائكة بنات الله. «سبْحَائَهُ) 
أي هو منزه'" عن ذلك «وَلَهُمْ مَا يَشْنَهُونَ؛ أي : يحبونء أي : البنين» أي : : يصفونه 
بما لا يرضونه لأنفسهمء «وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى» أي : بولادة بنت له كرهها «ظَلّ 
وَجَهُهُ مُسْوَدًا أي: يتغير إلى السواد من الكراهة» قيل : كان المشرك إذا مخضت”9) 
امرأته توارى حتى يعلم ما تلدء فإذا بشر بالأنثى اسود وجههء عن الأصم. واسوداد 
الوجه عبارة عن العبوس ونزول المكروه» وهو مجازء عن أبي علي. «وَهْوَ كظِيمٌ» 
قيل: حزين؛ عن ابن عباس» وقيل: كميدء عن الضحاكء وهو الممتلئ غمّا وغيظاء 
عن الأصم. و'يَتَوَارَى) يختفي ١مِنَ‏ الوم مِنْ سُوءٍ مَا بُشْرَ به حزناً وحياءً» ثم يتفكر 
ما يصنع به فقال سبحانه: أَئِمْسِحهُ عَلَى هُونٍ) أي : يستبقيه على هوان» وقيل: 
يمسكه” على هون وذل بإمساكه. عن أبي مسلم. «أَمْ يَدُسّهُ في الثْرَابِ» قيل: يخفيه» 
عن 29 قنافة :.وذلك أنا مقر وحواعة وتميما كانو يفون الينات الحاءة عراوك 
الفقر عليهن» وطمع غير" الأكفاء فيهن» «أَلآسَاءَ ما يَحْكُمُونَ» في دفن البنات 
«لِلّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخِرَة» يعني هؤلاء الكفار الذين وصفو الله بالولد «مَكَلُ السَّوْءِ) 
أي : صفات النقص من الولد والحرث والحاجة وغير ذلك؛ وقيل: المثل السوء 
النارء عن ابن عباس» وقيل: لهم صفة الجهل والكفر «وَلِلّهِ الْمَكَلُ الأَعلّى» قيل: 
الصفات العلى والأسماء الحسنى» وقيل: التوحيد ونفي الحاجة والولد» وقيل: صفة 


)00( أي : هو منزه: أي منزه هوء و. 
(؟) مخضتث: تمخضت» د. 

(') يمسكه: أيمسكه» د 

2( عن:-»و. 

(4) غير: عن» د. 


6و6هة 
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الإلهية وهو كونه قديماً» قادراًء عالماًء سميعاًء بصيراًء ليس كمثله شيء» ومن كان 
بهذه الصفة لا يجوز عليه اتخاذ الولد فكيف يجوز اتخاذ البنات» وفيه جواب لهم 
وتهديد «وَهُوَ الْعَزِيرُا القادر الذي لا يمتنع عليه شيء «الْحَكيمُ) في صنعه وتدبيره لا 
يجوز عليه فعل القبيح؛ عن أبي علي . 


© الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى يرزق الكافر مع كفره. وينعم عليه لذلك قال: ممم 
ررشسهم # . 

وتدل على أن الرزق كله منه تعالى» بمعنى أنه الخالق لذلك لا يقدر عليه غيره. 

وتدل على أنهم يُسألون7'" يوم القيامة عن افترائهم . 

وتدل على أن كل من زعم على الله شيئاً لا حجة عليه أنه مفتر . 

ويدل قوله : «وَلَهُم مَا توت » على سخف طريقتهم حيث اشتهوا البنين» وكرهوا 
البنات» وعدوه نقصاًء ثم أضافوه إلى الله تعالى» وهذه طريقة المجبرة» كرهوا إضافة 
القبائح إليهم ثم أضافوها إلى الله سبحانه(" . 

وتدل على أنهم كانوا يئدون» قال7" تعالى : ظوَإا الْموردَة يت [التكوير: 4]. 


2 ص < سا ركرو صه رع 


ويدل قوله : «وَيِه الْمتَلُ الأع» أنه يوصف بأعظم الصفات والأسماء» فيبطل قول 
المجبرة في إضافة القبائح إليه » وهو منزه عن ذلك» وجعل قوله: ##وهو الْمَزِرٌ الحكيم » 
كالعلة في ذلكء لأنه إذا كان قادراً على ما يشاء عالماً بقبح القبيح وبغناه عنه فلا داعي 
له إلى فعله فلا يفعله. 

وتدل على أن الافتراء ووصف الله بالشريك والولد فعلهم» فيبطل قول المجبرة 
في المخلوق. 
)00( يسألون: يتساءلون» و. 
)2( سبحانه : تعالى» د. 


(9) قال: وقال» د و. 


كههءع 








سورة النحل 


ّ ص 21 4 7ه و سح 704 و 500 وس ع > 
ولو َوَاِحِد الله النّاس يظليهر ما ترك عليها من دابع ولكن يوَخَرهم إك أجل سم فإذا 
م جم روس سس 00 2 عد ص مر عءد و 2م لدورار هو 725 ع 
جاه أله ل اس تحرون بساعة وله 00 0 عع لَه ما يكرهوت 
ري عي بكرو م و 0 وذ كسد لمكيو جل 2 
انيه لكب و لهم 0 لا جر د أَلثّارَ وأْ مُفْرطون 9ه 


1 قد أنسَك آ !3 أَمَوِ من ََِكَ هَيْينَ له 0 لشَّيْطنٌ الهم فهو ولتم الوم 
5 ان 


© القرابة 
قرأ أبو جعفر: «مفَرَطُون) بفتح الفاء وكسر الراء وتشديدها من التفريط في 
الواجب» وقرأ نافع وقتيبة عن الكسائي : «مفرطون» ساكنة الفاء بكسر الراء وتخفيفها 
بمعنى : مسرفون في الذنوب من الإفراط الذي هو الإسراف في الشيء. وقرأ الباقون: 
«مفْرَطون» بسكون الفاء وفتح الراء وتخفيفها من قولهم: أفرطنا فلاناً في طلب الماء 
أي : قدمناه» ومنه: الفرطء وروي( عن الأعرج بفتح الفاء والراء وتشديدها. 
قراءة العامة: «الكَذِبَ» بفتح الكاف وكسرالذال وفتح الباء» وعن ابن عباس» 
والحسن : بضم الكاف والذال والباء على أنه نعت للألسنة. والكذب جمع: كذوب» 
نحو رسول ورسل» وصبور وصبر»ء وشكور وشكر. 
© اللغة(") 
الفارط : الذي يعجل إلى الماء قبل الواردء ومنه قوله وَل : «أنا فرطكمٍ على 
الحوض» أي: سابقكم حتى تردوه» وقيل: إن منه قوله تعالى ينا" عَمَاكُ ل 
نم4 [طه: 45] أي: يعجل» يقال: أفرطنا فلاناً في طلب الماء فهو مفرط إذا قدم 
لطلبه» وفرط فهو فارط إذا تقدم لطلبه» وجمعه: فراط»ء قال القطامي: 
وا عمجل وكاتواسن امكافينا 1 سوسا دبل قرط © 
)١(‏ وروي:-ء»د. 
(؟) اللغة: #ء د. 


فيه إننا: إناء د و. 
(5) لرواد: لواردء د. انظر: الصحاح» مادة «فرط» . 


5٠١ لاه‎ 
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وقولهم: ما أفرطت ورائي أحداء أي : : ما خلفت» يرجع إلى التقده(1") ٠أي:‏ ما 
تقدمخ أحدا .وراتن. 


والجرم: أصله القطع. وقيل: الكسب» و«لا جرم» 0 مأخوذ من الكسب 
أي : كسب فعلهم لهم النارء وقيل : العلم بذلك خارج عن حد الاكتساب» ومعتاه 
زوال الشك.. عن أب مسلم. 


© الإعراب 


«عليها» كناية عن غير مذكور تقديره: ما ترك على ظهر الأرض» وكثيراً ما يفعل 
العرب ذلك في مخاطبتهم لعلم المخاطب به»ء يقولون: ما عليها أكرم من فلان ولا 
على ظهرها أعلم من فلان» ويقولون مثل ذلك في الكور”” والمدن يقال في المدينة: 
ما بين لابتيها مثله. 

دك لهم للشوّه موضعه نصب لأنه يدل من الكذب» لأنه بيان له وترحمة ؛ 


وقيل: «أرى لَهُمْ لَلْسَقّ» : بأن لهم الحسنى . 
© المعنى 


ثم بين تعالى أنهم فيما وصفوا الله تعالى0) به وفيما يدينون به من الباطل ظلموا 
انفسهن لكك ولو واخذهم تعالى لأهلكهم في الحال ولكن يؤخرهم مصلحة» فقال 
ناته وععالنن ازول يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسّ بِظُلْمِهمْ أي: لو"؟ عجل غقوبتهم على 
ظلمهم وكفرهم ل«مَا ب تَرَكَ عَلَيْهَا) أ على الأرض «مِنْ دَابَةِ) أي : حيوان يدب. 
قيل: بين تعالى أن الظلم يوجب العقوبة» وتأخيرها للحكمة» فلا ينبغي أن يغتر الظالم 


)00( التقدم : التقديم» د. 
0( قيل: #ء د. 

(9) الكور: الكون» د. 
(5) تعالى: -» د. 

(5) ظلموا أنفسهم: » د. 
(5) لو:د-ءد. 


5٠0648 
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بالإمهال» فإنه تعالى27 يمهل» وقيل: إنما يهلكهم إذا اجتمعوا على الكفر والذنوب» 
0 إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقيل : إذا علم أن ليس فيهم من 


كن : 

فجوابنا: ال ل ا رم النازلة 
بالمؤمنين . 

وقيل: إذا هلك الآباء الظلمة ينقطع النسل فلا يبقى من*2 يدب» عن أبي علي . 

وقيل: إذا هلك الظلمة ولم يبق مكلف لا يبقى غير ذلك لأنه لا فائدة فيهاء لأنها 
إنما خلقها"2 للمكلفين. وسمع أبو هريرة يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسهء فقال: 
بلى والله حتى إن الحبارى لتموت في وكرهال" لظلم الظالم» وذلك أن بشؤم ظلمهم 
يمسك الله المطرء ويضيق الرزق» فيؤدي إلى هلاك الحيوان. 

وقيل: ما ترك على ظهرها من دابة من أهل الظلم والشرك» عن الأصم . 


«وَلَكنْ ُوَخرْهُم» يمهلهم (إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى) وقت معلوم قيل: الموت» وقيل: 
الحشر. «قَإِذًا جَاءَ أَجَلْهُمْ) أي : : وقتهم الموعود «لآ يَسْتَأَخْرُونَ» عنه «سَاعَةَ وَلآ 
يَسْتقْدِمُونَ؛ أي : لا يتقدم على الوقت ساعة ولا يتأخر عنه. 


ثم حكى عنهم كفراً آخرء فقال سبحانه: «وَيَجْعَلُونَ لِلَِ مَا يَكْرَهُونَ» لأنفسهم 
قيل: هو البنات» وقيل: يضيفون إليه ما يكرهون إضافته» فتارة يصفونه بأن له شريكاً 


)000 تعالى: - » د. 

(0) تواب: ثواب» د. 

(9) العقوبة: بالعقوبة» د» و. 
(4:) عقوبة: عذاباً» د. 

(0) من:-ءو. 

© خلقها: خلقهم. دءعو. 
(0) وكرها: وكورهاء د. 


ا 
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ومثلاء وتارة يضيفون الشرك إلى فعله وإرادته كقوله: و ما سدم رسكا » 
[الأنعام :48 ]١‏ وتارة باتخاذ الولدء وهذا هو الوجهء إذ لو حملناه على البنات227 لكان 
تكراراًء فحمله على العموم أولى «وَنَصِفُ الْسَِتْهُمُ الْكَذْبَ؛ يعني: يكذبون فيما 
يقولون: «أَنَّ لَهُمُ الْحْسْتَى» قيل: البنين» عن مجاهدء وقيل: الجنة في الآخرة إن كان 
محمداً صادقاً في البعث فلنا الجنة» وقيل: لهم من الله المنزلة الحسنةء عن الزجاج» 
وقيل: إنهم من أهل الحقء. عن الأصم» وقيل: الصفات الجميلة «لآجَرّمَ) وعيد 
مقطوع به قيل: معناه: حقاً أن لهم النارء عند أكقن المفسرين» وقيل: بلى «أنَّ لَهُمْ 
النّارَا عن ابن عباس» وقيل: لا بد ولا محالة» وقيل: قطع الحق بقول'" أن لهم 
النار» وقيل: وجب2" قطعاً أن لهم النار» وقيل: كسب فعلهم أن لهم النارء وقيل: 
لا شك أن لهم النارء عن أبي مسلم. «وَأَنّهُمْ مُفْرَطُونَ قيل: متروكون فيها منسيون» 
عن سعيد بن جبير» وقتادة» ومجاهدء. والضحاكء وقيل: مقدمون بالإعجال إلى 
النار» عن الحسن, وقتادة بخلاف, والفراء» والأصمء وأبي علي» وأبي مسلمء 
وقيل: مدخلون فيهاء حكاه الأصم. «تَاللُه) قسم بنفسه الَقَد) تأكيد للكلام «أَرْسَلْتَا 
بعثنا الأنبياء «إِلَى مم مِنْ قَبْلِكَ) أي29: جماعة كما أرسلناك إلى هذه الأمة ١قَرَينَ‏ لَهُمْ 
الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» يعني أفعالهم الخبيثة من المعاصي والكفران «قَهُوَ يعني الشيطان 
«وَلِيْهُمُ) أي: ناصرهم ومتولي أمورهم «الْيَوْمَ) قيل: في الدنيا لأنه يتولى إغواءهم» 
فأما في الآخرة فيتبرأ بعضهم من بعض» عن الأصمء وأبي مسلم» وقيل: يوم القيامة 
لأنه لا يمكنه أن يتولى صرف المكروه عن نفسه فكيف يصرفه عنهم» ومعناه: أنه لا 
ولي لهم عن أبي علي» وقيل: هو وليهم في زعمهم» وقد خاب أملهم «وَلَهُمْ) أي : 
للتابع والمتبوع «عَذَابٌ أَلِيمُ» أي: وجيع وهو عذاب النار. 

)١(‏ البنات: البيان» د. 

(0) بقول:-» و. 


م وجب: أوجبء د 


0( أي : إلى» د. 


ك5 
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© الأحكام 
تدل الآية أنه تعالى يمهل مع استحقاق العقوبة لنوع مصلحة»ء وقد اختلف 
مشايخنا في من المعلوم أنه لو أبقاه20) لآمن 7" أَمَلْ7" يجوز اخترامه؟ فقال 
أبوهاشم: يجوز؛ لأن التكليف تفضل فلا تجب التبقية» وقال9 أبو علي وأبو 
القاسم: يجب تبقيته ولا يجوز اخترامه» واختلفت عللهماء فقال أبوعلي: لأنه 
مفسدة» وقال أبو القاسم: لأنه أصلحء واتفقوا أنه يجوز تبقية من يعلم أنه يكفرء 
دنطل ذلك سمح لمم 
وتدل على أنه منعم بهذا التأخير» وإنما يتم هذا على مذهبنا أنه أمهلهم ليؤمنواء 
فأما عند المجبرة أمهلهم ليكفروا فهو إلى النعمة أقرب. 
ويدل قوله: داجأ أُجَلْهُمْ»# أن كل ميت ومقتول فله أجل» ويبطل القول 
بالأجلين . 
ويدل قوله: مهَرّين”* خم أَلشَّبِطَنُ أَعَكَهُمَ4 على أن التزيين بالدعاء والوسوسة» 
وأنه فعل الشيطان» فيبطل قول المجبرة: إن الله هو المزين. 
وتدل على بطلان قول المجبرة في المخلوق من وجوه: 
منها: أنه لو خلقه فيهم كان هلاكهم بظلمه لا بظلمهم. 
ومنها: أنه ذكر أنه يؤخرهم ليتوبوا ولو" كان خلقاً له لكان التعجيل والتأخير) 
سواءء فكان الاعتبار بخلقه فيهم . 
ومنها: أنه قال: «ويجعلون» وعلى مذهبهم هو جعل لنفسه. 
ومنها: أنه قال: «وَبَصِف ألْسِتْهُمٌ الْكَدِبَ» فأضاف إليهم لا إلى خلقه . 


)١(‏ أبقاه: بقاهء و. 

)2 لآمن: لا آمن» د. 

(0) أَمَلْ: هل د. 

[ 649 وقال: فقال» د؟كو. 

(0) فزين: وزين» د» و. 

(5) ولو: فلو د. 

(00) التعجيل والتأخير: التأخير والتعجيل» د. 


أكاةع 
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ومنها: قوله: عه فأضاف العمل إليهم» وعندهم لا تأثير للعبد في العمل . 

ومتى قالوا: عندنا أنه خلق لله تعالى كسب للعبد؟ 

فجوابنا من وجهين: 

أحدهما: أن الكسب لا يعقل» لأنه لا صفة للفعل إلا ويحصل عليه بالله تعالى» 
فما الذي يضاف إلى العبد. 

وثانيها: أنه وإن عقل() وأثبت صفة فهو تبع للخلق» لأنه إذا خلق فلا يقدر 
العبد”" على الامتناع » فصار كأنه جهة لفعله» والكلام في ذلك مبين واضح في الكتب 
بحمد الله. 
قوله تعالى: 
«وَمآ أنرلَاْ عَلَكَ الْكتّبَ 


و 0-9 سر مها > م روم معو 7 001 
ومنُور السّمكِ مآ فأحَيا به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآية 
0 مهدو له جحتعم ا , سد م عم - 2 ث0 ع سه وير م الى اسح | سس مرح 
لِعَورٍ يسمعون لزنا إِنَّ لَك في انهل لعبرة سْقيكر ما في بطونه- مِنْ بِبْنِ هرب د ل 
20 11-2 - م حججهمض 
خَالِصًا سَآينا يشَدرِِينَ (و©) * 


© القراءة ' 
قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي: «نُسقيكم) 
بضم النون من أسقيناه» وقرأ شيبة ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بفتح 
النون من سقيناه» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه شرب دائم» وقيل: هما لغتان. 
وأما الكسائى فقال: أسقيته جعلت له شراباً دائماً من نهر أو لبن أو غيرهماء 
وسقيته أعطيته شربة واحدة» وقال لبيد: 


سَمَى كوي يي مفو" وأشقئ. ‏ تهسوا وال ة تايل بزهلالا 
)0 عقل : عمل » د 
(؟) العبد: العبد العبد» د. 


(9) مجد: نجد؛ دء و. 
(84) انظر اللسان مادة (مجد). 


1ك 
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فجمع بين اللغتين» قال علي بن عيسى : الأظهر ما قاله الكسائي . 
© اللغة 
الاختلاف: ذهاب كل أحد إلى غير جهة صاحبه» والاختلاف: اعتقاد كل واحد 
تقيض اعتقاد صاحبه . 
والعبرة والفظة من النظاقية وعو اما بط 7 تقال الكليل : العرة الاعجارنينا 
مضى» والعابر: الناظر في الشيء» ومنه «لعبرة» أي : دليلاً» ومنه: لَآعيَرُوا يولي 
لْديّصرٍ» [الحشر: ؟]. 
والفرث : الثفل الذي ينزل إلى الكرش . 
السائغ: المتيسر الجريء. السهل النفاذ(© في الحلق» يقال: ساغ الطعام في 
الخلى شوغا وانقده1؟:وسوقك فنا ما أضات :من 
© الإعراب 
«لتبين» محله نصب أي: أنولها الكدن اليبانا ودف ررح : 
ونصب"2 على موضع (لتبين). 
ويقال: لم قال: «في بطونه» بالتذكير والأنعام جمع؟ 


قلنا: فيه وجوه: 


)١(‏ يعتبر: يعبر» د. 

(0؟) النفاذ: للتفاد. د. 
(9) وأسغته: ومسخته؛ د. 
(#4) ما:دءد. 

)0( الكتاب: - » د. 


)0( ونصب : نصبا» د. 
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الأول: أنه رد على واحدة» لأن النعم والأنعام بمعنى» فرده إلى النعم» ولفظ 
النعم مذكرء قال الراجز: 
واف اللقتيان الماح قَبَرَدل) 
ولم يقل: فبردت؛ لأنه رده إلى اللبن» عن الفراء. 
والثاني: قال أبو عبيدة7© والأخفش: النعم تذكر وتؤنث» فمن أنث فلمعنى 
الجمع » ومن ذكر فلحكم اللفظ. ولأنه لا واحد له من لفظه. 
والثالث: أنه حمل على المعنى بتقدير: بطون ما ذكرء أو بطون هذا الشيء» قال 


الشاعر: 
0التماعية والندروءة عمتكتا” . كننا بِمَرْوَا" عَلّى الطّريٍ الوَاضِح 


كأنه قال: شيئان ضمناء عن الكسائي . 
الرابع : أنه في معنى» أي: تقديره: نسقيكم مما في بطونه» أي كان اللبن 


خالصاً. 
«سائغا) نصب بقوله: انسقيكم) . 
© المعنى 


دع ان ادك ال جبواييات اميك مد اذى مله واقا الحكة فقا 
سبحانه : «وْمَا أ َلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ) ب يعنى | قرآن «إلاً لبي 0 وذ 0 
نر ٍ تعرفهم 
الذي اختَلّهُوا فيه من الدين والأحكام» والمختلفون هم أهل الملك والأهواء. عن 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: «فضخ»ء والأبيات: 
إذارأيت انجمامن الأسد جبهتهأوالخراةوالكبد 
بال سهيل في الفضيخ ففسد وطاب ألبان اللقاح فبرد 
(؟) أبو عبيدة: ابن عيينة» د. 
() بمرو: يمرء د. 


(4) وتظهر: وأظهر لهم د. 


55م 
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أبي مسلم. «وَهُدَى) أي: دلالة على الحق» وقيل: دلالة على نبوتك» وقيل: هدى 
لمن اهتدى به إلى الجنة والرحمة ثواباً ومنفعة» وقيل: نعمة في الدين الِقّوْم يُؤْمُونَ) 
خصهم بذلك لأنهم انتفعوا به وإلا فهو عام لجميع المكلفين» عن أبي علي» وقيل: 
هو رحمة للمؤمنين لما فيه من الوعدء وعذاب الكافرين لما فيه من الوعيد» عن 
الأصم . 

ثم عاد إلى ذكر دلائل التوحيد» فقال سبحانه: «وَاللهُ أَنِرّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاء) يعني : 
المطر «تَأحْيَا به الأزض» بالنبات» وهو توسع من ١بَعْدَ‏ مَوْتِهَا؛ يبسها وجدوبتهاء وذكر 
الموت والحياة توسع». (إِنَّ نِي ذَلِكَ ليه لحجج الِقَوْم يَسْمَعُونَ) قيل: 0006 
سماع قبول لا سماع آذان» وقيل: تسمعون تقبلون كقولهم: سمع الله لمن حمده. 
وخصهم به لأنهم المنتفعون به. 

ثم عطف عليه بدلائل أخرء فقال سبحانه: «وَإنَّ لَكُمْ فِي الأنّعَام) الإبل والبقر 
والغنم» وقد كرر الله تعالى في هذه السورة ذكرها لما فيها من بيان القدرة وأنواع 
النعمة» قال الأصم: وجمع بين الذكران والإناث» ثم أخبر أنهما سبب لنزول اللبن» 
لأن اللبن لا يكون إلا من الفحول والإناثء الَعِبْرَة عظة واعتبار”"2» فبين وجوهاً من 
وجوه الاعتبار مضموماً إلى سائرهاء وهو أنه يسقي مما فِي بُطُونِه قيل: فيه إضمار 
أي7©: نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ ليس كلها ذات لبن «مِنْ بَئْنِ فَرْثْ؛ وهو 
السرجين في الكرش «اوَدَم لَبَنَا خَالِضًا» أي: خلص من الفرث والدم فلم يختلط بهما 
لوناً وطعماً ورائحة «سَائِعَا لِلشَّارِبِينَ؛ أي: هنياً جارياً في الحلق لا يغص فيه وقيل: 
لم يغص أحد باللبن قطء قال ابن عباس : إذا أكلت الدابة العلف واستقر في كرشها 
طحنته فكان أسفله فرث» وأوسطه اللبن» وأعلاه الدم الذي يجري في العروق» 
واللبن إلى الضرعء وينزل الفرث كما هوء ووجه العبرة في اللبن خروجه من بين 
الفرث والدم» ودروره في الضرع» ولونه الخالصء واغتذاء الولد به حال ضعفه. 


)000( يسمع : سماع» د 
(؟) واعتبار: اعتباراٌء د. 
[فة أ قيل» د. 
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© الأحكام 

تدل الآية على حدث الكتاب حيث وصفه بالاإنزال. 

وقدل علي أته آراد إنزاله لنيان7؟ ما اخدالغراكيه وعدع تتدل على ايان 
الرسول لازم» وبيانه يكون بأدائه وتبيان مجمله(" . 

وتدل على أن القرآن هدى. وذلك يصح على أصلنا أن الهدى الدلالة. 

وتدل الآية الثانية على قدرته على النشأة الثانية» وعلى كمال قدرته على خلق 
الأجسام». وكذلك الآية الثالئة من حيث أخرج من طعام واحد اللبن والدم والفرث» 
ولم يختلط أحدهما بالآخر على خلق الأجسام. 


وتذل على أنه:تعالى خلق الأشباء لعباذه» فعدل على" أن أصل الأشياء 
الإباحة47) . 

وتدل على أن الاختلاف فعل العبد, إذ لو كان خلق الله تعالى لكان يجب أن 
يكون البيان لهء فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


ب آله ود م دي عير م 5 عر سر #2 8 
0 مرت د أل 0 لوده مِنْهَ سحكرا وَرِزْقَا حَسَنَاً إِنَّ فى ذَلِكَ لأَيَهُ 


00 عد 2 24 عماس ع و تحرو ام غر ةم 04 
0 لتََرتِ اسل سْبْلٌ رَيْكِ دللا حرج مِنْ بطونها سَرَابُ 
لك 5 شوك ع 2 د سل جك > لع ب ححص 

حْيْلفُ لونم يد ْمَك لين إِنَّ في دَلِكَ لد لَْورِ بتَمكرُونَ (9©)»* 


)١(‏ لبيان: وبيان» د. 
6 مجمله : محله. د. 
فيه على: حوعوه 

(5) الإباحة: للإباحة» و. 














سورة النحل 


© اللغة 


الثمرة: واحدة» وجمعها: ثمرات وثمار» أثمرت الشجرة: إذا حملت. 
والسكر في اللغة على أربعة أوجه: 
الأول: ما أسكر من الشراب» يقال: سكر الرجل فهو سكيرء ويقال: إن السكر شراب. 
والثاني: السكر ما طعم من الطعام» قال الشاعر: 
جتدت تج الافريين 00 


أي طعهنا: 
العالتك: السكور9 4 ومنداة: السكوة» ومئه: ليل ماكزة ]2194 ياكتة قال 
الشاعر: 


فَلَيِسَْبِطَلْوٍوَلاسَاكِرَة9) 
ويقال: سكرت الريح وسكنت» وقال آخر: 
عع ع3 السرن شكنا 
والرابع: المصدر من قولك: سكر سكراًء ومنه: التسكير”؟: التحيير» كأنه 
سدت في قوله: 9سَكْرَتٌ أَبصَنرُ4 [الجخر: »]١6‏ والسكر: حبسك الماء» والسّكرٌ 
بكشر السيق > نا يسكن فيه الناء فى الأرقين» والأضل فيه التنواذ" المجاريى ينا 
)١(‏ وفي رواية: جعلت عيب الأكرمين سكراء أي ذمهم. أنظر القرطبي» الطبرسي . الآية. 
)2( الثالث السكور: -» و. 


(0) ماكرة أي:-» و. 
0( البيت لأوس بن حجر وصدر البيت: 


انظر : اللسان» مادة #سكر»» وفى رواية: 
تزادليالي في طولها 


(4) الجزور: الحرورء د. 
(1) التسكير: السكرء دء و. وما أثبتئاه من تفسير مجمع البيان» للطبرسي: 5/ 184. 
69 انسداد: اتدادء» دء» و. ولعل الصحيح ما أثبتناه من تفسير التبيان للطوسي 401//5. 


لاكامءع 
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والذلل: جمع ذلول» يقال: دابة ذلول بين الذل» ورجل ذليل بين الذل بضم 
الذال» وكذلك الذلة بكسرهاء يقال: لما وطى من الطريق ذل أيضاًء والأصل فيه: 
الطريق الموطاأة0"© للسلركة29). والثال: لدف الصعوية: 
© الإعراب 

«منه») الكناية تعود إلى محذوف» وتقديره : ومن ثمرات النخيل ما تتخذون منه 
سكراًء فالكناية عائدة إلى (ما) المحذوفة. «وَرِزْقاً حَسَناً 9ك عن أبي مسلم» فهو 
عطف على قوله: «سكرا» وهو الوجه. وقيل : العامل محذوف» وتقديره : وتتخذون 
ويرزقكم منها رزقا حسنا. 

© المعنى 

ثم ذكر وجوهاً من الاعتبار الدالة على توحيده عطفاً على ما تقدم؛ فقال سبحانه 
وتعالى : «وَمِنْ تثَمَرَاتِ النَخِيل وَالأعئَاب» أي لكم عبرة فيما يرزقكم من ثمرات 
النخيل والأعناب ١تَتَخِذُونَ‏ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقَا حَسَنًاا قيل: السكر ما حرم من الشراب 
كالخمرء والرزق الحسن ما حل منه كالرّبٍ والخل والتمر والزبيب» عن ابن عباس» 
وابن مسعود. وسعيد بن جبير» والحسن.» وقتادة» وإبراهيم» والشعبى» وابن زيد» 
ومجاهد» دافن أب اعلئ: قال قتادة: ونزلت الآية قبل تحريم الخمر» ونزل تحريمها 
في سورة (المائدة) بعد ذلك» فعلى هذا خص الخمر بالتحريم وبقي سائر الأشربة 
على الإباحة» قال أبو مسلم: ولا حاجة إلى ذلك؛ لأنه سواء حرم أو لم0 يحرم؛ 
لأنه تعالى ذكر نعمه في هذه الثمرات وخاطب المشركين» والخمر من أشربتهم فهي 
نعمة عليهم» وقيل: السكر ما يشرب من أنواع الأشربة مما حل» والرزق الحسن ما 
يؤكل في معنى قول الشعبي» وأبي علي. والمراد بالحسن اللذيذ» وقيل: سكرا أي: 
)١(‏ الموطأة: الموطوة» و. 


(0؟) للسلوك: للسلوك. 
فيه حسنا: - ء د. 


0( أولم: أم لمء 3 


4ك 
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تلعهاء عن الأخفش» وأبي عبيدة. أي : تتخذون أصنافاً من الأطعمة» وقيل: هو 
استفهام أي: أتتخذون منه سكراً محرماً وقد جعلنا لكم فيه رزقاً حسناً حلالاً» وقد 
يحذف ألف الاستفهام إلا أنه لا يجوز حذفه إلا وفي الكلام ما يدل عليه والوجه('؟ هو 
الأول. «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة؛ لحجة «لِقَوم يَعْقِنُونَ أي : لكل عاقل تفكر فيهء لأنه إنما 
يستدل ذووا العقول اوَأَوْحَى رَبك إِلَى النّحْلٍ» قيل: ألهمها إلهاماًء عن ابن عباس» 
ومجاهد. وقيل: جعل ذلك غرائزهاء أن اع قله تعن يها وذلك إيحاء في 
اللغة» عن الحسنء» وقيل: أرشدها إلى مصالحهاء عن الأصم. (إِلَى التُخل» 
زنابيرالعسل واحدها: نحلة» كقولهم: نحل ونحلة «أَنِ انَخِذِي مِنَ الْجبّالٍ بُيُونا» أي : 
مساكن وأعشاشاً «وَمِنَ الشّجَر وَمِما يَعْرشُونَ» يبنون ١نم‏ كُلِي من كُل الثّمَرَاتِ قيل: 
ذكر الكل وأراد البعضء كقوله: وَُويتَ من كن تَيْءِ» [النمل : 77]» وكقوله: 
تدم رُكلَّ ىم مر رَيب71") [الأحقاف: 75]. عن ابن زيد. «كَاسْلكي سُبْلَ رَبْكِ دللا 
قيل: ادخلي ومري في طرق ربك «دُلْلاًه أي: مذللة» قيل: طرقاً موطأة”" للنحل لا 
يتوعر عليها سلوكهاء فالذلل من صفة السبل» عن مجاهد وجماعة» وقيل: ذلك كل 
شيء لك قدره لرزقك مع ضعفك وضعف قدرك» وقيل: فاسلكي ذللاً أي: مطيعة لله 
مسخرة» عن قتادة» فهو على هذا من صفة النحل «يَخْرُجُ مِنْ يُطُنِهَاا أي: من بطون 
النحل» وهي جمع فلذلك أنث الكناية «شَرَابٌ مُحْتَلِفٌ أَلْوَائُهُ وهو العسل» وقيل: 
مختلف ألوان الثمار كلون التمرا*؟ والعنب» عن الأصمء فمنه أبيض» ومنه أسودء 
ومنه أحمرء ومنه أصفرء ويحتمل الألوان أجناس التمر والعنب» وإذا كان الطعام 
واحد والألوان مختلفة واختص بطعم لذيذ دل على تدبير حكيم قادر على ما يشاء» 
ومن لطيف تدابيره أن ألهم كل دابة منافعهاء واجتناب مضارهاء وطلب أرزاقهاء 
والسلوك إلى بيوتها وأوكارها «فِيه؛ قيل: في الشراب المتقدم ذكره» وعن الحسن أنه 
)١(‏ الوجه: الأوجه. و. 

(؟) زيادة من د. 


إفية موطأة: موطوءة. و. 
(5) التمر: الثمرء د. 


6ط 
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العسل» وهو قول أكثرالمفسرين» وقيل: في القرآن» عن مجاهد» وقيل: فيما دبر من 
ذلك «شِمَاءٌ للئّاس» في الدين والعلم يستدلون بها على البعث» عن الأصمء والأول 
وجه التأويل.. 

ووجه الاعتبار في النحل والعسل وجوه: 

منها: اختصاصه بخروج العسل من فيه» ويشاركه('2 غيره في الطعام . 

ومنها: جعل الشفاء من موضع السمء لآن النحل.لها سم يلسء0©. 

ومنها: ما جعل في العسل من المنافع . 

ومتى قيل: كيف يجعل7(" الحلاوة في العسل؟ 

قلنا: الصحيح أن الله تعالى يخلق فيه الحلاوة» ويصفيه29؛ ويخرج على ألطف 
وجه . 

وقيل: إنه يلههها تحتى تأكل من أشاء حلؤة»::فيحضل متها عشلا وكتنعا بآن 
يغيرها إلى ذلك . 

وقيل : يجعل غذاءها ينلد كلها : وجميع ذلك بتدبيره وصنغه؛ إذ لا وجه 
للطبع وغير ذلك مما يتهوس"؟ به الملحدة في مثل هذه المواضع سبحانه وتعالى. 


.6 ك1 لكر 2 7-0 
(إِنْ في ذلك لأيّة) حجة وعبرة لِقَوْمِ يَتفكرُونَ» يتدبرون فيها. 


)000( ويشاركه: مشاركة» ا 


0( يلسع : تلسع» د5. 
() يجعل: يحصلء» د. 
(5) ويصفيه: ويصنعه؛ د. 
)0( من:-» د. 

(1) يتهوس: تتهوس» د. 


اع 
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© الأحكام 

الآبات مصمو" أكر عظيع تممه ولعو تسيييه لأنك ترى الأشجار خشبة 
يابسة» فيُخْرِجٌ منها ألواناً مختلفة الطعم والرائحة واللون» وكذلك ما يخرج من 
النحل؛ كل ذلك يدل على مدبر حكيم. 

وكدال علو الحيف عا القدر 97 فيه 

وتدل على أن المعارف مكتسبة لذلك صح الاستدلال» واستدل مشايخنا بالآية 
على إباحة المطبوخ, لأنه تعالى منّ بالسكرء والخمر حرام» فلم يبق إلا المطبوخ7"©, 
ومن يدع النسخ لا يصح. لأنه متى صح حمله على وجه لا يحمل على النسخ. 
قوله تعالى: 


74 5100 م 000 


وو سو و اي كا 
لَه ليم مَيِيدٌ 2 وََنَهُ مضل بَعَضَك عل بْعضٍ في الرَرْقٍ هَمَا الي مُضْلُوا برآي 
وز ل سد ل نيم ذا يمه ف يت 00 كن 
جَعَلَ كم ين نفك2 نفي>5 أَزُويجًا يَحَعَلَ لكم ‏ من أوبكُم بَننَ وَحَفَدَةَ ورزقكم من 
لطبت نابي يوون وَبنِعَمَتِ أل هم يكفروي 4 


2 


)000( تتضمن : تضمن» د. 

(؟) التدبر: التدبير» و. 

() وردت هنا حاشية في هامش النسخة و هذا نصها: (أقول: ذكرنا الله تعالى بالآية بأنا تخد منه سكراً 
خمراً وغيره من أنواع المسكرات المحرمات» ونتخذ منه رزقاً حسناً غير السكرء ولا يلزم منه أن يكون 
المطبوخ المسكر حلالاً بل يكون فيه أعظمْ زجر على تركه» إذ من أنعم عليك بنعمة جليلة ثم تعصيه 
وخالفت أمره فذكرك بنعمه عليك وذكرك بما يدل على غفلة عقلك وعدم التفاتك إليه» وأنك تتخذ منها 
الحرام والحلال» ومع هذا فأنت في جهالاتك لا تنتبه لشكره عليك» والتفكر فيما يثير دفين عقلك» لا 
يقال: إنه قد أباح لك السكر المغير للعقول إذ قد يكون قد أباح الكل ما يبطل قصدهء إذ لا يتم قصده 
وهو الشكر إلا ببقاء العقل» فيكون هذا مناقضة وسخفاء وقد عرفت في علم الكلام أن ما هذه حاله لا 
يجوز على الله تعالى» إذ هو المنزه عن صفات النقص» تعالى الله علواً كبيراء وأيضاً قد روينا عنه صلى 
الله عليه وآله أنه قال: «كل مسكر حرام»» وعلى هذا إجماع آل المصطفى عليهم السلام وإجماعهم 
حجة الإجماعء وأيضاً ما أنكرت أنه يسمى الحرام رزقاً كما تقرر في موضعه من علم الكلام فلو كان 
المسكر حلالا لسماه الله رزقاً» بل جعل الرزق قسيما له» فتدبر وفقك الله للصواب). 


لاضع 
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© القراءة 


قرأ عاصم في رواية أبي بكر: الستكدو) بالداء على الخطات لكر «خلقكم» 
وطحَكَ5.» (وَفَضَلَ بَعْضَكم)» وقرأ الباقون بالياء لقوله: ظفَهُمْ فِهِسوكة4» واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم لقرب الخبر منه. 

© اللغة 

الرذل: الدون2(0 الردي» وكذلك الرذال» يقال: رذل الرجل يرذل رذالة ورذلته 
[والجمع رذول ورذال 507 أرذالاً. 

وا لجحود: ضد الإقرار» ومثله الجحد» فلا يكون إلا مع علم الجاحد به وهو 
الإنكار مع العلم» قال تعالى : «#وَحَحَدُوا با وَآسْتَيقتتهآ أَنفسَمَ ظُلْمَا4 [النمل: .]١4‏ 

والحفد: الإسراع إلى الطاعة » ومنه : (وإليك نسعى ونحفد)» قال الشاعر: 

يابن الذين على قصور أحفاد 

ومنه قيل: للأعوان حفدة» واحدهم: حافد؛ لإسراعهم في الطاعة» وحفد البعير 
يحفد حفداً وحفوداً وحفداناً» وحافد وحفد مثل خادم وخدم» وحافد وحفدة مثل كافر 
وكفرة. وقيل: الحفدة الأختان» وقيل: ولد الولد» عن الأزهري» وحفدت وأحفدت 
لغتان خدمت . 


8 الإعراب 


«ايعلم» نصب ب(كي) و(لا) صلة تقديره: 0 لكي يعلم . 
مما الي فُضْلُوا برِى رِرْقِهِمْ» أراد: برادين» حذفت النون وأضيفت إلى ما بعده 
كما تقول: ما هم بضاري زيد. 


)١1(‏ الدون: الداون» د. 
6 أنا: +)و. 
ليها أي : أوء د. 


الاءءع 
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© النزول 


قيل : نزل قوله: «إوآئَهُ فَضَّلَ بَعضَك» الآية في نصارى نجران حين قالوا: عيسى 


بن الله» عن ابن عباس. قال الحسن والضحاك: أراد من يعبد المسيح وغيره من 
عباده . 


© المعنى 

لما تقدم ذكر النعم في الآية المتقدمة بين نعمه في الأنفس وتدبيرهاء وبين بعدها 
أنه خلق هذه النعم للعباد» وأنه فضل في ذلك بحسب المصلحة.» فقال سبحانه: «وَاللَهُ 
خَلَقَكُمْ) أحياءً بعد أن كنتم نطفاًء وقيل: خلقكم بأن أوجد أجزاءكم انم م يَََفَاكُم» 
أي : يميتكم بعد كونكم أحياء وطفلاً وشاباً وكهلاً «وَمِنِكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْدّلٍ الْعُمْرِ) 
أي : يبقيه حتى يصير إلى أرذل العمر وأدونه» وهو حال الهرم والخرف» فيظهر 
النقصان في جوارحه وعقله» وقيل: إنه يصير كذلك إذا بلغ تسعين سنة» عن قتادة» 
وقيل: أرذل العمر خمس وسبعون سنة» عن علي (عليه السلام). «لِكَنٍ لآ يَعْلَّمَ بَعْدَ 
عِلْم شَينًاه أي: لينسى( ما كان علم فلا يعلم شيئاً ولا يعقل» وقيل: ليقل علمه 
بخلاف ما كان في أول شبابه (إِنَّ الله عَلِيجٌابالمصالح» كذلك اختلفت هذه الأحوال 
فدبرها بحسب ما علم من المصالح 'وَاللُهُ فَضَّلَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض فِي الرّرْق؛ ذكر 
نعمة أخرى» وبين ن أنه يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون» فيفضل بعضهم على بعض 
فيما أعطاه» فجعل بعضهم مالكاً وبعضهم مملوكاًء وغنياً وفقيراً» وخادماً ومخدوماًء 
ثم دل بجميع ذلك على الوحدانية» وأكد ذلك بقوله: «قَمَا الَّذِينَ قُضَلُوا؛ أعطوا الزيادة 
ابرَادّي رِرْقِهِمْ) أي: لا يردون مما أعطوا «عَلَى ما مَلكُتْ أُنْمَانْهُمُ» وهم المملوكون من 
العبيد والإماءء واختلفوا في معناه على قولين: 

أولهما: أنهم لا يشركون سنت في امزالم وأرزاقهم حتى يستووا هم 
وعبيدهم » ولا يرضون بذلك لأنفسهب' 47 ويروان ذلك تقصاء وهم يشركون عبيدي 


)000 لينسى : لمتبين» د 
0( لأنفسهم: أنفسهم ‏ د 
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في ملكي وسلطاني» عن ابن عباس» ومجاهدء والأصمء وأبي علي» وأبي مسلمء 
وقتادة. قال ابن عباس: يقول: إذا لم ترضوا أن تجعلوا عبيدكم شركاءكم فكيف 
جعلت, ١7‏ عيسى إلهاً معه وهو عبدهء وقيل في الشاهد: لا ني أجييا" أن يادي 
غيره في المال والجاه للمفاخرة التي تظهرء فخالق الخلق كيف يساويه العبيد مع 
قصورهم. 

وثانيها: قيل: إنهم سواء في أني رزقت الجميع» وأنه لا يمكن أحد أن يرزق 
عبدي إلا برزقي . 

«أمْبنعْمَةٍ اللّهِ يَجْحَدُونَ» استفهام والمراد الإنكار أي: هو المنعم فلماذا تجحدون 
1 
ومتى قيل: كيف وصفهم بالجحود مع اعترافهم به؟ 
فجوابنا: لاعتقادهم الشريك لهء ولا فرق بين أن يضيف”* كل النعم إلى غيره» 
وبين أن يضيف بعضها إلى غيره في أنه لا يصح أن يعلم أنه المنعم مع وجوب 
الاعتقاد بأنه ؤحده المنعم. وهذال كما تقول: من يقول إن شيئاً يغبت بالطبع لا 
يمكنه إثبات الصانع كمن قال جميعه بالطبع» وأيضاً فإن العبادة تجب لهذه النعم» 
فمن("' عبد غيره فقد جحد النعم» ولا يعترض على هذا بنعم بعضنا على بعضء لأنا 
لا نقدر في أصول النعم كالخلق والحياة والشهوة والمشتهىء وإنما بنقل!") النعم» 
وذلك منه أيض](ة) تعالى . 


000( جعلتم: - » و. 

(؟) يحب: يجب» د و. 
0) أحد:-ءو. 

(5) لعمه: نعمته» د. 
(0) يضيف: تضيف» و. 
(5) وهذا: وهوء د. 
0) فمن: منء د. 

00( ينقل : تنقل» د. 

(9) أيضاً: -» و. 


و 
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«وَاللُهُ جَمَلَ لَكُمْ مِن أَنفْسِكُمْ أَرْواجاً عد نعماً أخرى قيل: جعل لكم من 
0 وقيل: من آدم وحواء «أَرْوَاجَاه نساء تسكنون إليهن «وَجَعَلَ لَّكُمْ مِنْ 
َرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) قيل: الحفدة الأعوان» عن ابن عباس» ومجاهدء وأبي مالك» 
قال الحسن: من أعانك فقد حفدك, وقيل: الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات» عن 
ابن مسعودء وإبراهيم النخعي» وأبي الضحىء» وسعيد بن جبير» وقيل: الخدم» عن 
الحسن». وعكرمة» والضحاك؛» ومجاهدء. وقتادة» وطاووس» وقيل: هم بنو المرأة 

من الزوج الأول» عن ابن زيد» وروي نحوه عن ابن عباس» وقيل : هم البنون الصغار 
من الأولاد» والحفدة الكبار من الأولاد يسعون معهء عن مقاتلء والكلبي. «وَرَرَقَكُمْ 
مِنَ الطَّيبَات») أعطاكم من المأكولات المستلذة» «أَمبالْبَاطِلٍ يُؤْمِئُونَ قيل : بالأصنام » 
عن ابن عباس » وأبي علي» وجعلهما باطلاً لأنهم لا ينتفعون بعبادتها «وَبنِعْمَةٍ ة الله هُمْ 
يَكفُرُونَ» أي: يجحدون التوحيدء وقيل: الباطل الشيطان أمرهم بالبحيرة والسائبة 
والوصيلة ونحوهاء وبنعمة الله يكفرون فلا يحلونه كما أحله الله» وقيل: وبنعمة الله 
يكفرون يضيفون إلى غير المنعم . 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه خلق الخلق وأنه يميتهم» وأن الغرض بالخلق والتكليف الدار 
الآخرة وما فيها من الثواب. 

وتدل على تفاوت الخلق في الرزق» وذلك بحسب ما يعلم من المصلحة. 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

ومن أقوى الحجاج ما بيِّن تعالى في حال الأوثان معه. وحالنا مع عبيدناء فإذا 
كنا لا نسوي بين المالك والمملوك فكيف سووا بينه وبين الأوثان في العبادة. 

وتدل على أن العبد لا يملك من حيث نفى رد الرزق عليه» قال القاضي: وهذا 
يبعد لأن في الآية أنه لا يرد عليه» وليس فيه أنه لا يصح أن يرد عليه» ولأن فيها أنه لا 
يرد عليه ما رزق حتى يكون هو ومملوكه سواءء ومن يقول: العبد يملك لا يزعم 
أنهما يتساويان. 
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وتدل على عظيم نعمه في الأزواج والأولاد» وفيما يثبت من الأنساب التي بها 
يتعاطف الخلق . 


0 2 1 مي سلا سد ال رم 10 ين “اي شير ل ننه روح لم 000 
وَيَعبدُونَ من دون الله ما لا يملك لهم رزقا 0 ار والارضٍ شيا ولا 
- 3 

2 عه ججتجىم 7د > 000 4 دحوو 2-6 8 
ستطيعون 39 فلا نضريوا لله الأمثال إن أَلدَهَ 0 نكر الا تعامون 99 عرب أله 
2 2-1 06 20004 دعم بي 

يعَدِر عل شىّء 10 رَرْفَة ته فهو ينفقٌ 2 


© اللغة 
أصل الرزق في اللغة: العطاء27 الجاري» وحد الرزق: ما له أن ينتفع به وليس 
لغيره منلعة . 
والمثل : النظير» والمثل: السائر من أمثال العرب» وجمعه: أمثال» وهو الأشباه 
والنظائر» والمثال: مثال الشيء» والجمع: أمثلة» وأماثل القوم خيارهم» والمّثل 
والِمثل كالشَّبّهِ والشُّبه وأصل الباب: الشبه9. 
© الإعراب 
نصب «رزقا» ب(يملك) فهو مفعول. 
ونصبت «شيئاً» على البدل من «رزقاً» تقديره: لا يملكون من الرزق شيئاً قليلاً 
ولا كثيراًء عن الأخفشء. وقيل: النصب بوقوع الرزق عليه كأنه قيل: لا يملك لهم 
رزق شيء كقوله: «إأرٌ إِطعن 0" ف بَوْرِ ذى مسْمْبََ يماد مقرب [البلد: »]١9 ١5‏ عن 
الفراء . 
)00 العطاء: ‏ » د. 
(؟) الشبه: التشبيه» د. 


(9) أو إطعام: وإطعام» د. 


كلا 
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وقيل: في قوله: ليَسْئَوْتَ4 ولم يقل: يستويان لأن (من) اسم مبهم يصلح 
للواحد والجميع. والمذكر والمؤنث». وكذلك قوله: «ويعبدون0«. «ويستطيعون» 
بالجمع لأجل (ما). 
© النزول 


روى ابن جريج عن عطاء في قوله: #عبدًا ملو أنه أبو جهل بن هشامء «ؤومن 
رَرَفْسَهُ مِنَارِرْقَا حَسَئَا4 فهو أبو بكر الصديق. وروى إسماعيل بن إسحاق عن ابن عباس 
أنه نزل في رجل من قريش وعبده أسلما وأنه كان مولى لعثمان تكفله وينفق عليه . 


© المعنى 


ثم زاد في التقريع والتوبيخ لعبادتهم ما لا ينفع ولا يضرء وضرب لهم مثلاء فقال 
سبحانه : «ويَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّوا يعني الأوثان اما لأَبَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًاه أي : لا يقدر 
له.2”7 على رزق ين(" السَّمَواتٍ والأزض)0) قيل: ما في السموات©) المطرء وما 
في الأرض النبات والأشجار وغير ذلك من أنواع النعم» وقيل: لا يملك أن يرزقهم 
ولا أن" يزيد في رزقهم ولا أن ينقص شَيئَاه أي: قليلاً ولا" كثيراً (وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ 
أي : لا يقدرون على شيء» وقيل: لا يملك لهم نفعاً ولا يستطيعون دفع ضرر عنهم» 
عن الأصمء وقيل: إن الإنسان قد يملك(" الأشياء ويستطيع أن ينعم وقد يملك ولا 
يستطيع وقد يستطيع ولا يملك فنفى الجميع عنها الملك والاستطاعة بياناً للعجر عن 
الوجهين» فإنه20 إذا كان هذا حاله فكيف يعبد ويتخذ إلها . 


)000( لهم : عليهم» د 

69 من: في » د 

(*) من السموات والأرض: من في السماوات ولا في الأرض» و. 
(5:) السموات: السماءء د. 

)6( أن :د د 

(5) الاندعد. 

0) يملك: ملك» و. 

(4) وقد يملك ولا يستطيع: + 


(9) فإنه: وإنه» د. 


يفكت 
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ولما بين بالأدلة الواضحة التوحيد والعدل وبلغ المقطع/' دعا إليه ونهى عن 
خلافه. فقال سبحانه: «قَلآ تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأمْكَال» أي: ظهر الحق فلا تجعلوا لله 
الأشباه» فإنه لا مثل له ولا شبيه في ذلك 0 اتخاذهم الأصنام آلهة. عن 
ابن عباس» وقتادة. (إنَّ اللّهَ يَْلَمُ يه كان منزهاً عن الشركاء «وَأَنُْمْ لآ تَعْلَمُونَ) 
ذلك بل”*) تتبعون الظن» ولو تفكرتم لعلمتم» وقيل: هذا وعيد» أي: يعلم ما عليكم 

من المضرة في عبادة غيره وأنتم املعون» ولو علنت لتركتم عبااتهابوقيل هق 
يعلم(*» خطأ ما أنتم عليه؛ وأنتم لا تعلمون الخطأ من الصواب لقلة التدبر ١ضَرّبٌ‏ الله 
مَتَلاَ عَبْدَا مَمْلُوكًا لآ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَرَقَْاهُ منَا رِرْقًا حَسَنًا» قيل: العبد ليريد29 به 
الوثن وسمي به لأنه يعبد» عن الحسن» وقيل: بل المراد بالعبد الحي المملوك» 
وعليه أكثر المفسرين» ثم اختلف هؤلاء» قيل: مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» فأما 
الكافر رزقه الله مالا ونعماً فلم يعمل خيراً ولم يقدم طاعته «وَمَنْ رَرَقْئاهُ» هو المؤمن 
رزقه الله رزقاً حسناً فيكتسب الخير ويقدم الطاعات» فنبه بذلك على حالتهماء ودعا 
إلى حال المؤمن» وصرف عن حال الكافر» عن ابن عباس» وقتادة» وقيل: مثل 
ضربه الله لعبادتهم الأوثان التي لا تملك شيئاً والعدول عن عبادة الله الذي يملك كل 
شيء» عن مجاهدء وأبي علي» وقيل: المملوك العبد الغني «وَمَنْ رَرَفْنَاهُه الحرء 
وتقديرء! "": السيد الغني الذي أعطي المال فهو ينفق منه» على عبده المحتاج لا 
يجوز أن يسوى بينه وبين عبده الذي لا يملك شيئا مع اتفاق الجنس والصورة» وربما 
يكون العبد أنضر وجهاً وأحسن قامة» فكيف يسوى بين الحي القادر العالم وبين جماد 
ميت مع هذالة) التفاوت العظيم في الصفات» عن الأصم. «وَمَنْ رَرَْنَاه أعطيناه «رِرْقًا 


)00( المقطع : القطع » و 
6 في1-ءد. 

(9) من: أن من» د و 
(5) بل:سءو. 

ره( يعلم : تعلى» ف 
(5) ليريد: ليريه» د. 
(0) وتقديره: ونظيره» د. 
(0) منه: د ه. 

4( هذا: هذه د. 


لت 
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كا حا 0 «فَهُوَ يُنَفِقٌ مِنْهُ» في طاعة الله «سِرًا وَجَهْرًا» فآتاه الله على ذلك 
النعيم الدائم في الجنة «مَلْ يَسْتَوُونَ©) لفظة استفهام والمراد الإنكار أي : لا 
يستويان» افص على لعا الاستفوام وحذف الجواب» وقد يذكر الجواب أيضا 
كقوله : مِأأْقَمَ نكن مما كَمَ كان فَاسِقَأ لا يسْمَوْنَ» [السجدة: »]١18‏ «الْحَمْدُ لِلّهَا قيل: 
قولوا الحمد لله الذي دل على توحيده وهدى إلى دينه» وقيل: على نعمه» وفيه إشارة 
إلى أن النعم كلها منه» وقيل: قل الحمد لله على علمك بهذا فإن أكثرهم لا يعلمون 
ذلك» قيل: إنه رد بهذا عليهم عبادة غيره» أي: ليس للأوثان نعمة وإنما النعم لله 
والحمد كله'" له (بَلْ أكَْرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ؛ قيل: لا يعلمون النعم منهء وقيل: لا 
يعلمون ما دلهم به على توحيده؛ عن أبي علي . 


0-0 الأحكام 
تدل الآية على صحة الحجاج في الدين. 


وتدل على وجوب عبادة الله وبطلان عبادة غيره. 


عو - 


ويدل قوله: ذلا تنوه آلْأَمتَالَ» أنه لا يجوز أن يمثل به ويشبهء وليس هذا 
مخالف لقوله: «ِ#وَيه لمك لم4 لأن الحسنى0» منعناه الصفات الحسنى» وهذا 
كالموافق لتلك الآية فى المعنى . 


وذكر علي بن موسى القمي أن الآية تدل على أن العبد لا يملك من حيث جعله 
الله" مثلاً للأصنامء وقد بين أنها لا تملك لهم رزقاًء قيل: ثم عطف عليه بهذا 
القول» فلو كان العبد يملك ما كان مثل الحجارة التى لا تملك» ولأنه قال: جلا يقَّدِرُ 
عل تَْو» ولأنه لا يملك حكماً بالإذن مع قوته فلأن لا يملك بالفقد أولى» ولأنه لو 
)000 عظلاء: حي :و 
(؟) هل يستوون: «هل يستويان مثلآه؛ و. 
(9) كله: كلهاء د. 
0( الحسنى: - » د. 
)6( الله: ا و. 


1/4 
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ملك ألزمه حكم المال كالحج والزكاة ونحوهم(©2» ولكن يستقبح بالشراءء هذا قول 
أبي حنيفة وأصحابه» قال الشافعي: يملك . 

وذكر أبو علي أنه يدل على بطلان قول أصحاب المعارف لأنه7" قال تعالى : 
جل اكع لا يتلزن» . 


قوله تعالى: 
هه مو 2 0 0 دعو > 020 1 002 
وضرب الله هما أبحكم لا يمد سُويءٍ وهو كل عل 
0174 200 59 سر دمح 74 0 ووو الاار م مه 4 
تل إن يمه ل بأ تت هل يتك ف 0 
3 هو 


مُسَتَفِيو 0 وله حي التمواي لاض 0 مْرُ أَلصَامَةٍ إلا كنج صر أو هر 
ين | 0 0 ل لَك لا 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي : «إمهاتكم» بكسر الهمزة» والباقون بضمها. 
وقراءة العامة : «أينما يوجهه»).» وعن أبن مسعود ومجاهد: «(أينما توجه) . 


© اللغة 


الأبكم : الذي يولد أخرس فلا يَفْهَم ولا يُفْهِمء وقيل : الأبكم الذي لا يمكنه أن 
يتكلم» والبكه": الخرسء, وقيل: لا يكون أبكم إلا وهناك ضعف عقل . 

والكلّ: الثقلء كَل عن الأمر يكل كلا إذا ثقل عليه» وكّلّ السكين كلولاً إذا 
غلظت شفرته فلم”*' يقطع؛ وكلَ لسانه» والأصل : الغلظ الذي يمنع من النفوذء 
ومنه: كَل اللسان إذا لم ينبعث في القول لغلظه. 


)١(‏ ونحوهما: ونحوهاء و. 
(؟) لأنه: فإنه» د. 

(9) والبكم: والبكلم» د. 
)0( فلم: ولمء د. 


دمردة 
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ولمح البصر ولحظ العين ونظرة البصر سواء في المعنى. 
© الإعراب 
جمع (الأبصار) ووحد (السمع) وكذلك هو في أكثر المواضع من القرآن» لأن 
السمع مصدر سمع سمعاًء والبصر اسم للعين والجمع الأبصار» وقيل : أراد الجنس . 
«أمهاتكم) أصله: أماتكه7©, زيدت الهاء9" للتأكيد كأهرقت وأصله أرقت . 


لوه 4 


ينما ييجهِةُ» ابتداء لاي تير خبره. 


© النزول 
قيل : نزلت الآية في عثمان ومولى له كان ينفق عليه وكان مولاه يكره الإسلام 
وينهاه عن الصدفة ويمنعه عن النفقة2©7» عن اين عباس . 
يعادي رسول الله عن مقاتل. 
وقيل: الأبكم أبي بن خلف, ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان 
وقيل: نزل قوله : «هومآ أَمْرٌ أَلَاعَةِ» فى الكفار الذين استعجلوا القيامة استهزاء . 
© المعنى 
ثم ذكر مثلاً آخر منبهاً على صحة التوحيد وفساد الشرك» فقال سبحانه: «وَضَرَبَ 
اللَهُ ملا قيل: هو مثل الكافر الذي لا خير عنده» ومثل المؤمن الذي يطيع اللهء عن 
ابن عباس. وقيل : إنه مثل الله تعالى ومثل الأصنام» لمن يؤمل الخير من جهته ومن لا 
يؤمل» وأن الخير كله يؤمل من جهة الله تعالى دون الأصنام» يعني كما لا يسوى 


)00( أماتكم : أمهاتكم» و. 


0( الهاء: هاءء و. 
فيه عن النفقة: ب » د. 
0( كله: 3 » و. 


04١ 
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بين الرجلين لا يسوى بين الله تعالى”"2 وبين الأصنام» عن أبي علي. و«رَجُلَينَ أَحَدُهُمَا 
أَبَكَمْ) أخرس لا يقدر على الكلام؛ ولا يّفهم ولا يُفهم «لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ» أي ا 
يملك شيئاً يقدر على التصرف فيه «وَهُوَ كَلْ عَلَى مَوْلآ» أي ثقل ووبال على مولاه 
الجاهل ولايته» عن أبي عمرو وغيره. دتما + وَجَةُا يرسله إلى موضع ١لا‏ يَأتِ بَخَيِرا ؛ 
لأنه لا يفهم ما يقال له. عدامثل الصد لا تسمع» ولا تنطق. ولا تعقل» «وَهْوَ كَل 
عَلَى) عابده يخدمه ويخدمونه «هَل يَسْنَوِي) أي: لا يستوي «مُوَ وَمَنْ يَأمْرْ ِالْعَدْلِ) 
قيل: هل يستوي هو مع كل حي عالم قادر متمكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
وقيل: هل يستوي هذان0": من يعبد الله ومن يعبد دونه» قيل: ومن يأمر بالعدل هو 
الله تعالى» لأنه قادر عالم حي(" حكيم متكلم» وقيل: هو رسول الله يأمر بالإسلام 
«وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» أي: طريق واضح فيما يأتي ويأمرهم . 
ثم أكد ما تقدم بما ذكر من وصف نفسهء فقال سبحانه: «وَلِلَّهِ عَيبُ [السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض]» يعني علم الغيب» والتشبيه لأجل العلم» وقيل: التشبيه لأجل القدرة» 
أي : أنه المالك لها القادر على إظهارها لعبادهء ثم من الأمور الغائبة وأعظمها وأهمها 
القيافة» وها قبدامح الرعيدة؟؟ والجراء هذا بها فعال سبيهائه + :اوم آذ الشاعةة القيافة 
«إل كَلَمْح الْبَصَرِ) أي: كنظرة البصرء كناية عن سرعته» وقدرته على ذلك «أَوْ هُوَ 
أَقْرَبُ» قيل : فر على كرك العقاطيية أي : كونوا فيها على هذا الشك» وقيل: 
معناه: بل هو أقرب» وقيل: بل هو بيان عن إحدى المنزلتين إما لمح البصر أو أقرب 
«إنَّ الله عَلَى كُلٌ شَيْءٍِ قَدِيرٌ» مبالغة من صفة قادر. 


ثم بين دلالة أخرى. فقال سبحانه: «وَاللّهُ أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونٍ أمَهَاتَكُمْ) أي 
صوركم في بطون أمهاتكم ثم أخرجكم منها «وَجَعَلَ كم السَّمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأفْيرَة90) 


)000 تعالى: 06 

ليه عالم حي: حي عالم» 3: 
(5) الوعيد: الوعدء و. 

(90) سرعته: سرعة» د. 

() والأفئدة: والفؤاد» د» و. 
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وإئما ذكر هذه الجوارح الثلاثة قيل : لعظيم(2 منزلتهاء وقيل : لأنها طرق العلم ومحله 
«لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ» قيل: لتشكروا الله على هذه النعم» والشكر حق المنعم» فلذلك 
جاز أن يطالب العبد به. 

© الأحكام 

تدل الآيات وضرب المثل والدلائل على أن الواجب أن يعبد الله وحده» وقبح 
عبادة غيره لوجوه: 

منها: قدرته على الخلق وخلقه الحيوان» ومن عجيب الصنع إخراج الجنين حياً 
من بطون الأمهات» ولقدرته على أصول النعم» ولإنعامه بذلك» ولكونه على صفة) 
الؤلهية» والأصنام أحجار لا نفع فيها ولا ضر ولا صفة توجب العبادة . 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على قدرته على البعث . 

وتدل على أنه أنعم بهذه النعم وأراد أن يشكرواء فدل أنه أراد من الجميع الشكر 
بخلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن لكمال7(" العقل مع سائر الأحوال الغرض به التكليف» فهو 
كالشاهد كما نقوله أن من هذا حاله ولا إلجاء ولا ما يقوم مقامه فلا بد من 
التكليف9؟ , 

وتدل على أن شكر النعمة واجب. 

وتدل على أنه المنعه*2 على كل أحد خلاف ما تقوله المجبرة أنه منعم على 
المؤمنين دون الكفار. 
)١(‏ لعظيم: لعظمء د. 
(؟) صفة: صفات» د. 


(0) لكمال: إكمال» د. 
(4) فهو كالشاهد. . . من التكليف: ‏ » د. 


ره( المنعم : منعم» د. 


و 
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ممم كماء سا لس ٠‏ دس م لراك سن لرو شورب 2 م و0 010 
#ألمّ يَرَوَأ كك ا بِر مسحراب فت جود ألسَكماء مأ 7 إلا ألله إِن فى ذالْك 
0 2 و 0 2 و لسر ل سر سام رول 5 رسك سر هر سس 5 وو 
أبنت لور توصوت إل واللّه عل لكم من موتحكم سكا وجعل لكر مْن جَلُودٍ 
وخ و - ووعر ال اس ال 2ه سرلره ‏ الوم 


حر . كمد 1 كّ- ولا اج سس - 8 
الالو سوتا تستجفونها يوم ظعيكحم وبوم إتاميحكم ومن أصوافِها وأوْسَارها 
أ رس لس ع لمم ع ا 2 عم 2 ا ا 000 مر سر لس أ 
وأشعارما أثثا ومَعَا إِكَ حِبنِ (2 وَألَّهُ جَعَلَ لكم مما حَلقَْ يدلا وَحَعل 

ع ع2 ال ا ا 3 زرو مء ساي سلسم م 2 ع 
من ألْجبَالٍِ أكندنا وجعلٌ لَكْمْ سَرَبِيلَ تقبحكم الحرّ وَسَرَبِيل تقيكر 


ب 0 َ 0 عار .< ميخ مي 55 00 2 لم 0 
© القراءة 
قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب: «ألم تروا» بالتاء» وهو قراءة الأعمش ويحيى بن 
وثاب وأبي عبيدة على الخطاب لما قبله من قوله : «##وَجَعلَ لَكُم السَّممَ وَالْأبْصدرَ وَالَْفِدَة 
َملَكُم تَفَكُرُوت4 » وقرأ الباقون بالياء على الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار(" . 
وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «إيوم ظَعَيكُم» بفتح العين» 
والباقون ساكنة العين وهما لغتانء إلا أن فتح العين أجزل وأفخم. عن أبي عبيد 
وأبي حاتم . 
وقراءة العامة : «اتُسلِمُون» بضم التاء وكسر اللام من الإسلام» وعن بعضهم بفتح 
التاء واللام من السلامة» قال أبو عبيد: والاختيار الأول لأن7" نعمه علينا في الإسلام 
أكثر منه في السلامة من الجراح» ولا تجوز القراءة به لأنه يخالف النقل المستفيض . 
© اللغة 


مو 


التسخير: التذليل سخره أي :: ذلله. 
والجو: الهواء» وهو فتح ما بين السماء والأرض. 


)000( من الكفار: ‏ » د. 
2( لأن: لأنهء د. 


0ك 
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والسكن : كلما يسكن إليه» والسكن : المسكن يسكونه» قال الفراء: السكن بفتح 
الكاف الدارء وبسكون7(" الكاف: أهل الدارء ومنه الحديث: «إن الرمانة لتسع 
المسكن42"7: وأصله من السكون الذي هو ضد الحركة» وهما من جنس الأكوان التى يكون 
الجسم بها كائناً في الجهات. سكن سكوناًء ومنه اليكين لأنه يسكن حركة الملبوخ. 

ظعن يظعن ظعناً وظعَئاً: شخصء والظعينة المرأة» وهو من باب الاستعارة» 
والظعائن: الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن؛ لأنها(" يظعن فيهاء وسميت المرأة 
ظعينة لأنها تكون”؟) فيها . 

والأثاث: متاع البيت الكثير» قال الخليل: وأصله من الكثرة» ومنه شّعَرٌ أثنيث» 
أي : كثيرء وأث البيت يأث أثا إذا كثر والتف» وكذلك أث الشعر» وقيل: لا واحد 
للأثاث فهو كالمتاع» قال الشاعر: 
أَمَاجَنْكَ0 الظَّعَائِنُ يَوْمَبَانُوا بذِيالرِّيٌ الجمِيلٍمِنَلأنَاثِ0) 

وقال أبو زيد: واحد الأثاث أثاثة . 

والأكنان: جمع كن» وهو الموضع الذي يستر صاحبه فيه» يقال: كننت الشيء 
في كنه أي: صببتهء أكننته أخفيته» ومنه الكنانة . 

© الإعراب 


السامع كما قال الشاعر: 


وتحنا اذوية ةا ست 1015 ٠.‏ أزمية لكايه الوق 0 





)١(‏ وبسكون: وسكون؛ د. 
(؟) المسكن: السكن» د. 
(9) لأنه: لأنهاء و. 
(*:) لأنها تكون: لأنه يكون» د. 
(0) أهاجتك: أهاجيك» د. 
(5) البيت لمحمد بن عبد الله بن نمير الثقفي» انظر: اللسان مادة «نقب». 
(010) يليني: يقيني» د . والبيت للمثقب العبديء وفي رواية: 
وما أدري إذا ي ت وجها 
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فكنى عن الشر ولم يذكره لأنه مدلول عليه» عن الفراء» وأبي علي. وقيل: الذ 
خوطبوا به أصحاب حرء وكان حاجتهم في بلادهم إلى ما يقي الحر أشدء» وكذلك 
خصه بالذكر»ء عن عطاء . 

والكنايات في قوله : لون أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارَا وأَشْعَارم]4257 إلى الأنعاه 7" . 


دم آ هو 


««أننا وَمتهًا# نصب ب(جعل) أي : جعل لكم أثاثاً ومتاعاً. 
© المعنى 


ثم عطف على ما تقدم من الأدلة على توحيده بأدلة أخرى , فقال سبحانه: ملم 
تَرَوْا أيها السامعونء وبالياء هؤلاء الذين تقدم ذكرهم «إِلَى الطير) وهو اسم للجنس 
«مُسَخَرَات«١مذللات‏ (في جو السَّمَاءِ) فيل في كبد السماء» عن قتادة» وقيل: في 
الهواء بن الأرضن: والسماء انا تنسكوق) :فى الؤوقة؟ درل الله وإنما أضنافق 
الإنباك إلن فيه لذن أعطاء القشرةوالة الاسهنياك وجعل الهواء بحيث يصح 
الإمساك فيه فهو الذي يمسكه بذلك (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِئُونَ؛ وخصهم به 
لأنهم المنتفعون به» وقيل: لأنهم يحتجون به على مخالفي التوحيد ويدلونهم بهاء 
«وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ سَكُنَاه أي: مسكناً تسكنون فيه» وهو إما أن يتخذ من 
الحِجر والمدر»ء وهو فعل الله تعالى وجعلها بحيث يمكن اتخاذ الأبنية منها للمقيمين 
«وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الأنَعَامْ بُيُونَا؛ يعني الخيام والقباب والفساطيط» الذي تتخذ من 
الأنطاع والأدم؛ ومن الشعر والوبر للسفر والحضرء عن أبي علي» وقيل: أراد ما 
ينبت7' [من الشعر ويحتمل أن يعم بيوت الأدم وي دببوت الشعر وبيوت الصوف لكوتها 
ع من الجلود [ثابتة] لأنفسهاء عن الأصم. «تَسْتَحْفُونَهَا» أي : تخف عليكم (يَوْمَ 
طَفيكُم؛ رحلكم وسفركم ايوم ام في بلادكم أي: لا تقل في الحالين 'وِنْ 


)١(‏ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها: ومن أشعارها وأوبارهاء د» و. 
(9) رجع. 

[فية في الهواء: ‏ » د 

(5) إلا إل ذه 

(4) ينبت: تنبتكم» د. 


كمة 
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أَضْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِمَاه الصوف للضأنء والوبر للإبل» والشعر للماعز /أَنَانَا 
ين > ماله عن ان عباس وقيل ١‏ عتاعاء عن ماهد وقيل + ثانا :فيل : الأثارف 
المال من الإبل والغنم والعبيد والمتاع» عن القتيبي» وقيل : هو متاع البيت من الفرش 
والأكسية ونحوهاء «وَمَتَاعَا) أي : بلاغا ينتفعون بها «إلى جين» إلى مدة» قيل: إلى 
الموثء يعني أن الانتفاع بالدنيا يكون إلى مدة ولا يدوم؛ ويتبغي للعاقل أن يختار 
الآخرة لدوامهاء وقيل: إلى حين تبلى» وقيل: إلى أن تقوم الساعة» فإن أمتعة الدنيا 
وما يتخذ إنما هو في الدنياء فإذا دخل أهل الجنة الجنة فالله تعالى يخلق لهم ما 
00 المعيالة يمساق :الا كدقن هن الأفياء «وَاللُّ جَعَلَ لَكُمْ مما خَلَقَ ظِلالاً» 

شياء تستظلون بها من الحر وشدته» وهو الأشجار والأبنية «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنّ 
0 أغتان» أي : مواضع تسكنون فيها «وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ [الْحَر]2"0» قيل: 
القمص”" من الكتان» والقطن» والقزء والصوفء عن قتادة» وقيل: كل ما لبسته فهو 
سربال» عن الزجاج. اتَقِيكُمْ الْحَرّ أي: تمنعكم الحر والبرد «وَسَرَابِيلَ نَقِيكُمْ بَأَسَكُمْ) 
يعني أسلحة تقيكم في الحرب أذى السلاح والحرب» يعني: الدروع وما أشبه ذلك 
«كَذَلِكٌ بِيِمُ نِعمَتهُ عَلَيَكُمْ) أي : بمثل هذه الأشياء تعظم النعم وتتم «لَعَلّكُمْ تَسْلِمُونَ» 
أي : لتدخلوا في الإسلام إذا تفكرتم في هذه الدلائل. 


2 الأحكام 
تدل الآية على الحث على النظر لذلك قال: «ألم يروا/"». 


ويدل ما عد من النعم على عظيم قدرته وعلمه وتوحيده» وعظيو”؟ نعمه على 
خلقه. 


095 فتدل على أنه أراد من الجميع الإسلام 


)١(‏ الحر: ده د. 

(؟) القمص: القميص» د 
(0) ألم يروا: ألم ترواء د. 
(4) وعظيم: وعظمء د. 
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وتدل على أن الإسلام فعلهم ليس بخلق الله ثم ينكرونه2'0 فيبطل مذهبهم في 
المفلوف: 


قوله تعالى: 
0 وا متا َي بلع لْمِينُ 9 بِحْرِوْنَ يعْمَتَ لَه شر كروما 
وى 0 


11 مسوم موس عر علس د لم و 0 
رهم الكفرون 62 2 د ع من مق شَّهِيدًا دم . بوذت 0 
عر عو 


م 37 م تتعتوة 2 وإذا 1 ان كوا لكاب كلا جَنَتُ عن وآ 
© اللغة 

لفك فليا والاسم البلاغء نحو كلمت كد20 والاسم الكلام . 

والكن ‏ الموجدة» قال عع عليه ردن ذا وليفل غليي: تاذ فا وض نا 
عتب عليه قيل : عاتبه» فإذا او الس د والاسم العتبى» وهو رجوع 
المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب» واستعتت ب طلب أن يعتب» قال الخليل: حقيقة 
العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة» وبينهم أعتوبة يتعاتبون بهاء قال ا 
الاستعتاب: مأخوذ من العتب والعتاب» وأصله من دبغ الأديم» وهو عتابه» وفي 
المثل : (إنما يعاتب الأديم ذو البشرة)» ويقال: عتبت على فلان واستعتبته إذا أنكرت 
منه فعلا”؟2 واستنزلته فيه وأردت استصلاحهء وأعتبت فلاناً إذا صار لك إلى ما تحب 
وأزال ما تكرهء والاسم العتبى . 

والإنظار: التأخيرء وأنظرته أخرته» والنظرة أيضا التأخير ومنه: منظِرَةٌ إلى 
مَيْسَرَوَ) [البقرة: .]78٠١‏ 
)١(‏ ينكرونه: ينكرونهاء د» و 
(؟) كلاماً: تكليماًء د. 


م6 فإذا: وإذلء د. 
0( فعلا : قل 33 


1084 
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© الإعراب 


قيل: قوله: «فإن تولوا» شرطء والجواب محذوف تقديره: فإن تولوا فإنه لا 
يلزمك تقصير من أجل توليهم» لأن الذي عليك هو البلاغ. إلا أنه حذف إيجازاًء 


ا أبلذ» 


ويدل على المحذوت قوله: نما لِك البلع». 
الذي كَهَرُوأ4 في محل الرفع لوقوع الإذن عليه في قوله : ملا يَؤُدَتْ». 


© النظم 
ويقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: أمر نبيه أن يذكرهم بهذه النعم» ويحتج عليهم بهذه الأدلة» فإن أسلموا 
فذاك» وإن أعرضوا فلا شيء عليك إن عليك إلا البلاغ فقط . 
ويقال: كيف يتصل قوله : «ويوم نبعث» بما قبله؟ 
قلنا: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه عطف على قوله: «إزأئة حَكَمْ ث2 بوَنَ» «ل ينثت 04 «ويوم 
َعَتُ فكُلٍ أمَةِ سَّهيدًا4» عن أبي مسلم . 
وقيل : يتصل 0ه أي : إن تولوا فعليك البلاغ» ونجازيهم على إعراضهم يوم 
نبعث من كل أمة شهيدا. 
© المعنى 
«قَنْ تَوَلّا أعرضوا عن إجابتك وقبول ما تدعوهم إليه من الدين مع ما أظهرت 
من الحجة» قال أبو علي : فإن أعرضوا عن طاعة الله تعالى افَِنمَا عَلَِكَ الْبَلاعٌ الْمُِينُ؛ 
أي : تبليغ الرسالة وأداؤهاء و(المبين) البين الظاهر ايعْرِفُونَ ِعْمَة الله ثم يُمِكِرُوئهَاء 
بعبادة غيره» وإضافتها إلى من سواه جهلاً وتقليداً» عن أبي علي» وقيل: ينكرون 
البعث تقليداً» وقيل: أنكروا ما عرفوا من صفة الأصنام أنها لا تقدر على شيء؛ 
واتخذوها آلهة» ذكر هذين الوجهين الأصمء وقيل: يعرفون محمداً وهو من نعم الله 
١نم‏ يُكرُونَهَا يكذبونه ويجحدونه» عن السدي» وقيل: ما عدد عليهم من النعم في 
هذه السورة ينكرون ذلك» يزعمون أنها كانت لآبائهم ورثوها عنهم؛ عن مجاهد» 


اليف 
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وقتادة» وقيل: إن رسول الله يك ذكرهم تغدد('" هذه النعم فقالوا: نعم هذه كلها من 
الله لكنها بشفاعة آلهتناء وقيل: يتقلبون في نعم الله تعالى ثم لا يشكرونهاء وقيل: هو 
قولهم: لولا فلان لكان كذاء ولولا فلان لما كان كذا «وَأَكْئَرْهُمْ م الْكَافِرُونَ» 
ل ا ل ل ا فل 
الدعوة» وكمن لم يكلف من الصبيان والمجانين» وقيل: لأن فيهم من يؤمن» وقيلل: 
هو من الخاص في صيغته الذي هو عموم في معناه» عن أبي علي» قال الحسن: 
ومعناه جميعه.7" الكافرون» ووجه هذا أنه عزل البعض احتقارً(" له أن يذكره» 
وقيل : : أكثرهم المعاندون» عن الأصمء وأبي مسلمء وإن كان فيهم من يكفر جهلاً 
وتقليداً 'وَيَوْمَ» يعني يوم القيامة اتَبْعَتُ مِنْ كُلّ أمَّةِ شَهِيدًا عليهه9). ل 56 
الرسل» عن الأصم»ء وقيل: هم عدول المؤمنين من كل أمة اثُمَ م لآ يُؤْدَنُ لهم في 
الاعتذار فيعتذروا0) بمعاذير باطلة» وقيل: الآخرة مواطن فمنها ما يمنعون» ومنها ما 
لا يمنعون» وقيل: لا يؤذن لهم في الاعتذار بما ينتفعون» وقيل: لا يؤذن إذا أرادوا 
كثرة الكلام والتفرغ» وقيل: لا يؤذن لهم في الرجوع إلى التكليف ودار الدنياء وقيل: 
معنى «لا يؤذن» أي : لا يستمع إلى الاعتذار 20 كقول الشاعر: 


قبي لي باذ الي 01 
وقيل: لا يؤذن لهم في حال شهادة العدل0". بل يسكت( أهل الجمع كلهم 


)000( تعدد: بعل» و. 

0( جميعهم : جبيعة د 

(9) احتقاراً: اختصاراً؛ د. 

)0( عليهم : 6 3. 

(4) فيعتذروا: يعتذرواء د. 

(5) الاعتذار: الأعذار» د. 

90) البيت لعدي بن زيد العبادي: 
وملاب قندتلهيت بها وقصرتاليوم عذر 
في سماعيأزذنالشيخله وحديث مثل ماذي مشار 

(8) العدل: العدول» د. 

(9) .يسكت: سكته د 


لاه 





سورة النحل 


ليشهدوا الشهودء وقيل: لا يؤذن ليعلموا إياسهم من الخلاص» وقيل: لا يجسرون 
أن يتكلموا من عظيم ما نالهم «وَلآَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» أي: لا يسترضونء يعني: لا 
يكلفون أن يرضوا ربهم ولا يستصلحون كما كان يفعل بهم في الدنيا «وَإذَا رَأَى الَذِينَ 
ظَلَمُوا الْعَذَابَ» قيل : كفرواء وقيل: ظلموا أنفسهم بالكبائر اقلا يُحَفْفَ عَنْهُمْ وَلآَهُمْ 
يُنظَرُونَ) يعني : لا يؤخرون في العذاب» ولا يخفف من أجزاء العقاب». وهذا تنبيه 
على دوام العقاب وأنه لا يشوبه راحة» وروي «أن النبي و كان إذا قرأ هذه فاضت 
عيئاه») . 


© الأحكام 

الآية الأولى تسلية للنبي يلك وبيان أن جنايتهم تلزمهم. وليس عليه إلا البلاغ» 
وأما القبول فعليهم . 

وتدل على أنه تعالى يبعث في كل أمة شهيداً يشهد عليهم» فدل(2 أن كل زمان 
لا يخلو من شهيد حجة الله على خلقه على ما يقوله أبو على . 

وتدل على أنه تعالى لا يقبل المعاذير يوم القيامة لأنا لو قدرنا الإذن فاعتذروا 
فكانت معاذير باطلة كاذبة20»: ولو كانت صدقاً قبلت29 . 

وتدل على أنهم لا يردون إلى الدنياء فنبه أن طريق النجاة منسدة عليهم . 

ويدل قوله: ظوَِدَارَا أن ظلَيُوه أن ظلمهم فعلهم» فيبطل قول مخالفينا في 
المخلوق. 

وتدل أنه لا يخفف عنهم العذاب ولا يؤخرء ولو جوزوا انقطاعه لكان فيه أكثر 
الخفة . 

وتدل على أن الإنكار والكفر والظلم فعلهم لذلك استحقو العذاب. 
)000 فدل: فتدل» د. 
(؟) باطلة كاذية : كاذية باطلة» د. 


زفية قبلت: لقبلت» د 


الح 
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عَنْهُم ما انوأ يمون © ترج كفروأ وَصحَدوأْ عن سَسِلٍ شه دِسَهُمْ عذابا قُوقَ 


اللقي2: الشيء الملقى المطروح» يقال: لقيثّه إذا طرحنّه» وقال الأخفش: 
يقال: ألقيت إليه مقالة كذا أي : قلت له» وتلقاها عنى أي :. قبلها . 

والسلم : الاستسلام والانقياد بفتح السين واللام» وبكسرالسين وفتحها وسكون 
اللام : الصلح . 

وفريت: كذبت» وافتريت افتعلت منه» ويفترون يفتعلون من فريت. 

© المعنى 

ثم بين تعالى ما يؤول حالهم إليه يوم القيامة» فقال سبحانه: 'وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ 
أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ) يعني الذين أشركوا في العبادة غيره» وقيل: وصفوا الله بالشريك 
كالثنوية وعباد الأوثان «شْرَكَاءَهُمْ» قيل: أوثانهم التي عبدوها وجعلوها شركاء في 
العبادة» وقيل: وصفوها بأنهم شركاء الله» وقيل: جعلوا لهم نصيباً من أموالهم» هذا 
قول أكثر المفسرين» أن المراد به الأوثان» وقيل: أراد به الشياطين» وسموا شركاء من 
حيث عبدوا الأصنام بطاعتهم» عن الحسن. «قَالُوا» يعنى الكفار «هَؤُلء» إشارة إلى 
الأوثان «شُرَكَاوُنَا الّذِينَ كُنَا نَدْعُو) آلهة «مِنْ دُونِكَ». 


ومتى قيل : إذا كانوا في الآخرة لا يكذبون» فكيف قالوا: هؤلاء شركاؤفنا؟ 
© اللقي : اللقا» و. 


فلت 
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فجوابنا: هذا لا يقولون على الحقيقة أو الاستنصار بهم» وإنما يقولون هؤلاء 
الذين كنا ندعوهم شركاء متعجبين من أنفسهم كيف فعلوا ذلك» وعنهم كيف دعوا 
شركاء» نادمين على ذلك . 

«َأَلقَا إِلَيهِمُ الْقَوْلَ؛ يعني الأوثان» وقد أحياهم الله وأنطقهم وأحضروا وقالوا(") 
لهؤلاء المشركين: «ِنَكُمْ لَكَاذْبُونَ» قيل: كاذبون في قولكم أنا نستحق العبادة فلسنا 
بأهل لها ولا بمنعمين» وقيل: إنكم لكاذبون في قولكم: أنا دعوناكم إلى العبادة» 
وقيل: إنكم لكاذبون في قولكم: إنها إلهة» وشركاء لله وأنا(") ننفع ونضرء وقيل: 
القول بأنا ما دعوناكم ولا شعرنا بعبادتكم ولا أمرنا به» ولا كنا أهلاً لها0". وإنما 
نسبوهم إلى الكذب في الدنيا أنهم آلهة لا في قولهم «مَؤُْلآء شُرَكَاؤْنَاه لأنهم كانوا 
يزعمون ذلك فلا يكون كذباء «وََلْقَا إِلَى اللّهِ يَْمَئِذٍ السّلَم» قيل: استسلموا لله تعالى 
بأنه الإله المستحق للعيادة والحكم بين عباده. عن قتادة» وقيل : المراد به هؤلاء 
المشركين زال عنهم نخو الجاهلية وانقادوا قسراً وقهراً لا اختياراً» واعترفوا بالله تعالى 
وحدهء وقيل: العابد والمعبود استسلمواء ثم يطرح الكل في النار زيادة في عذاب 
العباد «وَضَلَّ عَنْهُمْ؛ بطل ١مَا‏ كَانُوا يَفْتَرُونَ؛ أي: يكذبونء قيل: هو أمانيهم الكاذبة 
أنها تشفع لهم وتضر وتنفع» وقيل: ما كانوا يعتقدونه ويعلمونه من دياناتهم الباطلة» 
وقيل: ضل عنهم الأوثان عند حاجتهم وصارت ضداً عليهم» عن الأصم. «الَّذِينَ 
كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللّه؛ قيل: أعرضوا عن دين الله» وقيل: منعوا من الإيمان» 
وقيل: الصادون عن البيت الحرام» عن أبي مسلم» وقيل: أعرضوا بأنفسهم ومنعوا 
غيرهم «زِدْنَاهُمْ عَذابًا فؤق العَذاب» قيل: عذاب كفرهم وعذاب صدهم» والمراد به 
الرؤساء والقادة» ونظيره: « وكارك أَنْقاطم الاسم َعَم * [العنكبوت: »]١*‏ 
وقيل: عقاب معاصيهم إلى عذاب كفرهم» وقيل: أراد تضعيف العذاب عليهم كما 
استحقوا من غير بيان جنس» وقيل: هي2”7 عقارب وحيات لها أنياب أمثال النخل 
)١(‏ وقالوا: قالواء و. 
(؟) وأنا: وأنناء» د. 


[فية لها: له د. 
[ 63 هي: - 2 و. 
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الطوال» عن ابن مسعودء وقيل: هي أنهار من صفر مذاب كالنار يعذبون بهاء عن 
ابن عباس» ومقاتل» وقيل: هو إخراجهم من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير» وقيل: 
حيات20 كأمثال البخت وعقارب كالبغال» عن سعيد بن جبير» وقيل : عذاباً فوق 
عذاب أتباعهم» عن الأصم. «بمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ» في الدنيا وفسادهم الكفر والصد عن 
سبيل الله وسائر معاصيهم . 
© الأحكام 

الآية تدل على أنه سبحانه يحيي الأوثان يوم القيامة وينطقهم حتى تخبر عبادها 
بأنهم كانوا كاذبين توبيخا لهم» وذلك زيادة عقوبة لهم» وفي لحر ال 

وتدل على أن الصد عن الدين من أعظم الذنوب فلذلك استحق تضعيف العذاب» 
فيدخل فيه كل من دعا إلى بدعة وضلالة ومعصية» رعق العو للق ا لد 
الدين والسنة وطاعة الله يضاعف له الثواب» وقد وردت السنة بما يؤكد ما قلنا. 


وتدل على أن الكفر والصد فعل الكفار» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 








ساح ل سس ور 0 ع سه 007 ع د 00 2 
#ويوم ع ف عد 3 كيدا عه من أَنفْسِيِم وَجِثّمَا ا كيذ صَّ 2 ع 
2 د 01-1 0 


وَتَدَلَا عكلت 28 كلك الكت ع 3 شي وَهدق ورحمة وشرئ للسلفن 7 089 إن 


وح ساح سر بم 


أله 0 و بالعدل وَالْإِحْسدن وَإِيسَآَي ذِى لْقَرَن وين عن الفحشء وَالْسْحكَرٍ 
وا بغي يَعِلَك 000 ع 1 2 29 
© اللغة 


التبيان والتبيين واحد في المعنى» وهما مصدر تت تيك فيان توه كروت تكراراً 
وتكريراً. 


)1١(‏ حيات: د و. 


)٠١(‏ تبينت: بينت» د. 
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وبال 20 رجال عدل وامرأة عدل» ونساء عدل» ونظيره: رجل خصمء ورجال 
خصمء وامرأة خصمء ونساء خصمء قال تعالى: وهل أسَنكَ توا آلْحَصم إِذ صَورُو 
َلْيِحْرَابَ» [ص : ]١١‏ وإنما كان كذلك لأنه مصدر. 

والإيتاء بالمد الإعطاء. وبغير المد المجىء » أت الشىء2") أعطى » ل جاء . 

والبغي: طلب التطاول بالظلم» وأصله: الطلب7"» ومنه: بغيت الشيء أبغيه إذا 
طلبته» وبغيتك الشىء طلبته لك» والبغية: الحاجة» ومنه: البغايا الإماءء الواحدة29: 
بغي» والبغي : الفاجرة» بغت تبغي بغياً. 

والوعظ : التخويف» والعظة الاسم منه. 

© الإعراب 

نصب (يوم) بفعل محذوف كأنه قال2*0: احذروا يوم» وقيل: هو متصل بما قبله 
أي : زدناهم عذاباً يوم القيامة20» وقيل: تقديره اذكروا يوم . 

و(هدى ورحمة) نصب على الحال» وقيل : ب(نزلنا) . 


© النزول 
قيل: كان رسول الله وله جالساً بمكة» فمر به عثمان بن مظعون. فقال: «ألا 
تجلس)ء فجلس» فدعاه» فبينما هو يحدثه إذ شَخَص ببصره إلى السماء ساعة» ثم 
أخذ يخفض بصره عن يمينه» ثم أعرض عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره 


)١(‏ ويقال: يقال» د. 

0( الشيء: - » هك 

(9) الطلب: بالطلب» و. 
(5) الواحدة: والواحدة» د. 
)( قال: قيل» د 

(5) القيامة: »ء د. 
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ساعةء وجعل يصغي برأسه كأنه يسمع(2»: ثم شخص بصره إلى السماءء ثم سري7") 
عنه» وأقبل على عثمان فسأله د فقال: أتاني7 رسول الله صلى الله 
عليه يعني جبريل» فقال: «إنَمَهَأمُرٌ بألْمَدْلٍ وَالْامسدن» الآية» قال عثمان: فذلك 

ع1 استقر الإيمان في قلبي وأحبيت 0 عن ابن عباس» وذكر بعضه 
الأصم . 

وعن عكرمة أن النبي و قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة» فقال: يا 
ابن أخحي") أعد؟ فأعادء فقال0©: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وان أعلاه 
المكدر» وإن اسفله لووزق 9" ومااهو قول النشر: قا ععوان: فأخبرت آبااظالت نهنا 
نزل فقال: يا معشر العرب اتبعوا ابن أخي ترشدوا وتفلحوا. 


© النظم 

يقال: كيف يتصل قوله: «وَبَرلَا َلك الْكتَب َتنا لَمُلِ ىه بما قبله من قوله : 
رين 0ع | الآية؟ 

قلنا: بين أنه يشهد على أممهم يوم القيامة بأنه كلف وأزاح العلة وبين وأنزل 
الكتاب» وأنهم فيما عوقبوا أتوا من قبل أنفسهم». فجميع ذلك مما لا20 يدخل في 
الشهادة. 

ويقال: كيف يتصل 9«إإنَأمَّهيَأْمُرٌ» بما قبله؟ 


000( يسمع : يستمع» د 

(؟) سري: سوى» و. 

(9) أتاني: -ءو. 

0( حيث: حين» د. 

)ع( أخي : أخ 3 

(5) فقال: قال. و. 

0) لمورق: لعروق» وكتب فوق هذه اللفظة: لمورق. ظ. 
(4) ويوم نبعث: ونبعث» د. 

(9) الاتسعهة. 


كط 
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قلنا: لما ذكر الكتاب بيّن ما نزل فيه وما يأمر به وينهى عنه في الكتاب . 

وقيل: إنه يتصل بما قبله بقوله : «ِوَيِومَ تبَحَتُ4 كأنه قيل : بعد ذكر الشهود والقيامة 
إنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلمء فلا يظلم أحداً بل يعدل». ولذلك جاء بالشهود 
ليشهدوا على الأمم أنهم أتوا من قبل أنفسهم . 

© المعنى 

«وَيَوْمَ تَنْعَتُ في كُل أَمّةِ شَهِيدا2"0» قيل: رسلهم وقيل: المؤمنون من كل أمة. 

ومتى قيل : لم أعيد ذكر ذلك بعد ما تقدم ذكره؟ 

قلنا: لأنه ذكر الشهود وعرض كلام آخرء وأراد أن يبين شهادة للنبي'" ويك 
فأعاد ذكر اليوم والشهداء. 

وقيل : أراد بالشهداء هاهنا جوارحهم . 

وقيل: فى الأول الحفظة» وهاهنا الرسل» ولذلك ذكره هاهنا «بن أَنَفسِهِمْ) 
وقيل: من جنسهمء وكان معهم في الدنياء وقيل: هي جوارحهم («رَجِنْنَا بك يا 
محمد 'شَّهِيدًا عَلَى هَؤُلآء) الذين بعثت إليهم قبلوا أم ردواء وقيل : على الأنبياء أنهم 
بلغوا (وَنَرلنَا عَلَيكَ الْكِتَابَ) القرآن «تِبيَانَا لكل شَيْءِ؛ أي : لتبين به كل شيء يحتاجون 
إليه من أمور دينهم «وَمُدَى) دليلاً على الحق «وَرَحْمَة» نعمة على الخلق لما فيه من 
بيان الشرائع» وقيل: لأنه يؤدي إلى نعم الآخرة «وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ فيما وعدهم من 
نعيم الجنة والثواب على إسلامهم (إِنَّ الله يَأَمْرُ بِالْعَدلٍ وَالإِخْسَانٍ» التفضل مع الناس» 
فيدخل فيه الإحسان بالأموال والأخلاق والإرشاد والسعى الجميل» وقيل: العدل 
التوحيدء والإحسان أداء الفراتض.ء عن ابن عباس» ومقاتل» وعطاءء وقيل: العدل 
في الأفعال» والإحسان في الأقوال» وقيل: العدل في معاملة غيرك» والإحسان إلى 
نفسكء فلا تلقيها في العذاب «وَإِيِنَاءِ ذِي الْقُرَْى) أي : إعطاء القربى حقهم بصلة 


)00 شهيداً: -» و. 
6 للنبى : النبي» د 


يتحدف 
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رحمهم «وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُكَرِ وَالْبَمْي» جمع بينها للبيان عن تفصيل المنهي 
عنه» فالفحشاء كل قبيح يفعله في نفسه بما لا يظهره» والمنكر: ما يظهره حتى يجب 
إنكاره» والبغي: ما يتطاول به من الظلم لغيره''2» وقيل: الفحشاء الزناء والمنكر ما 
ينكره الشرع» والبغي الظلم والكبر» عن ابن عباس» وقتادة» أمر الله عباده بمكارم 
الأخلاق ونهاهم عن7) سفساف الأخلاق» قال ابن مسعود: أجمع آية في كتاب الله 
هذه الآية» قال سفيان بن عبينة: العدل استواء السريرة والعلانية» والإحسان أن تكون 
سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته» 
وقيل: أمر الله بالعدل فرضاًء وبإلإحسان تأديباً. وبصلة الرحم تواصلاً وشفقة» والأمر 
بترك الفحشاء والمنكر طاعة ونجاة» وبترك البغي منع!" عن الظلم «#يعلك» 
يخوفكم «لمَلَّحكٌَْ تَدكرُوست4 أي : لتتذكروا وتزدجروا9). 


2 الأحكام 


قال أبو علي: يدل قوله: 8َوَبَوم تبَعَكُ» على أن كل عصر لا يخلو من عدول 
يشهدون لا يجوز عليهم الخطأ. 

ويدل قوله : «#وَبَدلنة» على حدث القرآن. 

وتدل على أنه بيان وهدى ورحمة. 

وتدل”" أنه بيان لجميع9" ما يحتاج إليه في أمور الدين» وذلك يكون بوجوه: 


الخذهاء أنه يوحت فيه الله أو ول بواسطة كقول الرسولء وتعلمن؟ أنه 


)000( لغيره: بغيره» د. 

0( عن:-» د. 

(9) منعا: صنعاًء وكتب فوق هذه اللفظة: منعاً. ظ. 
(4) وتزدجروا: وتنزجرواء د. 

(0) وتدل: فتدل» د. 

)0 لجميع : بجميع » د. 

702 الظن: ١‏ عق. 

(8) وعلمنا: علمناء د. 
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صادق» وأن قوله حجةء ولقوله: وبآ الك ارول فَحُدُوهُ4 [الحشر : 17] وكإجماع 
الأمة الذي دل القرآن على صحته» وكالقياس والاجتهاد حيث ثبت بالقرآن والسنة 
والإجماع صحتهء فهو الأصل والمفتاح لعلوم الدين. 

وتدل على الأمر بصفات جامعة2(7 للخير لأن قوله: «إنَأنَهَيَأمْرٌ» الآية بيان 
جميع ما يتعلق بالدين والدنياء لأن العدل يدخل فيه الإنصاف في المعاملات» والعدل 
إلى نفسه بمجانبة المعاصي, لأن أعظم الظلم ظلم النفس» ودخل تحت الإحسان 
جميع الأفعال الحسنة والإحسان إلى غيره» ودخل تحت الفحشاء الكبائر وما يعظم من 
المحرمات» ودخل تحت البغي ما يتعدى إلى غيره. 

وَتَدَلعَلنْ أنه أراذ بذلك أن يذكرزا: 

تدعا رضم لقيال مل القند خبطل نول نبخالفينا في الممتارى . 


وروأ بِمَهَدٍ أَلَّهِ دا عهَدثُمْ ولا تَقْصُوا لمن بَنَدَ وَمكيِيِهَا وَمَدَ جَعَْشُمْ الله 
حك نبلا إن لَه يلد مَا تنعرت 9) ولا مَكوْوا على نَقَضَتَ غَرْلَهَا 
مذ ند و ألسككا كتدئرت [تنكك مكلا يتك أن تكرت أيه بن أن من 
0 بلرحكر أل يكن ل 0 بن امه ما مَا كُثْرٌ فْهِ خَيلِفْونَ (©) ولو 
أ ل ا قل انه وهيف تن كك واه 
0 © ولا نيوأ م ا ل ا 
0 ل أده وَل عَدَابٌ عظيم 09)* 


© اللغة 
وفى الشيء 6 وأوفيته : أتممته» قال أبو مسلم: وفى بعهده وأوفى بمعنى » 


(1) تجامحة: تجافعات: 
[6 تمااء ذا 
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وهو من باب فعل وأفعل بمعنى واحد»ء واستوفيت الكيل: أخذته تامّاًء وتوفيت 
اتوقيت+ ومنه : كيل وآف: 

والعهد والعقد من النظائرء والعهد: الوصية» والعهد: الأمان. والعهد: 
الميئاق» والعهد: الضمان» ومنه: 8وَأوَوُأ يتجدمة4 [البقرة: ]5٠‏ أي: بما ضمنتم من 
طاعتي أوفٍ بما ضمنت لكم من الرحمة» والعهد: الذمة» ومنه: «كل ذي عهد في 
عهده؛؛ وأصل الباب: الميثاق المؤكد7" . 

والتوكيد: التشديد يقال: أوكد عقدك أي: شده» وهى لغة الحجازء وأهل نجد 
يكولوةة أكدت تأكيدا: ٌ 

ل ا ا 0 
وهذا قول لا نكيثة فيه أي: لا خلف, والنكث أن تنقذ تنقض أخلاق الأكسية وتغزل ثانية لك 
وبها سمي الرجل نكثاً» وكل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث حبلاً كان أو غزلاً . 

والدخل: أصله: ما أدخل فى الشىيء على فساد» والدخلة: باطن أمر الرجل» 
والدخل : العيب في الحسب» والدّخَل كالدغل» ودخيلك الذي يداخلك في أمورك, 
وفلان دخل فيهم إذا انتسب معهم وليس منهم» والأصل ذ في الجميع : الدخول خلاف 
الخروج» قال أبو عبيدة والكسائي: كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل . 

وأربى: أفعل من الربا وهو الزيادة» ومنه: الربوة والربا في المال. 

والأمة0: الجماعة في كل عصرء وأصله القصدء كأنهم قصدوا طريقة واحدة. 

امِل َدم4 عبارة عن الهلاك تقول العرب لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط بعد 
سلامة29: زلت قدمه» قال 0 


شينبدة9 ملك السَبَىَ إن كنت سابقا قلطم إن رَلث بك القتماد00 


)١(‏ المؤكد: المؤكدة» و. 

(0) وتغزل ثانية: - » د. 

(0) والأمة: الأمرة» د. 

(:) سلامة: سلامته» د. 

)6( سيمنع : تسمع » دءو. 

(5) القدمان: القدماني» د. والبيت للمفضل الضبي» أمثال العرب ص١١١»‏ الأصفهاني الأغاني: 
4 :» والنيسابوري» مجمع الأمثال» ص .١167‏ 
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ويقال: زل في الدين زللاء وعن المكان زليلاً. 
© الإعراب0) 


قيل: (هِي أَرْبَى مِنْ أَمَّةا")) في موضع رفع مبتدأ وخبرء وهما في محل الرفع 
بخبر (كان) كما تقول: كان أبوه0" شريفاً» ولو كان في موضع نصب لكان صواباً إذا 
جعلت هي فصلا كما قال: «يدُوه يد آنه هْوَ حيا4 [المزمل: ]7١‏ قال الفراء: النصب 


على العمادء والرفع على تحوله اشيم ونصب «أنكاثاً» ب«نقضت». 


© النزول 


قيل: نزل قوله: «إوَأرَفا سهد أله في الذين بايعوا رسول الله يلو أمرهم 
بالوفاء بالعهدء وضرب لهم الأمثال. 
وقيل : نزلت فى حلف الجاهلية» عن مجاهد» وقتادة. وقيل : هو عام. 


© المعنى 
لما تقدم ذكر”) الأمر والنهي عقبه بالأمر بالإتمام» فقال سبحانه: «وَأَوْقُوا 
أتموا2"؟ بِعَهْدٍ الله قيل: هو الإيمان وقيل: هو ما يلزمه فعله ويؤكد ما دل20 عليه 
العقل والشرع» عن الأصمء ويدخل فيه الجهاد وغيره» وقيل: هو ما يوجبه المرء 
على نفسه» عن أبي مسلم» وقيل: هو اليمين بالله» عن أبي علي كقوله: «وَلآ نَنقُضُوا 
الأَيْمَانَ» أئة لا تحنثوا فيها لما في الحنث من هتك الحرمة «بَعْدَ تَؤكيدِهَا) 0 
تشديدهاء وقيل : بعقد القلب والعزم عليه» عن أبي مسلمء بخلاف اللغوء وقيل : بما 


)000( الإعراب: ‏ » د. 
(0) من أمة: د د. 
0) أبوه: لهوهء د. 
(4) ذكر: دءو. 

(0) أتموا:-» د. 
(5) مادل: ممادل» و. 
69 يعل: يعني» د. 
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أوجب الله من مراعاة حرمة اسمه» وقيل: بعد أن أكدتم ذلك على أنفسكم». عن 
أبي علي. «وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيِكُمْ كفيلا؛ قيل: شهيداً على الوفاء بذلك» وقيل: ضميناً 
بالجنة لمن تمسك بهء عن أبي علي( . وقيل: هو أن تقول: الله علىّ كفيل أو 
وكيل(©» وقيل: هو تكفل بإنصاف المظلوم منكه”" وهو يفعله لا محالة فاحذروا 
عدله «إِنَّ الله َعْلَّمْ ما تَفْعَلُونَ» فيجازيكم به» وهذا وعيد. 


ثم ضرب مثلاً في نقض العهد فقال سبحانه: «وَلآَ تَكُونُوا كَالّتِي نَقَضْتْ غَرْلَهَا مِنْ 
بَعْدِ قوَةٍ أْكَائاً» يعني لا( تكونوا كامرأة غزلت ثم نقضت غزلها بعد قوة» وقيل: هي 
امرأة كانت من قريش” تغزل مع جواريها إلى انتصاف النهار» ثم أمرت بنقض جميع 
ما غزلنء, فكان ذلك دأبهاء عن مقاتل» والكلبي» وكانت تسمى: ريطة» وكانت 
خخرقاء» وقيل :: هو مغل ضربه الله تعالى شبه به.خال ناقفر 29 العهد بمن كان كذلك 
وإن لم يوجدء وقيل في وجه الشبه"©: إن ذلك سفه كذلك نقض العهدء وقيل: هو 
كناية عن إحباط العمل» وقيل: لأنه بفعله أخرج نفسه من أن يوثق به» كذلك من خان 
ونقض العهد «أنكَانًا» أنقاضاً «تَتَخَدُونَ أَيِمَانَكُمْ دَخَلاَ بَينَكُمْ) قيل: دغلاً ونميانة 
وخديعةً» وقيل : مكراً وغلاً وغشاًء وقيل: لا تنقضوا الأيمان طمعاً في مال أو حرصاً 
في عز أو كثرة عدد» فهو عام» وقيل: كانوا يحلفون فإذا وجدوا حلفاً أكثر وأعز 
نقضوا الأول وحالفوا الأكثرء عن مجاهدء وقيل : كانوا يحلفون وداخل القلب على 
ترك الوفاء خلاف الظاهر «أَنْ تَكُونَ أَمَةٌ حِيَ أَرْبَى مِنْ أَمّدِا أي : تكون جماعة هي أكثر 
من جماعة أكثر عدداً فتحلفون معهم وتنقضون الأيمان لبعض هذه الأموزء وقيل: لا 
تنقضوا الأيمان إذا رأيتم عدد الأعداء أكثر كما فعلت قريظة والنضير حالفوا رسول 


)١(‏ وقد جعلتم. . . أبي علي: - » و. 
(0) وكيل: ووكيل» د. 

(9) منكم: مسلم» و. 

(5) لا: ولاء د. 

(5) كانت من قريش: من قريش كانت» د. 
)0 ناقض : ناقضي » د. 

و07 الشيه: التشبيه» د. 
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لله وك ونقضوا عهده لما رأوا كثرة('2 الأعداءء وقيل: لا تدخلوا الحلف بينكم 
ليطلب بعضكم على بعض الفضل» أي: لا يحلف بعضكم لبعض على مال يصير له 
فيفوز به طلباً لزيادة المال على ماله كقوله : ولا تَأَكلُوَا أَمولْك بيت بألبتطل [البقرة: 
4 عن أبي مسلم. «ِنَّمَا يَبْلُوكُمْ اللَهُ به) أي : يختبركم بالوفاء بالعهد. ومعناه 
يعاملكم معاملة المختبر ليقع الجزاء بالعمل» وقيل: يخبركه'( باختلاف أحوالكم 
بالغنى والفقر وقلة العدد بكثرتهم» عن أبي مسلم» وقيل: يختبركم بقلتكم وكثرة 
عدوكم فتصبرواء عن الأصمء وقيل: يشددا" عليكم في الأيمان كيلا تنقضوا طمعاً 
ومداراة لذي مال أو جاه عن أبي علي. «وَلَيْبَيَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ) أي : يخبركم 
قيقة بحقيقة ١م‏ كُنْثُمْ فيه تَخْمَلِفُونَ) من المحق والمبطل» وهذا وعيد وَلَْوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ 
امد ولحل أي : لو شاء الله لألجأكم”' فتصيروا على مذهب واحد لا تختلفون في 
شيء لأنه قادر على ذلك» ولكن يريد أن تؤمنوا بامبائعم لعلازيدورت العر ين 
بالتكليف وهو التعريض للثواب» وقيل: لأدخلكم جميعاً الجنة ١وَلَكنْ‏ يُضِلّ مَنْ يَشَاءُ 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ؛ قيل: يعاقب من يشاءء أي: يكلف ليظهر الضال من المهتدي 
«وَلتسْألُنَ عَم كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» يعني : تسألن”/ يوم القيامة عن أعمالكم وتجازون عليها. 
ثم أكد بما تقدم من النهي عن نقض الأيمان» فقال سبحانه: «وَلاَ تَتَخِذُوا أَئِمَانَكُمْ 
دخلا بَينَكُمْ؛ قيل: تدخلون اليمين في تضاعيف كلامكم مخافة الحنث. وقيل: لا 
كدو الأيمان مكراً وخديعة( وفساداً لأنهم يسكنون إلى ذلك ثم ينقضوه/") اقَْزلُ 
قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتَهَاه قيل : فتهلكوا بعدما كنتم آمنين بثبوت القدم عبارة عن الأمن» وزوالها 
عن الهلاك» وقيل: هو كناية عن إحباط العمل والثواب بعد استحقاق الثواب» فثبوت 


)000( كثرة : أكثر» و 

() يخبركم: يختبركم» د. 

(9) يشدد: شددء د. 

0( لألجأكم : لأنجاكم » د 

(5) تسألن: يسألون» د. 

(1) مكراً وخديعة: خديعة ومكراًء د. 
(0) ينقضوه: ينقضونهم» د. 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


القدم2'7 عبارة عن قبول العمل واستحقاق الثواب» عن أبي علي» وقيل: فيفارق الدين 
الذي دخلتم فيه لمفارقتكم7" أحكامهء عن أبي مسلم. «وَتَذُوقُوا السُوءَ» أي: العذاب 
البمَا صَدَدْتُم قيل: بصدكم وإعراضكمء وقيل: بمنعكم غيركم عن الدين ١عَنْ‏ سَبِيلٍ 
اللّه» أي : دينه9) الذي دعاكم إليهء عن أبي مسلم. «وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) وهو عذاب 
النار نعوذ بالله منه. 


© الأحكام 
تدل الآية على وجوب الوفاء بالعهدء فيدخل”7؟' فيه الفرائض وما يوجبه الإنسان 
على نفسه بالأيمان(*) والمعاهدة مع الغير والعقود» فيجب الوفاء بالجميع . 
وجماعة من السلف. 
وتدل على أن العبد بعد العهد يصح منه الوفاء والنقضء» وإذا نقض فهو فعله. 
فيبطل قول المجبرة في المخلوق والاستطاعة. 
وتدل على أن الأيمان تؤكد بغيره» وذلك إنما تؤكد بصفات الله تعالى وأسمائه . 
وتدل على النهي على نقض العهد للاغترار بعدد أو مال ثقة بالله وتوكلاً عليه. 
وتدل على أن الخلق يسألون29 عن أعمالهم» ويكون ذلك سؤال توبيخ لا سؤال 
تعريف . 
وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم من وجوه: 
)000( القدم : العمل» و. 
(؟) لمفارقتكم: لمخالفتكم. د. 
فرق دينه : دينكم» و. 
(4:) فيدخل: ويدخل» د. 


(5) بالإيمان: والأيمان» د. 
)000 يسألون: تسأل» د. 
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منها: الوفاء ونقضه» وقوله : «إما مْعأوت» وقوله: «عَلِفُونَ» وقوله: تلن 
ررد صَدَدتُمَ عن جيل أَنَُو » ولو كان خلقاً لله تعالى لما صح 
لباك رحد امح عر واي بعاد ا لكر 


5-7 
#ولا مَنْتروأْ بِمَهّدِ ا نكا فيل اهاحر حر 3ك إن مك مكدر 
ا ره 


اكرام ع م سر وعد دل« 22000 2 لح سه 


د 1 رديه روكؤوء 1 


د ب تنيت يكم نتن ما سكا بت )4 
© القراءة 

قرأ ابن كثير ويعقوب: «وما عند الله باق» وفي (حم المؤمن) «ما لكم من الله من 
واق» بالياء في الوقف» والباقون بحذفها في الوقف, وإذا وصلوا نونوا( من غير 
خلاف ولا يجوز غيره» فالإثبات على الأصل والحذف للتخفيف. 

وقرأ أبو جعفر وابن كثير وعاصم : «ولنجزين الذين صبروا» بالنون على الإضافة 
إلى نفسه تفخيماً» والباقون بالياء ترجع الكناية إلى اسم الله تعالى في قوله: «وما عند 
الله باق» . 


© اللغة 


النفاد: الفناء نفد الشيء ينفد نفاداً فني» وأنفد القوم: فني زادهم» وخصم منافد 
إذا خاصم حتى نفد حجته» ونافدت الرجل مثل حاكمته» وهو يرجع إلى أن يريد كل 
واحد منهما إنفاد حجة الاخرء ومنه الحديث: (إن نافدتهم نافدوك» ومن الناس من 
يقول بالقاف» يعني إن قلت قالوا لك. 


)000 ويسأل: تسأل» 3 
(5) نونوا: 3# » د. 


ء٠‎ 
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والباقي: هو الموجود المستمر وجوده» وقيل: الموجود عن وجود من غير 
فصلء وضله الفاني وهو المعدوم» واختلفوا في الباقي» فقيل: يبقى ببقاء» عن 
أبي القاسم» وقيل: لا يحتاج إلى معنى به يبقى وإنما هو استمرار7"" الوجودء عن 
أبي علي» وأبي هاشمء واختلفوا في الجوهر7"» فقيل: يبقى» عن أكثر المفسرين» 
وقيل: لا يبقى كله» عن أبي هاشم» وقيل: يبقى كله» عن الحشوية. وقيل: بعضه 
يبقى وبعضه لا يبقى» عن مشايخناء ثم بينهم اختلاف في تفاصيله. 


© الإعراب 
«من عمل») شرط» وجوابه : «فلنحيينه) . 
«وهو مؤمن» يحتمل أن يكون محله نصبا على الحال بتقدير: من عمل صالحاً في 
حال إيمانه» وقيل : يحتمل الرفع على تقدير: من عمل صالحا وهو مؤمن. 
«وأحسن» قيل: نعت للعمل» وقيل: للأجرء وكسر ب «أحسن» لأن أفعل إذا 
أضيف انصرف تقول: مررت بأحمركم» وإنما أخبر عنهم مرة بلفظ الجمع ومرة بلفظ 
الواحد» لأن (من) اسم مبهم يجوز أن يعنى به الواحد ويجوز أن يعنى به الجماعة» 
© النزول 
قيل: كان بين رجلين منازعة في أرض» فتحاكما إلى النبي ولي «فقضى باليمين 
على اخذهناة 6 فقال الآخر ما ينال 9 القاجر أن يشل 'فقال* «يا0؟ لك إلا يميتة 
إن لم تكن لك بيئة براً كان أو فاجراً»» قال: فأخلفه» فنزل: «ولا تشتروا. . .2 الآية» 
فتلاها عليهما فقال المطلوب: الأرض أرضهء حكاه الأصم . 
)00( استمرار: استمراره» 2 
(0؟) الجوهر: الجواهرء دءو. 


فيه مايبالي : منهم لا يبالي » 3 
(١‏ مأ:ة:دءد. 


٠ك‎ 
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كل كلس باس من اهل العزراة رامل الالتجيل وأهل اولاق فقال هؤلاء : 

نحن أفضل» وقال هؤلاء: نحن أفضلء» فأنزل الله تعالى : من عَيِلَ صَيِكَا الآية» 
عن أبي صالح . 

© المعنى 

لما تقدم النهي عن نقض العهد أكده بالنهي عن نقضه لغرض"22 يأخذه. فقال 
سبحانه: «وَلآ تَشْتَرُوا» ولا تستبدلوا ١بِعَهْدٍ‏ الله قيل: عهده ما أمر به من التناصر 
والتعاون والعقل بطاغقهء آي لا تأخذوا على ذلك قينا من دنياكم "فاه قليل فى تب 
ما فاته من الثواب الدائم» عن أبي مسلم» وقيل: لا تحلفوا كاذبين لتأخذوا عرضاً من 
أعراض الدنياء عن أبي علي» وقيل : لا تنقضو | عهودكم التي تعاهدون تبتغون بنقضها 
الْمَنَا ليلا من مال أو زيادة عدد على ما تقدم (إِنّمَا عنْدَ اللِّ ُو حَرٌ لَكُمْ) يعني ما 
يفطبك الله سما اعد لكم على الوفاء بالعهد جزاء «خَيِرٌ لَكُمْ من حطام تجمعونه (إِنْ 
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فضل ما بين العوضين» وقيل: إن كنتم تعلمون أن الآخرة حق» عن 
الأصمء وقيل: إن كنتم تعلمون أن ذلك على ما نبينه لكم» عن أبي علي 

ثم بين فضل ما بينهماء فقال سبحانه: (مَا عِنْدَكُمْ؛ من الدنيا «يَنقَدُ؛ أي: يفنى 
وينقطع «وَمَا عِنْدَ الله من الثواب يبقى» وإنما لا ينفد حث على الزهد في الدنيا 
والرغبة في الآخرة «وَلَتَجْرِيَنَ» أي : لنكافئن «الَّذِينَ صَبَرُوا قيل2©"9: على الوفاء بالعهد 

ل ال لوو لاس لي لس مسال ل لق اط 
والانتهاء عن معاصيه» وقيل : صبروا فلم يحلفوا بالباطل وردوا الحق إلى أهله؛ عن 
الأصم. ٠‏ «أَجْرَهُمْ) جزاءهم «بأَحْسَن مَا كاثوا يتملرن» قيل: الأحسن نعت لعمله أن 
يجازيهم على أحسن أعمالهم وهو حسناتهم؛ عن الأصمء وأبي علي. وهو الواجبات 
والمندوبات دون المباحات» فإنه لا جزاء فيهاء وقيل: هو نعت للأجر؛ يعني نجازيه 
ذلك الأجر أحسن من عملهء لأن الثواب لا يوازنه شيء «مَنْ عَمِل صَالِحَا» أي : طاعة 


)١(‏ لغرض: بغرض» د. 
20( قيل: - » د. 
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بن ذَكَر أَوْ أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنُ؛ قيل: العمل الصالح: الطاعات27» والإيمان: هو 
التصديق» وقيل : أراد كمال الإيمان لمجانبة الكبائر» وقيل: أراد أن العمل الصالح لا 
يستحق به9" الثواب إلا بشرط الإيمان والمعرفة «قَلَْحِيَئَهُ حَيَاةً طَيْبَةه قيل: الرزق 
الحلال؛ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والضحاكء وعطاءء وقيل: العيش في 
الطاعة» عن مقاتل» وقيل: رزقاً من غير مشقة ولا تبعة» وقيل: التوفيق للكسب 
الحلال» وقيل: القناعة والرضى عن الله في العسر9" واليسرء عن الحسنء» وقيل: 
هي الجنة والثواب الدائم» عن مجاهدء وقتادة» وابن زيد» والحسنء» والأصم»ء وهو 
اختيار القاضي» قال الحسن: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة» وقيل: حياة طيبة 
في القبر» وقيل: الحياة الطيبة الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الله تعالى» وقيل: 
حياة المؤمن طيبة» لأنه أبداً يكون2 راضياً بعيشه حامداً لله» وغير المؤمن يطيح إلى 
الحرام» ويتعب نفسه فيه» ولا يرضى بالمقسوم» وقيل: لأن المؤمن يستشعر ما أعد 
الله له فيتسلى عن غموم الدنياء» وقيل: لأن حياته مقرونة بالأصل في النيجاة*) 
واستحقاق الثواب» وحياة الكافر مقرونة بالخيبة «وَلََجْزِيَئَهُمْ أَجْرَهُمْ بأخسّن ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ قد مر تفسيره» وقيل: كرره تأكيداً» وقيل: الأول للصابرين على الوفاء 
بالعهود». والثاني على العمل بالطاعات . 
© الأحكام 

تدل الآية على النهي عن أخذ العوضن في الدنيا في شيء من أمور الدين» فيدخل 
فيه الأيمان الكاذبة» والرشى في الحكمء وإيثار البدع للبيع» والشهادة بالزور لعوض . 

وتدل على عظم حال الثواب» فلا نعمة أجل منه» فقد اجتمع فيه خصال كلها 
مطلوبة لا تجتمع في شيء: 
)١(‏ الطاعات: والطاعات» و. 
(0) به: بهاء و. 
(*) العسر: العسرة» د. 


(5) يكون: يكون حامدا لله» و. 
(0) النجاة: التجارة» و. 
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فمئها: النعمة. 

ومنها: كثرتها. 

ومنها: دوامها حتى لا ينقطع الثواب ولا يموت المثاب. 

ومنها: الخلوص من الشوائب. 

ومنها: التعظيم المقارن لها. 

ومنها: الأمن عن تغيير الأحوال في7 النعم» والمثاب بالشيب والمرض . 

ومنها: أن جميع ذلك في الحال ودائماً ومعلوم كونه غير مظنون. 

ومنها: أنها مستحق. 

ومنها: قدرة من يصل إليه ذلك من جهته وعلمه بتفاصيله وحكمته حتى لا 

وفتها ة التكان المي" 

ومنها: الرفقاء إلى غير ذلك . 

وتدل على عظيم7" محل الصبر في الدين وهو على وجوه: على الطاعة» وعن 
المعصية» وفي كظم الغيظ ومعاملة الناس» والكف عن الأذى وغير ذلك خصوصاً في 
الصبر على الدين مع قتل المخالفين. 

وتدل على أن الثواب يستحق بالإيمان والعمل الصالح وغير ذلك خصوصاً في 
الصيرهاى الدية. خلاف فقول المرجية» .ولول :ذلك لكان شرطه لغواء 

وتدل على أنه جزاء على العمل خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن الصبر والعمل الصالح فعلهم ليس بخلق لله( تعالى. 
() في: ومنهاء د. 


(؟) المهياً: النهي» د. 


فيش عظيم : عظمء 5. 
9ع لله: اللهء د. 


اح لف 
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قوله تعالى: 
0 أت لان كَأسْتَهِدْ يلل 0 لش ليطن ليَصِر 4 إِنَّهُ بس لم سن عل 
0 ص 0 - مس عي و 


5 21 د دروو م 


ا نيزت ©4 


© اللغة 


ذآ# تر 


الاستعاذة: طلب المعاذ» وهو المفزع والملجأء وهو استفعال من العوذ. يقال: 
عذت عياذاً ومعاذاً وعوذاًء أي: لذتء والمعاذ والعوذ: هو ما عذت به» أي: لجأت 
إليه» يقال: عوذي ومعاذيء والله تعالى معاذ من عاذ به» ومنه قول النبى وَفيّةِ للمرأة 
التي قالت: أعوذ بالله منك : «لقد عذت بمعاذ فالحقي بأهلك». 

والرجيم : المرجوم . فعيل بمعنى مفعول» والرجم : الرمي بالحجارة وبالشتم . 

والسلطان: الحجة» والسلطان: القاهر الغالب» وقيل: أصله السلاطة من 
التسلط2(7 وهو القهر ثم سمي الحجة سلطاناً لأنه يقهر الخصم به. وقيل: اشتقاقه من 
الستليطء :وه ى دهن الزيك+سميت الحجة سلطانا لإضناءكة ومنه ديت ابن عباس : 
(رأيت علياً وكأن عينيه سراجاً سليط)» والسليط: الرجل الفصيح. لأنه يأتي بحجته. 

© النظم 

يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 

قلنا: تتصل بقوله: «#وَبَرلَاعَليَلَكَ الْكمبَ يما ثم اعترض الأمر والنواهي وعاد 
الكلام إلى ذكر القرآن» وأمر بالاستعاذة عند قراءته. 

وقيل: بل يتصل بما قبله» لأنه أمر بطاعته» فعقبه بالاستعاذة من الشيطان الآمر 
بمعصيته » وحذره عن كيده ووسوسته» عن الأصمء وإنما خص القرآن لأنه العمدة في 
الدين. 


)١(‏ التسلط: التسليط» د. 
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© المعنى 

«فَإذًا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ» قيل: أردت قراءة القرآن فاستعذ كقوله: «إدًا قُمَتُمْ إل 
الصَلوة دَامْسِكوا» [المائدة: ؟]» عن أكثر المفسرين» وقيل: معناه إذا كنت قارتاً للقرآن 
فاستعذ» عن ابن جرير» وقيل : هو على التقديم والتأخير» يعني استعذ بالله إذا قرأت 
القرآن» والأول الوجهء وعليه أكثر المفسرين. «قَاسْتَعِذْ بالله» أي: اطلب الملجأ من 
الله» وافزع إليه حتى تتخلص من السهو والغفلة والأفكار الفاسدة «مِنَ الشَيْطَان 
الرّجيم» قيل : اللعين» قيل: المبعد من الرحمة» وقيل: المرمي بالشهب (إِنْهُ) يعني 
الشيطان «لَيِسَ لَهُ سُلْطانٌ» قيل: حجة» عن مجاهدء وقيل: طريق يتسلط به عليه «عَلَى 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكَلُونَ» يتقون به. 

ومتى قيل: الاستعاذة بالله والتوكل عليه سواء.» فلم عطف أحدهما على 
الأخرى؟ 

قلنا: أمر الرسول بالاستعاذة» ثم قطع بأنه لا سلطان له على المتوكل عند القراءة 
وغيرها ترغيباً في الاستعاذة والتوكل . 

وقيل: أمر بالاستعاذة عند القراءة» ثم حث على التوكل في جميع الأمور. 

وقيل: لاختلاف اللفظين» ولأن التوكل أعم . 

نما سُلْطَائَهُ» قيل: قوته» وقيل: حجته «عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلّوْتَهُ) قيل: يتولون 
الشياطين باتباعهم واتباع أمرهم. والقبول منهم «وَالّذِينَ هُمْ بهِ مُشْرِكُونَ؛ قيل: الذين 
هم بالله مشركون» عن الضحاكء والربيع» واختيار القاضي» و(به) كناية عن اسم الله 
تعالى» وقيل: (به) كناية عن اسه( الشيطان» يعني الذين هم بالشيطان مشركون» 
واختلفوا في معناهء فقيل: الذين هم بطاعته فيما يدعو إليه من عبادة الأوثان 
مشركون0"©» وقيل: الذين هم من أجله وبسببه(" مشركون. 
020( اسم: ع و. 
(؟) واختلفوا في معناه. . . مشركون: - » و. 


22 وسبية © - 6 35. 


51١ 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© الأحكام 
تدل الآية على وجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن» وفي 
جميع الأحوال. 
وتدل على أن العبد فاعل فى الحقيقة». لأن فعله وفعل الشيطان لو كانا خلقاً 
لله تعالى مس1" عن القدرة: أو عن إرادته تعالى على ما تزعمه المجبرة» لكان 
أحق من يستعاذ منه هو الله تعالى» لأنه يخلق الوسوسة فى الشيطان» ويخلق 
الإخانة والشخضية ف الأنسان+ فتكون الاستعاذة منه عبعاء. لآن الشيطان لبس إلبه 


37 


سو 7 

ويدل قوله: ملس لَه سُلْطَنُ» على بطلان قولهم: إن الشيطان يصرع ويتخبط 
ويتمكن من ذلك» على ما جوزه الحشوية» وقد وافقهم على ذلك أبو الهذيل» وأبو 
بكر أحمد بن علي من أصحابنا . 

وتدل على أن من استعاذ بالله فلا سلطان له عليه» لأنه بلطفه يحفظه عن 
وساوسه» وإنما سلطانه على من يتبعه. 

© مسائل في التعوذ 

منها: أن التعوذ سنة عند القراءة في الصلاة» وخارج الصلاة عند أكثر العلماء» 

ومنها: التعوذ سنة قبل القراءة عند أكثر العلماء20» وقال أبو هريرة: بعد القراءة» 
وهو قول داود ومالك. 

ومنها: التعوذ في الصلاة قال أصحابنا: مرة واحدة» وقال ابن سيرين: في كل 


ركم 


)١(‏ وموجبا: أو موجباء د. 
)2 العلماء : الفقهاء,» 3 
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ومنها: محل الاستعاذة» فأكثر الفقهاء أنه بعد التكبير عند القراءة» وقال 
الهادي ييئيه7'': قبل التكبير. 

ومنها: صفة الاستعاذة» فعند علمائنا يخفيه وهو قول الأكثرء ومذهب 
ابن مسعود وابن عمرء وعن أبي هريرة أنه يجهر به» وهو قول الشافعي. 

فأما لفظ0 الاستعاذة» فقد بينا في أول الكتاب» والذي تشهد له الآية» قراءة 
عاصم وأبي عمرو (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وهو مذهب الأكثرء ومذهب 
ابن مسعود ووكيع بن الجراح وسفيان الثوري» وقيل: (أعوذ بالله العظيم من الشيطان 
[الرجيم]) مكيء (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم» مدني 
وشامي» والكسائي (نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم). حمزة: (أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان ان الرجيم)» . 


قوله تعالى - 


0 ىع به عمللا عء#يمّو *م + و 2 اسة ا ١‏ عرض 6 خم و5 

#وَإدًا دنا ءَايَهَ مكان عَايَةَ واللهُ علميما ينْزِل قالوا إِنَّما أنت مفار 

107 ده دو م دسو وو دعر 0 اليس سل 

ل أكثرهرٌ ل لا يحَلونَ 79 فل : نَرْلم روخ الْمْدسن من رَيْلقَ بلق لِثت 

ه م وع م حججحمسه 00 > و و 0014 و 

أربت امنأ وهدى ومتريق المسلين 9 ولقد نعلم أنهم يقولوت إِنّما 
32 2 0 2 0 - 2 عر اد م 10 1 ري 

مه سات الْذِى يِلْحِدُوت إِلَه أَعجَبِيٌ وَهندًا لِسَان عََرَيك مُبِيتٌ 


رط 0007 
اله 


جحتكمر 0ه مم > ده 0 27 بح له ميو دمدمرهء عله 0 

9 إن لين لا يَؤْمِبُوت يات الله لا يَبْدِِمْ أَلَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اليم 9ه 
رو 
هم 


إِنَّمَا يَفْررَى الْكَذِبَ الْدِبنَ لا يموت كات الله وَأوْلكِيكَ هُم لحيو 9)» 


قرأ حمزة والكسائي : «يلحدون» بفتح الياء والحاء» وقرأ الباقون بضم الياء وكسر 
الحاءع» وهما لغتان لحد يلحدء وألحد يلحد. 


)000( عليه السلام: -ءو. 
69 لفظ : لفظة. د. 
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© اللغة 

التبديل: رفع الشيء ووضعه غير موضعهء وقد يكون التبديل بمعنى الصفة» بدله 
تبديلاً» وأبدله إبدالا» واستبدل به استبدالاً. 

والآية > الغلامة والحجة )“وجمعة» اياك 

والإلحاد: الميل عن الصواب» ومنه قيل لمن يميل إلى التعطيل : ملحد» ومنه: 
اللحد لميله إلى جانب(2 القبر. 

والعجمي: منسوب إلى العجم. وإن كان فصيحاً. والأعجمي: الذي لا يفصح 
وإن كان نازلاً بالبادية» والأعرابي: البدوي» والعربي: منسوب إلى العرب وإن لم 
يكن فصيحا. 

واللسان: العضو المعروف» ويقال للغة العرب: لسان العرب» يعني يتكلمون 
بلسانهم» وتقول العرب للقصيدة: هذه لسان فلان» قال الشاعر: 
لسانالسوء تهديهاإلينا وحنت وما حسبتك أن تحينا 

واللسن: الفصاحة». واللسن: اللغة. 

والافتراء: الكذب» وأصله من الفري وهو القطع لإصلاحهء فريت الشيء أفريه 
فرياً» قال ابن السكيت: فرى: جوّد("» وأفريته: أفسدته» وفلان يفري الفرى إذا كان 
يأتي العجب, والفري: البهت والدهش. 


© النزول 
قيل: إن المشركين قالوا: إن محمداً يسخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم 


غداًء ما هو إلا مفتر يتقوله من تلقاء نفسه» فأنزل الله تعالى : «إوَإدًا بَدَأَنَا ءَايَدَ تحكات 
َيه . 


وقيل: قالوا: إنما يعلم هذا القرآن أعجمي فنزل: «وَلقَد لم4 . 


)١(‏ لميله إلى جانب: في جانب» و. 
69 جود: جور د. 
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© النظم 
ذكر أبو مسلم في اتصال وَإدًا برآ بما قبله وجهين 
أحدهما: أن يكون تمام أولياء الشيطان المذكور في قوله: «الدّب و4 
وتقديره: يتولون الشيطان ويشركون بالآية» ويقولون عند تبديل الآية: إنما أنت مفتر. 
وثانيها: أن يكون منقطعاً عما قبله مقطوعاً على الآي المتقدمة التى فيها وصف 
أفعال الكافرين وضروب كفرهم وافترائهم» قال: والأول أقرب وإن كان الوجهان 
جائزين . 
© المعنى 


«وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةٌ ةَ مَكَانَ آيَة) قيل: ل ا ا 
المصلحة.ء وقيل: إذا نسخنا آية فرفعنا تلاوتها وحكمها بآية أخرى نثبت تلاوتها 
وحكمهاء وقيل: هي الشريعة التي هي معمولاً بها(2 ذ في أهل الكتب المتقدمة» فأنى 
ا 0 
ىوتسم وإنما بناها على أصله أن النسخ في القرآن وأحكامه لا يجوز «وَاللَّهُ أَعْلَمْ 
بمَا يُتَرّلُ2 ب يعني : أعلم بما يصير”") وينزل» فيأمر بما هو أصلح لخلقه7", سيق عننا 
2 «قَانُوا» , يعنى المشركين «إِنْمَا أنْتَ؛ يا محمد امْفْثَرا كاذب أن هذا من 
غلك الثقواقيل :قالرااذلك: إنكارا للستي ولان ل يعلتقو) القرق بين البدا والنسع» 
وتوهموا أن ذلك هذا فنسبوه إليه «بَلْ أَكْثَرْهُمْ لآ بَعْلَمُونَ» أي: ليس كما قالواء ولا 
التكذيب إلا لجهلهم» ولو علموا الحقيقة لما كذبواء وهؤلاء الأكثر المقلدة» والأقل 
علموا وعاندوهم» وهم الرؤساء» عن أبي مسلم» وقيل: ١بَلْ‏ أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْلّمُونَ» أن 
ا وقيل : أكثرهم لا يعلم جقيقة القران والتانيخ والمسوخ اليا 
محمد اتَوّلَهُ) يعنى : القرآن وتبديل الآيات «روخ الْقُدْس) جبريل» ماه وو لان 


)00( معمولا بها: معمولاتهاء د 
() يصير: يضرء و 
ليش لخلقه: بخلقه؛ د. 


دلدلف 
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لون ايا اريم وسماه روحاً لطهارته وعصمتهء وقيل: 
لأنه خلق الريح7( «مِن رَبك بِالْحَقْ) يعني يعني :أراد به'") الحق قولاً وفعلاً وحجة 
للمؤمنين» ولم يرد به الباطل» ولا أن يكون حجة للكفار «لِيُنَبْتَ الَّذِينَ آمَئُواه أي : 
يكون لطفا لهم وتقوية لقلوبهم فيتثبتون7"» وقيل: يزيدون تصديقاً ويقيناًء وقيل: قد 
يكون الثاني أخف فيكون أقرب إلى الثشبات» كقوله: ظألنَ حَنَْ لَه سك » 
[الأنفال: 17].» «وَهُدَى) أي : دلالة على الحق وما يحتاج إليه من أمور الدين «وَيُشْرَى 
0 يبشرهم بالجنة إذا ثبتوا على الإسلام «وَلَقَدْ تَعْلَمْ أنَهُم) ب يعني المشركين 

يَفُولُونَ» لك يا محمد (إِنّمَا ُعَلّمُهُا يقيم بعلمه9) هذا القرآن «يَشَرٌ» أي: آدمي مثله 
ا 6 واختلفوا في ذلك البشر فقيل : نصراني أعجمي كان 
بمكة يسمى بلعام» ربما قعد إليه النبي وَ#كِ فقالوا: يعلمه بلعام» فنزلت الآية» عن 
ابن عباس» وقيل: غلام لبني المغيرة يسمى يعيش» وكان يقرأ الكتب» فقالوا: يعلمه 
يعيش» فنزلت الآية» عن قتادة» وعكرمة» وقيل: غلام رومي نصراني لبعض بني 
الحضرمي يسمى حبر وكان يقرأ الكتب» وكان يجلس عند المروة فقالوا: يعلمه حبر 
عن ابن إسحاق. قيل : كان عبدان يسمى أحدهما بشار ويكنى أبا وكيهة» والآخر 
حبر» وكانا يقرآن التوراة والإنجيل» وربما يقف النبي وَلهُة فيستمع ما يقرآن» فقالوا: 
يتعلم منهماء فنزلت الآية» عن الضحاك» وقيل : كان بمكة رجل نصراني يكنى أبا 
ميسرة يتكلم بالرومية» ربما قعد النبي يَلكُك» فقالوا: يتعلم منه» فنزلت الآية» عن 
السدي» وقيل: أرادوا أقواماً من اليهود والنصارى, عن أبي علي» وقيل: قالوا: 
يعلمه سلمان الفارسي» عن الضحاكء وقيل: هذا لاايصح. لأن الآية مكية وسلمان 
أتاه بالمدينة» فقال تعالى مكذباً لهم : «لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ | َيه قيل : تفيلدة إليه بأنه 


يعلم محمداً ويشيرون عليه» وقيل: يضيفون التعليم إليه ١أَعجَمِئٌ)‏ 0 لا يفصحء 


)000 الريح : - » و. 

0( أراد به: إرادة» و. 
(9) فيتثبتون: ويتثبتون» د. 
0( يعمله : تعليمه» 3 
() أي:-.٠د.‏ 


لملدلكف 
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وقيل: لحا ام يعني القرآن «لِسَانُ عَرَبِيٌّ ع» أي : بلغة العرب 
١مُبِينَ)‏ أي( لطم نير يدي إذا كانت الدرب نمع عد سلا لا ته كران 
بلغتهم فكيف يأتي الأعجمي بمثله. 
ثم أتبع بذكر الوعيد لهم على ما قالواء فقال سبحانه : «إنَّ الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ) [لا] 

يصدقون «بآيَاتِ اللَّه قيل : بالقرآن» وقيل: بما يتتجدد من الشرائع الناسخةء وقيل: 
بيحججه » عق الا «لا يَهْدِيهِمُ الله قيل: لا يهديهم إلى الجنة والثواب» وقيل : 
يحكم بهدايتهم» وقيل : لا يلطف لهمء » كما يلطف للمؤمنين» كقوله: «#ومن يُومِنْ الله 
جد تله كه [العغا : ]١‏ وإنما لا يفعل لأنه لا لطف لهم (وَّلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ) 3 
مؤلمء وهر1"؟ عذاتة الثان: 

توربيق تعالن أذ نهم المفترون دون النبي 6 له رداً عليهم» وجواباً عن مقالتهم. 
فقال سبحانه: (إِنَّمَا يَفْتَري الْكَذِْبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ» بالآخرة «بآيَاتِ الله يعني من لا 
يؤمن لا يمتنع عن الكذب» لأنه لاير وعدا 0 حت إيننان بالنجرافه عن أبي علي » وقيل : 
الكذب أخلق بهم وأولى منه بمحمد وَلْيّكْ وهم كفارء وهو رسول الله وَبْةْ معصوم» 
والله تعالى لا يظهر المعجزات على كذاب» فكما أنهم أولى بالكفر فكذلك بالكذب» 
ول ار بر ل ا 
شريك له «وَأُوْلَيِكَ؛ يعني : هؤلاء الذين نسبوا النبي يليه إلى الكذب «مُمْ الْكَاذِبُونَ) 
لقا عو 00 معي مان الال فا لين 8 

© الأحكام 

تدل الآية على حدث القرآن لولاه لما صح التبديل. 
)000( أي: -. د. 
(0) وهو: ولهم» و. 
(9) لايردعه: لايورعه» د. 
)0( تعالى: - » د. 


(0) لا: قالوا لا» د» قال لاء و. 
(5) صلى الله عليه: - » د. 


غ١١ا/‎ 
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وتدل على صحة النسخ» وهو على ثلاثة أوجه: رفع التلاوة والحكم» ورفع 
الحكم دون التلاوة» ورفع التلاوة دون الحكم» والأصل فيه العلم بالمصالح . 

اك مو لأن قوله: ولحاث الى لمثرت لي 
أعْصَيى وَهَددًا لِسَادُ حر مُتٌ» حجاجء وكذلك قوله: «إوآئة أَمَلَمُيِمَا يرك ». 

000 الكذب طريقة أهل الكفر وأهل البدع دون المؤمنين» وأي فرية 
أعظم من قول من يقول: إن كل كفر وقبيح من خلق الله تعالى وإرادته وقضائه» وأنه 
يأمر بالإيمان ويمنع منه ولا يريده» ولا يعطي القدرة» وينهى عما يريده» وأنه يخلق 
شيئاً ثم يأمر العبد بإبطاله والإمكان» فإذا كان لم يمكنه الانفكاك عاقبه تعالى(' الله عن 
ذلك كذلك من رمى النبيين2"0 والملائكة بالأفعال القبيحة» فأما أهل العدل فقد نزهوا 
الله عن كل سوء وقبيح وصفة لا تليق به» وقالوا بعصمة أنبيائه وملائكته» وأضافوا إلى 
الله كل نعمة» فهم الصادقون في صفة الله تعالى» ومن خالفهم مفتر7”"» ثم بين تعالى 
أنهم المفترون وذمهم به وأوعد على7؟) أنه لم يخلقه فيه ولا أراده. 





«مّن كر لله ين بَمَدٍ إيملزدء إلا من ل َلْهُ مون يمن ولكن 
من شَمَحَ بالْكثَرٍ صَدْرًا مَعَلَنْهِمْ رغث : من اله وَلْهُمْ عَذَابك عَظِيمٌ (3) 
كلك بِأَنَهُمَ أسْتَحَبُوا الْحَيَة دنا مك 5 1ك أله ةيفاق لق 
نفييت 9 أوْليكَ الت طَبَمَ 0 عل فاروهنق متهم وأشترهة 
وَأوْلكِيِكَ مم الْعْلفْلونَ 9 3 كر نهم في ا هم الْحَسِرونٌ 49 


)000 تعالى : يتعالى» د. 
6 النبيين: الناس» د. 
(6) مفتر: مفتري» و. 


0( على: -» و. 


1 
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© اللغة 


الكره بالضم: المشقة» والكره بالفتح: ما أكرهت عليه» ويجوز الضم في معنى 
الفتح» فيكونان لغتين» والاختيار الأول» يقال: كرهت الشيء كرهاً وكرهاً بفتح 
الكاف وضمهاء وكراهة وكراهية» وأكرهته عليه إكراهاً إذا حملت عليه(" ما يكره» 
وأصل الباب : الكراهة» جنس من الأعراض يضاد الإرادة» والله تعالى مريد بإرادة لا 
في محل» كاره بكراهة لا في محل» وفي الواحد منا محلها( القلب. 

الطمأنينة: السكون يقال: اطمأن الشيء إذا سكن» وطامنته سكنته» واطمأن 


لكان 
والطبع : الختم» والطابع : الخاتم يختم به بفتح الباء والطاء» ويكسرالباء الذي 
يختم به. 
© الإعراب 
يقال: أين جواب قوله : من حكهدر لَه ؟ وجواب قوله: تمن شرح وكلاهما 
شرط؟ 


قلنا: قيل: جوابهما جميع في ظتَعَلَيّهِمْ عَضَبُ» لأنهما جوابان اجتمعاء أحدهما 
منعقد7" بالآخرء فجوابهما واحدء وهذا كقولهم: من يأتنا من يحسن نكرمه» يعني 
من يحسن ومن يأتنا نكرمه. وهذا قول الكوفيين. 

وقيل: بل قوله: «مّن حكفر» مرفوع بالرد على (الذين) في قوله: ظإِنَّمايَفتى 
0 مأوت كات أنه ومعنى الكلام: إنما يفتري الكذب من كفر 
بالله29» ثم استننى إِلَّامَنْ أحكَرء». وهذا قول البصريين 


(1) عليه: على» د. 
(0؟) محلها: محلهماء و 
(*) منعقد: معتقداً» د. 
69 من: فمن» د. 

ره الكلام: الكذب» و. 
(50) بالله: 3عاو. 


الدلة 
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ويقال: ما موضع (أنهم) في قوله: لا جرم أَتَهُمَ» من الإعراب؟ 

قلنا: يحتمل وجهين: النصب» والرفع. والنعين؟' عض لخي م 1ه 
ويجوز على جرم فعلهم أن لهم النارء ع قطع بذاء وأصله الرفع على وجب قطعا 
أن لهم النار» و(لا) صلة أو رداً للكلام0 . 

© النزول 
قيل: نزل قوله: «إمّن كَمَرٌ أنه و«ئّن سر يالْكثْرٍ صّدْرًا في عبد الله بن 
5 > لى # اه 

سعد( بن أبي سرح » وقوله : إلامن أحكرة» في عمار بن ياسر. 

وقيل؛ نؤلت فى جمناعة أكرهواء. وروي أن عماراً وياسراً آباه وآمه سَمَيّة: 
واكنييناء وبلالاً وباياً أخذوا وعذبواء فأما ابتوههان [وأمه] فقتلاء وأماهو 
فأعطاهم ما أرادوا منه بلسانه» ثم أخبر بذلك رسول الله وك فقال9' [قوم]: أكفر 
عمار» فقال: ١كلا‏ إن عماراً مل إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه 
ودمه), وجاء عمار إلى رسول الله يبه وهو يبكي فنزلت الآية» عن ابن عياس» 
وقتادة. وقيل : أحد بنو المغيرة» عن قتادة . 

وقيل: نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا وخرجوا يريدون المديئة» فأدركتهه") 
تأكل خبزاً حتى يعود ابنهاء فقدم عليه رجلان وأخبراه© بذلك» فأراد أن ينصرف 
فنهاه عمر» فأبى وخرج» فلما كان ببعض الطريق عذبه من أخبره بقول أمه. وكان 
)00( والنصب: فالنصب» د. 
0( لاابد: لا بد أي لاء د. 
ليق للكلام: لكلام» و. 
(54) سعد: سعيدهء د. 
(5) فقال: كتب فوقها: فقيل» د. 
)0( فأدركتهم : فأدركهم» د 


0982 وأخبراه : فأخبراه» د 


الوح 
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يسمى فرعون» وما زال به حتى أعطاهم بلسانه» ورجعء ففيه نزلت الآية» عن 
أبن سيرين . 

وقيل: نزلت في جابر مولى عامر بن الحضرمي» أكرهه سيده على الكفر فكفر ثم 
0 مولاه» 00 و عن مقاتل . 


ل ع لمه 


© النظم 

يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 

قلنا: قال أبو مسلمء قوله :+ #من حكدر »4 عائداً على المضمرين في قوله: 
لمآ أت مُفي4 » والمراد أهل الكتاب الذين أنكروا نسخ شرائعهم بعد أن كانوا 
عر كوك ندا قال: : ويحتمل أن يكون عاماً في جميع الكفار» وقيل : إنه يتصل 
بقوله : «إِنَّمَا يِفَْى لْكَِبَ» . 


© المعنى 

١مَنْ‏ كمَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيِمَانِهِ؛ أي: من ارتد عن دين الله يعود إليه2"0 - بعد ما 

قبله ودخل فيه» وقيل: ا تقديم وتأخير» تقديره: من كفر بالله وشرح بالكفر 
عر تددو تي د اتسين » فقال: «إلا مَنْ أُكْرِة» على الكفر فكفر بلسانه» 
فحذف وقدم وأخر لدلالة الكلام عليه «وَقَلَبُهُ مُطْمَئْنّ بالإِيمَانِ؛ يعني ساكن القلب إليه 
معتقداً له فلا حرج عليه» فحذف لدلالة الكلام عليه «وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرٍ صَدْرًا 
يعني يقبل الكفر بقلبه» مختاراً أو يعتقده تدينا"2» ويتوسع قلبه استحباباً» فهذا شرح 
الصدر بالكفر «قعَلَيِهِمْ عَضَبٌ مِنَ اللَّه) أي : عقابه وإرادة عقابه «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم) 
في النار «ذَلِكَ بِأنّهُمُ؛ يعني من شرحوا صدورهم بالكفر «اسْتَحَبُوا اختاروا وآثروا 
«الْحَيَاةَ الدّنْا وملاذها ونعيمها «عَلَى الآخِرَةِ؛ وثوابها يعني على الإيمان الذي هو 


)00( إليه : اللهء» و. 
(؟) تدينا: ديناً» 3 


17١ 
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سبب نيل الثواب في الآخرة «وَأَنَّ الله لَيَهْدِي ي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» قيل: لا يثيبهم» 
يل لا يحكم بهدايتهم؛ عن الأصمء يعني لا يحكم بأنهم يهتدون» وهم ضلال 
كفرة» وقيل : لا يلطف لهم كما يلطف للمؤمنين (أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللُّ عَلَى قُلُوبِهمْ 
وَسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ» قيل: جعل عليها علامة الكفر”"" لتراها الملائكة» وتلعنهمء 
وقيل: شبههم بالأصم الأعمى» وأنهم بالغفلة صاروا كالمطبوع على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم . وقيل + خلى:بيتهم وبين كقرهم. حتى صاروا كالمطبوع على قلويهم 
«وَأُوْليِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ؛ قيل: بمنزلة الغافلين ذماً لهم وتهجيناًء وقيل: لجهلهم'"! عما 
يؤدي إليه حالهم صاروا غافلين» وإن كانت(" الخواطر ترد عليهم «لا جَرَمَ» قيل: حقاً 
أن لهم النار في الآخرة» وقيل : كسب فعلهم لهم النار في الآخرة» وقيل : وجب لهم 
نونب" فى الآخرة («هُم الكاضدوة) عرزا أنفسهم » وأويقوها بعذاب الله تعالى» 
وخسروال" أموالهم بأن سلبوهاء عن الأصمء وقيل: هم المعذبون» إذ حرموا الجنة 
ونعيمها وعذبوا في النار» عن أبي علي . 


© الأحكام 
تدل الآية على أن من أكره على إظهار كلمة الكفر فأظهرها9 لا حرج عليه. 
وتدل على أن ما يقع عليه الإكراه من الفعل يكون كفراً» فيبطل قول من يقول: 
لا يدخل الكفر إلا فى أفعال القلوب . 
وتدل على أن الإيمان يكون في القلب خلاف قول من يقول: إنه قول» وكذلك 
الكفرء ولذلك وصف بالطمأنينة(" في الإيمان. 


)١(‏ الكفر: للكفر» د. 

(5) لجهلهم: بجلهم؛ د. 

9) كانت: كان» و. 

(5) أنهم: -» و. 

(4) وخسروا: خسرواء د. 
(5) فأظهرها: فأظهره» د. 

00 بالطمأنية: في الطمأنينة» د. 


فدات 
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وتدل على قبح اختيار الدنيا على الآخرة» وأن من فعله خاسر حيث حرم الجنة 

واستوجب النار الدائمة» نعوذ بالله منها. 
© مسائل في الإكراه وهي ستة فصول 

أما الأول ففيه مسائل : 

منها: لا خلاف أن الإكراه يقر التكليف, وإنما اختلفوا في كيفية ذلك» فعندنا 
الإكراه لا يبيح المحظور»ء وعند بعضهم يبيح» فأما إذا أكره على الكفر بقتل أو تلف 
عضو أو ضرب لا يحتمله فله إظهاره بالاتفاق» ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه: 

قيل: يباح له ذلك الكذب . 

وقيل: لا يباح» وهو قبيح. ولكن يصير معذوراً للإكراه. 

وقال آخرون: بل الإكراه لا يؤثر في حكم الكذبء إنما يجوز أن يأتي بقول 
يدفع القتل عن نفسه» ولا يقصد الكفر("2» فيعرض نحو أن يكره على أن يقول: الله 
ثالث ثلاثة» فيقول» ويريد أن النصارى يقولون ذلك . 

مسألة فإن لم يخطر المعاريض بقلبه» اختلفوا فقيل: يباح له إظهار كلمة الكفرء 


وقيل: يعذر في إظهاره» وقيل: لا بد أن يتذكر المعاريض,. لأنه من كمال العقل» 
وقيل : الله تعالى يخطر بباله» وإلا كان تكليف7 ما لا يطاق. 


مسألة فإن خطر بباله التعريض فعرض فلا شيء عليه بالاتفاق» وإن7" لم يعرض 
كفرء ولزمه أحكام المرتدين» ذكره محمد بن الحسن. 

ومتى قيل : فأي تأثير للإكراه؟ 

قلنا: إظهار هذه الكلمة من غير إكراه كفر فى الظاهر» ومع الإكراه ليس بكفر. 
6 الكفر: أكثر» د 
689 تكليف : يكلف» د. 


') وإن: فإن.» د. 


وف 
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فإن قيل: أليس أباح ما كان محرماً؟ 
قلنا: جو اق بقرق1 مون تتنط لا الدتفى حال الأخعان لا يفيدق تر الأكراة 
على المذاهب الباطلة حكمه ما ذكرناه. 


فأما الفصل الثاني: صفة المكرهء فالأصل أن الأنبياء لا يجوز عليهم التقية في 
الدين لما فيه من التنفير وفوت المصالح» فإن-أكرهوا على الكفر فكفرو0© فذلك 
ينفر(" عنه» والغرض بالبعثة القبول» وإن أكره على ترك الأداء» وكتمان الشرع» فلا 
يجوز البتة» لأنه يفوت المصالح» وينقض الغرض بالبعثة. 
دن :1" دل عليه 


فأما ما تقوله الإمامية في التقية فشيء عظيم يؤدي إلى الشك في الدين لأنهم 
يجوزون» ولم يظهر هناك أمارة لغدرين!") من النف وَيَجووو3 علق الأنرناء والائمة. 

وثالثها: صفة المكرهء فمنهم من قال: الإكراه لا يصح إلا من سلطان» ومنهم 
من قال: يصح من كل متغلب» واختلفواء تالأكتر على أنه إذا يان أنه ومكنه تفاع ا 
أكرهه به يكون إكراهاًء وإن لم يكن كذلك لم د يكن إكراهاً . 

ورابعها: لا خلاف أن التخويف اليسير ليس بإكراه والكثير إكراه» وقد يختلف 
فيما يكره عليه» فإن أكره بقتل أو تلف عضوء فهو إكراه في جميع المواضع» وإن 
أكره بضرب أو حبس ففيه ثلاثة أقوال» قيل: هو إكراه كالقتل» وقيل: ليس بإكراه» 
كالتخويف اليسير»ء وقيل: هو إكزاه في الأموال كالبياعات والأقارير ونحوهاء وليس 
بإكراه في القتل والكفر”"2» وهو قول أبي حنيفة» وهو الصحيح. 


)١(‏ بصدق: أي أصدق. 

() فكفروا: فكفرء د. 

() ينفر: غفر» د. 

(8:) أمارة: إفادة» و. 

(4) لضرب: بضرب» د. 

(5) القتل والكفر: الكفر والقتل» د. 
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وخامسها: ما يباح وما لا يباح من الإكراه: 

أما الكفر فقد بينا ما يباح من إظهاره مع التعريضء فإن ترك ذلك حتى قُتل» فهو 
أفضل لما فيه من إعزاز الدين . 

ومنها: ما فعلها أفضل ويأثم بتركه كشرب الخمر. 

ومنها: ما يكره فعلها ويأثم بفعلهاء وإن لم يفعل حتى قُتل كان مأجوراً كقتل 
لير 

ومنها: ما يستوي فعله وتركه كالإكراه على إتلاف مال الغير. 

وسادسها: ما يقع وما لا يقع. فالأصل( فيه أن الإكراه عندنا يجري كمجرى””") 
الهازل؛ وكل( موضع يؤثر فيه الهزل يؤثر الإكراه» وكل موضع لا يؤثر الهزل!؟2 لا 
يؤثر الإكراه» وإنما قال مشائخنا ذلك» لأن المكره عدم منه القصد فقط كالهازل» فإذا 
ثبت هذا فالبيع والأقارير والعقود المالية كلها يؤثر فيه(" الإكراه ولا ينبرم» ولكن يقف 
فإن جاز بعد جواز الإكراه جاز وإلا بطل» وفي النكاح والطلاق والعتاق والأيمان» 
فقال أبو حنيفة: يقع» وقال الشافعي: لا يقع» وروي عن الشعبي إن كان الإكراه من 
سلطان يقع» وإن كان من غيره لا يقع. 

فأما أكل الميتة وشرب الخمر فيباح . 

فأما0'' الزناء فقيل: لا يصح فيه الإكراه» وقيل: يصحء وإذا أكره على تلف مال 
غيره» فالضمان على المكره الظالم بالاتفاق. 

فأما فى القتل فاختلفواء قال أبو حنيفة : القصاص على المكره» قال زفر: على 
المكرّى. وقال الشافعي : عليهماء وقال أبو يوسف: ا رده الدية . 


)١(‏ فالأصل: فأصلء» د. 

(؟) كمجرى: مجرىء د. 

0) وكل: فكلء» د. 

(5) لايؤثر الهزل: - » و. 

(05) القصد فقط. . . يؤثر فيه») ‏ » د. 
() فأما: وأماء د. 


نيتلف 
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ف للقال: 

وذ رتك روت تاكرا د هده مَا فِنُوأ شُمّ جنهدوا وصكروا 
إك رَبك ما بَْدِهًا لَحَفُودٌ يَصِمُ 7 بَمَ تأت كُلُ تفن مُجَدِلُ عن لقب 
ون ل تين ما ملك شم 1 تظلرك ©) وطن 4 4 عند ييه كان 
التاطا اسوار نا رشنا ل كر مكارت راثي افوا 


َاتَ لجع وَالْوْفٍ يما حكَاوا يَضَتَعود 407 
© القراءة 
قرأ ابن عامر : «فتنوا» بفتح الفاء والتاء» والباقون بضم الفاء وكسر التاء. 
أما الأول و الذين فتنوا المسلمين اعتباراً بقوله: 
«جنهذوأ وَصبَرواً» فأخبر بالفعل عنهم 
فأما قراءة الوا مال ل اعتباراً بقوله : «إِلَّامَنْ أكر:4 يعنى 
تنيب" الشركون: 
قراءة العامة: لياس الجوع وَالْحَوْفٍ» بكسر الفاء عطفاً على الجوع. وروى 
العباس عن أي عمرو بفتح الفاء بإيقاع (أذاقها) عليه . 
© اللغة 
أصل الفتنة: الابتلاء والاختبار» فتنت الذهب بالنار إذا أدخلته فيها ليتميز رديه(؟) 
7 ومنه: «ِوَهُم لا يُفْتَمْنَ» [العنكبوت: ١]ء»‏ #اثفتكئوت فى كل عَارِ » 
[التوية:5؟١]‏ والمفتون: الغوي» لأنه خرج بالإغواء إلى حال قبيح كما يخرج الغش. 
من الذهب بالنار إلى الهلاك» ومنه قيل: المفتون الغالى فى طلب الدنيا. 


من جيذه 


)000( فتنهم : فهم» 3 
(؟) رديه: رديهاء د. 


(9) جيده: جيدهاء د. 


ككىاء 
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الجدال والمجادلة: الخصومة سمى لذلك لشدتهء وهو مفاعلة من الجدال» 
والجدل : مقابلة الحجة بالحجةء والمناظرة: أن تدفع الحجة بنظيرهاء وقيل: أن ينظر 
كل :واد ونيوا لا فى ححة ساضية» ورجل كال ميديد الخصومة» واطيلة مه دن 


الحبل» وهو شدة فتله» وقيل للحبل7 الذي يجعل في رأس البعير جديل» ورجل 
مجدول الحلق: شديده» وقيل: أخذت من الجدالة» وهى الأرض» والمجدل: 


الملقى على الأرض» وطعنه فجدله أي : رماه بالأرض فكأن أحد الخصمين يروم من 
الآخر أن يرميه إلى الأرض ويصرعهء عن أبي مسلم . 

والأنعام جمع» وفي واحده ثلاثة أقوال: نعمة وأنعم» كشد وأشدء وقيل: 
واحدها: نعم» كما يقال: أيام طعم ونعمء وقيل : جمع نعماء مثل بأساء وأبؤس » 
وضراء وأضر. 


© الإعراب 


#تجادل» أنث لتأنيث ما أضيف إليه» لأن النفس تذكر وتؤنث» إذ هو مقيد9) 
المعنى وكذلك سبيله في التثنية والجمع» تقول: كل امرأة في الدار قائمة» وكل 
امرأتين قائمتان» وكل نساء قائمات» (يوم) نصب على الظرف . 


© النزول 
قيل: نزلت الآية «شرَّ إك رَبدَك لِيَرسَ هَابكرُوأ»4 في جماعة من أهل مكة 
عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الرضاعة» وأبي(؟) جندل بن سهيل بن عمروء 


والوليد بن الوليد بن المغيرة وغيرهم» فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادواء ثم 
إنهم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا فنزلت الآية فيهم . 


)002 مئهما: - 2 د. 
8 للحبل : الحبل» 5. 


(9) مقيداً: صعيداًء و. 


)2( وأبي : أبو» 5 


ا 
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النبي يَليّةِ بقتله» فاستجار له عثمان» فأجاره رسول الله وَل ثم إنه أسلم وحسن 
إسلامه» عن الحسن» وعكرمة. 
© النظم 

فلل ذه الآبة فصل :شرق« الام الحكرة وائة ملعي بالخم» فإنه بعد 
بيان حال من شرح بالكفر صدراًء واستثئنى من أكره على الكفر فبين حالهم لما 
تخلصوا وهاجروا وجاهدواء عن أبي مسلم . 

وقيل: لما تقدم ذكر الذين خسروا أنفسهم أتبعه بذكر من ربحت صفقته ممن 

ويقال: كيف يتصل قوله: «يَوْم تأ بما قبله؟ 

قلنا: بقوله: طلْمَعُوْدُ يحي ميم تآّقِ» يعني يوم القيامة» ثم اتصل به ذكر القرية 


الكافرة وما جازاهم به(" . 


© المعنى 


انْمَ إنّ رَبك يا محمد الِلّذِينَ هَاجَرُوا» إلى المسلمين» وفارقوا أوطانهم في سبيل 
اللّه «مِن بَعْدِ ما قُيَنُوا؛ قيل: عذبوا وأوذواء وقيل : من بعد ما مئعوا من الإسلام» 
وخوفوا ليرتدوا ثم جَاهَدُوا» قيل : جاهدوا أعداء الله باليد واللسان «وَصَبَرُوا قيل: 
على الإيمان» وتحمل المشاق في الإسلام» وقيل: على ما أوذوا (إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا» 
من بعد تلك الفتنة الَعَفُورَرَحِيمٌ» وقيل: من بعد التوبة» عن الأصم» وقيل: أراد 
بقوله: «مِن بَعْدِ ما(" الإياس من صدهمء كقولهم: كيف أسخط على فلان بعد أن 
تحمل كذاء معناه كيف يظن ظان أن الله يسخط؛7؟' عليهم بعد أن هاجروا وجاهدواء 


)00( السرح : سراعة » د سراعة» و. 
(0) يهتدءو. 

(*) من بعد مأ: من بعد» و. 

)0( يسخط : سخطء ا 
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وقيل: من بعد الهجرة والجهادء وقيل: أراد أن الجنة والمغفرة لا تنال إلا بالهجرة 
والجهاد والصبر الَغَفُورً؛ لما سلف «رَحِيمٌ» يدخلهم الجنة» وقيل: هاجروا قرناء 
السوء بعد ما ظهرت الفتنة في صحبتهم وجاهدوا أنفسهم على ملازمة أهل الخير» 
وصبروا على ذلك ايوم تَأَنِي كُلّ نْفْس) يعني يوم القيامة ١تُجَادِلُ)»‏ تخاصم اعَنْ نَفْسِهَا) 
وتحتج أي: يشتغل كل(" واحد بنفسه لا يتفرغ لغيره2» ومجادلتهم قول الأتباع : 
تولك أصَنُوئ» [الأعراف: 8"] وقول المتبوعين ##أَضَنّ مَدنْنؤ4 [سبأ: 7*] 
نفسها بما تقدر إزالة العقاب عنها «وَنوَئَى0" كُل نَفْس ما عَمِلَثْ)» أي: يوفى 29 على”*) 
كل أحد جزاء ما عمل (وَهُمْ لآَيُظلَمُونَ) بزيادة عقاب لا يستحقه» أو نقصان.ثواب 
مستحق «وَضَرَبَ اللَّهُ مَكَلا قَرْيَة قيل : مكة» عن ابن عباس » ومجاهدء» وقتادة» حين 
أخرجوا النبي يِه وأصحابهء وقيل: أراد"2 أهل مكة فحذف لدلالة الكلام عليه 
وقيل: «قَرْيَةَ كَانَتْ) في الأمم الماضية على هذه الصفة» عن الأصمء وكانت «آبئة» لا 
يقاتلهم أحدء ولا يأتيهم سوء «مُطمَئِنّة» ساكنة «يَأَتِيهَا رِْقْهَا رَعَذَاه واسعأ «مِئ كل 
مَكَانِ» أي: يحمل إليها من البر والبحر «فَكَفَرَتْ بأَنْعُم الله قيل: كفرت بتكذيب 
النبي وَلكُء وهو من النعم» وقيل: كفرت بأنعمه «تَأَدَاقَهَا اللّهُ لِيَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ) 
قيل: ذكر اللباس لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوب اللون» وسوء الحال ما هو 
كاللباس» وقيل: بلغ القحط بهم إلى أن أكلوا القد والعلهزء وإنما قال: (أذاقها)(© 
لأنه يجده وجدان الذائق» وقيل: لأنه يتجدد عليه إدراكه كما يتجدد على الذائق» 
وقيل : في الجوع منعوا المطر والميرة حتى جهدواء وقيل : -ابتلاهم بالجوع سبع 


)١(‏ أي يشتغل كل: - » د. 
(؟) لغيره: لغيرهم» و. 
() وتوفى: فتوفى» د. 
(4) يوفى: يوفر»ء و. 

(6): على دفار 

(9) أراد: أرادواء د. 

0) أذاقها: أذاقهم» د» و. 


حيلف 
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سنين» وقيل: في الخوف قصد الجيوش والسرايا من المسلمين إليهم» وما شن عليهم 
والصبيان» فأذن للناس في حمل الميرة إليهم» وروي أن النبي يَليّةٍ قال: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضرهء اللهم اجعل عليهم سنين كسني(2 يوسف» فضربهم الله بالسنين 
فأكلوا العلهز والعظام المحرقة» وقيل: ضرب مكة مثلاً لغيرها من البلاد. 

ومتى قيل0©: أكان عقوبة؟ 

قلنا: كان عقوبة للكفار محنة لغير المكلفين كالأمراض النازلة بهم . 

ومتى قيل: كيف قال في اللباس الذوق؟ 

فنا" الذوق عن ااال الأقنان :م تنوب وكروةوسواء قاةخطكوفاان 
غيره» وقد جاء ذ في الخبر فيمن طعن غيره أو ضربه ذق. 

ابمًا كَانُوا يَصتَمُونَ» أي : كان ذلك جزاء على صنعهم 


© الأحكام 

تدل الآية على عظم محل الهجرة. 

وتدل على أن كل مفتون في كل بلد تلزمه الهجرة. 

وتدل على أن الهجرة تستحب تستحب بعد الفتح» ومنهم من قال : لم تنسخء وإليه ذهب 
القاسم بن إبراهيم تقئية7" . 

وتدل على أن بمجموع ”2 هذه الأمور تستحق الغفران بخلاف قول المرجية . 


وم عيردا له صم سلس 


ويدل قوله: #تحديل عن نَقَيِمَا4 أن كل أحد يبذل جهده في دفع العقاب فلا يندفع . 
وتدل على أنه يعذب فى الدنيا بالاستئصال» وأنه لا يعذب إلا بعد تقديم الإعذار 
والإنذار. 
)١(‏ كسني:. كسنين» د 
[(ة قيل : قال» و. 


[فية عليه السلام: - » و. 
0( بمجموع : مجموع »2 د 


ضنلف 
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وتدل على أن الفبجرة والجهاد والصبن تعلهو» ٠‏ فيص27) ة قولنا في المخلوق. 


قوله تعالى: 
وَلَد جَاءَهُمْ رسولٌ منهج فَكَدَبوهُ فَلَحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمَ ظلموت 7) مَكُلُوأ 
7 مما مد - 0 1 حَللًا طِيَبًا وأَمْكروأ م عَمَتَ أله إن قث 0 0 


ووو حرس سس سح ره سد عر ع سر ص 


نما حَيَم عَيَحكُمْ الْمَنِنَهَ وَادَمُ ولَحْمَ الخنزر وَيَآ أَجِلَّ لِمَيْر أله به 
اط غير بل ولا عاد فَإِدكَ اله عور ته 9 ا لم ضف 
م اكب عدا َكل وعدا حم لتنا عَلّ آمو اتكرَي إ3 ) 


7 أله الكين له : فحن ((0) ممم 00 عل عاك ال اوقل 
حصنا ما همده صا عأ 0 نا كه و1 كانوا أنفسبم يظلمون 4029 


مما 


© القراءة 
قراءة العامة: «الكذب» بفتح الكاف والباء وكسر الذال على معنى : لا تقولوا 
لوصف ألسنتكم الكذب. 
© الإعراب 
«حرم» نصب لأنه فعل ماض» ومضاف إلى الله تعالى. «الميتة» نصب ب (حرم)» 
ومن قرأ «حرم الميتة» رفع على ما لم يسم فاعله. 
قوله: «لا يفلحون» تم الكلام عنده» وقوله: «متاع» ابتداء «لتفتروا» أي: لكي 
تفتروا. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر أهل مكة عقبه بما أنعم عليهم بمحمد وَلِيّكِ وما قابلوه من الكفران» 
فقال سبحانه: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ) أي20: جاء أهل مكة. تلك القرية التي تقدم ذكرهاء 


)0( فيصح : فيصحح.ء د. 
4 أي: -» و. 


١*١ 
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وكانت في الأمم الماضية «رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَدَّبُوهُ فَأَحَدَهُمْ الْعَذَابُ يعني عذاب 
الاستئصال» عن الأصمء وقيل: المراد مكة جاءهم محمد صلى الله عليه وآله 
برسالته2"0 فكذبوه فأخذهم العذاب» عن أبي مسلم» وحكى أبو علي الوجهين» وقيل: 
العذاب ما نالهم من القتل يوم بدر وغيره» عن أبي مسلم» وقيل: ما نالهم من الجوع 
والقحط بدعاء النبِيككل عليهم «وَهُمْ ظَالِمُونَ» بمعاصي الله تعالى يعني كانوا ظالمين» 
لما أخذهم العذاب نبه أنه عذبهم بذنوبهم «فَكلُوا قيل: عاد الكلام إلى الأمر والنهي 
عطفاً على قوله: #وَأَوَفوأ ِمَهْرٍ أَنَّو. عن أبي مسلم.» وقيل: خطاب لأهل مكة 
ذكرهم النعم وما أعطاهم وم(" أحل لهم» وقيل: بل خطاب للمسلمين أغاروا على 
قوم من الكفارء فقال: كلوا مما أعطاكم من الغنائم» وقيل: خطاب لأهل المدينة أن 
أهل مكة لما كذبوا أصابهم الجوع والخوف7". وأنتم صدقتم فأزال عنكم الجوع 
والخوف» وهذا غير صحيح., لأن السورة مكية» وقيل: هو عام» عن أبي مسلم. 
وهو الوجهء لأن المعتبر بمطلق اللفظء «مِما رََفَكُمُ اللّهك» خلالاً طَيْبَا قيل: حلالاً 
ملتذاًء عن الأصمء وقيل: الحلال: ما أطلق الله أكله» والطيب: ما اكتسبه© من 
وجههء عن أبي مسلم. «وَاشْكُرُوا نِعمَةَ الله إنْ كُنثُمْ ياه تَعْبدُونَ» بين أن النعم هي 
المقتضية للعبادة (إِنّمَا َم ليم الْمَهَة وَالدم وَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ وَمَا َمِل لِمَير الله بو 
عدن اما شك عليه اسم معبود سواه «قَمَنِ اضْطْرً؛ دفع إلى ضرورة وجهد شديد اغَيْرَ 
بَاغْ وَل عَادِ؛ زيادة حتى يشبع (وَلآ عَادِه في أكله» وقيل: غير باغ على إمامه» ولا عاد 
في معصيته» وقيل: باغ في أكله ليتقوى على معصيته» ولا أن يتعدى فيه ما حد له 
«قَنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر الذنب إذا تاب» ويدخلهم الجنة برحمته. 

ا ل التحليل والتحريم» فقال سبحانه: «وَلآ تَُونُوا لِمَا 
نَصِفٌْ ألْسِتئَكُمْ الْكَذِبَ) أ ي : لا تقولوا على الله الكذب» وذكر اللسان لأنه به يتكلم» 


)١(‏ صلى الله عليه وآله برسالته: صلوات الله عليه وآله برسالة ربه» د. 
(5) ما:دعو. 

[فية والخوف: -»ء د. 

(:) الله:ءو. 

(0) أكتسبه: اكسبهء د. 


شتف 
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أي : لما تقوله ألسنتكم من الكذب «هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ» قيل: أراد البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وقيل: بل جميع ما حرموا وحللوا بخلاف أمر الله تعالى لِتَفَْرُوا 
عَلَى اللَّهِ الكَذِتَ» أي: لتكذبوا على الله في إضافة التحريم إليه (إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى 
اللَّهِ الكَذِبَ لآ يُفْلِحُونَ» لا ينجون من عذاب الله» ولا ينالون خيرًء «مَتَاعٌ قَلِيلُ؛ يعني 
الذي هم فيه من الدنيا شيء قليل ينتفعون به «وَلَهُمْ) فى الآخرة27 «عَذَّابٌ أَلِيمُ) . 

ثم بين ما حرم على أهل الكتاب فقيل: إنه إنما اتصل به لأن ما زعموا في 
التحريم والتحليل(" كما ليس في القرآن لم يكن في التوراة أيضاًء وقيل : إذا لم يحرم 
سبحانه: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا؛ أي : على اليهود ١حَرَّمْنَا‏ مَا قَصَضْنَا عَلَيِكَ» يعني ما نزل 
1 ك3 رد مق 2 2000 0 رط 05 
في سورة (الأنعام): وَّعَلَ ألَذِت مَادُوأ حَرَمْنَا كل زى ظفْرٍ» [الأنعام: »]١45‏ عن 
الحسح 2 وقتادة» وعكزمة: «فق قبل يعتى من قبل نزول هذه الآية» لآن ناف 
(الأنعام) نزل قبل هذه الآية» وقيل: أي: من قبل نزول التحريم عليكم» وأراد به 
الزمان الماضي «وَمَا طَلَمْتَاهُمْ؛ بتحريم ذلك «وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ بالعصيان» 
فشددنا تكليفهم بالتحريم» كقوله : لوطاو ِنَ لذت كَادُوأ حَرَمَنا عَكِمَ4 [النساء: »]١5١‏ 
1 0 5 5 .ا 1 : 
وقيل: ما ظلمناهم بالتحريم» لأن لله تعالى أن7 يحرم ما شاءء ولكنهم ظلموا 
أنفسهم بالعصيان» عن الأأصم 

© الأحكام 

يدل قوله: «#وَلِمَد جَآء هُمْ رَسُولٌ6 على أن المراد بالقرية قرية متقدمة» عن القاضي . 

ويدل قوله : فكوا مما رَرَمحكُمْ أنه حلا طَتَبًا4ه أن الرزق لا يكون إلا حلالاً. 

قال أبو على: وتدل على أن العبد يجب أن يقصر نفسه على ما رزقه الله ولا 
(1) في الآخرة: د د.. 


6 التحريم والتحليل : التحليل والتحريمء 6 
فيش أن:دعد. 


وف 
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وتدل على وجوب الشكر. 

وتدل على ذم تحريم ما أحل الله ولا خلاف أنه كفر. 

وتدل على الزهد في الدنيا والرغبة في أمور الآخرة. 

وتدل على تحريم أشياء على اليهود» وقد بينا أن ذلك يجوز أن يكون عقوبة عند 
أبي علي» وعند أبي هاشم يكون تشديد تكليف ومصلحة لهم عند ظلمهم . 

وتدل على أن ما حرموا وأحلوا وجميع ما أضيف إليهم في الآيات فعلهم حادث 
قوله تعالى: 


م 7 سّ ره )0 سمس مه مه داعم 6 سه 2 هكم ب وسم م _ 
#ثمّ إِنَّ ريلك لذت عيكا ألو هدو ثم تَابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَلحوأ إن 
آله م سح سا ”م روعور يك 4 بهد 0 0 د 22 2 2 ري لير 
َي مِنْ بَمْدِها لَحَفُورٌ نَحِمْ 09 إِنَّ إنهِيمّ كا أَمّهَ فَازكًا لَه حنمًا وَلَرَ يك من 


مم م ححهمصض _- 8 ب عدر ج سم اخ له يه 
المتركين 59 ماحكرا ليد اجيلهُ ور 
صر وسنت أ-_ - د 2-8 
0 > جحتعم دم عم سوسه ورد 


002 هه ص 2 ٠.‏ مدب ل صا م ص سسا 0 4 

لديا حَسَهَ وَإِنَمُ في الآخرَة لِّمِنَ ألصَلِحِينَ ([0) ثم أَوْحينآ إِلََكَ أن أبن مله إِبَرْهِيمَ 
2 ار ب سه مرج ل ححدع 

حَنِبِقًا وبا كد من انتريد )4 


5 
8 
١ 
0-7 
مح‎ 

ماع 


© اللغة 

القنوت: الطاعة» وقيل: إنها الأصل» ثم تستعمل في غيره» قال ابن الأنباري : 
القنوت على أربعة أوجه: الصلاة» والدعاء» وإقامة الطاعة» والسكوت. 

وعن.زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله: «وَقُوموا له مَدِتِين» 
[البقرة: 718] فأمسكنا . 

والاجتباء والاصطفاء والاختيار نظائر» والاجتباء: أن يأخذه بأجمعه إليه» افتعال 
من جبيت الماء في الحوض جمعته» ومنه الجابية تجمع الماء. 

والحنيف: المستقيم على الطريق» وقيل: المائل» ومنه سمي الأحنف. 

وبناء غفور فعول. وهو للتكثير والدوام عليهم» كقولهم: رجل صدوق وشكور 
وكفور. 


1*5 
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© الإعراب 
الهاء في قوله: «بعدها» قيل: تعود على الجهالة» وقيل: تعود على السيئة» لأن 
السوء بمعنى السيئة» ورد الكناية إلى المعنى» وقيل: إلى التوبة» لأن قوله: «تابوأ» 
يتضمن التوبة. 


والآمة الجماعة» وأصله من القصدء وقيل: إن الأمة هاهنا هى الرجل. 
«ماكرَا4 نصب لأنه خبر كان» وكذلك طأيكَكا4ه. - 

© النزول 

قيل: نزلت الآية في قوم أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا فقبل الله توبتهم 
© المعنى 


لما تقدم الوعد والوعيد عقبه بذكر التائبين» فقال سبحانه: انْمّ إِنَّ رَبّكَ لِلّذِينَ 
عَمِلُوا السُوءَ» المعصية «بِجَهَالَةِ» قيل: بداعي الجهلء لأن الجهل يدعو إلى القبيح» 
كما أن العلم يدعو إلى الحسن» وقيل: جهالة الشباب وغلبة الشهوة عليهء عن 
أبي علي» وقيل : فعل المعصية جهالة في الشرع» ولذلك يقال لأهل المعاصي جهل» 
كأنهم جهلوا ما فيه» عن الأصمء وقيل: أراد بالجهالة أنه لم يقصد وجه العصيان» 
وإنما فعل لحاجة أو شهوة» وقيل : باستعمال الجهل والإعراض عن موجب العقل 
والعلم'2 وقيل: بجهالة'" عن تصور العاقبة فيما يقدم عليه(" من القبيح انم نَابُوا 
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) أي: ندموا على ما فعلوا «وَأْصْلَحُوا» قيل: أصلحوا الأعمال بعد التوبة 
ولم يقتصروا على التوبة» وقيل: أصلحوا بالثبات على التوبة» وقيل: أصلحوا ما 
بينهم وبين الله عن الأصم. «إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِمَا لَنَفُور9ي أي : من بعد التوبة 
لغفور”" لذنوبهم» «رَحِيمُ) ينعم عليهم بالجنة. 


(1) العقل والعلم: العلم والعقل» د. 
(؟) بجهالة: لجهالة» د. 

(0) عليه: 3# د. 

(54) لغفور: لغفور رحيم» و. 

(5) لغفور: غفور» و. 


2 
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عنم 1 لكر و ل ا 0 0 
إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمّةَ قَانِتاً؛ قيل: قدوة ومعلهم7(' الخيرء عن ابن مسعودء وقيل: ! 
هدى» عن قتادة» وقيل: سماه أمة لأنه قام بعمل أمة» وقيل: لأن قوام 0 
به» وقيل: انفرد فى دهره بالتوحيد فكان مؤمناً وحده والناس كفار» فسمى أمة» عن 
مجاهد» والأصم. «كَانتَا لِلَّه فيل مطيعا لله" "م ضر ابن مسهره: 56 القانت 
القائم بجميع ما أمر به» وقيل: المصلي» عن الحسن» وقيل : ١حَنِيهًا»‏ مستقيماً على 
دين الإسلام «وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَء شَاكرًا أي: وكان شاكراً لأنعم ربه «اجْتَبَاهُ) 
أي: اصطفاه واختاره لخلته» ورسالته» «وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم قيل: دله إلى خير 
مستقيمء وهو التوحيد والإسلام» عن الأصمء وقيل: هذاه إلى الجنة» عن 
أب مسلمء وقيل: هداه إلى ما حمله من الرسالة «وَآتَيِنَاه؛ أعطيناه ه في الدُّنْيَا حَسََة» 
قبل الزمتالة والعدوةة عن النسيوة :وقيز : التفلة والقناء0؟ النحسن + قال قعادة: 

بي من أهل دين إلا وهو يتولاه ويرضاه» وقيل: تنوية الله يذكره بطاعة 
حتى صار إماماً يقتدى بهء وقيل: ذكره في الصلاة في هذه الأمة عند قولهه": كما 
صليت وباركت على إبراهيم» عن مقاتل» وقيل: أولاداً أبراراًء عن الكلبي» وقيل: 
إجابة دعوته حتى جعل النبوة في ذريته «وَإِنّهُ فِي الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ؛ قيل: من 
جملتهم» وقيل: معهم». والصالحون يل : هم آباؤه الصالحون» وقيل: الأنبياء. 
وقيل: في محل الصالحين وهو الجنة» عن أبي مسلم» وقيل: في الآية تقديم وتأخير 
تقديره: آتيناه فى الدنيا والاخرة حسئنة» وهو من الصالحين فى الدنيا الخلة والنبوة» 
وقي الآخرة الجنة والمقوبة:: ْ 

ثم أمرنال" بالاقتداء به لما فيه من اللطف. فقال: «ثُمَ أَوْحَيْنا إِلَيكَه يا محمد «أَنِ 


)000( ومعلم: ويعلم» د 
() الأمة:دء د. 
5 لله: ده 


0( الخلة والثناء : الخلة الثناء» د. 
)6( حتى : حين » د. 

(6©9 تنويه : تنزيه») دء و. 

00 قولهم: قولهء و. 


63 أمرنا : أمر» د 


إضلتف 
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انع مِلَةَ إبرَاهِيمَ) أي : دينه وهو الإسلام» عن الأصم. وقيل: سنته وسيرته وطريقته» 
عن أبي مسلم» وقيل : هو ما تقدم ذكره من إدامة العبادة والتمسك بالتوحيد والبراءة 
من الشرك» عن أبي علي. احَنِيهًاا مستقيماً على الدين «وَمَا كَانَ) إبراهيم 'مِنّ 
الْمُشْرِكينَ» وإنما جاز أن يتبع الأفضل المفضول لسبق المفضول إلى القول بالحق 
والعمل به من غير تقصير فيه . 
© الأحكام 
تدل الآية على قبول التوبة من الكفر وجميع المعاصي . 
وتدل على وجوب اتتباع ملة إبراهيم» عادر الما لدع ل قاقد 
نسخ بعضه("2. ولأنه تعالى قال: ظلِكُلٍ7' جَمَلْنَاَكُم ْرْعَدَ وَونْهَاجَا» [المائدة: /4] 
فلكل نبي طريقة إلا أن طريقة إبراهيم يم دخل أكثرها في ملة محمد ويك . 
وتدل على أن السوء والتوبة فعل العبدء فيبطل قولهم في المخلوق. 
قوله تعالى: 
00 ل 20 7 241 -72 ار ع سبي ساوح سح سا فخ له لل 
#إِنّمَا جْعِلَ أَلسَبْتٌ عَلَ اليس اختلفوأ يِه وَإِنَّ ريك لمحكر بننهم يوم الْقيمَةٍ 


نما كَاوًا ند طَتِدْدَ © َم ِل سيل رَيْكَ يلذكة والترّمطلة سكو 
بولقم يك من أن إن نك هر أنله يه عل عد سيل مد تلم 
بالْمْهِنَييتَ 9 وَإِنْ عَاقَْسُمْ فَعَاقِبواْ بِمِئْلٍ ما 01 بد وَليِن صَبرْعُ لهو حير 
ضكرت 9 وَاسْيرْ وَمَا صَبَرْلك إلا يألو ولا عر عَبَهِمْ وَلَا تلف فى صَيْقٍ 


يَكَا بَتَكُرُودَ (3) إِنّ أنَّهَ مم الدِبنَ نموأ وَألَدبنَ هُم عسوت 49 


)١(‏ بعضها: بعضهء د. 
0( لكل: ولكل» ك3 


يشناتة 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قرأ ابن كثير: «لا تك في ضيق» بكسر الضاد وفي (النمل) مثله» وقرأ الباقون 
بفتح الضاد في الحرفين» قال الفراء: وهما لغتان معروفتان» مثل رطل ورطل» قال 
القتيبي : ضيق : تخفيف ضَيّق» مثل : هّن وَهَيْنَء ولَيّن وَلَيْنَء وقال أبو عبيد: الضيق 
بالكسر في المعاش والمسكنء والضيق بالفتح في القلبء قال أبوعمرو: وأهل 
البصرة يقولون: الضيق بالفتح الغم والضيق بالكسر الشدة» قال علي بن عيسى: تقول 
العرب في صدري من هذا الأمر ضيق بالفتح. وهذ('" أكثر في هذا الوجه من الكسرء 
وقال الأخفش : بالفتح مصدر ضاق يضيق ضيقاً وبالكسر الاسم . 


الدعاء: استدعاء الفعل وطلب لهء ونظيره الأمر وبينهما فروق!"؟ هن حو 
واتفاق من وجوهء مما افترقا فيه الرتبة فالأمر يكون فوق المأمور والداعي دون 
المدعوء ولأن مع الأمر ترغيباً وترهيباً(” بخلاف الدعاء» ولأن الأمر على الوجوب 
بخلاف الدعاء» ولأن الدعاء أعم من الأمرء ومما» اتفقا فيه أن كل واحد استدعاء 
للفعل» وكل واحد يقتضى إرادة الفعل» وكل واحد صيغته كالآخر. 

والحكمة: المعرفة بالأشياء سميت حكمة لأنها تمنع من الفساد وأصله المنع؛ 
وقال: 

أُبَنِي حَنِيفَةَ حك اشَقَهَاءف0 


)00( وهذا: هوء د. 
(') فروق: فرق» د. 
() ترغيباً وترهيباً: ترغيب وترهيب» د. 
(4) “وممنا: و[تماء-ئ. 
(0) البيت لجريرء وتمامه: 
إني أحاف عليكم أن أغضبا 
انظر : الديوان. 


ال 








سورة النحل 


© النظ 69 
يقال: كيف اتصل قوله: «#إِنَّمَا جْعِلَ أَلسَّمَكٌ» بما قبله؟ 
قلنا: فيه وجوه: 


أحدها: أنه رد على اليهود والنصارى في ادعائهم أن إبراهيم كان منهم» ثم رد 
عليهم في هذه الآية فيما أوجبوا من تعظيم أحوال السبت وأنه لا يجوز نسخه" كما 
رد عليهم ذلك». عن أبي مسلم . 

وقيل: لما أمر باتباع الحق حذر من الاختلاف فيه بما ذكر من حال(" الذين 
اختلفوا كيف شدد عليهم وضيقء ثم أمر في الآية الثانية بمجادلتهم والدعاء إلى 
الحق . 

© المعنى 

«إِنّمَا جْعِلَ السَبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فيه؛ قيل: فرض عليهم تعظيم السبت لما 
اختلفوا فى أمر الجمعة» وهم اليهود. وكانوا أمروا بتعظيم الجمعة فعدلوا عما أمروا 
بهء عن مجاهدء وابن زيدء وقيل: لما اختلفوا في أمر الجمعة بما ليس لهم شدد الله 
عليهم التعبد وحرم عليهم الصيد وغيره. وقيل: هم اليهود والنصارى». وقد قال 
بعضهم : : السبت أعظم الأيام لأنه تعالى فرغ من خلق الأشياء فيه وقال الآخرون: بل 
الأحد لأنه ابتدأ بخلق الأشياء فيه فهذا اختلافهم» وقيل: الذين اختلفوا هم اليهود 
والنصارى عرض عليهم الجمعة. ا ا 0 
«نحن الآخرون السابقون» وهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هدانا الله إليهء وهو يوم 
الجمعة فصار لنا عيداً فهه227 لنا تبع اليهود غداٌ والنصارى بعد غدا» وأنكر الأصم 
ذلك لوجهين: أحدهما: أنه لا دليل عليه» والثانى: أن أهل الكتاب ينكرونه» وقيل: 
)١(‏ النظم: النزول» و. 
(5) نسكه: نسختف د. 
(9) حال: د د. 
069 عيداً فهم: فهم عيد» و. 


حيتت 
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جعل عقوبة السبت لما اعتدوا فيه على الذين اختلفوا وهم اليهود بأن جعلهم قردة» 

عن الحسن» دليله قوله تعالى: وض اعزران ادوع [السناء: 5 ]| وقيل : 
اختليت البهوه فى الست اسجخلء عفيهم جرم . بعضهم «وَإِنَّ رَبك لَيَخْكُمُ بَبنَهُمْ) 
أي : ليفصل(" «يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ِيمًا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ» من أمر دينهم وبين المحق 


والمبطل . 


ثم أمره بالدعاء إلى الحق فقال: «اذْحٌ إِلَى سَبيل رَبَكَ» أي : دينه؛ لأنه("© الطريق 
إلى مرضاته «بِالْحِكمَة) قيل: بالقرآن ولا موعظة أحسن 0 وقيل : بالترغيب 
والترهيب والرفق» والقول اللين على أبلغ الوجوه. «وَجَادِلْهُمْ بالتي هِيَ أَخْسَنُ» أي 
أقم الحجة» قيل: بأحسن الإقامة والبيان» وقيل: بأحسن الحجج وأئبتها» وأظهرهاء 
وقيل: بالرفق واللطف لأنه أقرب إلى القبول» وقيل: أعرض عن أذاهم» ولا تقصر 
في البلاغ. ثم نسخ بآية القتال»ء «إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَّمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) عن دينه*) 
«وَهُوَ أَعْلَمُ الْمهْتَدِينَ) ا ا 0 وقيل: هو أعلم بما يهديهم 
فلذلك بعثك «وَإِنْ عَاقَبْنُمُ» يعني أهل الشرك فيما مثلوا «فْعَاقِبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقبْتُمْ بو ولا 
تزيدواء وقيل: إن ار حو على اققل تعاى قنوينا فعلواء وقيل: معناه ادع إلى الدين 
بالعلم والموعظة» فإن لم يقبلوا فجادلهم بالحجة على أحسن الوجوه» فإن عدلوا عن 
طريق المحاجة إلى الأذى فالأولى بك العفوء فإن29 جازيت فالمثل» لا تجاوز9" عن 
ذلك» عن أبي مسلم. «وَلَئِنْ صَبَرْتَمُ على أذاهم» «لَهُوَ خَيِرًا يعنى الصبر خير لما فيه 
من جزيل الثواب الِلِصَّابرِينَ»» وَاضْبِرْ) فيما أمرتك ونهيتك عنه» وما تبلغه من 
الرسالة» وما تلقى من الأذى «وَمَا صَبْرُْكَ إلا باللّه؛ قيل: بمعونته ولطفه» وقيل: كيف 
)0( ليفصل : يفصل» د 
(0) لأنه: لأن؛ دا و. 
(9) منه: منهاء د. 
69 وأثبتها: وأبينهماء د. 
)( عن دينه: - » د. 


(5) فإن: وإنء د. 
0) لا تجاوز: لا تجازون» د. 


احالف 


سورة النحل 


لا تصبر ونحن معينك وناصرك «وَلآ تَحْرَّنْ عَلَيِهِمْ؛ قيل: على المشركين في إعراضهم 
عنك» لأن الجزاء عليهم» وقيل : على قتلى أحد بما('2 أعطاهم الله من الثواب والخير 
«وَلاَنَكُ فِي ضَيْقٍ) أي: في ضيق صدرك يما يَمْكُرُونَ' قيل: يدبرون7 عليك من 
التدابير السوء في خفية» وما يحتالون في إبطال أمرك فإن الله معك». فقال سبحانه: 
«إنَّ الله مَعَّ الّذِينَ انَقَوْاا بالنصرة والحفظ ينصرك عليهم» ويكفيك أمرهم قال الحسن: 
اتقوا ما حرم عليهم» وأحسنوا فيما فرض عليهم» وقيل : اتقوا في الدنيا فلم يأخذوها 
إلا من حقهاء وأحسنوا في الإنفاق. 
© الأحكام 

يدل أول الآيات أنه كان بينهم اختلاف» وأن عند ذلك ألزموا السبت. 

وتدل أن اختلافهم كان خطأ. 

ويدل قوله : «ادع» على وجوب الدعاء إلى الدين» وعظم محله» وأن الواجب فيه 
الرفق واللين. 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

ويدل قوله: «ِوَإنَ عَاتَنَسُرَ» على أن الجزاء يجب فيه المسأواة فتدل على9" أن 
المتلف يضمن بالمثل أو قيمته» وكذلك فى القصاص وغيره. 

وقيل: إن الآية منسوخة بآية القتال» وليس كذلك لأن وجوب القتال لا يغير ما 
يلزم من الدعاء إلى دين الله بالرفق والموعظة الحسنة والصبر على الأذى» وقيل لهرم 
بن حيان: أوصناء قال: أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل ##أدع إِلّ سل 
رَيك إلى آخر السورة. 

وتدل على أنه مع المؤمنين بالنصرة والحفظ والانتقام له من أعدائه. وروى 
6 بما: لماء د. 
(؟) يدبرون: يريدون» د. 


[9يةا على: - » و. 


5١ 
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الأصم أن أبا ذر قال لحبيب بن مسلمة لما بعثه أبو بكر الصديق7" إلى الشام لقتال 
الروم: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» 
وصل كل صلاة وأنت تظن أنها آخر صلاة أنت صليتهاء وإياك ودعوة المظلوم فإني 
سمعت رسول الله يقول: «إن العبد إذا ظلم فلهم7) ينتصرء ولا يكن له من ينتصر له 
ورفع طرفه إلى السماء ناداه الله لبيك عبدي أنا أنتصر لك عاجلاً وآجلاً» . 


© التزول 01001 

قيل: نزل قوله: #وَإِنَ عَاقنَسْر» إلى آخر السورة في قتلى أحدء وذلك أن 
المشركين مثلوا بقتلى أحد وبحمزة فقال المسلمون: إن أظفرنا الله عليهم لنمثلن بهم 
أعظم مما مثلوا بناء فدولت الآية ونهوا عن ذلك» عن الشعبى» وقتادة.» وعطاء بن 
يسار. 

وقيل: إنه في كل من ظلم بغصب أو نحوه؛ فإنما يجازى بمثل ما عمل» عن 
مجاهد» وابن سيرين» وإبراهيم» والثوري. 

وقيل: كان هذا قبل نزول براءة حين أمر أن يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتال» ثم 
نسخ» عن ابن عباس» والضحاكء وأنكر أبو مسلم جميء(" ذلك» فقال: المراد 
جادلهم واصبر على أذاهم فإن عاقبت فعلى قدر ما فعلواء وأنكر الأصم حديث أحدء 

وقيل: السورة مكية» وقال جماعة: نزلت 9وَإنْ عَاقَنَسْمَ» وثلاث آيات بالمدينة» 


)١(‏ الصديق:-» د: 
[(هة فلم: لمء د 
إفية جميع : - »ء 53. 


حلفت 








سورة (بني إسرائيل) . 

قال الأصم: إنها مكية بإجماع إلا ما حكي() عن بعضهم غير آيتين «إدإن كَادرأ 
لِفتنوتك ,إن كادوا لِفْتِنوتكَ4 وخطأ هذا القول. 

وهي ماثة وإحدى عشرة آية(" في الكوفي» وعشر في البصري . 

وعن أبي» عن النبي وَل : «من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين 
أعطي في الجنة قنطارين من الأجرء والقنطار ألف أوقية وماتتا أوقية» فالأوقية منها 
خير من الدنيا وما فيها». 

ولما ختم سورة (النحل) بذكر النبي يك وما أمره بالصبر ووعده7" من النصر 
حقق ذلك وافتتح”2 سورة (بني إسرائيل) ببيان معجزاته» وإسرائه إلى المسجد 
الأقصى . 


)000 ما حكي : ما يحكى» د 
69 أيه و 
(9) ووعله: عقبه» و. 


69 وافتتح : وفتح » و. 


وحاة 
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قوله تعالى: 


سبح َلَدَىَ أسْرّئ َعَبَذِ َل قرت المسيعد م إِلَّ السليفد الأقصا الْذِى برا حواه 
مر م َو وم مس و موس 00 لككن آ تر رمي 20 0 
ِذْيدُ من ميا ِنَّهُ هو المي لبصِير (وي) وءَاتَينَا موس الك وجعاتة هذى لَب إِسْريهِيلَ 
ا هه ره 2 و ا دو جم 
ألَاتَنَدُوا من ون كيلا (9) ذُرَيّة من كملنامع وه إِنَمَ كن عبدًا سَكورا () »4 


© القزاءة 


قرأ أبو عمرو: «ألا يتخذوا» بالياء خبراً عن بني إسرائيل» وهو قراءة ابن عباس» 
ومجاهد». واختيار أبى عبيد» وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب أي : قلنا لهم: لا 
تتخذواء وروي أن في قراءة ابن مسعود وأبى : «من الليل» وهذا إما أن يحمل على 
النسخ» أو أنهما فسراء لأن المستفيض من القرآن غير ذلك. 

© اللغة 

«سبحان» أصله من التسبيح في تنزيه الله تعالى وتعظيمه » وهو الجري فيه» ومنه: 
لول أنه كنَِّنَ الْمْسَبَحِينَ» [الصافات: 47] أي: من المصلين» وقيل: سبح يسبح 
انا وتسيصا “نسو قرب قرت قزيانا وتقريا إذاقال* اشبفات الله برقال سيحان 
نزه» وقيل: سبحان الله براءة د وقيل: ثنزيه الله من السوء» روي 
مرفوكا»: وقبل قبل : فيه تعظيم وتعجيبا ل ولا يجوز سبحان في صفة الله إلا0"© أن يرد 

سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَة المَاخجر0) 


)00 وتعجيب: وتعجب؛ و. 
(0) إلاً: إلى» د. 
(0) البيت للأعشى: 
أقوللماجعءني فخره سبحان من علقمةالفاخر 
انظر اللسان» (الصحصح). وتاج العروس» «سبح» 


55 








سورة الإسراء 


وقيل: سبحان لا ينصرف, لأنه يتضمن على مراتب التعظيم» وهذا المعنى لا 
يجوز إلا لواحد فلزم منهاجاً واحداً ليدل على هذا المعنى. 


والإسراء : سير الليل» سرق يسري لاف اسنرف يسري إسراء لغتان» قال 


الشاعر: 
ةك الع لاف ٠‏ وت للضي عن سواه 0 
وقال آخر: 


سريت بهم حتى تكل مطيهم وخدى الجيا ما يدن بأزسان7) 
وبناء (شكور): فعول من الشكرء وذلك يقتضي التكثير والدوام حتى يصير عادة 
لهم كقولهم: نؤوه0؟) وصدوق وكفور وظلوم وجهول. 
والذرية: الأولاة» قبل + أخذ من الثرة + وفيل: من را الى« خلق. 
© الإعراب 
«سبحان» نصب على المصدرء كقوله: معاذ الله» وقيل: تقديره: سبح تسبيحاً. 
«وكيلاً» نصب على المصدرء لأنه مفعول (لا تتخذوا). 
تيقال ها انعضني217 (ذرية)؟ 
قلنا: فيه ثلاثة أوجه: 
قيل: على النداء» كأنه قيل: يا ذرية من حملنا مع نوح» وهو نداء لمن كان 
ويكون من المكلفين على ما يصح من بلوغه إياهم؛ عن أكثر النحويين. 
)١(‏ سراء: سيراء د. 
(؟) انظر البيت في لسان العرب» الصحاحء» تاج العروس» مادة «ليت». 
() البيت لامرئ القيسء وصدر البيت في رواية: 


انظر: لسان العرب (مطا) . 


(4) نؤوم: يوم د. 
)2( الذر: الذرو. كك 


)0 انتصب : تنصب» د. 


يقلت 
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وقيل: هو صفة لموسىء لأنه من ذرية نوح» أي: آتينا موسى الكتاب وهو من 
0 

وقيل: المراد بالذرية بني إسرائيل وموسى. منهم» ويكون نصبه على إضمار فعل» 
وتقديره: أعني ذرية من حملنا مع نوح» ذكر الوجهين أبو مسلم . 

«ليلآ؛ نصب على الظرف» وقيل: ليلاء لأنه بمعنى بعض الليل» وهو وقت 
الإمر ان 


- © سور و 


قيل: نزلت الآية في إسراته يَف وكان ذلك بمكة صلى النبي7 27:2 المغرب 
في المسجد الحرام0”» فأما الموضع الذي أسري إليه فالإسراء إلى بيت المقدس لا 
يدفعه مسلم» ونطق به القرآن» وتظاهر ك0 يذ الروايةة وروي عن بعضهم أنه كان في 
النوم» وهذا ظاهر البطلان إذ لا معجز”” فيه» والإجماع يحجه. ثم روي أنه عرج إلى 
السماء رواية مستفيضة» وروي في تفاصيل ذلك أخبار طويلة كثيرة» جملتها تنقسم إلى 
أربعة أوجه: 

أولها: إلى ما نقطع بصحته لتواتره وإحاطة العلم بصحته. 

وثانيها: ما ورد ممال) يجوز”" ولا يخالف أصلاًء فنجوزه. 

وثالئها: ما ظاهره يخالف أصلاً إلا أنه يمكن تأويلها بتأويل لا تعسف فيه» 
فوجب”9" أن يؤوّل. 


)١(‏ النبى: الله و. 

(؟) صلى الله عليه وآله وسلم: عليه السلام» د. 
ليها الحرام : - » د. 

(54) وتظاهرت: وتظاهر» و. 

(5) معجز: معجزة. د. 

(5) مما: بماء د. 

0) يجوز: نجوزء د» و. 

(4) فنجوزه: فيجوزه» و. 


(9) فوجب: فيجب» د. 
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ورابعها: ما لا يصح تظاهره ولا يمكن تأويله إلا بما فيه تعسف» فوجب أن يرد 
ونحن نذكر جملة ذلك» ونشير إلى الوجوه» وروى حديث المعراج الحسن وحذيفة 
وأم هاني وجماعة» والأكثر أن ليلة المعراج كانت في الليلة التي أسري به إلى بيت 
المقدس. ولا خلاف أنها كانت بمكة. 


© المعنى 


«سُبْحَانَ الَّذِي) يعني سبحان ألله»ء وفيه معنى التنزيه والتعظيم» والتعجيب» » كأنه 
قبل : عجباً ممن أسرى بعبده» عظم قدر من فعل ذلك (أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيلاه أي: في 

بعض الليلء قيل: قبل الهجرة بسسنة20+ كانت ليلة الإمبراءء عن مقاتل: من اشير 
حرام أي : الكعبة والمسجد» قيل: كان الإسراء من نفس المسجد الحراء27, 
الحسن» وقتادة وغيرهماء وقيل: كان من بيت أم هانئ بنت(" أبي طالب» 0 
مسجدء والأول أظهرء لأن الحقيقة [أن الإسراء كان من نفس الْمَسّْجِدٍ الحرام] إلى 
المسجد الأقصى. يعني: بيت المقدس. وهو مسجد سليمان بن داود عليهما السلام» 

عن الحسن وغيره من أهل العلم» وسمي المسجد”؟) الأقصى لبعد المسافة بينه وبين 
المسجد الحرام «الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ» قيل : بالثمار ومجاري الأنهار» وقيل : سمي مباركاً 
لأنه مقر الأنبياء» وفيها مهبط الملائكة» وفيه يحشر الناس يوم القيامة» عن مجاهد. 
الِْرِيهُ مِنْ آيَاتِنَاا من عجائب حججنا التي فيها اعتبار (إِنّه هُوَ السَّمِيعُ» لأقوال من صدقك 
أو كذبك» عليم بما في الضمائر يجازي بحسبه» وقيل: سميع لدعائك؛ بصير بك 
وبإسرائك في هذه الليلة فيحفظك» ولا يضرك شيء» وقيل: هو سميع بصير لأن الإله 
يي حدر ومس ين الوا و ا الى 
الوجوه الثلاثة أبو مسلم. «وَآتَيِنَا؛ أعطينا ١مُوسَى‏ الْكِتَابَ» يعنى التوراة «وَجَعَلْنَاهُ) يعنى 
الكتاب «هُدَى) ودلالة كان «لبني إِسْرَائِيل أذ كوا من ذوني وَكيلا» قيل: شريكاً» 


)0020 سلة : اع د. 


)ن الحرام: ‏ » د. 
(0) بنت: ابنةء د. 
(5:) المسجد: - 
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عن مجاهدء وقيل: رباًء عن ابن عباس» وقيل: من يتوكلون عليه في أمورهم فإني 
كافلهم» عن أبي علي» وقيل: كفيلاء لأنه تكفل بإنصاف المظلوم من الظالم» وإثابة 
المطيع» وعقوبة العاصي «ذُرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح» أي: أولاد من حملنا مع نوح» 
فأنجيناهم من الطوفان في السفينة (إِنَهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا؛ قيل: نوح كان عبداً شكوراًء 
كان يشكر إذا لبس ثوباًء» أو أكل طعاماًء أو شرب ماءً حمد الله وشكره» وقال: الحمد 
للهء فسمي شكوراًء وقيل: كان قائم2"9 بطاعة الله» عن الحسنء وهو الوجهء لأن 
نفس القول ما لم تنضم إليه الطاعة لا يعتد به» وقيل: موسى كان عبداً شكوراًء لأنه 
جرى ذكره» وقيل: كان محمد" '#6وعبداً شكوراً لأنه افتتح هذه السورة باسمه» 
وقيل: يجوز أن يرجع إلى الكل» لأن كل واحد منهم كان عبداً شكوراًء وقيل: الأول 
الوجه» لأنه نسق الكلام واسم نوح أقرب إلى الكناية . 


يقال: كيف يتصل قوله : لوَءَاتَينَامُوسَى الْككبَ بما قبله0© من حديث الإسراء؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: قيل: فيه بيان لقدرته وعلمه بالمصالح» فكما"؟ أسري بمحمد كذلك 
آتى موسى الكتاب وناداه» وجعل في الكتاب دلالة» ثم فسر ذلك بأن لا تتخذواء عن 
لك 

وقيل: كما أراك الآيات أرى موسى الآيات . 

وقيل : كونك نبياً ليس ببدع2» فقد أعطيناك معجزة كمال أعطينا موسىء فَلِمَ 
أقروا”"' به وأنكروا أمرك» والطريق فيهما واحد. 


)١(‏ قائماً: رضاء د. 

(9) .محمد: محمداء 5. 

(9) بما قبله: بما فيه» د. 

(#4) فكما: فلماء د و. 

(6) ببدع: ببديع» د. 

000( أعطيناك معجزة كما: ‏ » د 
0) أقروا: يقرواء د. 
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© الأحكام 

يدل قوله: «سبحان» على براءته من كل سوء» فتدل2"0 على أن الكفر ليس من 
خلقه ولا بإرادته. وكذلك سائر القبائح . 

وتدل على معجزة عظيمة للرسول يَكْ وكرامة» وندت إلى ببث المقدني 29, 

وعن أبن مسعود وغيره» أن ليلة المعراج هذه كانت هذه الليلة وهوقول 
أبي علي» وروي عن أبي ذر أن حديث المعراج في غير7" هذه الليلة» وظاهر الكتاب 
لا يدل عليهء ولكن الأخبار متظاهرة ولا مانع منه. 

ومتى قيل : وأي40) فائدة في الإسراء؟ 

فجوابينا: مغتحرة له ولطفا لأمنه ولهه وقبواس] درف وكرامة له وديا 
لأمره. وقيل : يجوز أن يكون متعبداً بالصلاة في بيت المقدس» فأما من يقول: 
الإسراء كان بروحه أو كان رآه في النوم» فمن بعيد الكلام وباطله . 

وتدل على عظيم منزلة هذين المسجدين» وفضل الصلاة فيهما. 

ويدل قوله: «إوجعاته هُدَى» أنه أراد من جميعهم أن يهتدوا به خلاف ما تقوله 
المجبرة . 

ومتى قيل: ما وجه0*) الإعجاز في الإسراء؟ 

فجواينا: وجوه كثيرة: 

منها: ما روي( أن جبريل أتاه بالبراق فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره 
عنل منتهى بصره . 
)١(‏ فتدل: فيدل» د. 
0( وندب إلى بيت المقدس: ‏ » و. ووضع عليه علامة (#©. 
فيه غير : غيره» د. 
هع وأي: فلاء د. 


(4) ماوجه: فما وجهء د. 
© ماروي: 6 
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ومنها: أنه سار في وقت يسير”2 مسافة بعيدة حتى روي أنه خرج إلى بيت 
المقدس وبين المسجدين مسيرة شهر» وصلى ثم عرج به إلى السماوات وهي في 
البعد على حد عظيم» ثم رجع في بعض الليل . 

قلنا: إنما يتعجب منه من لا يقر بقدرة الله تعالى» ونحن نقول: إن جبريل 
ينَزل0؟ ويصغد فى ساعةا» فكيف لا يقر بهذا والله تغالى: يسير السمس.فئ مندة يسيرة 
المسافة الكثيرة . 

ومنها: أنهم لما(" سألوا عن أخبار بيت المقدس أري ذلك وهو بمكة ينظر إليه 
ويصفه لهمء وأبو بكر يقول في كل ذلك: صدقت» فسمي صديقاً . 

ومنها: أنه رأى في طريقه أشياء وأخبر قومه بذلك» وبمجيئهم فكان كما قال إلى 
غير ذلك من المعجزات الكثيرة. 

قصة المعراج رواها أنس» وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله» وابن عباس» 
وحذيفة» وابن مسعود» وعائشة» وأم هانئ وغيرهم عن النبي صلى الله عليه » وك 
بعضهم ونقص بعض» وجميع ذلك لا يخرج عن الوجوه الأربعة التي ذكرناها. 

أما ما نقطع به: أنه أسرى به على الجملة. 

وأما ما نجوزه2: فما روي أنه طاف في السماوات» ورأى الملائكة والأنبياء 
والعرش » ونحو ذلك. 
)000( يسير: مسير» 3. 
0( ينزل: -» د. 
6 لما: 9 د. 


(؟) وزاد: زاد د. 


(0) نجوزه: نجوزه» د. 
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ابناج و90 و91" انقير اق العنة والقارورقوما قر العف وقوه يعلووة فى 
النار فنتأول0© ذلك7؟ أنه رأى صفتهم وأسماءهم . 


وأعا/ما كز905 : قاروي” أنه قوفن خمسين عئلاة القضة يظوليا لآأنة عالق 
إذا علم المصالح فلا يوجب إلا الأصلح, ولأنه أرحم بعباده من موسىء ولأنه لا 
يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله. وكذلك ما روي أن النبي ويه كلم الله جهرة9", 
وأنه رآه» وأنه قعد معه على سريره» ونحو ذلك مما يوجب التشبيه فنحن ننزهه عن 
ذلك20» وكذلك9) ما روي أنه شق بطنه» وغسلء» لأن بطته كان طاهراً من كل عيب 
والاعتقادات لا تطهر بالماء» والله تعالى قادر على إزالة ذلك بغير الماء. 

فأما جملة القصة: فروي أن النبي يَليّةِ قال: «أتاني جبريل وأنا بمكة» فقال: قم 
يا محمدء فقمت معهء وخرجت إلى الباب» فإذا جبريل معه ميكائيل» وإذا بالبراق 
فوق الحمار ودون البغل» خده كخد الإنسان» وذنبه كذنب البعير» وعرفه كعرف 
الفرس» وقوائمه كقوائم الإبل» عليه رجل من الجنة» وله جناحان في فخذيهء خطوه 
منتهى طرفه» فقال: اركب» فركبت» ومضيت حتى انتهيت إلى بيت المقدس»2» وذكر 
أشياء رآها في الطريق» يطول ذكرهاء قال: «فلما انتهيت إليه إذا ملائكة نزلت من 
السماء بالبشارة والكرامة من عند رب العزة» وصليت في بيت المقدس»»2 وفي بعض 
الأخبار: «بشر لي”''' إبراهيم وموسى في رهط من الأنبياء»» ثم وصف موسى 


)000 نتأوله : تأوله» د. 


(69 من: -2» د. 
[فية فنتأول: فتأول» د. 
لع ذلك:#-» د. 


(0) مانرده: مايروء د؛ مايرد» و. 

)00 ماروي: - » د. 

(0) جهرة: خبره» و. 

3ك تنزهه عن ذلك: ننزه الله تعالى عن ذلك» د. 
(9) وكذلك: فذلك» د. 

)٠١(‏ وبشرني: بشر لي» د. 
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وعيسى» قال(3©: «ثم أخذ جبريل بيدي إلى الصخرة فصعد(" بي عليهاء وإذا معراج 
إلى السماء لم أوتكليا سن وتحمالك قصعدث؟ الو السجاء الذفا» ور اناف عتدافها: 
وملكوتهاء وملائكتها مسلمين علي» ثم صعد بي جبريل إلى السماء الثانية» فرأيت 
فيها عيسى بن مريم ويحيى بن زكرياء ثم صعد بي إلى السماء الثالئة» فرأيت فيها 
يوسفء ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فرأيت فيها إدريس» ثم صعد بي إلى السماء 
الخامسة فرأيت فيها هارون» ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها خلق كثير يموج 
بعضهم بعضاًء وفيها الكروبيون» ثم صعد بي إلى السماء السابعة» فأبصرت فيها خلقاً 
وملائكة». 


وفي حديث أبي هريرة: «رأيت في السماء السادسة موسى تَتلء وفي السماء 
السابعة إبراهيم عي قال: ثم جاوزناها متصاعدين إلى أعلى عليين» ووصف ما 
فيهاء ثم كلمني 6 ") وكلمته» ورأيت الجنة» ورأيت النار وما فيهاء ورأيت العرش 
وسكارة النضرى» ت .روعت إل معة#ذلييا امنسيت تعديك يه القابن + فكلين 
أبو جهل والمشركون»» وقال مطعم بن 0 أتزعم أنك سرت مسيرة شهرين! ثم 
قالوا: أخبرنا عما رأيت؟ فقال: «مررت بعير؟ بني فلان» وقد أضلوا بعيرا لهم؛ 
وهم في طلبهء وفي رحلهم قدح من ماء فشربت» فسلوهم» هل" وجدوا الماء في 
القدح». قالوا: هذه آية واحدة» وقال: «ومررت 1 "© بني فلان فنفر بكر بني فلان 
فكسر يده فسلوه”" عن ذلك»» فقالوا: هذه آية أخرىء قالوا: فأخبرنا عن عيرنا؟ 
قال: «مررت بها عن التنعيم»» وبين لهم أحمالها وهيأتهاء وقال: «يقدمها جمل أورق 
عليه غرارتان مخيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس»». قالوا: هذه آية أخرى» ثم 


)١(‏ قال:د3ء»و. 

)١(‏ قصعد: وصعدء د. 

(9) ربي:-»و. 

(54) بعير: بضرم» د. 

(5) فسلوهم هل: فسألوهم أي. و. 
(1) بعير: بضرم» د. 

64 فقسلوهم : فسألوهمء 2 
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وجلسوا ينتظرون الإبل حتى تطلع الشمس» فيكذبونه» فقال قائل: والله إن الشمس 
قد طلعت» وقال آخر: والله هذه الإبل قد طلعت» يقدمها بعير أورق فبهتوا ولم 


حكاه الأصم.. 


روه سورت 00 اس و نض 0070 عو م ل يدح مي لدي ولاير 
#وقضينآ إِك بو إِسَِيلَ فى الكل لنفسدن فى الْأرّضٍ مرتين ولنعلن علوا 
31 جمس ساد 0 0 05 هم 4 2 0 

52 | 0 1 د ْ راو عو 26 س2 ير ره 0 و 3 700 7 
حكبررا 8© فإذ جاء وعد وللهما يعلد ولبحكم عبادا لنا أو 1" سديءع 1 سوا 
ساس ص سس © مك وى 2< وى حخنسج وه درول سرع م دهده سر ل لكو سء رسلا 
يلل الذِيَارٍ وكاس وعدا مُفعولا (ري) ثم ردَدَنا لكم الحكرّة عَليِيم وأمددنكم 
َي 024 ره 0 و .2< سا برج مسا يرم عع 5 
يأَمُوالٍ وتيت وجَعلنكُ د تَفِيرًا 9 إن احسانتم أحسنكتم لأنقيبك2 وإن 
حر 500 7د لاح ع م 7 01 ور ع رامس بير رةه ملس ا سم ىت 
أسَا فلها : ذا 2 وعد لسر لسمتعوأ وجوهكم وأ حلوا المسجد حكما 


وده 9 لظ سبحت 2خ مس 2 4 7 
اه 3 وَ وَلَْروأ ما عَلَوَأ شيا () عى ردك أن يمك ولة عدم عدن 
وعدا بهم لك حَهِبا 49 


© القراءة 
قراءة العامة: «فجاسوا» بالجيم» وقرأ ابن عباس بالحاء غير معجمة» ومعناهما 
واحد. 
وفي قوله : 9# لستثوأ» ثلاث قراءات: 
أولها: بالياء وضم الهمزة وإشباعهاء وهو همزة بين واوين» قراءة أبي جعفر 
ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم تقديره: لِيَسُوؤُوا العباد أولو 
بأس'") وجوهكمء يؤكده قوله: لإوَليتَخُاوا الدع . 


)١(‏ في مجمع البيان في تفسير القرآن م4/ ج6١9/1:‏ التيه. 
(5) اولوياس: ألو بأئن 36 


؟6 1 
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وثانيها: «لِيسُوءع0) بالياء وفتح الهمزة على واحد» قراءة أبن عامر وأبى بكر عن 
عاصم وحمرة: لِيَسَوءَ أللّه وجوهكم. وقيل : ليسوء الوعد وجوهكم. لأنه أقرب إليه 
فرجع الكناية إليه. 
وثالثها: لنسوء بالنون وفتح الهمزة» قراءة الكسائي» وروي ذلك عن علي (كرّم 
الله 0 ويؤكد قراءة أ «لنسوء9 بالنون وحذف التأكيد على التعظيم 
اعتبار(2 ب (قضينا) و(بعثنا) . 
© اللغة . 


القضاء: فصل الأمر على أحكام ومنه سمي القاضي» ثم يستعمل على ثلاثة 
أوجه : بمعنى الخلق كقوله : «فْعَصَدهَنٌ سبع سَمَوَاتٍ فى يمي 2*0 [فصلت : ]١7‏ وبمعنى 
الإيجاب كقوله: وى ريك ألا تعدوأ ِل يه وبمعنى الإخبار والإعلام بما يكون 
من الأمرء وهو المعنى هاهناء وأصله الإحكام. 

والعلو: الارتفاع» والعلو: ضد السفلء وعلا فلان الشيء يعلوه إذا طاله» 
والمعالي كسب الشرفء والعلاوة29: ما يحمل على البعير بعد تمام الحمل» يقال: 
علا في المكارم يعلّى علاء وفي المكان يعلو علواً. 

والجوس : التخلل في الديار» قال الأزهري: جاسوا وطئواء وقال الأصمعي: 
ركب فلان يجوس بني فلان ويجوسهم ويدوسهم. أي: يطأهم» وقال أبو عبيد: كل 
موضع خالطته ووطئته فقد جسته وجسسته». وقيل: الجوس: طلب الشيء باستقصاء » 
قال ابن عرفة: جاسوا عاثوا وأفسدوا. 


والخلال: انفراج7"' بين الشيئين. 


)١(‏ ليسوء: ليسواواء و. 
(؟) كرم الله وجهه: ‏ » و. 
(9) لسوء: -» د. 

(4) اعتباراً: واعتباراً» د. 
)2( ساقط في د. 

(5) والعلاوة: والعلوة» و. 
00 انفراج: الفراج» د. 
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والكر: الرجوع . والكرة: الدفعة الواحدة. 

والإمداد: إيصال(2 المددء وأصله من المد يقال: مددت الشيء مداء ومد النهر 
ومله نهر آخرء وأمددت الجيش بمددء ومنه: مد النهار إذا ارتفع» ومنه: المداد الذي 
يكتب بهء يقال: مددت الدواة وأمددتها. 


والنفر: عدة رجالء قيل : من ثلاثة إلى عشرة» والنفير النفر والنفرة» حكاها 
الفراء» وقيل: النفير والنافر كالقدير”" والقادرء وقال القتيبي: وأصله من ينفر مع 
الرجل من عشيرته وأهل بيته» وقيل: النفير: جمع نفرء مثل: عبيد وعبد» ونفر 
الأنتناة ونقره وقيرة وتافزت: ديعيل" الذي يتشؤوتة» :العاف على أرنية اوح 
الذي ينفر من الشيء أي: يهربء وينفر عن20) حجة ينطلق ويدفع عنهاء وينفر9) 
يوم النفر الأول9"» والوارم في حديث غزوان ألطه!) عينه فنفرت أي: ورمت» 
والغالب تقول: نافرته فنفرته» ونفرته غلبته» ومنه أخذ النفر كأنهم يغلبون بالاجتماع . 

والتبار: الهلاكء ومنه: أمر متبرء ومنه: تبرت تتبيرآء أي: أهلكتء وكلما كسر 
وهدم فهو متبر» ومنه قيل: لكسار”" الجوهر تبر القطعة فيها تبرة إذا لم تطبع» فإذا 

والحصر: الحبس» حصرته منعته» وقيل: حصره المرض إذا منعه من سفره أو 
جاجد" وتتهدر ة السلق كس :377 شستر ا إذا فقو اللي والتخصير: 


)00( إيصال: اتصال» د. 

(؟) كالقدير: كالقدرء و. 
(') ونافرته رهطه : ونفارته لرهطه» و. 
)2( عن: من» د. 

)6 ويدفع: -. و. 

)00( عنها وينفر: - » د. 

0 الأول:-ء د. 

)0 ألطم : لطم د 

(9) لكسار: لكسادء د. 
)٠١(‏ أو حاجته: أو حاجة» د. 
)١١(‏ يحصره: انحصره. د. 
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انون !كم ولوس الشيد 1" و والشفكرة العللة كانه محصيور لهات 
والحصير: البساط أيضاًء والإحصار: أن يحضر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو 
نحوه. 


© الإعراب. 
«لتعلن» أصله لتعلون بالواو» وكذلك (لتفسدن) أصله بالواو حذفت الواو فيهما 
لالتقاء الساكنين إذا كانت الواو فيهما ساكنة» والنون الثقيلة نونان أدغمت الأولى وهى 
الساكنة في الثانية» وكل حرف مشدد مثقل فهما حرفان أذغم أحدهما في الآخرء عن 
أبي مسلم» واللام في قوله: «لتعلن»؛ و«لتفسدن» قيل: لام القسم على تقدير: والله 
لتفعلن(" كذاء وقيل: لام التأكيد» عن أبي مسلم . 
ويقال: أين جواب (إذا) في قوله: موَدَاجَآء وَعَدُ لجرو ؟ 
قلنا: محذوف تقديره: فإذا جاء وعد الآخرة جاء0' ليسؤ وجوهكمء وقيل: 
بعثناهم ليسوء . 
و«أكثر 2 نصب ب (جعلتاكم)» و«نفيرا؛ نصب على التمييز 9 . 
© المعنى 


لما تقدم أمره تعالى لبثي إسترائيل عقيه بذكر ما كان :متهم ».وما جرى عليهم» 
فقال سبحانه: «وَقَضَيئَا إلى بَنِي إسرائيل فِي الكتّاب» أي : أخبرناهم وأعلمناهم «فِي 
الكتّاب» قيل9'؟: في التوراة» وقيل: على لسان بعض الأنبياء فيما كتب لهم» وقيل: 


)١(‏ الجيب: غير واضحة بدون نقط. 
(؟) حصرا إذا ضيقوا. . . الحبس: -» و. 
فيه لتفعلن : لتفسدن» د. 

(4) قلنا محذوف... جاء: د-ء د. 

0ش وأكثر: أكثر» د. 

00 التمييز : الحال» و. 

72 قيل: أي و. 
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فيما كتب في اللوح المحفوظ الَتُفْسِدُنَ فِي الآَرْض مَرّئَين» قيل: بقتل الأنبياء وسفك 
الدماء.» وكثرة الفسادء وقيل: فسادهم في الأول قتل زكرياء وفي الثاني قتل يحيى» 
عن ابن عباس » وابن مسعود. وقيل : مخالفتهم التوراة بكثرة المعاصي» عن قتادة» 
وقيل : قتل شعياء عن ابن اتعاده وقيل : في الأول بتسليط"'" الله عليهم سابور7) 
اللساوطة رم 5 قل : الفساد الأول كل شعنا هع سافز الأحداث: 
والثاني : قتل يحيى» لي ل وفي الثاني 
ملك من ملوك بابل» عن ابن إسحاق» وقيل: في الأول جالوت فقتله داودء وفي 
الثاني بخت نصرء فخرب ديارهم وحرق التوراة وفعل الأفاعيل» عن قتادة» والأصمء 
وقيل: إنه غلط» والله أعلم. وقيل: إنه ذكر فسادهم ومعاصيهم ولم يبين ما هوء فلا 
يقطع على شيء. عن أبي علي وهو الوجه. وقيل: فسادهم قتلهم للناس وظلمهم 
وتغلبهم على البلاد قهراًء وإخراب2”7© ديارهم بغياء وأخذ أموالهم غصباً «وَلَتَْلَنَ عُلُوَا 
كبيرًاه أي: لتستكبرن2 ولتظلمن الناس ظلماً كبيرا"؟» قيل: كانوا مؤمنين في ذلك 
الوقت فأخبرهم أنهم يتغيرون هذا جَاءَ وَعدُ أُولآهُمَاه أول المرتين الذين تفسدون7”) 
فيها ١بَعَثْنَا‏ عَلَيَكُمْ» قيل قيل: أمرنا قوماً مؤمنين بغزوكم وجهادكم» عن أبي علي» وهو 
الوجهء لأنه حمل الكلام على ظاهره وحقيقته» وقيل: خلينا بينكم وبينهم خاذلين 
لكمء كقوله: مإأأنَا أرسَلَنَا آلَّيِينَ عل الْكفْرنَ» [مريم : 18» وقيل: يجوز أن يكونوا 
مؤمنين فأمرهم بجهاد هؤلاء» ويجوز أن يكونوا كافرين فتألفهم نبي من الأنبياء 
لحرب2" هؤلاء وتسليطهم على نظرائهم من الكفار والفساق» عن أبي مسلم. «عِبَادًاا 


)١(‏ بتسليط: سلطء د. 

(؟) سابور: شابورء د. 

(0) تسلط عليهم: سلط الله عليهم» و 

(4) وإخراب: وخراب» د. 

)6( لتستكيرت : لميخبروة» دءو. 

(5) كبيرا: كثيراء د. 

00 الذين تفسدون: اللذين يفسدونء د. 

)0 فتألفهم نبي من الأنبياء لحرب: تألفهم من يحن» د؛ نالهم بين لحرب» و. وما أثبتناه من مجمع البيان 
في تفسير القرآن: م4/ ج09١17/1١.‏ 


4١ لاه‎ 
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قد" بينا ما قيل فيهم من غير تعيين» فأما من عين فقيل: كان جالوت الحوري وكان 
مجوسياً فقتله داود زمن7) طالوت» عن ابن عباس» وقتادة» والأصم» وقيل: بخت 
نضر البابلي» عن سعيف ين المسيب» وابن إسحاق» وقيل: ستحاريب9 [ملك 
بابل]» عن سعيد بن جبير» و[زعم] هو [أنه] من أهل الموصل» وهي نينوى [وأثور 
وسار إلى]9© بيت المقدس [مع] ستمائة ألف راية» وقيل: العمالقة» وهم2” كانوا 
كفاراًء عن الحسن» وقد بينا أن الصحيح ما ذهب إليه أبو علي أنهم قوم مؤمنون 
أمرهم الله تعالى بجهاد هؤلاء20, لأن قوله: «بَعَثْنَاا وقوله: «عَِادً لَنَاا ظاهره يقتضي 
ذلك» وهذه الإضافة إضافة تشريف «أولي بَأس شَدِيدِ؛ ذوي بطش في الحرب شديد 
الْجَاسُوا» قيل : ترددوا وطافواء عن ابن جرير» وقيل: مشواء عن ابن عباس» وقيل: 
قتلواء عن الفراء» وقيل: طلبوا من فيها كمن يجوس الأخبار» عن أبي عبيدة» وقيل: 
عاثوا وأفسدواء عن القتيبي. «خلالَ الدَيَار » أوسط”"" الديار («وَكَانَ وَعَدَا؛ أي : موعوداً 
كقولهم: هبة وموهوب امَفْعُولاًه أي : قضاء كائناً لا خلف فيه انم رَدَدنَا لَكُمْ) يا 
بني إسرائيل «الْكرّة) الرجعة والدولة «عَلَيهِمْ) لأنهم تابوا وندموال» على ما سلف منهم 
من المعاصي وقتل!'") الأقياء: وصلحوا فقبل الله توبتهم ونصرهم 0 
أعدائهم «وَأمْدَدْنَاكُمْ بأمْوَالٍ وَبَئِينَ نَ وَجَعَلَْاكُمْ أَكثَر تَفِيرًاا قيل: أكثر عدداً» وقيل: أ 

رجالا عن 'متجاهل. (إِنْ أحْسَنعمْ» يا بني إسرائيل» قبل ١‏ اأعماد مما تحسن مقا 
وشرعاًء وقيل: بالتوحيد «أَخْسَكُمْ أنفيِكم» لها ثوابها وإليها يعود نفعها «وَإِنْ أَسَأَنم» 


)١(‏ قد:دءد. 

(5) زمن: منء د. 

() ستحاريب: سنخاربت» د. 
(4) من: مر د. 

)0( وهم:- )د. 

(5) هؤلاء: الكفار» د. 

(/90) أوسط: وسطء د. 

23 أي : قيل» 0 

(9) وندموا: وتدينواء و. 


6 وقتل: وقيل» د» و. 
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أذ ليه 


العمل «قَلَّهَاه قيل: معناه فإليها كقوله : «أَسَ لها [الزلزلة : ] أي: أوحى إليهاء عن 
نكرو ا ال ل ل يي 
بعض إذا تقاربت فمعنى أنت منتهى الإساءة» وأنت المختص بإلاساءة يتقاربان» وقيل: 
فعليها'"» كقوله: سك لكَ4 [الواقعة: ]9١‏ أي: عليك» وقيل: إن أحستتم بالتوبة 
رددت لكم الكرة» فتكونون محسنين إلى أنفسكم» وإن أسأتم فإليهاء إِذّنْ يتسلط العدو 
عليكم» عن أبي مسلم» وقيل: لها الجزاء» والجزاء العقاب» وإذا أمكن حمل7) 
ا ا ا وهذا كله على أن الخطاب في قوله : موإِن 
احم لات حشر لايك > لبنى لبت إمبزاتيل: روفو نسي الكلام» ويحتمل أن يكون خطاباً 
لأنلان هسه منى الله عليه ذكرة اعتزاضا ين القضنة »كنا ينال لحري يكن ا 
يعظ» ثم يعود إلى الحكاية» فكأنه لما بين أن بني إسرائيل لما عاثوا سلط الله عليهم 
قوماًء فلما تابوا قبل الله توبتهم» وأظفرهم على أعدائهم. خاطب أمتنا بأن من أحسن 
فجزاؤه”» لهء ومن أساء فجزاؤه2 له حثاً على الطاعة» وزجراً عن المعصية 8قَإِدَاجَآهَ 
وَعَدُ آلْآخِرَة» أي : المرة الآخرة من إفسادكم» قيل: بالقتل والظلم» وقيل: بقصدهم 
قتل عيسى وقتل يحيى عليهما السلام» ثم اختلفوا فيمن جاءهم في هذه الدفعة0©, 
قيل: الفرس والروم. فقتلوهم وسبوهم. وأحذوا بلادهم. بعد أن كانوا الملوك على 
الناس» وقيل: جاءهم بخت نصرء عن الأصمء وقيل: لم يزل دم يحيى ضقئئية 7" حتى 
قتل بخت نصر سبعين ألفاًء أو اثنين) وسبعين ألفاً ثم سكن الدمء حكاه الأصمء 
وقيل: الأصح الأول والله أعلم «لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ) قيل: ليسوأنكهم"؛ وذكر 
الوجه. لأن فيها يظهر السرور والحزن» عن أبي مسلم» وقيل : ليحزن وجوهكم. 


)١(‏ أحدها: إحداهاء د. 

(؟) فعليها: فعليهماء د. 

م حمل: -دءو. 

(5) فجزاؤه: فجزاف د. 

(5) فجزاؤه: فجزاف د. 

(5) الدفعة: الوقفة» د. 

372 عليه السلام: ‏ » و. 

(8) أو اثنين: واثنين» دء و. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان؛؟ للطبرسي: .7٠0١/5‏ 
)) ليسوأنكم : ليسوء معكم» د 


احنن لح 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ومتى قيل : إذا كان القوم كفاراً كيف سلط عليهم؟ 


قلنا: في الكرة الأخرى لم يضف الإرسال إلى نفسه. ولا أضاف القوم إلى نفسه 
إضافة تشريف» ولكن أطلق وقال: «لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ) : «وَلِيَدْحُلُوا الْمَسْجدَ) ولام 
ممتسن يض التقدس ونواحيه كما د خلر:20 أو مكةة إنها أشناف اللتخول أو هرة 
إلى هؤلاء وإن كان بين الدخولين مدة عظيمة» لأنهم كانوا في ذلك الأصل راضين 
بفعلهم» نشؤوا(" على طريقتهم فجاز الإخباز عنهم كما يعاتب© الأبناء بصنيع 
الآباءء وقيل: يحتمل أن يكون القوم في الكرتين واحدأء والمدة بينهما قريبة فلا 
مانع » وقيل: إن الثانية كانت أشد من الأولى بكثير لأن بخت نصر أ 000 
وخرب مساجدهم» وقتل رجالهم» وسبى ذراريهم» وغنم أموالهم «وَلِيْتَبْرُوا' أي 
ليهلكوا ويدمروا «مَا عَلَّْالا» أي: ما غلبوا عليه من بلادكم ١تَتْبِيرَاه‏ أي: هلاكاً «عَسَى 
رَبُكُمْ» قيل: عسى من الله واجب (أَنْ يَرْحَمَكُمْ) ربكم يا بني إسرائيل بعد انتقامه منكم 
إن تبتم «وَإِنْ عُدَئمْ عَذْنَاه وقيل: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة» عن 
ابن عباس» وقتادة. فعادوا فبعث7" الله تعالى عليهم محمداً يه فهم يعطون الجزية 
عن يد وهم صاغرون. وقيل: إن عدتم إلى التوبة”") عدنا إلى المغفرة» وقيل: إن 
عدتم إلى التوبة عدنا إلى القبول «وَجَعَلْنَا جَهَنّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا» قيل: محبساء عن 
ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء وابن زيدء وقيل: حصيراً أي : مهاداً كقوله: «إلم يْن 
جَهَمّ ِهَادُّ» [الأعراف: »]14١‏ عن الحسن» وقيل: حصيراً بمعنى محصر كرضي 
بمعنى مرضي . 


)0( أي : دعو 

(١؟)‏ دخلوه: دخلواء و. 

[فية نشؤوا: ليسوؤواء د. 
(4:) يعاتب: تعاتب» د. 

(5) أحرق: حرق» و. 

(7) ماعلوا: ما علوا تتبير» و. 
0) فبعث: بعث» دء و. 


(8) التوبة: الطاعة» د. 


اسلف 


سورة الإسراء 


© الأحكام 
يدل قوله: «وقضينا» أن القضاء يكون بمعنى الإخبار خلاف ما تقوله المجبرة: أن 
تتا الكل . 
وتدل على أنه أخبر بني إسرائيل بما يكون في أعقابهم» فذلك يكون على لسان 
بعض الأنبياء» ويكون معجزة له إذا وجد مخبره يوافق خبره. 
ويدل قوله: «بعثنا» أنه أمر قوماً بجهادهمء فهذا حقيقته» وإن كان يحتمل 
التخلية . 


ومتى قيل : إذا كانوا مؤمنين وهو أولى فلم صارت الكرة عليهم؟ 

قلنا: قال أبو علي : إنهم تغيروا إلى الفسق والفساد. 

ويدل قوله: «إإِنْ أَحَسَنتمٌ» أن الجزاء يجب على الأعمال خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن المعصية توجب الخذلانء, كما أن الطاعة توجب اللطف والتوفيق. 

وتدل الآيات على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم» من جهاتء فيبطل قولهم 
في المخلوق : 

منها : قوله: مو لنْفسدٌنَ فى اندض 400 . 

ومنها: قوله : «#وَلْنْعَلْنَ. ومنها: قوله: «إفَجَاسوأ» . 

وهنها: قوله: إن مدر لمات المي:ة و سأ ه74" . 

ومنها : قوله : م9 إستئوأ وْجُوهَحُم» . 

ومنها: قوله: مإوَلتْخُلوأ الْسحِدَ» ,«ووإسميروا». 

ومنها: قوله: وان عُدشم 4 وكل ذلك يبين صحة ما نقوله. 


)١(‏ في الأرض: - » د. 
(؟) زيادة من د. 
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© القصضة 


قد أكثر في القصة عن هاتين7" الكرتين» واختلفوا اختلافاً شديداًء تقل الفائدة 
في إيراد جميعه» ونشير إلى جمل موجزة؛ فقيل: إن بني إسرائيل لما عتوا وقتلوا 
الأنبياء بعث الله عليهم ملك فارسء وقد بينا ما قيل فيه» وأن منهم من قال: كانوا 
مؤمنين» ومنهم من قال: بخت نصرء وقيل: كان ملك سبعمائة سنة فخرج إلي 
وحاصرهم وفتح بيت المقدسء» وقتل على دم يحيى سبعين ألفاً وسبى ذراريهم» 
وأغار عليهم» وأخرج أموالهم حتى أنزلهم بأرض بابل» فبقي بنو إسرائيل في مدة") 
مائة سنة تستعبدهم المجوس وأولادهم ثم رحمهم الله تعالى7" فأمر ملكاً من ملوك 
فارس وكان مؤمناًء فردهم إلى بيت المقدسء فأقاموا مطيعين مائة سنة» ثم عادوا في 
المعاصيء» فغزاهم ملك رومية وسباهم» عن حذيفة» وروي مرفوعاً. 

وقال محمد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل وفيهم الأحداث والله تعالى©) 
يتجاوز عنهم. وكان0 أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم أن الله تعالى بعث إليهم شعيا 
قبل مبعث زكرياء وشعيا هو الذي بشر بعيسى ومحمد صلوات الله عليهماء وكان له 
ملك يسمى صديقة» وكان النبي يرشده ؤيسدده» ومرض الملك. وجاء سنحاريب7") 
إلى باب بيت المقدس بستمائة ألف راية» فهابهم الناس» ودعا الملك. فبرز ودعوا 
وهرب 
وأرسلوا خلفه من أخذهء ثم أمر الله تعالى بإطلاقه ليخبر قومه بما نزل بهم فأطلقوه. 
فكان أمر سنحاريب7' مما خوفهم بد ثم كفاهم أمره» ولم يلبث سنحاريب0"© أن 


)000( هاتين : هذين» د. 

(؟) مدة: هذى و. 

فيه تعالى: - » و. 

(5) والله تعالى: والله أعلم تعالى» و. 
(ه) وكان: فكان, د. 

(59) ستحاريب: سنحاريت» د» و. 
0) ستحاريب: سنحاريت» د و. 
239 سنحاريب : سنحاريت» د» و. 
(9) ستحاريب: ستحاريت» د و. 
)١١(‏ سنحاريب: سنحاريت» د» و. 
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هلك بعد سبع سنين» واستخلف بخت نصر ابن ابنه0"؟ فلبث سبع عشرة سنة» 
وهلك ملك بني إسرائيل» ومرج أمر بني إسرائيل وتنافسوا الملك؛ وقتل بعضهم 
بعضاًء فقام شعيا فيهم خطيباًء ووعظهم بعظات بليغة» وأمرهم ونهاهم فهموا بقتله» 
فهرب ودخل شجرة فقطعوا الشجرة بالمنشارء فبعث الله إليهم أرمياء وهو خضر من 
سبط هارون» وملك عليهم ملكاًء وخرج أرميا لما رأى من أمرهم» ودخل بخت 
نصر وجنوده بيت المقدس وأفناهاء وخربهاء وقدم بابل» ومعه سبايا بني إسرائيل» 
فكانت هذه الوقعة الأولى» وقيل: كان بخت نصر مسكينئا ببابل فبلغ ما بلغ» وقيل: 
بعثه ملك بابل إلى بيت المقدس ففعل الأفاعيل» فلما رجع وقد هلك الملك ملكوة» 
وقيل: كان سببه قتل يحيى نيئه"2. وذلك أن ملك بني إسرائيل أراد أن يتزوج بنت 
امرأته فنهاه يحيى وبلغ أمهاء فحقدت عليه» وبعثته على قتله» فقتل وقدم بخت نصر 
بابل بالسبايا وفيهم دانيال9) وغيره» ثم هلك بخت نصرء واختلفوا في سبب موته» 
قيل: قتله بوابه» وكان أمره بقتل دانيال27؟» وقيل: قتله بعوضة» وقيل: الذي غزا 
بني* إسرائيل في المرة الأولى بخت نصرء وفي المرة الأخيرة ملوك فارس والروم» 
وذلك لما قتلوا يحيى نتتنه"2 أناهم ملك الروم» فقتل منهه”" مائة ألف وثمانين 
ألفاًء وخرب بيت المقدسء فلم يزل خراباً حتى بناه عمر بن الخطاب فلم يدخله بعد 
ذلك رومي إلا خائفاًء وقيل: غزاهم أولال جالوت» وآخرا بخت نصر. والله 


أعلم . 


)١(‏ ابنه: أبيه» و. 

(؟) عليه السلام: عليه سلام» و. 
(9) دانيال: داينال» د. 

(5:) دانيال: داينال» د. 

(5) بني: بنواء د. 

0( عليه السلام: - » و. 

0372 منهم: - ) و. 

(0) أولا: أولى» د. 


رذحت 
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قوله تعالى: 

وو يي موس عا اله 0 ا ل 2 مي > موسيوي موريس 9 
إن 0 يق الى وم أقوم وببشر | ين ألذبن يعملون الصَبلِحتِ أن 
1 و دين لا يُؤمبُونَ بالآخرة أَعنَدن طم عَدَاًا أليمَا 2 © َع 


ويك سا لص سمل 


0 لكر 0 لْذرْ دكن الْهنُ عوك ملكا أكل والشار 6 


1 000 و رج موميرهة باح ىس 2 0 074 تنا 2000 
2 أل وَحَعَنًا ءايه النهار مور لتبتتغوا فضلا من تبكر ول 51 


لِنَنَ وَلَكْسَابَ وَل شَْءِ ضَلَنَهُ مَنْصِيلًا يبلا 409 


© اللغنة 
العجلة : طلب الشىء قبل وقته . 
والآية: العلامة» وجمعها: آيات. والمبصرة: المضيئة الئيرة» قال أبو عمرو: 
أراد تبصر بهاء قال الكسائي: هو من قول العرب: أبصر النهارء إذ20: أضاءء وصار 
بحال يبصر بها. 
ويقال: قَصَلْتُ الشيء قَضْلا"2» والفاصل: الحاكم» لأنه يفصل الأمور. 
© الإعراب 
يقال : لم فتحت (أن) في قوله: ون دين 1 لا ونون ؟ 
قلنا: فيه قولان: 
أولهما: العطف على (أن) الأولى» وهو قوله: «أدَكَمَ أجَاكِيا»4 وذلك أنهم 
بشروا بالنعيم لهم والعذاب لأعدائهم . 


وثانيها: على حذف اللام بتقدير: وأن(" الذين» ولو كسرت جاز على 
500 


)١(‏ إذا: أي» و. 

6 فصلا: تفصيلاٌ. 3 

(65 أن:ندعو. 

(5) الاسعناف: الاسئناء» د. 
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ويقال: ما أصل (أعتدنا)؟ 

قلنا: أعددناء قلبت الدال تاء فراراً من التضعيف إلى حرف من مخرج الدال هو 
أشكل به من الطاء في كلام العرب. 

وحذف الواو في #إوَية7'' الْإنَنُ» في اللفظء ولم تحذف في المعنى» لأنها في 
مومع رقع 

© النظم 

يقال: كيف يتصل قوله : «#إِنَّ هذا الْقرَانَ» بما قبله؟ 

قلنا: أمر بني إسرائيل بالحق. والطريق المستقيم» بقوله: «عى رَبك أن مك4 إن تبتم 
وقبلتم الإسلام» بين أن ذلك الطريق هذا الكتاب الذي يدل على ما هو أحسن الأديان. 

وقيل("2: يتصل بقوله: 2وَءَائَْنَا مُوسَى الْكتبَّ»ه أي : كما آنينا موسى الككتاب آنينا 
محمداً هذا القرآن» وهو أحسن وأقوم . 

وقيل : يتصل بقوله: «اسْبَحن اذى أَسْرئ يِعَبَّدِه» كأنه قيل: أسرئ بعبدله وآتاه 
الكتاب معجزة له وهداية. 

ويقال: كيف يتصل قوله: «وَيدِعٌ الإَنُ» بما قبله من ذكر القرآن؟ 

قيل: لما بين أنه يبشر الكافرين بالعذاب عقبه بأنهم يستعجلون ذلك جحداً وإنكاراً» 
وأنه يمهلهم رحمة وتفضلاً» وقيل: به أسبغ7" إنعامه عليهم بهذا القرآن» [وأن الإنسان 
ربما يدعو في الزجر والغضب على نفسه وأهله وماله بما لا يجب أن يستجاب له فيه] 
وكفرهم به واستعجالهم العذاب بجهلهم [وعنادهم فلو أجاب الله دعاءه لأهلكه لكن لا 
يجيب بفضله ورحمته]ء وإنما يستجيب ما فيه صلاحهم » وبين [في الآية الأخرى] أنه 
أنعم عليهم بوجوه النعم» وإن لم يشكروهء كالليل والنهار وغير ذلك2©9. 


)000 ويدع: يدع» د. 

0( قيل: - » د. 

١‏ أسبغ : انتفغ» و. 

(5) انظر مجمع البيان للطبرسي: 5/ .7١5-5١١‏ 
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© المعنى 
«إِنَّ هَذَا لز يَهْدِي) يدل الأني ِي فوم | أي : 00 ا استقامة 
ا لاتوت 100 لون 


الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاا أي: ثواباء وقيل20: سمي أجراً قيل: لأنه يستتحق في مقاباة 
العمل» كما أن الأجرة تجب في مقابلة العمل2"7. وذلك توسعء لأن الأجرة تجب 
بعمل يعود نفعه على المستأجرء والثواب يجب يعمل يعود نفعه على العامل لكنه 
تعالى أوجب ذلك له في مقابلة(" عمله بفضله ورحمته» وقيل: سماه أجرة ليعلم 
المكلف أنه لا ينالها20» إلا بالكد «كبير(*)؟ عظيماً» قبل الألجر الك 29 هن الجنة 
وثوابها لكثرة نعيمها ودوامها ١وَأَنّ‏ الذِينَ لآ يؤْمِئُونَ بالآخرّةٍ أعَْذْا لَهُمْ عَذَابَا ليما" 
ويم وهو عذاب النار نعوذ بالله منها «وَيَدْعُ الإنسَانٌ بالشّرٌ دُعَاءَهُ بالْكيِرِ' قيل: يدعو 
على نفسه وولده عند غضبه» فيقول: اللهم العنه واغضب عليه كما يدعو بالخير بأن 
يهب له النعم والأولاد» عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء والأصمء وأبي علي» ولو 
استجاب الله دعاءه لهلكواء ولكن بفضله لا يستجيب» وقيل: يطلب ما هو شر له 
ليتعجل الانتفاع" بهء يوضحه قوله: «وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً» وقيل: يستعجلون 
العذاب استعجال الجاحد لهء كما تدعون9' بالخير طائعاً فيه ونظيره قوله : «وَإِدْ مَالُوا 


ررورو إرم صورار 


للّمْمَّ إن كاحت عَدَاهْرَ أَلْسَنَّ منَ عِندِكَ 0" [الأنفال: 7"] وقوله: ويرك بِلْعَدَاب» 


)١(‏ قيل: -» و. 

(؟) كما أن الأجرة تجب في مقابلة العمل: -» د. 
(*9) مقابلة: مقالة» و. 

(5) ينالها: يناله» د. 

(5) كبيراً: كثيرا. والصحيح ما أثبتناه من نص الآية. 
(5) الكبير: الكثير» دء و. 

[69 أليما: -» د. 

(8) الانتفاع: الانتقام» د. 

(9) تدعون: يدعون. 

)٠١(‏ زيادة من د. 
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[الحج : 2141 ماوَيستَحََِكَ ةل ألْحَسََةٍ4 [الرعد: 5]. عن أبي مسلم» يبين7) 
الله تعالى() أن تدبيره لأنفسهم خير من تدبيرهم لأنفسهم «وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً» قيل : 
عبعولا بالدعاة على ما يكرء أن يستجاب له فيه» عن مجاهدء» وقتادة» وقيل : 00 
لا صبر له على البأساء والضراء» وقيل : فجولا التعاة على بها يكزي وقيل : آدم لما 
نفخ فيه الروح فبلغت إلى رجليه قبل أن تجري فيهما9" رام النهوض» حكي ذلك عن 
أبن عباس » وهذا لا يصح لأنه ما لم تصر الجملة حية لا يصح منها الإرادة ولا الفعل 
«وَجَعَلْنَا اللَيلَ وَالنَهَارَ آينَينِ» يعني نور النهار وظلمة الليل» وقيل: الشمس آية النهارء 
والقمر آية الليل» والأول أليق بالظاهر والأصح”©"؛ لأنه ليس في الآية ذكر الشمس 
والقمرء إنما ذكر الليل والنهار» فالمراد أنهما آيتان» فآية الليل الظلمة» وآية النهار 
الضوءء عن الأصمء وأبي علي» قال الأصم: ولأن القمر قد يكون”' بالنهار» فأما 
أبو مسلم فإنه جوز كلا الوجهين. «آيتين» قيل : علامتين ودلالتين على حدوثهما وعلى 
حدوث ما لا ينفك منهماء وهو العالم أجمع » وعلى صانع حكيمء وأنه قادر عالم 
حي موجود قديم سميع بصير» وقيل: أكين أي : علامتين على ما يطلب فيهماء 
فالنهار يضيء للأعمال وطلب المعاشء» والليل للسكون والدعة «فَمَحَوْنَا آيَةَ اللبل» 
أي: جعلناها لا تضيء كما يضيء النهار لأنها مظلمة» وقيل: الليل يمحو لأنه لا 
البلاغة الحسنة . 

ومتى قيل: إذا كان المراد الليل والنهارء فلم أضاف الآية إليهما؟ 

قلنا: مثله جائز كما يقال: بلاد العراق» وعين الشيء20؛ ومسجد الجامع 
ونحوه» وفيل : المراد 00 القمر» ثم اختلفوا فمنهم من قال: محوه قلة نوره» 
)000 يبين : فبين» د. 
69 تعالى: - » و. 


(©) فيهما: إليهماء و. 
0( والأصح : وأصح»ء 33 
)0 يكون: تكون, د. 
)00( الشيء : النبي » و2 


03022 محو: محق.2 د. 
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والقمر وإن كان نير)(١)‏ خصوصاً في أيام البيض فبالإضافة إلى الشمس كأنه يمحوء 
وقيل: محو القمر للسواد الذي فيهء عن علي (عليه السلام)(" وابن عباس . 

«وَجَعَلَْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُنْصِرَة) قيل: مضيئة للأبصار9". وقيل: أهل بصر؟؟ فيه» كما 
يقال: رجل مخبثء أي: أهله خبثاء» ومضعف أي: دوابه ضعفاءء وقيل: مضيئة 
ا «لتَبِتَهُوا فَضْلاً مِنْ رَبكُمْ) أي : رزقاً «وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ) أي: 
لتعلموا التواريخ والسنين والأشهر والأيام والآجالء ولولا الليل والنهار لما علم شيء 
من ذلكء» «وَكُلَ شَىْءٍ فَصَّلْئَاهُ تَفْصِيلاً أي : بينا الدلالات وأوضحناها بياناً شافياً ليقف 
التامن عليه ْ 

© الأحكام 

تدل الآية أن ما دل عليه القرآن هو أقوم وأحسن وهو الإسلام وشرائعه. 

وتدلة#على أن ليشار" بالضية"؟ لمن آمق وعكل الجا لافنا تقوله 
المرجية: 

وتدل على أن الثواب والعقاب جزاء الأعمال خلاف ما تزعمه المجبرة. 

وتدل على أن للعبد عمل فيبطل قولهم في المخلوق. 

ويدل قوله: «ويدع» عن النهي عن العجلة في الأمورء وعن الدعاء بالسرعة 
والضجرء وروى الأصم أن النبي و#ةٍ أودع سودة بنت زمعة أسيراً فكثر أنينه» وكان 
مكتوفاً بقدء فقالت: ما لك لا تنام» فقال: أكل القد يدي فرحمتهء وأرخت من 
كتافه» فلما نامت هربء» فقال النبي وليه : «ما لها قطع الله يدها»» فرجعت سودة تنظر 
إلى يدها تنتظر الدعاء» فأخبر بذلك رسول الله يلك فقال: «مروها فلتسكن فإني سألت 


000 نيراً: منيرا د. 

0( عليه السلام: - » و. 
ليه للأبصار: الأبصار» د5. 
(4) بصر: بصراء د. 

(4) البشارة: ‏ » و. 

(5) بالجنة: الجنةء و. 


١54 
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ربي فقلت : إنما أنا بشر من أهلي أغضب كما يغضب البشر» فأيما أحد من أهلي 
نفبته(0) فاجعل ذلك رحمة») فوضعت يدها. 


ويدل الليل والنهار على مدبر حكيم ونعمة عظيمة مما يطول تفصيلها. 


قوله تعالى: 5 

اع ص سم سر عي رج« جو سوم مه 1 ل ع سا ره 

#وكل إن الرمية طَكره ف عنقه مرح ا مع الْفِسْمَةٍ حكتبا د يلْقَنْهُ يلقله منشورا. 
ار ل رس مر هس 00 20 


09 أذ 5 1 2 سك اليوم عليّك 58 ب 613 0 0 فانم مَتَدى عم 
5 وم بل#وداظة 


وازرة وزد أخر : 


آر ا هه 


سل ونا يحل ع و1 و 


سلا 409 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر «يخرج» بضم الياء وفتح رسي ا أي يخرج له 
الطائر كتابا» وقرأ يعقوب». والحسن.» ومجاهد: «يخرج» بفتح اليا 0 وبضم0) الراء 
على إضافة الخروج إلى العمل تقديره: ويخر ج27 طائره الذي عرل» عمله كتاباً يلقاى 
وقيل: تقديره: يخرج" له الطائر فيصير كتابأًء قرأ يحيى بن وثاب: «ويخرج» بضم 
الياء وكسر الراء على تقدير: ويخرج الله له كتاباًء ويحتمل يخرج الطائر» والقراء 
على : «نخرج) بالنون وضمها وكسر الراء عنس ونحن نخرج له ذلك» 
واحتج أب عمرو كن القراءة بقوله : «ألزمناه» . 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر: «كتابا يلقاه» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القافء 


)١(‏ نفيته: لقيته» د. 

(5؟) الياء: دء د. 

(9) وبضم: وضمء د. 

(54) ويخرج: وتخرج» د»ء و. 

)ع( الذي هو: التي هي» دء و. 

)0( يخرج : تخرج» دءعو. 

600 تقدير ويخرج. . . الراء على: - » د. 
(0) لهذه: بهذ د. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


يعني يلقى الإنسان ذلك الكتاب أي: يؤتاه» وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون اللام 
خفيفة القاف بمعنى يراه. 

وقراءة العامة1(2) طائره» بالألف» وعن الحسن ومجاهد وأبى رجاء. العطاردي : 
«طيره» بغير ألف والمعنى واحد. 


 ةغللا‎ © 


الانساق :كن 0 سوق علو نور الانسا نتوين يكتون1" سيان" لبدل 
بإنساة عور اسان ولحي 7 وحيون: وكين "ذوصنوز بقدورة الإنيافة شمر 
إتناناء وإن كان غين يوان + والأول الوح 

والطير: جمع طائرء وطائر الإنسان عمله» والطير التطير من الشيء» واشتقاقه 
من الطير كالغراب ونحوه» وقيل: الطائر ما قضي أنه يطير إليه» وقد يقال: طيرت 
المال بين القوم. وك 80 لفلان كذاء أي: قدرته فصار له؛ ومنه الحديث: «فأطرت 
الحلة في نسائي» أي : قسمتهاء عبر عنه بالطائر على عادة [العرب] فيما كانت تتفاءل 
أو تتشاءم'" به من سوانح الطير وبوارحها"؛ وللعرب مذهب في زجر الطيرء 
والاستدلال به على الأمور. 

والعنق: عبارة عن النفس» وعن العضوء والعرب تقيم الرقبة والعضو مقام 
الذات» يقال: أعتقت رقبة» وطوقت عنقى أمانة» قال أبو حنيفة : إذا قال: رقبتك حر» 
أن عنقك؛ أو راسك عتقء لآنه يعبر به عن جميغ البدن»ولؤقال + يدك أو شعرك: لا 
يعتق؛ لأنه جزء(" بمعنى لا يعبر عن البدن» وقال الشافعي: يعتق وهما سواء. 


)١(‏ العامة: العاء د. 

0( قيل: -» و. 

9) يكون:-ءو. 

(4:) حيوان: حين أتى» د. 

)( وليس : ليس » د 

)00( وطائر: فطار» د. 

0) تتفاءل أو تتشاءم : يتفاءل ويتشاءمء دء يتفاءل أو يتشاءم» و. 
(4) وبوارحها: وزواجرهاء د. ش 

(9) جزء: حررء د. 


1: 
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والحسيب: المحاسب» ونظيره : الشريك والمشارك» والخصيم والمخاصم . 


© الإعراب 


نصب (كتاباً) لإيقاع2'7 الإخراج عليه» هذا على القراءة المشهورة» أي: نخرج 
له كتابا» وعلى قراءة يعقوب نصب على الحال» وقيل : بتقدير محذوف» فيصير ذلك 
كتاباً فهو خبر صارء وعلى قراءة أبي جعفر خبر ما لم يسم فاعله» أي: يخرج الطائر 
كتاياً» كقولهم : أعطى زيد درهماً «حسيبا» قيل : و 


«منشوراً» صفة الكتاب . 
© المعنى 

لما تقدم ذكر الوعيد عقبه ببيان0" كيفية ذلك فقال سبحانه: «وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْرَمَْاهُ 
طَائِرَهُ في عُدْقِهِه قيل: طائره عمله» عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وإنما يلزم عمله 
في عنقه بأن يحكم بالجزاء له وقيل: عمله في الدنياء يقرن بينه وبينه فيصير كالطوق 
له إن خيرا!*) فخير وإن شر فشرء عن الحسنء قال ابن عباس: عمله وما قدر له 
فهو ملازم له فيما كان» وقيل: طائره خيره وشره» عن مقاتل» والكلبي» وقيل: 
يمنه وشؤمه؛ عن الحسن. والأصمء وهو ما يتطير”" منه» وقيل: طائره ما قدر له من 
خير أو شر وما يصير إليه» وقيل: حظه من الخير والشرء عن أبي عبيدة» والقتيبي» 
وقيل : أراد بالعنق النفس» وبالطائن الذليل معتاء سعلنا لكل إنتان دلبلا مق نقسه بأن 


)00( لإيقاع: لارتفاع» د. 
(؟) وحسيب: حسيب» د. 
(8) ابيا بلك هد 
(5) خيراً: خير» و. 

(5) شراً: شرء و. 

(5) اله: جاو 


69 يتطير : ينظر» د. 


السضاء 





التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


له صانعاً حكيماً على ما بينا له وهديناه إليه وشاهداً عليها فلزمته الحجة» ثم خص 
أعماله» كقوله: مبَلٍ لانن عَلَ نفْيِه بَصِيرَة > [القيامة: »]١54‏ عن أبي مسلم» وإنما خص 
العنق لأن إضافة ما يزين كالطوقء أو يشين كالغل يضاف إلى الأعناق» وإنما يضاف 
العمل إلى الأيدي وإن كان كسبه لغيره» فأضاف ذلك إلى الأعناق على عادة العرب» 
وقيل: لأنه يذكر ويراد به جميع النفس» تقول: هذه أمانة في عنقي أي: علي «وَنُخْرِجُ 
لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَابَا؛ وهو ما كتبه الحفظة عليهم من أعمالهم (يَلْقَاهُه يرى ذلك «مَنشُورًا» 
أي ينشر له ويعرض عليه حتى يقرأه ويعلم ما فيه؛ وقيل : ظاهر لا يغيب عنه شيء من 
أعماله» عن الأصم. «اقْرَأه فيه حذف أي: ويقال له: «ادٌّ َرأ كتَابَِكَ كَفَى بِتفْسِكَ الْيومَ 
عَلَيِكَ حَسِيبًا قيل: يقرأ يومئذ من لم يكن قارئاً في الدنياء عن قتادة» وقيل: قوله: 
١«حسِيبًاه‏ أي(21: محاسباء قال الحسن: لقد أنصفك من جعلك حسيب نفسك» 
وقيل: حاكماً في عمله بموجبه من خير أو شرء وقيل: حسيباً شهيداً» وإنما أضاف 
الحساب إلى العبد قيل : ليعلم أنه لا حجة له» وقيل: ليعلم أهل الموقف أنه مأخوذ 
بعملهء وأنه لا يظلم أحداً «مَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهَْدِي لِتَفْسِهِ) أي : نفع الاهتداء يغود عليه 
وَمَنْ ضَلَ فَإْنْمَايَضِلْ عَلَِهَاا أي : : ضرر ضلالته تعود عليه» ولا يضر إلا نفسه «وَلآ 
نَزِْرُ وَاذِرَةَ وِرْرَ أَخْرَى) قيل: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» والوزر: الإثم» وقيل: لا 
يجوز لأحد أن يعمل الإثم؛ لآن غيرء0© عملة. والأول أظهر «وَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ) أحداً 
«خَنّى نَبْعَثَ رَسُولا» قيل: لا نعذب بعذاب الدنيا والآخرة إلا بعد البعثة» وإقامة 
الحجة قطعاً(" للعذرء وقيل: لما فيه من اللطف الذي لا يجوز منعه» قالوا: ولا 
يجوز أن ينفرد التكليف العقلي والسمعي» وهو قول كثير من مشايخناء وقيل: لا 
نؤاخذ بطاعة ومعصية لا تقوم بها الحجة إلا من قبل الرسول أو من”" ينوب عنه» 


)000( أي: #ء د. 

(؟) غيره: غير» و. 
فيه قطعاً: وقطعاً د 
(5) بها: فيهاء د. 
)2( أو من: ومن» د. 


/ااءع 
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ولا نعذب عليه» لأنه يكون ظلماًء فأما ما يعلم بالعقل فيجوز أن يعاقب عليه وإن لم 
يعلم بآية الرسول» قالوا: ويجوز أن ينفرد التكليف العقلي والسمعي» وهو قول 
مشايخناء وقيل: أراد عذاب الاستئصالء. فإن عادة الله تعالى لا يعذب به إلا بعد أن 


م 


يبعث رسولا. 
© الأحكام 
المعصية . 


خيره وشره» فإذا مات طويت صحيفته فجعلت معه في عنقه حتى يخرج يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراًء وفي7"© علم المكلف به لطف له. 

ويدل قوله: مك يَفْسِكَ» على قطع العذرء وتمام الحجة» وأنه تعالى لا يظلم 
أحداً . 

وتدل على إثبات المحاسبة والصحف فى الآخرة. 

5 0 58 لك صب ع الغو م لاير اع 3 

ويدل قوله: هومن اهتدئ6 وقوله: ولا زر وازدة وزْر حرو أن كل 0 يجازى 
بعمله» وروي عن النبى يليك أنه قال لرجل : «لا تجنى يمينك على شمالك» وهذا مثل 
ضريه . 

وتدل غلن بطلان قول من يقول: إن أطفال المشركيه 7" يعدذنوت: 

ويدل عليه أيضاً قوله: قوم كَاممَذْنَ» لأنه لم يبعث إليه رسولاً. 

وتدل على أنه لا يعذب إلا بعد البعثة» والصحيح أن المراد به عذاب 
)١(‏ أن:سعىثى. 
(0) وفي: أو في» د. 


(0) أحد: واحدء د. 


(8) المشركين: الكفار» د. 


عفدف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


الاستئصالء أو قوء() علم الله أن البعثة لطف لهمء أو المراد أنه لم يعذب وإن جاز 
أن يعذب. 

وتدل على أن الكفار مخاطبون بالشرائع» لذلك لزمهم الحجة بها وعذبوا على 
تركها . 

وتدل على أنه لا يلحقهم ما لم يبلغهم. ولهذا قال أصحابنا: من أسلم في دار 
الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة والصوم ثم خرج إلينا لا يلزمه القضاء. وهكذا في 
دار الإسلام في القياس» إلا أنا(') استحسنا وألزمناه القضاءء لأن دار الإسلام لا تخلو 
من أذان ومساجد وتعلم» فقد أتى التفريط من جهته» بخلاف دار الحرب. 

وتدل على بطلان. قول المجبرة في المخلوق من وجوه كثيرة: 

نها: قوله: «طائره» أى : عمله فكيف ألزمه وأضافه إليه» وهو الخالق له ب 

فو ثره» أي 7 ٍ هو بجميع 
عقاته ولأتتانى للعند إلذ أنه1"؟ مله هنا هق اله كلوه وفاتة: 
5 لدو دو لور صة لام 4 

ومنها: قوله: «وغرج له يوم الْقِمَةِ حكتبا4 وهو ما يكتب عليه؛ ومتى كان هو 
الخالق لها فلهم229 تكتب على العبد؟ 

ومنها: قوله: «اقْرَأ فإن كانت القراءة خلقاً له لما كان لقوله : «اقْرَأه معتى. 

ومنها: قوله: «حَسِيباً؛ ولو كان هو الخالق لكان عليه حسابه لا على العبد. 

ومنها: أنه يحاسب ليظهر لأهل الجمع أنه مجازى بعمله ولا يظلمهء ولو خلق 
فيه الكفر وأراده(©) ومنعه من الإيمان لم يكن لهذا الحساب أنه يجازيه معنى وفائدة» 


إذ لا ظلم أعظم من هذا. 


)00 أو قوم: أو قوم د 


20( أناة كت أ 
فيه أنه و1 
5( فلم: فلماذاء د 


(0) وأراده: والإرادة» د. 


2/5 
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ومنها: قوله: (من اهْتَدَى ‏ وَمَن ضَلّ) فأضافهما إليه» ولو كان خلقهما فيه لكان 
إضافتهما("" إلى الخالق أولى . 

ومنها: قوله: م لِنَفْسِيءُ»# فأضاف النفع والضر الذي يتفرع عن عمله إليه» وأنه 
الجالب على نفسه ذلك» فلو كان هوالخالق لم يكن لهذا فائدة. 

ومنها: قوله: «إوَلَارْرُ وده ورْرَ أَخْرَع» الآية» ولو كانت هذه الأفعال خلقه. 
لكان كل أحد(") مأخوذاً بفعل غيره. 

ومنها: قوله: «إوما طَاممَرْيينَ حَقَّ بسك رَسُولًا4 أراد قطع العذر وإلزام الحجة» فلو 
كان الإيمان والكفر خلقاً لله تعالى لم يكن للبعثة فائدة» ولا فيها قطعاً للعذر» لأنه 
يقول: لو خلقت في الإيمان ولم تخلق الكفر كنت(" مؤمناًء سواء كان ثم رسول أو 
لم يكن» ولو خلقت الكفر” ولم تخلق الإيمان لم يكن مؤمناًء ولو ملأت الدنيا 
بالرسل فأي قطع للعذر بالإرسال» وهذا"؟ عذر واضح إن كان الأمر على ما تزعمه 
المجبرة من هذا. ثم كيف يقطع العذر وقد خلق فيه الكفر والقدرة الموجبة للكفر وأراد 
منه الكفرء فعصاه ومنعه الإيمان فلم" يعطه قدرة الإيمان» ولا أراد منه الإيمان فكل 
واحد من هذه الوجوه موجبة فكيف يحتج على العبد» تعالى الله عن قولهم علواً 
ا 


(1) إضافتهما: إضافتهاء د. 
(؟) أحد: واحده د. 

(9) كنت: لكنت» د. 

(5) ولو خلقت الكفر: -» د. 
زه( وهذا: وهل » 5 

)0( فلم : ولمء د. 


عا 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قوله تعالى: 

ره 5-6 و د ووم قََكَما سه بي سس سر اح سي مس حت عه سر سرح حل و 
#وإذا ردن أن ميك هيد أمرنًا مترفها مَسَفُوا يا مَحنَّ علا ْول هَدَمَرََهَا دبا (إ) وَكم 
مكنا 0 دوب عبادى حا بصِيرا (09 كن كن م 


53 4 * بكو 2 دم 024 7 20 > و نس محرو ص هء 8 
م ضحم أ هت ته 20007 0 ر< ور 


ون أ 2 لكر وس ها سنَيَهَا يدر مؤي وليك كا متور 10 2 


© القراءة 

قراءة العامة : «أمرنا» بالتخفيف غير ممدود من الأمر» وقرأ أبو عثمان النهدي» 
وأبو رجاء العطاردي» ومجاهد» وأبو العالية الرياحى: «أمَرنا» بتشديد الميم من 
التأمير» بمعنى التسليط» وأصله من الإمارة» يقال: أمر عليهم يأمر إذا صار أميراًء 
وأمره عليهم يؤمره. وفي الحديث: «أميري20 من الملائكة جبريل» يعني وليي 
وصاحب أمري» وكل من فزعت إليه في مشاورة فهو أميرك7, والزوج كين 
المرأة» وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب وأبو حيوة27) الشامى: «آمرنا» بالمد أراد كثرناء 
وقيل: اشتقاقه من الأمرء لأنه إذا كثر القوم احتاجوا إلى آمر يأمرهم وينهاهم» وفي 
الحديث : «خير المال0"© مهرة مأمورة» الكثيرة النسل والنتاج» يقال: أمرهم الله فأمروا 
أي : كثرواء» قال لبيد: 
عب حو ال رن فل وإن امنكسروا هيسن الهعصدد 


إِديُعْبَطوايهِبَطواوَإن روا يَوماًيصيروالِلهلاك9 وَالنمّرٍ0 


)0020( أميري : أمرني » د. 

6 أميرك : أمرك» د. 

فيه أمير : أمر. د5. 

(5) وأبو حيوة: وأبو حيرة» و. 

(6) المال: المالف» د. 

(0) للهلاك: للهلك؛ د 

92وع0 البيتان للبيد بن ربيعةء انظر: الديوات ص08١2»‏ بتحقيق: إحسان عباس» وزارة الإعلام» الكويت؛ 
14 » واللسان» وتاج العروس؛ مادة : قلل. 


كلااء 
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قال أبو عبيدة: والأولى قراءة العامة» لأنه يجمع المعاني الثلاثة الأمر والإمارة 
والكثرة . 
© اللغة 


الترفه : النعمة» وأترفوا فيهاء أي: نعمواء قال ابن عرفة: المترف المتروك يصنع. 

والدمار: الهلاك. ونظيره: التبار واليوار» يقال: دمر القوم يدمرونث دماراً 
واكمور) ويكون الدمور الدخول بلا إذن» ومنه الحديث: «من نظر في صير باب 
فكأنما دمر أي : دخل بغير إذن. 

والذم: الع كيت فالذانا أذية دما وهو ذميم» ونقيض الذم المدح. 
ويقال: افعل هذا وخلاك ذمى» أي : ولا ذم عليك» وفى حديث عبد المطلب أنه رأى 
في المنام: احفر زمزم لا تنزف ولا تذم0"» فيه ثلاثة أقوال: أولها: لا تعاب من 
قولك: ذممته. الثاني : لا تلقى مذمومة» يقال اذميعة وعدت ملهرما. العالك” للا 
يود ماؤها فلتلا مى قولك: بيز0" تذمق: فللة9؟ الماءء والذمة يكسرالدال: الضعان 
والعهد والأمان. 

والدحر : الطرد والإيعاد» والمدحور: المطرود المبعد» ويقال: اللهم ادحر عنا 


> موء جه ار 


0 2 لمس موا م ص مه ما ره عه حدر عر 
الشياطين أي: أبعدهم. ومنه: لا يسمَعونَ إل الملا الأعل وَيعَدَهُونَ من كل جانب دُحورا وَلْم 
عَذَابُ وَاصِبُ [الصافات: 8. 4] أي : مبعد. 

© الإعراب 
يقال: لماذا دخلت الباء في قوله : «#وكق ريْكَ» ؟ 
)00( العيب : العتب» 3 
0( تذم : لاينزف ولا يذمء د 
0) بكر: بين» د. 


3 قليلة : قليل»‎ (١ 


ااا 
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قلنا: دخلت للمدح» كما تدخل في قولك: ناهيك به رجلاء وجاد بثوبك ثوباًء 
وطاب بطعامك طعاماء وأكرم به رجلاء وهي في كل هذا في موضع رفع . 
مَدْمُومًا مَدَحُورَا نصب على الحال» وقوله: ما بَصِرا4 نصب على التمييزء 


وقيل : أراد: (من خبير) فلما حذفت او 


© النزول 
قيل: نزل قوله: ظمنَكنَ بيد الْمَاَة4 الآيات في قوم من المهاجرين(" طلبوا 
عاجل الدنياء وهو الغنائم دون ثواب الله. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل الآيات بما قبلها؟ 
قلنا: فيه وجهان: 
أحدهما: أنها تتصل بما تقدم من قصة بني إسرائيل فيما فعل بهم في المرة 
الأولى والثانية على ما تقدمء فبين أن7" فعله بهم عند الإفساد موافق لعادته فيمن يريد 
إهلاكهء فإنما يهلك القرى إذا أمر مترفيها ففسقوا فيها عن أمرهء فيكون إهلاكاً 
بالاستحقاق لا على الابتداء» عن أبي مسلم . 
وقيل : تتصل بما قبله «#حَقَّ بَبَصَكَ رَسُولًا# أي : لا نعذب إلا بعد إرسال الرسل» 
وتقديم الأمر والنهي وإتمام النعمة وإظهار العصيان منهم . 
© المعنى 
«وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكٌ قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُمْرَفِيهَا لما لم يجز تقديم إرادة العذاب 
على المعصية لأنه عقوبة عليها 006 لم توجد لله يحسن العقابفاء وما لم 


)١(‏ نصبت: نصيب» د. 

(؟) المهاجرين: المجاهدين» د. 
65 أن: أنى د و. 

(4) فيما: فماء د. 

(0) او: لمء د 
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يحسن فعله لا2'0 يحسن إرادته فعند ذلك اختلفوا في معنى الآية وتقديرها على 
وجوه: 

أولها: إذا أردنا أن نحكم بهلاكها أن نخبر بذلك» ولا يصح الحكم إلا ونريد 
ذلك الحكم فتقديره( إذا حكمنا بهلاك قرية أمرنا مترفيها على لسان الرسل بالطاعة» 
فإذا فسقوا فحق عليهم القول» أي: القول الذي أراده بإهلاكهم» ومثله: إذا أراد 
الحاكم الفصل بين الخصوم أمر بتقديمهم إليه» أي : إذا أراد الحكم بالفصل» وعلى 
هذا المراد بالإرادة حقيقة الإرادة» وما يتعلق به الإرادة محذوف وهو الحكم. 

ومتى قيل : لم جاز تقديم الإرادة؟ 

قلنا: لأن الحكم إخبار عما يفعله في الثاني جزاء على فعلهم» فيكون فيه اعتبار 
للملائكة فيحسن» فأما الإرادة فلا فائدة في تقديمها على المراد» ولأن تقديم الإرادة 
على المراد بزمان كثير لا يجوز بخلاف الحكم» وهذا هو(" معنى قول الأصم . 

الثاني : أن المراد بالإرادة!؟؟ قرب الهلاك والعلم بكونه لا محالة» لا حقيقة 
الإرادة» وهو مجاز وتوسع» كقوله: «جدَارا يُريدُ أن ينقَضّ» [الكهف: /ا] وكقولهم: 
إذا أراد المريض أن يموت اشتدت أمراضه. وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتته الوضائع من 
كل جهة»ء وليس المراد إثبات حقيقة الإرادة» فعلى هذا إذا قرب إهلاك0© قرية 
أمرناهم [بالطاعة] ففسقواء فحق عليها القول فدمرناهم» عن أبي علي . 

الثالث: أن في الآية تقديم وتأخير» تقديره0©: إذا أمرنا مترفي قرية7" بالطاعة 
ففسقوا عن أمرنا وعصونا حق عليهم القول» وهو الوعيد أردنا عند ذلك إهلاكهم» 


ررم 


فأهلكناهمء وهذا كقوله تعالى : «#إِذًا قُمَثَمَ إِلَ الصَلوة مَاَعْسِنُوا وَجُوى4:5 [المائدة:5] 


)000 لالم 5 

(؟) فتقديره: فتقدير» د» و. 
(0) هو: دو د. 

(5) بالإرادة: الآية» د. 

(0) إهلاك: الهلاك. دء و. 
(5) تقديره: وتقديره» د. 


(0) قرية: قومء د. 
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وغسل الأعضاء يجب قبل القيام إلى الصلاة» وتقديره: إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلواء ولكن عند أهل العربية ذكر الإرادة وحذفها والتقديم والتأخير لهاء وعلى 
هذا يكون معنى (إذا أردنا أن نهلك قرية) أي: إذا أهلكنا قرية فإنما نهلكها بفسق 
مترفيهاء واستحقاقهم العذاب» عن أبي مسلم . 

الرابع : هو أن يكون جواب (إذا) محذوف لما في باقي القصص من الدليل عليه 
ويكون (أمرنا مترفيها) من صفة القرية» ولا يكون كلاماً مستأنفاً ولا جواباً» فإن القرية 
في هذا الموضع نكرة؛ والنكرة إذا أريد تعريفها وصفت فلحقت بالمعرفة» وتقديره: 
إذا أردنا أن نهلك قرية قد كنا أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناهم» وأحللنا بهم ما نريده» عن أبي مسلم أيضاً. 

ومتى قيل: لم لا يجوز أن يتعلق الهلاك بإرادته تعالى وأمره؟ 

قلنا: أما الإرادة فلا يجوز تقديم العذاب قبل الاستحقاق. فلا يجوز(" إرادة 
العقاب» ولأنه لا يجوز تقديم الإرادة على المراد» وأما الأمر فأوامره تعالى لا توجب 
الهلاك وإنما الموجب له مخالفتهم للأمرء وقد قال تعالى: وما ما مَدِيينَ» ,ظومًا 
كد مُهَل الشرو إِلَّا وَأَهَنْهًا طبرت + [القصص: 54] فلا بد من حمله على ما 
ذكرناه. 

ومتى قيل : فما معنى المترفين؟ ولم خصهم بالذكر؟ 

قلنا: معناه: المنعمون» وخصهم بالذكر لأنهم الرؤساء وعليهم مدار الأمرء 
بفسقهمء قيل: ولأن النعمة إذا كثرت أوجبت زيادة الشكرء فإذا ازدادوا كفراً على 
كفرهم استحقوا زيادة العقوبة» ومعنى (أمرنا) أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقواء 
عن أبن عباس » وسعيد بن جبير . 


)0( تقديم العذاب قبل الاستحقاق فلا يجوز: ‏ » و. 


للا” 
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«نَحَنَّ عَلَيِهَا الْمَوْلُ) أي: وجب عليها الوعيد «قَدَمَرْنَاهَا تَذْمِيرَاه أي: أهلكناهم 
إهلاكاً . 


ثم بين ما جرى من مثل ذلك على(" الأمم» فقال سبحانه: «وَكَمْ أَهْلَكُنًا مِنّ 
الْقُرُونَ) أي: من الأمم المكذبة» وكم هاهنا للتكثير ١مِنْ‏ بَعْدِ وح» أي: من بعد زمان 
نوح إلى زمانكم من القرون الماضية» وقيل: القرن مائة وعشرين سنة» عن عبد الله بن 
أوفى » وقيل: مائة سنة» عن محمد بن القاسم» وروي مرفوعاء وقيل: ثمانون سنة» 
عن الكلبي» وقيل: أربعون سنة» فيما رواه ابن سيرين عن النبي وَية. «وَكَفَى بِرَبْكَ 
بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبيرًا بَصِيرًاا أي: كفى به عالماً بذنوب عباده ليجازيهم بحسب 
أعمالهم . 

ثم بين تعالى أنه يعطي كل أحد بحسب ما يصلحه ويدبره2"7؛ فقال سبحانه: «مَنْ 
كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَّةه أي : النعمة العاجلة» وهي الدنيا فعبر عن الاسم بالنعت «عَجَلْنَا لَه 
فِيهَا ما نَشَاءُ من البسط والتقتير» فعلق ذلك بمشيئته لا بمشيئة العبد» فقد يشاء العبد 
ما لا يشاؤه الله.» لكونه مفسدة فلا نعطيه «لِمَنْ تُريدٌ أن نفعله به» فعلق من يريد 
إعطاءه بإرادته لا بإرادة العيدء قبين تعالى أنه رب حريص يريد الدنيا فلا [أعطي]؛ 
وإن أعطي قليلاً ١نم‏ جَعَلْنَا لَهُ جَهَئم أي: مأوى مريد(" الدنياء وعساه9؟ أن يصير 
إلى جهنم «يَضْلاهَا أي: يصير بصليهال"» وقيل: يحترق بنارها «مَذْمُومًا؛ معيباًء 
يعني يذمه الله ويعيبه» وكذلك الملائكة والمؤمنون «مدْحُورًا مطروداً9" مبعداً من 
رحمة الله «وَمَنْ أَرَادَ الآخْرَة» أي : نعيمها وثوابها «وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا أي : عمل عمل 
الآخرة لأجل الثواب» وقيل: عمل لأجل'" الآخرة لا لرغبة ولا لرهبة» بل تقرب*) 


)١(‏ على: عنء» و. 

0( ويدبره: وتدبيره» د. 

() مريد: من يريد» د. 

(4*) وعساه: وعصا د. 

(0) بصليها: يصلاهاء د. 

)00( معيباً يعني . . . مطروداً:'- » د. 
0) لأجل : لا أجل» د. 


(0) تقرب: تقرباًء د. 


لقيلف 
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إلى الله وطلب رضاةء» وابتغاء ثوابه» وقيل: «وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا) أي : سارع إلى 
الأعمال الموجبة لهاء وقيل: يكون مقصور السعي على طريقة الآخرة» وقيل: فعل 
الفعل الجميل «وَهُوَ مُؤْمِنّ؛ أي: يعمل الصالحات مع الإيمان» فشرط أربعة شروط : 

أحدها: أن يريد بعمله ثواب الآخرة. 

والثاني : أن يريدها بأعمال الآخرة لا غيرها. 

والثالث: المسارعة» لأن قوله: «وسعى» ينبى عن ذلك . 

«لأوْلَيِكَ كَانَ سَعْيِهُمْ مَشْكُورًا» قيل: إنه يئاب ويمدح ويعطى(2 عليه فحل محل 
الشكرء ومعناه: يجازى على طاعته أحسن 07" الجزاء» عن أبي على». وقيل: مشكوراً 
ول اليد الأصمء وقيل : محفوظاً لهم حتى يدخلهم الجنة» عن الحسن» لأن 
الشاكر يتشدد في حفظ نعه7) المنعم» وقيل: أراد بالشكور أنه يقبل القليل ويعطي به 
الكثير» قال قتادة : شكر الله حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم . 

48 الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى لا يهلك أحداً إلا بعد ظهور الاستحقاق بمخالفة الأمر 
تنزيهاً عن الظلم» فيبطل قول المجبرة في تعذيب الأطفال والابتداء بالعذاب والخلق 
للنار وخلق الكفر الموجب للنار. 

وتدل على أنه ينبغى أن يطلب الآخرة يعمل الآخرة. 

وتدل على أن مريد الدنيا قد يعطى وقد لا يعطى» وقد روي عن الحسن أنه قال: 
)00( ويعطى : ويعظم. د. 


[6 أحسن : حسن» د. 
(9) عن: حكاف د. 


(١‏ نعم1 اءاد. 
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اطلبوا الآخرة فما رأيت طالبها إلا نالها وربما نال الدنياء» وما رأيت طالب دنيا نال 
الكخرة ورين اسان الدنيا انض 

وتدل على أن السعي المشكور الموجب للجنة الإيمان والعمل الصالح خلاف 
قول المرجية. 

وتدل على أن الفسق فعلهم» وكذلك الإرادة» فيصح قولنا في المخلوق. 
قوله تعالى: 
« كلا ِدُ عل وَمتؤلةِ من عطْة َيه وما كن عط رَبك عَطوئا © أظز 
مَمَ لَه إلا َاخَرَ متَعَدَ مَدْمُومًا عََدُولَا )4 


الإمداد: الإعطاءء وأصله من المدء عن أبي مسلم . 

والحظر أصله: المنع» ومنه المحظور الحرام» ومنه الحظيرة. 

والقعود ضد القيام» هذا(" هو الأصل» ثم يسمى العاجز عن الشيء قاعداً» كما 
يقال لمن عجز عن أمره: ما الذي قعد بك عن هذاء أي: ما الذي أعجزكء. وهذا كما 
يقال لذي الفضل والجميل من الفعل: ساع في الخير وأفعاله مساع» قال الشاعر: 
لسكا افوس متو انفد نزئث انث لطاع لكاي 0 
ْ والمخذول: المتروك لا ناصر له» والخذلان من الله ضد التوفيق. 

© الإعراب 

«كلا» منصوب لوقوع الفعل عليه» وهو (نمد) وموضع (هؤلاء) نصب على البدل 

من قوله: «كلا»» والثاني معطوف على الأول. 


)000( هذا: وهذاء د 
(؟) البيت للحطيئة: انظر: الصحاح» اللسان» مادة «ذرف». 


دلت 
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واللام في قوله: «وللآخرة» اكد التأكيد التى تكون مع القسم «فتقعد) نصب» 
ل ج ع سر 


لأنه جواب النهي لقوله : طلا يَحصَلٌ مَمَ أ إِلَهَاءَاخَرَ) .ممَذْمُوم» نصب ب «تقعد . 


ويقال: لم كان جواب النهي بالفاء على تقدير الإيجاب؛ وبغير”" الفاء على 


قلنا: لأن الفاء إنما تنصب على معنى الصرف عن العطفء. فلذلك وجب أن 
يخرج عن معنى النفي لتحقيق الصرف» وليس كذلك جواب النهي» بغير فاء» لأنه 
خيدواية القترط المفى».وتيلك!" لأيجوة: لاتدن من الأسياكلك» ويصرة: :له 
تدن من الأسد فيأكلك . 


© المعنى 


ثم بين تعالى حكم الفريقين اللذين تقدم ذكرهماء فقال سبحانه: «كُلآ) يعني 
من تقدم ذكرم تين بريه لعجل ةا يريد الآخرة انمد أي: نعطي ١هَؤُلاء‏ 
وَهَؤّْلءٍِ مِنْ عَطَاءٍ رَبْكَ) يعني يعطي البر والفاجر من رزقه» ونعمه في الدنيا والآخرة 
للمؤمنين خاصة «مِن عَطَاءٍ رَبك أي : نعمه «وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِْكَ مَحْظورًا قيل: 
ممنوعاً محبوساً عن البر والفاجر من عبادهء وفى الآية بشارة للمؤمن» لأنه يعطيه 
ثواب الآخرة ولا يحرمه نعم الدنيا. 

ومتى قيل :. هو يجوز أن يريد بعمله العاجل والآجل؟ 

قلنا: إذا جعل الدنيا تبعاً للآخرة يجوز كالمجاهد يريد رضى الله وإعزاز الدين» 
ويجعل طلب الغنيمة كالتبع له» فأما إذا جعل المقصود الدنيا فإنه لا يستحق به الأجر. 
)00( لام: كلام» د. 
(5) وبغير: ولغير» د. 
(0) ولذلك: فلذلك» د. 


2( اللذين: الذين» و. 
(5) وممن: ومن» و. 
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ثم بين تعالى أنه مع إعطائه الجميع من نعمه قد يفاضل في الدنيا للمصلحة» 
وخص المؤمنين('" بنعيم الأبدء فقال سبحانه: «انظر) يا محمدء وقيل: أيها الإنسان» 
أو أيها إلسامع «كُيفٌ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) قيل: في الرزق» فأغنى بعضهم وأفقر 
آخرين حتى احتاج إلى تحمل المشاق» وقيل: الصحيح والسقيم» والغني والفقير» 
عن الأصمء وقيل: فضلنا المؤمنين الذين طلبوا الدار الآخرة بإعطائها على طالب 
الدنيا «وَلَاآخِرَةُ أكُبّر دَرَجَاتِ» أي : درجاتها ومراتبها أعلى وأفضل» وهي تستحق على 
قدر الأعمال «وَأَكْبَرُْ تَفْضِيَلاً قيل قيل: التفضيل في رفع الدرجات بكثرة الثواب» وقيل: 
ال شق الترجاك عن ب عقي وروي أن بين أعلى درجة في(" الجنة وأسفلها 
مثل ما بين السماء والأرض . 

ثم أمر تعالى بالتوحيد الذي هو الأصل» والذي يستحق به الجنة» فقال سبحانه: 
«لانَحْعَلْ)» قيل: هو خطاب للنبي يفيك والمراد غيره» وقيل: أراد لا تجعل أيها 
الإنسان» أو أيها السامع» وقيل: 500000 وفائدته إذا علم المكلف أنه مع 
جلالة نبي ولا يقدر فغيره أولى امَعَ الله إِنَهَا آخَرَ أي: لا تعبد مع الله غيره» وقيل : 
لا تصفه بالشريك.ء «قَتَفْعْدَ؛ أي : تبقى عاجزاً «مَذْمُومَا يذمك الله والملائكة والعلماء 
«مَخْذُولاًه لا ناصر لك» وقيل: تذم نفسك ويسلمك أعوانك. 


و الأحكام 


تدل الآية أنه تعالى متكفل بأرزاق خلقه على اختلاف أحوالهم من الإيمان 
والكفرء لأن ذلك تفضل واستصلاح لا تعلق له بالعمل. 


وتدل على أنه غير محظور من الكل وإنما المحظور هو الثواب فلا يستحق إلا 
بالعمل الصالح . 
)00( المؤمنين : المؤمن» 5 


0( في :6د 


6 
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وتدل على أن الآخرة درجات بحسب الأعمال. 


وتدل على أن الكفارث'" لا ناصر لهه0©» وأنه يذمه أهل الموقف» وهو يذم 
نفسهء لأن الكلام إذا احتمل ولا مانع فيحمل على الجميع . 


ذه دج عو وسم > إيو سم سه و سا لو رس يه س0 مم 
ياه والوالدتن (حسمننا إما ملعن عَندك لحر 
9 5 لي ا ءًُ 6 م 


الى لس سس سيو 30 202 م سبج سوسا مع م اس حجهسىل 
أحدهما أو 01 تقل لما أ لا تنبرهما وقل لهما فولا حكريما © 
ره< , » 7 لس ل ص لد م 5 رن صمح سووو سا ل ل محمد 
وَآخفِض لهما جناح الذلي من الرحمةٍ وقل رب نَمَهُمَا "ا رياف صَوِيرًا 9 
© القراءة 
قرأ حمزة والكسائى : «يبلغان» بالألف وكسر النون مشددة على التثنية لقوله: 
ل ع 0300 5 00 55 
0 ودين يحسدنا # دم قوله: #أحدهماً أو ولاهما» متا تفن .+ 
وقرأ الباقون: «يبلغن» بغير ألف وفتح النون مشددة على واحد لقوله: 
«أحدهما١.‏ 
وفى «أف» ثلاث قراءآت: 
أولها: بكسر الفاء من غير تنوين قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وأبي بكر 
وعاصم . 
وثانيها: بفتح الفاء من غير تنوين» ابن كثير وابن عامر ويعقوب. 
وثالئها: «أ203» بكسرالفاء والتنوين» قراءة©) نافع وأبو جعفر وحفص عن 
عاصم» وهي ثلاث لغات والمعنى واحد» وعلى هذا الخلاف في سورة (الأنبياء) 


)١(‏ الكفار: الكافر» د. 
9ه لهم : له د. 


له أف: -عد. 
(4) قراءة: دع د. 


كلاس 











سورة الإسراء 


سم 


لأف لي [الأنبياء: 517] وفي (الأحقاف) «أَقٍّ لم4 [الأحقاف: ]١77‏ وللعرب في 
(أف) ست لغات: الحركات الثلاث تنوين وغير تنوين. أما الكسر فعلى أصل الحركة 
لالتقاء الساكنين» وهو الأجود. لأنه الأصل في التقاء الساكنين وترك التنوين أخف من 
غير إخلال» والفتح للخفة في المضاعف. والضم تشبيهاً بقبل» ويجوز الضم للإتباع . 
قراءة العامة: «من الذل» بضم الذال». وعن الحسن» وسعيد بن جبير وعاصم 
الجحدري بكسر الذال أي : لا تستصعب لهما. 
© اللغة 


القضاء : فصل الأمر على إحكامء يقال: قضى أحكمء ومنه قول الشاعر: 
وَعَلَيْهِما مَسْرُودَنَانٍ قَضَاهُمَ(') 
وأف: كلمة تدل على الضجرء يقال: أف وتف. قيل: الأف والتف وسخ 
الأصابع إذا فتلتهء عن أبي عبيد» وقيل: الأف وسخ الأظفار» والتف كلما رفعت 
بيدك من حفير7" الأرض . 
والانتهار: الزجر بإغلاظ وصياح » يقال: نهره 0 هرا وانتهره انتهاراً إذا 
أغلظ9 له. 
والتربية : التنشئة» رباه يربيه تربية . 
© الإعراب 
يقال: ما العامل بالباء2”9 في قوله : ودين إحَسدمًا» ؟ 
وعليهمامسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تُبّع 


انظر: الصحاح» واللسان» مادة «قضى». 
(؟) حفير: حقير» د. 


2 ينهره: - » و. 
)2( أغلظ : غلظه؛ د. 
(4) بالباء: اء و. 


/ا4ء 
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قلناء قضى7" على تقدير ققى بالوالدين [حساناء. أ آمنء وقيل فض على 
جهة الحذف» ومعناهما متقارب » وروي أن في قراءة عبد الله وأبيّ : «ووصى). 


ونصب «إحساناً» لأنه مفعول . 
© النزول 


قيل: نزلت الآية في سعد بن أبي وقاصء أمره بالبر إلى أبويه» حكاه الشيخ 
أبو حامد رحمه الله. 


وقيل : إنه عام والاعتبار عندنا بعموم اللفظ0 , 


© المعنى 

لما تقدم النهي عن الشرك وخصال العصيان عقبه بالأمر بالتوحيد والطاعات, 
فقال سبحانه : «وَقَضَى رَبك قيل: أمرء عن ابن عباس» 0 وقتادة» وابن زيد» 
وقيل : ألزم وأوجبء عن الربيع بن أنس» وقيل: حكم» وقيل: أوصى» عن مجاهد. 
ألا تَعْبُدُوا) او 1" درلا إِيَاه) يعني لا تعبدوا غير الله «وبالْوَالِدَيْنِ | إِخْسانًا» برا بهما 
وعطفاً عليهما (إمَا يَبْلَمَنَ عِنْدَكٌ الْكبَرَ أَحَنُهُمَا أَوْ كلامُما» أي : 50 0000 
ترى ضعفهما وشيبهما مع قوتك وشبابك اقَلآ تَقُلْ لَهُمَا أف» أي: لا تتبرم بهما» ولا 
تضجرء عن أبي علي» وأبي مسلمء والمتبره يكثر الأف والتف» وقيل: كلمة 
كراهة» عن ابن عباس» وقيل: الكلام الردي الغليظ» عن مقاتل» وقيل: أف النتن» 
قال مجاهد: إن بلغا من الكبر ما يبولان ويخريان فلا تقذرهما0© وأمط عنهماء كما 
كانا يميطانه عنك صغيراً ولا تَنْهَرْهُمَا» أي : لا تزجرهما (وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمَاا حسناً 


)١(‏ قضى: -3ء)و. 

(0) اللفظ: اللطف» و 
(5) أحدا: 39 د. 

(5) بهما: اء)و. 

(4) والمتبرم: والمبرم» د. 


69 تقذرهما: تقذر بهماء» و. 
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جميلاًء وقل قولا تكرمهما به» عن أبي علي» وقيل : كقول العبد المذنب للسيد» عن 
ان لسع لاقيل <- لة م7" ولذ كينا" وفيا ابعادة نيا اماد عن عطاء. 
«وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ» لأن الطير ما دام يطير فهو في العلو» فإذا خفض الجناح 
ذل» وقيل : معئاه: ألن لهما حتى لا تمتنع من شيء أحباهء عن عروة بن الزبير» 
وقيل: ألن لهما واخضع. عن مقاتل. «وَقُلْ رَّبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّاني صَغِيراً» هذا إذا 
كانا مؤمنين» وإذا كانا كافرين فلا تدع7" لهما لقوله تعالى : «إما رح لبي ولي ءَامَنوا 
ل مَمْتَغْفِروأ لمُذركينَ وز كارا أؤلي وق [التوبة: .]١١‏ 
© الأحكام 

يدل قوله: «وقضى» أن الذي يقضيى به عبادته وبر الوالدين» فتدل أن الشرك 

وتدل على عظيم نعم الوالدين لذلك قرن الإحسان إليهما بطاعته. وروي عن 
النبي يَيهْ يحكي عن ربه: «قل للعاق افعل ما شئت فإني لا أغفر لك2. 

وتدل على تأكيد الأمر بالإحسان إليهما فى حال الكبر لضعفهما وحاجتهما. 

وتدل على أن الدعاء لهما مندوب إليه» لأنه أمر به. 

وتدل على أن دعاءه ب يستجاب لهما لولا ذلك لما أفاد الأمر به والكافر لا يدعى 
لهء ذلك9©) ولا أن يفعل ما قال تعالى: طوِصَاحِبَهْمَافِ لديا معروفا» [لقمان: 
6]. 


ومتى قيل: مع كفرهمال" كيف يجب ذلك؟ 


)١(‏ تسميهما: تشتمهماء د. 

(؟) تكنيهما: تكنهماء د. 

إفية تدع: تدعواء د. 

2( ذلك: -» و. 

)6( ولا أن:-ءد. 

69 مع كفرهما: مع كونهما كافرين» د. 


حيلف 
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قلنا: ذلك تعهد وإصلاح وليس فيه تعظيم . 

وتدل على أنه لا ينبغي أن يتبرم بهماء وأنه يلزمه برهما ما داما حيين7©: وأنه 
ليس ذلك بمقصور على أحوال الدنيا بل يلزمه في أحوال الآخرة ما أمكنه من الدعاء 
لأنه لا يقدر على غيره» وقيل: إنه تعالى أوصى الأولاد لقصور شفقتهم» ولم يؤمر 
الآباء بالأولاد لوفور شفقتهم . 

وتدل على أن القضاء قد يكون لأ بتع الخلق لأنه :مهنا بمعتن الأمر والأرجان20 
أو الحكم باتفاق المفسرين» وروي أن رجلاً جاء إلى الحسن وقال: طلقت امرأتي ثلاثاً» 
فقال: عصيت ربك وبانت7" منك امرأتنك» فقال الرجل : قضى الله ذلك علي؟ فقال 
الحسن: ما قضى الله وتلا هذه الآية. فقال الناس : تكلم الحسن في القدر. 


قوله تعالى: 
وس كلكو سا ا. بر سلهت سك وه لس اماه ا دوس جه 
#رَدُي أمْلدُ يما فى شوس؟: إن مَكْوْوأ مَيِلِحِينَ فِنَمُ كاد الأربيس عَفْورًا (2) 


طش 


000 ب مج زوم رصعو سمه . ده عمد م هب 0 وه كد ىج جحككمر 0م مولع سج سي سمه 
وءاتٍ ذا القرن حمم وَالْمسَكينَ وأبن الْسَبِيلٍ ولا بذر ذا 9 إِنَّ الْصَدونَ كئرَا 


حس ب فس ا ع 6 ع سس سخ ىج 
إخوان الشَيلطِين وَكانَ السَيَطن لريه- ورا 49 

© اللغة 

الأواب: التواب» وهو فعال من الأوبة» وهو الرجوعء فالأواب الذي يتوب مرة 

بعل مرة» يقال : أب يؤوب أوباً إذا رجع من سفره» فإذا كثر الفعل قلت: أوب يؤوب 
تأويباً» قال عبيد بن الأبرص: 
٠ 2 0‏ ع 3 - 2 و و ع 2 و 1 .6 4 و ود(غ 
وَكل ذي يِيبْوّيؤوب وَغايِ بالموتٍ ا ادل 


التبذير: التفريق بالإسراف, بذر تبذيراء 





)١(‏ حيين: حياء د. 

[69 والإيجاب: أو الإيجاب» و. 

(95) وبانت: بانت» د. 

2( انظر: » ديوان عبيد بن الأبرص »ص7١‏ تحقيق حسين نصار» القاهرة /ا9601١‏ . 


لالحلكف 
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وكفور: فعول من الكفر» وبناء فعول للتكثير» تقول: رجل أكول ونؤوم وكذوب 
وصدوقء وأصله التفريق كما يفرق البذرء إلا أنه يختص بما يكون على سبيل الفساد. 
وما كان في طريق الخير لا يسمى تبذيراً وإن كثرء قال النابغة : 
143" تسكع #النعدة عبات ١‏ تمر انها يدر بالظلام0 
© المعنى 


لما تقدم الأمر بترك الشرك وفعل الطاعات وبر الوالدين عقبه بأنه عالم بضمائرهم 
حثاً على الإخلاص» ثم أتبعه بذكر الإحسان إلى ذوي7” القرابة صلة للرحم عطفاً 
على بر الوالدين» ثم أوجب حق المساكين وابن السبيل» فقال سبحانه : «رَبُكُمْ أَعْلَمُ) 
قيل : أكثر معلوماًء وقيل : أثبت علماً» فإنه تعالى أعلم بأن الجسم حادث من الإنسان. 
العلم «بمَا في نُفُوسِكُمْ» من الإخلاص والشرك وبرالوالدين والعقوق» وقيل : بجميع 
ما في ضمائركم» وهو الوجه (إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ» أي : أبراراً مطيعين فيما أمركم 
به2» والصلاح من أسماء الشرع» وذلك يتناول فعل الواجبات والامتناع من 
المحظورات» وقيل: هو الذي يفعل الخير ويجتنب الشرء عن الأصمء والأواب 
والصالحين صفتان لموصوف واحد «فَإِنَهُ كانَ لِلأَوَابينَ» قيل: التوابين الذين يتوبون مرة 
بعد مرة» عن سعيدبن المسيب» قال: كلما أذنب بادر بالتوبة» وقيل: الراجع عن ذنبه 
بالتوبة منه» عن سعيد بن جبير» وقتادة» والأصم. وأبي علي» وقيل: الراجع إلى الله 
فيما ينوبه» عن ابن عباس» وقيل: هو الذي أجاب الله دعاءه فيما دعا0" إذا قال قال 
لله"2. وإذا عمل عمل لله» عن الحسن» وقيل: المتوكل عليه المنقطع إليه في أمور 


)١(‏ ترائب: راتب» و. 

(؟) كجمر النار: الجمر للناء» د. 

(9) انظر: ديوان النابغة الذبياني»ء ص١7١»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة. 
2( ذوي: ذي» د. 

(0) يهتدوو. 

(5) فيمادعا:-» د. 

(0) قال قال لله: قال الله د؛ قال لبيه» و. 


الحلف 
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دينه ودنياه» وقيل: المسبحين كقوله: #أوّف مَحَكُّ»ه [سبأ: »]٠‏ عن عمرو بن 
شرحبيل» وروي نحوه عن ابن عباس» وقيل: المطيعين من المحسنين» عن 
اب عاض دوفن ؟ التحلضيي عو اتتاقة ؤقيل "الدعاء" عن مسحي و حبي. 
«وَآت» أعط من الإيتاء» وهو الإعطاء «ذَا الْقُرْبَى» يعنى أقرباء الإنسان» عن ابن عباس» 
والحي ان بطزلة ركممة وقيلة ناكرا انر مون حتل :الل يطل رايا ") عن علي 
بن الحسين» وروى السدي أن علي بن الحسين قال لرجل من أهل الشام ممن بعث به 
عبيد الله بن زياد إلى يزيد : أقرأت القرآن؟ قال: نعم» قال: أفما قرأت «وَآتٍ0" ذَا 
الْقُرْيَى حَقَّهُ)؟ قال : وإنكم للقرابة الذي أمر الله أن يؤتى حقه؟ قال: : نعم. وقيل : الأول 
أولى لاتصاله ببر الوالدين. 

ومتى قيل: إذا كان الوجوب على المكلفين» فلم خص النبي ولْيهِ بالخطاب؟ 

فجوابنا: أن الخطاب له والمراد غيره» وقيل: ليكون أدعى إلى مواساتهم من 
حيث الوجوب؛ ومن حيث الاقتداء به صلوات الله عليه وآله22» وقيل: أراد وآت أيها 
السامع» أو أيها الإنسان 0150" الْقُرْبَى حَقَّهُه حث0 وهو ما يجب له في القرابة من 
النفقة وصلة الرحم وغيره» وإذا حمل على قرابة النبي يله فحقهم مودتهم وما يجب 
لهم من التعظيم بقرابة9" النبي 6ك . 

«وَالْمِسْكِينَ» هو الفقير الذي لا شيء له «وَابْنَ السَبِيل» المنقطع عن ماله «وَلا يُبَذْرْ 
تَبْذِيرًا' قيل: التبذير إنفاق المال فى غير حقه معصية»؛ قال مجاهد: لو أنفق مدا فى 
باطل كان تبذيراً» ولى الفق عجشي :ماله في الخق ما كاذ ليرا وقيل : إنفاق المال في 
غير حقه؛ عن ابن مسعودء وابن عباس» وقيل: تفريق المال على وجه الإفساد (إِنْ 


)١(‏ الدعاء: الدغائين» د. 

(؟) صلى الله عليه وآله: ‏ » و 

0) وآت: فأت» د. 

(4) صلوات الله عليه وآله: صلى الله عليه وآله» د. 
)( ذا: ذوي» د. 

(5) حث:داو. 

(00) بقرابة: لقرابة» د. 


ححلف 
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الْمُبَذَرِينَ» المسرفين المنفقين أموالهم0" في المعاصي المانعين من حقه ١كَانُوا‏ إِخْوَانَ 
الشَاطِين» قبل : إنهم إخوانهم باتباعهم!') على آثارهم وجريهم! على سنتهه9). 
والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم تابع أمرهم: هو أخوهم. وقيل: إنه يقرن بينه 
وبين الشياطين في النارء وقيل: اختصوا بالشياطين حتى صاروا بمنزلة الأخ فلم يرض 
أن جعلهم تبعاً له حتى صيرهم أخاً له «وَكَانَ الشَّيِطَانُ لِرَبْهِ كَقُورَا قيل: عادته الكفرء 
وقيل : لعلم ربه جحوداًء وقيل : تكرر كفره مرة بالله ومرة برسوله. 
© الأحكام 
أول الآية يدل على وجوب الإخلاص فى الطاعات. 
ويدل قوله : لوبي عَفُورَا4 أن الغفران موقوف على الصلاح والتوبة خلاف 
قول المرجية. 
وتدل على وجوب حق ذوي”(" القربى» ويدخل فيه النفقات فلا خلاف في 
وجوبه للوالدين» واختلفوا ف في الرحم المحرم. فعند أبي حنيفة يجب المهر على 
الموسرء وعند الشافعي لا يجب. وتدخل فيه صلة الرحم بالسلام والتزاور» وتدفع 
الزكاة إليهم» وإذا حمل على أقرباء النبي صلى الله عليه دل على وجوب حق لهم على 
الفيلة: 
وابن السبيل» وهو ما وجب لهم من الصدقات وغيرها. 


عرس لماي 


ويدل قوله: ولا بّذّْر» على النهي عن الإسراف. فإنه تعالى لما أمر بإلانفاق 


)١(‏ أموالهم: مالهم» د. 

(؟) إنهم إخوانهم بإتباعهم : أنه أخوهم بإيقاعهم» د. 
(*) وجريهم: وحسرتهمء د. 

(5) سنتهم: سلته» د. 

(5) لكل: كل» د. 

)3( ذوي:- ٠»‏ د. 


0902( لما: لو؛ء و. 
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بين كيفية الإنفاق» ولا شبهة أن الإنفاق في المعصية سرف وتبذير وإن قل» ويدخل 
فيه ما كانت العرب تفعله من البحيرة والسائبة والوصيلة» ويدخل فيه ما ينفقه7"؟ الباغي 
في بغيه» وما ينفقه في الشرب واللهو وأجرة البغاياء والنائحة والمغنية. ويدخل فيه 
الرشا ونحو ذلك مما يطول تفصيله. 

فأما إذا أنفق في مباح فإن أنفق أكثر مما يليق به ويكفيه فهو إسراف وتبذير» وإن 
29000 ضرف أككر9؟ ماله إلىنا لآ تحاجة لدافيه فهو إِشَرافَء. وكذلك إن كان لوامال 
قليل فصرفه إلى شهواته وترك نفسه وعياله في بؤس عد مبذراًء فأما إذا أنفق في 
طاعة ف قزق كام دن صرح فاقيا عن تقس واعالهافليين زورك ادقن قرف 
ويخرج من ثلثه فليس بتبذير. 

وتدل على أن التبذير فعل العبد» وكذلك التوبة» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق» وكذلك الإيتاء لذلك صح الأمر والنهي والوعد والوعيد. 





قوله تعالى: 
لاي -«حدوو مه 2 و لا سير كوه 352 ردويى ححثت2 دب ولاه 
#وَإِمًا ترصن نهم أَيِمَآة بحمو من ري يعوا فل لهم لا مسورا 0 ولا جَحَعَلٌ 
0-0-7 


رس سس سر و 22 م دعوم لطر مم مم وا2 

دك معْلُولهَ إل عنقك ولا سطها كل الس فتفعد مِلُوما تحْسوبًا (9) إن 
ع 

يبظ الرَرْفَ لِمَن يم وَيَفِْرٌ إن كن ايه جا صا )> 


© اللغة 


الإعراض: صرف الوجه عن الشيء» وقد يكون عن قلى» وقد يكون 
للاشتغال بما هو أولى» وقد2"2 يكون للإذلال» أعرض عنه يعرض إعراضاً. 


)١(‏ ينفقه: ينفق» و. 


[69 من: - » و. 
[فية أكثن :12 3 
(١‏ عن : على» و. 


(0) قد:دءو. 
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والتيسير: التسهيل» وهو المعونة المسقطة عنه مشقة الفعل» واليسر خلاف 
الي 
والحون: الكشم يقال حسو فق حزاعه عير صمير ا إذا قع غنهة 
والحسرة: الغم لانحسار ما فات» ودابة حسر إذا كلت لشدة السير لانحسار قوتها 
بالكلال» ومنه: © إِليِكَ الْبِصرٌ اسن وَهْوَ سيك [الملك: 15. والمحسور المنقطع 
لذهاب ما في يده. 
© الإعراب 


اعنهم) الضمير فيه يعود على من تقدم ذكرهم ممن أمر بإعطاء حقهم . 
«ترجوها» لم تجزمء لأنك لم تعطفها بحرف عطف. ولو أدخلت حرف العطف 
لقلت: ترجهاء ولكنه في موضع الحال» كأنه قال ابتغاء رحمة من ربك راجيهاء فلما 
كان ترجو في مكان راج لم يدخله الجزم . 
© النزول 


قيل: نزلت الآية في مهجع» وبلال» وصهيب» وسالمء وخباب» كانوا يسألون 
النبي وه ما يحتاجون إليه ولا يجد متسعاًء فيعرض عنهم حياء2"0» فنزل: #وَإمًا 
تَعرضَنَ عنّهْم# » وذكر الأصم أنه كان يسكت قبل نزول الآية إذا لم يجد ما يعطيهء فلما 
نزلت الآية كان يقول: يرزقنا الله وإياكم» وهو قول الميسور7"). 

وعن جابر قال: بينا رسول الله وَيّكْ قاعداً بين أصحابه إذ جاء صبي» فقال: يا 
رسول اللهء إن أمي تستكسيك درعاًء ولم يكن عنده غير قميصه الذي هو لابسه» فقال 
للصبى : «من ساعة إلى ساعة نظر»ء فقعدء فعاد إلى أمه. فقالت أمه: اذهب فقل له: 
إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك». فدخل رسول الله وَيمْ داره وأعطاه قميصه وقعد 
عرياناً» وأذن بلال للصلاة وانتظرء ول(" يخرج» فدخل عليه بعضهم فرآه عرياناً 


)00( حياء: خفاكء د. 
(؟) الميسور: المستور» و. 
فيش ولم: فلم» 5 


6 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


فنزل. قوله : «ؤولا يحَحَلْ يدك معْلولة إل عنقِك ولا مهسا عل الس تمعد مَُوما تحَسُويا) الآية . 
© النظم 

يقال: كيف تتصل الآية الأولى بما قبلها؟ 

قلنا: لما أمر بالإنفاق ونهى عن التبذير بين كيفية الإنفاق عند وجود السعة» 
وكيفية صرف السائل عند عدمه . 

ويقال: كيف يتصل قوله : «إنَّ ربك يبسظ ألرّرْقَ لِمَن يَمَآهُ# بما قبله؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

أولها: أنه نهى عن البخل ظناً أنه2"7 يستقيم المال» أو يزيد9" في الرزق» 
وحناً" على الإعطاء» فإنه يعطي بحسب المصلحة. 

وقيل: حثاً على القصدء فإنه تعالى مع قدرته وغناه يراعي المصلحة» فيوسع مرة 
ويضيق مرة» ولا يجاوز حد المصلحة» فمن دونه أن يراعى الصلاح أولى» عن 
5-6 

وقيل: لما نهى عن الإسراف بين أنه يعطيه بحسب المصلحة» فلا يأمن أن يكون 
المعلوم أنه يضيق رزقه» وهو يسرف» فيكون باخساً بحقه» عن القاضي . 

© المعنى 

«وَإِمّا نُعْرِضَنٌ» يعني: إن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك بإيتاء حقهه”) عند 
مسألتهم إياك لأنك لا تجد ذلك حياء منهم «انْتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبك نَرْجُوهَا» يعني : انتظار 
رزق يأتيك من ربك تأملهاء قيل: هو الغنيمة؛ وقيل: سائر ما ترجو”” الله تعالى» 
وقيل: تعرض عنهم خشية أن ينفقوا العطية على المعصية» فتبتغي رحمة من ربك 
ترجوها لهم بالتوبة» عن ابن زيد. «قَقُلْ لَهُمْ قَؤلا مَيِسُورًاه أي: اصرفهم بقول سهل 


)١(‏ أنه: بأنه» د. 

ف يؤئدة ويويد »ا 
[فية حثا: حثاء د. 

(5) حقهم: حقوقهم, د. 
)6( ما ترجو: مايرجواء د. 


كوا 
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لين» قيل: قل لهم قولاً سهلاً لينأء وعدهم عدة جميلة» إلى أن يظهر مال» عن جماعة 
أهل العلم الحسن وغيره» وقيل: قل لهم : أعطاك الله. وروي أن رسول الله وَبّكِ كان إذا 
سأله سائل شيئاًء فإن كان عنده أعطاه» وإن لم يكن قال: «سيرزقنا الله وإياكم»» وقيل: 
تيسر عليهم قوتهه(" إذا دعا لهم النبي يلي عن الأصم. «وَلاَ نَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى 
عُنْقِكَ) هذا كناية عن قبض اليد عن الإنفاق» فكأنه جعلها إلى عنقه» وتقديره: لا 
تمسك يدك عن النفقة كالمشدودة يده إلى عنقه «وَلاً َنْسُطْهَا كُلّ الْبَسْطِ) كناية عن 
الإسراف في النفقة» أي: لا تعط جميع ما عندك وتضيع نفسك وعيالك؛» وقيل: لا 
تبسطها في المعصية ولا تمسكها عن الطاعة» وهو الوجه. «قْتَفْعُدَ مَلُومَاا قيل: يلومك 
سائلوك إذا لم يجدوا عندك ما سألوك» وقيل: تلوم عيالك وتلوم نفسك7"» وقيل: تلام 
بإنفاقه في المعصية «مَحْسُورًا» منقطعا بك لا شيء عندك» وقيل : تبقى عاجزا نادماء عن 
قتادة» وقيل: يظهر فقرك لا تجد ما تنفقه على نفسك وعيالك» عن أبي مسلم» وقيل: 
المحسور الذي دخله الحسرة» عن أبي علي» أي : تتحسر لأجل ما صنعت. 

ومتى قيل: كيف يكون من أعطى ملوماً محسوراًء ومن”" يتحسر على( 
الإعطاء ينحبط ثوابه؟ 


قلنا: لا يتحسر على الإعطاء» ولكن يتحسر بخلل العيال أنه لم يرم شعثهم . 


اع وو ل م و و ا 1ج 57 كف 
(إِن رَبك يَبْسط الرّرق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقدِرَا أي: يوسع ويضيق بحسب المصلحة (إنه 


© الأحكام 
تدل الآية "2 على أن من آناه سائل ولا يجد ما يعطيه يجب.أن يصرفه على وجه 
)١(‏ قوتهم: قلوبهم» و. 
20( تلوم عيالك وتلوم نفسك : تلوم نفسك وتلوم عيالك» د 
فيه تتحسر لأجل . . . محسور ومن: - » د. 


0( على: عن» د. 
)6( الآية: دء د. 
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حسن مع العزم على إعطائه لو وجدء وهذا من التأديب العجيبء لأن هذا القول 
يقوي قلب الفقير7". 

وتدل على وجوب الاقتصاد والمنع من البخل والإسراف» وبين العلة فيه أنه يقعد 
ملوماًء يلام في إنفاقه من غير حقهء ويتحسر عند( الحاجة إليه» والبخل في الشرع 
منع الواجب» والإسراف أن ينفق في غير ما يبيحه الشرع» فيدخل فيه جميع ما بينا. 

وقيل : وتدل على أنه يدبر الخلق بحسب مصالحهم. 

وتدل على وجوب الثقة به والتوكل عليه في حال العسر واليسر. 


قوله تعالى: 

«لا نوا زَلدَم حَنيدَ إنلق عَنْ يَفتهُمْ ميك إِنَّ مَهْرْ حكاد حِظنًا كرا 
© ولا ع 6 كيك ره نسيل 9 :ل تقلا اه أ 
م قد لا يلعي ومن ويل تقلا كد َمَلنا لوليَه- سملطننًا فلا مشرفت ف لقتل 
ِنَهُ كد ضرا )4 

© القراءة 


قرأ أبو جعفر وابن عامر: «خطأ» بفتح الخاء والطاء والقووة غير 17 وقرأ 


أن كثير؛ 00 وفتح الطاء ممدودة» وقرأ الباقون بكسر الخاء وجزم 
الطاء وفتح الوه فق ” كي وفلها لكات مع واد 

وقرأ حمزة والكسائي : «ولا تسرف» بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء يرجع إلى 
الولي» وقد تقدم ذكره في قوله : © لِوَلِيو ساطنئا» . 
)١(‏ الفقير: السائل» د. 


(0) عند: عن» د. 
(*) ممدودة: ممدود» د. 


)0 مقصورة: مقصور» د 


لحت 
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© اللغة 


الإملاق: الخلوص من الزادء وهو الفقر والضر والإحواج. 

وَالمُلْقَةك': الأرض لا تكاد يبين لها أثر"؟» والجمع: ملق(" وملقات» قال 
ابن السكيت: الملق من التملق» وأصله: التبيين» يقال للصفاة الملساء ملقة»ء قيل: 
أملق لازم ومتعدي» أملق إذا افتقرء وأملق الدهر ما بيده. قال أوس : 

وَأْمَلَّقّ ماعندي نخطوبٌ تَتَبلُ0) 

أي: أفسدء ويقال: إنه لمملق أي: مفسد. 

والخطأ: أصله ترك الصواب» ثم قد يكون ذلك بعمد وغير عمدء والخطأ بكسر 
الخاء أي(" : اسم الفعل”", وبالفتح المصدرء وهو مثل الحَذّر والحِذّره والفعل: 
خطيت أخطئ خطأ مثل: حذرت أحذر حذراً. عن أبي مسلم» وقيل: الخطء بالكسر 
لا يكون إلا تعمداً إلى خلاف الصوابء. والخطأ يكون بعمد وغير عمد. 

والسرف: مجاوزة الحد في الفساد المجانب للحق 7" . 


© الإعراب 


موضع «لا تقتلوا» قيل: نصب بالعطف على (أن لا تعبدوا) وتقديره: وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه ولا تقتلوا أولادكم. وقيل: موضعه جزم بالنهي. وكذلك «لا 
تقتلوا» «ؤولا تَفَرنوأ4» «ؤوسة سَييلا» أي : ساء0" الزنا سبيلاً. 


)١(‏ والملقة: وملقة»ء و. 
(0) لها أثر: بها لثر» و. 
(9) ملق: ملقة» و. 
(5) البيت لأوس بن حجرء وصدره: 
ولمارأيتالعدم قيدأناملي 

ديوان أوس بن حجرء ص40.» تحقيق: محمد يوسف نجمء دار صادر» بيروت. 
)( أي : -» د. 
(5) الفعل: للفعل» د. 
((6 للحق: للحد» و. 
63 أي ساء: ب » د. 


اللأحلف 





التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© النزول 
قيل: كان أهل الجاهلية يئدون بناتهم خشية الفاقة» ونكاح غير الأكفاء» وهو 
الموؤودة في قوله: فووَإدًا الموء,دة سات #6 [التكوير: م فنهاهم الله تعالى» وفيهم نزلت 
الآية. 


وقال الأصم: كانوا يئدون البنات خشية الفاقة» ويئدون كل ذكر ليس فيه نفع» 
ويفعلون ذلك بآبائهم وأمهاتهم إذا بلغوا أرذل العمر بحيث لا ينتفع بهم . 

وقيل: نزل قوله: #ثلا مُنَرف ف الْمَتْلْ» فيما كانت العرب تفعله في الجاهلية 
تقتل غير قاتله» ولا يرضى حتى يقتل أشرف منه» ويتعمد الوليُ الشريف من قبيلة07) 
القاتل فيقتله بوليه ويترك القاتل» فنهى الله عن ذلك؛ عن الحسنء وابن زيد. 

وقيل: نزلت في أهل مكة» كانوا يقتلون أصحاب النبي وَل وهو أول آية نزلت 
في القتل» نهوا أن يقتلوا غير القاتل» عن الضحاك» وقال: هذا قبل نزول آية القتال 
في (براءة) . 

© المعنى 

ثم عطف تعالى الاوامر والنواهي على ما تقدم من قوله: ©إوَقصَى رَيّْكَ» . فقال 
سبحانه: «وَلاَ تَْدلُوا أَوْلَدَكُمْ) يعني البنات ١حَشْيَةَ‏ ملق خوف فقرء عن ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهدء وكانوا يئدون البنات» يدفنونهن أحياء انحن نَرْرْفَهُمْ وَإَِاكُمْ) يعني هو 
المتكفل برزقهم ورزقكم» وهو يرجع إلى الأولاد ١ن‏ قَتلَهُمْ كَانَ خطنًا كَبيرًا» يعني إثماً 
«كبيرًا عظيماًء والخطأ ضد الصواب لا ضد العمد «وَلآَ تَقْرَبُوا الزْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً)» 
أي : معصية عظيمة قبيحة «وَسَاءَ سَبيلا» أي : بئس الطريق الزنا دولا تَفثُلُوا النّفْسَ الي 
حَرّمَ اللّهُ إلا بالْحَقٌ إنما قال: اباْحَقٌ لأن ما حرم قد يصير حقاً على ما ورد في الخبر 
«بزنا بعد إحصانء أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفس بغير نفس»» (وَمَنْ قُيَلَّ مَظْلُومَا بغير 
حق «قَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَهِ سُلْطاناً» قيل: الولي من يرث عنه امرأة كانت أو رجلاً» وقيل: من 


)000 قبيلة : قتلة» و. 


”ع 
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يرث من الرجال والأول7" الوجهء وعليه أكثر الفقهاء. «سُلْطَانًا قيل: حجة. عن 
الأصمء وقيل: قوة ولاية» وهو القصاصء أو الدية» أو العفوء عن ابن عباس» 
والضحاكء وقيل: القودء عن قتادة. «فلا يُسرف» بالتاء خطاب للقاتل» وقيل: الولي 
القافل إن شير القاكز وكين > الؤميول7؟) بوالانية توالباء خطات التولى قق القد» 
والإسراف» فيه أن يققل بوليه7" غير قائله وكانوا يتعدون إلى غير القاتل و لكب 
والقريب» عن ابن عباس والحسن. وابن زيد» وقيل: لا يقتل اثنين بواحد» عن سعيد 
بن جبير» وقيل: لا يمثل به» عن قتادة» والأصمء وطلق بن حبيب» وقيل: الإسراف 
فيه أن يفعل ما( يخالف الشريعة فيدخل فيه جميع ما تقدم, وقيل: لا يقتل به دون 
السلطان» فإن القصاص إلى السلطان. حكاه الأصم. (إِنّهُ كانَ مَنصُورًا قيل: الكناية 
ترجع إلى الولي» يعني أن الولي كان منصوراً» عن قتادة» وقيل: الكناية تعود على 
المقتول» فأما نصر الولي فقيل: نصره حكم الله له بذلك» وقيل: أمره إلى” النبي يله 
والأئمة والمؤمنين أي: يعينوه وينصروه. عن أبي علي» فيعيئوه ليدفعوا إليه من عليه 
الحق يأخذ حقه» وأما نصر المقتول: في الدنيا بوحوك الخات 1 وفي الآخرة بالثواب. 
© الأحكام 

يدل أول الآيات على النهي عن قتل الأولاد مخافة الفاقة» ويدخل فيه قتل الجنين 
في البطن بالدواء» ويدخل فيه من قتل ولد غيره ليحوز الميراث . 

وتدل على عظم حال قتل الأولاد. وأنها كبيرة عظيمة» وإذا منع الله تعالى من 
قتله غاية المنع دل أنه لا200 يخلده في النارء لأن قتله أهون من تخليده» فيبطل قول 
المجبرة في تعذيب الأطفال. 
)١(‏ والأول: والأء و. 


هع الرسول: للرسول» 5 
(9) بوليه: وليهء د. 


)0( يفعل ما: » د. 
)6( إلن :د 
(9© لع و 


اميف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل أن قتلهم خطأ كبيراً لذلك نص على أنه كبير. 

ومتى قيل : أليس الآباء يلجؤون(2 إلى ترك قتل أولادهم. فكيف نهوا عن ذلك؟ 

فجوابنا: عند خوف الفقر ونزول العوارض قد لا يكون ملجأء وقد تتغير 
الدواعي عند الأسباب والاعتقادات فيصح النهي . 

وتدل على أنه'") متكفل برزق كل أحد صغير وكبير. 

وتدل على أنه ضمن الرزق دون التوسعة فلذلك يوسع مرة ويضيق أخرى بحسب 
المصلحة. 

وتدل على أن الزنا من الكبائر» ولا شبهة في تحريمه» وأنه يتعلق به الوعيد 
والحد وانتفاء النسب» وحله إما الرجم وإما الجلد» ولا خلاف أن الوطء في الفرج 
من غير نكاح وملك ولا شبهة زناء فأما0" في غير السبيل وفي اللواط اختلفوا. 

وتدل على تحريم قتل النفس وإباحته في بعض المواضع» وقد بينا ذلك فمنها 
المرتد» والزاني المحصن, وقاتل النفسء, والقاصد لقتل غيره إذا قتله دفعاً. ومن 
خرج باغياً على الإمام. وقاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال ثم أخذ قبل التوبة. 

وتدل على أن الحر يقتل بالعبد» والمسلم بالذمي خلاف ما يقوله) الشافعي. 

وتدل على أن القتل والزنا فعل العبد لذلك أوجب فيه القتل والحد» فيصح قولنا 
في المخلوق . 


و فس سل سر 70 رو وك حجحكم رودم مسر 1 اب ماخء داجرة 01 - ات 0 
«إنَّ ألْعَهَدَ كانس متشلا 9 وَأوفا الكل إذا عم وزنوأ بالقسطاس لتقي دَلِكَ 
ِ - صرح ود وس و2 


8و مها راو 52 


1د ححثمم لد 2 يي وهل +24 6نم ميإسءسم 
خير واحسن تأوبا 9 ولا نَقَفٌ ما ل لك به عِلْمْ إِنَّ ألسَممَ 
ك2 007 2 -ء وى حجنت 
أؤلِيك كن عنه مَسَعُولِ هك 


سر الوا 


و 


)١(‏ ملجؤون: يلجؤون» و. 
(0) على أنه: أنهء» د؛ علىء و. 
(9) فأما: وأماء د. 

(54) يقوله: يفعله» د. 
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© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «بالقسطاس» بكسر القاف» والباقون 
© اللغة(1) 
الأشد: أصله من الشدة قيل : لا واحد لها من لفظهاء وقيل: واحدها: شد. 
والتأويل: التفسير الذي يرجع إليه المعنى» آل يؤول أولاً إذا رجع» وأولته إليه» 
وأصله : رن وخائمته3" . 
والقفو: اتباع الأثرء ومنه: القيافة» يقال قفى يقو قفواًء وهو لفظ مشتق من 
القفاء كأنه تبع7©) قفا المتقدمء يقال: فلان يقفو فلاناً إذا كان يتبعه في طريقه» أو 
يقتدي به في فعلهء هذا قول أبي مسلم والقتيبي وجماعة من أهل اللغة» وقيل: أصله 
من القفوء وهو البهت والقذف بالباطل» قال الشاعر: 
ونكل الوتن سم العزانين شاك ٠‏ من لكي ل يعيعة" السقافيا 
أئ: التقاذف . 


© الإعراب!0) 


رويكلة) 2 5 0 جزم بالنهي » عن أبي مسلمء وأصله (يقفو) حذفت112) الواو. 


)١(‏ اللغة: المعنى» ز. 

6 الأمر: الأمورء زءو. 
(9) وخاتمته: وخاتمه» د» و. 
(54) تبع: يتبع» ز. 

)( الدمى: الذي» د. 

(5) لا: مال ز. 

(0) يتبعن: يشعن» د. وما أثبتناه من الكشاف /١‏ 2587 وتفسير الطبري 8/ :8١‏ 
(4) الإعراب: » د» ز. 

)0( ولا: لا د ز. 

)٠١(‏ جزم: لا جزم» و. 

)١١(‏ حذفت: حذفء ز. 


*5* 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس). 

فأما قوله : «وَلا َقرَوا420 قيل : جزم بالنهي» وقيل: نصب بالعطف على قوله : 
وفص رَيْكَ ألا دوأ : وكذلك قوله: «إوَأوفُوا الكَيْلَ»ه . وهؤلاء للجمع القليل في 
المذكر والمؤنث» فإذا أريد فى(" الكثير قلت فى التأنيث : هذه وتلك. قال الشاعر: 
ذم المكساول جهه نكرت الشوق :> :واللعتيش يعن ارغيلة الأ 

)4( : 1 

ثم عطف على ما تقدم من المنهيات» فقال سبحانه: (وَلاَ تَفْرَبُوا مَالَ الِْتِيم إلا 
التي هي أَحْسَنْ» اليتيم من كان طفلاً لا أب لهء فإذا بلغ فليس بيتيم» قال يه : «لا 
يتم بعد البلوغ» وخص اليتيم بالذكر وإن كان مال البالغ أيضاً حرام» لأنه أحوج إلى 
الغنم والطمع فيه أكثرء فخصه بالذكرء وأكده بالوعيد «إِلَا يق َ أَحسَنُ» هي حفظه 
وتنميته» «حَنَّى يَبْلُعَ أده أي مجتمع عقله وزوال اسم اليتم عنه» قيل: ل 
عشرة سنة» وقيل: الاحتلام مع سلامة العقل وإيناس الرشد «وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ» قيل: 
بالوصية7 بمال اليتيم وغيرها من الوصاياء عن أبي علي» وقيل: كل ما أمر الله به 
ونهى عنه فهو من العهدء وقيل: 00 الأيمان والنذور» وقيل: قو كييك ين 
الناس وما أوجبه على نفسه. عن الأصم. (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْكُولاً؛ قيل: مسؤلاً عنه 
للجزاء فيسأل لم نقضهء فحذف عنه» كن (5) مفهوم الكلام» وقيل : معناه إن العهد 
وصاحب العهد كان مسؤلاً وقيل : كأن العهد يسأل: لم نقضت؟ كما تسأل الموؤدة : 


00 ولا تقربوا: ولا تعثواء» دع ز. 
00 في : به دء ا زء 

6 الأيام : الأنام» و. 

(#4) المعنى: ز. 

(0) ثمان: ثمانية» د. 

(5) بالوصية: في الوصية» د. 
0 من:  -‏ د. 

)0 العهود: العهد. د. 

(9) لأنه: الآيق» ز. 
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لم قتلت؟ وقيل: مسؤلاً مطلوباً «وَأَوْهُوا الْكَيِلَ إِذا كلُمُ» يعني أتموا('" الكيل للناس إذا 
كلتم(" ما استحق عليكم كيله «وَزْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم؛ قيل: هو الميزان صغر 
أم7" كبرء عن الزجاج» وقيل: القبان» عن الحسنء وقيل: العدل بالرومية» عن 
نتجاهد» :وهذا محعول غلى: مؤافقة اللتتين + وآن العرث اذه كعرره 0 ولا فلس 
القرآن إلا عربي مبين» «المستقيم»: العدل الذي لا بخس فيهء واذَلِكَ» قيل: الوفاء 
بما أمرتم ونهيتم» وقيل: الوزن بالقسطاس وإتمام الكيل» عن الأصه©2 «خَيرً لكم 
في الدنيا والدين من تركهء وقيل: خير ثواباً «وَأَحْسَنُ تَأويلا عاقبة «وَلَاَ تَفْفُ مَا لَهِسَ 
لَكَ بِهِ عِلْمْ قيل: لا تقل سمعت ولم تسمعء ولا رأيت ولم ترء ولا علمت ولم 
تعلمء عن ابن عباس» وقتادة» وقيل: لا ترم أحدأ بما ليس لك به علم. عن 
ابن عباس» وأبي علي» وقيل: لا تقل في قفا غيرك شيئاًء عن الحسن. أي : إذا مر0) 
بك فلا تغتبه» وقيل: هو شهادة الزورء عن ابن الحنفية» وقيل: لا تتبع أهواء9) 
المشركين ولا تسمع إلى كلامهم»ء واتبع العلم وما أوحي إليك» والخطاب لهء 
والمراد الجميع» ونهاهم عن تقليد الآباء والأشراف, عن أبي مسلم» وقيل: لا تفعل 
ولا تقل إلا بعلم فيدخل فيه جميع ما تقدم (إنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَاة9© كُلّ أَولََِ 
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً؛ قيل: أولئك الجوارح تسأل عما فعل بهاء وقيل: أولئك كناية عن 
أصحاب الجوارح لأنهم مسئولون. 


2 الأحكام 


تدل الآية الأولى وهو قوله : «ؤولا تَفَروْمَالَ لْبَيِوِ» على أحكام: 


)١(‏ أتموا: أوفواء ز. 
(6 إذا كلتم: -» ز. 
[فية أم : أو ز. 

(4) فعربته: فعيرته» ز. 
)6( الأصم : عاصم » 3 
3( مر: أمرء د. 

»ع0 أهواء : هواء؛. د و. 


(8) والفؤاد: الواد» ز. 


تلقف 
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منها: خطر التصرف في مال( اليتيم إلا بما يعود نفعه عليه . 

ومنها: جواز تصرفه بالأحسن» وهو الأنفع بأن يحفظ أو يتجرء أو يدفع بضاعة 
أو شركة» أو مزارعة» أو مضاربة ونحو ذلك مما يؤدي إلى تنمية ماله. 

ومنها: أن منع اليتيم من ماله موقوف على مدة» وهو بلوغه وإيناس الرشد منه» 
وبعد ذلك التصرف موقوف عليه وعلى إذنه. 

ومنها: أنه مسؤول(" عما عهد إليه في ذلك . 

ويدل قوله: «أوفوا» على وجوب إتمام الكيل والوزن في المعاملات7"؛ وفيما 
يجب عليه من حقوق العياد» فيدخل فيه المعامللات». كالمداينات» والبياعات» 
والإجارات» ويدخل فيه الغنائهم2©2» والزكوات» فأما الشرعيات كالهبات 
والصدقات» فلا يدخل فيهء لأن كلاهما اتباع لما لا20 يعلم فيدخل فيه الكلام في 
أصول الدين وفروعه.ء والفتياء والشهادات» ويدخل فيه الغيبة» ويدخل فيه 
وؤائاك!" الأعان. 

ومتى قيل: أليس العلم بأخبار”" الآحاد والقياس والاجتهاد مظنون وليس 


بمعلوم؟ 
قلنا: دل دليل قاطع على وجوب العمل بهء فهو معلوم وجوبهء والظن في طريق 


ويدل على شرف العلم وقوع الحاجة إليه في كل أمر. 

ومتى قيل: هل يجب هذا في أمور الدنيا والدين؟ 

قلنا: لاء إلا فيما يتعلق به تكليف» فأما طلب المنافع فيجوز أن يتبع الظن؛ 
وكذلك دفع المضار. 


)١(‏ مال: بمال» د. 

(؟) ومنها أنه مسؤول: ومنها أنه مسؤول». ومنها أنه مسؤول» ز. 
(*) المعاملات: المعلومات» ز. 

(:) فيدخل فيه المعاملات. . . الغنائم» ز. 

)( لد 

(5) روايات: رواية» د. 


(0) العلم بأخبار: ما يعمل بالأخبار» د. 


الى 
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وتدل على أن المكلف مسئول عما يضمره ويبصره ويسمعهء قيل: لم استمعت 
إلى ما لا يحل؟ ولم نظرت إلى ما لا يحل؟ ولم أضمرت وأردت ما لا يحل؟ 
واعتقدت 7(" ما لا يحل . 

وتول7 عن أن أفعال الفلوت يال كنها ويجازئ علنها: 

وتدل على أن ما يفعل بهذه الجوارح فعله حتى يسأل عنه» فيصحح قولنا في 
المخلوق. 


عم امو ع 210 2 041 7 م عي - ص سوءر ماسم كر ع 
#ولا سَمْشِ فى الْأَرْضٍ مَرَنَا إِنَّكَ لن ححْرِقَ الام ولت بم يبال طول (9©) كل 
م ره أ م عال صم سرع سر 02000 سم و 2ه مض مي رت وح سور ررس 
دَلِكَ كن مَِيِدُمُ عِندَ ريك مكزوها (3) دَلِكَ هنآ أرحح إِلَكَ ريك من الجكمة ول 
ووس سي ##بية الع سا سس سحي ل سس صر سرع جر ره 7 ل سد جو 55 
يحل مم لَه إلا حر هَل في هم ملومًا مَدَحْوًا (9©) أفأصفدك. ربكم لين 
لص يه سس سر رح سس سسا برخ 00 أ اه 70 اح 
وَأعْدَ ص الْمليِكدٌ إِنمًا إِنكْد لتقولون فولا عَظِيمًا (2) * 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «كل ذلك كان سيئة» منصوبا 
منوئة» اام مي مم وخصه بالذكر». وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي : (سيكة) , بضم الهاء والهمزة» قالوا: لأنه تقدم ذكر الحسن والسيء. فبين 
ع9 “أي : السي 0 0 وهو قراءة الحسن ويحيى 00 
يعمر» ع0 أب عيبن لهذا الوجهء ولأنه يوافق قراءة أبيّ بأنه كان سيئاته » وهو لا 


)١(‏ واعتقدت: أو اعتقدت» د. 

(5) وتدل: فتدل» ز. 

(9) فبين سيئه : فنهى أن يسئه» د» ز. 
)0( السيء: الشرء د» ز. 

(1)4 المذكرر لمكن مكروهةه زا 
(5) ويحيى بن يعمر: - » ز. 

(00) واختاره: فاختاره» د» ز. 
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© اللغة 
المرح : شدة الفرح» مرح يمرح مرحا. 
والخرق: القطع . عوق00 دوين أي: قطعه ورجل خرق» 5 يقطع الأمور 
التي لا ينبغي أن يقطعهاء والخرق الفلاة لانقطاع”") أطرافها بتباعدها. 
والدحر: الطرد والإبعاد» والمدحور: المطرود. 
© الإعراب 


«فتلقى» فؤقعة تفي ل 3 النهي بالفاء . 

و:#ملومًا تَدَعُوًا# نصب على الحال. 

وامرحاً» قيل: نصب على التفسير» وقيل: على المصدرء و(مرحا)”؟؟ نصب 
0 أي : ف[ مرا 

والألف في قوله: «أفأصفاكه”» ألف استفهام والمراد الإنكار»ء وإنما دخل ألف 
الاستفهام للإنكارء كأنه سأله عن مذهب ظاهر العوار لا جواب لصاحبه إلا ما فيه 
أعظم الفضيحة . 

ويقال: لم قال: «مكروها» ولم يقل: مكروهة. والسيئة مؤنثة؟ 

قلنا: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: كل ذلك كان مكروهاً سيئه» وقيل: هو على 
التكريرء أي : كل ذلك كان سيئة» و كل ذلك كان مكروهاً. 

وقيل: إنه يرجع إلى المعنى» لأن السيئة الذنب» وهو مذكر. 


)١(‏ خرق: خقء ز. 

(؟) لانقطاع: لإيقاع» ز. 

(0) لجواب: بجواز» د. 

(4) نصب على الحال. . . ومرها: -» ز. 

)ع( نصب : نعتا» د. 

0( بمحذوف: لمحذوف. ب. د. 

0) أفأصفاكم: أفصفاكم» ز. 

)0 كل ذلك كان مكروها. . . سيئة و: - » ب. 


لل 
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وما تقيك 17 فإن من قر] تشينهة» على الأضنافة قال تضق لأنه غير :(عان)0, 
و(سيئه)7" اسمء تقديره: كان سيئه مكروهاً. وإن قرئ بالتنوين والنصب» 
فالسيئة247 9 خبر (كان)» واسم (كان) مضمر في الآية أي: كان ذلك سيئة» وكان 
للك مكروها. 

نصب (إناثا) (اتخذ) . 


© النزول 


قيل: نزل قوله: لأْدَأضهؤ9' رَيْسكُم» الآية في مشركي العرب وقريش حين7") 
قالوا: الملائكة بنات الله» وذكر الأصم أن كثيراً من العرب كانوا يئدون البنات 
ويعمون أنها إذا كاتت "كله :قالق 00 ير لها. 


© المعنى 
ثم ذكر أشياء أخر منها عطفاً على ما تقدم قال تهات :دولا تمد في الأَرْضٍ 
مرخا فيل : بطر عن أبي علي» وقيل: خيلاء وكبراً الاك اد كرك الأرض وَلَنْ 
تبْلْعَ اْجبَالَ طولا» أي : لاتضير كالجبال» قي" : معناءة آنا تعره لا يرجه مق 
كونه عبداً خلق من ماء مهين» فلا فائدة فيه» وقيل: [ ا 2 
على خرق الأرض وبلوغ الجبل» وأراد أن ينبهه على عجزه ه ليدع الخيلاء ييل 7 
أنه ذليل عاجز»ء عن الأصمء وقيل: أراد أنك لا تبلغ مما تروم كبير مبلغ» كما لا 


)١(‏ وقيل: إنه يرجع. . . فأما نصب: -ء ز. 

20( كان: كا نز. 

() وسيئه: والسيئة» د. 

(5) فالسيئة: بالسيئة؛» د. 

)6( خبر كان. . . فالسيئة: ‏ » ب. 

(1) أفاصفاكم: أفصفاكمء ب. 

0392 حين: - » ز؛ حتى» وء وكتب فوقها: حين ظ. 
)0 فالقير: فالصبرء نْء 

(9) قيل: وقيل» ز. 

)٠١(‏ قوة: قدرة» د» ز. 


)001 ويعلم : ويدل» ز. 
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يمكنك خرق الأرض وبلوغ الجبال» وهذا مثل ضربه الله تعالى» إنك لا تخرق 
الأرض تحت قدميك7©: ولا تبلغ الجبال بتطاولك «كُل ذَلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِنْدَ رَبَكَ 
مَكْرُوِهًا» على قراءة الإضافة فكل ذلك كناية عن جميع ما تقدم ذكره'"؟ من المحسنات 
والمقبحات من قوله تعالى”" : ظوَفَصَى رَيّكَ4 إلى ههناء فكأنه قال: جميع ذلك ما كان 
منها سيئة ومعصية فهو مكروه لله تعالى يكرهها ولا يريدهاء وعلى قراءة التنوين 
فكل؟ ذلك عبارة عما كان فى المنذكور من0) المقبحات» كأنه قال: كل سيئة فهو 
مكروه [عند] الله0) تعالى» أ كل ما أردنا 9 من السيئاث فهى مكروهة «ذَلِكَ» 
الذي ذكرناه وبيناه «مِمًا أَوْحَى إِلَيِكَ رَبْكَ مِنَ الْحِكْمَةِ من العلم» قيل: القرآن» 
وقيل: الدلالات7" الموجبة للعلم بالمأمور”"2 به والمنهي» وغير ذلك من الأخبار 
والواجبات والمحسنات والمقبحات» وقيل: من الحكمة» اق المحكم» حكاه 
الأصم . 

ف أغاد1" "© وكر 2١‏ الشرك تتبيها على على نعاله9 © فقال:ستبحانة وتغالن: 

ا 2 عظم بحانه وتعالى : 
«وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ قيل2""7: لا تعبد معه غيره» وقيل: لا تصفه بالشريك 
«مَُلْقَى) أي9"): إذا فعلت ذلك أيها المكلف ألقيت «فِي» نار ١جَهَنّمَ‏ مَلُومًاه قيل: 
اللوم اللعن والذم» عن أبي علي» وقيل : يلومك الله والملائكة والمؤمنون» وقيل: 


)١(‏ قدميك: قدمك» د. 

20( ذكرة م نه 

ليه تعالى: ‏ » ب. 

(4) ذلك ماكان... فكل: -» ز. 

)( من: في» ز. 

(5) مكروه عند الله: مكروهة لله» ب» د. 
0) أردنا: أعددناء زء عددنا: بء» د. 
(8) الدلالات: الدلائل» زء د. 

(9) بالمأمور: بالأمور» ز. 

)٠١(‏ أعاد: أعاد إلى» ز. 

)١١(‏ ذكر: اع زء. 

(؟١١)‏ حاله: حالهاء بء دء ز. 

(1) قيل لا تعبد معه. . . قوله سبحانه أي: - » ز. 
)005 أي : 6ق 


لحف 
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تلوم نفسك على ما سلف منك من الذنوب ولا ينفعك «مَدْحُورًا؛ قيل: مطروداًء عن 
ابن عباس وغيره من أهل العلم. «أَنَأَضِفَاكُمْ رَبُكُمْ» أي: أخلص لكم البنين وجعل 
البنات بينه وبيتكم شركة27» وقيل: معناها استخبر هؤلاء المشركين اتخذ من الملائكة 
بناتاً وأصفاكم بالبنين! وقيل: معناه: اختار لكم صفوة البنين واتخذ هو غير الصفوة» 
عن الزجاج» وإنما وبخهم بإضافة البنات إليه وإن كان إضافة البنين أيضاً لا يجوز لأنه 
رد عليهم طريقتهم في أن لله بنات» وكانو(" يأنفون من البنات حتى كان بعضهم 
يئد3" (إِنْكُمْ لَتَقُولُونَ قَؤلآً عَظِيمًاه أي: كبير”') في:الإثم واستحقاق العقوبة» عن 
أبي علي» وقيل : عظيم في مخالفة العقول والأدلة» وقيل: عظيم في الفرية» عن 
الأصم وقيل: عظيم في الاستحالة. 
© الأحكام 


يدل قوله : «#إولا تنش على قبح الكبرء والنهي عنه» وتنبيه على أنه عبد ضعيف 
عاجز فلا ينبغي له أن يتكبر. 

ويدل قوله : «ولٌ دك كانَ سيئئة, عند ريك مكروما على أنه تعالى يكره المعاصي» 
وإذا كرهها لا يريدها لاستحالة أن يريد الشىء ويكرههء فيبطل قول المجبرة فى 
الإرادة» وإذا لم يردها دل أنه ليس بخلق له» فيبطل قولهم في المخلوق. 

وتدل على أن صفة الإرادة والكراهة من صفات الأفعال وليست من صفة الذات» 
ولذلك يصح أن يوصف بها وبضدها بخلاف العلم والقدرة والحياة والوجودء فيبطل 
قول النجارية: إنه مريد لذاته» وقول الكلابية: إنه مريد بإرادة قديمة» ويصحح قولنا: 
إنه مريد بإرادة محدثة» ولا شبهة أنه تعالى ليس بمحل للحوادث فتحله» ولو حل غيره 
لاختص بهء فلم يبق إلا أنه يوجد لا في محل . 
)0( شركة: مشتركة. د. 
(؟) وكانوا: فكانواء د. 
[فرة يئد: في هامش (ب): يؤدهن . 


(8) كبيرا: كثيرأء د. 


1 
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وَتُدل على أنه اتغالى اهزيق وكاره حقةة(1 غبلاق ما تقؤله التغدادية: 
ويدل قوله: #دَلِكَ مِمَآ أَرَحح إِليّكَ رَيْكَ» أن القرآن كلام الله أوحى به إلى 
رسول الله ع 200 فيدل على أنه كلامه» خلاف قول الباطنية أنه كلام رسول 


اله 239 , 
ويدل على حدثه7؟» لأن القديم لا يصح أن يوحى به وينزل. 


ويدل قوله : «ؤكلٌ دَلِكَ كانَ سيق عند ريْكَ مكروما أنه لا يجوز أن يضاف إليه تعالى 
ما لا يرتضيه لو أضيف إليهء وهذا( أبلغ ما يكون في الرد على المجبرة» لأنهم لا 
يرضون2 إضافة القبائح إليهه("؛ ثم يضيفونها0» جميعها؟" إلى الله تعالى؛ 
ويقولون: خلقها وأرادها وقضاها وقدرها وزينهاء وأضل عن الدين والإيمان ولم 
يردهاء وبعث الرسل وأراد أن لا يقبلوا منهاء بل أراد قبلها وتكذيبها وكل كفر وفاحشة 
في الدنيا فهو من الله تعالى» ولا تأثير للعبد في إيجادها””'"2. وإذا ضاق" بهم الأمر 
ورأوا أن مذهبهم يؤدي إلى بطلان الأمر والنهيء والوعد والوعيدء والثشواب 
والعقاب» وبعثة الأنبياء والرسل والمواعظ» تعلقوا بلطف لا طائل تحته إذا استفسر 
ففسر("'" قالوا: إنه كسب لنا وإن كان خلقاً له تعالى» فقلنا لهم: فما معنى قولكم: 


)00( حقيقة: + بء د. 

0( صلى الله عليه وآله وسلم: +. ب د. 
ليق صلى الله عليه وآله وسلم: + د. 
(4:) حدثه: حدوئثه)» ب. 

(5) وهذا: فهذاء ب. 

(7) يرضون: لايرتضون» ب. 

00 إليهم: إليه» و. 

(4)" شيترتها: يشفرة ف 3 
(9) جميعها: جميعا. ب» و. 

)٠١(‏ إيجادها: اتخاذهاء د. 

)١١(‏ ضاق: ضاقت» و. 

(؟١)‏ ففسر: فيفسر» د. 


لقف 
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كسب» دعوا اللغة العربية وبينوا في الفعل إبراء العبد ليضاف37" إليه؟ فلم يمكنهم» 
ومذارهاة طوين كين تطالديم .أن مقلونا فحن الكدت فل يفيل إل أن الل جدره 
مع القدرة عليه» فنقول لهم: ما(" معنى عليه؛ أعلى7" إيجاده؟ فهو ما نقول» فقالوا: 
لاء بل على اكتسابه» فقلنا لهم : هو ذا تفسرون الكسب بالكسب. 

ثم يقال لهم: إذا كان الفعل والقدرة كلاهما يوجدان معاًء ويعدمان معاًء 
وكلاهما من خلق الله تعالى فلم صار الفعل بأن كان كسباً للعبد أولى من القدرة.. 

ثم يقال لهم: هب أن الكسب مفعول”7؟) هل يقدر العبذ على اكتسابه إذا لم يخلقه 
الله تعالى» فمن قولكه9©: لا فنقول: فهل9 العبد إلا مجبور» فقد عاد مذهبكم إلى 
مذهب جهم. 

ويقال لهم : هل يصح أن يخلقه(" الله تعالى حتى يكسبه العبد فقالوا: لاء فقلنا: 
هل يكسبه9” العبد حتى يخلقه الله تعالى؟ قالوا: لاء قلنا: فهذا هو الشركة» تعالى الله 


ل صا م 2 ل روسكو و لل دس م كس سس 200 
وَلَقَدَ صَرَّفنا فى هذًا الَْدْءَانِ ليَدكروا وما 1 ا 19 فل لو كان معةه مَالَةُ 


2200 


كا يله 0 51 َعَوأ إل ذى ار سيبلا () سْبَحتم وتعنل عا يقوُون علو كا 


ُّ_ 


جددس هر عو 0 أ 2 وعديو مه 00 0 
و4 كه 0 ل تن َيْءِ إل سيح بمو ولكن لا 
د يده ساو اد 2 بورع 29 


تفقهون تسبيحهم إِنَه م كان حلِيمًا عَفُورا (49] 


)١(‏ ليضاف: يضاف» د. 

2( ما: فمال د. 

فرق عليه أعلى: غلبت الحلي» 5 
(6) اللفعول: «معقول»-4: 

() قولكم: لهم د. 

)0( فهل: هل» د 

00 تفده يتلق يخال ل 
)2( يكسيه : يكسب» ب ل. 
(9) إلى هنا نهاية النسخة د. 


2”1* 
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© القراءة: 


قراءة القراء : «صرّفنا» بالتشديد على التكثيرء وعن الحسن : «صرفنا» بالتخفيف. 

وقراءة(١؟»‏ حمزة والكساتئى والأعمشن : (ليذكرواة ساكئة الذال مضمومة الكاف: 
وفى سورة «الفرقان) مثله وقرأ الباقون: «ليذَّكَروا» بفتح الذال والكاف وتشديدها 
على معنى ليتذكروا أدغمت التاء فى الذال . 


روعر 


واختلفت القراء في قوله: ظكًا 7" يمُوُوَ24 للاسبتحته. وتعلل عم سونو «(شيع له 
لسوت أَلسّبَع فقرأ ابن كثير ثلاثة بالياء: «لوكان معه آلهة كما يقولون» حكاية عنهم 
«سبحانه وتعالى عما يقولون «يسبح» بالياء للحائل بين الفعل وبين7" التأنيث . 

وقراءة حمزة والكسائي وخلف بن هشام» كلها بالتاء في الأولين (تقولون)» 
و(تقولون) على الخطاب» و(تسبح) لتأنيث السموات» وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر 
وأبو بكر عن عاصم في الأولى بالتاء على الخطابء والثاني على الحكاية بالياء»ء وفي 
الثالث بالياء220 لما ذكرنا من الحائل بين الفعل والتأنيث» 

ورا ا ةا ويعقوب الأولى بالتاء» أي : قل لهم: لو كان معه آلهة كما 
تقولون» وفي الثاني بالياء لسْبَحله وتَك ما يفُولُون#4» حكاية للنبي وليك عنهمء «تسبح» 
بالعاء(9) لتأنيث السماوات» وقرأ حفص عن عاصم: «كما يقولون» و«عما يقولون» 
بالياء على الحكاية» «تسبح» بالتاء لما("© ذكرنا. 

© اللغة 
الابتغاء: الطلب» وهو افتعال من البغىء يقال: ابتغى ابتغاءً . 


)١(‏ قراءة: وقرأء ل. 

(؟) وكما: عماء ل. 

(0) بين: لك 

(4) وفي الثالث بالياء: ‏ » ل. 
(5) جعفر: عمروء ل. 

(5) بالتاء: اء ل. 

0) لما: كماء ل. 
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والتسبيح : التنزيه» بيت اسي 07 اتشبيحا. 

وتعالى من العلوء وإنما قال: «علواً» ولم يقل: تعالياًء كقوله: «إويَّئل(" إِيّه 
َتِيلًا» [المزمل: 8] لأن المعنى واحدء وكلاهما مصدران» وقد يجيء 0 
غير لفظ الفعل كقوله : واه أَنْكرْ مِنَ لاض تَانا4 [نوح: 17]. 

والفقه: العلم بالشيء» يقال ففينت القوديف9 أفقية: وكل علم بشيء فقهء ثم 
اختص به علم الشرع فقيل للعالم به: فقيه» ولذلك7 لا يقال لله تعالى: فقيه؛ لأن 
الفقه في العرف اسم لعلم يحتاج فيه إلى الاستنباط . 

والحليم : من الحلم فعيل بمعنى فاعل » وضذه: السفيه . 

© الإعراب 

«سبحانه) نصب لأنه مصدر إلا أنه لا يستعمل إلا مضافاًء وقد جاء مفرداً فى الشعر: 
ع كه تمك انا يه وللخاس ال 00 

هما جبلان. 


«حليماً» نصب لأنه خبر كان. 


© النظم 

ويقال: كيف يتصل قوله : «حَلِمًا ع4 بقوله: ملا تففَهُونَ تَبِحَهُم» ؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه راجع إلى قوله: «سبحانه» أي 20 : سبحان الحليم الغفورء وتعالى 
عما يقولون. 
)00( سل + + ل. 
(0) وتبتل: تبتل» ل 
9و الحديث : الشيء. ل 
)5( ولذلك: وكذلك» و ل 


(5) البيت لأمية بن أبي الصلتء انظر: لسان العربء مادة (جمد). 
(5) إلى هنا نهاية السقط في (ز)» وقد أشرنا إلى بدايته قبل خمس صفحات تقريباً. 


نلفف 
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قبل سي" تنه آي" سيان ادلم ونواييس كذيه 7" ويف علي 
مع إصرارهم» ثم يغفر لهم إذا تابواء لأن قوله: «لا تفقهون9) 
قيل : لا يفقهون أمر("2 دينهم ومع ذلك يمهلهم وينعم عليهم . 
© المعنى 


ثم احتج تعالى على من تقدم ذكرهم. فقال: «وَلَمَدْ صَرَفْتَا» كررنا الدلائل 0 
وفصلنا العبر والأمثال «فِي هَذًَا الْقُرْآنِه وحذف ذكر الدلائل والعبر لعلم السامع به 
ولدلالة29 الكلام عليه الِيَذَّكَرُوا» أي: ليتدبروا ويتفكروا فيها فيعلمون الحق «وَمَا 
يَزِيدُهُمْ إلا نُقُورَا يعني: لا يزيدهم القرآن والتذكر «إلأ تُقُورَاه ذهاباً عن الحق 
وتباعداً» ولما كان نفورهم عند نزوله جاز أن يضاف إليه» كما يقول الواعظ: ك.”) 
وعظتك فما زادك موعظتي إلا إصرار0” . 


5 5 1 
) يتضمن ذلك» كانه 


ومتى قيل: لِمَ ازدادوا نفوراً عند مشاهدة الدلائل والآيات!*)؟ 

قلنا: لاعتقادهم أنها شبه وحيل2''0» وقلة تفكرهم فيهاء وهذا كالمبتدعة تعتقد 
فى دلائل أهل الحق أنها شبه وحيل» وإذا ذكر له نفر عنه. 

«قُلُايا محمد لهؤلاء المشركين» وقيل: قل يا( أيها السامع» أو(" أيها 


)00( بما: ما.» ب. 

00( الحليم يمهلهم مع كذبهم: - » ز. 
م لاتفقهون: ‏ » بء زءل. 
5( أمر: أمور. ل. 

(5) الدلائل: بالدلائل» زء. 
(5) ولدلالة: ودلالة» زء ل. 
49 كم: كمال زء و؟اءب. 
(4) إصراراً: صراراًء ل. 

(9) والآيات: الآيات» ل. 
فل وحيل: - » بء زء ل. 
)١١(‏ ياء: زء ل. 

00 أو: و)عب. 
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الإنسان» فإنه يجب على كل مكلف أن يحتج عليهم بذلك» عن أبي مسلم. «لّؤْ كان 
مَعَهُ آلِهَة) أي : 1 مع الله «كمَا يَقُولُونَ» أنتم وهم على القراءتين «إذا لابتَعَوا إلى ذي 
الْعَرْش سَبِيلاًه قيل: لطلبوا الآلهة إلى رب( العرش طريقاً تقربهم(" إليه لعلوه 
عليهم: وعظمته ع والتمسوا الزلفة عنذه» عن قتادة» والأصمء والزجاجء 
وقيل: الابتَمَا إِلَى ذِي الْعَرْشٍ(" سَبِيلا» إلى مقاومتهء كقوله: لكان فِيما َه إلا 
آنه لمتتاع [الأتريامة ]دهن ادن وحباعة رهد قار إلن كن التمانع» 
وهو العمدة في نفي الاثنين» لذلك7) قلنا: إن هذا الوجه أولى. 


ثم نزه0" نفسه فقال: «سُبْحَائَُ» أي: تنزه9 «عَمّا يَقُولُونَ»: وتعالى عن قول 
هؤلاء عُلُوًا كبِيرًاه» «تُسَبْحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَبْعُ؛ قيل: أراد من يعبده من أهلهاء عن 
الأصتية وقيل: ال إلهاً واحداً لا شبيه له» عن 
أبي علي وغيره» وهذا أولى لأن الآية عامة «وَالأَرْضٌ» أراد الأرض2 السبع» فاقتصر 
على أحد اللفظين لعلم السامع ودلالة الكلام عليه وقيل: تسبح له الجمادات 
والحيوانات أجمع قولاًء وهذا لا شيء() لأن2"'0 من ليس بحي لا يصح منه النطق 
والتسبيح» وكذلك كل ما لا("'2 يعقل» ولأن التسبيح من طريق الدلالة أقوى» 
لأنه يؤدي إلى العلم والتمدح به أعظمء والدلالة فيه أكبرء لأنه يدل على جميع 


)00( رب: ذي» زء ل. 

(0) تقربهم: يعذبهم» زء ل. 
(7) إلى ذي العرش: ‏ » ب» و 
(4) لذلك: كذلك» بء» و 

(0) نزه: نزهه ز. 

(1) تنزه: متنزه» بء و؟ تننزه» ازء 
(0) تنزهه بما: تنزيهه بماء تدل» زء ل؛ شريعته مما تدل؛ ب» و. 
(0) الأرض: للأرض» ز. 

(9) لاشيء:-ء ز. 

)٠١(‏ لأن: لأنه» ل 

)1١(‏ كل: -ء ل. 

)١١(‏ مالا: من لاء زء ل. 


إفحقة 
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صفاته» والقول بخلاف ذلك. «وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلأَ يُسَبّحُ بِحَمْدِه؛ أي: يدل على تنزيهه 
بآثار قدرته «بِحَمْدِهِ» أي: ويدل على أنه المنعم فكأ تهيدة فانات7؟ متم تدل 


على صانع حك منعم على خلقه. وقد جاء مثل ذلك في كلام العرب». قال الله7") 
4 قا م20 طآد بين 6 [فصلت: 7١ل‏ وقال الشاعر: 


تعالى7" : قَالً 
إننشلة اتبحخوض وال 5ط ب 0 

وقال آخر: 
فَقَالْتْآ له العَيْتَانِ عا وإطاقة 92 


وقال تعالى : «إوَيَفُلُ هلين مّزسِ» [ق: »]١‏ والمراد في جميع ذلك لما يظهر 
من!" آثاره فكأنه ينطق بذلك» وقد قال بعضهم: سل الأرض من شق أنهارك» وغرس 
أشجارك؛ وأينع ثمارك» فإن لم تجبك حوار" أجابتك اعتباراً. وقيل: أراد به 
الأحياء؛ عن الحسن. «وَلكِنْ لآ تَفْقَهُونَ نَمْبِيحَهُمْ) أي: لا تعلمون ذلك لأنكم لا 
تتفكرون فيها (إِنّهُ كَانَ حَلِيمًاا يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وعنادهم بنعم 
الله 0 عن الأصمء وأبي علي. «غَفُورًاا يستر عليهم ما يقولونء وقيل: 


00 انيع إن ن تابوا. 


[لل4 فآيات: بآيات» زء ل. 
(؟) الله: جى ل. 
(0) تعالى: -»ء زء ل. 
(#4) قالتا: جى بء ز. 
(0) أتينا: -ء ز. 
(5) عجز البيت: 
مهلارويداقدملأت بطنلى. 

انظر تاج العروس» اللسان» الصحاحء مادة: «قول» قطط». 0 

(0) تكملته: 
فقالت لهالعينان سمعاوطاعة وحددتا كالدرلمايثئقب 

(4) من: فيء زء ل. 
(9) حوارا: أحوراء ز؛ جؤاراًء ب؛ أحواراًء ل. 
60 وعنادهم : وعنادهم بنعم الله غيره» بءو. 
(13) يعر يل اده 


لل 
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© الأحكام 

يدل قوله: «ليذكروا» على أنه أراد من الجميع أن يتذكروا خلاف قول المجبرة. 

وتدل على وجوب النظر في الأدلة خلاف قول الحشوية. 

وتدل على أن العلم مكتسب خلاف قول27 أصحاب الضرورة . 

ويدل قوله: لَوْكنَ مُه ده على دلالة التمانع بأنه لو كان قديم ثان لوجب أن 
يكون قادراً لاشتراكهما في صفة القدم» ولو كانا قادرين صح من كل واحد منهم”) 
أن يريد خلاف ما يريده الآخرء فحينئذ لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن لا يحصل 
مرادهماء وفيه نفي الواحدء أو يحصل مرادهما ويؤدي إلى اجتماع الضدين» أو 
يحصل مراد أحدهماء فهذا التقدير بين أن أحدهما هو القادر الذي لا نهاية لمقدوره. 
وَالآخن مقدوراته مشداهية : :وله0"؟ يجو ؤ أن ركوان لهابيعانه9؟ كإن 0 وإن حير 2 على 
ابتغاء الزلفة9" كأنه0 احتج عليهم بأنه لو كان معه آلهة أحياء لالتجؤوا إليه وتقربوا 
فإنهم أحق بذلك . 

ويدل «سبحانه» على بطلان الجبر والتشبيه وإضافة القبيح7' إليه. 

وتدل على أن كل شيء يدل على الصانع وصفاته إما بنفسه ككونه0"'" قادراً 
عالو0" + أن :زواشطة ككون!"'؟حا) موجوذا + مدرزكاء -سميعا: بضبيرا: 


6 قول:-»ز. 

(') منهما: +ى زء ل. 1 
(*) مقدوراته متناهية ولا: مقدوراً بهما متناهية فلاء ز» ل. 
(4) سبحانه: -» ل. 

)( ثان: ثاني» ز. 

(5) حمل: يحملء» زء ل. 

00 الزلفة: الراية» ل. 

(0) كأنه: كان» زء ل. 

4 القبيح : التسبيح» ل. 

)٠١(‏ ككونه: لكونه» ز. 

)١1١(‏ قارداً عالماً: عالماً قادراً» ل. 

)١١(‏ ككونه: لكونه» ز. 


لحف 
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قوله 0 
#وَإدًا هَرَأَتَ الْفَرْمانَ جَعلنا بيتك وين الْدنَ لا ومو لجرو عَيكَابا تسو 0 
لا 1 لويم 2 أكة أن يفْقَهُوهُ وف داعم ذا 35 كدق الاق مدر 
َأ عك ايض توا © عن عد ينا منت ده إذ ينايك 0 1 
فول لعِسونَ إن عون إل 0 مَسَحورَا 607 9 أنظرٌ كف روأ صَرِيواً لَك لْدَمَتَالَ 
صَسَلأ ملا ميعن سيل )4 
© اللغة 
الستر: تغطية الشيء» ستر يستر ستراً فهو ساترء والشيء مستور. 
والأكنة: جمع كنان» وهو الغطاءء ومنه: المكنون المصون في كنانه. 
والوقر: الثقل في الأذن» وبكسر الواو: الحمل2(7: والأصل فيهما الثقل» إلا أنه 
خولف بين البنائين29 للفرق . 
ونفوراً: جمع نافر كشهود وشاهدء وهو الذي ينفر عن الشيء تكره9” . 
© الإعراب 
نصب «مستوراً» لأنه صفة للحجاب» وقيل: بدل عن الحجاب» عن أبي مسلم . 


وانفوراً» مصدر أخرج من غير لفظهء لأن قوله: «ولّوا» أي2©9: نفرواء كأنه 
ا نفروا ورا فيكون تضباً غلئ المتضدرء وقيل : نصب على الحال بتقدير: 
ولوا نافرين 


)غ0( الحمل : والحمل» ز 

(؟) البنائين: التائين» ز. 

زفية وهو الذي ينفر عن الشيء تكرهاً: ‏ » ل. 
0( أي : بمعنى» زء ل. 

(0) نفروا كأنه قيل: +» ل. 
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وقيل2'7 «وقراً» : نصب ب «جعلنا»ء وكذلك «أكنة»ء كأنه قيل: جعلنا على قلوبهم 
أكنة وجعلنا في آذانهم وقراً. «أَنْ يَفْقَهُوهُ) أي : لعلا(") يفقهوه . 
© النزول 
قيل: نزل قوله: وَإدَاكَرَأتَ العُرءاتَ4)"7» الآية2 في قوم كانوا يؤذن النبي 86 
بالليل إذا تلا القرآن وصلى عند الكعبة» وكانوا يرمونه بالحجارة» ويمنعونه عن دعاء 
الناس إلى الدين» فحال الله بينهم وبينه حتى لا يؤذونه» عن أبي علي» والزجاج . 
وقيل : لما قالوا: لا شَمَعُواَدَا نولمو [فصلت: 15] منعهم الله عن ذلك . 


2 موري رم برع 


وقيل : نزل7" قوله: «إإذيَتُولُ الطليمون إن حيُونَ إلا را سسْحُوْر# في جماعة من 
مشركي قريش اجتمعوا وتشاوروا لما دعاهم النبي يلكو ثم قاموا وتفرقواء وهم: 
أبو جهل» وزمعة بن الأسودء وعمرو”" بن هشامء وحويطبء. فقال بعضهم: ما 
يقول0) محمد ليس بشيء» وقال أبو جهل: ما هو إلا مجنون» وقال زمعة: هو 
شاعرء وقال حويطب: هو كاهن, ثم أتوا الوليد بن" المغيرة وعرضوا عليه فقال: هو 
ساحرء ففي ذلك نزلت هذه الآية2"0. 


© المعنى 
لما تقدم قوله: «#صَرَا ف هذًا الْمَرانِ# بين حالهم عند قراءة القرآنء فقال 


)١(‏ وقيل: +» ل. 

(0) لثلا: لأنء بء ل و. 

(9) القرآن: القرآن وحدهء زء ل. 

(*) الآية: +ى زء ل. 

(0) الله: -ء ل. 

(5) وقيل نزل: ويدل» ز. 

(0) وعمرو: وعمرء ز. 

(4) مايقول: مايقولف زء ل. 

(9) الوليد بن: الوليد بن الوليد بن» ب. 

)٠١(‏ في ذلك نزلت هذه الآية: فنزلت الآية في ذلك» ز؛ فنزلت هذه الآيق» ب. 


١ 
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سبحانه : ذا , قَرَأْتَ الْقُرْآنَ؛ يا محمد ١جَعَلْنَا‏ بَيئَكَ وَبِينَ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرَةٍ 
حِجَابًا مَسْتُورَاه قيل(2: منعناهم عند قراءتك القرآن7 )»2 وجعلنا بينك وبينهم حجاباً 
ساتراً» عن أبي علي» قال القاضي: وهو الأولى لأنه حمل7" اللفظ على حقيقته 
والسبب المنقول فيه» وقيل: هو ذم لهم وتشبيه أي : كأن بينك وبينهم حجاباً عن أن 
يركوا مااناى ينان التسكمة في الكران عر اانه وقيل : جعلنا بينك وبين مشركي 
قريش حجاباً مانعاً أن ينالوك ب: بشرا”)» فلا يقدروا على منعك حتى تبلغ الرسالة» عن 
الأصم» وقيل: جعلنا بينك وبينهم حجاباً لا يرونك فيؤذونك2"7 ويقتلونك» وقيل: 
جعلنا بينك وبينهم2 فرقاً» والحجاب ما فرق بين الشيئين» ومعناه: باعدنا ما(") 
بينك وبينهم» فهو لك وللمؤمنين معك شفاء وهدى لقبولهم والعمل بما فيه 
وللكافرين لما جحدوا فهو في آذانهم وقراً وهو عليهم عمى» فهذا هو الوقر 
والحجاب؛ عن أبي مسلم. «مَسْتُورًا» قيل: حجاباً مستوراً» أي: ذلك الحجاب 
مستورأ”” ١‏ عن أعين الناس» وقيل: هو بمعنى ساتر كما يقال مشتوم(١‏ بمعنى 
قبان” 0 وميمون بمعنى يامن» وزيفه أبو مسلم» وقال: هو تأكيد للحجاب» 
والحجاب والستر واحد» تقديره: حجاباً مستوراً» والمستور والستر واحد(""©2. فكأنه 


)١(‏ قيل: فقيل» ز. 

(0) القرآن: -ء ل. 

(5) حمل: حمل على؛ و. 

(4) بكر: بسوءء زء ل. 

(0) فيؤذونك: فيؤذوك؛ ل. 

(1) حجاباً لا يرونك. . . بينك وبينهم: - » ز. 
00) ماني زوال. 

(4) بينك: بين» ل. 

6 هو: + ل. 

6 أي ذلك الحجاب مستوراً: -» زء ل. 
)١١(‏ مشتوم: مشومء ز. 


08 تقديره حجابا أ مستوراً والمستور والستر واحد: ‏ » 52 


ثففتة 


سورة الإسراء 


قال: ستراً مستورأء كقولهم: حجراً محجوراً» قاله أبو مسلم. «وَجَعَلْنا عَلَى قُلُوبهمْ 
أكنة غطاء «أن يَفْقَهُوة» يعلمد:20 » قيل: جعلنا بالحكم أنهم بهذه المنزلة» ذماً لهم 
على( الامتناع من تفهم الحق والاستماع7" إليه عداوة له220» عن الحسن وجماعة» 
وقيل : إنه منعهم عن ذلك في وقت مخصوص لئلا يؤذوا النبي يي عن أبي علي» 
وسماه أكنة ووقرا 0ن وإلا كان يسمع بعضهم من د ف 00 عن 
أبي علي. وقيل : صار القرآن لاستثقالهم استماعه والنظر فيه ولما فيه من الرد عليهم 
وقراً في آذانهم» وعمى في أعينهم» وغطاء على قلوبهمء وأضاف2” ذلك إلى نفسه 
لأنه حصل2' عند إنزاله'2 القرآن» كما يقال: ما زادتك موعظتي0" إلا شراًء عن 
أبي مسلم. أن يَفْقَهُوُ» أي: كراهة أن يعلموهء «وَفِي آذَانِهِمْ وَفْرَاا أي: ثقلاً للقرآن 
«وَإذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي الْقْرْآنٍ وَحْدَهُ قيل: قلت عند تلاوة""؟ القرآن: أن50) لا إله إلا 
اللهء وقيل: ذكرت التوحيد وأبطلت الشريك ووَلَُا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُقُور]؛ اي 

ولوأ" غنك مدبرين نافرين» قيل220: هم كفار قريشء وقيل2"7: هم الشياطين» 
عن ابن عباس» قال الأصم: قال بعضهم: هذه الآية في الجن" إذا سمعوا هذا 


)١(‏ له: فعلموه» زء ل. 

(؟) على: عن» ب» ل. 

فيه والاستماع : وبالاستماع» ل 
)5( لق 6ل 

(0) ووقراً اتساعاً: وقراً امتناعاً» ل. 
)03 من: عن» ب» و. 

(0) ويفقه: ويفقهه» زء ل. 

(0) وأضاف: فأضافء. زء ل. 
(9) حصل: حصرء ز 

(١ 00)‏ إنزاله : إزالة, باء)و. 

)001 مازادتك موعظتي : ما زدتك بموعظتي . 
)10 تلاوة: قراءة» ل. 

)١9(‏ أن:-دء ل. 

)150 تفوراً: + ل. 

)١5(‏ ولوا: أعرضواء ل. 

(15) قيل: وقيل» ل 

)١0‏ وقيل: -» ل. 

(18) الجن : الحق» ل 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


القرآن هربواء والآية الأولى في الإنسيين «نَخَنُ عْلّمْ بِمَا يَسْتَمعُونَ بها فيه وعيد لهمء 
وتسلية للنبي كل؛ يعني هؤلاء يستمعون إليك27 ويناجون0" دونك ونحن أعلم بهم 
موت ليق 07 إلى قراءتك القرآن ظوَلِدّمْ ج45 إذ يتناجون بأن يرجع كل واحد 
00 الآخر وصفوا بالمصدر. وتناجيهم أن بعضهم قال( ا هو مجنون» وبعضهم 
قال( : هو كاهن» وبعضهم قال: ساحرء وبعضهم قال: إنه شاعر» وبعضهم قال: 
إنه في أساطير الأولين» عن قتادة. «إِذ يَقُولُ الطَالِمُونَ؛ قيل: عظماؤهم وأكابره.29, 
وقيل : الوليد ب بن المغيرة (إنْ ُو إلا رَجُلا حورا قيل : سحر فاختلط عليه أمرهى 
ينفروا(" قلوب العامة عنه» وقيل: مسحوراً مغروراً مكذوب0", عن أبي مسلم» 
وقيل : مكلوعا ون 00 ا ان الطعام والشراب» فهو 
بشر مثلكم ليس بملك» عن أبي عبيدة. «انظر» يا محمد تعجيب من فعلهمء أنهم مع . 
وفور عقله”'"» وكمال فضله وما معه من المعجزات والشرائع نسبوه إلى 29" ميئل 09 
هذه2*') الصفات2'"9 «كيف ضربوا لك الأمثال» أي : شبهوا لك9'" بالأشباه فقالوا: 


ساحرء أو مجنونء أو شاعرء فضلوا بهذا القول عن الحق «ق03') يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً) 


(1) إليك: إلى» زء إلى قرابتك؛ ل. 
(؟) ويناجون: يتناجون» ل. 


ليش إليك: 3 ب. 
(4) قال:-ءل. 
)6( قال: -» زء» ل. 


(5) عظماؤهم وأكابرهم: علماؤهم وكبراؤهم» ز. 
(0) ينفروا: نفرواء ب» زء و. 
(0) مكذوباً: مكروباًء زء ل. 
(9؟) سحر: أنه» ل. 

)٠١(‏ عن: منء» ز. 

)١١(‏ عقله: عقلهم» با و. 
)1١(‏ إلى: إلى أنه ز. 

(19) مثل: بمثل» ز؛ يمثل» ل 
)١5(‏ هذه: بهذم ل. 

(15) الصفات: الصفات ثم؛ ل. 
)١5(‏ شبهوا لك: -» ز. 

000 فلا: ولاء ب. 


0 





سورة الإسراء 


ي: لا يجدون حيلة وطريقاً في تكذيبك إلا البهت» وقيل: ضلوا فلا سبيل لهم 
: لا يجدون مع هذا القول طريقاً إلى الهدى؛ عن أبي مسلم» وقيل: ضلوا عما 
طلبوا من2'7 بطلان أمرهء فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً» عن أبي علي . 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى قد يمنع من سماع القرآن» ورؤية النبي 8 في بعض 
الأحوال لمصلحة أو لمنع مفسدة» وقد روي أن امرأة أبي لهب جاءت لما نزلت: 
#تَبّتْ يآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ» [المسد: ]١‏ لتسب(" النبي © فدخلت المسجد وهو 
تالش وفيه أنو يكز فلم ترا رسؤل 41 038 +أفقالت :عجان تساعيلت؟ 'فقال والله 
ماايقول اشع كتالنكة إنف لمفادق:فاتمتر فيه 

ومتى قيل: كيف يجوز أن يمنع عن سماع القرآن وهو الحجة؟ 

قلنا: لأنهم سمعوا في غير هذا الحال مرة بعد مرة» فالحجة7) قائمة على قول 
أبي علي» وهو الصحيحء فأما غيره9 إذا حمله على التشبيه فالكلام ظاهر. 

ويدل قوله: تن ع4 الآية تدل أنهم استمعوا إلى29 القرآن وغرضهم الرد. 

وتدل على أن المناجاة7" والرد قولهم وفعلهم. فصحح قولنا في المخلوق. 

واستدل بعض المجبرة بقوله: «إفلا سْتطِيعُونَ سيلا على أن الاستطاعة مع 
الفعل» ولا حجة في الآية؛ لأن الظاهر أنه لا يستطيع سبيلاً» وليس فيه إلى ماذاء وقد 
بينا المعنى» وهذا كما يقول الموحد للملحد: انظر إلى هذه الحجج لا تستطيه/ة) 
سبيلاً إلى دفعهاء أي: لا تجدء وليس هذا من القدرة في شيء. 


الى 
سم ١...‏ اعمس 


)١(‏ من: فيء زء ل. 

(0) لسب: أنتء ل. 

(0) فدخلت المسجد. . . رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: - » ل. 
(4) فالحجة: والحجة زء ل. 

(4) غيره: +» زءل. 

(5) إلى:ى ل. 

(0190) المناجاة: المباحات» ز. 


)0( تستطيع: - » ز. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ررس سمه اش سا عم سر مساك 0 22 زد اس آ هه 0 ل عع 2 
#وَقَالُوا لُودَا كا عِظَلما ورقنًا لُونَا لمبَعوبُونَ خَلْهَا جَرِيدًا 0 قل كنأ حِجَارة أو 


مدي جححنكر عر سدك ل سا سا اع 2 وطُ 
ددا (ي) أذ علا ينَايتسشا فى سُووق ميتو من ميل فل َلْزِى فطركة 


من سه ال سا سج اليو سيرم ره 2 وذ يه لال م جحت 
أول مرق فسيلغضون إليك رءؤسهم ويموا نت مق هو قل عسوح أن يوت رم 09 


رودم ده وسلطلاح. 2 و ده 


دم يدعو فتسلوجيبونا + جمدو تون إن 6 31 قليلا لكل 


© القراءة 


كل موضع فيه27 استفهامان7 في القرآن ادها عِظَموَرُقَنَ()4 للقراء”) فيه 
خلاف» فيد من لذ جمد بين امحتهائين كان سعثر وبائم ومنهم من يجمع» 
ثم اختلفواء فمنهم من يجمع بين همزة ومدة كأبي عمروء ومنهم من يأتي بهمزة 
تبنى2"7 على الأصل كعاصم وحمزة» ومن(" لا يجمع بينهما اختلفوا: فمنهم من 
يستفهم الأول دون الثاني» ومنهم من يستفهم الثاني دون الأول» ثم منهم من يطرد 
أصلهء ومنهم من لا(" يخالف في بعض المواضع» والأصل فيه أن يأتي بالهمزتين ثم 
الحجذف والتلبين للتخفيف98" . 


© اللغة. 
الرفات: ما تكسر وبئلي من كل شيء وتكسز وسال2'0 وق]ل7) [ويكثر بنا 


)١(‏ فيه:دء ل. 

0( استفهامان: استفهام.» ل 

فيه ورفاتاً :د- 6 بعء زء ل. 

(5) للقراء: وللقراء» ب» زء ل. 
(60) الادسوزء 

(5) بهمزة تبنى: بهمزتين ز» ل. 
0) ومن: ومنهم من» ب؛» و. 
(م8) لاني ز. 

(9) للتخفيف: للحذف» ل. 
)٠١(‏ وتكسر وسال: وسالء» زء ل. 
)١١(‏ فقال: فيقال» زء ل. 


لحف 














سورة الإسراء 


فعال](© في كل ما(" تحطم وترضض وترمم يقال: حطامء ورضاضء» ورفات» 
وغبار””"» وتراب. 


والنغض: تحريك7) الرأس بارتفاع وانخفاض7. ومنه قيل للظليم: نغضء لأنه 
يحرك رأسه في مشيه بارتفاع وانخفاض» ا إذا تحرك من أصله. قال الشاعر: 


ا 0 
وقال: 
تمارامني اقشيت اتن ال ةا 
أي : حركت7"©, يقال: أنغضت(" رأسي أنغضه إنغاضاً» ونغض برأسه ينغض 
نغضاً: إذا حركه. 
والاستجابة والاجابة بمعنىء إلا2'"9 أن في استجاب طلب”2"" الموافقة 
بالأراوو اك تو 91 أوكداين الإتجابة: 


8 الإعراب 
«عظاماً» نصب لأنه خبر (كان)» اد الضمير فى «كنا» . 


)00 زيادة من مجمع البيان م4 ج5١/‏ 0/ا: ويكثر بناء فعال. 
(0) في كل ما: فيماء زء ل. 

(*) وترفض. . . وغبار: وهم حطام وزمام ودقاق وعباب» زء ل. 
(4) تحريك: تحرك» ز. 

)6( وانخفاض : والخفاض» . 

)3( سئه : أي» : 

(0) ونغضت: وتغضب» ز. 

(8) الفراءء مجاز القرآن. ."407/١‏ 

(9) الفراءء مجاز القرآن. .7477/١‏ 

)٠١(‏ حركت: تحركت» ل. 

دلق أنغضت : أنغض » باو. 

)١١(‏ إلا: وإلاء ز. 

(17) طلب: اطلب» ز. 

)١5(‏ بالإرادة: بالإراق» ل. 

(15) فهو: فهي» ز. 

)0035 واسم : والاسمء بء زء ل. 


يفف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© النزول 


قيل: نزلت الآية في مشركي قريش في إنكاره.2(7 البعث» كما حكى الله 
تعالى7" عنهم : قال مَن يحي الْعظدم و رَعِيٌ4 [يس : 8/]. 


© المعنى 


لما تقدم ذكر البعث م ما قابلوا به0©» فقال سبحانه : «وَقَانُوا9) أَبِذًا كُنَا 
عِظَامًا» بعد الموت «وَرُفَانَا» ]0 عن ابن عياس » وقيل : تراباً» عن مجاهد. «أَيِنًا 
لمنفوئون خلتا حنيذا) أي : أحياء «قلُ) يا محمد لهم: «كُونُوا حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا» 0 
ليس بأمر ولا إباحة» ولكن معناه لو" كنتم حجارة أو حديداً في الشدة لم7" تفوتو 
الله وسيحييكم بعد الموت كما أنشأكم أول مرة. وقيل: معناه م ة 
لا تعادوا أحياء فلا29 تعجزون الله وسيبعثكم» عن أبي علي. (أَوْ خَلَْا مِمّا يَكُبْرُ في 
صُدُورٍكُْ0!”" قيل2"7: أي شيء7") تستعظمونه من الخلق ويكبر في صدوركمء عن 
قتادة» وأبي علي» وأبي مسلم» وقيل: السموات والأرض والجبال» عن مجاهد. 
وقيل: الموت» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسنء والضحاك» 
وقد أنكر هذا المعنى الأصمء وقال: ليس ما قالوا بشيء» فإن الله تعالى7”" قادر على 


)١(‏ في إنكارهم: وإنكارهم» ب. 
(0) تعالى: +» زء ل. 

(9) قابلوا به: قالواايه» زء ل. 
(4) وقالوا: -» زء ل. 

(0) غباراً: + زء ل. 

(5) لو: أوء ب. 

0) لم: لماء بء و. 

(8) أجحدوا: اجتهدواء ز. 

(9) أحياء فلا: أنبياء ولا. 

)٠١(‏ في صدوركم: عن قتادة» وأبي علي» وأبي مسلم. 
)١١(‏ قيل: وقيل» ب. 

)1١0(‏ أي شيء: - » ب. 

)١9(‏ تعالى: +» بء» ل. 


لت 
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أن يجعل الموت إنساناًء وأنكره شيخنا أبو حامد أيضاًء وذكر أن الموت عرض فلا 
تقلت جص سيق يهل(" العرفن »تن سنال1"! نقشه كقال: التسن روئ أن الموت 
يصير بصورة كبش ويذبح بين الجنة والنار؟ وأجاب بأن هذا أخبار آحاد عن مثل ضربه 
لهم لا في التحقيق» فأما ما قاله الأصم ففاسد., لأنه لم يذكر وجهاً للرد(”"» ثم ما ذكر 
من أنه يجوز أن يصير الموت إنساناً فأوضح فساداً من الأول229؛ لأن الموت عند 
بعضهم ليس بمعنى» وإنما هو إبطال الحياة» ومنهم من قال: إنه معنى» فالعرض لا 
بغي اجوهر 7093 الجوس بصي عضا افآنا:ها قاله انيضنا أن و تحا مد ففاييل0 
لأنهم لا يقولون: إن الموت لا9 يصير محلاً للعرض» وإنما يقولون: إن هذا مثل 
أنهم لو كانوال» الموت27 وهو ما يعظم في القلوب وجاز عليه البقاء لبعثواء وهلا 
رضي لهم من الجواب بمثل220 ما أجاب» على أنه روي 2١١7‏ عن جماعة من السلف» 
فإذا أمكن 2239 حمله:غلى وه وجب أن يخمل على ما ذكرنا افَسَيَقُولُوو7"' من 
يُعِيدّنَاه بعد الموت والبلاء «قل) يا محمد: «الَّذِي فَطْرَكُمْ أَوَلَ مَوَةِ) 2090 خلقكم . 

فإن قيل: فما وجه الاستدلال بهذا عليهم؟ 

قلنا: من وجوه: 


)١(‏ يحله: يجعله» ز. 

(0؟) سأل: وسألء» زء ل. 
0) للرد: زء ل. 

(8) من الأول:-ء زء. 

(60) الانسعن. 

(5) ففاسد: فاسدء بء زء ل. 
6 لان ى زءل. 

(8) كانوا: كانء بء و. 
(9) الموت: أن الموت». ل. 
)٠١(‏ بمثل : لمثل» ز. 
)١١(‏ روي: ريء زء 

)١١(‏ أمكن: أنكرء ب» و. 
(1) فسيقولون: فيقولون» و. 
(08 أي: أن ز. 


اريقف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


أولها: أنه جاز أن يخلق الإنسان من نطفة وتراب ويجعله حياً فهلا جاز أن يعيده 
من العظام والرفات أحياء» وأي فرق بين الرفات وهي جواهر والأجسام كالنطفة0©, 
وبعد فإن العظام والرفات أقرب إلى الإنسانية من التراب والنطفة. 

وقانيها”” أنه ]ذا سان آن سقفي :الحح إسمانا والاسان حجراء وان بيصي الإسان 
تراباً والنطفة حياً فما المانع من الإعادة؟ 

وثالثها: أن خلق الجواهر لا يصح إلا من القادر للذات والقدرة لا يصح له 

فعل الجسمء فإذا كان هو قادراً لذاته خلق الجواهرء والجواهر(" مما يجو 
عليها”” البقاء»ء وكذلك الحياة تبقى» فما المانع من أن يعيد الجواهر بعد الفناء20 


آر "نمت وها كن الدنات. 


«مُسَيْنْغِضُونَ إِلَبِكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ) أي: يحركون رؤوسهم تعجباً 
واستهزاء» وقيل: يرفعون رؤوسهم وأبصارهم إنكاراً» عن أبي علي. «وَيَقُولُونَ مَنَى 
هُوَ) أي : مع تحريك الرؤوس سألوا متى يكون ذلك جتحدا0 وإتكاراً #قُلُ» يا متحمد 
«عَسَى أَنْ يَكُونَ فَرِيبًاا قيل : ا والمعنى أنه قريب في حكم الله 
محياهالة) وقيامهاء وقيل: هو أمر يعلمه الله تعالى وأجلها قريب» وهو اليوم الذي 
يدعوهم» عن أبي علي, وأبي مسلم. «يَدْعُوكُمْ» أي: من قبوركم» وقيل: هذا النداء 
بالخروج إلى أرض المحث )١١(‏ بكلام 0000 جميه 010 العباد2""0, وقيل: هي 


)١(‏ كالنطفة: دء ل. 

0( لها: بهاء . 

فيه والجواهر: والفناء» ز. 
0( مما: مما أوء ل. 

)0 عليها: عليه» ب» زء و. 
5( الفناء : الجواهر. ل. 

49" و 

0( جحدا: حجراًٌ و 

)0 محياها: محيها. با 
200 المحشر: الحشرء ز» لع و. 
010 يسمعه : كلام سمعه» ز. 


0 جميع : 0 
)١7(‏ العياد: البعاد» ز. 


لرفيف 





سورة الإسراء 


الصيحة التي يسمعونهاء فتكون7() داعية لهم إلى الاجتماع إلى القيامة «قَّتَسْتَجِيبُونَ 
بخمدوا أي : تجيبون مضطرين صاغرين ١بِحَمْدِهِ)‏ أي : حامدين الله 1" ف 
نعمه» وأنكم موحدون لم يكن منكم كفرء عدون الو ا كقولهم: 
جاء بغضبه أي : جاء غضباناً» وقيل: تستجيبون على ما يقتضي الحمد لله أي: 
اسالة!"؟ توجبي التديد للميتن الكول والالكات والاكفات ونا 00 
حيث لا ينفعكم الحمد» وقيل: بأمره» عن ابن عباس» وقيل: بمعرفته وطاعته» عن 
قتادة» والأصمء ومعناه: تعترفون بنعمه ووجوب طاعته وحمده «وََظنُونَ إِنْ لَبَِثُمْ إلآ 
قلِيلاً؛ في الدنيا والقبر» وإنما هو تقريب الوقتء كما قال الحسن: كأنك7"' بالدنيا لم 
تكن» وكأنك”" بالآخرة لم تزل» وقيل: لما يرون من سرعة الرجوع يظنون قلة اللبث 
في القبور» وقيل: معناه احتقاراً من الدنيا حين عاينوا يوم القيامة» عن قتادة» 
وقيل: إن لبثتم إلا قليلاً لطول لبثكم في الآخرة» عن الحسنء وقيل: لأنهم لم 
يعلموا قدر لبثهم في القبر لأنهم كانوا أمواتاً» عن الأصمء وأبي علي. 


2 الأحكام 


تدل الآية على بطلان قولهم في إنكار البعث» فأوضح الدليل» وهو ما ذكرنا إذا 
كان هو قادراً لذاته. والشىء مما يجوز عليه الإعادة» فما المانع من الإعادة بعد 
الفناء» وإذا كان عالماً بالآخرة وقادراً على جنس الحياة فما المانع من أن يجمع 
الأجزاء ويخلق فيه الحياة» وكل ذلك ظاهر لمن تدبره. 


)١(‏ فتكون: فيكون» ز. 

(0') تعالى: +» ز. 

(9) وتستجيبون: وتسبحون» ب. 
(5) غضبان: غاضبان» ز. 

(0) لحالة: حاله» ز. 

(5) تحمدونه: دع زء. 

0) كأنك: كن» ب. 

(0) كأنك: بي ز. 

(9) من: احتقار أمرء ز. 


إفرفة 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على أن وقت الساعة لا يعلمه غير الله تعالى. 
وتدل على قربه» لذلك قال: #عم أن يكو قَريبا» . 


وتدل على أن ما قالوه فعلهم ليصح الرد عليهم . 


0-1 -ه جح 524 وه ع عض نت 2 5 اس 
حي ا بم العامة ا ا ا سر 4 
#وقل لَمِبَادِى يقولُوا ألَتى هى أحسن إن اشيم يتزع بيهم إِنْ الس كات لاسن 
وم 4 2 ججح رسخ وءسو سه | عة ل لسغ كل دس 2 وي سدع لاست كي سرس ل 
عدوا مسا 20 ربح أعامر بك إن هنَأ ييَحمَك أو إن يِمَأْ يعَذّبَكم وما أرسلتتك 
جد كب جحتكم عدقهك عرو ل م ا لت ا ا ا 0242 0 
عَلهِم وحكيلا لزنا يك يمن في السّملوتٍ والارضٍ ولقد فضلنا بعض التيعن عل 

1 تت 

-ه كح مر 2 


ل سس سطس سس وي جيم 1 ا > ممروو 


04 . ندم 3 م 2 مره 2 اه 8 سك 
بض وَابينَا داوود رَبورَا (وه) قل ادعوأ لذن رَعَمَثّر من دون فلا يميكرت لمر 


مس و سه ساح لسر د سيره ب ست 0 له سس ص لس م سير بي جه 
وبرجون رَحَمتَم وكافون عذابة: إِنَّ عذاب رَيْكَ كن محذورا © 


© القراءة 
قزاءة العامة > «أزليك اَن يتغورت تنوك 6 اباليناء قبهيا:وغفو 1" أبن مسهرة: 
«تدعون) و«تبتغون» بالتاء على الخطاب. 
© اللغة 
الحسن: ضد القبيح» وهو ما له أن يفعله من الحسن. 
والنزغ والغمز: وسور ويقال: نزع بيننا9؟© أي أفسد» ومله: درم 
لشَّمِطن بن وََينَ إِخْوَتِتَ»* [يوسف: ]٠٠١‏ أي: أفسدء وقيل: النزغ: الإغراء. 


والزبور: الكتاب» زبرت الكتاب أزيره زبرا. 


)١(‏ وعن: عن؛ بء زء ل» و. 
6 الوسوسة : والوسوسة» زْء ل. و. 
(00) بيننا: يميئاء ب. 


يضفة 








سورة الإسراء 


والوسيلة : القربة» والواسل الراغب إلى الله تعالى» من ذلك قال لبيد: 
تك كنل دي ويد ركن اواك 00 
© النزول 
قال ابن عباس : كان المشركون بمكة يؤذون أصحاب رسول الله وَل8ةء فشكوا 
ذلك إليه واستأذنوا فى القتال» فأنزل الله تعالى : «إوَثُل لَجِبَادى» المؤمنين يفووا2"0» 
للكافرين الكلمة ظألَىضَ أَحَسَنُ» [وهو أن يقولوا يهديكم الله (إن الشيطان)] فإن ما 
سألوا وسوسة الشيطان [هو الذي يفسد بينهم و] يريد إهلاكهم . 
وقيل: نزلت فى عمر بن الخطاب شتمه رجل» .فأمره" الله بالعفو. 
وَعَن أبن مسعود أن نفرا من الآنس عبدو) نفرا من الجوه فأسلم الجن» ولم يعلم بهم 
الإنس» فتمسكوا بعبادتهم» فعيرهم الله تعالى» وأنزل قوله : «إثلٍ لأعوا لذن َصمْشر ين دونو 6 . 
© المعنى 
ثم أمر عباده أن يتبعوا الأحسن من الأقوال والأفعال والأديان» فقال سبحانه: 
«وَقُل) يا محمد الِعبَادِي) قيل : أراد المؤمنين» وعن0) إضافة تخصيص وتفي 0 
وقيل: هو عام في جميع المكلفين 'يَقُولُوا التي هي أَحْسَنْ» قيل: يأمروا بما أمر الله 
به وينهوا عما نهى الله عنه. عن الحسن» وقيل: الأحسن ما أمر الله من توحيده 
وإجابة رسله» وقيل: هي كلمة الإخلاص وإظهار الشهادتين لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وقيل : «قل لعبادي» يقل بعضهم لبعض ما هو27 أحسن في مخاطباتهم في 
الرضى والغضبء. قال الحسن: أن تقول: يغفر الله لك يرحمك الله» وقيل: قل لعبادي 


)١(‏ البيت قائله لبيد بن ربيعة وصدره: 
أرى الناس لايدرونماقدرأمرهم 
(0) يقولوا: يقولونء» ب. 
فيه فأمره: فامرء ز. 
0( وهذه: وهذاء رء ل2.2 ق. 
(05) وتشريف: وتسريفاء ب» زء ل» و. 
[9© ما هو: ما هي» ل. 


إرشرفة 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


إذا سمعوا قولك في التوحيد والعدل والشرائع» والبعث والجزاء. وقول المشركين» 
فيتبعوا ما هو أحسن؛ ويقولوا ما هو أولى؛ ونظيره قوله: بير باد اَن يدت تر 
بون لْمْسية أحسكة: ويك ادن هده للد و وُلتِكَ هم ولوأ الأب » [الزمر: 17. 18] عن 

أبي مسلم» وهذا أحسن الأقوال وأوجههاء وقيل: شكا المؤمنون أذى ا أن 
يقولوا الحق ولا يحسرهم (إنّا" الشَيِطَانَ يَدرَعٌ بَنّهُمْ؛ أي: يفسد بينهمء ويغري 


وعم 


بعضهم بالبعض ١ن‏ الشَيِطانَ كَانَّ لِلإنسَانٍ عدوا مَبِينًاا أي : يظهر عداوته. 


ثم خاطب الفريقين» فقال سبحانه: «رَبكُمْ غلم بِكُمْ]» أي: بأعمالكم 
واقسارك جايكم بها «رن ينا بعكم أر إن ينأ عذيف: جل : يرحمكم بالتوبة» 
وإن يشأ يعذبكم» وقيل29): رس فيك ل امل يع روزن ينا يتلكك بالدكلة 
مكد ومنهع: قبل : : أراد به أنه المالك للعذاب والرحمة ليكون الرجاء إليه ليه والكرف 
منه؟. عن أبي علي» وهو الوجه. «ومَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيهِمْ ركبلا أي: وما وكلناك 
عليهم لتمنعهم من الكفر قهرأء وقيل: حفيظاً وكيلء وقيل: نسختها آية القتال» 
وقيل: لبين تمدسوح "أ رَوَلكَ أفلم يمن في التنكاؤات والآزعن» قيل: هو أعلم 
بالحبي الجعليم مختلتين في الززف والعون واللعرال عا تعتفي التستالع؛ »؛ كما 
فضل'') بعض النبيين على بعض لعلمه بهم» وقيل: هو أعلم بالجميع فيصطفي 
لرسالته من يعلم أنه أصلح لهاء ويقوم بحقوقهاء عن أبي مسلم» وقيل: هو أعلم بهم 
فلذلك فضل , يعدو" الدبو على بطي يحنت انا لعل متهت رودل قيل: أعلم بهم 
فيجازيهم بهاء قيل: بزيادة29 الدرجة والثواب» وقيل: بإنعامه علوي لسر 


000 ولا:د» ل. 

(0) إن:-ء ل. 

فيه وقيل: قيل» ب » زء و. 

(5) أرد به: إرادته» ب. 

)( ليكون الرجاء إليه والخوف منه: ‏ » ل. 
0( بمنسوخ: - »2 أنه 

ف4 فضل : فضلت» ب. 

)0( بعض: - » ل. 

4( بزيادة : لزيادة» ب زءو. 

)٠١(‏ بإنعامه: لإنعامه» ز» و. 


تغرفف 





سورة الإسراء 


والكتاب» وبأن جعل بعضهم خليلاء وبعضهم كليماًء وبعضهم أحيا الميت» وخص 
داود بالزبور» عن الحسنء وقيل : بالكتاب والمعجزات» وقيل: بأن بعثه إلى الناس 
كافة «وَآتَيِنَا دَاوُودَ زَيُورًَاا أي: كما فضلناك بالقرآن» وفضلنا موسى بالتوراة» وفضلنا 
داود بالزبور» وقيل: خص داود بالذكرء لأنه أوحى إليه وأعطي الزبور فأطاعه قومه. 
وكان راعياً من قبل» فلم يمنعهم ذلك من طاعته» وقيل: تعظيماً له وتفخيماً لشأنه. 

ومتى قيل: فلم كرر «وَرَيُكَ ألم ؟ 

قلنا: لأن الأول للتحذير» والثاني للاصطفاء والتخبير» وقيل: لأن الأول خاص والثاني عام . 

«قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: «اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ 
دُونِهِ» أنها آلهة عند ضر يمسكمء هل يملكون كشفهء قيل: أراد الملائكة والمسيح 
وعزير» عن ابن عباس» والحسنء وقيل: إن قوماً من الجن( عبدوهم فأسلم الجن 
وبقي الكافرون على عبادتهم» عن ابن مسعودء وقيل : أراد الأصنامء عن أبي علي» 
وقيل: المراد(” به الملائكة فقطء عن أبي مسلمء والأصمء والصحيح 37 المراد به 
الأوئان 24 الى اتناك اننا لاير طن الا بعر كنف الضر دك زولا 
تخويلا؛ عنكه”" إلى غيركم» قيل: هو7") 1 أصابهه7؟ من القحط سبع سنين» 
ل هو عام في كل ضر لا يملكون كشفه (أَوْلَيِكَ الّذِينَ9" يَدْعُونَ» قيل: أراد من 
تدعونهم إلهاً من دون الله حاجتهم إلى الله أمس”'"©2, وهم من الله أخوف» ويبتخغون 
إليه القربة» قالوا2"7: المراد به عيسى وعزيرء وقيل: إنه يرجع("" إلى الأنبياء الذين 


00( من الجن: ‏ » ل. 
(؟) المراد: أرادء» بء ل. 
5 أن:دءل. 

(4) في الآخرة» عن الحسين» وقيل: لأنهم لم. . . به الأوثان: - » ز. 
ره( عنكم: 3 ل. 

[(©6 هو: د وز. 

(0) قيل هو ماء ل 

ل( الذين: -» زء ل. 
و6 أمسن: ج بن 
)١١(‏ قالوا: قال» زء ل. 
(؟١)‏ يرجع: راجع» زء ل. 


حارف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


تقدم ذكرهم في الآية الأولى» عن أبي علي» تقديره: أن الأنبياء مع محلهم لا يعبدون 
إلا الله فإنهم'"" أولى أن لا يعبدوا("" غير الله» قيل: ذكرهم بهذه9" الخصال حثاً على 
الاقتداء بهم «يَبْتَهُونَ إِلَى رَبْهِمْ الْوَسِيلَة أي : يطلبون القربة إلى الله2 بفعل الطاعات 
«أيُهُمْ أَغُرَبُ) أي : غير ابه" لانيل والأقزب مزل وَيَرجوْن وََيْتة تويع 20 إن 

أطاعوا(" «وَيَحَاقُونَ عَذَابَهُ إن عصواء أشار إلى أنهم يعملون عمل العبيدل فكيف 
يتخذونهم آلهة (إنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحَذُورًا أي: من9 حقه أن يحذر منه لصعوبته. 
وقيل: ينبغي أن تحذر منه» لأنه لا أمان منه. 


2 الأحكام 


يدل أول الآيات على وجوب القول بالأحسنء» وقد بينا ما قيل فيه» ومتى حمل 
على الجميع”*' كان أولى إذ لا2''0 تنافي» وعن بعضهم قال: لم يرض الله بأن أمر 
الح مع ل ل سين وبولل رك حصي 110 امون مووي 137 ارا نان 
بعضهمء فالآية تحجه*"2» فالفرائض2'"9 أحسن من النوافل» والنوافل أحسن من 
المباحات . 


)١(‏ فإنهم: فانم» زء فأنتم» ل. 
)٠(‏ لايعبدوا: لايعبدون» زء ل. 
() بهذه: على هذه ب؛ لهذه. ل 
(8) إلى الله: -» زء ل. 

(5) أيهم: أنهم» ز. 

(0) نعمته: بي زء ل. 

60 أطاعوا: أطاعوه» ز. 

(8) العبيد: العبدء بء ل. 
0( من: +2 ل. 

60 الجميع : الجمع» 1 

)١١(‏ إذلا: ولاء زء ل. 

002 عشن: حمنناء ذ: 

)١0(‏ من حسن: ‏ » زء ل. 
)١5(‏ تحجه: حجة» نز ل. 


)١5(‏ فالفرائض: والفرائض» ز. 


ك1 





سورة الإسراء 


وتدل على أن الأنبياء يفضل بعضهم على بعض» وفيه إجماع إلا أن الذي نقطع 
به أن نبينا #خ يفضل الأنبياء لمكان الثواب». ومن حيث بعث إلى الكافة من الج (1) 


والإنس» وخص به من الشرائع من غير نسخ إلى يوم القيامة» فأما(" في الأنبياء 
فيجوزء ولا نقطع على شيء لعدم الدليل» ومن المشهوز أن للشو يه درجة في 
الححنة لك عارك مغر شي" الدرجة الوسيلة: 


وتدل على صحة الحجاج في الدين» لأن جميع ما في الآية حجاج في بطلان 
غياده!"2 غير اشدهن حيف لآ يملكون تقعا ولا ضرا. 

ولو ل عذاب الله ينبغى أن يحذر باجتناب المعاصى» لأنه غاية ما يحذر 
لكيه ونا" وامعلرمه من كن راي ْ 

وتدل على أن القول بالأحسن” فعل العبد فيصح(" قولنا في المخلوق. 

وتدل على أن كل معبود فليس إلا2'0 بصفة الإله. 
0000 1 





#وَإن من كَرْيَةٍ إلا تحن مُهَلِكُومَا مَبْلَ يَوْرِ القبسمة أَوْ مُعَدّوُمَا عَذَابا سَدِيدًا كن 

سج عر سس برسم مه 0 ً 
يك ف اكب مسطونا 69 وَمَا َنَمآ أن ميل يلت إِلّة أن حكَدَّبَ يا الأولون 
داكا مود الثاقة مفرة فظلمرا 0 وَمَا ييل بالآينتٍ إِلَّا حخْوبمًا 0929 وَإِدْ كنا 21 


ا 0 م226 يها لين 


إِنَّ ريلك أحاط ,لئاس وَمَا جَمَلنا اليا أل أَرييكٌ إل 
في الْقُرمان مَفُوَحْهُمَ مما يدهم إلا ظفْيدئًا ييا 00 © 


وو سه عر سه رح مرحت بو له 
.م 


فِْنَدٌ لئاس واشّجِرة أ 


)0( الكافة من الجن : الكافة والجن» ب؛» و. 
(؟) فأما: فأماما: ز» د. 

(*) للنبي: لنبيناء زء ل. 

(؟) فيها: أحد. ز. 

)0 تسمى : سمي» ز 

)03( عبادة: ‏ » ز. 

0) ودوامة: دوامه. ل. 

)0( بالأحسن : الحسن». زء ل 

)( فيصح : فيصحح ١‏ باء)او. 

00 إلاّ: 0 


يشرفف 
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© اللغة 
المسطور: و21 سطر سطراء» قال العجاج : 
واعلم بأن ذا الجلال قد قدر 
في الصحف الأولى التي كان سطر7) 


والمنع: ما يتعذر معه وجود الفعل من القادرء يقال: منعه منعاًء واختلفوا(”" في 
الممنوع؛ فعندنا أنه قادرء والمنع ضد الفعل لا ضد7) القدرة» والعجز ضد القدرة 
عند من يثبته معنى » والمنع لا يصح على الله تعالى» لأنه قادر لذاته ومقدوراته غير 
متناهية» فغيره لا يصح أن يمانعه مع تناهي مقدورهء وإنما أطلق «متعنا») سيف 
للمبالغة في أنه لا يصح وقوع ذلك الفعل» فكأنه منع( منهء فأما حقيقة المنع فلا 
يجوز إطلاقه في صفة القديم سبحانه وتعالى. 

واللعن: الطرد والإبعاد. 

والفتنة "2 : أصله الاختبار. 


والطغيان: العتد 40) والعدوان. 


© الإعراب 


تبن اأفرفت غات "الخال حال الداقة كينا تقول #سيت معيها ومسي 


)١(‏ المكتوب: المكنون» ب,ء. ل و. 
6 قال العجاج. . . كان سطر: ‏ » ز. 
() واختلفوا: فاختلفواء ل. 

0( ضد الفعل لا ضد: -» زء ل. 
(60) يمانعه: تمانعه» ب. 

000( منع : يمنع » بء ل. 

0) والفتتة: والبلية» ز» ل. 

(4) والطغيان العتو: والطغيا للعتو» ز. 
(9) وممسيا: ومسياء ل. 


رقف 
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وإذا دخل في الظلام والإشراق قال20: أظلمنا وأشرقنا("» ومنه: تحدم الصَيَحَةُ»4 
[الححر: “87]. 
ويقال: ما محل (أن) الأولى والثانية في قوله: #وما منصًآ أن دسل الت ِلآ أن 
حكدّب يبا الْأوَلُونَ» من الإعراب؟ 
قلنا: الأولى(" في محل النصب لوقوع الفعل عليه» والثانية: في محل الرفع» 
وتقديره: وما منع من0©) إرسال الآية إلا تكذيب الأولين بها». 
ونصب (الشجرة) عطفاً على (الرؤيا)» كأنه قيل2)0: وما جعلنا الرؤيا والشجرة. 
© النزول 
قيل: قال أهل مكة: اجعل لنا الصفا ذهبا؟ فأوحى الله إليه9© إن شئت أن أفعل 
ما سألوا فاسأل20©» فإن لم يؤمنوا أهلكتهم كما أهلكت من كان من قبلهم» وإن شئت 
استأنيت بهم» فقال9؟: «لا بل استأن("'2 بهم»» فأنزل الله تعالى : وما منص أن سل 
ِآلآَتِ»ه » عن ابن عباس» وقتادة» وابن جريج . 
© المعنى 
ثم زاد في الغلظة ووو فقال سبحانه: «وَإِنْ مِنْ قَرْيَة؛ قيل: أراد نفس 
(1) قال: يقال» ل. 
[(هة وأشرقنا: وشرقناء ز. 


زليه الأولى: الأول؛ ب زء ل»و. 
0( من: +.ز» ل. 


(0) يها دءز. 
)0 قيل: قال» زء ل. 
0) إليه: + ل. 


43 فاسأل: و 0 

لج فقال: قال» ز. 

[ 643 استأن : استأني » با و. 

00010 الغلظة والوعيدة: اللفظ في الوعيد» زء ل. 


أخرفة 
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القرية بموت أهلها وانقراضهم» وقيل: أراد أهل(" قرية بإهلاكهم كقوله: «وَبْكَلٍ 
لْقَرّيّة»ه [يوسف: ؟87] فحذف() لعلم السامع به. ولدلالة الكلام عليه واختلفوا 
فقيل : هذه الآية عامة في - جميع القرى». فالله تعالى يميت أهلهاء أو يعذبهم عقوبة 
لهمء عن الأصمء وأبي علي» قال مقاتل: أما الصالحة بالموت» وأما الطالحة 
بالعذاب» وقيل: المراد بالقرى7" الكافر أهلهاء والمراد بالإهلاك9© التدمير 
والعذاب» عن أبي مسلم. «إلاّ نحن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذَبُوهَا» قيل*©: 
مهلكوها بالموت أو معذبوها9 بعذاب الاستئصال عقوبة لهم» عن الأصمء 
وأبي علي» وقيل: مهلكوها بالتدمير والاستتصال» ومعذبوها9" عذاباً دون ذلك» عن 
أبي مسلم» وقيل: مهلكوها بالقتل والغارة»: ومعذبوها بأنواع العذاب بالقحط 
والزلازل والأمراض والخوف» كل قرية سيصيبها بعض ذلك قيل : أراد به يهلكهم 
بسائر”2 ما يهلكون في الدنياء وإن2'0 لم يهلكهم يعذبه.'') في الآخرة» فلا 
محيص لهم من أحد0"" العذابين» ذكره القاضي. ١كَانَ‏ ذَلِكَ أي: ما أخبر به من 
إهلاكهم أو تعذيبهم «فِي الْكِتَابٍ مَسْطُورًا أي: مكتوباً في الكتاب» قيل: في اللوح 
المحفوظ» وقيل: في الكتاب الذي كتب لملائكته(""2 من أخبار عباده» عن أبي علي» 


() أهل: بأهل» ز. 

)١(‏ فحذف: + زءل. 

(9) بالقرى: القرى» ز. 

(؟:) بالإهلاك: بإهلاكء ز؛ بالهلاك. ل 
(0) قيل: -ء ز. 

(5) مهلكوها بالموت أو معذبوها: +» بء ل. 
(0) ومعذبوها: أو معذبوهاء ل. 

)0 والغارة: والمغاورة» ز. 

(9) بسائر: كسائرء زء ل. 

)٠١(‏ وإن: فإن» زء ل. 

)١١(‏ يعذبهم: فيعذبهم» بء زء و. 
)١١(‏ أحد: إحدى.ء زء ل. 

)١9(‏ لملائكته : الملائكة» ل. 


لقف 
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وقبل #خيما:انزل يهن الكتب عن الأو ء وقيل:'في[القرانة بوقل فى 01 
التوراة» كما في القرآن ليصدق7" إحدى”" الكتابين الآخر حجة على اليهود. قيل9©): 
مكتوبء وقيل: أمراً واجباًء ذكر الوجهين أبو مسلم . 

«وَمَا متَعَنَا أنْ نُرْسِلَ بالآيَاتِ إلا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوّلُونَ؛ فيه أقوال: 

ولي" أنا لا نرسل بالآيات وهي المعجزات التي سألتها قريش من تحويل 
الصفا ذهباً وغيرهاء لأنا لو أرسلناء ثم كذبوا أهلكناهم كسبيلنا فيمن كان قبلكم حيث 
سألوا المعجزات فأجبناهم فكذبوا فأهلكناه,27؛ عن الأصمء وأبي علي وجماعة» 
قال أبوعلي» وإنما'" لم يرسل ولم يعذبء لأنه علم أن فيهم من يؤمن ويلد مؤمناً. 

وقيل: أراد بقاء هذه الأمة20. وتأخير العذاب إلى يوم القيامة» فلم ينزل ما 
اقترحواء ولم يعذبوا رحمة7) منه وفضلاً. 


وثانيها: أنه(" لا يرسل بالآيات لأن آباءكم وسلفكم سألوا مثلها''2؛ فلما 
رأوها(""" لم يؤمنواء وأنتم على آثار أولئك الأسلاف مقتدون2""7 بهمء فكما9" لم 


6 رسي لخ / 
يؤمنوا ه20 لبون أنتم» عن أبي مسلم. 


)١(‏ كتب:داءل. 

(؟) ليصدق: المصدق» ل. 
0) إحدى: بى زء ل. 

(4) وقيل: وقيل قيل»؛ + ل. 
() أولها: أولها أولهاء ل. 
(5) كسبيلنا فيمن. . . فأهلكناهم: ‏ » زء ل. 
0) وإنما: وأناء ب. 

(8) الأمة: الآية» ز. 

(9) رحمة: رحمته» ز. 

)٠١(‏ أنه: أناء ز. 

)١١(‏ مثلها: +ز. 

)١١(‏ رأوها: رأواء ل. 

)١5(‏ مقتدون: ومقتدون» زء ل. 
)١:4(‏ فكما: وكماء زء ل. 
)020 هم داز. 
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وثالثها: أنا لا نرسل لعلمنا أنهم لا يؤمنون عندها فيكون إنزالها عبثاً» كما لم 
يؤمن من كان قبلهم . 

والمعجزات على ضربين : 

5 - . ١ : 500005 ا‎ 

منها: ما لا يصح معرفة النبوة إلا بهاء فلا بد(" من إظهارها سواء آمنوا أم لا 

والثاني: ما يكون لطفاً في الإيمان» فإذا لم تكن لطفاً لا يفعله. 

«وَآنِيا نَمُودَ النّاقَة) يعني قوم مالع لها مائو أن يخرج الله لهم ناقة من الجبل 
فأعطاهم ذلك فجحدوا فأهلكوا «مُنْصِرَ رَهَ قيل: مبينة عندهم أن صالحاً صادق. عن 
الأصمء وقيل: دلالة ظاهرة» وقيل: مخ دم لقتو با قا ا 0 
الضلالة» وقيل: معناه: ذات أبصار «تَظَلَّمُوا بهَاه أي: كفروا بتلك الآية وجحدوا أنها() 
من عند الله» وقيل: ظلموا أنفسهم بسببها؟» حين” قتلوها (وَمَا نُرْسِلُ بالآيَاتِ) 
بالدلالات00) والعبر» وقيل: المواعظ والزواجرء وقيل: هو الشبات ولعي فر 
تقلب7" الأحوال لعلكم تعتبرون/ ا وقيل: الموت الذريع «إلا تَحْوِيقَا؛ للعباد 0 
فبين أنه لا يلجئ في دار التكليف إلى الإيمان» وإنما يدعو بلطف وتخويف,. قال قتادة: 
إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يذكرون0©. 

ثم بين أنه قد أتاه بالآيات2'7 كالمعراج ونحوه فكذبوه» وكذلك لو رأوا غيره. 
فقال سبحانه : «وَإِْ قُلْنَا لَكَ) يا محمد (إِنَّ رَنَكَ أحَاط بالئّاس» لفظ الإحاطة د 


)١(‏ بد:دوز. 

(9) الهدى. وما أثبتناه من (ز» ل). 
9) أنها: بهاء ز. 

(5) بسببها: شبيهاًء ز. 

(4) حين: حتى» بء زء ل» و. 
(5) بالدلاللات: الدلالات» ل. 
(0) الشباب والشيب: أسباب السبب» ز 
(4) تقلب: تقليب» ل. 

(9) تعتبرون: يعتبرون» ل. 
)٠9١(‏ يذكرون: يتذكرون» ل 

)١١(‏ بالآيات: الآيات» ز. 

)١١(‏ توسع: وسعء ل. 
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ومجاز» والمراد به(١)‏ أحاط بهم علماً وقدرة فيعصمك منهمء عن الحسن» ومعناه: 
5 5 7 5 كاعاء )اه 52 5 1 أو ه 

أنه عالم بجميع الأشياء فيعلم قصدهم إلى إيذائك إذا لم تأتهم ما(" سألوك فتمنعهم 

عنكء فهو أمن لرسول(" الله في أذية0) قومهء د وقيل: 
أراد"2 أنه" قادر على ما سألواء عالم بمصالحهم فلا يفعل إلا ما هو الصلاح» 
فامض أنت لما أمرت به من التبليغ» فإنه إن أنزلها فهو لطفء وإن لم ينزلها فهو 
أبن عباس » ودل أعاط بالكل مح اسينتعها زلده عن متائل: والفراء» يعني أحاط 
أمره. «وَمَا جَعَلَْا الرُؤْيَا الّتِي أَرَتَِاكَ إلا ذ فِْنََ ِلئّاس» قيل : : هي رؤيا عين لا رؤيا منام» 
وموها زاف ليله التجرام ين 90 الاباك واتعزن : فأسري به إلق :بيت المقلاض + ثثج 
السماء» فلما أخبر المشركين كذبوه. عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن» 
وقتادة» 0 وابن جريج"), والضحاك» وابن زيد» ومجاهد» والأصمء 
ومسروق» وكان(* '") ذلك امتحاناً صدق به بعضهم» وأولهم أبو بكر رضي الله عنه70") 
فسمي صليقاً» وكذب به آخرون أولهم أبو جهل. وقيل: هي رؤيا نوم 2 "© أنه 
رأى في المنام أنه سيدخل مكة» وهو بالحديبية فة فقصدها فصد عنهاء وهي عام 
الحديبية فرجع ودخلها في العام القابل» ونزل: «لَقَدَ صَدَ سَرَفَك أ ا رَسُوله لديا بلحي بك 
[الفتح : 7107]ء عن ابن عباس » وأبي علي » وأبي مسلمء وإنما كان فتنة وهو الامتحان 


)١(‏ يه:دعال. 

(؟) ما: بماء زء ل. 

() لرسول: من رسول» ز. 
(4) أذية: أذائه» و. 

(0) له: بجي زءل. 

(5) أراد: إنه أراد» ل. 
0) أنه: بف ز. 

(4) إلا فتئة للناس. . . المعراج من: - » ز. 
(9) وابن جريج: -» زء ل. 
)٠١(‏ وكان: فكان» ز. 

)1١(‏ رضي الله عنه: -ء ل. 
)١١(‏ وهي: وهوء زء ل. 


ودقة 
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والاختبار لأنه2'0 لما رجع إلى الحديبية قال أناس2"7: قد حدثنا أنه سيدخلهاء وقال 
بعضهم منهم أبو بكر : لم يوقت النبي صلى الله عليه وعلى7" آله وقتاً وسيدخلهاء 
فكان ذلك ابتلاء29 وامتحاناً"2» وقيل: هو ما رأى رسول الله يك في منامه27 بني 
أمية ينزون على منبره فاغتم» فيما رواه سهل بن سعدء وعلى هذا التأويل قيل: 
الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أمية» يعني: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة 
إلا فتنة» وفيه قولان. قيل: فر ة الزقوم» وقد ذكرها الله تعالى: «إِتَ 
سَجَرَتَ ألرَؤْرطَلصَاءٌ الْلَيِرِ> [الدخان: 47 144: عن ابن عباسء والبى... 40 
وأبي مالك» وسعيد بن جبير» وإبراهيم» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء» وابن زيد» 
وأبي علي 0 و«الملعونة» قيل: ملعوناً9" أكلهاء عن أبي علي وجماعة» 
وقيل: العرب تصف(''" الشيء الكريه بأنه ملعون» ولكراهتها(''" تسمى2""0 بذلك» 
وكان في 117 بها كول الى جه ووو 39ز 0100 وو شي كيين 
فيها! وقيل: الشجرة الملعونة اليهودء لأنهم أصل اللعنة» والعرب تصف أصل الشيء 


)١(‏ لأنه: ولأنهء ز. 

(؟) أناس: ناس» بء» و. 
(0) على: ى ل. 

(2). ابتلاء: -» زء ل. 

(0) وامتحاناً: امتحاناء» ل. 
(5) منامه: د ءعزء ل. 

(0) هي: هوء ب» و. 

[63 والحسن: - » ل. 

)0( ملعوناً: ملعون» زء ل. 
)٠١(‏ تصف: تصف عنء» ل. 
)1١(‏ ولكراهته: وإكراههاء ز. 
)000 تسمى: سمي. 2 ز» ل و. 
(1) فتنتهم: فيهمء ل 
)١5(‏ وذويه: ورؤية» ل. 
(16) أفي : فيء زء ل. 
(15) كيف: وكيف» ل. 


قف 
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الع وتقديره: وما 1ن الرؤيا التي أريناك9) وهي 4 فتح مكة وما 
نصرناك على هؤلاء اليهود مع شدة بأسهم وامتناع حصونهم إلا عذابا للكفرين وفتنة 
لهم ليحذروا مثل ما نزل بهم. والفتنة هو أنه وعد فتح مكة. ثم أخرهء وقدم فتح 
اليهود» فكانت2 محنة للفرق الثلاث29» أما المؤمنون فبالنعمة التي لزمهم شكرها 
فيما كفوا من أمر اليهود» 00 نصروا عليهم» وفت في أعضاد المشركين مع قلة 
عددهم وكثرة عدد الأعداء0 وأما اليهود فيما أصابهم» وهو فتح خيبر وقتلهم 
وأسرهم وتغنم أموالهم» وأما المشركون فيما عرفوا من عادة الله في نصر المسلمي.؟) 
وإعلاء كلمة(' الإسلام» وعلم المنافقون أن تأخر الفتح كان لم0١‏ أراد2'"0 من 
الخير من فتح خيبر بعد ما تكلمواء عن أبي مسلم. «وَنْحَوْفُهُمْ) بما تقدم من 
الإهلاك2'"7 وما وعد من الشجرة وغيرها «قَمَا يَزِيدُهُمْ) ذلك (إلآ طغَْانَا كبيرًا» أي : 
عاو ١01‏ قفن السن والكفر عطما: 


© الأحكام 


-ه 


تدل الآية أن الله تعالى يهلك كل قرية ظالمة أو يعذبها. 


)١(‏ الملعونة اليهود. . . بالشجرة: ‏ » زء ل. 
(؟) وتقديره: وما جعلنا: وتقديرها وما جعلت» ز. 
(؟) أريناك: رأيت» ل. 

(4) وهي: وهوء زء ل. 

(0) فكانت: وكانت» ل. 

() الثلاث: والثلة» زء ل. 

(10) وفيما: فيماء ل. 

(4) فيما كفوا من. . . عدد الأعداد: ‏ » ز. 
(9) المسلمين: المؤمنين» ز. 

)٠١(‏ كلمة: ملكة. ل. 

)١١(‏ لما: كماء ل. 

)١١(‏ أراد: أرادهء» بء» زء ل. 

(؟١)‏ الإهلاك : الهلاك» زءل. 

)١5(‏ جاوزوا: تجازواء زء ل. 


نققف 
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وعن 27 ابن مسعود: (إذا ظهر الربا والزنا في قرية أذن الله في هلاكها). 


ويدل قوله تعالى7) «وما منعنا» على قولنا فى اللطف» لأنه يبين أنه إنما لا يرسل 
بالآيات لأنهم لا يؤمنون» دل أنهم لو اميا لأسيل فلذلك27 أكنم0؟ رقضية تمودة 
وأيده بقوله : «إإنَّ ريلك أَحَاط يآَلنّاين فيعلم ما هو الأصلح ليفعل ذلك لا ما تمنوا". 


رحسل صن اه 


ويدل قوله : #وما جَعَلنا لديا على شيء رآهء وصارت فتنة وامتحاناًء وقد بينا ما 
قيل فيه» والأولى ما قاله أبو علي» لأن الرؤيا إذا أطلقت فهم منها رؤيا النوم وإن كان 
تحتمل غيره. 


ويدل قوله: ظوَالتّب الْمَلويَة ")4 على إثبات شجرة» وأكثر المفسرين على 7) 
أنها شجرة الزقوم كما وصف في (الصافات)9 © » وما تهذي به الملحدة من إنكار 
شجرة في النار فإنما أتوال"» في ذلك لنفيهم الصانع» ولو علموا أنه تعالى قادر على ما 
يشاء وأن الشجر”'' إنما ينبته(١2‏ هو بفعله لا تأثير للماء والأرض فيه إلا من طريق 


٠. 58‏ ل ٠.‏ . 1 ا 3*7 
العادة» وليس شىء من ذلك بموجب » فإذا/ الى ذلك دنث اند يجور أن ينبته( 6 


في النار» ويمنع النار من إحراقه» ويكون ذلك تخويفاً وزجرا مقابلا لما في الجنة من 
شجرة طوبى . 


)000( وعن: عن» ز. 

(0) تعالى: +» ز. 

[فية فلذلك : لذلك». ل. 
2( أكده : أكره» زء ل. 
(5) تمنوا: منواء ز. 

(5) الملعونة: » زء ل. 
0) على: -» زء ل. 

(8) الصافات: الصفات» زء ل. 
(9) فإنما أتوا: فإنها أثرء ل. 
)٠5١(‏ الشجر: الشجرة. زء ل. 
)١١(‏ ينبته: ينبتهاء زء ل. 
)١١(‏ فإذا: وإذاء ز. 


(1) ينبته : ينبت» ز. 


"55 
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وتدل على أن التكذيب والظلم والطغيان فعلهم لذلك ذمهم وعاقبهه''' عليهاء 
فيبطل قول المجبرة في المخلوق0". 


قوله ار | 

#وَإدٌ هنا مُكبِحَةٍَ - الك ا حَدُوأ لدم جوأ إل بيس َآلَّ ا 2 لعن 7 ا 

0 ءِ بنك هد 0 كت عَخَ لَنْ َخَرتَنِ إِلّ يم القمة اهمه 7 
0201 دروم 1“ ا 00 


16 


1 ادش قن ل ل لك عر 1 
َو 62 واستفرذ من سملت ينهم بِصَوِْكَ وَلْيِت علوم عيلِكَ بلك 
دير م بعرواصس حج2/ 


وَسَارِكهُمٌ فى الْأَمولٍ ولوك 0 و يدهم لشَّيِطنٌ إِلَّا غرورًا 69 إن 
وك برَيْكَ وحكيلا (9) 4 


070 


عِبَادِى ليس آلك 2 به لطن و 
0 
قرأ حفص عن عاصم : «ورجلك» بكسر الجيم» وقرأ الباقون بسكون الجيم» 
وهما لغتان» ورجل جمع راجل كراكب وركب» وتاجر وتجر. 
«لئن أخرتني» بإثبات الياء في الوصل دون الوقف. أبو جعفر ونافع وأبو عمروء 
وبإلاثبات7" للأصل والحذف للتخفيف مع دلالة الكلام عليه 
© اللغة 
الاحتناك : الاقتطاع من الأصل» لأحتنكن لأقتطعن» يقال: احتنك فلان ما عند فلان 
من مال أو علم إذا استقصاه فأخذه كلهء واحتنكت7؟ الجراد الزرع إذا أكل كله» قال الشاعر: 
أشكو إلتنك سنة قد أجحفت 000 إل جهد 0 وأضعفت 
)١(‏ وعاقبهم: عقابهم» زء ل؛ وعتابهم» ب» و 
(؟) إلى هنا تمت المقابلة على النسخة و. وبداية النسخة (م). 
(0) وبالإثبات: بالإثبات» بء ز. 
(8) واحتنكت: واحتنك» زء ل. 


(5) جهداً: جهدء ب» ز. 
(5) جهد بنا: جهدناء زء ل. 


يخقف 
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وا املا 01 أجواله) و - م 00 


وقيل: هو من قول العرب: حنك الدابة يحنكها 2 يحنكهاء إذا جعل في حنكها الأسفل 
حبلاً يقودهاء قال أبو مسلم: الاحتناك كك كأنه ملكي سنك 
تصرفهم كما يملك الفارس فرسه بلجامه لتحريكه" إياه2"0 إذا عدل عن محجتهء 
يقال: احتنك دابته» إذا شد حنكها بحبل29 . 

وَالْموقون: المكهسل» جقال: وفركه اوقره” وقرا فهو مجوفون روف نه توفير ا 
ل( , 

رهير 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفرهومن لايتقا شد يشتم 
والاستفزاز: امامل علو ا رسر ا عن أبي مسلم. وقيل : 
استفزه استنزله» وأصله: القطع. يقال: تفزز الغوب(” 00 000 
تَقُديوا فكان3) معت اعفره اتبعدزله بقطعة عن الصوات: والا 09 
التخويف» ورجل فز خفيف» واستفزه : استخفه . 
والغرور: تزيين الخطأ "2 بما يوهم أنه صواب» قر يكره خرؤراء وهو غار» 
والإنساة معزواوي و اعر 10 إشتزارا : 


)١(‏ واحتتكت: واحتنك» زء ل. 

0( وأجلفت: وأحلقت» ز وجلفت» ب ؛ وحلقت» م 
(*) افتعال: الافتعال» ز. 

(4) يملكهم: يهلكهمء زء ل. 

)0( في (ز): واحتنكه. وفي (ل): وحنكه. 
(5) إياه: إياه إيام» ل. 

72ع0 بحبل: - » زء ل. 

(8) أوفره: أفره» ز. 

(9) قال: وقال» زء» ل. 

6 الثوب: -هم. 

)١١(‏ تخرق وفززته: تحرق وفززه» م. 
)١١(‏ وكأن: وكان» بء زء م. 

)1١(‏ والاستفزاز: والإفزاز. بء زء م. 
)١5(‏ الخطأ: الخطاياء ز. 

)١5(‏ واغتره: اغتراراء ز وأغره» ل. 
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والإجلاب(2: السوق بجلبة من السائق» وأصل الجلبة شدة الصوت وبه يقع 
السوق» وفي المثل: (إذا لم تغلب( فاجلب)؛ جلب يجلب جلباًء وأجلب 
إجلاب7”؛ وجلب مثل صوتء قال ابن الأعرابي: أجلب الرجل صاحبه إذا توعده 
بالشر وجمع عليه الجيش . 


© الإعراب 


- 2020 
2 


العامل في قوله: وذ هل لنكيكد» قيل: محذوف» تقديره: واذكر» 


وقيل: تقديره: طغياناً كبيراً محققين ظن إبليس ومصدقين قوله: (إذ قلنا). 

هوال0" أَرميئَةَ4 قيل : معناه: أخبرني2©0»: والكاف لا موضع لها من الإعراب 
لأنها توكيد في الخطابء وقيل7©: موضعها"» نصب ب«أرأيت29 والجواب 
محذوف, والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرمته عليّ لم كرمته وقد خلقتني من نار 
وخلقته من طين. 

ونصب قوله: «طيناً» لوقوع الفعل عليه» تقديره: خلقته طيناً أي : من طين. 


«واستفزز(”'2) لم يدغ(" الزاي الأولى في الثانية لأن لام الفعل ساكنة. 


)١(‏ والإجلاب: الاجتلاب» م. 
69 من السائق. . . لم تغلب: ‏ » ز. 
(5) إجلاباً: إجلاب» ز. 

(5) وإذ: وإذاء بء م. 

(5) قال: يقال» زء ل. 

() أخبرني: أخبرناء زء ل. 

0) وقيل: +» زء ل. 

(8) موضعها: +. بء ز. 

(9) أرأيت: بأرات» و 

)٠١(‏ واستفزز: وأستفززكم» زء ل. 
00١)‏ لم يدعم: -ء ز؛ يطعم» م. 
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© النظم 
يقال: ما واجه اتصال الآية بما قبلها؟ 
قلنا : فيه وجوه: 
أحدها: أنها("2 تتصل بما قبلها على تقدير: ما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً محققين 
عيسى ٠‏ 
وقيل : إنه يتصل بقوله: ليطن بَوَمْ ييه إن آلشَيِطَنٌ (") ص ان عدوا ين 
فعاد ذكره لزيادة البيان بما ذكر من قصته مع آدم» عن أبي مسلم . 
وقيل: ما زادهم الوعظ إلا طغياناً كما كان إبليس حين أمر بالسجود. 
© المعنى 
ذكر قصة آدم وإبليس فقال: «وَإِذْ قُْنَا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَم) قيل: هو سجود 
00 لآدم عبادة لله وقيل: هو قا الا كالكعبة» والأول الوجه 
«فَسَجَرُو|(*)) يعنى : الملائكة «إلاً إتليس» أبى؛ لكن إبليس 0 يكن من الملائكة» 
عن الحسن. إلا أنه أمر معهم بالسجود. فهقَال» يعنى : إبليس «أأنجد لمن خَلَقْتَ 
طِيناً» أي: لا أسجد'" «لِمَنْ خَلَفْتَ طِيئاً» أي: من طين» فذهب إلى أن الفضل 
بالأصل فأخطأ فيه من وجوه: 


أحدهال": أن الفضل بالتقوى» وخصال الفضل.. 


)١(‏ أنها: أنه» ل. 

(0؟) الشيطان: -ء ل. 

(9) تحية: كيدء ز. 

(5:) للسجود: السجود. زء ل. 
(4) فسجدوا: سجدواء زء ل. 
(5) لم: ولمء بء ل» م. 

649 لاأسجد: لاسجد. ل. 
)2 من طين. . . احدها: ‏ » ز. 


لحف 
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وثانيها: أنه لا يؤمر بتعظيم غيره لمعنى27 يرجع إلى أصله . 
وثالثها: أن الأرض خير من النار. 
ورابعها: أنه كا الأمر ولم يرض بالقضاء . 


وخامسها: أنه(" اعتقد أن ذلك الأمر قبيح سفه فاقَالَ أَرَأَننَكَ هَذَا الذي 


كَرّمْتَ عَلَيّ؛ أي: فضلته علي «لَئِنْ أَخَْئَنِه أي: أمهلتني» وقيل: بقيتني (إِلَى يَْم 
الْقِيَامَةٍ لأَخْتَنِكنٌ ُرْيَكَهُة قيل: لأستولين عليهم؛ عن ابن عباس: وقيل: 
اوري 0 عن مجاهد. وقيل: لأضلنهم» عن ابن زيد. وقيل: لأستأصلنهم 
بالإغواء2» عن أبي علي. وقيل: لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة 
بحنكهاا”/» عن أبي مسلم . 


ومتى قيل: كيف ظن إبليس هذا عليهم وأنه يقودهم إلى النار حتى يدخلوا معه؟ 
قلنا: كان أخبر في" الملائكة أنه سيجعل في الأرض من يفسد فيهاء وكان غلم 


وقيل27: إنما قال ذلك لأنه وسوس إلى آدم فلم يجد له عزماء فقال: أولاد هذا 


00) 
00 
00 
0) 
0) 
00 
00 
0) 
09) 


وقيل : ظن ظناً فوافق فعلهم ظنه . 


لمعنى : بمعنى »2 ل. 

رد: ردد» 86 

أنه : +6اب. 

لأستأصلنهم بالإغواء : سأضلئهم بالإغراء. ز. 
بحنكها: بحبلهاء ز. 

في : +6اب. 

عن: وعن» ن ل. 

وقيل : قال» زْء ل. 


ال 
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«إلاً قَبِيلاًه وهم الصالحون.ء استثناهم لعلمه أن كذبه لا ينفذ فيهم» فاقَالَ» 
الله2"0 تعالى مجيباً له عن قوله(") على سبيل الاستصغار: «اذْهَبْ فَمَنْ تَبِمَكَ مِنهُمْ فَإِنَ 
جَهَنّمَ جَرَاوّْكُمْ جَرَاءٌ مّؤْفُوراً أخبر في جوابه بشيئين: 

أحدهما : أنه لا يمنعه منهم جبراً بل يخلي بينهم وبينه0©. 

وثانيهما): أنه لا يمنع المكلفين من متابعته جبراً وإن منع نهياً» وبيّن أنه لا 
خطر لهم ولا لإبليس» وهذا جواب استصغار كمن يقول: افعل ما شئت فلن تضر إلا 


«جَرَاءَ مّوْقُوراً» أي : تاماً كاملاً (وَاسْتَفْزِرُ) قيل: استخفهم وأزعجهم واستزلهم» 
وقيل : : هو من الاستنهاض» ومعناه: ادع «مَنِ اسْتَطعْتَ» عليه( 0 عن أبي مسلم ١مِنْهُمْ‏ 
بِصَوْتِكَ» قيل : بدعائك إلى معصية الله تعالى 29 ؛ عن ابن عباس» وقتادة» وأبي علي. 
وقيل: بالغناء والمزامير واللهوء عن مجاهد. وقيل: كل" صوت دعي227 به" إلى 
الفساد فهو من صوت الشياطين2'') كالغناء2'0 والنياحة والدعاء إلى الباطل ونحوها 


«وَأَجْلِبَ عَلَيهِمْ) قيل قيل: اجمع ما قدرت عليه من مكائدك» وقيل : استعن عليهم» عن 
مقاتل. ١بِخَبْلِك‏ وَرَجِلِكَ) أي : كل راكب وماش في معصية الله من الإنس والجن؛. عن 
ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» وقالوا: كل راكب قاتل فى معصية الله فهو من خيل 


)١(‏ الله: -ء بء لع م. 

(5) عن قوله: -ءز. 

(9) بينهم وبينه : بينه وبينهم» زء ل» م. 
(5) وثانيهما: وثانيهاء ل» م6. 

(5) عليه: + ل. 

(5) تعالى: -ء ل. 

0 كل: كيف. 

)0( دعي : دعا. 

(9) به:دء زءل. 

)٠١(‏ الشياطين: -» و. 

)١١(‏ فهو من صوت الشياطين كالغناء: ‏ » ب. 


حفف 
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إبليس» وكل راجل('' قاتل في معصية الله تعالى(" فهو من رجل إبليس. وقيل: خيله 
ورجله كل داع إلى معصية الله وإنما هو مثل» عن أبي علي. وإنما أطلق الخيل 
والرجل لأن المحاربة تقع بالرجالة والفرسان». وقيل: أراد خيل الجن ورجالهمء 
وقيل: بل أراد من الجن والإنس من يواليه «وَشَارِكْهُه(" فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ؛ قيل: 
هو ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحوهاء عن ابن عباس» 
وقتادة. وقيل: هو كل مال أصيب من حرام وأنفق في حرام» عن ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد””*'» وسعيد بن جبير» وابن زيد. وقيل: هو الرباء عن عطاء بن 
أبي رباح. وقيل : هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهم» عن الضحاك. والأولاد قيل: أولاد 
الزناء عن مجاهدء والضحاكء وروي نحوه” عن ابن عباس. وقيل: الموءودة» عن 
ابن عباس. وقيل: هو من( هودوه ونصروه ومجسوهء عن الحسنء وقتادة. وقيل: 
058 عبد شمس» وعبد الحارث ونحوهاء. وقيل: بكل وجه من هذه الوجوه؛ 
إذ لا تنافي فيها فيحمل على الجميع «وَعِذْهُمْ قيل: منهم الجميل" بطاعتك في فعل 
القبائح» عن الأصم. وقيل: عدهم أن الآخرة لهم كما وعد آدم بأن29 يكون ملكا أو 
مخلداًء وقيل0"'": منّهم زينة الدنيا باعتقاد الباطل كتمني الرئاسة ومنافع الدنياء 
واعتقاد مذهب من المذاهب الباطلة» وقيل: منّهه7" أن لا ثواب ولا عقاب» ولا 


)١(‏ راجل: رجل» م. 

(؟) تعالى: بء ل. 

(5). وشاركهم: ويشاركهمء ب. 

(:) ومجاهد: 3اءل. 

)( لآلهتهم عن الضحاك. . . وروي نحوه: - » ز» ل. 
(5) هومن:-ءل. 

(0) تسميتهم: تسميهم» ز. 

)0( الجميل : بالجمل» بالجميل» ل. 

(9) بأن: أن زو ل. 

613 وعدهم قيل... مخلدا وقيل: - » ب. 
)11 منهم : مناهمء زء ل. 


و32 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


بعث 7 “ولا حساب2"7. حكاه الأصم. ويحمل7" على جميع ذلك؛ لأن جميعه وسوسة 
إبليس «وَمَا يَعِدُهُمْ الشَيِطَانُ إِلأَغُرُوراً أي : باطلاً وخديعة؛ لأن كلها تبطل ولا تغني 
عن عذاب الله شيئاً «إنَّ عبَادِي) قيل: أراد أهل الفضل والدين الذين لا يتبعون 
الشيطان» وأضافهم إلى نفسه تشريفاً «لَيِسَ لَك عَلَئِهِمْ سُلْطَانٌ» قوة ونفاذ لأنهم يعلمون 
أن مواعيدك باطلة فلا يتبعونك» وقيل : عبادي من توكل0' علي واتبع أمري» في معنى 
قول الأصم» وأبي مسلم. وقيل: بل يتناول سائر المكلفين» عن أبي علي» قال: وليس 
له عليهم حجة ولا قوة» ولا يمكنه9"" أن يضلهم» وإنما يوسوس إليهم» فمن تبعه فمن 
قبل" نفسه أتي «وَكَفَى بِرَبْكَ وَكيلاً» قيل: حافظاً لهم ومانعاً يحفظه من إبليس» عن 
أبي علي. ومن كان هو حافظه بألطافه فلا" يتبع الشيطان ولا يغتر بوساوسه. وقيل: 
ملجأ يلجؤون إليه عند وسوسة الشيطان» عن الأصه7'". وقيل: ثقة وعوناً. 


2 الأحكام 


الآية تدل على تشريف آدم وأمر الملائكة بالسجود له وذلك سجود تحية لا 
سجود عبادة . 

وتدل على عصيان إبليس» وأنه وإن لم يكن من الملائكة فكان(2'9 مأموراً 
بالسجودةا'" معهم . 


)١(‏ ولابعث: -ء زء ل. 

9ه ولا حساب: ولا حساء ز. 

() ويحمل: ويحتمل» ز. 

(5) عن: منء بء ل. 

(4) توكل: يتوكل» ز. 

(5) ولا يمكنه: ولا يمكنهم» زء ل. 
0) قيل: -ء ز؛ فعل» ل. 

)0( فلا: لاء زء ل. 

(9) الشيطان عن الأصم: الشيطان عن أبي مسلم» زء ل؛ الظن عند الأصمء م. 
)٠١(‏ فكان: وكان. ز. 

)١١(‏ له وذلك سجود. . . بالسجود: -» ل. 
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وتدل على217 أن(" إبليس'7" لما رأى كرامة آدم [أعلن وأقسم]0© بإفساد ذريته 
حسداًء واختلف مشايخناء فزعم أبو علي أن أحد* لا يفسد بدعائه إلا من كان يفسد 
يلوق الذعاة :ولول ذلك ليه اله قال :نت أده نوبط غيل 017 001 بيجم 


وقال أبو هاشم: يجوز أن يفسد بدعاته» ولولا دعاءه لم يفسد ويكون بمنزلة 
ناد شهوة + وغل الرسين ضار عضرا تنش رإن اضر غره نا وسوس 

وتدل على أنه لا سبيل للشيطان غير الوسوسة» فيبطل قول الحشوية في إضافة 
الخطيئة إلى الشيطان . 

ويدل جميع ذلك على كرم الله وحلمه حيث أمهل إبليس مع ما تكلم به. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ إذ لو كانت خلقاً له0) لم يكنلة) 
لهذا الكلام معنى؛ لأنه خلق(' الل الواح و 0 وان علق 
فيه الوسوسة. وخلق فيهم الضلالة ثم ذمه بالوسوسة وذم من تبعه7١١‏ ' ومدح من لم 
يتبعه وجميع ذلك فعله وخلقه فكيف'"'" تهديده7"'" بقوله: «واستفزز..«إلى آخره 
وجميع ما بيه شلقه9 © وإرادتم »الى بجا يقولون وا كجير: 


)000 وتدل على: - » ز. 
(؟) أن: كانء» ز. 

(0) إبليس: إبليس قال» م 
(5) أعلن وأقسم: -ء بء زء ل» م. وما أثبتناه من هامش ب. 
(0) أحداً: أحد. ل. 

(5) عليه: زء ل. 

0) أن: د زء. 

00 له 25 ره 

(4) يكن: تكن» ز. 
)٠١(‏ خلق: يخلق. ب. 
)١١(‏ تبعه: يتبعه» ب. 
)1١١(‏ فكيف: وكيفء م. 
)١(‏ تهديده: يهديه» ز 
)١5(‏ خلقه: د-» بء ل. 


هه 
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قوله تعالى: 
و 27 - مدوه 7 ام سوس خر و 14 3 04 7 ممه 
م لَِى يِرْجى كم الذلف فى البخر لتبتغوأ ون ضيه إِنم كانت + 
78 دم 2 الاسم 79 2 سلا 7 مسمس 
ريما (3© وَإِدَا مَسَّكْ ألصْرٌ في الْبَحْرِ صَلَّ من نَدَعُونَ إلا إِيّاهُ هما يحَدكْد إِلَ لير 
مارو 1 2-4 م 2 سح لس سش ساس متسل كم عر ص سي و 
رضم وان لاضن كفويًا 0 أَنَأْمنشم أن ييف ب جانب البِرٍ أو برسل علتّحكم 
م 7 وه سظ م - م 4م وم > سر ل رج وس 2000018 
حَاصِبًا شر لا يدوا لك وكيلا (0) آم أينثر أن يِعِيدَكُمٌ فيد دار أخرئ مرسِل 
ل 
رس سطرذ م د سي ماس وح سخ حا سخ ع ا ص سخ لم > ى, حجحتصج 
يكم تَاصِفَا من الريح فَبغْرفَكم يما كفرتم ثم لا يحدوأ لك عَلنَا يد ييعَا (3©)* 
© القراءة 


اختلف القراء في قوله: «أن يخسف بكم؟؛ «أو يرسل». «أن يُعِيدَك"» 
«فيرسِل(" «فْيَفْرِفَكُم١‏ وهي خمسة أحرفء فقرأ ابن كثير وأبو عمرو جميع ذلك 
بالنون» وقرأ أبو جعفر ويعقوب: «فتغرقكم» بالتاء(" كناية عن الريح والباقي7) بالياء 
كناية عن اسم الله تعالى» وقرأ الباقون كلها بالياء كناية عن اسم الله تعالى» فأما النون 
فعلى الإضافة إلى الله تعالى على سبيل التفخيم» يؤيد هذه القراءة قوله: «عَليِنَا به 
وأما الياء فلقوله: «ربكم». «فلما نجاكم». 


© اللغة 


الإزجاء2: أزجى يزجي إزجاءً إذ استزجا لأبعد حال» وقوله: «يزجي» لم يرد 
فعلاً مستقبلاً وإنما هو20 إخبار عن عادة الله تعالى» وتنبيه أنه تعالى يفعل ذلك»؛ 
كقولهم: فلان يكتب المصاحف. وفلان يبيع العطرء وفلان يغني» ولا يريدون أمراً 
مستأنفاً وإنما يريدون أمراً لازماً له. 


)١(‏ أن يعيدكم: أو يعذبكم» ز؛ فيعيدكم» م؛ أو يعيدكم» بء ل. 
0( فيرسل: أو يرسل» زء ل 

(9) بالتاء: ء ل. 

0( والباقي : والثاني» زءل. 

ره( الإزجاء : الإجزاء؛ ز. 

(5) هو:-ء زوءل. 


كه”ء 
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والبحر: أصله الشق على سعة» ومنه البحيرة» والبحر لاتساع أطرافه وجوانبه. 
والحاصب: حجارة يحصب بها أي: يرمى بهاء حفية الحم اس تف 
إذا رماه ونا متتابعاء والعناضيت! والحصباء واحد» والحاصب دون الحصب» 
والحاصب فاعل الحصبء قال القتيبي: الحاصب الريح الذي يأتي بالحصباء, 
وهي الحصى الصغارء قال الفرزدق: 
تمع بلي شسمال السام تتظدرييا؟ < :تحاص كنديق؟ القطن معدوف 
والقاضقالكاسن يسدة ا قصته يقفينة قضنا فهو قاصيفب»:وتقضصف: شعره 
م تقصفاً. 
والتبيع: فعيل0' من الاتباع» وهو مأخوذ من السخل يتبع أمه» وهو كنصير 
000 
وكفيل ' ونحوه. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر الشيطان وحذر من اتباعه» وذكر مشركي العرب وعبادتهم الأصناه0©, 
احتج عليهم بدلائل التوحيد حثاً على اتباع أمرهء فقال سبحانه: «رَبُكُمْ) أي : خالقكم 
ومدبركم «الّذِي يُرْجِي لَكُمُ الْقُلْكَ؛ قيل: يزجي يجري2" لكم السفن» عن ابن عباس» 
وقتادة» وابن زيد» وجماعة المفسرين. (لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ من رزقه مما يحصل في البحر 
وبالتجارات7 والسفر في7'' البحر (إِنَهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً» أي : منعماً عليكم . 


)١(‏ والحاصب: فالحاصب» ز. 

(0) الريح الذي يأتي بالحصباء : التي ترمي بالحصاء زء ل. 
(9) تضريبا: تضربناء زء ل. 

(5) كنديف: كهديفء زء ل. 

(4) فعيل: فعيلاء و. 

)0 والتبيع فعيل. . . وكفيل: - » ب 

649 الأصنام : للأصنام باءز. 

(4) يجري: يحركء زء ل. 

(9) وبالتجارات: والتجارات» ز. 

)٠١(‏ في: وفي» ل. 


/اه "3ع 
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ومتى قيل: ل2076 أضاف الإزجاء إلى نفسه وقد يكون السوق7" فعل العباد؟ 

قلنا: لأن الغالب أنه يجريه بالريح 9 ولأنه جعل الماء بصفة تجري فيه السفن» 
وخلق الشس عبت رقف ولا ررس قله كانت هده الأسا من ينعار أن 
يضاف إليه: 


«وَإِذا مَسَّكُمْ الضُرُ في الْبَخْرِ) أي أصابكم جهد وشدة في البحر بضلال أو خوف 
غرق”” أو شدة ريح أو غيرها من المكاره»ء وخص البحر لكثرة”"2 أهواله وخوف راكبه 
على نفسه وماله «ضَلّ مَنْ تَذْعُونَ إلا إِيَاهُ» ب عد افك اك لا دون مليها غيزة 
وقيل : ضل عنكم من كنتم دعوتموه إلهاً غيره اقََما نَجاكُمْ؛ أخلصكم”” إِلَى ابر 
أَعْرَضْكُمْ) عن الإيمان والطاعة كفراً بالنعمة «وَكَانَ الإِنْسَانٌ كَفُوراً» وعادته الكفر بالنعم» 
زملء عادة ضرالا يمرن لها حي توفت وتمنء!؟) في الددة ويناة: فى التي 0 
نتم أن يَحْسِف بِكُمْ جَانِبَ الْبَرا يعني ي : إن أمنتم في البحر فهل أمنتم في البر أن 
يخسف بكم وأن يعود بكم (جانب البر) أي : لا الل يعني أنه قادر على 
خسفكم في البر كما كان قادراً على إهلاككه(١)‏ في البحر (أَوْ يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِباً» 
من الريح» قيل: ريح"22 حاصباً أي : حب الس ةن انناف عن أبي عبيدة» 
والقتيبي. وقيل : حجارة».عن أبي مسلم. ل حاصبا ذو حصب (ُج!19) لا 


)00( لم: ولمء . 

(0) السوق:-ء ل. 

[فية بالريح : الريح. زء ل. 

)0( ولايرسب: ولا ترسب» ز. 
(4) غرق: أغرق» ز. 

(5) لكثرة: كثرة» ز. 

49 أخلصكم : خلصكم: زء ل. 

(8) كفراً بالنعمة. . . عادة من: - » ز. 
63 0 5 زء ل. 


00 النعم : النعمة 

)001 إهلاككم : إهلاكهم. 

(10) ريحاً: اه 

)١1*(‏ حاصبا أي. . . وقيل: - » ز. 
)01 ثم:دء و. 


للح 
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تَجِدُوا لَكُمْ كيلا أي: كافياً يعتمد عليه في صرف ذلك عنه ويكل أمره إليه حتى 
ينجيه (أمْ أُمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ) أي : يردكم في البحر بأن تدعوا الدواعي 27 إلى ركوب 
الو 0 لوي 0 أَخرَى) أي : مرة أخرى(* ح«فْبِرِسِلَ عَلَكُمْ قَاصِفاً 

عن الريع فيل ديعا نر عن ابن عباس. وقيل : كاسرة لكل شيء لشدتهاء عن 
أبي عبيدة » والقتيبي. َيف رِفَكُمْ بمَا فرتم أي : بكفرانكم نعم الله وجحودكم إياء ١نم‏ 
لا نَجدُوا لَكُمْ عَلَينَا بِهِ تَبيعاً» قيل: ثائراً ولا ناصراًء وقيل: طالباً» ا 
إهلاككم للمطالبة بدمائكه" . 

© الأحكام 

تدل الآية على كمال قدرته وتماه9 نعمته7 بما("'2 هيأ من الأسباب لركوب 
البحر لابتغاء فضله رحمة منه تعالى على عباده . 

وتدل على وجوب الانقطاع إليه في السراء والضراء. 

وتدل على أنه قادر على الإهلاك في ح جميع الأحوال حتى لا يغتر العبد بالسلامة 
فى الحان 110 


وتدل على أن الإعراض فعل العبد» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


)000 الدواعي: الداعي» ل. 
6 من: في» زء ل. 
6 طاعة : طاعتهء» ب. 
(4) أو مباح: ومباح»'ب. 
(5) أي مرةً أخرى: -ء ب. 
(5) وأصله: جى بء ل. 
69 بدمائكم : لدماتكم. 
23 وتمام: وكمال» ز. 
(9) نعمته: نعمه» ل. 
)٠١(‏ بما: لماء زء ل. 
)١١(‏ الحال: حال» ز. 
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م 
كتَُ - سس عر رحس ار موه ل و هحاس لخر ا سس خم 
قد كم ب عادم وجمائدم فى لبر والبحر نكمُم ين م لطبت وفضلئلهم 
عد 


رورم دج ور 2 مام 00 


202 2 _- 2 2 “تيو <> 2 4 

علل 0 0 تفضيلا 0 يوم تدعوأ 1 ناس بإملمهم همن أو, 
سو سمس 7 2 3 2 سوس ص جم ام 2 

0 


في هذه أع فهو فى الآخرة مي يلَمَلّ ييل ©)4 


© القراءة 


قرأ أبو عمرو والبرجمي() عن أبي بكر عن عاصم» ونصير عن الكسائي» 
ورويس”" عن يعقوب: #ومن كان في هذه أعمى» بالإمالة والكسر «فهو في الآخرى 
أعمى» بالفتح» واستشهد أبو عمرو بقوله: «وأضل سبيلا؛ أي: أشد عمى» وهو من 
عمى القلب. وقرأ/" بالفتح والتفخيم فيهما ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن 
عاصمء وقرأ بالإمالة فيهما حمزة والكسائي وحماد ويحيى بن أبي بكر عن عاصم . 

وقرأ الحسن ومجاهد ويعقوب في رواية زيد: «يدعوا» بالياء كناية عن اسم الله 
تعالى» والقراء بالنون اعتباراً بقوله: «كرمناه» و(حملنا)» و(فضلنا). 


© اللغة 


التكريم والإكرام سواء ف في المعنى» وهما من الكرامة إلا أن التكريم يدل على 
التكرير والتكثيرء والإكرام : الإنعام على وجه التعظيم» ولذلك7؟ لا يقال لمن أعطى 
|: أكرمه. ويقال لمن استضافه : أكرمه ي1ك0: 


)1١(‏ والبرجمي: والترجمي» ز. 

(0) ورويس: وورشء» زء ل؛ وروي» ب. 
() بالفتح واستشهد. . . وقرأ: -» ز. 
(4) ولذلك: وكذلك» ز. 

(5) أكرمه: كرمهء ل 


الف 
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والفتيل”' والمفتول سواء» والفتيل فعيل من الفتل وهو الذي في شق نوى 
التمر("؟ كالخيط المفتول. 

العف + اافدلهاعمق القين كم يتم لاقن العلب 7 مجاراً وتوسحاً وتطييها: 
قال الفراء29: إنما جاز" في العمى افعل لأنه لم يزد عمى العين وإنما أراد عمى 
القلب» والعمى"": فساد آلة9"' الرؤية وليس بمعنى عندناء وعند بعضهم معنى» 
وله" يقال: عمى حتى تفسد كلتا العينين. 


© الإعراب 


نصب «يوم» قيل: بفعل محذوف على تقدير: اذكر9 يوم ندعواء وقيل: 
تقديره: نعيدكم يوم ندعواء عن الزجاج» ويحتمل: وفضلناهم يوم ندعوا أي : 


نفضلهم بما نعطيهم من العواب لكر 


© النظم )1١(‏ 
يقال: كيف اتصل «يوم ندعوا» بما قبله؟ 


قلنا : فيه وجوه: 


)١(‏ والفتيل : فالفتيل» ز. 
0( التمر: التمرة» زء ل. 
(9) القلب: العين» ب. 
(5) الفراء: القراء» ز. 

(0) جاز: أجازء ز. 

)3( والعمى : في المعنى» ز. 
0) آلة: آلة عمى» ز» ل. 
(0) ولا: لاء زف ل. 

(9) أذكر: واذكرء ل. 
)٠١(‏ والكرامة: في الكرامة» ل. 
)1١١(‏ النظم: -ء بء ز. 


255١ 
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أحدها: أنه ذكر التفضيل”" فبين أن ذلك التفضيل0 إنما يكون يوم ندعوا من 
استحقاق المهتدي بهداتهه7" + عن على بن عيسى . 

وقيل: ذكر” الله تعالى فيما تقدم من آمن وشكرء ومن جحد وكفرء ثم بين 
في" هاتين الآيتين"2 ما أعد للفريقين من ثواب وعقاب» وأنه يعطيهم ذلك على ما 


عو وكتون ل 10 مب عَنَ أبي مسلم : 
وقيل: لما ذكر نعمه9 عليهم في الدنيا عقب( بذكر نعمه عليهم في الآخرة. 
© المعنى 


ثم عطف على ما تقدم من النعم نعماً أخرى» فقال سبحانه: «وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي 
آَم أي: أكرمناهم”') بإنعامنا عليهم بأنواع النعم . 

قيل: معناه أكرمناهم بالإنعام في الدنيا كالصور الحسنة» وتسخير الأشياء لهم. 
وبعث الرسل إليهم» عن الأصم . 

وقيل: عاملناهم معاملة المكرم بالنعمة على المبالغة في الصفة. 

وقيل: أجريت(") الصفة على الجميع من أجل من فيهم كقوله: هكم حير م 
أعجَت4)'"7 [آل عمران : .]١١‏ 


(1) التفضيل: التفضل» ل. 

)0( التفضيل : التفضل» ل. 

[لوة بهداتهم : فهداهم» ز؛ بهدايهم » بء» ل. 
(4) ذكر: ذكره» ز. 


)6( في: - » ل. 
(5) الله تعالى فيما. . . الآيتين: -» ز. 
69 في:1- » ز. 


(4) نعمه: نعمته» ز. 

(9) عقب: عقبه» زء ل. 
6 أكرمناهم : ل 
)1١1(‏ اجريت: جريت» زء ل. 
(؟١١)‏ اخرجت: -ء ز. 


حضف 
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واختلفوا فيما أكرموا به» قيل: لأنه يأكل بيديه( وغيرهم بفمه(2. عن 
ابن عباس بخلاف» وقيل: بالعقل» عن ابن عباس» والأصم. وقيل: بالأصابع يعملون 
بعكاما يحادوة: وقيل > بالطو والعييور صن المكاك. وقيل عدي 7 القانة 
وامتدادهاء عن عطاء. وقيل: بحسن الصورة» عن يمان. وقيل: بأن جعل محمداً 
صلى الله عليه منهم» عن محمد بن كعب. وقيل: بتسليطهم على غيرهم وتسخير 
سائر الحيوانات لهمء عن ابن جرير. وقيل: لأنهم يعرفون الله" ويأتمرون بأمرهء 
وقيل: بالخط والكتابة» وقيل: بالرسل والخطاب, وقيل: بجميع ذلك وغيره2 من 
النعم التي خصوا بهاء وهو الوجه. 


«وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرَ وَالبَحْرِ أما في البر على ظهور” الدواب20, وأمال) في 
البحر على السفن» وذلك نعم يختص 0 '© بها بنو آدم «وَرَرَفْنَاهُمٌ» أعطيناهم ١مِنَ‏ 
الطَيِبَاتِ» قيل: أراد(3") ل د وما لا يستلذونه 
فهو لغيرهم» وقيل: الطيبات كسب الرجل بيديه”""2 من وجه حلال «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى 
كَثِير مِمَنْ حَلَفْنَاا قيل: على الجن » وفائدة التخصيص أن 059 الملائكة أفضل من بني 
آدمء وقيل2'4: المراد على جميع من خلقناء فوضع الكثير موضع الكل» كقوله: 


)١(‏ بيديه: بيده بء زء ل. 

(؟) بفمه: بفيه» زء ل. 

(9) بتعديل: بتعديله» زء ل. 
(*) صلى الله عليه: +» زء ل. 
(5) يعرفون الله: يفزعون إليه» زء ل. 
(5) وغيره: وغيرهم» ل 

(0) ظهور: صورة» ز. 

(0) الدواب: الدواب الدواب» ز. 
(9) وأما: +ى ل 

)٠١(‏ يختص: يخصء. ل. 

)١١(‏ أراد: أريد» ز. 

(11) بيديه: بيدهء بء زء ل. 
19) أن: -»ء زء ل. 

)١5(‏ وقبل: قيل» ب» ز. 


ايئهضة 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ركهم كذبوت* [الشعراء : *737] المراد جميعهم» وهذا إذا حمل على أن الإكرام 
بالنعه('2 الدنياوية . 
ومتى قيل : إذا كان معنى (كرمنا) و(فضلنا) واحداً فقد؟ كرر؟ 


فجوابنا: أن (كرمنا) ينبئ عن الإنعام ولا ينبئ عن التفضيل» فجاء بلفظ 
التفضيل”" ليدل عليه» وقيل: الإكرام يتناول نعم الدنياء والتفضيل يتناول نعم 
الآخرة» وقيل©©: الإكرام بالنعم التي يصح بها التكليف والفضل هو التكليف الذي 
عرضه به للمنازل العالية يوم القيامة . 


ايوم نَدْمُو كُلَّ أناس ِإِمَامِهِمْ؛ قيل: إمامه نبيه» عن مجاهدء وقتادة» ورواه 
أبو هريرة مرفوعاً» وقيل: إمامه كتب أعمالهم» عن ابن عباس» والحسنء. والضحاك» 
وأبي العالية» وأبي مسلم. لأنهم يأتمون”' به ويعملون بما يوجبه ويقضيه» وقيل: 
بكتابهم الذي أنزله الله تعالى إليهم» فيه الحلال والحرام والفرائض» عن الضحاك» 
وابن زيد. فيقال: يا أهل التوراة» يا أهل القرآن09©» وقيل: من كانوا يأتمون به من 
علمائهم وأئمتهم». عن أبي علي» وأبي عبيدة. وقيل: إمامهه(") عقولهم وشرائعهم» 
فإن كل أمة قائمة بهاء وقيل: بدينهمء. فيقال: يا أهل الإسلامء يا أيها اليهودء يا 
أيها النصارى» عن الأصم. وقيل: بمعبودهه2)"7. وقيل: بأمهاتهه("'2, عن محمد بن 
كعب. وقيل : إنه'2 لثلاثة أوجه: لأجل عيسى وشرفه» ولشرف الحسن والحسين» 


)١(‏ بالتعم: بالإنعام» ب. 

6 فقد:- ع م. 

فيش بلفظ التفضيل: ‏ » بء» زء ل. 
0( الوكرام يتناول لعم... الآخرة وقيل: - » ب. ل. 
() يأتمون: يأثمون» ب. 

(5) القرآن: الفرقان» زء» ل. 

69 إمامهم : بإمامهم ‏ 56 

(8) قائمة: قائم » زءل. 

0 بمعبودهم : بعهودهم » زءل. 
:60 لتم لماعي ته 

)١١(‏ إنه: لأنه» ب 


تكففق 
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ولئلا يفتضح أولاد الزنا» اكوك بن قال أبو عبيدة وأبو علي أنه يدعى بمن يقتدى 


به. 
ومتى قيل: كيف يدعى؟ 


قلنا: يقال : هاتوا متبعيى محمد» هاتوا مد متبعي إبرأهيم » فيقوم أهل الحق» ثم 
يقال عاكوا مي 29 الشيطان: هاتوا متبعي الطغاة©) فيقومون» وكذلك يدعى كل 


ل ا د اله 
المبتدعة9" وأئمة الضلال. 


«قَمَنْ أُوتِي كِتَابَُ بمِينِه» يعني صحائف أعمالهم اتَأُولَِكَ يَفْرَؤُونَ كِتَابهُه! © رولا 
يُظلَمُونَ ييل" أي : لا(' سير قي يوفر عليهم جزاء أعمالهم كاملاً 
190111 و90 المنجول اللن بن 219 شق التواة» عر الحسن وغيرة: 
وإنما المراد به لا يبخس حقه وإن قل «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِه أَعُمّى» قيل : هذه إشارة إلى 
ما تقدم ذكره من النعم» أي: في هذه النعم التي عددناهاء عن ابن عباس. وقيل: في 
هذه الدنيا وأمورهاء والمعنى من كان في هذه الدنيا عن قدرة الله وآياته واعتقاد 


)١(‏ والأوجه: والوجه» ز. 
(؟) متبعي: لتبعي» ز. 

(9) الطغاة: الغواةء» ب. 

(5) المحق: لحق» ز. 

(4) ويقتدي: أو يقتدي» ب)» و. 
(5) لناداء ل م. 

(00) لا المبتدعة: إلا المبتدعة إلا المبتدعة. 
23 كتابهم : - » ز. 

(9) يظلمون: يظلمون قتيلاً» ل 
)١(‏ لاد زءل. 

)1١(‏ فتيلاً: -ء ل؛ قتلاً؛ ز 
)١١(‏ قيل: دع ز. 

)١9(‏ هو: +ج)ا نز ل. 

)(15) بين: في» ز» ل 


ه15 
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الصواب أعمى الَهُوَ في الآخِرَةٍ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً» أي : من عمي في الدنيا عن آياته 
وضل فهو في الآخرة أعمى لأنه ممنوع» عن ابن عياس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. 
وقيل: من كان أعمى في هذه النعم فهو في نعم الآخرة الموعود بها أعمى أشد() 
عمى» عن الضحاك. وقيل: من كان في هذه الدنيا ضالاً فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبيلا لأنه لا تقبل توبته("2» عن الحسن. وقيل : من كان فى الدنيا أعمى9" عن اعتقاد 
الحق فهو في الآخرة أعمى عن طريق الجنة أي: أشد عمى» عن أبي علي. يعني أنه 
إذا كان في حال الانتفاع بالعمل أعمى ففي7؟؟ الآخرة والعمل لا ينفع كان عماه*) 
أشد» وقيل: من كان فى الدنيا أعمى عن المعارف فهو فى الآخرة أعمى يحشر على 
جهله حتى يضطره الله إلى معرفته» وقيل: من عمي في الدنيا عم)2 خلق له في 
التوحيد والعدل وعبادة الله تعالى فهو في الآخرة أعمى عما خلقت له في الآخرة وهو 
الجنة» وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فهو يحشر في القيامة أعمى 
عقوبة على29 ضلالته0'' في الدنياء عن أبي مسلم. يحققه قوله: «وكَشْره يَوْمَ 
000 0 5 00100 5 د ع 1١١‏ 3 

الْقِيِلمَةٍ أعمئ» [طه : 5ل ثم يجوز أن يحشروا عمياً ثم يبصرونهه( ' ليروا أهوال 
يوه" القيامة» وقيل: إنه عبارة عن الغم المفرط» فإذا لم ير(" إلا ما يسوؤه فكأنه 


)١(‏ أشد: وأشدء زء ل. 

0( توبته : توبتهم » ل. 

إفرة أعمى: - » ز. 

(5) ففي: فهو في؛ ب. 

(5) عماه: زعماؤه؛ ز. 

(5) عمّاً ب بء ل. 

(0) من عمي في الدنيا. . . الجنة وقيل: -» م. 
(8) القيامة: الآخرة» ل. 

(9) على: عن» بء زء و. 
6 ضلالتهم : ضلالهم» زء ل.. 
)١١(‏ يبصرونهم: يبصرهمء زء ل. 
)0١(‏ يوم: دع زء»م. 

)1١(‏ ير: يرواء ز. 


ككل 
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أعمى كما يقال: 0 العين» عن أبي مسلم. وقيل: من عمي عن خالقه ومدبره 
ان ا وجعلها المنعم فهو في الآخرة أعمى 6ه وضلاله وعمى 
يومئذ أشد لأنه علم ما كان يجهل حيث لا ينفعه العلم» عن الأصه” وَأَضَل سَبِيلاً 
يعني أبعد عن طريق الخير والنجاة يعني كما ضل في الدنيا عن العمل المؤدي إلى 
الثواب والننجاة2 ضل فى الآخرة عن النجاة. 


2 الأحكام 


تدل الآية على إنعامه تعالى على بني آدم بما خصهم من الخلقة والرزق 
والسكد 297 والتكليفه وغيز قللف! 

وتدل على نعمه في الدواب والسفن» وحملهم وحمل أمتعتهم التي لولاها لما 
أمكن حملها. 

ويدل قوله: «على كثير» على أن في غير بني آدم من هو أفضل منهم فإن حملنا 
الفضل في الدين فذلك يتم على مذهبنا أن الملائكة أفضل منهم . 

وتدل على أنه ينادي كل9) آمة0) بمن تبعهل" . 

وتدل على أن أعمال العباد مكتوبة . 


وتدل على أنه تعالى لا يظلم أحداًء ولو كان الكفر والمعاصي خلقاً له ثم 
يعذب”''2 عليه لما كان ظلم أعظم من ذلك . 


)١(‏ سخين: سجين» ب» زء م. 

(؟) فعبد أحجاراً: فعبدوا حجاراء ل.. 

(9) لايفارق: لا يفارقه» ب. 

9ع لا يفارق كفره. . . عن الأصم: -» زء ل. 
(5) يعني كما ضل في. . . والنجاة: -» زء ل. 
(5) والتسخير: لتسخير» ز. 

و0372 كل: كلا م. 

2 أمة: ‏ » بء م. 

(9) تبعه: يبعه» ز. 


0200 يعذب: يعذر» م. 


يضف 





قوله تعالى: 


مر بره سه 20 2 22 و سد رم - 04 042 د 10 
#وين كادوا لفتئوتك عن الذئ أوحيا إلتلك لتفترى عَليْنا غَيْرمُ لا 


مدو مد 00 يشلك لق 2 ا 2 - 
أَحَدُوكَ خيلا 7 وَلَوْلَا أن َتنك لقَد كدت رركن إِليْهِرْ سَيِنًا قبلا 09 


5 0 ع ىل 2 لس ررم ير سر بر بجت 
لاقل فقت لحز وفع فتتان 2[ يَدُ لك ميد سو 469 


© اللغة : 


كاد يفعل معناه قرب أن يفعل ولم يفعل» وكاد يكون بمعنى أراد كقوله: 
96 كنالك كِدنا ليوشف» [يوسف: كلا وكاد يكاد» وكادت الت وكادوا» ومله : 
«إكاذوأ يوبن علي يداه [الجن: .]١9‏ 

والفتنة أصلها: الامتحان» ثم يسمى'( العذاب فتنة» والضلال فتنة» والهرج 


والافتراء: اختلاق الكذبء والركون إليه هو السكون إليه والميل7"» ركن يركن 
نحو: نصر ينصر» وركن يركن» نحو: حمد يحمد. 
والتضير: “الناضرء فعيل9©) من التضرة للمبالغة : 
© النزول7؟) 
قيل2"9 في سبب نزوله أقوال : 
أولها: أنه نزلت في قريش» ثم اختلفواء قيل9©: قالت قريش للنبي 46 : لا 


)١(‏ المرأة: المره ز. 

0( يسمى : سمي» ز. 

(9) والميل: الملك» ل. 

(4) فعيل: فعل» ز. 

(9). .التزول: الإعراب» نيف نق: 
(0) قيل: + ز. 

0) أنها: ‏ » زء» ل 

() قيل: فقيل» ل 
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بها والله يعلم أني لها كاره ويدعونني( أستلم الحَبجَر» فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن 

وقيل: سألوه ذكر آلهتهم. عن مجاهد. 

وقيل: قالوا: كف عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامناء واطرد هؤلاء العبيد حتى 
نجالسك» وطمع'(" في إسلامهم. فنزلت الآية» حكاه الأصم . 

وقيل: إنهم خلوا به ليلة يكلمونه ويسألونه» فما زالوا به حتى كاد يقاربهم» 
فعصمه الله تعالى» عن قتادة» وقال: قالوا له: ائت آلهتنا فامسسها. 

وثانيها: قيل: نزلت في وفد ثقيف» فروي أنهم قالوا: نبايعك على أن تعطينا 
ثلاث خصال: لا و 000 في المتلاة وله كب 29 اصناتنا بأيديناء 
وتمتعنا باللات سنة» فقال يله : «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجودء فأما9) 
كسر”” أصنامكم بأيديكم فذلك لكمء وأما الطاعة لللآت فإني غير ممتعكم7" بها» 
وقام رسول الله وتوضأء فقال عمر: ما بالكم آذيتم رسول الله. إن رسول الله(" لا 
يدع الأصنام2"''0 في أرض العرب» فما زالوا به حتى أنزل الله تعالى هذه الآية» عن 
ابن عباس . 


ندعك تستلم الحَبجّر الأسود حتى تلم بآلهتناء فحدث(2 نفسه وقال: «ما علي أن ألم 


)١(‏ فحدث: فحذف» ز. 

(0؟) ويدعونني: ويدعوني» زء ل. 
() وطمع: فطمع» بء زء ل. 
(4) لا ننحني: لا تنحي» ز. 

() يعنى: -ء زه ل. 


(09 تكسو كبر :3 
0) فأما: وأماء ز» ل. 
)0( كسر: -» زء ل. 


4( ممتعكم : ممكمء و 
)٠١(‏ إن رسول الله: ا» ز. 
)01 الأصنام : للأصنامء زْ. 
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وروى عطية('2 عن ابن عباس أن وفد ثقيف قالوا: أجلنا سنة حتى نهدي لآلهتناء 
فإذا قضينا(" الذي نهدي27 لآلهتنا» أسلمنا وكسرناهاء فهم بتأجيلهم فنزلت الآية» 
ذكره الكلبي. قال الأصم: وهذا لا يصح”" لأن السورة مكية بإجماع ولا يؤتمن 
الكلبى على كتاب الله تعالى . 


وثالغها0) : فيل : أرادوا منه طرد الفقراء عن مجلسه إذا ا فنهاه إلله40) 
عن ذلك . 


© الإعراب 
«قليلا؛ نصب على التميبز واشيئاً؛ نصب لوقوع الفعل عليه . 


ثم حكى تعالى عن الكفار ما هموا به» فقال سبحانه: «وَإِنْ كَادُوا» قربوا وهمواء 
وقيل: أرادوا «لْيَفْتِئُونَكَ)» قيل : ليمتلويك” 0 عن الَّذِي أَوْحَيًا إِلَييكَ) عن الحسن. 
وقيل : يصيرفوتك7 © عن :هذا القرآن بإالحاحهم عليك وتجلوي لايك وقيل: تلك 
الفتنة الإلمام بآلهتهم. عن سعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة. وقيل: أراد تأجيل وفد 


)١(‏ وروي عطية: -» ز. 
(؟) قضينا: اقضيناء ل. 
(9) نهدي: هدىء» ل. 

(5:) لآلهتنا: -ء ل. 

)( لايصح: الأصحء ل 
(5) وثالثها: والثالئة» ب. 
0) حضروا: حضروةء ل. 
(8) الله: جا ن. 

(9) عليه: د-ء ل. 

)٠١(‏ ليضلونك: يسألونك: ل 
)1١(‏ يصرفونك: ليصرفونكم» ز. 
)1١(‏ وتملقهم: وتملثهم» ز. 


فى 
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ثقيف» وقيل: طرد الفقراء» وقيل: أراد20 أن( لا0 يعيب آلهتهم في كل هذه 
الوجوه هم أرادوا منه ذلك» فأما هو فما أراد ولا هج ولا0© وقع ولا قرب منهء ولم 
يضف الله تعالى إليه شيئاً"2 من ذلك بل أضاف إليهم» وهو معصوم لا يأتي بما0) 

معصية”" ولا يهمّ بذلك (لتَفْتَرِيَ عَلَيِنَا غَبِرَهُ» أي : يصرفونك عن القرآن لتخلق 
علينا الكذب فتقول على الله تعالى9' ما لم يقله» وقيل: لتخبر الناس عن حكمه في 
المشركين عندما أوحينا إليك» عن الأصم. «وَإذاً لأنَحَذُوكَ خَلِيلاً؛ يعني: لو فعلت ما 
دعوك إليه لاتخذوك”''2 خليلاً من الخلة التي هي المودة» وقيل: هي من(" الخلة 
التي هي الحاجة؛ أي: لو فعلت لاتخذوك7"'" وأنت إليهم فقير محتاج بخروجك7”) 
عن ولاية الله «وَلَوْلا أنْ نَبّنََاك» على الهدى والحق» قيل: بالنبوة والمعجزات التي 
ترى» وقيل: بالألطاف المثبتة "22 وقيل: بما أوحينا إليك» عن الأصم. «لَقَدْ كذتَ» 
أي : قربت من غير عزم» عن الحسن. وقيل: طمعاً في إسلامهم لما سألوه ما 
سألوه”'" ليجالسوه ويؤمنوا"'" به عن الأصم. «تَرْكَنُ إِلَبِهِمْ؛ أي: تميل إليهم 
وتسكن إليهم» فبين أنه لولا لطف الله لقرب من إجابتهم» وهكذا الأنبياء والمؤمنون 


)١(‏ أراد: أرادواء ب. 


(0) أن: نز ل. 

إفية لا: إلا با 

(2) لانسعل. 

)( شيئاً: شيء» باء 

(0) يما:-دءو. 

(0) هو اءاب. 

(8) معصية: بمعصية» ب» م. 
4 تعالى: ‏ » ل. 


)٠١(‏ لا تخذوك: ما اتخذوك» ز. 

)01 من: د 6 باءو. 

)١١(‏ من الخلة التي. . . لا تخذوك: » زء ل. 
(1) بخروجك: يخرجونك» بء م. 

)١5(‏ المثبتة: البيئة»؛ زء ل. 

)١5(‏ ما سألوه: + زء و. 

)١5(‏ ويؤمنوا: وليؤمنواء ز» ل. 


إففة 
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يهتدون بهدى الله ود يثبتون بألطافه «شَيئاً ليله ركوناً قليلاآً في جنب استحقاق العقاب 
«إذاً لأَدْفْتَاكَ» لو فعلت ذلك لأذقناك27.«ضِعْفٌ الْحَيَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ) وقيل: ضعف 
507 الحياة وقيل2: ضعف عذاب”© الآخرة لعظم ذلك منه لو فعله. عن 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك» في معنى أضعفنا لك العذاب في الدنيا 
والآخرة» والضعف عبارة عن المثل» يعني لأذقناك مثل عذاب غيرك لأن نعم الله 
عليك أوفر والزواجر أكثر «ثُمّ لا تَجِدُ لَك عَلَِنَا َصِيراً» أي : ناصر/"» ينصرك» وقيل: 
لما نزلت هذه الآية قال يوه : «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»»؛ عن قتادة. 
وقيل: إنه تعالى عاتب سائر الأنبياء بعد وقع” الزلات وعاتبه قبله ليكون أشد حذراً 
وأدل على نزاهته وعصمته 
© الأحكام 


يدل قوله: «ولولا أن ثبتناك» عل و00 للف 00 للأنبياء(8) والمؤمنين ليثبتوا على 
الحق. 


يدل قوله: «ضعف الحياة» أن ما يُستحق مع كثرة النعم والزواجر ضعفي ما 
يستحق 7 إذا لم يكن ذلك 


وتدل على أنه لو استحق العذاب لما وجد ناصراًء وإذا وجب ذلك في 
الرسول وُه فغيره أولى» فبطل قول المرجئة7” "2 . 


)١(‏ لوفعلت ذلك لأذقناك: -» ز. 
(؟) قيل: جا ز. 

(0) عذاب: عقابء زء ل. 

(5) ناصرا: ناصرء ب» وء م. 

(5) وقع: وقوعء ب. 

(3) أنه: أن زءل. 

0) لطف: يلطفء بء مء و. 

(8) للأنبياء: بالأنبياءء بء مء و. 
(9) يستحق: ع ارد 


)٠١(‏ المرجتة : المجبرة» 


ففف 
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ومتى قيل: ما روي أنه مس الصنم هل تصححون ذلك؟. ومسه كفر أم فسق(1)؟ 


فجوابنا: روي ذلك» فإن صح ذلك0" فإنما مسه للكسر والمنع منه لا للتعظيم»ء 
ومسه على وجه الكسر والإبطال عبادة» وللتعظيم كفرء» ومسه د00 للوجهين ليس 
بمعصية لأنه حجر إلا أنه لا يجوز أن يمس ما لم يبين" لأنه يكون مفسدة. 
وتدل على أن الافتتان2"0 فعلهم» وأن الركون لو وجد لكان فعلهء فيصح؟" قولنا 
في المخلوق . 
قوله تعالى: 
2 ابوه م 0 مج وء ود رط 00 0 هر د 2# 700 01 
#وإن كادوا لستفزونك من الأرض لخْرِجُوكَ ينها وَإِذَا لا يَلْبَتوت جِلَفَكَ إلا 


اي جعكم حصي > 2+ كن سس سه عا ٍ >2 2 جع 
قيِلا 3 سْنَّدَ من مَدَ أرَسَلمَا لَك ين يُسُنَا ولا جَحدُ سينا ويلا )4 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم: «خلفك» بفتح 
الخاء وسكون اللام بغير ألف. وقرأ ابن عامر وحفص”" عن عاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب: «خلافك» بكسر الخاء29 وفتح اللام وبعدها ألف اعتباراً بقوله: مرح 
لْمحَلُْوبَ بِمَفَحَدِهِمَ لف رَسُول أَنَِّ6 [التوبة: »]8١‏ قيل: الخلف والخلاف بمعنى» قال 
أبو مسلم: سواء قولك: خلافك وخلفكء. ووراءك وبعدكء كلها بمعنى(''©» وقال 
الأزهري : (خخلافك)7١١)‏ أي : بمخالفتك . 


)١(‏ ام فسق: أو فسق» بء و؟؛ فسق أو كفرء ل. 
(0) ذلك: دز ل. 

65 لانسعىر. 

5( لاز ل. 

(5) يبين: يدين» م. 

(5) الافتتان: الافساء ز. 

(644 فيصح : فيصحح » بء و؟ فصح» ل. 
)0( عن عاصم. . . وحفص: - » زء ل. 
(9) بكسر الخاء: بالجيم » ز. 

60 بمعنى : لمعنى » ل. 

)0001 خلافك : خلفك» ب. 


اقففة 
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© اللغة 


الإستفزاز: الإزعاج والاستنهاض على خفة7' وسرعة. 
والسنة: الطريقة . 


© الإعراب 
(إذا) هاهنا لا تعمل فلذلك لم تنصب (يلبثون) والعمل لقوله: «يلبغون» أي: لا 
(شئة تصبهاء “قل على الأمى والإغراء كقوله9؟ ‏ غليك فونه الهم وقيل: 
تقديره: كسنة من قبلك إذا فعلت أممهم بهم مثل ذلك لا يلبثون. 


© النزول 


قيل: نزلت في أهل مكة هموا بإخراج النبي وله من مكة فنزلت الآية» عن 
مجاهد» وقتادة» والأصم . 

وقيل: نزلت فى اليهود بالمذينة29 لما قدمها رسول الله وه قالت اليهود له : هذه 
الأزفي ليبمك: ارهن ”© الأنياء :وإنما أرفين الأنياء الام فأ الشاف» فآراد أن يجيه إل 
ذلك فنزلت الآية» عن ابن عباس» ذكره الكلبي وزاد'" بأنه عسكر على ثلاثة أميال من 
المدينة. وقيل: إلى ذي الحليفة. وقيل: هذا لا يصح لأن السورة مكية وما قبلها وما بعدها 
في ذكر المشركين ولم يجر لليهود ذكرء قال الأصم: ولم يكن النبي ولي يطيع7 اليهود 
ولا يتقدم بين يدي الله في شيء ولا طمعت يهود في ذلك ولو خرج لكان يخرج بإذن الله. 


)١(‏ خفة: 3اء)ل. 

(0) على:-ء ز. 

() كقوله: لقولهم» ز؛ كقولك» بء و. 
(5) بالمدينة: في المدينة؛» ز. 

)6( له:دء ل. 

(5) أرض: بأرض» ب. 

0) وزاد: وأراد» زء ل. 

(0) في:-ءز. 


0 يطبي يطع. ب ل. 
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© المعنى 


ثم بين تعالى أنهم لما أيسوا من إجابتهم إلى ما التمسوه'"" كادوا له. فقال 
سبحانه : «وَإِنْ كَادُوا» أي : أرادواء وقيل: قاربوا «لَيَسْتَفِرُونَكَ) أو ى("2: يستنزلونك 
ويستنهضوك» وقيل : يستفزونك يقتلونك» عن الحسن. هن( الأزض» قيل: أرض 
مكة. هم المشركون بإخراجه؛ عن قتادة» ومجاهد» الاميودر ب مف البوره 
بإخراجه عن أرض المدينة» عن ابن عباس. وقيل: أراد جميع الكفار أرادوا أن 
يخرجوه من أرض العرب» عن أبي علي. الِيِخْرِجُوكٌ مِنْهَاه من الأرض» ولو أخرجوك 
لكانوا ١لا‏ يَلَُْونَ خلفُكَ إلا لِيلا27» قيل: كانوا لا يمهلون (خلفك) من بعدك أي من 
بعد خروجك «إلا قلِيلا؛ قر قيل: القليل هو المدة التي تبقى بعد خروجه إلا قليلآً حتى 
يعذبهم وينتقم منهم» عن الأصمء وأبي علي. وقيل: هو(" المدة بين إخراجهم له 
وقتلهم يوم بدرء عن ابن عباس» والضحاك. وقيل: فعلوا وهلكواء وقيل: كفهم عن 
إخراجه ثم أمره بالخروج؛ ولما خرج أهلكهم يوم بدر بما همواء وقيل: عني بالقليل 
من انفلت2"7 يوم بدر وآمنوا بعد ذلك «سُنَةَ مَنْ قَ أَرْسَلْنَاك يعني طريقتنا فيهم كطريقتنا 
في من قد أرسلناه من قبل" وكسنة الله في الأمم إذا فعلوا"" بأنبيائهم مثل7") هذا أن 
يهلكهم بعذاب الاستئصال» فما دام بين أظهرهء'' لا يهلكهم. فإذا أخرجوه من 
مأمنه أهلكهم. وقيل: سنته أن يحفظ رسله ويعصمهم حتى يبلغوا رسالاته «وَّلإ00١)‏ 


)1١(‏ ماالتمسوه: ما تمنوه» زء ل. 
0) أي: أن ز. 

08 من : عن 4 اننم مغو 

(5) إلا قليلاً: + زء ل. 

(5) هو:د ا ءزءل. 

(5) انفلت: انقلب» ب. 

0) قبل: قبلك» ل. 

(8) إذا فعلوا: إلا فعلواء ز. 
(9) مثل: هل» ز. 

)٠١(‏ فما دام بين أظهرهم : فما دام بينهم» ز. 
)١١(‏ ولا: ولن» ز 


نكقفف 
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جد لِسُنَبئَا تخويلا» أ تبديلاًء قيل: معناه لا يتهيأ لأحد أن بط0"© بين أنه لأنه 
حق والحق لا يبطل» وقيل: ما أراد الله أن تجري0 العادة به لا يتهيا لأحد أن يقلبه27) 
من إرسال رسول واستئصال قوم. 


الآية تدل أنهم هموا بإخراج الرسول» والصحيح أنهم مشركوا مكة» لقوله 
تعالى !لط ببخْريخوك (4 . 

ومتى قيل: أليس هرب منهم؟ 

قلنا: هموا"2 بإخراجه ولم(" يخرجوهء ثم خرج خوفاً لما أمر" بالهجرة» 
وندموا على خروجه» وَلونك7 9 ضمئوا المال برده. 

ومتى قيل: فإذا لم يخرجوه لِمّ عذبهم يوم بدر؟ 

قلنا: لهمهم'"" بالإخراج . 

ومتى قيل : لبثوا مدة طويلة فلم سماه قليلاً؟ 

قلنا: القليل من أسماء الإضافةء وتلك المدة في 0 ما اعتقدوه من الغواء09) 


)١(‏ يبطل: تبديل» ز؛ يبدل ل. 
00( تجري: تجرء ب م. 

6 يقليه : يفعلهء ز؛ يقبلهء ب» ل. 
0( تعالى: -» زء ل. 

)6 ليخرجوك : إذ يخرجوك» ل. 
(5) هموا: أهمواء - 

0 ولم: فلمء ب 

)0 خوفا: تخوفاء ل. 

)ع( أمر: أمرواء ب 

)٠١(‏ ولذلك: لذلك» ل. 

)01 لهمهم : لهممهمء زْء ل؛ لهمء ب 
00 في حيث: من حيث» ز. 

)١19(‏ الثواء: التقاءء ز. 


إففة 
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وتدل على أن سنة الله تعالى بإهلاك الأمم عند إخراجهم أنبياءهم من بين 
أظهرهم» وقد أنجز الله وعده» فقتلوا('" يوم بدرء وأشرواء وضعف”" الكفرء وقوي 
الإسلام . 


20 الصلرة لدلوك ١‏ لقنن إل سق شٍَِ وَفَيدَاقَ لْفَحَرٍ ُ ران َلْفْجْر ل 


مَعْهُودًا (9) وَمِنَ اليل فَتَهَجَّدْ يدء نفل لك عق أن يَبَعَتَكَ رَبْكَ مَقَامًا عَحَمُوًا 


حر رع 58 م > يتيند 6 ا ا - 7 7 
9 ول ين الى مُنْطَلَ مِِدْقٍ وَلْفِعنٍ محري صِذْقٍ وَلَجْمَل في من نك سَلْطدنًا 
7 با 49 
دصار بريه 

© القراءة 


قراءة العامة: «مُدخل» و«مُخرج» بضم الميم على معنى الإدخال والإخراج» وقرأ 
الحسن بفتحهما على معنى الدخول والخروج. 


© اللغة 


الدلوك: قيل: الغروب» وقيل: الزوال» وأصله من الدلك» ف فسمى الزوال 
دلوكاء لأن الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها(2: وعند غروبها يدلك ليتبينها» 


وروي عن ابن عمر الدلوك: الميل. قال ثعلب: دلكت الشمس مالت؛» قال: 
ويقال: أتيتك عند الدلوك9 أي : بالعشي0 »2 وأنشد: 


)١(‏ فقتلوا: فقلواء ز. 

(؟) وضعف: فضعفء ل. 

(9) شعاعها: شعاعها يدلك. ل 
69 ليتبينها: بسببها.» ب» زء ل م. 
(4) ابن: +» ل. 

(5) الدلوك: الزوال» زء ل. 

»07 بالعشي : بالعشاءء ز. 


إذفة 
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تعرض الزهراء فى وقت() الدلك 
وقال آخر: 
1 5 5 ؟ 
هذامقام قدمي رباح ولوس سن و في "ا 
أي : مالت» روي براح بفتح الباء جعله اسماً للشمس مبنياً على فَعَال كقَطَام 
وحَدَامء وروي بكسر الباء ليراد [بها] الرا 29 يعني : أن الناظر() يضع كفه على 
حاجبه من شعاعها لينظر ما بقي منها. 
والغسق: الظلام» يلق يحييق مسرن قال الشاعر: 
اخ هي ة ١‏ اللاعيعز ذا 0 
والتهجد: التيقظ» والسهر ما ينفي النوم» والهجود: النوم» وهو الأصل29, 
هجد فهو هاجد» 0 : هجد نام» وتهجد سهر» عن الأخفش» وقيل : تهجد 
زاه00, وتهجد سهرء» وهو من الأضدادء قال لبيلة 
هجدنا ف قد طالالسرى 
والنفل: العطاء الخاص» ومنه النفل في الغنيمة29» ومنه النافلة» عن أبي مسلمء 
وقيل : النفل: الزيادة. 


)١(‏ وقت: جنح» زء؛ ل م. 
69 انظر اللسان مادة ابرحكاء تاج العروس «دلك»» وبرواية أخرى : 


() الباء ليراد بها الراح: الياء ليراد بالراح» زء الباء؛ لبروا بالراح » ل؛ الباء لبرا بالرياح ب» م. 
(5) الناظر: النظرء ز. 


(6) وورد البيت برواية أخرى: آب هذا الليل إذ غسقا. انظر التبيان في تفسير القرآن للطوس: كم60. 
0 إن هذا الليل قد غسقا . انظر: المحرر الوجيز: 7517//5. 

00( الأصل : النوم»؛ ل 

0) يقال: ويقال» زء ل. 

0( نام : نا ز ل. 

0 في الغنيمة: في الغنيمة في الغنيمة» ل. 


لقف 
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© الإعراب 
نصب «قرآن الفجر) عطفاً على الصلاة» كأنه2"7 قيل2©7: أقم الصلاة وقرآن الفجرء 
عن الفراء. قال الأخفش: ولا يجوز(" عطفه على «غسق الليل» لأن معناه ليس معنى؟) 
إلى (قرآن الفجر)ء وقيل: نصب على الإغراء بتقدير: وعليك بقرآن الفجر. 
و«نافلة) نصب بمحذوف أ جعلناه نافلة له. 


© النزول 
قيل: نزل قوله: #إوفل يي أَمُلنى مُنَغَل0* صِدَقٍ؟ حين أمر9 رسول الله يله 
بالهجرة من .مكة إلى المديئة » عن ابن عبامن 6 وقتادة» والنضيي. 20 
وقيل: نزل بعد دخوله المدينة» بعد أن قصد الشام عند كلام اليهودء عن الكلبي. 
وقد بينا أن ذلك غير صحيح . 
© المعنى 
ثم أمر تعالى بعد إقامة البينات» وذكر الوعد والوعيد بإقامة الصلاة شكراً والدعاء» 
ووعده الجميل في الدنيا والآخرة» فقال سبحانه : «أقم الصَّلاة) قيل : خطاب (8) للنبي 
ييه والمراد هو وغيره2""7» وقيل: أراد أيها الإنسان» أو(" أيها السامع أقم الصلاة» 
وقيل: أقمها لأمتنك2©"'7» وقيل: أقمها لنفسك. وإقامتها("" أداؤها على التمام الِدُلُوكُ 


)000( كأنه: » ب 

0( قيل: قال. و. 

(0) ولا يجوز: ولا يجوز ولا يجوزء ز. 
(4) معنى: يعني» زء ل. 

(5) “مدعل دهاز 

(0) أمر: خير من» ز. 

(0) وقتادة والحسن: والحسن وقتادة» ل. 
23 خطاب : خطاباً» زء ل. 

(9) وغيره: غيره» ز. 

© أو: و)عابا. 

)١١(‏ وقيل أراد أيها. . . لأمتك: ز» ل. 
(17) وإقامتها: وأقامهاء ز. 


الححفف 
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الشّمْس» قيل27: غروبهاء عن إبراهيم» ومقاتل» والضحاكء والسديء وابن زيد. 
والصلاة المأمور بها على هذا هي المغرب» عن ابن مسعودء وابن عباس» وابن زيد. 
قيل : دلوكها زوالهاء» عن ابن عباس بخلاف» وابن عمر» وجابر» وأبي العالية» وعطاء. 


وقتادة» ومجاهد» والحسن» ومقاتل» وجعفر بن محمد» وعبيد بن لل وروي 


ذلك مرفوعاً. والصلاة الواجبة على هذا الظهر «إِلَى عَسَّقٍ اللّيلِ» قيل: 0 ظلامه 
عن أبي علي. وقيل: هو بدو الليل» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: غروب الشمس» 
عن مجاهد. وقيل: سواد الليل» عن أبي عبيدة. فأما الصلوات”* المأمور بهاء ٠‏ فقيل: 
أقم الصلاة لدلوك الشمس أي :27 الظهر والعصر”" إِلَى عسَقٍ اللَيْل) [ى 90 "المغرت 
والعشاء» عن الحسن. «وَقُْآنَ الْمَجْرِ) كمد صلاة الفجر» عن الحسن» والأصب(! 00 
وأبي علي» والزجاج. سمي قرآناً لتأكيد القراءة في الصلاة» عن الزجاج. وقيل: ما 
و0" سنن صلاة الفجر (إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَْهُوداً» أي("'2: محضوراًء قيل20: 
تشهد!"!) ملائكة الليل وملائكة النهار» عن ابن عباس» وقتادة» وابن زيَرِ(20) 


وإبراهيه2'7» ومجاهد. وروي عن علي ته 7" رأى أنها الصلاة الوسطى. وروي أنها 


)00( قيل: وقيل» ز» ل. 

(؟) والصلاة المأمور. . . وابن زيد: ‏ » ز» ل.٠‏ 
() حجر: حجير» زء ل. 
(4) على: -ء ل. 

(45) الصلوات: الصلاة» زء ل. 
() أي: إلى» ل؛ م. 

49 أي الظهر والعصر: ‏ » ز. 
0( أي: ز» ل. 

(9) أي: قيل» زء ل. 

)٠١(‏ والأصم: -ء زء ل. 
)١١(‏ مابدأ: مبتدأء زء ل. 
00) أي:س زء ل م. 
)١19(‏ قيل: -ء ل. 

)١5(‏ تشهده: -» ز. 

)١5(‏ وابن زيد: ا ب؛ م. 
)005 وإبراهيم: - » زء ل. 
(10) عليه السلام: + ل. 


الم 
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تكتب في الديوانين27: وروي أن ملائكة الليل قالوا: ربنا فارقنا عبادك وهم يصلون» 
وملائكة النهار يقولون: أتينا عبادك وهم يصلونء وقيل: شهود(" أن من حقها أن تشهد 
المتاخر نيا وتقام بالجماعة. عن أبي مسلم. '«وَمِنَ اليل فَتَهَجَدْ بها 1ق" بعد 
نومك. ولا يكن التهجد إلا بعد النوم» عن الأسودء وعلقمة» وعليه أكثر المفسرين. 
وقيل: ما ينقلب7 في كل الليل يسمى تهجداً29؛ وقيل: التهجد صلاة بعد رقدة» ثم 
صلاة بعد رقدة» حكاه إسماعيل بن إسحاق. «به» قيل : بالقرآن أي: تسهر بالقرآن 
والصلاة» عن أبي علي» وأبي مسلم. «نَافِلّة لْكَ» قيل: خاصة لك» عن ابن عباس. 
وقيل: كرامة وعطية لك» عن مقاتل. وقيل: غنيمة لك» عن الأصم. فاغتنمهاء وقيل: 
فريضة لك» عن ابن عباس. لأنه كتب عليه ولم يكتب على غيره» فكانت فضيلة له 
وقيل : تطوعاً لك» عن قتادة» والفراء» وأبى على. وقيل: خالصة لك؛ لأن كل إنسان 
يخاف أن ل يقل قرضة: ؤأن يكوة تثله7 كقارة» وهو مقبول فويف ص كال 
كواب تافلعة دون غيره9؟: فيختصن بعوات 'تأقلعة» عن مجاهد: والثافلة: الديادة 
و«عسّى) قيل : عسى ولعل من الله واجب «أَنْ يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقَاما مُحْمُوداً قيل: مقام 
الشفاعة » عن ابن عباس » والحسن» ومجاهد» وقتادة. وأبي علي» وروي ذلك مرفوعاً.. 
وقيل: مقاماً تحمد عاقبته ما تعبدك الله يوم القيامة إذا عاينت!''2 عظيم9"' أمر الله» عن 
الأصم. وقيل: هو أن يجمع إليه("' الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة» ويجعل له الشفاعة» 


)١(‏ الديوانين: الدائرتين» ز» ل. 
0( شهود: مشهوداً. زء ل. 

(9) المساجد: المشاهدء ل. 

)0( قم:1-ء ل. 

(5) ما يتقلب: ما يقلب» ز. 

ل يسمى تهجداً: سمي تهجدء ز. 
(0) وأن يكون نفله: أو يكون فعله. 
(4) يحصل: يجعل» ز؛ فجعل» ل. 
(9) غيره: غيرهاء ل. 

)1١(‏ عاينت: تجانبت» ز. 

)001 عظيم : عظم» ز. 


)١١(‏ إليه: الله ز. 


14 
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عن أبي علي. وقيل: هو أن يعطيه لواء الحمد يوم القيامة» وقيل: يبعثك مقاماً وأنت 
محمود غير مذموم» عن أبي مسلم. وقد ذكرت المشبهة في هذه الآية ما ينزه الله تعالى 
عن ذلك فقالوا فى قوله: مَقَاماً مَحْمُوداً: يقعده معه على العرش» وروي: يجلسه07) 
مكدجا العر 6 رومن لق السرو وقدا؟ باط ساني لدو همان 
ويستحيل عليه المكان» ومثل هذه الأخبار التي لا يمكن7" تأويلها إلا بتعسف يجب4©) 
رده إذا كانت وتفالية(*! للأضيرل» وعلى بعد إن تأرله عد على أن معناء أن0 ونير 
على العرش وهو معه أي : حافظ له وراض عنهء كقولهم: الله معنا. 

«وَقْلْ رَبْ أدْخِلنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَج صِدْق؛ فيه أقوال جمة00 : 

أولها: أنه أراد الدخول والخروج في الأمكنة على الحقيقة» يعني: أينما كنت في 
الأمكنة من مكة» عن ابن عباس » والحسن» وقتادة» وسعيد بن جبير. 

وقيل: قاله عند دخول9 الغارء أراد أدخلني الغار مدخل صدق» وأخرجني منه 
إلى المدينة» وروي في حديث مرفوع. 

وقيل : أدخلني "١0‏ فيما أمرتني» وأخرجني عما نهيتني عنه. 

وقيل: أمر بهذا الدعاء إذا دخل في أمر وخرج من أمرء يقال: أدخلني في كل 
أمر مدخل صدق» وأخرجني منه مخرج صدقء» عن أبي مسلم . 

وقيل: أخرجني من مكة آمنا2'77, وأدخلني 7" مكة ظافراً عليهال”"؟. عن الضحاك. 


)١(‏ يجلسه: مجلسه. زء ل. 

)١(‏ وهذا: وهذه. ز. 

)5( يجب: ويجبء زء ل. ر 

(5) كانت مخالفة: كان مخالفاء ب م. 
)0 أن: ب ل. 

(17) يقعد: يقعده. زا ل. 

(4) جمة: خمسةء ز. 

(9) دخول: دخوله. زء ل. 

63 أدخلنى : العطى . (بدون نقاط)» ز. 
)0١(‏ آمناء ل. 

)١١(‏ آمنا وأدخلني: -ء زء 

(19) عليها: » زء ل. 


دقف 
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وقيل : أدخلني المدينة حين خرج منها بإشارة اليهود» وأخرجني منها إلى مكة 


لفتحهاء عن الكلبي. 


وقيل: أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت» وأخرجني منه عند البعث مخرج 


صدق» 0 عطية عن ابن عباس . 


وقيل: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني(" به من النبوة فدخل صدق» وأخرجني 


مخرج 1 ا عن مجاهد. 


وقيل : أدخلني في طاعتك مدخل صدق» وأخرجني منها مخرج 5 وأنت 


عني راضن”" وقبل: أدخلني المدينة في طاعتك7) 3 صدق» و(مدحل 
صدق)0: ع1 5 بهاء و(مخرج صدق) خروجه إلى ”7 ا بهذا الدعاء 
قبل وقوعهاء عن الأصم. ومدخل صدق. وقيل: إدخالاً صالحاً ترضاه""2» وإخراجاً 
ضالجا ترضاة: 


)00 
0( 
0 
ل 
)0 
)0 
0 
)0 
إل 


وقيل: أراد سائر ما يسلم المرء معه عند الدخول والخروج "© . 
وقيل: المدخل الصدق هو ما تحمد عاقبته في الدنيا والدين. 


وأخرجني منها. . . صدق الجنة: ‏ » زء ل. 
وقيل أدخلني القبر. . . صدق عن: ‏ » ز» ل. 
أرسلتني: أسلتني» ز. 

صدق وأخرجني مخرج صدق: - » زءل. 
وقيل أدخلني. . . مخرج صدق: - 2 ب. 
وقيل أدخلني. . . عني راض: - » ز» ل. 

في طاعتك : عازه له 

ومدخل صدق: - » ل. 


أمنه: أمائفاء ز. 


)٠١(‏ بلد: بيتء زء ل. 

)١١(‏ أمر: أمن» ب؛ أمرهء زء ل. 
)١١(‏ ترضاه: أترضاهء ز 

(1) والخروج: والحوجء» ز. 


دقف 
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ومتى قيل: كيف أضاف() الإدخال والإخراج إليه وهو فعل العبد؟ 
فلناة أله اللطقت» المعرك للعية مو خير الدين لدت + ريمال لويذ 
29 
«وَاجعَلُ لي مِن لَدُنْكَ» من عندك7 سُلْطَاناً نَصِيراً» أي : حجة بيئة بنصره*2 على 
الأعداء» عن مجاهد. وقيل: عزاً وملكاً تنصرني2"9 به على من ناوأني9", وأمتنء!" به 
عمو يصاول :قد عن أفافه الدين فى تقسة وغيرةة عن السين فوعده لت 30 
ملك فارس والروم» وقيل: «سلطاناً(”'2» قوة وغلبة» فنصر بالرعب» وقيل: هو فتح 
مكةء لأن العرب كلهم انتظروها فلما فتحت أذعنوا له. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب الصلاة في أوقاتهاء والآية جامعة للصلوات(2 الخمس. 

ويدل0"© قوله: «إن قرآن2"0 الفجر» على وجوب القراءة فى الصلاة خلاف من 
يقول: إن القراءة ليست بواجبة كان عليه وغيره. 

ويدل قوله: «نافلة» أن صلاة الليل2'©9 كانت تطوعاً له» وقد اختلفواء فقيل: 
كانت واجبة فنسخت بهذه الآية» وقيل: بل لم تلزمه قطء وهو اختيار القاضي . 


الأمن 


)١(‏ أضاق: ضاق» ز. 

)١(‏ . الدين والدنيا: الدنيا والدين» ز. 
(5) الأمن: الأمرء زء 

(#4) من عندك: + م. 

(4) بنصره: بنصرء زء ل. 

(7) تنصرني: ينصرء زء ل. 

(0) على من ناوأني: على ما والى» م» وكتب فوقها لفظة: من ناوأني ظ؛ هؤلاء» ز؛ مولى» ل. 
)0( وأمتنع : واستعن» ز ل. 

(9) تعالى: +» زء ل. 

)٠١(‏ سلطان: -ء ل. 

)١١(‏ للصلوات: الصلاة» ز» ل. 
)١0(‏ ويدل: فيدل» زء ل. 

)١17(‏ إن قرآن: وقرآنء» بء» زء ل. 
)١5(‏ أن صلاة الليل: بالصلاة بالليل» ل. 


5ظش0ء21 
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ويدل قوله: «مقاماً محموداً» إذا أضيف إلى ما قاله المفسرون على الشفاعة» 
والشفاعة عندنا ثابتة في زيادة الدرجات للمؤمنين27 لمن( هو من أهل الجنة» فأما 
لأهل النار خلاف لذلك» قال الله7" تعالى : «إما لين مِنْ حب وَلَا سَفيعِ يطَامُ» [غافر: 
وفائدتها مزيد التفضل للمؤمنين22 وظهور محمد ويك عند رب العالمين. 

فآمااما: تروية الحقوية أن النائن الذين اتعسهوا التاق فين 80 الأساء فنا 
نبيً"2» ويسألونهه" الشفاعة» ويذكر9» كل7) واحد ذنبه"22 وأنه لا وجه له في 
الشفاعة حتى يأتون2'0 محمداً و فيشفع"2" لهم. فلا يصح؛ لأن ذنوب الأنبياء 
صغائر مغفورة فلا تؤثر فى حالهم» ولم تؤثر في حال نبينا محمد(" يلو فثبت أنه 
غير ضحيح . 

وأما(*"© ما يروون أنه يخرج قوم من النارء فغير صحيح؛ لأنه ثبت بالقرآن90") 
أن2'7 العقاب دائم» فإن ثبت حمل على أنه يخرجهم صه") 
ل 


بمعنى أنه لولاه 


إل[ للمؤمنين: وللمؤمنين» ب مياو. 
(0) لمن: ولمن» زء ل. 

(*) الله: + ل. 

(4) مزيد التفضل للمؤمنين: مزيد التفضيل للمؤمن» ل. 
)6 إلى: + ز. 

(5) نبيا نبيا: -» زء ل. 

0) ويسألونهم: ويسألونه» م» و. 
(4) ويذكر: فيذكرء زء ل. 

(9) كل:دء ب و. 

(13) اكد كوه ميا ونا 

)١١(‏ يأتون: يأتواء زء ل. 

)١١(‏ فيشفع : فليشفع» و. 

)١7(‏ محمد: -ء به ل. 

)١5(‏ أما: بى زه ل. 

(15) بالقرآن: في القرآن» ز. 

(03 أن:دءب. 

609 صح: ى ل. 
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ويدل قوله: «رب أدخلني» على وجوب الإنقطاع إليه تعالى في جميع الأحوال. 

ويذل كآخر الآية2"0 على افتقازه إلى 'نضرة أله قخيرة أولى بذلك: 

وتدل على أن إقامة الصلاة والتهجد فعل0( العبد لذلك صح الأمر به» فيصحح 
قولنا في المخلوق. 


قوله تعالى: 
يه رم مرج عر بإ ع صاصر ره يب صر اس سار ل عمس هر م مه كىن - 2 
#وقل جَاء الْحَقٌ وزهق لبَطِلٌ إِنَّ البتيطل كان رهوقا 07 للها وننرك من الْفَرْءَانٍ ما هو 


عو 141 


صقا وعد لَلمرمنين ولا يَزِيدُ الطِينَ إلا خسار ©) و15 أشمنا عَلَ لضن 


0” 


سر ضَ وَننا جنيو وَإِدَا مسَّهُ لشم كن يوسا (©) هُنْ حكن يعْمَلُ ع1 مايوه درجم 


20 سح لور 


أعلم بمن هو أهذئ سيلا 509 


 ةءارقلا‎ © 


قرأ أبو جعفر وابن عامر: «وناء" بجانبه» ممدود مهموز©) بوزن*) فاع00/, 


(حم) مثله. ولها وجهان: 
اخدهنا: أني ا مقلوية كنا نان رام 0 


الثاني : أنها من النوء. وهو النهوض والقيام. وقد يقال للقعود: نوءء» وهو من 
الأضداد. 


وقرأ حمزة والكسائي: «ينئي» بكسر النون والهمزة» مثل: رئي» أتبغوا الكسرة 


)١(‏ الآية: الآيات» ل. 

(0) فعل: قول» ز. 

(5) وناء: ونأى» بء م» ز. 

(5:) ممدود مهموز: ممدودة مهموزة» ز. 

(5) يوزن: نون من» بء م. 

(5) فاع: ناعء زء مء نأى» ب. وجاء في مجمع البيان في تفسير القرآن م4/ج5١/ 4١0‏ ما لفظه: (قال 
أبوعلي : ناء مثل فاع» وهو على القلب» وتقديره: فلع» ومثله رأى ورآء). 

0) رى وراء: رأى ورآى» بء زء ل» م و. 


كا 
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ال وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمرو» وفي بعض الروايات» ونصير 
عن الكسائي وحمزة في بعض الروايات عنه: «نَيِي) بفتح النون وكسر الهمزة على 
الأصل في فتح النون وعلى الإمالة» وقرأ الباقون نافع وابن كثير وحفص عن عاصم 
وأبو 0006 ؟«نأى) . 

© اللغة 


الزهوق: الهلاك والبطلان» زهقت نفسه تزهق زهوقاً إذا خرجت,ء كأنه خرج إلى 
الهلاكء وزهق7" السهم إذا جاوز الغرض*). 
والخسار والخسران ضد الربح. 
والنأي : البعد» نأ (0) يتأى 01 0 
واليأس ضد الرجاءء ونظيره : القنوط. اسل أبيق ار 
والشاكلة : الطريقة» والشكل : المثل. 
© الإعراب 


موضع (من) في قوله: «إوَبرْل مِنَ الْفَّرءَانِ4 نصب لإيقاع الفعل علية وهو 
اتفزل220+ وقيل :-(من) ضلة لا تعيض لأن القرآن كله شفاء كآنه قال + :وندورل 
من 0 القرآن شفاء. 

«يؤوسا» نصب؛ لأنه خبر (كان)» [تقديره: كان] الإنسان يؤوس0©. 


)١(‏ الكسرة:-ء ز. 

(0) وأبو عمرو: وأبو عمرء م. 
(9) وزهق: وهوء زء ل. 

(8) الغرض: -»ء زء ل. 

)6( نأى : تأء ل. 

)0( تأياً: اناء ل. 

0) بعد: -ء م. 

(4) يأيس أيس يأساً: أليس يأيس أيساء زء أيس يأيس أيساء ل؛ يأيس يأيس يأسأء ب. 
)0( ننزل: منزلء ب. 

)٠١(‏ وننزل: وننزل من» ل. 
)001 الإنسان يؤوسا: ‏ » ز. 


ينقف 
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© النظم . 
يقال: كيف اتصل( قوله7": «وإذا أنعمنا على الإنسان”"» بما قبله من ذكر 
القرآن؟ 
قلنا: يعني أعرض عن سائر ما أنعم عليه كما أعرض عن النعمة7؟) بالقرآن. 
© المعنى 


ثم أمر تعالى أن يظهر الحق ويحاجهم بالقرآن الذي أنزل عليه» فقال سبحانه: 
«وَقُلُ) يا محمد اجَاءَ الْحَقُ وَرَّهَقَ الْبَاطِلُ؛ وقيل: ظهر الحق وهو الإسلام دين الله 
وبطل الباطل وهو الشرك» عن السدي. وقيل: جاء الحق القرآن» وزهق الباطل (*) 
بطل الشيطان وهو الباطل» عن قتادة. وقيل: الحق الجهادء عن ابن جريج. (إِنَّ الْبَاطِلَ 
كَانَ زَهُوقأَه يعني سبيل الباطل أن يهلك» عن ابن مسعود لما" افتتح رسول الله صلى 
الله عليه7" مكة وجد حول البيت ثلاثمائة0) وستين29 صنماًء صنم كل قوم بحيالهم» 
وفي يده يليه قضيبء فجعل”'' يأني الصنم فيطعن7' "2 في عينه أو بطنه'""2 ويقول: 
«جاء الحق وزهق الباطل»» فجعل الصنم ينكب7""' لوجهه وأهل مكة يتعجبون 
ويقولون في أنفسهم : ما رأينا أسحر من محمد. 


)0( اتصل : يتصل» زء ل. 

(؟) قوله: كلمة غير واضحة في و. 
(0) على الإنسان: +» زء ل. 

0( النعمة : بالتنعم» زءل. 

(5) وقبل ظهر الحق. . . وزهق الباطل: - » ل. 
3( لما: فلماء زء ل. 

0) صلى الله عليه: +. بء ل» و. 
(4) ثلاثماثة: ثلاثمائة صنم» زء ل. 
(9) وستين: وسبعين» ز. 

)٠١(‏ فجعل: وجعل» ز. 

)١١(‏ فيطعن: فيطعنه» ز. 

)1١(‏ أو بطنه: وبطنه» بء و. 

)١7(‏ ينكب: ينكت» بء» زءاو. 


184 
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«وَنتَرْلَ مِنَ الْقُرْآنِ؛ يعني : ننزل بالقرآن7" «مَا هُوَ شِمَاءُ»» وجه الشفاء في القرآن 


وجوه: 


منها: ما فيه من7" البيان الذي يزيل7" عمى الجهل وحيرة الشك . 
ومنها: أنه برهان وجهة7) المعجز”* يدل على صدقه 96" . 

ومنها: أنه يدفع”" الله به كثيراً من المكاره. 

ومنها: ما في تلاوته0" من الأجر والثواب. 

ومنها: ما فيه من أدلة التوحيد والعدل وبيان الشرائع والأمثال والحكم. 


«وَرَخيم10) أي : نعمة «لِلْمُؤْمِنيه (0ي وخصهم به لأنهم هم المنتفعون به وإلا 


فهو رحمة للجميع «وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إل خَسَارا”'2» يعني لا يزيد هذا القرآن 
الكافرين إلا خسراناً لأنه يكفر به ولا يعيهء وقيل: «خسارا» ضلالاء وقيل: هلاكاء 
عن الأصم. وقيل: لا يزيد ترك9" العمل به وترك قبوله7" إلا عمى لمن" لم 
يعمل به «وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الأنْسَانِ أَعْرَضّ» يعني الكفار» فهو عام والمراد به الخاص» 
أعرض عن ذكر الله عز وجل وعن الشكر «وَتَأى بِجَانِبه؛ أي: بعد بنفسه عن القيام 


00) 
(0 
0 
0) 
0) 
00) 
00 
0) 
09) 


بالقرآن: القرآن» ل. 

من: جع 

يزيل: ينزل» ز. 

وجهة: وجهه المعني» ز. 

المعجز : ا و6 ل 

صلة الله عليه وآله وسلم: - ء ا 
يدفع : ينفع» بء م2 و. 

ما في تلاوته : ما يأتي » زء ل. 


ورحمة: والرحمة» زْء ل. 


)٠١(‏ للمؤمنين: المؤمن» ز؛ للمؤمن» ل. 
)١1١(‏ إلا خسارا: -» زء ل. 

)١١(‏ يزيد ترك: يزيدك» ز. 

)١9(‏ قبوله : قولهء ل. 

)١5(‏ لمن: أن بء)او. 


الف 
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بحقوق() نعم الله تعالى» وقيل: تباعد منا("2» عن مجاهد. وقيل: تعظم وتكبّر 9 , 
عن عطاء. «وَِذَا مَسَّهُ الشّرٌا المضرة والشدة ١كَانَ‏ يَؤُوساً» قيل: فهو قانط م-0©) 
افرع والروع اع ارق اعباس نو فاده ملع الإنسانه باله0ة بحي عي اليم 
ويقنط عند الشدة» ولا يثق بفضل الله في الحالين ولا يشكرهء وهذا"2 صفة الكافر 
الذي لا يعرف الله تعالى0١)‏ حق معرفته» وسمى الأمراض والبلايا والفقر شراً؛ لأنه 
شر عند الكفارء ولأن(" الطباع تنفر(""" عنه وتكرهه» وإلا فهو في الحقيقة صلاح 
وكين وعوكية وتعصل عليه من الأعراف 2159 الجنيية عاترعيى المره أن تكون 
جميع أيامه كان" كذلك» وحذف*" ذكر المؤمن لدلالة الكلام عليه» وأن صفته 
بخلاف9 2١‏ هذه الصفة» فإنه يشكر عند النعمة» ويصبر وينتظر الفرج عند الشدة «قُلُ» 
يا محمد هكُلُ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَّتِيه أي: كل أحد من المؤمن والكافر يعمل على 
طريقته وسنته التي يختارها""2 لنفسه. عن الفراء» والأصم. وقيل: ما هو أشكل 
بالصواب وأولى بالحق عنده؛ عن أبي علي. وقيل: على طبيعته؛ عن مجاهدء 


)١(‏ بحقوق: بحقق» ز. 

(؟) منا: عناء ب» ل» و. 

() تعظم وتكبر : تكبر وتعظم» ب. 

(4) فهو: وهوء ب. 

)( قانط من: صامن» م؛ قنوطاً من» زء ل. 
(5) بأنه: أنه ل. 

69 النعمة : النعم» ل. 

(0) ولا: فلاء ل. 

(9) وهذا: هذه. زء ل. 

0 تعالى: -» ز»‎ )٠١( 

)1١١(‏ ولأن: فلأن» ز. 

)١١(‏ تنفر: ينفرء ز. 

)١17(‏ الأعواض: الأعراض» ز. 

)١5(‏ كان: يكون» ب» و؟ آياتهء» ز؟ أيامه» ل. 
)١١(‏ وحذف: ويحذف,» ل. 

)١15(‏ بخلاف: تخالف» زء ل. 

)١07(‏ يختارها: يختار» ب» م» و. 


لحف 
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وأبي عبيدة» والقتيبي. وقيل: على عادته التي ألفهاء وقيل: على دينهء عن ابن07) 
زيد. أي: يعمل على طريقته فيما يدين به» وقيل: يعمل الأليق بطريقته «قْربْكُمْ أعْلَمُ 
بِمَنْ هُوَ أَهدَى سَبيلا» أي : الله أعلم بالطريق الذي هو أهدى سبيلا2"7» وأصوب 
وأحق» وقيل: الله أعلم بالمصيب والمخطئ. 


© الأحكام 


يدل قوله: #وقلٌ جاه ألْحَقّ»# على وجوب النظر ليميز الحق من الباطل» ويعتقد 

ويدل قوله: #وَبُئرْلُ» أن القرآن محدثء وأنه شفاء فى الدين0؟ ورحمة» 
فتدل0) على أنه يصح أن يعمله» وأن ما خالفه باطل0" . 

ويدل قوله: «إوَإِدا أَنمَمن4 على وجوب الإنقطاع إلى الله تعالى وانتظار الفرج من 
جهته» وذم القانط من رحمته» وقد روي: «انتظار الفرج عبادة» . 

وتدل على أن عادة الكفار البطر عند النعمة واليأس عند الشدة» وأن عادة المؤمن 
خلاف ذلك . 


هه م ممم عد عير مر ىو 2 0 00 سام صح جم 0 4 / 
'#ويسَلوتك عن الروٍ ل الروح مِنْ أَمْرٍ رَقَ وم أوتشر من الهأ إلا تيلا (29) 
10 22 آذ م يي سسع سسم م ع اج ده 0 مر اط "١‏ د عن ع حص + 
ولين شِئنا لنذهَينَ بألذى حينا إِليِكَ ثم لا يد ك به عَلِيِنا وكيلا (03) إِلا 
سس مام سمس هس سرح ا 006 57 رس مر م ىم حج« سل 
متش ين ويض يلسع 26 نيك سكي 00 4 


لل ابن: أبي » ب 

(0) سبيلا: لع زءل. 

[فية في الدين: - » ب» و. 
(4) فتدل: وتدل» ب»ء» زء ل. 


(5) باطل: الباطل» ب. 


لحف 
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© اللغة 


الروح : أصله من الريح» وبناؤه من الفعل فعل بضم الفاءء وقيل: من الأسماء 
المشتقة27 من الأفعال أن يضم أوله ويكسر والمعنى واحد؛ كقولهم: شرب 
وشِرب7"»: قال أبؤعلي: فقلبت الواو ياء في الريح بكسر”” الراء» ولهذا قيل في 
الجمع أرواح كه يقال في جمء(*) الروح: أرواء29, ولهذا جاز النفخ() في 
الروح» كما جاز في الري0), والروح يقع على أشياول"! روح الإنسان» وهو جسم 
رقيق» أي: يدخل مخازيق0' الإنسان ويخرج منه» هذا هو مذهب مشايخناء وقيل: 
الروح7') الإنسان» وهو الحي؛ عن أبي بكر أحمد بن علي الإخشيد» وقيل: الروح: 
الحياة» عن أبي الهذيل» وقيل: الروح في الإنسان» وهو معنى في القلب» وقيل: بل 
شارك بهذا الجسد”"""2» والروح جبريل» لأن الدين2""7 يحيا به» والقرآن روح؛ لأنه 
حياة الدين ‏ 


والوكيل: من وكلت الأمور إليه» واعتمدت عليه . 
8 الإعراب 


«رحمة» نصب على المصدر؛ أي : رحم رحمة. 


)00 المشتقة: المشبهة. ل. 

(؟) وشِرب: وشيرب» ب. 

(9) يكسر: مكسورة» زء ل. 

649 قيل في الجمع أرواح كما: ‏ » ز» ل. 
(5) جمع: جميع؛ زه ل. 

(5) أرواح: رواح» ز» ل. 

00 التفخ: الفتح» ز. 

(4) كما جاز في الريح: ‏ » ل. 

(9) أشياء: -ء م. 

)٠١(‏ مخازيق: مخازق» ز» ل. 

)١١(‏ الروح: الروح في» ز. 

(؟١):‏ الجسد: بالحد» ز؛ فى هذا الحد» ل. 
[فدة الدين: -» ل؛ الذي زر 


ححخف 
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© النزول 


قيل: قالت اليهود للنبي يَلكةْ : أخبرنا ما الروح؟ فنزلت الآية» عن ابن عباس . 

وقيل: قالت اليهود للمشركين27: اسألوه عن الروح فإن أجابكم عنه فليس بنبي. 
وقيل: إن في كتابهم : إن أجاب عنه( فليس بنبي» حكاه الأصه0 . 

وقيل: قالوا: اسألوه عن الروح وعن22 فتية فقدوا في أول2 الزمان» وعن رجل 
بلغ مشرق الأرض ومغربهاء فإن أجاب عن كله فليس بنبي» وإن لم يجب عن شيء 
فليس بنبي» وإن أجاب عن بعض وأمسك عن بعض فهو نبي» فسألوه» فنزلت: «آمٌ 
حَسِبَتَ أن أصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَالرَضِ ِكَانوامِنْ َتنا ياك [الكهف: 14. «اوَسمَلوبكَ عَنَذِى 
لْمَريْنِ» [الكهف : 87]. مويستَنُوتَكَ عن الروج 4 [الإسراء : 88]. 


© المعنى 


لما تقدم ذكر القرآن اتصل به سؤالهم عنه» فقال تعالى: «وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُوح» 
ولا خلاف أن المسئول محمد وَل واختلفوا في السائل» قيل9©: قوم من اليهودء 
عن قتادة. وقيل: المشركونء عن الزجاج”"©. واختلفوا في الروح المسئول عنه. 
قيل: هو جبريل» عن ابن عباس» والحسن.ء وقتادة» وقال قتادة: كان ابن عباس 
يقول: إنها مكية» وسألوه9) عن تفصيل صفاته(') وكيف يأتيه» فقيل: ملك له 
سبعون ألف وجهء لكل وجه سبعون ألف لسانء يسبح الله بجميع ذلك» عن أمير 


(1) للمشركين: المشركين» ذ. 

0( عنه: عن الروح» زء ل. 

(9) حكاه الأصم : عن الأصم حكام؛ زء ل. 
(4) وعن: منء زء ل. 

(0) أول:-»ء ز. 

)3( قيل : فقيل» ب» ل. م. 

0) الزجاج: الروح» ز. 

(8) عنه: فيه» ل. 

(9) وسألوه: ويسألوه» ز. 

)٠١(‏ صفاته: صفاتيه. ل. 


يلضف 
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الموهنين علي( (عليه السلام). وقيل: خلق من خلق الله0" يأكلون ويشربون». عن 
مجاهد. وقيل: الروح روح الحيوان وعنه سئل» عن ابن مسعودء وابن عباس 
وجماعة» وهو قول أبي علي. وقيل: الروح : القرآن» سألوه عن كيفيته ونظمه وترتيبه 
ومن أتاه بهء عن الحسن» والأصمء وأبي مسلم. 

ومن قال: السؤال وقع عن روح(" الحيوان اختلفواء فقيل: السؤال وقع عن 
تفسير الروح» وقيل: لا بل وقع عن كيفية الإدراك» وأن الإدراك يختلف, والروح 
وابجك »وس :وهم ماضة الخراة لقم وكان في كتبهم أن آية(*) نبوته أنه إذا سكل 20 عنه 


لا يجيب .. 


«قُل) يا محمد «الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي» ل 0 ف الأمر الذي يعلمه قي ولع 
يجبه.0؛ عن أبي علي. وقيل: القرآن من أمر ربي» والعلم بكيفية نظمه حتى صار 
معجزاً يختص به القديم تعالى» عن أبي مسلم. وقيل: من خلق ربي أي الروح الذي 
يحيا به الإنسان خلق الله. عن أبي صالح. وذكر أنه أجاب عن سؤالهم بأن الروح 
مخلوقة» وقيل: القرآن من وحي ربي» عن الحسن. وقيل: ديا 
وجميع ذلك ما لا يقدر عليه غير الله تعالى «وَمَا أوتية تِيثُم) أعطيتب0) ١(مِنّ‏ الهلم» قبل 
خطاب عام للجميع» وقيل: خطاب لليهودء قيل: فلما سمعوا قالوا: تزع ذلك 
وقد أعطانا الله التوراة» فقال0'©: «التوراة في علم الله قليل»» إلا ليلا وَلَئْنْ شِكْنا 
َتَذَْبَنَ بالّذِي أَوْحَيًا إِلَيِكَ؛ ومعناه أني أقدر أن آخذ ما أعطيك» كما منعته من غيرك» 


)١(‏ على: ‏ » ل. 

(50) خلق الله: د ء ز.ء 
9 روح:-ءزءل. 
(4) عن: على» ز. 
(0) أن آية: أبانة» ل. 
(5) امكل سانو أله 
0©) قيل: قل» ز. 

(6) يجبهم: يحيهم» ز 
(9) أعطيتم: ‏ » ب» و. 
)٠١(‏ فقال: قال» ل. 
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لكني دبرتك27 بالرحمة لك» فأعطيتك ما تحتاج إليه ومنعتك ما لا(" تحتاج إليه» 
وقيل: بمحونا(" من القلوب والكتب حتى لا يبقى”) له أثر ١نم‏ لا نَجِدُ لَكَ به عَلَينا 
وَكيلا» أي : ثافين ا يتضرك فيرده عليك» وقيل: كفيلاً عن أبي علي. وقيل: لا تجد 
ما تعتمد بصحة نبوتك حينئذ» وقيل: حافظً يحفظه لك عن الأصم. (إِلأَرَحْمَةً 
مِنْ رَبْكَ» أي : لكن ذلك من رحمة ربك» أي : أنزله عليك وحفظه» وجعله معجزة له 
«إنَّ فَضْلَّهُ كَانَ عَلَيِكٌ كَبيرأ يعني نعمة عظيمة2 عليك. 


2 الأحكام 


تدل الآية على سؤالهم عن الروح» والصحيح أن المراد به القرآن؛ لأن ما قبل0) 
الآبة وما بعدها في ذكر القرآن» وقوله: «من أمر ربي» جواب عن سؤالهم؛ أي: أنه 
أحدثه لا يقدر عليه غيره. 

وتدل على حدث القرآن؛ لأنه من أمر الله.» ولأن ما جاز أن يذهب به يكون 
محدثاً؛ إذ العدم على القديم لا يجوز. 


وتدل على أنه قادر على إذهابه من القلوب» ومع" بقاء التكليف لا يجوز أن 
يذهب به إلا على التدريج . 
وتدل على أنه يحفظه؛ إذ لو جاز عليه الزيادة والتقصان على ما تزعمه7" الإمامية 


لكان ذهب بعضه . 


)١(‏ دبرتك: بقربك» زء ل» قربك» ب» و. 
(؟) مالا: بألاء ز. 

٠ )8(‏ بمحونا: المحونا از : 

(4) يبقى: يوجدء بء زء ل» و. 

(4) حافظاً: حافظء. ل. 

(5) عظيمة: عطية» ب)» و. 

0) ماقبل: قيل» زء و. 

4 ومع: ومن» زء ل. 

(9) تزعمه: يزعمه.» ز. 


نلضف 
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وذكر أبو علي أن السؤال وقع عن روح الإنسان207» وكان في كتبهم أن(" علامة 
كونه نبياً أن لا يجيب لهذا(”» ولا شبهة أن الروح موجود»ء وأنه جسم لطيفء وأنه 
يحيا به الإنسان» وهو النفس المتردد في مخارق الإنسان» وأنها مخلوقة» والإشكال 
في موضعين : 

أحدهما: حاجة الحياة إليه على سبيل الوجوب أم الجواز بالعادة» فعند بعضهم 
على الوجوبء, ووجه ذلك غير معلوم إلا لله2'0 تعالى» والذي اختاره القاضي: أن 
الحاجة للعادة فهو كالطعام والشراب. 

وثانيها: كيفية الإدراك فإن عند الإدراك27/ لا تقع به2"0» وإنما تقع”" بكونه حياًء 
فإذا كان جميع ذلك معلوماً يتكلم فيه المتكلمون فيبعد أن يقال: لا يعرفه الرسول» بل 
جراد يي 2 لام ب ادام كن اصحابة: وإنما لم يجبهم ووكلهم إلى ما 
في عقولهم للمصلحة(, أ أو لمالا في بيانه من المفسدة» أو لأن في ترك بيانه تقوية 
للنبوة على ما روي» وهذا كله مذهب أبي علي . 

فأما إذا قلنا: إن السؤال وقع عن القرآن. وقد جاء الجواب» فذلك ظاهر. 


قوله تعالى: 

قل لبن أجْسَمَعتِ الإنس والْجنٌ عل أن يِأنوأ يمثلٍ هذا الع يداون ,كلفد 
عسل معد بحص مض طهيرا (©) وقد مر صرَفنآ السام س فى هنذا لْفْرْءَانِ مِن كَل مَل فَقَ 
2 مكُثررا )4 


١ 
١ 
١ 
1١ 
1 
33 


)١(‏ الإنسان: إنسان» ز. 

(؟) أن: أن لاء ز. 

(9) لهذا: بهذاء ز. 

(8:) لله: اللهء ز. 

(05) فإن عند الإدراك: +» زء ل. 
(5) به: يلاء ز. 

(0) تقع: يقعء ز. 

(8) للمصلحة: -» زء ل. 

(9) أو لما: ولماء ل. 


ك9" 








© اللغة 
الظهير : المعين» وهو النظاى 230 من المظاهرة المصدرء وأصله من الظهرء كأن 
كل واحد يسند7" ظهره إلى ظهر صاحبه يتقوى7" به. 
والتصريف: يصير الشيء دائراً في الجهات. وتصريف الكلام دائراً في المعاني 
المختلفة. قال صرفه تصير يفا ؛ 
والكبر و الخدرر واج وهما مصدران 205 كفوز ل" نحو: 0 
شكوراًء وخرج خروجاًء وكفراً" نحو شرباً. 
© الإعراب 
«لا يأتون» محله رفع» لأنه غلب جواب القسم على جواب (إن) لوقوعه في 


© النزول 
قيل: نزلت الآبة حين قال الكفار: ظلَوْ نَمَا لَقُلْمَامثْلَ مددَاً» [الأنفال: »]#١‏ 
فأكذبهم الله تعالى0"" . 
لكر بن عباس : أن اليهود سألوا رسول الله وَل عن القرآن أهو من عند الله؟ 


)١(‏ المظاهر: المظاهرة» م. 
(؟) يسند: يستزيد» زء ل م. 
() يتقوى: فيتقوى» ل. 

(:) كفراً: كفرء ل 

(5) كفورا: وكفوراء زء ل» م2 و. 
[6©3 شكر: شكراً. بء م؛ ل. 
0) وكفرا: وكفر» ز. 

(4) صدر: مصدرء. بء و. 
)0 أن: + ن. 

)٠9١(‏ تعالى:-» ل. 

)١١(‏ وعن: عن» زء ل. 


1*51/ 
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© المعنى 

ثم بين تعالى وجه الإعجاز في القرآن وصحة نبوته» قال الأصم وأبو مسلم: 
وذلك يدل على أن الروح المسكول عنه القرآن» لأنه من تمام ما أمر الله(١2‏ به نبيه7؟) 
أن يجيبهم بهء فقال: «قل) يا محمد لهؤلاء المشركين «لْئْنٍ اجْتَمَعَتِ الأنْس» كلهم 
«وَالْجِنُ؛ كلهم اعَلَى أَنْ يأنُوا بمِْلٍ هذَا الْقرْآنِ؛ أي : شبهه في رتبة الفصاحةء ودرجة 
البلاغة» وحسن نظمه» وجودة معانيه» وخلوه عن لفظ مستخف ومعنى مدخول أو 
مناقضة بخلاف كلام العباد» عن أبي علي. «لا يَأَنُونَ بمِثْلِه؛ لا يقدرون على ذلك إن 
قدروا على الكلام بلغة العرب «وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَْض ظَهيراً» معينا"؟ على ذلك 
«وَلَقَدْ صَرَّفَْا ِلئّاس فِي هَذًَا الْقُرْآنِ؛ قيل2: كررنا فيه البينات وما يحتاج إليه» من 
الأصم. وقيل: ذكرنا فيه كل صنف من أصنافٍ الدلالات والأمر والنهي والونمد 
والوعيد وسائر ما يحتاج إليه على اختلافها ١مِن‏ كُل مَثْلِ) قيل22: من أخبار القرول» 
وقيل : 0 إليه من الأمثال والدلائل وانعر والأسكاء «فَأبَى أَكُرُ الئاس 
إلا كُفُوراً» أي: جحود”2 للحق وإنكاراً» والمثل يكون الشيء بعينه ويكون صفة 
الشيء رخزي 


4. 








: لخدل على لجان القراة زاف بمثله» وعجزوا عنه مع حرصهم على 
05 فعدولهه7 ” عن المعارضة الدالة على بطلان أمره مع سهولته إلى الشاق على 
النفس والمال مع أنه لا يدل على بطلان أمره وهو القتال» دليل على أنهم عدلوا للعجز. 


)١(‏ الله: ىي زء ل. 

(5) به نبيه: اء زء ل. 

(9) معينا: معناء ز. 

)5( قيل : أي» ل 

(0) قيل: وقيل» بء زء ل» مغ و. 
(5) جحودا: جحدواء ز. 

0) ويكون: فيكون؛» زء ل. 

(4) فعدولهم: فعدلوهم» زء ل» و. 


اورف 
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والذي يحقق ذلك أنه يتحدى به الأئمة والعلماء إلى زماننا هذا مع كثرة مخالفي 
الإسلام وأعدائهم. ومع قصد جماعة لإيراد المعارضة» وعجزهم عنها دليل على 
ضحة ما قلنا: 

والعمدة في ذلك أن يبين أنهم عجزوا عن مثله» وأن ذلك المعجز("2 بمنزلة 
تأنيئه2"9 به من سائر الكلام» ومعلوم أنه تحداهم به» ولو لم يتحد لكانت7" هذه الآية 
وأمثالها كافية» وجعل ذلك علامة نبوته» وأن دواعيهم كانت متوفرة للمعارضة» فلما 
لم يعارضوا علم عجزهم عن ذلك . 

وتدل على كذبهم أنه كلام بشر. 

وتدل على حدثه؛ لأنه قادر على مثله؛ إذ لولا ذلك لما قدر هو على مثله كما لم 
يقدر غيره. 

وتدل على مبايتته لسائر”؟؟ المعجزات من وجوه: 

منها: بقاؤه إلى آخر التكليف . 

ومنها: اشتماله على جميع ما يحتاج إليه من الأمور الدينية» ثم قد يكون الكلام 
فصيحاً في موضعء فإذا نزل موضعاً آخر لا يكون كذلكء» والقرآن بعضه أمرء وبعضه 
نهي» وبعضه خبرء وبعضه أحكام» وبعضه أمثال» ثم الجميع يستوي في الفصاحة» 
وحسن اللفظ والمعنى. | 

وتدل على أن الإباء والكفران7 فعل العبدء فيصح() قولنا في المخلوق» 
والمصلحة في ذلك وجوه: 

أخدها قضيلة للع 9" شين “نقيت معط انه وقزوكة بالتزائيه وكاب تلوت 
سائر الأنبياء . ْ 


)١(‏ المعجز: العجرء ز. 

(0) تأنيثه: يأنث. بء م و. 

(*) لكانت: لكان» زء ل. 

(5) لسائر: بسائرء ز. 

(5) والكفران: والكفرء ز. 

(9© فيصح : فصحح» ب؟ فتصحح» ز مي)و. 
0) النبي» بء مء و. 


الضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وثانيها: أن شرائعه كانت باقية فبقيت معجزاته حتى يكون قيام ذلك كقيام صاحب 


الشرع 5 


وثالئها: كونه نعمة حيث كان طريقاً إلى الحق والدين» وتقرير إعجاز القرآن 


كونه يَلْيّهِ هو(" الذي كان بمكة وهاجر إلى المدينة وادعى النبوة» وجاء بالقرآن معلوم 
ضرورة لا يقع فيه شبهة يبقى( الكلام في مواضع يسألون عنها: 


منها: قولهم: لم قلتم إن دواعيهم كانت7" متوافرة على المعارضة ولم يفعلوا؟ 
ومنها: لِمَ قلتم: إنهم لم يعارضوا في الحال ولا بعده. 

وقهاة ها الكنان أن يقي الحد ا والادي 90 على المعارهة؟ 

ومنها: لم قلتم إن التعذر لأجل مزية القرآن27 ترجع إليه؟ 

ومنها: كيف علم المعجز أنه معجز حتى لزمهم اتباعه؟ 

ومنها: وجه إعجاز القرآنء وهي'" ثمانية فصولء بمعرفتها يتم معرفة إعجاز 


القرآن. 


أما الأول: فيقال: لم قلتم : إنه تحدى؟ 
قلنا: لوجهين: 
أحدهما : ما علم ضرورة. 


والثاني: ما فيه من آيات التحدي» ومن مشايخنا من قال: إنه وإن لم يتحد كان 


يجب إذا سمعوا كلاماً مثل هذا الكلام أن يأتوا بمثله؛ لأن هذه الطباع بنيت على 


00) 
00 
0 
(0) 
(6) 
0 
00 


كو :وهو 61م 
يبقى: ينفي» بء ل» و» م. 
كانت: ‏ » ل. 

الجن : الحق» ب. 
والإنسن: ‏ »ء بء ل» وء 
القرآن: » بء م» و. 
وهي: نهي» بء هي» ل. 


االلخروف 
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ذلكء. ثم المتكلمون كلهم من وقت الصحابة إلى هذا الوقت يتحدون وذلك7) 
0 فى التحدي . 


ويقال: كيف يصح التحدي بالكلام» وهو 0 للجميع؟ 


عن 7؟؟ المعتاد جاز التحدي به. 


وأما الفصل الثاني: يقال: من أين أن0* المعارضة تعذرت عليهم؟ 
قلنا: علمنا توفر دواعيهم من كل وجه إلى المعارضة مع حرصهم على إيطال 


أمره» وعلمهم بأن الغرض يحصل بالسهل» فعدولهم إلى الشاق دليل على عجزهم . 


وسب آلهتهم » وتقبيح ما كانوا يدينون به هم وأوثانهم 


)00( 
00( 
له 
)0( 
)0( 
0( 
0 
)0( 
)0 


وأما الثالث: يقال لهم”"؟: لِمّ قلتم: إن دواعيهم كانت متوفرة؟ 

قلنا: جميع أقسام الدواعي كانت حاصلة حتى لو ادعى الإلجاء صح : 
فأحدها: أن من قرع بالعجز عن الشيء ولا مانع فالتقريع يحرك طبعه. 
وثانيها: أن المقرع من أهله والمنافسة بين الأقارب7" أشد. 

وثالثها: أن يكون المقرع ممن تتم له" الرئاسة العظيمة. 

ورابعها: أن يكون صارفاً لهم عن عادات وأغراض . 


وخامسها: أن يكون مقبحاً لطريقتهم مضيفاً للنقص إليهم» وتسفيه عقولهمء 
إلى 


وذلك: ذلك» م. 

كاف : كان. ل. 

مقدور: معد به. ل. 

عن :وله 

أن : ءل. 

لهم: -ء ل. 

الأقارب : الأوقات» م. 

تتم له: بترك» ل. 

وأوثانهم : وآباؤهمء ب» ل. 


تملك 
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وسادسها: أن يكون موجباً لطاعتهم له وانقيادهم لأمره ونهيه. 

وسابعها: أن يخوفهم بأعظم الوعيد» ويرغبهم بأعظم الوعد. 

وثامنها: أن يكون جامعاً لرئاسة نفسهء مبطلاً لرئاستهم . 

وتاسعها: أن يكلفهم7(© حقوقاً في النفس والمال» وما ينفر طبائعهم عنها. 
وعاشرها: أن ينزل بهم الذل والاستخفاف إذا هم عدلوا عن اتباعه. 

وحادي عشرها: أن ينقص 7" منهم فيما يتفاخرون به من الفصاحة. 

وثاني عشرها: أن يحوجهم إلى الإخلال بالأوطان» ومفارقة الأهل والعشيرة. 
وثالث عشرها: أن يحوجهم إلى المقاتلة مع ما فيه من المخاطرة. 

ورابع عشرها: أن توظف(" عليهم الجزية مع ما فيه من الصغار. 


وخامس عشرها: أن يبيح دماءهم وأموالهم وني وسبي ذراريهم» وكل 


ذلك داع إلى المعارضة خصوصاً مع ما جبلت"' عليه العرب27 من الحمية والتباعد 
٠‏ العا 02« 
من ل 


فأما الفصل الرابع: يقال: لم قلتم: لم يعارضوه؟ 


قلنا: لو عورض لنقل؛ إذ الدواعي كانت إلى نقل المعارضة أكثر من الدواعي 


إلى نقل القرآن من وجوه: 

منها: أن القرآن كان شبهة» ومعارضتهم حجة. 
)000( أن يكلفهم : تكليفهم» ل. 
0( ينقص : نقصء. ل» م»2 و. 


توظف: توصف» ل م 
وسبيهم : 05 ل. 
جبلت: جلبت» ب. 


العرب: العرب من العرب» ل. 
العار: كتب فوق لفظة (العثار) لفظة: العار» 26 و؛ العثار العار. ب؟؛ العثار» ل. 


بكرف 
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ومنها: أن أعداءه كانت أكثر . 

ومنها: أنهما كانا في عهد واحد». فيستحيل أن يقع النقل في أحدهما دون 
الآخر. 

ومنها: أن( المعارضة الركيكة نقلت عما(" روي عن مسيلمة وغيره» ولو كان 
ثم معارضة صحيحة لكان بالنقل أولى. 

فأما الفصل الخامس : يقال: ما الأمان أن في الجن من يقدر عليه؟ 

قلنا * الجواات 'عنه "© من وتجهية : 

أحدهما: أنا نعتبر نقض عادتنا . 

والثاني: أن الجن تعرف”؛ بالقرآن وتعلم, فلا" معجزة إلا ويصح هذا السؤال 


عليه(" , 
فأما الفصل السادس: فيقال: لم قلتم: إن المعجز(" لمزية القرآن بخلاف 
المعتاد؟ 


قلنا: لولا ذلك لأتوا به وإن قرب منه» ولقالوا: فضل ما بين القرآن وكلامنا 
يفضل ما بين كلام بعضنا لبعض لكان مخرج0 من كونه حجة» فدل أنه اختص بمزية 
من الفصاحة9) خارجة عن العادة من حال العرب ما ذكرنا . 


)١(‏ أن:دءل. 

(؟) عما: كماء ل. 

فيش عنه: عليه» ب. 

(5) تعرف: يعترف» بء و. 

(9) فلاة ولاب بو 

)00 إلا ويصح هذا السؤال عليه: إلا هذا السؤال يصح عليه» ل. 
0) المعجز: المعجزة» ل. 

(4) يخرج: مخرج» بء زء م و. 

(9) الفصاحة: -ء ل. 

)٠١(‏ ملاحظة: لم يذكر الفصل السابع في جميع النسخ المتوفرة لديناء 


يدايق 
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فأما الفصل الثامن27: فعندنا وجه الإعجاز أنه اختص بمزية من الفصاحة خارجة 
عن العادة» فلا رتبة في(" الفصاحة أعلى من رتبة القرآن» ومنهم من قال: وجه 
الإعجاز منعهم أن يأتوا بمئله» وصرفهم عن ذلك7"» ومنهم من قال: بل ما فيه من 
أخبار الغيوب» ومنهم من قال: نظمه معجزء وإذا ثبت عجزهم فلأي وجه ثبت تم 
الغرض . 

والكلام في هذا يختص كتب الكلام إلا أنا أشرنا إلى جملة ليقف الناظر في كتابنا 
هذا من كل علم على جملة. 
قوله تعالى: 


لاوأ لك فزين لَك عق نر كا ين ألازد ببوءًا (و) أو تَكْونَ لَك نه ين 
ييل وَعِنَ هَْفَجْرَ الْأتهرَ للها تَنْجِيرًا 7 أو شفط ألسَمَهُ كنا وَعَدَءَ 
عق كن أ تلق يللد لتلبكز يد © أ يون .لك ينث امن حرق أن رق 
ف لقتل ول ليك تشاع نيد عند كك كرا1 ل عليمه رن حرفت 
إلا ضرا سول ]4 


© القراءة ' 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي: «تفجر»”) بفتح التاء» وسكون الفاء2؛ وضم 
الجيم مخففة» واختاره أبو حاتم» قال: لأن الينبوع واحدء وقرأ الباقون بالتشديد 
وضم التاء وكسر الجيه7 وفتح الفاء على التفعيل الذي هو(" التكثير» واختاره0) 


)000( الثامن : الثاني » ل. 

69 في: في أعلى» ب» ل و. 

[فية ومنهم من قال. . . وصرفهم عن ذلك :- » ل. 

0( تفجر: ‏ » م. 

زه( الفاء: ‏ » ل. 

[3© مخففة واختاره. . . وكسر الجيم: ‏ » ب. 

00 للنبي حتى بقيت معجزاته مقرونة بشرائعه وأحكامه. . . التفعيل الذي هو: - » ز. 
00 واختاره: -» ل. 


كرف 
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أبو عبيد» ولم يختلفوا في الثانية أنها مشددة لأجل الأنهار إلا أن التشديد يدل07) 
على التكثير . 


واختلفوا في «كسفا» فقرأ أبو جعفر وابن عامر بفتح السين هاهنا وسائر القرآن 
بسكونهاء وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم هاهنا وفي (الروم) بفتح السين» وباقي القرآن 
بسكونها(2. وقرأ حفص عن عاصه'2" سائر القرآن بفتح السين إلا في (الطور) فقرأها 
ساكنة السين. وقرأ”*2 ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب في سورة (الروم) 
بفتح السين» وسائر القرآن بسكون السين» ولم يقرأ في (الروم) بسكون السين غير 
أبي جعفر” وابن عامرء والمعنى واحدء إلا أن بفتح29 السين جمع تقليل» 
وبسكونها!" جمع تكثير» واحدها: كسفة»ء وهو القطعة». يقال: أعطني كسفة(" من 
هذا الثوب» ومنه: الكسوف©2" لانقطاع' النور» ويجوز أن يكون الكسف272) 
مصدر كسفت9'؟ الشيء7"'" إذا غطيته» لأنك قطعته بالغطاء عن غيره. 


كرا ابن كتير ءواين :عام : الاقال9'أسهاة» بالآلك على الكير هليه مفناعك 
مكة والشام. يعنى : أن محمد](05) قال. وقرأ الباقون على الأمر. 


)1( يدل:-.م. 

0( وقرأ نافع وأبو بكر. . . بسكونها: -» ل. 

فيه عاصم: وعاصم» زءل. 

(9) قرأ: د م. 

(5) أبي جعفر: أبو جعفر» ز. 

0( بفتح : يفتح؟ باء زء ل م و.. 

(0) وبسكونها: وسكونها؛ ب» زء ل» م2 و. 

(4) وهو القطعة يقال أعطنى كسفة: ‏ » ل. 

(9) الكسوف: والانكساف» ل» و. 

6١‏ لانقطاع : والانقطاع. نز ل. 

)١١(‏ الكسف: التكسفء ل» و. 

)١١(‏ كسفت: كسفء ل. 

م0 الشيء: الشمس» ب. زء ل» م2 و. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن؛ للطوسي: كلاه 
وتفسير الرازي: 2175/٠١‏ والمحرر الوجيز: 5/5/ا7. 

)1١:(‏ وقال: -» بء م. 

)1١١(‏ محمدأ: محمد م. 


نارف 
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© اللغة 


التفجير: التشقيق عما يجري من ماء أو ضياء» ومنه سمي الفجر؛ لأنه ينشق عن 
عمود الصبح» ومنه: الفجور؛ لأنه خروج إلى الفساد('2 بشق عمود الحق. 

والينبوع: يفعول'(" من نبع الماء ينبع وهو نابع» وجمعه: ينابيع» والينبوع: عين 
تنبع بالماء أي : تفور. 

والقييل الحقائلة قال القراء: هومن قول اموي :شيف فلانا علد أ 
معاينة» والعرب تجريه في هذا المعنى مجرى الصفة» فلا(" يثنى ولا يجمع ولا 


يؤلث . 


والزغرت :«الزينة!*). وافيلة: كمال تحسسيق الصورة» :ومته> اليتق الأ 

يُرْفَهَا» [يونس: 75]» يقال: زخرفت الأرض زخرفة. 
© الإعراب 

نصب «الأنهار» بوقوع الفعل عليه . 

«خلالها» نصب على الظرف. 

«تفجير](*2) نصب على المصدر. 

«كسفاً29» نصب على التمييز. 

«رسول0") نصب لأنه خبر (كان)؛ أي : كرا لوسرل 

«فتفجر» نصب عطفاً على ما عملت فيه (حتى) أي : حتى تفجر. 


)١(‏ الفساد: فسادء و. 

[ة عن عمود الصبح . . . يفعول: ‏ » ل. 
9 فلا: ولاء زء ل. 

(5) الزينة: الزنة» ز. 

ره) "تعر اند عر و 

(1) كسفاً: وكسفاء ب» زء ل»عو. 

0) رسولاً: رسلاًء ز. 
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«(ينبوعاً» مفعول . 
ونضب0) «تَسْقط) على تقدير: حتى تسقطء وكذلك: ”أو تأتي» . 


© النزول 

عن ابن عباس أن جماعة من قريش وهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن 
خرتة:والاسوة!"؟ بن المطلت» ؤرفعة ون الأسرةوالوليةيج المفيوة» رآبى هه 
شن هشاه0, وعبد الله بن 0 أمية» وأمية* بن خلفء. والعاص بن الوليد» ونبيه 
ومنبه ابنا الحجاج» والنضر بن الحارث» وأبو البحتري بن هشام» اجتمعوا عند 
الكعبة» وقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلموه2"9 وخاصموه. فبعثوا إليه أن 
أشراف قومك اجتمعوا لك فبادرء ظناً أنه بدا لهم في أمره؛ وكان حريصاً على 
رشدهمء فجلس إليهم» فقالوا: يا محمدء إنا دعوناك لنعذر إليك0©؛ ما نعلم رجلا 
أدخل على قومه ما أدخلته على قومك» شتمت الآباء» وعبت الدين؛ وسفهت 
الأحلام؛ وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» فإن كنت جئت بهذا تطلب2) مالاً 
لبيطيك الأموال وان كدت نلك "2 الشرف سووناك عليه .وان كانت خلة عليت 
عليك طلبنا لك7' الأطباءء فقال يه : «ما شيء من ذلكء بعثني الله إليكم رسولاًء 
وأنزل كتاباًء فإن قبلتم(""2 ما جئت به فهو" حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه 


)١(‏ ونصب: ونبعت» ز. 

0غ( والأسود: أسود» م. 

9و8 هشام: هشاء ز. 

)0( أبي : - » زْء ل م. 

(0) وأمية: -» و. 

150 وكلدوةه مووز 

0) إليك: لكء ل. 

)0( الدين: النبيين » ل. 

(9) تطلب:-ء ز.م 

)2٠١(‏ تطلب: -ء زء (بياض)» ل. 
)١١(‏ طلبنا لك: حتى تطلب» ب» زء ل» م)و. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان؛ للطبرسي : اا 
00,00 قبلتم: قلتم» ز. 


(1) فهو: وهوء بء ل» م2 و. 


كرف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


أصبر حتى يحكم الله بيننا» قالوا: فإذاً ليس أحد أضيق بلداً مناء فاسأل ربك أن7") 
يسير عنا("© هذه الجبال ويجري فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وابعث لنا من 
مضى» وليكن فيهم قصي فإنه شيخ صدوق فنسأله0" عما تقول أحق!) ما تقول7" أم 
باطل؟ فقال ولك : «ما بهذا بعثت»» قالوا: فإن لم تفعل ذلك فخذ لنفسك وسل ربك 
يبعت يلكا مك20 ويجعل لنا جناناً وكنوز”'2 وقصوراً من ذهب. فقال 6 : « 
بهذا بعثت» جئت بما بعثني به» فإن قبلتم” وإلا فالله يحكم بيني وبينكم» 
نشير ا وتذير 0 كالو» فاسقا عدا السنماة فون" كنا زعمت أناريك إن كناء 
فعل("'2 ذلك» فقال: «ذلك إلى الله تعالى لو شاء فعل». فقالوا('2: فإنا2""0 لا نؤمن 
حتى تأتي بالله("2 والملائكة قبيلاً. فقام النبي صلى الله عليه وقاء(*'" معه عبدالله بن 
أبي أ 1" السغوريي ابن عمته عاتكة بنت 22 عبدالمطلب» فقال229: يا محمد 
عرض عارك ترقت ما عرضرا فلم تقبل» فو اسالوك لالفسهم عورا فلم تمعل ةانم 
سألوك أن تعجل ما خوفتهه7"" به فلم تفعل» ل ل 


)0( أن:عب» .2 م)و. 
(0) عنا: داع ب زه ل.)م. 
69 فنسأله: فنساء ز. 

(4) أحق: الحق» ل. 

(05) ماتقول: + ز. 

(5) نصدقك: يصدقكء» ز. 
0) وكنوزاً: ومنوزاً» ز. 
63 قبلتم : قلتم» زْ. 

6 كسفا: -) ساءاوق. 
60 فعل : جعل. ب » م)و. 
)١١(‏ فقالوا: قالواء» ز. 

)١١(‏ فإنا: أناء ب» و. 
)١9(‏ بالله: الله ل. 

)005 وقام : فقام زْ. 

)١5(‏ أمية: ربيعة» ز» ل» م. 
(15) بنت:- از 

)١0‏ فقال: وقال» ب)» و. 
(14) خوفتهم: تخوفهم» ب. 
)١9(‏ لك: بك» ب» و. 


للرة 
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لسو ةا ا باوه ال كمي اساي 
وكتاب يشهدء وقال أبو جهل: أبى إلا(') سب(" الآلهة وشته(" الآباء» وإني أعاهد 
ال ا ا 
قومه» فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 


© المعنى 


لما بين تعالى فيما تقدم ذكر القرآن وأنه معجز له بيّن في هذه الآيات أنهم لم 
يعذيرو! قنه واقترهوا الآباش» فقال سححاتة: «وقَالُوا أن نُؤْمِنَ لَكَ؛ يا محمد احَنَّى 
تَفْحْرَا أي : تشقر تشقق لنا في أرض مكة فإنها قليلة الماء 'ينْبُوعاً؛ أي : عيناً ينبع منه الماء 
في وسط مكة («أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنّةًا شكاة ونا ةا لا عار أي : تستره «من نخيل 
وَعِنَبٍ فَنْفَجَرَا تعوة 20 من الما «خلالهًَا» وسطها «تَفُجِيرأً» تشقيقاً حتى يجري الماء 
تحت الأشجار «أَؤْ تُسْقِطٌ2" السَّمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَيِنَا كسَفاً) أي: قطعاً ٠‏ عن 
ابن عباس » ومجاهدء» وقتادة» والأصمء وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: كما جانا 
كما زعمت أي: كما خوفتنا به" من انشقاق السماء وانفطارهاء وقيل: كما زعمت 
أنك نبي تأتي”" بالمعجزات «أَوْ تأت بالل وَالْمَلائْكَةِ قبيلاً قيل: كفيلاً لك على صدق 
قولك». عن ابن عباس. وقيل : ضامئاًء عن الضحاك. وقيل: ا عن مقاتل. 
وقبل: قر 0 القبيلة0© أي : بأصناف الملائكة 0 قبيلة0"), فر رد وقيل : 


)00( أبى الا: له إلاء ل: أبى إلا أن» ب و. 
فق سب: يسباء ب» زء م2 و. 
(9) وشتم: وتشتم» م. 

(1)4 تشقق اق ل 

)6( أو تسقط: وتسقطء ب» زء ل. 
(5) به:اءل. 

00( تأتي: ‏ » ل» م. 

0 القبيلة : القبيل» زء» ل م. 

(9) قبيلة قبيلة: قبيلاً قبيلآ» ز. 
)٠١(‏ مجتعين : مجمعين» ز. 

)١١(‏ كما يجتمع: +. و. 


حي 
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أببي مسلم. وقيل: ل عن قتادة» وابن جريج. وهذا يدل على أن القوم 
شركهم (أَوْ يَكُونَ لَك بَيثٌ مِنْ رُخرْفٍ» قيل: من ذهب» عن 
0 ومجاهد؛ وكتادة. .وقيل : الزتحرف النقرةر 29 عن الحسن. وروي أن 
في(" قراءة0) ابن مسعود: (بيت من ذهب)» ويحمل على أنه فسره به (أَوْ تَرْقَى في 
السّمَاِه أي( : تعس مر قا ةامر قا ء لان ورقيت في السلم”" أرقى رقياً وهو الصعود فيه 
ا«وَلَن نُؤْمِنَ لِرْقِتِكَ؛ أي : لو0 فعلت2" ذلك لا نصدقك ١حَتَّى‏ تَُرْلَ عَلَيَا كتاباًتفْرَأه) 
تتاهذا نصحة بويك دق كوي معد انتكان رَبّي2 أي : تنزيهاً له من كل قبيح» 
وبراءةً من كل سوءء والجواب في هذا أنكم تتخيرون الآيات». وهي إلى الله تعالى؛ 
وهو أعلم بالتدبير فيفعل الأصل7 "2 وقيل: تعظيماً له أن يحكم عليه عبيده» لأن له 
ا عن الأصم. وقيل: لما قالوا: تأتي بالله قبيلاً» أو ترقى0١2‏ في السماء 
إلى عند ا فقال: «سْبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنْتُ إلا بَشَراَ رَسُولا أي : 
مدرو ١‏ عن كونه بضفة9؟ الأجماء عدي تجرد عليه العقائلة!" "١‏ والمكانة عن 


أبي علي , وأبي مسلم. وقيل : منزه عن أن يفعل المعجزات تابعاً للاقتراحات؛ لأنه 


لل مع: على. زءل» معق. 
(0) النقوش: نقوش» زء ل» م. 
[فية أن في: من» ل. 

9ع قراءة: ‏ » ل؛ م. 

)ب( أي :دو زءمعاى. 

(5) مرقاة: -3» ز. 

072 السلم: السماء» زء» ل» م)ق. 
)0 لو: -» زء ل. 

0( فعلت : لفعلت» ل. 

60 قل: وقل» ل 

)001 الأصلح : الأصح» و 

)١١(‏ ترقى: وترقى» ب. زءميو. 
00 عتدك2: ب »6 2.2 0 

)00 منزه: ميزه» و. 

)6 بصفة : يضم » زء ل» م6 
)١15(‏ المقابلة : المقلبلة» ز. 


الشف 


سورة الإسراء 


يؤدي إلى الفساد العظيم ١مَلْ‏ كُنْتٌ لأ بَشَرآَ رَسُولاه أي: ما كنت إلا بشر” ورسولاً 
فليس(") في مقدوري ولا مقدوو البشردها سالون: عن أبي مسلم. وقيل: لا أعرف 
المصالح لأني بشر فلا أسأل شيئاً إلا بإذن الله(" سبحانه9© . 
© الأحكام 

تدل الآيات على ذم اقتراح الآيات واستعجال*© العذاب. 

ومتى قيل : لِمَ لم يفعل الله تعالى"2 ذلك؟ 

فجوابنا: من وجوه: 

أحدها: لعلمه أنهم لا يؤمنون وعند ذلك يعذبهم بالاستئصال. 

وثانيها: لو لزم الأنبياء إجابة كل مقترح لطال عليه الأمر. 

وثالعها أن المعتدد يرظهر لاحن شييين اولي" ؤلآلة على الفوة ويم ذلك 
يتبع المصلحة» فإذا علم أن إظهارها مفسدة لا يجوز إظهارها0" . 

وتدل على تنزيهه عن كل كلمة قبيحة. 

وتدل على أن ما سألوه9© ليس في مقدور الرسل» لأن قوله: طحن كت إلَّاصر] 
رَسُولًا4 يتضمن ذلك . 1 

وتدل على أن اعتقادهم أن الرسول ينبغي أن يكون له مال وزخرفء» ولا يجوز 
بعئة نبي7'١2‏ فقير» وهذا جهل» لأن البعثة تتبع المصالح . 

وتدل على أن هذه المقالة حديث من جهتهم» فيصح قولنا في المخلوق. 


)١(‏ بشرا: مبشراء ل. 

(0) فليس: وليس» زء م. 

(9) الله: دع نء 

9ع سبحانة: -ل» م. 

(5) واستعجال: استعمال» ز.عم. 
[3© تعالى: - » ل» م. 

(0) أولهما: أحدهماء ب» و. 
)0 إظهارها: إظهار» ل» م. 
(9) ماسألوه: ما سألواء زء ل. 


22222 نبي : +2 زءو. 


حلضرة 
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قوله تعالى: ْ 
وما متم أدَاسَ أن ميا إذ جَهَمٌْ الْهُدَع ِلك دالوأ بْمَتَ لله بترا مسولا 9©) 
كل لو كن فى الْرّضٍ مَلبكةٌ يسثوس تظمَينن لَرَنَا عليهم دنه السَملٍ 
نلحكا يَئولا ©) كل حكقّ يال يبنا ين يتك إِنَهُ 56 ادو حا 
برا (©) ومن يبد الله مم ا يه د 
تلك 17 القع عل للك نت و2 ينه كن يكن مكلائدت 


نكمُم سَهِرا 47 
© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب: «المهتدي» بإثبات الياء على الأصل» 
وحذفه الآخرون للتخفيف ودلالة الكلام عليه 
© اللغة 
الخبو: هدوء التار عن الإلتهاب > وهو سكون لهبهاء خبت النان تخبو جعبوا إذا 
سكنت» قال الشاعر: 
وَكما كالكرييق!" أصاتَغايا<” فتنظ و ضاعة ووفة 00 
© الإعراب 
(أن) الأول في محل النصب» والثاني في محل الرفع» تقدير الكلام: منعهم أن 
يؤمنوا قولهم: أبعث 
«مطمئنين»؟ نصب 4 الحال» أي : فى حال الطمأنينة . 
)١(‏ كالحريق: كحريق» م؛ تحريق» زء ل. 
(؟) البيت للقطامي التغلبي» وبرواية أخرى: 
وكناكالحريق أصاب غابا فيخبوساعةويهب ساعا 


انظر: تاج العروس » مادة ا(سوع». 


[فية أبعث : بعث» زء ل» م)و. 


تفرد 
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كفن تائله شهيدا» آي من كويد قيل 110 :أقالراة مو يمهد""؟ لف يااشحند 
م ع | رولا 


أنك رسول الله فنزل قوله : «لٌ كقى أنه سَسِيدا بنَقٍ وينَحك »4 حكاه الأصم . 
© المعنى 


ثم بين تعالى بعد ذكر الدلائل أنه لا منع لهم عن الإيمان» وأن ا 
والعلل مزاحة» فقال سبحانه: «وْمَا مَتَعَ النّاسَ أَنْ يُؤِْنُوا» أي شيء منعهم'" 'عن 
الإيمان» وهو استفهام والمراد الإنكار» أي : لو0) شيء يمنعهم منه «إِذ جَاءَهُم 
الْهُدَى» قيل: الدلائل» وقيل: أراد القرآن «إلاَ أَنْ قَانُوا أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَراَ رَسُولاً» يعني لم 
يؤمدوا وعدنو بات الرسول لآ وكوت هل التشكرع' داعي أن 10 الأعار 
بالمصالح لا يصح2"7. ولأنه لو أتاهم ملك لكانوا يقولون: أتانا من غير الجنس فيكون 
فيه سد باب النبوات إذ لا غاية للتعبد2©9» «قل» يا محمد «لَّوْ كَانَ في الأزض مَلائَكَةٌ 
يَمْشُونَ مُطْمَيِينَ لَتَرَلَْا عَلَيِهُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكا رَسُولاً» قيل: مطمئنين ساكنين قاطنين» 
لنزلنا إليهم رسولاً منهم» عن الحسن. والأصم. وقيل: مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير 
خائفين» ولا متعبدين بشرع ؛ لأن المطمئن من زال عنه الخوف» عن أبي علي. يعني 
لو كان ثم ملائكة على هذه الصفة لنزلنا عليهم ملكاً. وقيل: لو كان أهل الأرض 
لأنه3'؟ إلى القبول منه أسرع2''0 ملائكة لبعث إليهم ملكاً ليكون7"'" إلى أنفسهم عنه 


)١(‏ قيل: + ب» و. 

(0) يشهد: شهدء زء ل. 

(9) منعهم: يمنعهمء بء و. 
(2) لانسءن. 

(5) واعتلوا: وأعلنواء ب. و. 
() لأن: ج بوو. 

00 لا يصح: لايعم» بء و. 
2ن سدة:دء ل6.م. 

9( للتعيد: للتعنت» و. 

6 لأنه : لأنهم» زء ل. 
)١١(‏ لأنه إلى القبول منه أسرع: +» زء ل» م. 
(15) ليكون: لايكونونة ب» و. 


ونفضة 
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أسرع» والمصلحة فيه أكثرء عن أبي مسلم. وقيل : لأن اللطف كما هو في البعثة يكون 
في لم07 لأنهم أعرف بأحواله وأسكن إليه «قلُ» يا محمد لهم ١كَقَى‏ بالل شَهيداً 
بيني وَبَيِنَكُمْ) ةا رسول إليكم» قيل: هذا وعيد لهم من اللهء كأنه م هو 
الحاكه7 بيننا يوم القيامة فيجازيكم» وقيل: شهادة الله بإظهار المعجزات» عن 
الأصم. وقيل: يشهد له يوم القيامة22» ويجزيه أحسن الجزاء» عن أبي مسلم. وقيل: 
شهادة الله إظهار"2 المعجزات» عن الأصم”"". وقيل: شهيداً لأنه أخبر في كتبه أنه 
رسوله إليكم» عن أبي علي. (إِنّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً يَصِيراً» أي : عالماً بهم «وَمَنْ يَهْدٍ 
الله فَهُوَ الْمَهْتَدِ) قيل : من يحكم بهدايته فهو المهتدي بإخلاص العبادة» ومن يحكم 
بضلاله لم تنفعه ولاية أحد من دونه» وقيل: من يهده الله إلى طريق الجنة والثواب فهو 
المهتدي في الدنياء ومن يضلله عنها فهو المخذول الذي لا يجد ناصراًء وقيل: من 
سلك الطريق الذي يدعوه إليه» والهدى هو الدلالة» يعني من كان بالله هادياً ودليله 
اهتدى0 بدلالته29 وهدايته2'0 فهو المهتدي الرشيد الواصل إلى الخير والنجاة 'وَمَنْ 
تقل » تتجله شازفا فالا عن :دلق الطريق” قلسن لمن ذون الله من اليه عن 
أبي مسلم. وقيل: إذا أراد الله عقوبته لم يجد ناصراً يمنعه من عقابه «قَلَّنْ تَجدَ لَهُمْ 
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِه؛ قيل: من يواليهم» وقيل: من ينصرهم اوَنَحْشْرُهُمْ) أي: نجمعهم 
«يَوْمَ الْقيَامَةٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ» قيل: يحشر الناس ثلاثة أصناف: مشاة» وركبان» وعلى 
وجوههم» روي مرفوعاً. 


)١(‏ الجنس: الحسن» ب. 

(0) أني: أي» لء م؛ أنه: ب. و. 

(9) قيل: قال» ب» زء و. 

(:) الحاكم: يحاكم» ز. 

(5) فيجازيكم وقيل. . . يوم القيامة: ‏ » زء ل» م. 

(5) إظهار: بإظهار» ز. 

(0) شهادة الله إظهار المعجزات عن الأصم: ‏ » زء ل م. 
(06) اهتدى: أهدى. ز. 

(9) بدلالته: #» زء ل. 

)٠١(‏ وهدايته : بهدايته» زء ل. 


1 
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ومتى قيل: كيف يمشون على وجوههم؟ 

قلنا: الذي أنشاهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. وقيل: يسحبون على 
وجوههم إلى النار بعد الحساب». عن أبي علي. وقيل: يسحبون على وجوههم إلى 
ار 

اعُمْياً وَبُكماً؛ قيل: عمياً عمال" يسرهمء بكماً عن التكلم'" بما ينفعهم» صمَّاً 
عمّاا" ينفعهم”")» عن ابن عباس. وقيل: يحشرون على هذه الصفة» ثم يجعلون 
يبصرون ويسمعون وينطقونء عن الحسنء ولذلك قال: ا 
[الكهف : ه]. وقال220 #سمُوأ نا تَعَيْظًا وَرَفِيرا* [الفرقان: ؟١].‏ وقال: «#رء 
هْتَاِلَك تُبُويًا» [الفرقان: .]١‏ وقال0) هذا حين يقال لهم: ظآمَئوأ 0 
[المؤمنون: ٠١8‏ ]. عن مقاتل. وقيل: يقذفون في النار على هذه الوجوه والصفات» 
عن أبي علي. «َأْوَاهُمْ) مسكنهم جَهَدٍ م كُلَّمَاه الناد 9) ١حَبَتْ‏ زَدْنَاهُمْ سَعِيراً» قيل: 
كلما سكن لهيها زاده الله اشتعالاً عدوا فيكون كذلك دائماً؛ وخبت: سكنت» عن 
ابن عباس. وقيل : طفيت» عن مجاهد. وقيل: ضعفت» عن قتادة . 


ومتى قيل: كيف يبقى حيا على تلك الحالة من الاحتراق؟ 
قلنا: الله تعالى يمنع وصول النار إلى مقاتلهم» وإنما تؤثر في ظواهره.00) 


ومتى قيل: هل 90 يختلف حال النار؟ 


)١(‏ عما:داءل. 

() التكلم: المتكلمء ب 
9) عما:-دءز ل. 

)0( ينفعهم : ينفع » ل 

(0) وقال فلما رأوهاء و. 
(5) وقال: وقيل» ب. 

(69 النار: ء لء مء و. 
(4) ظواهرهم: ظهورهم» ز. 
)0( هل: فهلء زء ل. 


ولقرة 








لا 
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قلنا: بلى27» تكون مرة ملتهبة"2» ومرة ساكنة» إلا أنهم في جميع الأحوال9©) 
يجدون خفة لذلك قال تعالى: طلَايحَمَتُ عَنَهُمْ آلْعَدَابُ» [البقرة: ١157‏ آل عمران: 


.] 84 
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الآية تدل'*) على 4 لا 00 عي من الأرنان» فنيظل قرول الشعر © لأن 


)0 
ف 
اليه 
6 
ال 
000 
ف 
00 
)0 
)680 
)11 


فمنها: ل 

ومنها: خلق فيهم” القدرة الموجبة للكفر. 
ومنها: أراد منهم الكفر7" . 

وهنها: قضي عليهم الكفر” اذ 

ومنها: لم يخلق الإيمان. 

ومنها: لم يعطهم قدرة الإيما 

ومنها: لم يرد منهم الإيمان!"". 

ومنها: أضلهم عن الإيمان. 


بلى : -6ز» ل. 
ملتهبة : متلهبة» و. 
الأحوال: ذلك» بء و. 


الآية تدل: تدل الآية الأولى» ب» زء و. 
يمنع: منع» ل. 

الكافر: للكافر» ب» زء ل. 

وجوها من المنع: - » ز. 

اعاال” 

ومنها أراد منهم الكفر: ‏ » ل. 

ودلها فى عدي الك : -ء ل.)مءو. 

) ومنها لم يخلق. . . منهم الإيمان: ‏ ل» زء م. 


املقرة 
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ومنها: هداهم إلى الكفر وزينه في قلوبهم» وكل واحد من ذلك منع عظيم لا 
قن الع عا 0 

ومنها: أنه ختم على قلوبهم» فمع هذه الموانع كيف يصح أن يقال: ما منعهم. 
فدل على فساد قولهم وأن الإيمان فعلهم والكفر فعلهم. والقادرة تضاح اجنناء وأنه 

بين السبيل» وهدى الخلق» وأراد الإيمان» ولم يرد الكفرء فمن7 اهتدى فلنفسه 
رد قكل نيا 

ويدل قوله: «بَسَتَ أنَّهُ شرا رسُولًا# على بطلان قولهم في المخلوق» لأنه خلق 
الإيمان وبعث بشراً كانوا مؤمنين» بل لو لم يبعث ولو بعث ألف ملك ولم يخلق 
انعا ها اموا 2 0 

وتدل على جهلهم بالبعثة» وأنه يتبع الأصل لا المصور2». 

وتدل على أن بعثة الجنس إلى الجنس أصلح» ٠‏ لذلك قال : «#قل لَو كان ف الْديضٍ 
مَكْيِكةٌ» الآية. 

وتدل على أن عقاب7 النار يتصل دائماً» وأنه لا يوجد ثم تخفيف وراحة» فينبغي 
للعاقل أن يتحرز من ذلك خصوصاً”" على ما يفوته”"' من نعيم الجنة وطريق النجاة. 
قوله تعالى: 

لِك تاشر أت م كتنوا باينا وََالو لهذا كا عِظمًا وقد ل لمَعويونَ حَلْهَا 
جَدِيدًا 2 نا أن أ ألّى 0 
ِتلهُرٌ وَجَعَلَ لهُرْ أُبَلا لا ريب فيه كأ الطَديمُو إلا 


-_ه 

اي مي ا ا 0 ا م دح م 1( اج 
5 7 و 0 ٠.‏ . لو و 

ون خزاين رحمق بج إذا سك ححَشيَة لإتا 


95 


)١(‏ دفعه: رفعهء» بء ل» و. 

(؟) فمن: ومنء زء ل» م. 

(0) ولو بعث ألف. . . مؤمنين: - » زء» ل م. 
(4) المصور: الصورء ب» و. 

(4) عقاب: عذاب» بء و. 

(1) خصوصاً: نصوصاًء ز. 

(0) يفوته: ماهو به؛ زء ل؛ م. 


ينض 
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© اللغة 
القن + التقعيي 07 والقطون فعول مه اللميالةة9": ومعتاة الذى غادته» والغالت 
على تسميته القتر»ء وفيه أربع لغات: قر يقتر بضم التاء”” في المستقيل نحو: 0 
ينصرء وقتر يقتر بكسرها نحو ضرب يضربء وأقتر إقتارا» وقتر تقتيرً» قال الشاعر: 
لاعن الأفعار عيدفا ولكمين فقدما قد رزقئت9) الإعداء(') 


والرقات: كل شيء رفت وكسرء فما يكسر منه2"9 فهو الرفات» قال: رفته9) 
يرفته» ورفت الشيء بيدي إذا فتته0 فصار رفاتا9" . 


© الإعراب 
يقال بم يرتفه(' © أي في قولداة قل لو سم 2 مون وين 17١21؟‏ 


قلنا: بفعل مضمر تقديره: لو تملكون أنتم» لأن 3 أحق بالفعل» عن الزجاج. 
قال الشاعر : 


لو خورف غ1" زوع يشيلة1" "أ التجوار إل معن ال ا 
يعني : لو علد (1) ذا 


)000( كتب فوق كلمة: التقصيير. في النسخة و: التضييق. وفي (ب): التقصير التضيق. 
(؟) للمبالغة: المبالغة» ز. 

(9) التاء: الياء» بء» و. 

(8) رزتته: قدر به» ل. 

(5) البيت لأبي داود جارية بن الحجاج. 
(5) فمايكسر منه: ااب. 1 
(90) قال رفته: قال ومنه» ل. 

(8) فتته: ففته» ل. 

(9) رفاتا: فاتاء ل. 

)٠١(‏ يرتفع: برفع» ب. 

)001 ساقط في (ب» و). 

)١١(‏ غيركم علق: عندكم علوء زء ل. 
(19) بحبله: عليه» م. 

)١5(‏ البيت قائله جرير» أنظر الديوان. 
)0 علق: دل ز. 

)١5(‏ غيركم: لاغركم» ل 
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© المعنى 


ثم بين تعالى أن ما استحقوا من الوعيد إنما لأجل كفرهم» فقال سبحانه: «ذَّلِكَ) 
يعني ما تقدم ذكره من العذاب «جَرَاؤُهُمْ بِأَنّهُمْ كَفَرُواه أي: بكفرهم بالله ودينه 
وبانسعاذ0 لرأراتها »تصن يننا الدالة عن التوحيد والعدل وتات العاد والحداف 
وقيل : القرآن «وَقَالُوا ذا كن عِظَاماً» بالية (وَرُقاتاً» تراباً إن لمَبْعُوُو نَ خَلْقاً جَدِيداً» يعني 
أحياء يوم الحشرء ٠‏ فأجابهم لله تعالى فقال7": (ُوَلَمْ روا أن اللّه الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ) أحدثها اختراعاً من غير كلفة في7© عظمها وشدتها وقيل: وَل يرَوْاه ألم 
يعلمواء وقيل: أولم يبصروا بأعينهم السماوات الأ 7 “» «قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلّقَ مِثْلَهُمْ) 
لأن من قدر على خخلق الأجسام قدر على إحياء الأجسام وإعادة الأموات أحياء*) 
وإعادتهه” بعد الفناء «وَجَعُْلَ لَهُمْ أَجَلاًه أي وقتآء قيل: أجل الموت أو القتل» عن 
أبي مسلم. وقيل: أجل المعاد وهو يوم القيامة» عن أبي علي. وقيل: لعذابه.) 
وهلاكهم وهو جواب لقولهم : «ثل لَر أت يلكو حَرَآينَ7") الآبة» قيل : 00 تقديم 
وتأخير تقديرة: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل لهم أجل الحياة 
والحورت يقادر2 ' على أن يعيدهم. الا رَيْبَ فيها أي: لا شك فيه وفي إثباته» وقيل: 
متداء من حقه أن لاتقيك فيه!" "© ااقاى الظالمون الآ كفوركة قي 007+ )”2 للبعت 


مع ظهور الدلائل» وقيل: كفراناً للنعه ل امع وقوراالهي: 


)١(‏ وبالميعاد: المعاد» ب» و؛ والميعاد» ل. 
(؟) فقال: وقال» بء زء و. 

فيه في : من» ز. 

(4) أحدثها اختراعا. . . والأرض: - » ب» و. 
زه( أحياء : حياء زع بء ل مو. 

© وإعادتهم : وإعادة» م2 وإعادته» ب.». زء ل. 
0782 أي: -» و. 

[3© لعذابهم : بعذابهم» باء)و. 

63 وقيل أجل المعاد. . . تملكون خزائن: - » ز» لل م6. 
60 بقادر: قادرء باء» و. 

)١١(‏ وفي إثباته. . . لاشك فيه: -» زء ل» م. 
)١١(‏ قيل: فقيل» ز. 

)١7(‏ جحودا: جحود؛ و. 


)١5(‏ كفراناً للنعم: كفراً بالنعم» ل. 


املفرف 
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ثم بين تعالى أنه أحسن نظراً لعباده منهم لأنفسهم فبين كثرة إنعامه عليهم وأنهم 
لو ملكوا جميع ذلك لأمسكوا عن إنفاقها خوفاً من الفقرء فقال سبحانه29 (قُلُْ؛ يا 
محمد: 000 »قيل0): خطاب للمشركين خاصة» عن الحسن, والأصمء 
وأبي علي. وقيل: لجميع الخلق؛ لأن الغالب فيهم هذه الحالة الَملِكُونَ خَرَائِنَ رَحْمَةٍ 
رَبَِي» قيل: أملاك ربي» وخزائنه مقدوراته» ورحمته رزقه «إذا لأَنَسَكْتُمْ) عن 
الإعطاء”" والإنفاق ١حَشْيَةً‏ الإنْقَاق2» خحشية” إنفاقه29» وفي”" الآية حذف 
وإضمار تقديره: لو ملكتم خز ابن ربي لأمسكتم من الإنفاق خشية إنفاقه «وَكَانَ الْأنْسَانُ 
.قَنُورأً» بخيلاًء عن ابن عباس» وقتادة» والأصم. وهو جواب لقولهم: تفجر لنال" من 
الأرض ينبوعا فينبع29. وقيل: وصف الإنسان بالبخل لأنه يحتاج» فإذا يمسك لنفسه 


ويوه( ل حاجته . 
© الأحكام 
يدل قوله: «ذلك جزاؤهم» على أن العقاب يستحق 2١0‏ على الأعمال خلاف قول 
المجيرة . 


وتدل على أن الكفر والإمساك والقتر والظلم فعلهم» فيبطل قولهم في المخلوق. 
وتدل على إثبات المعاد والاحتجاج فيه» فإن قالوا0" "أَوَلَمْ يَرَواه احتجاج بأن 


21212111111 
(0) قيل: -»ء بء ل. 

() الإعطاء: العطاءء ب» و. 
(8:) الإنفاق: -» زء ل» م. 

(5) خشية: -ء بءزء لهم. 
(5) إنفاقه : الفاقة» و. 

0 ال لي 

)0 تفجر لنا: ‏ » زء ل» م. 
(9) فينبع: فيتسع معاشناء ب. و. 
6 يوم: اع بباء ل م. 

)١١(‏ يستحق: مستحق» ز» ل. 
)١١0(‏ قالوا: قولواء زء ل» و. 


لوضف 
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من يقدر على الأجسام يقدر على الإعادة» ولأن27 إعادة الميت حياً دون خلق 
الستعاوات والأرض ناذا قدو عرو ل 00 الاعية اولي ذلك 

ويدل قوله: 1 له الآية على التوحيد» وأنه ليس بجسمء وذلك 
لكلو كان يما 5 ' وجود ما تواتر من النعم من قبله» كما يتعذر وجوده من 
سائر29 البشر. 

وتدل على أن التضييق والتقتير 9 من عادة الإنسان وطبيعته إلا من وقاه الله تعالى 
ا 10 


وتدل على ضعف ابن آدم حيث يخاف”") الإنفاق لما يتوهم من الفقر. 


قوله تعالى: 

ماح ال سوم سم حطسا مرح سا .ني شااء مسربرء م1 يبو .ء مدو 
#وَلقد اننا موسئ يِسْمَ ايت بيت ضَكَلَ بق إِسَركِيلَ إِذ جاءهم فقال لم فِرعون 
0 وت أ رس 2س سر سم ١‏ ل سه او ص 5 
إن للكت كرض : شحنا () كَل لََذ عت ما أَزلّ هنلا إلا ل 

لي 2 20 - 2 زو ججس سه هه و 00 00 م< عير 

وَالارْض صر نّْ لأظنك ىَ 000 ورا بي اد أن فم من الارض 

200 8 20 وم مح بع سس ساس 0 
مه ا بعد لبق يِسَرَِيِلَ اكوأ الأرض فإذا ج21 
يق ل قي 469 7 

ا 


قرأ الكسائي وحده: «علمتُ» بضم التاء أضاف العلم إلى نفسه»ء وهو قراءة أمير 


)١(‏ ولأن: وأن» ز. 

69 فعلى: فعل» ز» ل. 

[فية لذلك: كذلك» بء» و. 

(4) ساقط في (زء ل» م). وما أثبتناه من و. 
(0) لتعذر: -» زء م. 

(5) سائر: دءز. 

و2»وع0 والتقتير: والقتر» بءاز. 

)2 بلطفه: ‏ » ل» م6. 

)0 يخاف: كان. ز» ل» م6. 


حضف 
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المؤمنين27 علي بن أبي طالب تككلةء روي أنه قرأ كذلك» ثم قال: والله م9" 
عل "عدو رتك عرسي هو الدق عم وليس بثابت عن جهة صحيحة عن 
علي 27. وجميع القراء على الفتح خطاباً لفرعون» احتج ابن عباس لهذه القراءة*) 
بقوله: «وَحَحَدُوا يبا وَآسَتَيفنَتْها أَنقُبَمَ» [النمل : 5 واحتج أبو عبيد بأن موسى لا 
يحتج بعلم نفسه على فرعون إنما احتج("؟ بعلمه. 

قراءة العامة: «فَسْكَلُ("» على" الأمرء وقراءة29 ابن عباس : (فاسأل بني 
إسرائيل) على الخبر» أي: سأل موسى فرعون لبني إسرائيل أن يخلي سبيلهم» 
ويرسلهم معه. 


© اللغة 
السحر: التمويهل"' بالحيلة» والمسحور: المموّه. 
والثبور: الهلاكء ثبره الله يثبره بضم الباء2'9 وكسرها لغتان. 
والاستفزاز: الإزعاج والإخراج بسرعة» وأصله القطع» فززت الثوب قطعته. 
واللفيف: الجمع» مصدر لففته لفاً ولفيفاً» وسواء قولك: لففت الشيء 


وجمعتةه . 


)١(‏ أمير المؤمنين: ‏ » بء و. 
(0) ما:دء زو م. 

فرش علم: أعلم» ز. 

(4) عن علي: عن أبي علي» ز» م. 
(5) القراءة: القراء» ز. 

(5) احتج: يحتج» بء و. 

69" فسثل: سكل» زء ل» م6. 

(4) على: عنء زء ل. 

(9) وقراءة: وعن» ل. 

)٠١(‏ التمويه: التمويه بلفظء ل» م» و. 
)١١(‏ الباء: الياء» ز. 


قفد 
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© الإعراب 
نصب «بصائر» قيل: ب (أنزل)» وقيل : بإضمار وجعلها بصائر. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل قصة موسى وما آتاه من الآيات بما قبلها؟ 
قلنا: قيل: فيه وجوه: 
أحدها: اتصال وصفه بالجود بوصفهء2(7 بالبخل فم( أعطي من الآيات دل 


على جوده(" الذي كل جود في جنبه بخل» عن علي بن عيسى . 


وثانيها22: اتصلت”'' بذكر ما اقترحوا من الآيات بأنا آنينا موسى تسع آيات فلم 


يؤمنواء كما آتيناك المعجزات فلم يؤمنوا. 


وثالئها: تسلية للنبي صلى الله عليه في تكذيبه من قومه على ما تقدم ذكره بذكر ما 


يق موسى من الحجة» ومع ذلك كذبوه حتى أهلكناهه”7) كذلك قومه. 


© المعنى 
ثم ذكر قصة موسى فقال سبحانه: «وَلَقَدْ آنَيِنَا مُوسَى) أي: أعطينال موسى 


نات أي عدوا ١‏ مججرات شي على انيري وا لقا اقبها قبل : 
1 اليد واللساقء والبحر» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» 


00 
(0 
فيه‎ 
(0) 
0) 
0) 
0 
0) 
6 
0) 
31١) 


بوصفهم: فوصفهمء زء ل؛ بوصفهمء ب. 
فما: مماء زه ل» م. 
جوده: وجودء زء ل» م6. 
وثانيها: وثالثهاء ز. 
اتصلت: اتصل» ب» زء» و. 
ما آتى : ما أوتى» ب 
أهلكناهم : أهلكهم» باءاو. 
أعطينا: أعطيناه» ب» و. 
تسع : سبع ) 0 
( تسع : د 6ز» 2 م6 


) حجة: وحجة» ب)ء و. 


لفقي 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


والده”©» عن ابن عباس » والضحاكء وقيل: الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع . 
والدم» والعصاء والبحرء والطمسة» والحجر»ء عن محمد بن كعب القرظي» قال 
أبو علي كذلك إلا أنه ذكر بدل الطمسة0©: اليدء وقيل: الطوفان» والجرادء والقمل» 
والضفادع» والدم» والعصاء واليدء والسنون» ونقص من الثمزات» عن عكرمة» 
وقتادة» ومجاهدء والشعبي» وعطاء»ء ومطر الوراق. وقيل: «نسع آبات» يعني تسع 
آيات7" الكتاب في الأحكام «فَاسْأل0) بَنِي إسرائيلَ؛ عن ذلك إذا لم تعرفها أنت ولا 
قومك» وقيل: اطلب بني إسرائيل من فرعون (إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إن لأَظْئُكَ يا 
مُوَمن فاشتورا قبل «سحرت :فعا تقوله الشجر الذي يك وقيل : مموها عليك 


مشوه” بمعنى شائه!" ٠‏ وميمون في موضع آمن' عن القراء وأبي عبيدة. وقيل : 
أظنك بشراً ذا سحرء أي: رئة «قَالَ؛ مو 0 


أي : علمت أنت يا فرعون اما أَنْوَلَ؛ هذه المعجزات (إلاً رَبُ السّمّوَاتِ وَالأَرَض) 
وبالرفع قال موسى0'') علمت أنا'"2 أنها حق» فإن علمت وأقررت وإلا وهلكت9©؛ 
«بصائر» أي :ما تبصر وزعلم يعني ذلائل على تبوتي «وَنْي لأَظنْكَ يا فِرْعَوْنُ مَنْبُورً» 
قيل : أعلمك ملعوناً: عن ابن عباس. وقيل : ا عن الحسن» ومجاهد,ء وقتادة. 
وقيل: مخبولاً لا عقل لك؛» عن ابن زيد. وقيل : بعيد]2'9 عن الخير مصروفاً عنه» عن 


)000( والدم : والدم والبحر» ل. م والدم والحرء زْ. 
(؟) الطمسة: للطمسة» ب» و. 

ليه تسع آيات يعني تسع آيات: - » ل. 
(4) فاسأل: فسأل» ز. 

)0 مسحوراً: مسحور؛ ب» و. 

(5) مشوم: شؤم» بء و. 

0 شائم: شامء بء» و. 

(4) آمن: يأمن» زء و. 

(9) قال موسى: -ء ل. 

)٠١(‏ قال موسى : قال موسى قال موسى» ل. 
)١١(‏ أنا: دعس ل» م6. 

[فة هلكت: وهلكت» ل» م. 

)١5(‏ بعيدا: تكيزا: (بدون نقاط)» ز. 
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الأصمء والفراء. وقيل : الظن بمعنى العلم» وقيل : بل المراد به الظن لأن الهلاك يكون 
بشرط(" الإصرار ولذلك”" أما رات ولا يعلم حقيقته إلا الله «فَأَرَاةا فرعون”" أن 
يسْتَفِرَهُمْ مِنَ الأرْض» أي : يزعجهم ويزلهم ويخرجهم عن 7 أرض مصرء وقيل: 
بالقتل» وقيل: بالنفي «فَأَغْرَفَْاه! 1 فرعون (وَمَنْ م20 من جنوده اجَمِيعاً”"1 فلم ينج 
حي اج رار لوست يو رد اح ل اا يه 
فرعون الِبَنِي إسْرائيلَ اسْكُنُوا الأَرْضٌ» أي : أرض مصر والشاء «فَإذًا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَة) 
قيل: القيامة» عن أكثر المفسرين. وقيل : نزول عيسى» عن الكلبي» وليس بشيء» 
والكلبي لا يؤتمن على كتاب الله تعالى «جِثْنًا بِكُمْ» من القبور إلى الموقف للحساب 
والجزاء «لَفِيفً» قيل: مختلطين التف بعضكم ببعض”''"2. وقيل : «لفيفاً» جميعاً» عن 
ابن عباس » ومجاهد» والضحاك. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن فرعون كان عارفاً بربه» وكان ما يظهر عناداً» وقيل: كان عرف 
أن مثل تلك الآيات لا تقدر عليها الأجسام. 
وتدل على أن موسى كان علم هلاك فرعون ينذرهم به. . 
وتدل أنه(" تعالى أخبرهم بقوله: ظأسَكُوأ الْأرّصَ» بما يسكن قلوبهمء وأنه لا 
خوف عليهم من جهة أحد. 


للق بشرط: شرطهء زء ل» م. 

6 ولذلك: وكذلك» ب. 

9) فرعون:-ء به و. 

ل وا نه 

(5) فأغرقناه: فأغرقناء ب» زء ل» م» و. 
(1) ومن معه: ومن معه جميعاً؛ ب . 

(0) جميعاً: ‏ ؛ ب. 

(0) قبله: #. ب. و. 

(9) ولم:-ءزءل» م. 


)٠١(‏ بعضكم ببعض : بعضهم إلى بعض» ز. 
)001 أنه : بأنه» با و. 


لضف 
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وتدل على الإعادة وحشر الناس جميعا 
قوله تعال: ظ 
وبلق أنزلته وَبأحَيّ ل ومَآ أَرَسكَكَ ِل مبيرا وتذبرا وَفْرءانا فرفَئه لتقام على 
دن ل مك0 قمز» للق من 
إِدَا يخْل عَلهمْ يرون كن سجدا (9) وَيفولوت سْبِحَنَ رين إن كن وَعَدُ رد 
00 9) ووب لدان بكو ود 7 خسوا (4)8 
© القراءة 
قراءة العامة: «فرقناه» بالتخفيف. وعن ابن عباس وقتادة بالتشديد» قال: لأنه لم 


00 


ينزل مرة("2 واحدة وإنما نزل نجوماً في عشرين سنة وزيادة. 


© اللغة 
قناه: فصلناه كفرق الشعرء وهو تميز بعضه من بعض» يقال: فرق الشيئين 
>0 6 )ا بق 
يمرق قرفا 2 وقرفهة 2 تمري 
والمكث: المهل وتتعاقب الحركات الثلاث227 عن الميم» وكلها لغات. 
وخخر: سقط والخرور: السقوط. 
والذقن: مجتمع ا للحيين » وجمعه: أذقان. 
8 الإعراب 
نصب «قرآناً» قيل: بمحذوف أي : وآتيناك قرآناً فرقناه. 
ف «فرقناه) 2 صفةء وقيل : فرقناه قرآناًء و«فرقناه» خبر على هذاء وقيل: هو 
)000( مرة: بمرة» باه و. 
0( فرقا: تفرقاء» ب. 
() وفرقه: وفرقه وفرقه» ب» و. 


(#) الثلاث: الثلاثة» ز. 
)6( ففرقناه: ‏ » زء ل» م. 


كا 











سورة الإسراء 


أبى مسلمء ويحتمل أن يكون نيا 5 «أنؤلناه»() وأنزلناه9) قرآناً . 


© النزول 


قيل : نزل قوله : من وا لم4 في ناس من أهل الكتاب سمعوا ما أنزل على 
فنحينك :روا سجدا وقالوا سيضان ريا إن كان وغل رينا لعفف له عن مجاهد. 


© المعنى 

ثم عاد الكلام إلى ذكر القرآن الذي تقدم ذكره» فقال سبحانه: «وَبِالْحَقٌ أَنرَلْنَاه) 
أي : أنزلنا القرآن بالحق» معناه أردنا بإنزاله الحق والصواب وهو أن يؤمن به ويعمل 
بما فيه» وقيل: بالصدق في الوعد وفي(2 الوعيد أنزلناه» عن أبي مسلم. 'وَبِالْحَقٌ 
نَوَلَ) أي : كان مخبره على ما أخبرء وقيل: بالصدق نزل. 

ومتى قيل : إذا قال : «بالحق أنزلناه» 92 قال: «وبالحق نؤزل»؟ 

فجوابنا: الأول صفة للإنزال7» والثاني يعود إلى المنزل وهو القرآن؛ أي: 
هو حق في نفسهء وقيل : هو تأكيد» وقيل: بالحق أنزلناه فلم يتغير بل نزل كما 
ل 

«وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إل مُبَشْراًه يا محمد للمؤمنين» مخوفاً للكافرين» بين ينب أنه لين 
عليه إلا البلاغ «وَقُرْآناً» أي: وأنزلناه" قرآنا «قَرَْئَاةكُ» أي فصلناه سور9” وآيات» 


)١(‏ أنزلناه: بأنزلناء بء» و. 

(5) وأنزلناه: وأنزلناء بء زء و. 
فيه في:-اءزء ل»م. 

)0( فلم: لمء با زء ؟ ثمء ل. 
(5) للإنزال: الإنزالء بء و. 
[(9© بين: -3ء زء ل م. 

00 وأنزلتاه: وأنزلناء باءو. 
(4) فرقناه: دءبء و. 

(9) سورا: سورء ز 


يفضت 
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عن أبي مسلم. وقيل: «فرقناه» أي: فرق الله به الحق عن الباطل» وقيل: أنزلناه متفرقاً 
ليكون إلى الحفظ والقبول أقرب» وقيل: متفرقاً بحسب الحاجة والمصلحة» وقيل: 
فرقناه جعلنا بعفنة أمراء كفن لهي وي ا ويعقنه وعذداء وبعضه ورا 
وبعضه أمثالاً «لِتَفَْآهُ عَلَى النّاس عَلَى مُكْثْ)» أي: بتثبت وتوقف227©, وقيل : ننزل منه 
شيئا ثم تمكثون7" ما شاء الله ثم ننزل شيئاً آخرء فنزل في نيف وعشرين سنة ا وَلَرَْنَاهُ 
تنئْزيلاً؛ أي: هو من عندنا نزلناه» وقيل: «على مكث» أي: نزلناه شيئاً بعد شيء 
متفرقاً» عن أبي مسلم. «قُل» يا محمد : «آمِنُوا به أَوْ لا تُؤْمِنُوا؛ قيل: هذا وعيد» يعني : 
الضرا' عائد عليكم إن لم تؤمنواء وقيل: هذا جواب لقولهم : «إووالوألن تت لَك حَقٌ 
َتَجر1ا» «إنّ الَّذِيِنَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ) أي: من قبل نزول القرآن وخروج 
محمد يك » قيل: هم أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم» وقيل: مؤمنوا أهل الكتاب 
كابن سلام وغيره» عن ابن عباس. (إِذًا يُتْلَى عَلْيِهِمْ» قرئ عليهم'” القرآن ١يَخْرُونَ)‏ 
يسقطون الِلأدْقَانِ؛ قيل: على7 الوجوهء عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: عنى بها 
السجودا"): عن الحسن. وهو كناية عن السجودء كأنه قال: : يضعون وجوههم”*' على 
الأرض سجداًء «سجداً) ي يعني20 خاضعين لله» وقول مسعونون1 "!طلا بفسية 
ورغبة في ثوابه زخرنا من حناية وَيَقُولوة شتكان ريناه أي : نراهة77 لله:من كل 


و 


0 ومن الكذب «إِنْ كان وَعْدَ رَينَا لَمَفْعُولا» قيل : في الوعد والوعيد» وقيل : في 


)١(‏ وبعضه وعيداً: ‏ » ب. 
(0؟) وتوقف: ويتوقفء ب)» و. 
(6) تمكثون: تكون؛ ل 

(8) الضر: الضررء و. 

(4) قرئ عليهم: ‏ » ب» م» و. 
)0 على: + نْء م2 ل و. 
0) السجود: الحق» ب.» و 
23 وجوههم: ا 
6 سجداً يعني : سجداً يعني سجداًء زء م 
)٠١(‏ يسجدون: يخرون» بء و. 
)١١(‏ نزاهة: برأ باوو. 

)00 سوء: شيء»؛ ب» و. 


لضت 
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بعث خاتم النبيين «وَيَضخْرُونَ لِلأَدُقَان) يعني يسجدون 'يَبْكُونَ» من خشية العقاب 
(وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً» أي : علمهم بالله وصدق وعله ووعيده» يزيدهم اضوع وقيل: 
عرفوا ما(" في كتبهم» فلما عرفوا ما في القرآن ازدادوا إيماناً وخشوعاً. 
© الأحكام 
تدل الآية على عظيم منزلة القرآن». وأنه أنزله بحق وصدق. 


ركذل علق أنهنانول لوقو" ويؤيدر الست 0521 وقول الزله ل 


وتدل على أن قراءة القرآن يجب أن تكون على مكث وتأني ليصح التدبر» وقد 
روي عن علي" بن20 موسى القمي(" أن النبي يه كانت قراءته بينة يتثبت فيها. 

وتدل على حدوثه؛ لأن ما يصح إنزاله لا يكون قديماً. 

وتدل على مدح قوم سجدوا وخضعوا وبكوا عند قراءة القرآن. 

وتدل0 على أن المبطل وبخ بذكر المحق. 

وقد غك : أن" قراو 2١‏ الفران 30 


)١(‏ ما:دءزء ل م. 

(5) ليقرؤوه: ليقرأه» ز. 

[فية من: ماء زء م. 

(4) ليكفروا: ليكفر»ء ز» م. 
(0) على: -»ء بء زء م» و. 
(50) بن: دعبب زوم. 
0,2 القمي: القمرء ز. 

(4) وتدل: فيدل» بء» و. 
(9) أن:د9ى زءل» م. 
فلم قراءة: تلاوته» ب.» و. 


)١١(‏ وتدل على أن المبطل. . . عبادة: ‏ » ل» م. 


2" 
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سو ما 


ا نَا مدَعُوأ هله الامسماة كلمي ولا ججَهَرَ بصلاي 


لب جرخ اح ل ذو 6 2 أو 0 
ولا حافت يها وأبسغ بِيْنَ ذَلِكَ سيلا ( يل كنتث ير الى كر يميد 1 ا ول يكل لم 
> حا محود سه عر مو سل اسح 7 آ م 

سَرِيكُ في الْماكِ وَلَرَ يكن لَمْ وك من الدُلْ وكير كرا 07 4 

© اللغة 


التكبيرر(23: التعظيه 27 ومنه : مإقَهًا”' رَنَهه أَكرتكُ» [يوسف: .]*١‏ وكبر 7 الله 
وصفه بأنه أكبر من كل شيء» وهو أنه قادر لا يعجز» عالم لا يجهل» حي » سميع » 
بصير » قديم » حكيم» عدل» منزه عما لا ووو ايو : 
© الإعراب 
(ما) في قوله: ا صلة كقوله: لعَنَا َيِل لَْحُنَ م4 [المؤمنون : 
5٠‏ وقيل: (ما) بمعنى أي» كررت لاختلاف اللفظي 60 للتأكيد تقديره: أي شيء» 
كقولهم : ما إن رأيت كالليلة ليلة"2» قال الشاعر: 





مَاإِنْ رَأَِتُ وَلابَ مِعْدّْبه كَاليوم مَائِي أَنّني حَرِن00) 


)١(‏ التكبير: الكبير» ز» ل. 

6 التعظيم : العظيم» ز» م. 

(9) فلما: قلناء» ز. 

(5) وكبر: تكبيرا لله زء وتكبر الله»ء ل 

(5) عليه: دز ل» م. 

(5) اللفظين: اللفظء زء اللفظةء ل» م. 

0) ليلة:-ء زء ل م. 

(8) كاليوم هاني أينق : هائي أنني حزن جرب» زءبءل.م. انظر مغني اللبيب 25784/7 وفي رواية: 
كاليوم طالث أينق جرب» تفسير الثعلبي» ص: 7556. 


الرفة 
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وقال: «تدعوا» ولم يقل: تدعون() لأنه محل7" مجازاة» وجوابه في الفاء9) 
التى فى قوله: «فله2©9 الأأَسْماءٌ الخشتى» . 0 


© النزول 

أما قوله : «قُل ادْعُوا الله : 

قيل: تهجد رسول الله يك0"© ذات ليلة بمكة وكان9" يقول: «يا رحمن يا 
رحيم»؛ فقال المشركون: كان يدعو إلهاً واحداً والآن يدعو إلهين» فنزلت الآية» عن 
ابن عباس . 

وقيل: قال المشركون: أما الرحيم فنعرفه» وأما الرحمن فلا نعرفه» فنزلت 
الآية» عن ميمون بن مهران. 

وقيل: قال أهل الكتاب: إنك لتقل ذكر الرحمن وهو(" كثير في" التوراة) 
فنزلت الآية» عن الضحاك . 

وأما قوله: «وَلا تَجْهَرْ بصَلاتِكَ. . .2 الآية: 

قيل: كان29 إذا صلى رفع صوته فمنعه المشركون وسبوا القرآن ومن جاء به 
ورموه» فنزلت الاية» عن سعيد بن جبير. 

وقيل: كان يجهر بالقرآن» فقالوا: لا تجهر بالقرآن فى المسجد فتؤذي آلهتنا 
فنهجوا ربك» فنزلت الآية» عن سعيد بن جبير. ١‏ 


)1١(‏ تدعون: تدعوك», زء ل» م 


6 محل: ءا ب. 
فيه الفاء : ألياء » ع 
(4) فله:د-»ء ل» م. 


(0): «ضلى اللذعل وله ويلوة 2ت 

() وكان: فكان. بء و. 

0) وهو: وهو في»ء زء ل» م. . : 
(4) في: من» ز. 

(9) كان:-ء ل. 


فرفر 
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وقيل: رسا ا وروا ع0 كارت د لضن ويجهر بقراءته» فمر 
هذ" ايوجيل ؤقآل» لآ تفع على ال تتخفض صوقةء ققال» الاتروة صف رددثه 

عن قراءته» فنزلت الآية» عن مقاتل . 

وقيل : كان مختفياً(" في دار أرقم(" بن أرقم فأمر بذلك كيلا يؤذيه9©؟ الكفار إذا 
سمعوا صوته وحتى 0 يسمعه من معه من المؤهنين» حكاه الأصم . 

وقيل: نزلت29 في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أمر أبا بكر أن يجهر وكان7) 
يخفي ١‏ والو عع أن يحي ركان به عن ابن سيرين . 

وقيل: نزلت في التشهدء كان الأعرابي يجهر ويرفع صوتهء فنزلت الآية» عن 
عائشة . 

قأما قوله: «وَقْلٍ الْحَمْدُ لله الْذِي لَمْ يَتَحِذْ وَلَدا وَلَمْ يكن لَهُ سَرِيكُ فِي الْمْلْكِ) : 

قيل: قالت اليهود: عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله؛ 
فقالت9) الأعراب: لبيك لا شريك لك إلا شريكا”''2 هو لك وقالت المجوس: 
لولا أولياء الله لذل» فنزلت الآية» عن محمد بن كعب. 


© المعة 
ثم علم كية 5" كيفية القراءة والتحميد فقال سبحانه : «قُلٍ» يا محمد لهؤلاء «ادْعُوا الله أو 
اذْعُوا الرَحْمَّنَ أَيَاْ ما مّا نَدْعُوا» يعني بأي الاسمين دعوته جاز للمساواة؛ لأن جميع ذلك 


)00( به زء ل م. 

(؟) مختفياً: مختفاء ل. 

[فرة دار أرقم: دار قم زء ل م. 
(:) كيلا يؤذيه: كي لايؤذونه» ز. 
(4) وحتى: حتى» ز. 

(5) نزلت: نزلء» زء ل» م. 
0) وكان: فكان» ل م. 

)0( قيل : فقيل» ب. 

0( فقالت: وقالت» ب 

)١(‏ الأشريكاً: » م. 


ضضة 
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يفيد التعظيم «قَلَهُ1ا) الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى» المعنى جميع أسمائه حسن لأن أسماءه تنبي عن 
أفعاله أو عن صفاته لمن يصفهء إما أن يصفه بصفات ذاته ككونه2 قادراًء عالماًء 
حياًء سميعاًء بصيراًء قديماًء أو يصفه(" بصفات ترجع إلى فعله وكلها حسنة» 
كقوله: خالق» ورازق» وعدل» ومحسن» ومصورء ومنشئ «وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا 
تُحَافِتْ بِهَاا قيل: لا تجهر بدعائك ولا تخافت به» عن مجاهد» وعطاءء والنخعي» 
ومكحولء» وروي نحوه عن ابن عباس. وقيل: بالقرآن في الصلاة» وكانوا يؤذونه إذا 
جهر ولا يسمع من خلفه9؟ إذا خافت» عن ابن عباسء وقتادة. وقيل: لا تجهر 
بصلاتك بإشاعتها عند229 من يؤذيك ولا تخافت بها عند من يلتمسها منك» عن 
الحسن. وقيل : لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها (وَابتَعْ بيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً؛ بأن 
تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار» عن الهادي يحيى بن الحسين عليهمز(© 
السلام» وهو قول أبي مسلم» وقيل: لا تصل مراياة7"؟ للناس ولا تدعها مخافة 
الناس» عن ابن عباس. وقيل: كان أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف 
فيضج ويضج من وراءه من قراءته2» فنهاه عن مثل فعلهم ذلك» عن ابن زيذ. وقيل : 
لا تجهر جهراً تشغل9 من بقربك ولا تخافت حتى لا0' تسمع نفسك. عن 
أبي علي. «وَابْتَْ) أي: اطلب017) «بَينَ ذَلِكَ سَبيلا» طويقاً وهو فا ترك" الله تال 


() فله: فللهء بء زء ل» م و. 
(؟) ككونه: لكونه» ز. 

(9) أويصفه: ويصفهء زء ل» م. 
(:) خلفه: خلقه. و. 

(5) عند: عن» ل. 

(3) عليهما: عليه» ب» زء ل» و. 
0) مراياة: مراق» ب. 

(8) قراءته: القراء زء ل» م. 
ل( تشغل: أشغل» زء ل. 
)١0(‏ لا: ءابه لعو 

)١١(‏ اطلب: ءاب 

(15) ما أمرك: ما أنزل» ل» م. 


مع 
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«وَقل الْحَمْدُ لِلَّها قيل: الثناء الحسن والصفات العلا كلها له» وقيل: الشكر كله له 
على تعمة الآن القطم كلها من والاول أولى. 

ثم وصف نفسه فقال: «الَّذِي لَمْ يَنَخِذْ وَلّدا» لأنه لو كان له ولد لم يكن إلهاً وكان 
جسماء ولأن من جاز عليه الولد يكون محتاجاً فلا يعلم أنه منعم» وإنما يعلم أنه منعم 
بأفعاله حيث لا تجوز عليه الحاجة والضر والنفع(» وقيل: ولد يلهو بهء وقيل: 
يتكثر به «وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ) أي: في الإلهية(" لأنه لو كان له شريك لم 
يعلم أنه المختص بالنعه'”" «وَلمْ يَكُنْ لَهُ وَلِئْ؛ أي: ناصرء لأنه لو كان له ناصراً 
وولي©2 لجاز أن يكون هو" المنعم» ولكان شريكاً لله2"7 تعالى الله عن ذلك امِنّ 
الذّلُّ» قيل: من أهل الذل» لأن الكافر والفاسق لا(" يكون ولياً لله» وقيل: لسر 0 
هناك ذل فكان يحتاج إلى ولي وناصرء قال مجاهد: لم يذل فيحتاج إلى من يتعززلة) 
به» يعني هو القادر بنفسه("©, العزيز الغني» وكل ما عبدوا وادعوا من دون الله ذليل 
مقهور (وَكَبّرْهُ َكبيرً) أي : عظمه تعظيماًء بأن تعتقد عظمته» وتثني بذلك عليه 
وقيل: كبره من( أن يحتاج إلى ولد وولي» وقل2""7 في الصلاة: الله أكبرء وقيل: 
كان رسول الله وُه يعلم أهله2""0 الصغير والكبير هذه الآية» عن قتادة. 


)000( والضر والنفع: والنفع والضرء ل م. 
(؟) الإلهية: الآلهة. ز. 

فيه بالنعم : نالعم» زْ. 

(5) وولي: ولي وناصرء ب» و. 
(0) هو: هذاء زء ل. 

© لله: #»ء زء لء م. 

69 لا: ولاء زْء م. 

4 "لسن السة ره 

(9) يتعزز: يبغون» زء ل. 
)٠١(‏ بنفسه: لنفسهء زء ل م. 
)1١(‏ من: عنء زء ل. 

)١١(‏ وقل: وقيل» زء م. 

0 أهله: 3 زء ل. 


تغرف 








سورة الإسراء 


© الأحكام 

تدل الآية على أن( إظهار الإنقطاع إلى الله تعالى0" عبادة. 

وتدل على أن له الأسماء الحسنىء فتدل7" على أن الاسم غير المسمى . 

وتدل على أنه يستحب تقديم الأسماء الحسنى27) قبل المسألة. 

وتدل على أنه لا يفعل الظلم والقبيح» لأن أسماءه حينئذ لا تكون حسنة» لأن 
اناب عت 0" من أفكالس كما سين عادلا بشغله العدل وزارقاً بقهلة ومجيةا 
كذلك لو فعل الظلم لكان يسمى ظالماً. 

وتدل على أن الألقاب لا تجوز عليه» لأنه لا معنى تحتهاء فتكون حسنة. 

وتدل على أنه يجب معرفة معاني الأسماء» ثم يدعوه" بها ليعلم أنه يدعوه بما 
هو حسن . 

وتدل على أن المشروع في القرآن والصلاة سبيل بين" الجهر والإخفاء» وقد بينا ما 
قيل فيهء وذكر إسماعيل بن إسحاق أن أبا بكر كان يخافت» ويقول: أناجي ربي 
وأتضرعه» وكان عمر يجهر ويقول: أوقظ الوسنان» وأخسئ الشيطان» وأرضي الرحمن. 

وتدل على تعظيمه تعالى» ونفي ما لا يجوز عليه من الشريك والولد وصفات 
النقص والأفعال القبيحة» ولا يجوز أن يوصف بأضداد ذلك» وقوله «وكبر./ة) 
تكبير9» تأكيد)2'*2 لذلك . 


وتدل على أن الدعاء والقراءة فعل العبدء فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


)000 أن : 6 ز» 2 م. 

(0) تعالى: -» زء ل. 

(*) فتدل: وتدل. بء ل» و. 

(4) فتدل على أن. . . الأسماء الحسنى: -» ز. 
(0) تشتق: تستبق» ب» و. 

(1) يدعوه: تدعوه» و. 

(0) سبيل بين: بين سبيل» ب» و. 

(8) وكبره: كبرهء بء ل. 

6 تكبيراً: ل 

6 تأكيداً: تأكيد. ل» م6 


نارف 








سورة (الكهف)» وهي مائة وعشر آيات23(7» قال الأصم: هي مكية بإجماع9 . 
وعن أبن عباس : مكية غير آيتين» وهى مائة وعشر آيات. 


وعن سمرة بن جندب عن النبي 86 : «من قرأ عشر آيات من سورة الكهف 
حفظأ لم تضره فتنة الدجال» ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة». 

وعن7" 7 النبي يه : «ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين 
تلق هلا عنظيتها عماجي السبماء والأرخن)# قالو ا ملق بالوستزن الل0 21 قال: 
«سورة أصحاب الكهف, من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة 
ثلاثة أيام» وأعطي نوراً يبلغ السماءء ووقي فتنة الدجال». 

ولما ختم سورة (سبحان) بالتوحيد والتمتجيد وذكر الثيوة(©) والقرآن افتتح سورة 
الكهف بالتحميد والتمجيد وذكر النبوة والقرآن ليتصل أولها بآخرها اتصال الخبر 
ال 


)00( وهي مائة وعشر آيات: ‏ » بء ل». م)و. 
(؟) بإجماع: ‏ »؛ ب» و. 

(9) وعن: عن» بء و. 

(5) بالنبي... وعن: - » ز. 

(5) يارسول الله: ‏ » بء» و. 

(9© النبوة: - » ب» و. 

0" الخبر بالخر: "الجن بالعسن» 432 و 


يفضضة 
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و دح سا 


قوله تعالى : 
#للبد ينه اذى أل عل عَبَدِو الكتتب وَلَرْ يجعل لم عوج (وأ مما زر يَأَسَا سَّدِيدًا من 
َه وير الْمؤِْدنَ لين يفمَلُوت الصَلحت أن لق لعاهقة () كت فد 


و 


01 مد لسك هَانوا د لَه ولَدَا 2 مَالُم بد من عل ولا بيهم كرت 


00 ب سم 60 4 


© القراءة 


قرأ يحيى .00 أبن بكر عن عاصم: من لدنه») بشم الذال القينة" وكير 
النون والهاء» وقرأ الباقون برفع الدال0 وسكون النون» قال الكسائي ويعقوب: فيه 
ثلاث لغات و أربع : لذن ولَدْنِء و12 وك 

«كبرت كلمة» القراء بنصب( «كلمةً» [تقديره]: كبرت الكلمة كلمةٌ» وهي 
كلمة بالرفع فأضيف” الفعل إلى الكلمة وهي7 ل انر 1 في العربية 
ل2'0 في القراءة. 


)١(‏ عن: ابن» ز. 

(؟) الضمة: الضم» بواو. 

(0) الدال: الذال» ب. 

(5) وقيل: وفيهء زء ل. 

() ولدن: -ء بء و؛ ولداء زء لغ م. 
() بنصب: بالنصب» ب» زء ل» م و. 
00 «فافيك؟ نافيك زرو 

(4) وهي: وهوء بء و. 

(9) ويجوز: ونحوء ب. 

(١ :)‏ ذلك : تلك» ز. 

)١١(‏ لا: إلاء ز. 


2 











سورة الحكهف 


© اللغة 
العوج بالفع30 : فيما يرى كالقناة والخعد وا" وبالكسر فيما لايرى كالدين 
والكلام. 
والإنذار: التخويف7" بموضع”7؟) المخافة ليتقى» والنذير فعيل منه وجمعه: 
نلاو:: 
والباخع : القاتل المهلك» يقال: بخع الشاة إذا بالغ في ذبحهاء وبخع له بالطاعة 
إذا بالغ في ذلك» وبخع له بحقه إذا أقر به وبالغ فيهء وبخع الرجل نفسه أي: 
أهلكها”؟. بخع نفسه يبخعها بخعاً وبخوعاً إذا قتلها"2» قال ذو الرمة: 
ألا أيها الباخ ع الوجدنفسه لشيء نحتهعن يديه المقادر0) 
والأسف: الحزن على ما فات. 
48 الإعراب 
نصب «قيئماً» صفة للكتاب(8) وليس بعطف على (عوج). تقديره : أنزل الكتاب 
ما وقيل: فيه تقديم وتأخير» أي أنزل الكتاب قيماً ولم يجعل له2) غويا عن 
ابن عباس ١‏ وقتادة وغيرهما. 


وقوله: «أجراًه موضعه نصب لوقوع الفعل عليه وهو: يبشر. 


)١(‏ العوج بالفتح : بالفتح بالفتح» ب. 

(؟) والخشبة: الخشب» بء و. 

(0) التخويف: والتخويف» نز ل م. 

(4) بموضع: موضعء زء ل» م. 

() أهلكها: يهلكهاء بء و. 

(5) قتلها: قتله. بء» و. 

0) المقادير: المقاديرء ز؛ والبيت لذي الرمة» أنظر ديوان ذو الرمة؛ لسان العرب» (بخع). 
(8) صفة للكتاب: وصفة الكتاب» ز» لع م. 

(4): الممادمو او 


فق 
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واحسناً» نعت للأجر. 

«ماكثين» قيل: نصب على الحال؛ أي لهم أجر حسناً في حال مكثهم . 

ونضب الوييهر0© وينزر93"» قبل © على تعديو و 5 ينذر. 

«كلمة» 0 نصب» ا لكا على تقذير : كرت الكلنة كلمة 0 
على التفسير كقولهم : نعم رجلاً زيد» وقيل: نصب على التعجب أي : أكبرته الكلمة 
يعني ما أكبر هذه الكلمة» وقيل: على التمييز كقوله: «وَسَآءَتٌ مُرَتَمَقَ4 » كأنه قيل: 
كبرت تلك الخصلة كلمة» وكسر (إن) في قوله: «إن لم يؤمنوا'» الآية في معنى الجزاء 
ولو فتحت في مثل هذا جاز. 

«نفسك» نصب ب «باخع» كأنه قيل: تبخع نفسك»: ومن حذف التنوين كسر السين 

«أسفاً» نصب على الحال في حال الأسف». وقيل : تقديره: من الأسف. 


© النزول 
قيل: نزل قوله: «الَّذِينَ قَانُوا انَخَدَ اللّهُ وَلّدا؛ في قريش» قالوا: الملائكة بنات 
الله»ء عن الحسن» وابن إسحاق» والأصم. وزاد الأصم: أنهم قالوا ذلك لأوثانهم . 


وقيل: نزلت الآيات في حيي بن أخطب وجماعة من اليهود قالوا: عزير 
ابن الله . 


)١(‏ ويبشر: وبشيرأء ز. 
(6) وينذر: ونذيراء ز. 
() لكل: وكي» بء و. 
(4) ولكي: وكي» ب»ء و. 
)( قيل: -» زء ل»م. 
(5) قيل: -» ب» و. 


69 فنصب : فنصبت» ب »2 و. 


الدكرف 
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ونزل قوله: «وَيُبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ في أبي بكرء وعمرء وزيد بن حارثة» وعثمان بن 
مظعون» أنكروا ما قالت اليهود» عن مقاتل . 

وقيل: «وينذر» نزل فى كعب بن الأشرف . 

© المعنى 

«الْحَمْدُ لِلّه أمر من الله بالحمد على نعمه فى الدين» فقال سبحانه: «الْحَمْدُ لِلَّه) 
أي : الشكر لله «الَّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهه يعني محمداً وَيِيّهِ «الْكِتَابَ» يعني القرآن «قَيِماً) 
قا سنتقيما مزل ماعن انو عاتى» والقحاكة: وق :قيما على سان الكت 
يصدقها وينفي الباطل عنها وهو ناسخ لشرائعهاء عن الفراء. وقيل: «قيما» أي كالقيم 
بأمرنا لأنه يلزمنا الرجوع إليه في أمور الدين واتباع آدابه» عن أبي مسلم. وقيل: 
جعلته7" قيماً دائماً من حيث يدوم ويثبت إلى يوم القيامة لا ينسخ» عن الأصم . 

ومتى قيل: ما معنى | لمستقيم في صفة القرآن؟ 

قلنا: الذي لا تناقض فيه ولا فساد ولا هزل ولا خلل ولا خلف ولا كذب ولا 
غير ذلك مما يدخل في كلاه(" الناس . 

«وَلمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا' قيل: ملتبسأء عن ابن عباس. وقيل: مختلفاً حتى يكون 
بعضه حقاً وبعضه باطلاً وبعضه صدقاً وبعضه كذباً وبعضه حجة وبعضه شبهة. 

ثم بيّن الغرض بإنزاله فقال سبحانه: الْيْنْذِرَ قيل: فيه» حذف أي لينذركم 
«بأساً» كقوله: موف أؤلياء.» [آل عمران: ١7/6‏ ] أي : يخوفكم أولياءهة» ومعناه 
لينذر ليخوف ابَأساً شَدِيداً؛ أي: عذاباً شديداً لمن0 كفر بالقرآن» وقيل: البأس 
جهنمء حكاه الأصم. وقيل: البأس الشديد الأخذ الشديد «مِن لَدُنْهه من عنده ١وَيُبَشْرَ‏ 


6 معتدلا: متعدلا» بءو. 
0( جعلته : جعله» بء)و. 
[فرة كلام : الكلام» زْ. 

(4) فيه: قدء ز. 


)6( لمن: فمن» زء ل» م؟ من» بء و. 


ارق 
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الْمُؤْمِنِينَ؛ المصدقين «الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً) ثوابا”" مَاكِئِينَ فيد 
أبَداً» أي: مقيمين فيه أبداء يعني الثواب الدائم والمآب(" الدائم» وقيل: الآ 
الحسن الجنة (وَيُنْذِرَ الِّينَ قَالُوا انَحَذَ اللُّ وَلّدأه أي : يخوفهم بالعذاب. 


ومتى قيل: لم عم في الآية الأولى الإنذار وخص هاهنا؟ 


قلنا: في الأول عم المكلفين» وخص هاهنا لعظم حالهم وذنبهم بالشرك 

ولتقليدهم الآباء في ذلك» ولإصرارهم على الجهل وقلة التفكرء ولصدهم الناس عن 
الدين . 
سن 


«الَذِينَ قَالُوا انَخَدَ اللّهُ وَلَداه قيل: قريش قالت: الملائكة بنات الله» عن الحسن» 
وقيل: النصارى قالوا: المسيح ابن الله» وقيل: هو عام في الجميع» وهو الوجه اما 
لَهُمْ به مِن عِلْم) أي : لا يقولون ذلك عن علم «وَلا لآبَائِهِمْ؛ أي : ما قال آباؤهم عن 
حجة توجب العلم «كَبْرَثْ كَلِمَةُ تَخْرْجُ أي : عظمت هذه الكلمة كلمة في استحقاق 
العدات0) ات اج من أَنْوَاهِهمْ» أضافها إلى الفم لأنهم تكلموا بدلك بأفواههم عن غير 
دليل على صحة ذلكء» وقيل: تظهر من أنواميع» وذكر الفم للتأكيد (إِنْ تَقُولُونَ إلا 
كَذِباً؛ أي: ما قالوا ذلك إلا كذباً «قَلَعَلّكَ» يا محمد» قال أبو علي: وليس بعك©) 
وإنما هو ل يعني لا تأسف «عَلَى آثَارِهِم» أي : 000 قاتلا نفسك إن لم يؤمنوا 
«بَاخِعُ نَفْسَكَ أي: مهلك نفسك غيظاً وحسرة «عَلَّى آنَارِهِمْ) أي : بعد موتهم» وقيل: 
على آثار”" الذين قالوا: «#أن تومت لَك حقٌ تفْجِرَ لان الْدرْضٍ ينوع [الإسراء: 2]4٠‏ 


)١(‏ ثوابا: + ب»ء و. 

(0) والمآب: والمثاب» بء و. 
0) العذاب: العقاب» زء ل. 
(4) يشك: لشكء. بء و. 

(5) نهي: بمعنى» زء م. 

(5) بيوتهم: موتهمء زء ل» م. 
0) آثار: أثارهمء ز. 3 


خغردة 


سورة الكهيف 


وهي(2 تسليةء أي: حزنك عليهم لا ينفع فلا" تحزن. وقيل: ابَاخِعٌ نَفْسَكَ9») 
قاتل نفسكء. عن قتادة. وقيل: «عَلَى أارهمة على إدبازهم * عنك وتكذييهم إياك «إِنْ 
8 يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيث) ب يعني القرآن «أُسَفاً» قيل ا عن الحسن. وقيل : غضباً» 
عن قتادة. وقيل2*0: جزعاًء امن 


© الأخكام 
تدل الآية الأولى على تعليم الله تعالى عباده كيف يحمدونه وكيف يمجدونه. 
وتدل على وجوب الشكر على إنزال القرآن2"7 لأنه الأصل في الدين» وقد بينا 
ذلك من قبل . 
ومو0 غلن ححدت القر انك تميق ورضفه بالانزال ووالحدي بن حت مله 
ويدل قوله: «قيماً» ىل 00 أنه السيقن 27 في نانب الدلالة» فإنه ثابت دائم . 


وتدل على أنه محروس محفوظ على الأنام من التغيير والزيادة والنقصان خلاف 
فرك افاي 


وتدل على أن المقصد9''' بالقرآن للإنذار والتخويف الانتهاء20 عن المعصية 
ولو كانت الأفعال خلقاً له لم يصح الإنذار. 


)١(‏ وهي: هوء بهء و. 

(0) قلا: ولاء با و. 

(9) نفسك: -ء زء ل م. 

(:) إدبارهم: أدبارك» ل. 

(4) وقيل: -2 ب». و. 

(5) كيف يحمدونه. . . إنزال القرآن: ‏ » زء ل» م. 
0,792 وتدل: فدل. زء ل» م. 

)00 على: - » زء ل» م. 

ل( مستقيم : يستقيم» ل» م. 
6 المقصد: التفضل» زء ل» م 
)١١(‏ الانتهاء: والانتهاء» زء ل» م. 


وشكرف 
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وتدل على أن قولهم: «اتخذ الله ولدأ» فعلهمء حدث 7( من جهتهم حتى يصح 
الوعيد والنهي» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 

وقوله تعالى: «أن لهم أجراً» يدل على أن الجنة تستحق بالإيمان والعمل الصالح 
خلاف قول المرجية. 

ويدل قوله: «وينذر«الآية أنه كان يدعو إلى التوحيد أولاً ثم شرع الشرائع على 
سنة الرسول» فيبطل قول من زعم أن المتكلمين ابتدعوا من الكلام ما لم ينقل عن 
الرسول 

ويدل قوله: «كبرت» على أن أعظم الذنوب الشرك. 
--0 
«إِنا جملا مَا عَكَ الْأرضٍ زيَةٌ لا إَِبَلْوَهْرْ أمْحْ َحْسَنُ عملا (72) وَإَِا لَجَعِلُونَ ما 


55 ع 0 جه 
زا 409 
سو 


© اللغة 

الصعيد: التراب» وقيل: الصعيد: وجه الأرض» والصعيد الأرض المستوية. 

والجرز: اليابس الذي لا نبت فيه» يقال9©: ا الأرض فهى مجروزة» 
وسنة جرزء وسئون أجرازء يقال ذلك ليبسها وجدبهاء قال الشاعر: ْ 

قدجرعتني السنون الأجرا 

قال أبو مسلم: الجرز: القطع» يقال: سيف جراز إذا كان قاطعاً ماضياء 
والجروز الرجل إذا أكل لم يترك على المائدة شيئاًء وكذلك المرأة2©» والناقة» 
وأرض جارزة: يابسة غليظة» والجمع: جوارز. 
)١(‏ حدث: حديث؛ زء ل؛ م. 
(5) يقال: فيقال؛ زء ل» م. 


(0) جرزت: أجرزت» زء ل. 


(5) المرأة: المرقء ل» م. 


2155 
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© الإعراب 


«أيهم» رفع على(" الابتداء لأن ما قبل حرف( الاستفهام لا يعمل فيما بعدهء 
وله : لن لي أختى ياب» . 


«(صعداً» نصب ب(جاعلون) . 


© المعنى 

ثم بيّن تعالى أنه ابتلاهم بالنعمة» وأن جزاءهم عليه ومصيرهم إليه؛ 0 
سبحانه: «إِنّا جَعَلْنَاه خلقنا «مَا عَلَى الأَرْض زِيئَةَ لَهَا أئ: : حلية» قيل: 0 
الأشجار» والثمار» والذهب» والفضة» والأوانى» والدواب» والمواشى» وسائر ما 
ينتفع به40ك 0 أراد به الرجال خاصةء عن الضحاك. «لِتَبِلّوَهُمْ» أىة نعاملهم 
معاملة المختبر”") المبتلي» والابتلاء والاختبار والامتحان نظائر» والله تعالى كلفهم 
ليظهر الشاكر من الكافر وإن كان عالماً بما يؤول إليه حالهم . 

ومتى قيل: كيف تكون زينة الدنيا ابتلاء؟ 


قلنا: لأن الشهوة تتعلق بهاء ولا يصح التكليف إلا بها وفيها حرام يجب الامتناع 
منه» وإذا امتنع وجب الثواب» وإن أقدم وجب العقاب» وفيها الحلال يجب الشكر””) 
عليه وإنفاقه في مواضعه» عن أبي مسلم . 

وقيل: الابتلاء فيه أن تستعمل تلك الزينة في طاعته دون معاصيه» عن 


)000( على: - » نْء .2 م6. 

0( حرف: حروف؛ بء ل» و. 
(9) هي: وهوء بء و. 

(4) ابه: ءل. 

(5) وقيل: وفيه» زء ل» م. 
(5) المختبر: - » ز» ل م. 
0) الشكر: د ز. 


21" 
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«أَيُهُمْ أَخْسَنُ عَمَلا أي: ليظهر منهم ما كان معلوماً ليكون الجزاء على0) 
قدر”" العمل والأحسن07" عملاً الأعمل بطاعة الله والأطوع 229 لهء وقيل: حسن 
العمل : الاستقامة" على السنة «وَإِنَا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيهَا صَعِيداً؛ يعني مخربون 
الأرض بعد عمارتها بجعل0) ما عليها صعيداً؛ أي: أرضاً «جُرْراً» قيل: يابساً لا 
نبات عليه» وقيل : بلقعاً» عن مجاهد. وقيل: أرضاً محصوداً كلما كان عليها؛ 


أي : قطع . 


© الأحكام 
تدل الآية") على أن جميع ما في الأرض زينة لهال). وعلى عظيم نعم الله على 
الخلق بها 


وتدل على أنه فعل ذلك لمكان التكليف . 

وتدل على أنه أراد منهم العمل الصالح لولا ذلك لما قال: ايم أَحَسَنُ عَمَلا4 . 

وتدل على أنها تصير بلقعاً لا نبت عليهاء وأنها كذلك عند انقطاع التكليف وفناء 
الأجسام»ء وثبوت أشراط الساعة 


ويدل قوله: طأَحْسَنُ عَمَلا4 أن أفعالهم حادثة من جهتهم. لولا ذلك لما صح 
الابتلاء» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


() على: عليه زء ل» م. 

6 قدر:دءزءل»م. 

[فية والأحسن : ولا أحسن» نء ل م. 
):) والأطوع: والطوع. ل 

(0) الاستقامة: والاستقامة» زء ل» م. 


نالحد را 
072 الآية: #» زء» م الآية تدل» ل. 
)0ن( لها: دء ل» م6 


كا" 





قوله تال 

لس عل 2م 2ح ساسا مخسمء 0 عدم ع لسرم مدك| جعشضم 2 4- 
م 0-7 3 أصحلب الكيك و شبر كوا من ءايديّنا يبا 9ه إذ وى 
مع ء رثر يَأ ل سم َه 1 حي ل ىح عن ل سس يس ل جم 
الفتية ِلَّ ال فقالو كا ءَائْنا من لدنك حمة هيع أنا من أمُرن ندا لول 


فَصَرَيسَا ع دان 2 أ الْكَهُف سنينت رج عدذا ( 9 3 بعشتهم نعل أَىّ خرن 
أحْمَى ! لِمَا لما أ أ أَمَدا كا 69> 1 


© اللغة 


كجريح بمعنى مجروحء وقتيل7"" بمعنى مقتول» يقال: رقمت هذا أي: كتبته» ومنه: 
الرقم في الثوب لأنها علامة يعرف بها(" ثمنهء ومنه قيل الرقم2©7 للحية المنقشة©) 
لما فيها من الخطوطء والرقمة من الوادي حيث الماء لأنها علامته”» ومنه قولهم : 
عليك بالرقمة ودع الضفة؛ أي: عليك برقمة ل ودع الجانب» 


والضفتان 0 قال الخليل: الرقم: ‏ تعجيه ”" الكتاب وؤككتٌ كزؤ» 
البطلضي: " ]١‏ أي: ثبتت حروفه بعلاماتها من 0 | والرقئية الروضية: 


أوى أوياً إذا رجع» ومنه : الآوية والمأوى المرجء7ة) 
والضرب معروفء. (ضربنا على آذانهم) من فصيح الكلام أي: سلطت عليهم 
النوم» يقال: ضرب الله فلاناً بالفالج إذا ابتلاه به» قال قطرب: هو كقول العرب: 


)١(‏ فعيل:-» و. 

(0) وقتيل: قيل» ب» وء ل» م. 

(9) يعرف بها: يعلم بها يعرف بهاء ب» و؛ يعلم بهاء ز 
(١‏ الرقم: - » ز» ل م أرقم» تت 

(5) المنقشة: النقشة. زء ل» م6. 

(5) علامته: علامةء ل. 

)تسج تسيو لا 

(8) النقط: السقطء م؛ التنقيط» ز. 

(9) المرجع: -ء ز. 


وخكرة 
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ضرب الأمير على يد فلان إذا منعه عن العبث والفساد»ء وضرب السيد على يد عبده 
المأذون إذا منعه من التصرفء. قال الأسود بن يعفر وكان ضريراً: 
ومن الصنواؤف:ل09" أبا لك أددى 9 ضربت غنلئ الأرضن © بالأننراد2) 

والرشد: إصابة الطريق المؤدي إلى البغية» رشد يرشد رشداًء وأرشده الله 
إرقاداء ومئة: الرشد تقيفن القن 

والحزب: الطائفة والجماعة» والأحزاب جمع حزب, والحزبان الطائفتان 
المختلفتان في أمرهم . 

والإحصاء”" والعدد نظائر» والعدد الاسم وهو المعدودء وأحصيته29 إحصاءً. 

والأير9 : الجاية قال التابشة: 

ننيى الجراد0ة) إذا امفوان على الأيرلة) 
© الإعراب 
(أن) في قوله: «آنّ00" «أَصْحَابٌ الْكَهْفِا موضعه نصب ب(حسبت). 


واعيي 59 ضبن لأنه تحير (كان) : 


)000( جد داعسا 

(0) الأرض: -» ز. 

(4) بالأسداد: الأسداد» ز؛ والبيت قائله الأسود بن يعفر النهشلي. 

(4) والإحصاء: والإصاءء ز. 

(5) وأحصيته: أحصيته» ز. 

70) والأمد: الابتداى» ل. 

(48) الجواد: الجراد» زء ل» م6 

(9) البيت النابغة الذبياني في معلقته وصدره: 
أنظر ديوان النابغة الذبياني. 

)0٠١0(‏ أن: سد زء. 

)1١(‏ عجباً: وتعجباًء ز. 


ال 


سورة الكهف 


وارشداً» نصب بوقوع17) الفعل عليه وهو قوله: (وَهَيَئ) . 

و«(سنين») تنصب على التفسير» وقيل : «وضرينا9). 

و١عدداً»‏ نعت للسنين» وقيل : نصب على المصدر» عن أبي عبيدة . 

وفى نصب قوله: «أمد)9) قولان: يحتمل أن يكون نضياً ن(اخصى): ويحتمل 


ب (لبثوا2؛ عن الزجاج. أي: رفع ب (أحصى) تقديره: أي7 الحزبين أحصوا لبثهم 
وقيل : «أمد نصب على التفسير. 


© النزول 


ذكر الأصم أن جماعة من قريش لما عجزوا عن أمر النبي يَليّهِ فزعوا إلى أحبار اليهود 


بيثرب وشاوروهم في أمره» فقالت اليهود لهم : اسألوه عن مسائل» فإن أجابكم فهو نبي» 
وإلا فاسألوه عن أصحاب الكهف» وعن ذي القرنين» وسلوه'" ما الذي كان أسكن 
إسرائيل ولده) مصرء فسألوه فقال: «لم يأتني في هذا علم»» فضحكوال) وظنوا أنهم 
ظفرواء فرفع طرفه إلى السماء فرجع إليه الطرف بالوحي» ونزل: «أم حسبت». 


وذكر أبن عتاسن' أن قريشا سفوا التقير اين الحارت وعيةة ١‏ بق أبى:فعيط إلى 


0 اليهود بالمدينة ليسألوهم عن شأن محمدٍ ووصفوه باسمه ونعته ونسبه» هل 
هو نبي أم لا؟ فخرجا وسألا2""2 ووصفاهء فقالوا: إن كان" هذا كما قلتم9© "2 فهو 


)0 
0( 
0( 
)( 
)5 
00( 
00 
)0 
ل 


بوقوع: لوقوع. بء و. 
وضربنا: ضربناء ب» و. 
أمداً: أبداء زء ل مءو. 
لبثوا: لليثواء و. 

أي : +6 باءو. 

أمداً: أبدا ل» و. 

وسلوه: واسألوه. ب زءو. 
ولده: 4 ساءاو. 


فضحكوا: فضجواء ب.» و. 


)٠١(‏ وعتبة: عتيبة. ز» ل» م. 
)١١(‏ أحبار: أحياء» بء)و. 
000 وسألا: + بءاو. 
)١9(‏ كان: ج. ب و. 


)005 قلتم : وصفتم » بء)و. 


الحفرفق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


نبيّ» ولكن اسألوه('"2 عن ثلاث خصال» نه شرع يقالي ولا يخبر كم بالناة ٠‏ 
الك" "© عن: فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن شأنهم عجيب» 000 
عن رجل طواف 1 مشارق الأرض ومغاربهاء وسلوول*) عن الروحء فإن لم 
يخبركم عن الروح") فهو نبي» فانصرفال" إلى مكة وسألوه» فقال: «أخبركم غداً» 
ولم يستئن» فمكث خمس عشرة ليلة لا يوحى إليه شيء0. وذكر الأصم أن الفترة 
للك واحدة تي خا حبري ا :اما حبسك عني»)؟ فقال 10 فنزل!*) : «ؤولا 
َشُولَنَّ لِسَأَنْءِ إِنْ فَاعِلُ دَللَح عدا إل أن يقَآه مد وأذكر وَيلَقَ إذَا سيت وَل عَمَوح أن يَبْدِمّنِ رق 
ذهب من هذا رنّدَا» ونزل : #واذكر ريك إِذَا ضَسِيتَ» » ؛ ثم نزل قصة الكهف وذي القرنين 
وقوله: م وسْعَلُوتَكَ عن الروج 46 [الإسراء: 68]. 

وذكر الأصم: لما نزل جبريل قال له النبي و : «ما اشتقت إليّ كما اشتقت 
إليك. فقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك»» وأنكر الأصه'""2 ذلك لأنه لا يجوز تأخير 
الحجة لأنه لم يستئن» وقد سألوه عما هو حجة ولأنه لا يسأل( ربه ما لم يؤذن» 
ولأنه عالم أنه لا يكون شيء إلا أن يشاء"" الله وإن لم يستئن ذلك بلسانه فهو معتقد 
لذلك بقلبه ولم يؤاخذ بهء وإن تأخير الوحي يؤدي إلى التنفير. 


© النظ 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 


)000( اسألوه: سلوهء باءو. 

 )9(‏ اسألوه: صلوه» يبو 

(0) وسلوه: واسألوه» بء» ز» و. 

(4)' “واف يلخ ذ ظوى: ويلع :43ل 
(5) وسلوه: واسألوه» بء و. 

(5) عن الروح: بالروح» بء و. 

(0) فانصرفا: فانصرفواء ب» و 

)0 شيء : + باءاو. 

(9) فترل: ونزل» بء» و. 

6 لما نزل جبريل . . . وأنكر الأصم: 2528 
)0051 ولأنه لا يسأل: ولأنه سأل» باء)و. 
(؟1١)‏ أن يشاء: بإذن» ز. 


لوف 
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قلنا: فيه وجوه: 


أولهاة الخبزعن زيئة الأرر 7" وذكن أنةاعخلتها للأطلاة والمحنةء قعقيه9؟ يذكر 
حال الفتية وهم من أبناء الأجلة تركوا زينة الدنياء واختاروا طاعة الله» وخرجوا هاربين 
بدينهم ‏ مفارقين دياره.! ع وأموالهم7 - حثاً على الاقتداء بهم . 

وقيل: هو" تسلية له7 أوَكة اتصل بقوله: ْمَك(" بَدجمٌ نَنَسَكَ» أي: إن لم 
يؤمنوا فلا تأسف عليهم وعليك بنفسك لا يضرك كفرهم» والله ناصرك وحافظك من 
أعوريق 130 عي سيط أمهاب الكت 


يلل 


وقيل : يتصل بقوله : «إِسَرديلَ ألا بالخير والنصرة كما فعل بأولئك . 
© المعنى 


«أمْ حَسِبْتٌ» قيل : أم ظننت» وقيل : علمت» ويجوز أن يعلمها ثم يقص عليه. 

عن أبي علي. ونا عل يتعليع الله إياءة..وقيلٍ قيل: الخطاب للنبي 35 » وقيل: أم حسبت 
أيها السامع أو أيها الإنسان 9 أُضْحَابَ الْكَهْفٍ)» وقصتهم حين أووا إلى الكهف وهو 
الغار ١والرقيه»‏ أي أصحاب الرقيم» قيل: هو لوح كتب فيه أسماء رن 
الكهف وقصتهم حين أووا | إلى الكهف وجعل ف في الخزائن لما فيه من العجائب» 
وقيل : 0 وفيل : من رصاص » ع فعل ذلك على باب كهفهم» 
وقيل: الرقيم الكتاب الذي كتب فيه شأنهم ووضع ذلك(" على باب الكهف» عن 


)١(‏ الأرض: الدنياء ب» و. 

(5) فعقبه: ففيه ب» و. 

(”) ديارهم: ديارهم وديارهم» ب» و. 
)) وأموالهم: حا 

(5) هو: + بءو. 

)0( له: للنبي» ب. 

(0) فلعلك: لعلك. بء زء و. 

(0) أعداتك: أعداك» زء م. 

(9) أصحاب: -_»ء ل؛ أهل» ب» و. 
)٠١(‏ ذلك: + نز 


نوف 
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مجاهد. وسعيد بن جبير. وقيل: اسم الوادي. عن ابن عباس» والضحاك. وهو دون 
فلسطين» وقيل: الرقيم الجبل الذي فيه ذلك الكهف. عن الحسن. كأنه ذهب إلى أن 
الجبل(2 علم كما أن الكتاب علم على المعنى» وقيل: هو(" اسم لقريتهم؛ عن 
كعب. ١كَانُوا‏ مِنْ آيَاتَنَا عَجَباً قيل: معناه كانوا عجباً مع أني خلقت من السماوات 
والأرض وما بينهما(” ما هو أعجب منه» والحجة بذلك قائمة» وقيل: من آياتي ما 
ى 9©) الح د عن مجاهدء وقتادة. وقيل: معناه أنه ليس من آياتنا 
0 وقيل: لا تعجب منهم فأمرك") أعجب إذ أسري بك في ليلة واحدة") من 
18 إلى المسجد الأقصى وسدرة المنتهى ورجعت إلى مكة (إِذْ أَوَى الْفِبْيَةُ إلى 
الْكَهْفٍِ) أي: رجعوا إلى الغار في الجبل فاتخذوه مأوى لهمء ٠‏ قيل): : هم قوم هربوا 
بدينهم إلى الكهف؛. عن الحسن. وقيل: هم كانوا على دين المسيح لما خرج أهل 
الإنجيل فطغت ملوكهم وعبدوا الأصنامء وكان2'"7 لهم ملك يقال له2'7: دقيانوس» 
يعبد9"" الأصنام» ويقتل من خالفه» فهربوا منه» فردم عليهم باب الكهف» فبعث79) 
الله ملكا على ذين المسيح9" عيسى» فانتبهوا2: عن ابن عباس2"9. وقيل: كانوا 


)00( الجبل: +. بء و. 

6 هو: +) باءو. 

() وما بينهما: وما بينهما أعجب» ز. 

(4) ماهو أعجب منه... ماهو: + بء زءو. 
(5) تعجب: تعجيبء بء وء ل. 

30( وقتادة وقيل. . . منهم فأمرك: ‏ » ز. 

و0372 واحدة: ‏ » ز» و. 

)0 في ليلة واحدة من مكة: من مكة في ليلة» ب. 
0( قيل: وقيل» زء ل. 

20200 وكان: فكان. ل. 

)001 له: جى بء زء و. 

(؟1١)‏ يعبد: بعد ز. 

)١8(‏ فبعث: وبعث» بء زء ل» و. 


)00 المسيح : - » باءاو. 
)١15(‏ فانتبهوا: وانتبهواء باء ل. 
)005 عباس : إسحاق» بء» و. 


حلية 
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من خواص الملك». أحدهم وزيره(2» فآمنوا بالله»ء وستر كل واحد منهم(" إيمانه من 


صاحبه.» ثم اجتمعوا اتفاقاً وأظهروا أمرهم» وأووا إلى الكهف. عن عبيد بن عمير. 
وقيل: كانوا من حواري عيسى ظيكلةء عن وهب. وقيل: كانوا ثمانية أكبرهم يسمى7) 
مكتلينا”؟» وقيل: صاحب نفقاتهم'" يمليخال""'» وقيل: كانوا قبل عيسى نكل . 
وقيل: كان فيهم نبي يرشدهم لأن ما جرى من نقض العادة كان كالمعجز فلا بد من 
نبي ظهر ذلك عليهء عن أبي علي. وقيل: لما خافوا من أن يلحقهم من يفتنه.7) 
«فَقَانُوا رَبَنَا آتَِا مِن لّدُنْكَ رَحْمَةً أي: رحمة0)© ننجوا من الكفار» ففعل الله ذلك 
0 «وَهَيَئَ لَنَا من أَمْرِنا رَشَّدأَه قيل20؟: دلنا على أمر فيه نجاتناء لأن الرشد 
والسحاة يميعن أبن علي زقيل ه211 ف اتن اموزنا الندين والرظير01 
فسألوه النجاة من الأعداء» وأن يكفي أمرهم فيما يحتاجون إليه من المطعم والمشرب 
حتى لا يوقف عليهم» وكانوا متحيرين عن الخروج فيلحقهب 2*7 الطلب» أو البقاء في 
الكهف فيضطرون إلى القوت». وقيل: يسر لنا من أمرنا ما نلتمس رجاءك وهو الرشد» 
وقيل: رشداً مخرجاً من الغار في سلامة؛ عن ابن عباس. فأجاب الله دعاءهم وألقى 
النوم عليهم حتى كفوا أمر*" المطعم والمشرب والملبس «قَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ في 


)١(‏ وزيره: وزير» ب)» و. 
0( منهم: +0 ز. 

(9) يسمى: ج. بء زءو. 
(4) مكتلينا: مكليناء ز. 

)0( نفقاتهم : نهاتهم» زء ل. 
(5) يمليخا: مليخاء زء ل. 
(0) يفتنهم: نفثهم» بء ل» و. 
(8) رحمة: نعمة» بء» ل» و. 
)0( بهم: لهمء زء ل م. 
)٠9١(‏ قيل: وقيل» ب» و. 
)١١(‏ بمعنى: اء ب و. 
)١1(‏ هيئ: يهبئ» م. 

(1) الخير والرشد: الرشد والخير» ز. 
)١5(‏ فيلحقهم: فلحقهم؛ و. 


)6 أمر : أمرهم » ز ل. 


يناي 
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الْكَهْفٍ سِيِيْنَ عدَد2'1» قيل: جعلنا فيها ما يمنع( من الإدراك كما يضرب على 
الكتاب بما يمنع عن7" الإدراك2» وقيل: سلطنا عليهم النوم» وشبه النوم بالضرب 
على الأذان حتى لا يسمع شيئاً اسِنِينَ عَدَدأ» أي : سنين معدودة ثم بعتناهم» أي: 
أيقظناهم من نومهم (لِتَعْلَم7*» قيل: لنظهر المعلوم فيعلم موجوداًء لأنه"2 لا يعلم 
كذلك”" إلا بعد وجوده» عن أبي مسلم. وقيل : 00 0 لني" كلدو 
عن أبي علي» والأول الوجه: وقيل : (لنعلم) يعني : اختلاف!''' الحزبين في مدة 
لبئهم وكيفية ذلك وأيهم أعلم «أيُ الْجِرْبَينِ) أي : أي الطائفة تفتين » وقيل : أحد الحزبين 
الفتية» والآخر من حضرهم من أهل ذلك الزمان» وقيل: أحد الحزبين المؤمنون» 
والآخر الكفار» وقيل: الجميع مسلمون» وأحد الحزبين أصحاب الملك الذين تنازعوا 
فيه» والحزب الآخر الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف. وقيل: أحد الحزبين 
أهل الكتاب عرفوا ذلك من كتبهم» والحزب الآخر 0 وقد 
أعلمهم الله تعالى') فقال بقصتهه22"”7 عن أبي مسلم. وقيل: الحزب7"") الأول هو 

الله» والحزب7*' الآخر آلهتهم» وفيه تعيير "22 الي ا 
لأن اسم الحزب لا يقع إلا أن يقال: المراد حزب الله وهي الطائفة المحقة» والأول 


)١(‏ سئين عددا: + بء و. 

0( ما يمنع: +2 و. 

(9) عن: منء زء م. 

0( كما يضرب... الإدراك: 3 ل 
(5) لنعلم: ليعلم» ز. 

69 موجوداً لأنه: موجودا الاية» ز. 
49 كذلك: -» ب» و. 

(0) أي: + ز. 

() لنبين: السنين» ز. 

)٠١(‏ اختلاف: اختلاف فى» ب)2 و. 
)١١(‏ الله تعالى: + ده و 

(؟١)‏ بقصتهم: قصتهم» ب2 و؛ بعضهمء ز. 
)١19‏ الحزب: حزب» زء ل» م. 
)١5(‏ والحزب: وحزب» ز. 

)١5(‏ تعيير: تعبير» ب» زء ل» م. 


نارف 





سورة الكهف 


الطائفة المبطلة» فتعود إلى ما تقدم «أخصّى» أي27: أحفظ وأصوب قولا «لِما لَبتُواا 
أي2"0: مكثوا في كهفهم نيام)7"» غاية . 
© الأحكام 

تدل الآية على أن الفتية هربوا بدينهم إلى الكهف ليسلموا من الفتئة» والقصة إلى 
آخرها تدل أن هربهم كان لسلامة الدين لا لغرض آخر. 

وكرل على سق التران اندي '[ذا حيفة القعنة قن زلف وريدن" فى عفن 
و0 

ويدل قوله: «ربنا..«الآية على وجوب الإتكال على الله تعالى20 لمن انقطع 
واعتزل عن الناس فراراً بدينه . 

قال أبو علي: كان كبير القوم نبياً» وما ظهر كان من معجزاته» فمن ذلك بقاءهم 
أحياء ثلاثمائة وتسع سنين على حالة واحدة من النوم. 

ومنها: بقاء حياتهم بلا غذاء . 

ومنها: أنهم كانوا نيامأً وصورهم صور المتيقظ7" . 

ومنها: أنه لم يتغير عليهم صورة ولا ثوب في تلك المدة. 

واختلفوا في سرد أخبارهم اختلافاً كثيراً نشير إلى جملة وجيزة. 
)000 أي: -ء ز. 
)2 أي: -ء ب. 
[فية نياماً : قياماًء ل ل م. 
(5) ووجوبه: وجوبهاء ب». ل. 
(0) وتدل على حسن . . . بعض الأحوال: +» ب» ز. ٠‏ 


)0 تعالى : ب ل. 
(00) المتيقظ : المستيقظ » زء» ل» م6. 


مه *: 
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© القصة 


أما الرقيم فقيل: اللوح الذي أخرجه الخضرء وستأتي قصته» وقيل : ثلاثة نفر 
حبسوا في غار فدعوا الله2'0 ففرج7" الله عنهم7". رواه2©7 النعمان بن بشير مرفوعاً. 
وقيل: هم أصحاب الكهف, وعليه أكثر المفسرين. 

واختلفوا فيهم» قيل: كانوا قبل عيسى» وقيل: كانوا بعد عيسى في النصارى» 
عن محمد بن إسحاق. وقيل: كانوا قبل موسى لأن قصتهم في التوراة» عن الأصم . 

وذكر") محمد بن إسحاق أنهم كانوا فتية على دين عيسى» وكان ملكهم" يقال 
له: دقيانوس» يعبد الأصنام'» ويدعو إليهاء ويقتل من خالفه» فأخبر بمكانهم» 
فدعاهم وأوعدهم» وقال: إما أن تعبدوا آلهتنا أو أقتلكم» فقال) كبيرهم: إن لنا إلهاً 
ملا السماواك والأرضن عقلية "ا ل ترعوا من كوه إلها ولق :تقر جما تدهونا انهه 
ولكن نعبد الله وإياه نسأل' النجاة والخير2""7» فقال كلهم مثل ما قال» فأمر بنزع 
ثيابهم ويجلدوا("". فإن أطاعوا وإلا قتلواء وانطلق دقيانوس إلى مدينة أخرى7". 

وعن عبيد بن عمير أنهم كانوا فتية من قوم عباد الصنم» فخرجوا في عيدهم في 
زي عظيم وموكب”؟' عظيم» وأخرجوا آلهتهم» وخرج الفتية» فوقع في قلب الفتية 


رواه 


)١(‏ الله: جا ب. 

() ففرج: فرج» ز. 

(0) عنهم: عليهم» بء و. 

(4) رواه: رواية» ب» وء وروا ز. 
)( وذكر: فذكرء ب. 

)0( ملكهم : ملك. ب. 

072 الأصنام : الصنم » زء ل» م. 
(4) أقتلكم فقال: اقتلهم وقال» ل. 
(9) عظمة: عظمته» بء» ز. 

00 نسأل: نسأله» ل. 

)١١(‏ والخير: -» ز. 

٠ ويجلدوا: وأن يؤجلواء بء و؛ يجلواء ز.‎ )١١9( 
أخرى: أخزى. ب.‎ )17( 

)١4(‏ وموكب: ومركبء زء ل. 


ايد 


سورة الكهف 


وأحدهم وزير الملك أن ما عليه القوم ليس بدين» فآمنوا وأخفى كل واحد من 
صاحبه. وقال كل واحد في نفسه: نخرج من بين أظهر هؤلاء لا يصيبنا عذاب 
بسببهم» فخرج شاب حتى انتهى إلى ظل شجرة» فجلس» ثم جاء آخر فرآه جالسا 
فرجا أن يكون على مثل دينه فجلس إليه» ثم جاء الآخرون فجلسوال"©؛ ثم أظهر 
بعضهم لبعض» واتفقوا على أمر واحدء ثم أووا إلى الكهف ومعهم كلب صيدء 
فباتوال"؛ فطلبهم قومهم. وعمى الله عليهم7" آثارهم. فكتبت7؟؟ أسماءهم في لو 
ووضعوه( في خزانة الملك» وقالوا: ليكونن لهذا شأن». ومات الملك» وجاء 


وعن وهب: جاء حواري عيسى 2 إلى مدينة أصحاب الكهف؛. وكان على 
بابها صنم لا بد لمن يدخلها أن يسجد له وكرهوا"" ذلك» فأتى حماماً قريباً من 
المدينة» فأجر("' نفسه من الحمامي ويعمل فيه» ورأى صاحب الحمام البركة منه» 
وظهر أمرهء فكان١)‏ يأتيه الناس فيخبرهم بأخبار””"" السماء حتى آمن به جماعة من 
الناس2""0» وكان يصلي بالليل» فجاء ابن الملك بامرأة ليدخل بها الحمام» فعيره 
الحواري» فاستحيا وذهبء, وعاد مرة أخرى فعيره الحواري فسبه ولم يلتفت إليه 


)١(‏ فجلسوا: وجلسواء ب. 
(5) فباتوا: فنامواء ب» ز. 

(9) عليهم: علىء» ز. 

(4:) فكتبت: فكتبء ل. 

(5) في لوح: في لوح وقصصهمء ب. 
)١(‏ ووضعوه: ووضعهء ز. 

0) ليكونن: ليكون» بء زء ل. 
(0) أن:دءب. 

(9) وكرهوا: فكرهواء ز. 

)٠9١(‏ فأجر: وأجرء ل. 

)١١(‏ فكان: وكانء بء ل. 

(؟1) بأخبار: من أخبار» ز. 
لدم من الناس: 3 . ب. 


لاه ع 
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ودخلا فماتا جميعاً في الحمام» ود الملك بأن صاحب الحمام قتل ابنك » فطلب 
فلم يوجد. فخرجوا من البلد ومروا على صاحب لهم في زرع على مثل دينهم» 
فتبعهه7) مع كلبه» فأووا إلى الكهف ليناموا ليلاً» فإذا أصبحوا9) يرون رأيهم. 
فضرب الله تعالى(" على آذانهم» فخرج الملك حتى أتى الكهف ولم يطق أحد 
دخوله» فقيل له( : ابْن عليهم الكهف يموتوا جوعاً وعطشاًء ففعل. 

فعاد"؟ الخبر إلى حديث ابن إسحاق: فلما غاب الملك دقيانوس اتئتمروا بينهم» 
وعلموا أنه إن رجه0) يقتلهه7"". فأخذوا ثقة0 وخرجوا”" وتبعهم كلب حتى أتوا 
اليف 

وعن محمد بن كعب : مروا بكلب فتبعهم فطردوه0 "2 فقال: لا تخشوا جانبي » 
أنا أحب أحباء اللّه» ناموا حتى أحرسكم . 

وعن ابن عباس : كانوا سبعة©2» فمروا براع("2 معه كلب فتبعهم على دينهم» 
فأووا””" إلى الكهف يصلون ويعبدون الله ونفقاتهم إلى فتى يسم 0 يوي 


)١(‏ فتبعهم: فبعثهم» ب. 

(؟) أصبحوا: أصبح» ز. 
() تعالى: + ل. 

69 له: لهمء باء. 

(5) فعاد: فلاء ز. 

)0 رجع : رجعواء ل. 

(0) يقتلهم: ليقتلهم» ب. 
(46) ثقة: الله زء؛ لله م6. 
(9) وخرجوا: -ء م. 

)٠١(‏ فطردوه: فيطردوه» ب» و. 
)١١(‏ كانوا سبعة: +» ب» ز. 
(15) فمروا براع: على راع» ل» م. 
(15) فأووا: وأوواء ب. 

)١5(‏ يسمى: يسمى يقال له» ب. 
)١5(‏ تمليخاً: مليخاء زء ل» م. 
)١15(‏ فيدخل: فدخل» ل. 


مه" 





سورة الكهف 


دقيانوس رجع إلى البلدء وأخذ الناس بدينهء فخافوا وجلسوا يتحادثون ويتذاكرون 
أمرهم وهو عند غروب الشمس» فضرب الله على آذانهم في الكهف,. وكلبهم باسط 
ذراعيه بباب الكهف» وتفقده() دقيانوس فلم يجدهم, وطولب آباءهم بهم ثم 
أخبر بمكانهه7, نار لكوت اق دي لس لا ل رار رد ولاه 
وأراد الله أن يجعلهم آية للناس» فكان مع دقيانوس رجلا مؤمنا/". فكتب أسماءهم 
وقصصهم في لوح من رصاصء. وجعلها في تابوت» وجعل في البنيان» ومات 
دقيانئرس» وانقرض قومه وقرون بعده كثيرة» وخلفت الملوك بعد الملوك. 

فهذه جملة ما روي من أخبارهم إلى أن ناموا» . 

فأما ما جرى بعد انتباههم: فروي أن راعياً أدركه المطر عند الكهف©. ففتح 
الباب ليدخله وغنمه» فانتبهوا20 في غد ذلك اليوم» عن وهب. 


وقيل: كانوا لبثوا فيها ثلاثمائة وتسع سنين ينامون ويتقلبون على أيمانهم 
وشمائلهم» وقيل: ملك تلك البلاد ملك مؤمن يسمى بيدوبيس والغالب على قومه 
إنكار البعث» فأظهر على الفتية ليجعلهم آية للناس» فوقع في نفس رجل من أهل تلك 
البلد أن يهدم ذلك البناء ويجعل الكهف حظيرة/ لغنمه» ففتحوا باب الكهف» 
قالوو ا" فجلسوا عن محف ع عدد ين حاف 

وقيل: لما استيقظوا سلم بعضهم على بعضء وكانوا كأنما استيقظوا من 
ساعتهم» ثم قاموا إلى الصلاة وهم يرون أن الملك دقيانوس» فلما قضوا صلاتهم 


)١(‏ وتفقدهم: وتفتقدهم. ل؛ م. 

(5) ثم أخبر بمكانهم: +. بء ز. 

(*) رجلا مؤمنأ: رجلان مؤمنان» ب» ز. 
(54) ناموا: باتواء بء» ز. 

(0) الكهف: المطرء ب. 

(5) فانتبهوا: وانتبهواء ز. 

0,2 ملك تلك: ملك ملك. زء ل» م. 
(0) حظيرة: ى ب. 

(9) فانتبهوا: وانتبهواء ب. زء ل. 


اناو 
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وخيل إليهم أن يومهم كان( أطول. وقيل: اشتبه عليهم لأنهم لما انتبهوا لم يتغير في 
أحوالهم» فظنوا(" أنهم رقدوا كما كانوا يرقدون» فقال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ 
قالوا: يوماً أو بعض يومء ثم أرسلوا تمليخا(" ليأتي”) بخبز ويأتي بطعام» فلما مر 
بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة» فتعجب منه ومضى حتى أتى باب المدينة فرأى 
على” الباب علامة أهل الإيمان» فتحول إلى باب آخر”"2 حتى دار بالأبواب» ورأى 
على جميع الأبواب مثل ذلك» وظن أنه حيران» فقال في نفسه: ليت شعرني97" أما 
عشية أمس فكانوا يخفون هذه العلامة وإنها اليوم ظاهرة لعلي نائمء فرأى أناس]9 
يحلفون باسم عيسى» فقال: لعل هذا ليس( بالمدينة» فسأل عنهاء فقيل: أفسوس»ء 
00 


فتعجبء وإذا الناس غير ما شاهد”' '“. وإذا الأحوال تغيرت» فأخرج الورق ودفعه 


إلى خباز» فنظر فيه وطرحه"'' إلى غيره» ثم نظروا وقال بعضهم لبعض: إن هذا 
وجد كنزاًء فطالبوه بالكنزء فتحير”""2» ثم أخذوه وجروهء واجتمع الناس وقالوا: ما 
نعرفه وليس من البلد» وهو حيران ساكت لعله يرى أباه أو أخاه أو بعض أقاربه. 
وذهبوا به إلى مدبري البلد رجلين صالحين أحدهما أريوس والآخر أسطيوس”"") وهو 
يظن أنه يذهب به إلى دقيانوس» فجعل يلتفت يميناً وشمالاً والناس يسخرون منه كأنه 
مجنون» وهو فيما بين ذلك يدعو الله ويذكر أصحابه» فلما انتهى إلى الرجلين وعلم 


)١(‏ كان: جاب. 

() فظنوا: وظنواء ل» م. 
(5) تمليخاً: مليخاء زء ل» م. 
(4) ليأتي: فيأتي» ب. 

(5) على: -» ز. 

)١(‏ آخر:دءب. 

0) ليت شعري: - » ب. 

0( أناساً : ناس ب 

(9) ليس: ألسنء» ز. 

)٠١(‏ شاهد: شاهدواء ب» زء و. 
)١١(‏ وطرحه: ورفعه» ز. 

)١١(‏ بالكنر فتحير: - » ب. 
دم أسطيوس : أسطوس » زء ل» م6. 


اقيق 
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أنه لا يذهب به إلى دقيانوس سكن روعه» فسألوه عن حاله. فأخبرهم باسمه واسم 
أبيه وأحوال البلد. فلم يعرفوه ولم يصدقوه أنه لم يجد كنزاًء فلما كثر الكلام قال: 
أصدقوني عن شيئين» أين7) الملك دقيانوس؟ قالوا: هذا منذ ثلاثمائة» فلما أخبروه 
بذلك27 تعجب» وحكى عن قصة الفتية وأنهم خرجوا إلى الكهف. فانطلقوا معي 
أريكم أصحابي» فلما سمعوا ذلك7" قال أريوس : لعل هذه آية من آيات الله» فانطلق 
هو وأهل البلد نحو الكهف» ولما رأى أصحاب الكهف تمليخا9» قد احتبس ظنوا أنه 
قد(©) أخذ وذهب به إلى دقيانوس» ا فبيئما 0 كذلك إذ سمعوا 
الجلبة0 والناس متوجهون7) إليهم» فظنوا أنهم رسل دقيانوس» فقاموا إلى الصلاة» 
وأوصى بعضهم بعضا(''“» وقالوا: انطلقوا إلى أخينا تمليخال''" فإنه الآن بين يدي 
التجباز ذقيائوس > قتيعنات 297 كذلك في ذلك4]2777 أقبل اربوس :والنامنء 
ين يكن ووخيا 0159 عليهم فسألوه عن شأنه37) كن بخيره » 


)١(‏ أين: ين» ب. 

)2( يذلل ع وه 

[فية ذلك: 3 ز. 

(5) تمليخاً: مليخاء زء ل» م. 

(0) قد: جى بءو. 

(5) وخافوا: فخافواء ز. 

(10) فبينما هم: فبيناهم» ب)» و. 

(8) الجلبة: اللجبة» ب» و. 

(9) متوجهون: متوجهين» بء زء و؛ متوجون» ل. 
)٠١(‏ بعضهم بعضاً: بعضهم إلى بعض» ب» و. 
)1١١(‏ تمليخا: مليخاء زء ل» م. 

)١1(‏ فبينما هم: فبيناهم» ب)» و. 

)١9(‏ في ذلك: + ب, و. 

01:0 فسبقهم: وسبقهم) بء و. 

)1١5(‏ تمليخا: مليخاء زء م. 

)1 ودخل : فدخل» زء ل م. 

)١70(‏ عن شأنه: 3 ء» بء و. 

(18) فأخبرهم: وأخبرهم» ب» و. 


اكع 
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فعند ذلك عرفوا أنهم كانوا نياماً منذ زمان» وإنما بعثوا آية للناس» ودخل على أثره 
أريوس27 فرأى تابوتاً من نحاسء ففتح فإذا() لوح(" فيه أسماءهي!؟) وقصصهمء 
فلما قرؤوا!) حمدوا الله فرفعوا أصواتهم بالتجمير0" والنيؤليا 99 والتسبيح» وخر 
أريوس وأصحابه سجد9" لله تعالى لما رأوا من آية البعث» ثم كلم بعضهم بعضاً 


وكلم الفتية بما لقوا من دقيانوس» وكتب أريوس إلى ملكهم الصالح بيدوبيس بخبرهم 
وأنه من آيات الله فلما بلغه قام وحمد اللشؤاقر عدو كىن ويه اميعاه سن ان 
باب الكهف ففرح به أصحاب الكهف وسجدواء واعتنق بعضهم بعض]!", 
فبكوا('2» وجلسوا بين يديه يسبحون الله» ثم ودعوه ورجعوا إلى مضاجعهم فنامواء 
وخرجواء وحجبهم بالرعب وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجداء وجعل 
ذلك البو30 فيا وأمر أن يؤتى كل سنة . 

وقيل: لما قربوا من باب الكهف قال تمليخا""2: دعوني أدخل على أصحابي 
وأبشرهم”*'" فإنهم إن رأوكم خافواء فتقدم وأخبرهم» وقبض الله أرواحهم» فسد باب 
الكهيف وبنى عليهم مسجداً. 


)١(‏ أريوس: يريوس» و. 

(؟) فإذا: وإذاء ز. 

7) لوح: بلوح» و. 

(4:) أسماءهم: أسماؤهمء» م. 

(4) قرؤوا: قرواء زء ل» م. 

(9) بالتحميل: دهت و. 

20 والتهليل:. بالتهليل» زء لع م. 

(48) سجدا: ساجداء ب» و. 

(9) وركب: ويركبء بء و؛ وركبواء ز. 
)٠١(‏ وكلم الفتية يما. . . بعضهم بعضاً: - » ل. 
[الحن6 فيكوا: ‏ بء و. 

(19) ذلك اليوم: إلى اليوم» ز» م. 

(17) تمليخاً: مليخاء زء ل» م. 

)005 وأبشرهم : فأبشرهم» زءل» م. 


كع 
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الل ل 0 2 
بالحى ِنَم فِنَيهَ ءَامَنُوأ برهم وَزِدْنهُم هُدَى 
د فَامٌّأ وَبَالَأ 07 ”ثه م 


ص2 44 ور 7 
وريطنا عل قاموا فقالوأ رينا رب لسوت وَالْدرَضٍ لن ندعوأ من. دوندء 
ججععم ‏ رودب 22و 


رعة بي 1 2 م 0 

لَه لد ما كا صَلَنَا (©) عثلم ربكا قد متكا من خيت عليه 111 بأورس 
70 سمج دح 11 065 عل )د 
عَليْهم سلطن بين هَمَنَ أظلم مِمَّنِ افر على أله كَذِا (2) وَإِذ امهم 
عر ا ونه مير سو ه اد مده ذل ع سم بوصلا عر 0 

وَمَا يُمَبْدُوت إِلّا أَلَهَ هاوأ إل الْكَهِفٍ ينشْرَ لي ربكم ين يَحْمَيِوء وبق ومن 


سم لع | جح 
رم يَرََكَا 47 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم في رواية التنوخي(" والأعشى: «مَرَفِقا» 
بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ الباقون: «مِرقّقا» بكسر الميم وفتح الفاء وهم لغتان. 
© اللغة 


الفصيدن: الخبر يتلو بعضه بعضاً لأن أصله من الاتباع ؛ قصّ أثره يقصه قصص() 
إذا اتبعه» ومنه: ظووَالت7" بِأُحْيِدء قْيهِ» [القصص: ]١١‏ أي: اتبعي أثره. 

والفتية: جمع فتى ولا( يقاس عليه لأنه غير مطرد في بابه» وقد جاء غلام 
وغلمه وصبي وصبية . 

والربط: الشد*©» ربطت الشيء أربطه ربطاً» والرباط ما يشد به» والرباط ملازمة 
يقر" العدى». وأخذام الشدء وا وال وَرَجل وابظ التجائن شديد القلنة 


)000( التنوخي : البرجمي » بءو. 

)2( قصصاً: قصاء باء)و. 

(*) وقالت: قالت» بء» زء ل» مء)و. 
( ولا: وألاء زل. 

(ه) الشد: الرشدء ز. 

(5) ثغر: د د3ءبءو. 

69 وأخذ من الربط: ‏ » ل. 


ينض 
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والعزل: التنحى عن الأمرء تقول: أنا بمعزل 010 هذا الأمرء واعتزلت الأمرء 
قال الشاعر: 


انث عنافكنة!"! الفي؟ اتعنول "عدر السدى ويه افوا 


واعتزلت وتعزلت بمعنى» وسمي عمرو بن عبيد وأصحابه معتزلة لما اعتزلوا 
حلقة الحسن بعد موته» وقيل: اعتزلوا البدع وتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح. 

والنشر: خلاف الطى» نشرت الكتاب» ونشر الله الميت أحياه بعد موته كأنه نشر 
بعد العلي 90 والنشر: الرييخ الطيبة كأنها نشرت البركة من المطر وغيره. 

والشطط: الخروج عن©2" الحد بالغلو فيه» وأصله مجاوزة الحد في البعدء 
يقال: شط منزله" يشط شطوطاً إذا جاوز الحد في البعد» وشطت الجارية تشط 
شطاطاً وشطاطة إذا جاوزت الحد في الطول» وشط”2) السوم يشط اشتطاط]”") 
وشطط! © إذا جاوز القدر بالغلو فيه» والشطط: البعد. 


والمرفق: ما يرتفق به الإنسان أي يستعان كالمقطعء وفيه لغتان كسر الميم وفتح 
الفاءء وفتح الميم وكسر الفاء عند الفراء» وكان الكسائي ينكر(""2 في مرفق الإنسان 
الذي الاين الإنسان7؟١)‏ إلا كسر الميم وفتح الفاء. والفراء يجيزه فى الأمر واليد» 


)١(‏ عن: منء ز. 

(؟) عاتكة: عاتك» ز» ل» م. 

(©) التي: الذي» بء و. 

(5) البيت قائله الأحوص الأنصاري . 

(4) نشرت الكتاب. . . بعد الطي: +. بء» زء و. 
(3) عن: منء بء و. 

0) منزله: منزلته» زء ل» م. 

(4) جاوز: جاوزت» ب» و. 

(9) وشط: والشط في» ب» و. 

)٠١(‏ يشط اشتطاطاً: شطا شطاطاًء ب؛ شط شطاطء و. 
)1١(‏ وشططا: وشطيطاًء ز. 

)١١5(‏ ينكر: ينكره» ل» م. 

)١9(‏ يد: اليدء زء ل» م6. 

)005 الإنسان: ب. و. 


ضر 
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وقيل: فيهما لغتان إلا أن الفتح أقيس والكسر أغرب7"©» وقيل: المرفق بالكسر ما 
ارتفقت بهء والمرفق(" بالفتح الأمر أرفق0" بك . 
© الإعراب40) 

«إنهم فتية) كسر على الاستثئناف . 

و«إذ قاموا» إذ للوقت2©*7» يعنى: في الوقت الذي قاموا فيه 

ونصب «شططاً» بوقوع”" الفعل عليه وهو القول. 

و0 ف معنن الرظ اي :ع7" رأنوة” وؤلو) ين 107 يكن عوابها 00 
وقد يحذف لعلم السامع بها("'"» قال الشاعر: 
ولوأنهانفس تموت سوية ولكثها نفس تستاقط انفسا 

أي2'"7 لو كانت نفس تموت لكانت أسهل من أن2') تساقط*") بالعلة» وكان 
لبس ثوباً مصبوغاً فتساقط جلده ولحمه ثم مات. 


© 


«فأووا» جواب (إذ) وتقديره: إؤ030) اعتزلتموهم فأوواء كقولك: إذا أذنبت فتب. 


)١(‏ أغرب: أكثرء بء وء أعبر»ء ز» أغرء ل. 
(؟) والمرفق: المرفق» زء م. 

() أرفق: الرافق» ب» و؛ افق» ز. 

(4) الإعراب: التزول» ب» و. 

(6) إذ للوقت: إذا الوقت؛ بء زء ل» معو. 
(0) فيه:-ء بء و. 

(0) بوقوع: لوقوعء بء و. 

(0) لولا: + و؛ أولاء ب. 

)0( هلا: هؤلاء» زء ل؛ م. 

020 ولَّوْ قد: لقد قد ز٠م.‏ 

)١١(‏ معها: معنى» بء و. 

(10) بها: ثمء بءاو. 

10) أي: بي بء؛ و. 

)١5(‏ أن:دء به و. 

)١5(‏ تساقط : التساقطء ب» و. 

)١15(‏ إذ: إذاء زء ل» م6. 


مدل 
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الينشر» جزم لأنه جواب الأمر وهو قوله: «قأووا». 
وهيئ لكهو27 جزم إلا أن الجزم لا يحذف لأنها همزة وصلت بالياء لانكسار ما 
ويقال: ما معنى الاستثناء فى قوله : «وَمَا يَعْبُدُونَ إلآ الله»؟ 


قلنا: تقديره: إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا عبادة الله وإنكم لزمتموها فيجوز أن 
يكون فيهم!" من يعبد الله مع عبادة الوثن فيكون الاستثناء متصلاً» ويجوز أن يكون 
جميعهم عباد الضم فيكون الاستثناء(" منقطعاً. 

© المعنى 

ثم بين قصة أصحاب الكهف فقال سبحانه: «نَخنٌُ نَقْصٌ عَلَِيِكَ) أي: نتلو عليك 
«َبَأَهُمْ) خبرهمء والنبأ الخبر العظيم «بالْحَقَ) بالصدق «إنَهَه0) فِنْيَةُ قيل أحداثاً 
وشباباً»ء وقيل: حكم لهم بالفتوة لما آمنواء وقيل: إن رأس الفتوة الإيمان» وقيل: 
الفتوة بذل الندى22: وكف الأذى» وترك الشكوىء عن مجاهد. وقيل: الفتوة 
شيئان: اجتناب المحارم» واستعمال المكارم «آمَنُوا20 بِرَبْهُمْ» أي: صدقوا أنه خالقهم 
ومالكهم» وإنما قالوا؟ ذلك عن حجة لا عن تقليد ولذلك ذموا من اعتقد شيئاً لا 
يأني عليه يسلطان بين «وَزْدْنَاهُمْ هُدى» أي : زدناه.0) ألطافاً وتأكيداً في الأدلة» 
وخواطر مقربة لما هم عليه حتى قويت دواعيهم إلى الإيمان وصوارفهم عن الكفر 
«وَرَبَطْئا عَلَى قُلُوبِهِمْ) أي : شددنا عليه" بالألطاف والخواطر حتى وطنوا أنفسهم 


000( لكم:-ء بء» ف 
هع فيهم: منهم» ب» و. 


2 


(0) الاستثناء متصلا. . . الاستثناء: +. ب» زء و. 
(:) إنهم: وإنهم» بء وء ل. 

)6( بذل الندى : على الندى» ل» م. 

© آمنوا: وآمنواء ل م. 

و0372 قالوا: »2 ب» و: 

6 أي زدناهم: ‏ » بءو. 

ب( عليها: عليه» ب1ام. 


كك 
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على الصبر على المشاق والثبات على الدين» وإظهار الحق عند الخوفء» ومفارقة 
الوطن(2 والنعمة(" (إِذْ قَامُوا؛ لله «قَقَانُوا رَبْنَا رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» قيل: قاموا 
قير دقيانوين لننا دعاهم الى عيادة الأوناة برعانيهي عر "أي وصرو بالمق 
وأظهروا التوحيد والعدل. وقيل: قالوا فيما بينهم لا بحضرته» وقيل: قالوه بحضرة 
قوم من عباد الأصنام «لَنْ َدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَّهاً لَقَدْ قُلنَاه أي: لا نعبد إله0*؟ وقيل: لا 
نقول لغيره لان إل فصرحوا بالتوحيد وإبطال الشرك «لَقَدْ قُلْنَا إِذا شَططاً» يعني إن 
ندعوا إلهاً غيره قلنا شططاً. قيل : غلو)2 في الكذب والبطلان» ل عورا ع 
ابن عباسء» ومقاتل. وقيل: كذباًء عن قتادة. ١هَؤُلاءٍ‏ فَوْمُنَاا يعني أهل بلدناء وإنما 
أضافهم إلى أنفسهم لأنهم كانوا”” '"؟ من كبرائهم وأجلهم «تكَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَدً) 
يعبدونها من دون الله «لَؤلا يَأنُونَ عَلَنِهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيْنِ؛ قيل: 0 أ هلا 
أتوا على ما وصفو!("2 وعبدوا حجة واضحة وخلعوا("'" التقليد وحكموا ببطلان ما 
ا م و ا فريك 11 اقيل: 
فيه حذف أ ي: إذا لم تكن لهم حجة فلم يتركوا ذلك وأقاموا على ما كانوا عليه 


)١(‏ الوطن: الظن» زء ل 

(؟) والنعمة: والبغية» ل. 

(9) بتركه: على تركهء بء و. 

(5) وأظهروا: واعتقدواء ل» م. 

() لقد قلنا أي لا نعبد إلها: + بء و. 
(5) إنه: جا ب. 


49 إله: اللهء ب. 
(4) يعنى إن ندعوا إلهاً غيره قلنا شططاً: +» ز. 
(9) غلوا: عصواء ل. 


63 كانوا: ج. بء و. 

)01 فيه: - »2 زْ؟ وفي » 3 

)00 وصفوا: وصفوهء زء ل» م6. 

008 وخلعوا: خلعوا. بدون واوء» ب و؛ واختلفوا. ولعله يريد: واختلقواء ز. 
(15) شريكا: شريك» بء و: 


لاكلاع 
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فهه(") أظلم الناس لأنفسهم إذ يكذبون على الله في اتخاذ غيره إلها" ولا أحد أظلم 

ممن افترى على الله(" كذباً فيضيف إليه ما لا يليق به «وَإؤِ() اغْتَرَلثْمُوهُمْ وما يعبدون 
إلا الله» عراوك قكها ينوع لها انرا فرمه 'إد تيكت نوكم وفارضوى ني 
الدين «وَمَا يَعْبُدُونَ» يعني نحيتم أصنامهي!*) لم تعبدو 0 ١«فَأَوُ‏ وا ! إلى الْكَهْفٍ)» أ 
ضيزا النها الجتلوق!"" برك لك وقيل: قالوا: ادخلوا الكهف لكيلا!" يلحقكم 
الطلب» وقيل: دخلوا"2 وناموا للتعب الذي لحقهمء فألقى الله عليهم النعاس 'يَنْشْرْ 
لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ) أي: يبسط عليكم من''2 نعمته» قيل: خرجوا بغير زاد توكلاً 
على ا 0 الله0"© | والنطم والمشرتة؛ وقيل: 0 


برحمته7"" (وَيْهَيَنْ لَكُمْا أي: بيس رأ 


ترفقون7 "© به في معاشكم» وقيل : 


)0( فهم : فمن» ب» و. 

(0) إلها: آلهة. بء. و. 

[9يةا على الله: +» بء» و. 

(#) وإذا: فإذاء» ب» و. 

)( أصنامهم : أصنامكم » باو زء م. 


)0 لم تعبدوها: فلم تعتقدوهاء نْ. 2 م. 


0) فاجعلوها: واجعلوها. ب؛» و. 
(0) لكيلا: كيلاء زء ل» م. 

(9) دخلوا: ادخلواء ز. 

)٠١(‏ من: جا بءو. 

)1١(‏ وكفاهم: فكفاهم» ب» زء و. 
(؟١)‏ الله: جا ب و. 

(19) أي بسط عليكم. . . برحمته: ‏ » ل. 
)١14(‏ ييسر: ينشرء از. 

(15) قيل: وقيل» ب؛» و. 

(0) ترفقون: ترتفقون» ب2ء و. 
017 رزقاً: رفقاء زء ل» م. 

(18) رغداً: غداء ل. 


م0 غ20 


2 
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2 الأحكام 


تدل الآية على أنه أجاب دعاءهم. وزاد في هداهمء وحفظهه7 عن 
المكاره9 . 

تدل الآية على أن الهدى قد يكون من باب الألطاف. 

وتدل على أن المومن قد يكون 0 لطن يديزه220 هرئ280, 

وتدل على عظيم منزلة من يقول كلمة حق عند سلطان جائر. 

وتدل على أن كل قول بغير حجة فهو قول0 باطل . 

وتدل على أنه لا ظلم أعظم من كذب على الله تعالى» فيدخل فيه المجبرة 
والمشبهة وسائر البدع . 

وتدل على أن(" أفعال العباد حادثة من جهتهم من وجوه: 

منها: أنه أثبت لهم الإيمان مضافاً إليهم ثم زادهم هدىء, فلو" كان الإيمان 
خلقه لما صح ذلك. 


دك دم 


ومنها: قوله: #مَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ فيك عَلَ أنه كذِبا# ولو كان جميع ما يقوله الكفار 
والمبتدعة خلقاً له تعالى9) لكان هو”"' المفتري على نفسه» تعالى الله عن ذلك علواً 
06 


)00( وحفظهم : ويحفظهم. زء ل» م2 و. 

(؟) تدل الآية على. . . عن المكاره: +» ب» و. 
9) اله:دءبيوو. 

(4) يزيده: يتزيده» ز. 

(5) هدى: وهدى» ب» و. 

00 قول: + ب» و. 

6 أن:نى ب و. 

(4) قلو: ولوء ب؛» و. 

(9) تعالى: -» ل. 

)00١(‏ هو:اءل. 


اش 
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ومنها: أنه لو كان فعلهم خلقاً له20 لما كان لهربهم [حجة] «إذ 0 يلق فلا 
يحتاج إلى الهرب . 

ومنها( : قوله: «وإذ اعتزلتموهم» فأضاف الاعتزال إليهم . 

وتدل على أن الهجرة في الدين عظيم أمرها7) عند الله تعالى" . 

وتدل على أن الواجب على المكلف الانقطاع إلى الله تعالى» والتوكل عليه فيما 
يعتريه . 


وتدل على أن الاعتزال اسم مدح. لذلك وصفهم بقوله: «وإذ اعتزلتموهم» 
و0 قصة إبراهيم: «وأعترل» [مريم: 4 جلما عوطم » [مريم: 49]» 
ولذلك قال مشائخنا: ما ورد إلا في الاعتزال من الشرور. وروي أن©) النبي يل 
قال: «من اعتزل من" الشر يسقط”*'' في الخير»» وقال: «ستفترق أمتى بضع 
وسبعين فرقة أبره(١١)‏ الفئة المعتزلة». 

وتدل على أن الطعام والشراب ليس بشرط في الحياة من طريق الإيجاب خلاف 
ما يقوله أهل الطبع . 


)00( فعلهم خلقاً له: خلقه فعلاً لهم» ب 
0( إذ لا: أولاء بءو. 

(5) منها: + بء و. 

0( أمرها: أمره» بء» و؛ منزله؛ زء» ل.م. 
(5) تعالى: ب» و. 

(5) وفي: في» ب» و. 

0) وروي: +ع ب و. 

(0) أن: وأن» ل» م. 

(9) من:دءبءزءو. 

)٠١(‏ يسقط: يقسطء ز. 

)١١(‏ أبرها: أثرهاء ز. 


لور 
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1 تعالى: 

ورى الشمين [ا لطامت راود عن 1 
مَل فى تيأ كلك يذ لنت أله من يمد أنه فهو َهوَ مهد ين 
يَضْبِلُ فآن يمد لم وَل 0 © قي اط ظا وه ل وي ذَاتَ 
َلْيَمِينٍ وَدَاتَ ْمَل وك يا امه لصيل رد أطلنت قلق لوليت 
هم منْهُمْ قراط وَلَمِْنَتَ ٠‏ _ نم قبت 46 


داك البنين: وا عي 2-2 ذا 


© القراءة 


كرا اتؤوؤ» ساكدة الراي ممحمة مشتددة الراك مع[ 200+ يشمن :ابن عاضر 
ويعقوب» وقراً: «تزاور») بالألف والتخفيف» عاصم وحمزة والكسائى» وقرأ الباقون 
أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو بالتشديد الال والكل بمعنى »2 والتزوار: 
العل "الجر قاع البي». فأما التخفيف فهو تفاعل من الزورء فأما» تزوَّرٌ من 

]00 أبو جعفر ونافع وابن كثير: «ولملعت» بتشديد اللام والهمزة» والباقون 
بتخفيف اللام» وروي عن ابن كثير بالتخفيف والمعنى واحد بالألف2© إلا أن) 
فى( التشديد مبالغة. 


وقرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي ويعقوب : «رعبا») بذ بضم العين جميع القرآن» 
والباقون بإسكان العين وهما لغتان. 


020 مثل: ٠‏ بء و. 

0( والألف: + بءو. 

فيه الميل: + ب. و. 

(5:) فأما: فأماماء بء» و. 

)١(‏ بالألف: -ء ل» م الألفء ز. 
0 الأأن: دز 

0 في: -3ء ب» و. 


الالاع 
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وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب: «المهتدي» بإثبات الياء على الأصل» 
الباقون بحذفها على التخفيف . 

وقراءة العامة : «نقلبهم) بالتشديدء وعن الحسن بالتخفيف. والتشديد للمبالغة. 

وقراءة العامة: «كلبهم» وروي عن الصادق (كالبهم) يعني صاحب الكلبء ولا 
يجوز القراءة إلا بالشائع المستفيض المتواتر. 

© اللغة 

التزاور: الميل والإنحراف عن الشيء» وأصله الزورء وهو العوج والميل» أرض 
زوراء فيها اعوجاج» يقال: ازور مال ازوراراء ومنه: زورء ويقال: ازوار كذلك. 

والقرض: القطع» قرضه بالمقراض أي قطعهء ومنه: القريض للشعر7"©: كأنه 
يقرضه من الكلام كما يقطع منه بالمقراض7". ومنه: القرض والقراض» ومنه: 


الفرضن النيا 01 
والفجوة: المتسع من الأرض» وجمعه : فجوات» وفجاء ممدود» وفجوة الدار: 
ساحتها. 


والأيقاظ : الشهودة؟»2» واجدها: يقظء قال الشاعر: 
و0 إخوتهمأيقاظا 
والرقاد: النوم» رقد يرقد رقادا2 فهو راقدء والقوم رقود نحو قاعد وقعود0 ©. 
والوصيد: الباب» وهو من أوصدت”2" الباب أغلقته» ومنه قوله29 (مؤصدة) 
[الهمزة: 7]» وجمع وضيد : وهبائد ووضير ا 


)2 للشعر: للشعير» لل 

[(هة منه بالمقراض : ومنه المقراض» زء ل» م 
فيه المجازاة: المجادلة.» زء» ل» م. 

0( الشهود : والمنتبهون» ب.» و. 

(5) ووجدوا: وجدواء بء و. 

)5( رقادا: 6 9 

90 وقعود: وعود. ز. 

)0ن( أوصدت: أصدت » ل. م 

(4)/افولهة فولهم: 


)٠١(‏ ورصيد: وصودء ب؛ ووصودء و. 


لالع 
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(اطلعت) أصله من الطلوع». طلعت الشمس طلوعاًء والمطلع: موضع طلوعهاء 
واطلع عليه إذا تقحم(2. وأطلعتك على الأمر إطلاعاً» والطلاع ما طلعت عليه 
الشمسء والطلعة: الرؤية» وامرأة طلعة تكثر7" التطلع» ونفس طلعة: تتطلع الشيء» 
ومنه : طليعة9) القوم ‏ وهو من يبعث ليتطلع العدو. 


© الإعراب 
«إذا طلعت» موضعه نصب على الحال. 


و«رعبأ» نصب7) لأنه مفعول ما لم يسم فاعلهء والاسم الكناية في قوله: 
إليه فأشبه0* الفاعل . 


«ذات اليمين» ظرف». أي: فى ذات اليمين. 
© المعنى 


ثم بين تعالى حالهم في الكهف. فقال سبحانه: «وَتَرَى) يا محمدء وقيل: أيها 
الإنسان «الشّمْسٌ إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرُ عَنْ كَهَفِهِمْ ذَاتَ الْمَمِينِ) أي7©: تميل الشمس وقت 
طلوعها وهي الغداة عن كهفهم من290 7 جهة اليمين (وَإِذَا غَرَبَتْ تَفْرِضُهُمْ) يعني غربت 
الشمس تقطعهم في اذَاتَ الشّمَالِ) يعني أنها تجوزهم"' منحرفة عنهم لا يقع عليهه("") 


)١(‏ تقحم: هجمء ب. 

(0) تكثر: تكثرة» ل. 

() طليعة: طلعة» ب. 

(4) نصب: نصبأء ل. 

)6( فأشبه : فأشيهه» زء ل» م6 
0 أي : يعني » ب.2 زءو. 

0) من: عنء زء ل. 

)2 كهفهم من: ‏ »2 م. 

(9) تجوزهم: تحوزهم» ب؛» زء و. 


2620 عليهم: ‏ » م. 


إوؤضة 
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منها شيء» عن الأصمء وأبي مسلم. من قوله.7) قرضته أي : قطعته» وقيل : تعطيهم 
اليسير”"" من شعاعها ثم تأخذها بانصرافها في قرض الدراهم التي تردء عن أبي علي. لأن 
ضوءها عند الغروب يقل وقيل : تقرضهم تدعهم» عن ابن عباس. وقيل : تجاوزهم» عن 
مقاتل. قال أبو عبيد: قرضت الموضع جاوزته» وقيل: تتركهم» عن مجاهد. يعني لا 
يصيبهم حر الشمس وأذاها("» وقيل: كان الكهف في مقنوة من الجبل مستقبل7) بنات 
نعش» تكاد”"؟ الشمس تميل عنه في طلوعها وغروبها لا يؤذيهم حرها («وَهُمْ في كُجْوَةٍ مِنْهُ) 
أي: في2 ناحية متسعة» قيل: في فضاء منه» عن قتادة. وقيل: كان متسعاً إذا دخل 
الكهف لا يرى من كان ببابه» وينالهم نسيم الريح» ولا يؤذيهم حر الشمس» فأخبر تعالى 
عن لطفه”" بهم وحفظه إياهم [في مضجعهم » واختياره الم أصلح المواضع لرقادهم. 
فأخبر بأنه بوأهه7" مكاناً من الكهف مستقبلاً بنات نعش» تميل عنهم الشمس طالعة 
وغاربة كيلا ') يؤذيهم حرها أو تغير000) ألوانهم أو كد ثيابهم» وهم في متسع ينالهم 
روح الريح» قال أبو علي: كان2""7 باب الكهف يلي ناحية القطبء وكان لا تسقط عليه 
الشمس شرقاً ولا') غرباًء وقيل: إن" المراد أن طلوع الشمس وغروبها ينبسط على 


)١(‏ قولهم: قوالهم» ز. 

(؟) اليسير: السترين» ب» زء ل» م» و. وما أثبتناه من تفسير البيان /1/١؟.‏ 
(6) وأذاها: وأذاؤهاء زء» ل2'م. 

(8) مستقبل: +. بء و. 

)ع( تكاد: فكادت» ل» م كانت» . 

[9© في: -» ز. 

060 عن لطفه: 3ء ب. 

)0( لهم: + بء و. 

(9) في مضجعهم واختياره. . . بوأهم: ا» ز. 
)٠١(‏ كيلا: ولاء ب؛ لاء و. 

)١١(‏ أو تغير: وتغير» زء ل» م. 

)1١(‏ أو تبلي: وتبلى» زء ل. 

(1) كان: كان على» زء ل» م. 

)١2(‏ لاني بو 

)١9(‏ إن: بي بء وءل. 


ع لالع 
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جميع الأرض إلا(" ما كان هناك7" ساتر 00 وكان لا سبيل لها أن تنالهم7 إذا طلعت أو 
غربت» عن الأصم وأنكر ما قاله أبو علي وغيره لأنه لا اختصاص”" لهم به «ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ 
الله قيل : ذلك النوم والراحة والحفظ من آيات الله» وكان جزاؤهم على طاعتهم ليعتبر به 
غيرهم» وقيل: «ذلك» أي: ما ذكرنا من شأنهم «من آيات الله حججه”"؟. فمنها: نومهم 
ثلاثمائة سنة(") وتسع سنين متصلة» وبقاءهم أحياء من غير غذاء في تلك المدة» وبقاء 
أجسادهم وثيابهم على حالة واحدة ولم تجر العادة به إلى غير ذلك» وقيل: اختيار الله لهم 
مثل ذلك الموضع وتقلبهم ١مِن‏ آيَاتِ اللّوه حججه" ومعجزاته على أنبيائه» وقيل: كان 
جميع ذلك معجزة أظهرها”" الله تعالى على نبي معهم وهو أكبرهمء عن أبي علي. وقيل: 
آيات الله على قدرته وحكمته» وقيل: من آياته أن('2 من أطاعه وتوكل عليه كفاه» ومن 
عصاه عاقبه امَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمهْتَدِا يعني من يثبته ويهديه إلى ثوابه وكرامته فهو المهتدي 
والناجي» ومن يضلله عن نيل ثوابه وجنته فلا يكون له ولي ولا ناصر ولا واد يرشده 
ويهديه» عن أبي مسلم. وقيل: أراد من يقبل(١)‏ عن("" الله هداه فهو المهتدي» وأن 
الضال من لا يقبل عنه ويقبل من(" الشيطان» عن الأصم. وقيل: من يحكم بهداه فهو 
المهتدي» ومن يحكم بضلاله فهو يضل”“'"» وقيل: من وجده هادياً فهو المهتدي. 


)١(‏ إلآ: لاءز ل» م. 

(؟) هناك: هنالك» زء ل» م 

() ساتر: مباين» زء ل. 

5( تنالهم : تناله» زء م؛ ينالهم» و. 
)0( لا اختصاص : احتفاظ. ل» م إحفاظ. ز. 
03( حججه: حجة؛ بء زء ل» م» و. 
0) سنة: ىا بو و. 

(0) حججه: حجة.» بء و. 

(9) أظهرها: أظهره» ب»ء و. 

)0٠١(‏ أن: بى بء و. 

)١١(‏ يقبل: يقل» ز. 

)00 عن: د83 بءوء» ل. 

)١9‏ من: عن» بء» و. 

)١5(‏ فهو يضل: - ء ب»ء و. 


يضف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


راف رع واد الس ا امات لا ار 1 و بادا 
«مُرْشِداً) أي : يرشده (وَتَحْسَبهُمْ أَبْقَاظاً» منتبهين منتبهين (وَهُمْ) نيام في الحقيقة. قيل : : نقلبهم يمنة 
ويسرة» ردول كانت اميه مفتواعة ويتينسوة ولا يتك نونف عن أبي علي وجماعة. 
«وَنْقَلبهُمْ ذَاتَ اليمِينِ وَذَاتَ الشّمَالِ؛ يعني مرة على الجنب الأيمن ومرة على الجنب الأيسر 
لئلا”") تؤذيهم نداوة الأرض» ولا يؤلمهه7" الكون على شق واحدء وقيل: كان؛) 
8 (0) . ات 1 00 
يقلبهم” في السنة مرة لثلا تأكل الأرض لحومهم؛ عن ابن عباس. وقيل: كان يوم 
عاشوراء يوم تقلبهم» وقيل: كان في كل سنة تقلييان”أ» عن أبي هريرة. «وَكَلْبْهُمْ» قبل 
كان" الكلب معهمء وقيل : كلب راعلة معهم 29 وقيل: كلب طباخهم» واختلفوا فى 
لوفقم اندعو عن ابو عياف 6 لاقتل 2 امشو قاتلا واختلفوا قن ايده 
ا ريان» عن أبي علي. وقيل: قطمير» عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» 
والضحاك» والأصم. والوصيد الباب. عن ابن عباس. وقيل: كان الكلب بباب الفجوة» 
عن أبي علي. وقيل: الوصيد الصعيد وهو التراب» عن سعيد بن جبير» ورواية عن عطية 
عن ابن عباس » وقيل : الوصيد عتبة الباب» عن عطاء. وقيل : الوصيد البناء» عن القتيبى. 
«لو اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ) أئ: د رأيتهم في كهفهم على حالهم أيها الإنسان «لَوَلَيتَ) 
أعرضت7""" عنهم فراراً «وَلَملِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباًه أي : خوفاًء وقيل: ألبسهم الله(" من الهيبة 
)00( فلن: فلم» ل. 

زه لثلا : لاء نز ل» م. 

ليه ولا يؤلمهم: ولا يؤذيهمء ب؟ ولا تؤذيهم» و. 

)0 يقلبهم : تقلبهم» و. 

(1) تقليبان: تقلبتان» زء ل» م. وفي تفسير البغوي ١19/7”‏ : تقلبان. 

0) كان: ج. زءو. 

29 راع: راعي» ل. 

ل( معهم: +0 ببء زء و. 

)٠١(‏ لونه: كونه.» ل 

)١١(‏ قيل: فقيل» ب)» و. 

)١0‏ لو: جا بءو. 


00 أعرضت : 6ل 
00 الله: + بء» زء و. 


كابالاع 





سورة الكهف 


لئلا يصل إليهم واصل ولا تمسهم يد”"© حتى يبلغ الكتاب أجله ويوقظهم آية7') وعبرة» 
وقيل: كانوا في مكان موحش من رآه فر؛ ولا يمنع(" من أن الكفار لما أتوا باب 
الكهف فزعوا من وحشة المكان فسدوا باب الكهف ليهلكوا فيه» فجعل الله تعالى ذلك 
سبباً ولطفاً حتى لا ينالهم مكروه من سبع وغيره» ليكونوا محروسين من كل سوءء وقيل: 
كان يهول منظرهم لأنهم كانوا يتقلبون فاتحة أعينهم» عن الكلبي. وقيل: لطول شعرهم 
وأظفارهم يأخذ الرعب منهم» وقيل: إنه تعالى منعهم بالرعب لكي لا يراهم أحد؛ء عن 
تفصيل الرعب الله أعلم بهم وهو الوجه. 

© الأحكام 

تدل الآية على لطف الله تعالى20 لمن أطاعه9" ديئاً ودنياء وحفظه وحياطته . 

ويدل قوله: دَِكَ مِنَ ايت آَّوِ4 أن الأدلة0 يحتاج إليها لصحة النظر. 

وتدل على فساد التقليد. 

وتدل الآيات على شمول نعمه على'" أولتك على ما بينا من قبل . 


قوله تعالل: 
2000007 2 ه رورم عرسم دروم سو سس 2 يآ ٠‏ >< كت موعك "و 
#وَكد 0 عي :1 فإ يم كم إن لا 0 
0210 عله سلس وروم اس 
| 


24 0 5 . مه ا ٠.‏ 1 . 
بحض يوي قَالوا ري ُ عَلرَ يما لمر قا 0 عا لك يورق هدزوء إلى لمدينة 


روم و له . سج هس سم 2 َّ 

فمنظر أنها أذ طعاما فلا ايحم برِزْقٍ بت وستلطف ولا لشصرد 7 سْعِرد بحكم أحدا الوه 
مع سق غ8 لدي 7 2 .2 300 إسرم أ 

ِنَم إن بط روأ موك أذ ذو ف يلوم تلك تنيشرا 5 بسنا 46 


وه صر جو 


)١(‏ يد: بلء و 

0( آية:دءاب. 

ةا ولا يمنع : ولا يمتنع» ب» و. 
(4:) من: جءابءو. 

(0) الله: جى ل. 

(5) تعالى: +. ل 

[(69 لمن أطاعه: - » 58 

(8) الأدلة: الدلالة» ز. 

(9) على: + ز 


نفضة. 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: البورقكم) ساكنة الراء» والباقون 
0000 وعن أبي عمرو: «بورقكم» أدغم القاف في الكاف, وفيه أربعة أوجه: 
فتح الواو وكسر الراء مثل : كتفء» وفتح الراء وسكون الواو مثل: زيد» وكسر الواو 
وسكون الراء نحو: كيدء والإدغاء29, والمعنى واحدء» 09 الفضة 
مضروبة27 2*7 وغير مضروبة . 
© اللغة 
البعث : أصله() الإثارة» ثم يستعمل في أشياءء يقال: بعث الله الأنبياء أرسلهم» 
وبعث الموتى أحياهم . 
والزكاة: قيل: أصلها النماءء يقال: زكا الزرع» وقيل: أصلها الطهارة ومنه 
الزكاة» ومنه قوله : مرَيْركيِمْ» [البقرة: .]١79‏ 
واللطف: صغر الشىء» واللطف فى الأعمال: الرفق بهاء واللطف من الله 
تعاق 9+ الراقة والرحمة» ومته+ اللطيفه: 
والرجم: الرمي بالحجارة» يقال: رجمت فلاناً رميته بالحجارة» ومنه الرجم 
في الزناء رجمته شتمته20» وفسر الرجم في القرآن على الشتم والقتل. 
والملةة الني 3 


)١(‏ بكسرها: بكسر الراء» ب» زء و. 

0( والإدغام : والإدغام والإدغام» ز. 

() وهي: وهوء ب» و. 

(4) مضروبة: +؛ ب» و. 

(4) وهي الفضة مضروبة: - » ز. 

(5) أصله: جى ب»ء زءو. 

0) تعالى: -» ب زع و. 

(8) والرجم الرمي:.والرجيم المرمي» ب. و. 
(9) رجمته شتمته: رجمته شتمه» ز» ل. 


ليل الدين: في الدين» باء)و. 


كضة 


سورة الكهف 


© الإعراب00) 

الكاف في قوله: «وكذلك» كاف التشبيه» تقديره: كما حفظناهم في( تلك 
ا ا وأحد الأمرين 
كالآخر2" في أنه لا يقدر عليه سواهء وقيل: كما أنمناهه7) بعثناهم» عن أبي علي. 
وقيل: كذلك7") بعثناهم أي: :على التعالة الع وقزوا لبها مداه لم ينعن 00 نئء 
من ذلك» عن الأصم. وقيل: لما فعلنا بهم الأمور العجيبة كذلك بعثناهم من نومهم 
فقال: «وكذلك» جواب الأمر بالفاء. «وليتلطف» عطف عليه . 


© المعنى 

ثم أخبر تعالى عن حالهم بعد نومهه.() ؤقال(8) «وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ) أي أيقظناهم 
من رقدتهم «لِيَتَسَاءَلُوا بَِنَهُم) ليتحدثوا كين ويسأل بعضهم بعضاً «قَالَ قَايِلُ مِنْهُم) 
قيل : القائل رئيسهمء وقيل : واحد منهم ١كَمْ‏ لَبنْكُم؛ في نومكمء قيل : راعهم ما فاتهم 
الما" فقالوا ذلك. قَالُوا لَبننَا يَوْماً َو بَعْضٌ يَوْم» وقيل: أخبروا بذلك7 -0-0 
غالب ظنهم ولذلك وقع السؤال؛ لأن النائم لا يعلم(' مقدار نومهء وقيل: دخلوا 

ع نو م 
ار ع اي ا و ا ا 


)١(‏ الإعراب: المعنى» ل 

(0) في: وفي» ب»ء و. 

(9) كالآخر: كالآخرة» ز. 

69 أنمناهم : أمتناهم» . ز» م. 

(5) عن أبي علي وقيل كذلك: -» ز. 
(5) يتغير: تغير» ل. 

(0) من نومهم. . . بعد نومهم: +) ب» و. 
29 كذلك بعثناهم. . . فقال: ‏ » زء ل. 
0( بينهم: +2 و. 

)٠١(‏ بذلك: + بء و. 

)١١(‏ لا يعلم: لاايعرف» ز. 

)١0(‏ فى: جع اب. 

(88) الكيف: الشمن» ل 


الضف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ونظروا فإذا عليهم بقية نهار قالوا: أو بعض يوم» وقيل: بل دخلوا الكهف بعد زوال 
الشمس وانتبهوا في آخر النهار ثم نظروا أحق ما قالوه أم باطل «قَالُوا؛ الله أعلم بما 
لبثتم» وقيل: نظروا إلى أظفارهم وشعورهه7" فعلموا أن نومهم أكثر من يوم فقالوا: 
«رَيُحُمْ أَغْلَمُ بمَا لَبنْتُمْ' وقيل: إن رئيسهم لما سمع الاختلاف بينهم قال ذلك «فَانْعَتُوا 
أَحَدَكُمْ) أي: أرسلوه» وقيل: تمليخا صاحب نفقاتهم ١بوَرِقِكُمْ‏ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيئَةِ هي 
التى خرجوا منهاء قيل: تسمى أفسوس «نَلْيَنْظرْ أَيُهَا أَرْكَى طَعَاماً» أي : لينظر هذا 
الذي بعثوه إلى أطعمتهم أيها أزكى» قيل: أحل(7" ذبيحة؛ لأن عامتهم كان مجوسياً 
وفيهم قوم مؤمنون يخفون إيمانهم» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقيل: 
أنظف0©ء عن الضحاك.: وقيل: أجود+ عن مقاتل. وقيل : خير0): عن قنادة: وقيل: 
أكثرء عن عكرمة. وقيل: إنهم شرطوا عليه شرطين: 

أحدهما: أن يشتري من أجل الطعام ولا2© يكون ذبيحة أهل عليها لغير الله أو 
مغصوب2"9. ولم يعلموا أن أولئك الكفرة تفانوا. 

والثاني : أن يتلطف في الشراء فلا يشعر بهم أحد كيلا(" يفتنهم 
أهل البلدلأ؟ عن غالب ظنهم على ما شاهدوا. 


«لَلْبأتَكُمْ برِرْقٍ مِنْه' أي : بقوت (وَلْيَتَلَطفْ)» أي: وليرفق في الشراء وفي طريقه 
ودخوله وخروجه «وَلا يُشْعِرَنَ بَكُمْ أحداً» أي لا يعلمن 1 2( أحد من الناس «إِنْهُمْ) 


لقان وأخبروا عن 


00 وشعورهم: وشعرهم؛ م. 

69 أحل : + باءو. 

إفية أنظف : أنصف» زء ل» م6. 

(5) في تفسير التبيان للطوسي 7/ 74: قال قتادة: «أزكى» أجل وخير. 
)0 ولا: فلاء ب» و. 

(5) أو مغصوب: أو مغصويأء ب» و. 

»2 كيلا : كلا نام و. 

)0 يفتنهم : يفئونهم » ب م و. 

)0( البلد: البلاد» ل. 

)٠١(‏ لا يعلمن بكم: لا يعلمونكم» ل. 


لمك 





سورة الحكهف 


يعنى أهل المدينة وأصحاب الملك «إنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ) يعلموا مكانكهم7(" قيل 
يشتموكم ويؤذوكه”"؛ عن ابن جريج» كأنه يرجمه بالقول القبيح» وقيل: يرجموكم 
بالحجارة حتى7" يقتلوكم» عن الحسن» والأصم. وأبي علي. وقيل: كان في عادتهم 
القتل بالرجم وهو أخبث القتل أو ُعِيدُوكُمْ في مِلتِهِمْ) أي: أو يعيدوكم”* في دينهم 
وهو الكفر «وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذا أبَداً» 90 إن عدتم ف في الكفر وارتددتم لا تفلحون أبداً 
أ لا تصلون إلى خير من ثواب الله ورحمته. 

ومتى قيل: من أكره على الكفر فأظهره( فإنه يفلح» فكيف”9" تصح الآية؟ 

قلنا: نحن لا نعلم بشرعهم" كيف كان» ويجوز أن يكون في ذلك الوقت لا 
تجوز التقية. 

© الأحكام 

قال الأصم: دلت الآية أنه لم يكن في الكفر تقية9 عنده”"2, ويجوز أنه010") 
أراد إظهار الإكراه. 

ومتى قيل : ما معنى الإطلاع عليهم بعد نومهم أو موتهم 


0م 


000( مكانكم : بمكانكم» زء ل» م6 

(؟) ويؤذوكم: ويؤذوكم عن المدينة» زء ل» م. 
(0) حتى: يعني» زء ل. 

(4) أو يعيدوكم: ويعيدوكم» زء ل» م. 

(5) قيل: وقيلء بء و. 

© فأظهره : أظهره » ر؛ وأظهره. ل م. 
90 فكيف وكيف 6 ب 6 لام و : 
(4) بشرعهم: شرعهم. ب. و. 

(9) في الكفر تقية: تقية في الكفر» زء ل؛ م. 
)٠١(‏ عنده: يي با و. 

)01 أنه : أنه لم زء» ل» م. 

(10) أو موتهم: وموتهم» ل 


جرف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 
وتدل الآية على أن هؤلاء القوم هربوا بدينهم وأنهم تحرزوا كل التحرز للدين 
12" للؤفساة أن ملك يليه 
وتدل على أن من كفر بعد الإيمان لا يفلح أبداً. 
وتدل على أن القوم لم يعلموا مدة نومهم . 


وتدل على( أن الرجم والإعادة إلى الكفر فعل القوم لذلك صح التحرز فيه 
فيصح7" قولنا في المخلوق . 


قوله تعالى: 

2 أ 2 024 مرج لؤسم و و > ديه ل لد ار 2 ا عر عر سجر سا عر جر رسيم 0« 
#ركدلك أعر عَم لِمَلَمَواْ أت وَعَدَ أ حَقَ ون امه لا دنب فيهآ | 
مرو س سءوسيوم لو سر مه -ه 2 عام مس 007 
يترَعُونَ بيتَيع أَمْرَهُمْ فَفَالوا أبنأ عَليّهم نينا دَيْهُمْ أَعلمُ بِهِمْ فَالَ الذيت عَلْوا 


عل أَمْرِهمٌ تَتَهِدَتَ عَلهِم مَسْجِدًا (()»* 


© اللغة 


عثرت على الشيء؛ أعثر عثراً: اطلعت عليه على وزن نصر ينصر نصر]!؟), 
وأصله: أن يطلع ويهجم على أمر لم يكن اطلع عليه»: وأعثرت عليه غيري أطلعته؛ 
قال ابن السكيت: يقال في هذا عثر عليه عثرة وعثوراً» والعاثور"؟ حفرة29 تحفر 
يصطاد بها الأسدء يقال للرجل إذا تورط: وقع في عاثورء وأصل العثار يقال: عثر 
يعثر عثوراً وعثاراًء ثم استعير في الوقوف على الشيء" . 


)000 حثاً: : حتى» زء ل. 

0( أن القوم لم. .. وتدل على: + بء» و. 
في فيصح: فيصحح» ب» و. 

)0 نصراً: ع ز. 

(5) والعاثور: والعائر» ز» ل» م. 

(5) حفرة: وحفرة» زء م؟؛ وحفرء ل. 

0) وأصل العثار. . . على الشيء: +. ب» و. 


تارف 
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والمنازعة + المخافي 7 نازطك ملاناء وأملة ون توصضع #الدد قن كان 
نزعاً . ١‏ 
والمسجد: موضع السجود. 
© الإعراب 
كاف (كذلك) للتشبيه9) أي0©: كما بعثناهم ليتساءلوا أعثرنا عليهم ليعلمواء 
وقيل: كما أخفينا حالهم من قبل أعثرنا عليهم» عن أبي علي . 
«مسحداً» نصب بالنتخذن4©9)) . 
© المعنى 
ثم بيّن تعالى" حالهم بعد الإطلاع عليهم» فقال سبحانه: «وَكَذَلِكَ أَمْكَْنًا 
عَلَيهِمْ» أي: أطلعنا وأظهرنا عليهم أهل البلد حتى رأوهم وعلموا"'2 حالهم (لِيَعْلَمُوا 
أَنّ وَعْدَ الله حَقٌّ» أي : ليستدلوا بحالهم على صحة البعث» وأن وعد الله حق80) 
بإحياء الخلق بعد الموت حق فيعلموا ذلك. 
ومتى قيل : لماذا أضاف العثور عليهم إليه؟ 
قلنا: لأن أهل البلد إنما عثروا عليهه7” بألطافه "2 فاستدلوا بذلك على صحة 
البعيفة) 


)00( المخاصمة : والمخاصمة» زء ل» م. 
(5) للتشبيه: لتشبيه» زء ل» م. 

0 أي: + ب و. 

(4:) لنتخذن: لنتخذاء ل. 

)0( تعالى: + ساءاوق. 

(5) وعلموا: وعلمناء ب.» و. 

0 أي:- 2 با 

را" سوا عه بكاي 

14 علو عله جه 1011و 
)٠١(‏ بألطافه: بإطلاقه» ز. 


ام“ 
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«وَأَنّ السّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَاه أي : القيامة لا شك في كونهاء أي: ليعلموا ذلك. 

ومتى قيل: ما كان سبب الاطلاع؟ 

قلنا: الدراهم التي بعثوا بها لشراء29 الطعام» وكانت9© من ضرب الملك الذي 
هربوا منه» فأخذوه وقالوا إنه وجد كنزاًء فأخبرهم بحالهم» عن أبي علي . 

«إذْ يَََارَعُونَ بَتهُمْ أَمْرَهُمْ» قيل : لما ظهروا عليهم أماتهم الله تعالى» فاختلفواء 
فالمسلمون”" قالوا: نتخذ7؟ عليهم مسجداً لأنهم على دينناء وقال المشركون: بنياناً 
لأنهم على ديئنا؛ فهذا تنازعهم» عن ابن عباس. وقيل: تنازع المسلمون والكافرون 
في البعث فاحتجوا بأصحاب الكهف,. عن الأصم. وقيل : تنازعوا فقال بعضهم 
لبعض 2 : ماتوا في الكهف. وقال بعضهم: بل عادوا نياماً فقالوا: ربكم أعلم بهم 
عن أبي غلي. وبنوا بنياناً» وقيل: أعمى الله عليهم مكانهم فلا يهتدوا فبنوا 065) 
بنياناً» وقيل: اختلفوا فقال المسلمون: البعث للأجساد(" والأرواح» وقال 
المشركون: البعث للأرواح20» فبعثهم الله ليعلموا أن البعث للأجساد29 والأرواح» 
عن عكرمة. وقيل: تنازعوا في قدر مكثهم ولبئهم» وقيل: تنازعوا في عددهم اثَقَالُوا 
ُو عَلَيِهمْ بُنياناً رَبْهُمْ أَغْلَمُ ِهِمْ) أنهم أحياء أم(''' نيام» وقيل: لما رأوهم عادوا 
نياماً» وقيل: بل ماتواء وقيل: لا يموتون إلى يوم القيامة «قَالَ الَذِينَ غَلَبُوا عَلَى 
أَمْرِهِمْ» قيل: الملك المسلم وأصحابه» وقيل: أولياء أصحاب الكهف من المؤمنين» 


)000( لشراء: ليشتري» ب و. 

(؟) وكانت: فكانء زء ل» و؟؛ وكان» ب م. 
(4) تتخذ: اتخذواء زء ل. 

(0) لبعض: +. ز. 

69 ثم : + نوو 

49 للأجساد: الأجساد» نْء م 

(4) للأرواح: الأرواح» زء م. 

(9) للأجساد: الأجساد.ء م6 

220 أم : + بوو. 
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وقيل: رؤساء البلدء عن أبي علي. الَتَتَخْدَنَ عَلَيِهِمْ مَسْجداً» أي : متعبداً وموضعاً 
للسجود والعبادة. 
© الأحكام 

تدل الآية على صحة البعث والإعادة. 

ومتى قيل: فم( وجه الاستدلال بحالهه؟ 

قلنا: وجوه: 

منها: إعادة عقولهم بعد سلبهاء كذلك يجوز إعادة حياتهم لأن الحياة والعقل 
مما يختص القديم تعالى(") بالقدرة عليها. 

وفتياة تلام النذن :ويفا الحياة تلك الهدة الطويلة مد عير نندت 0 ولا غناء 
بخلاف العادة» فمن قدر عليه قدر على الإعادة . 

ومنها: أن القوم استبعدوا البعث7؟» حيث لم تجر العادة به» فأراهم أن النوم تلك 
المدة أبعد في الوهم» فإذا جاز ذلك جاز هذا. 

ومنها: أن الإيقاظ بعد النوم كالبعث بعد الموت. 

وتدل على أنهم اتخذوا على باب الكهف مسجداًء فيدل أنهم كانوا مؤمنين» وقد 
روي أنهم كتبوا أخبارهم على باب الكهف. 

وتدل على أن المنازعة فعلهم. فيصحح قولنا في المخلوق. 


)١(‏ فما: ماء زعم 

)١(‏ تعالى: - » ب» و 

(9) تغيير: تغيرء ب. 

0( استبعدوا البعث: استعدوا للبعث» ز. ل)م. 


كر 
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قوله تعالى: 
سر د ص ع بعس كرعس شير بر 00 ووم لولم مودم عد 
#سيفولُونَ تَلنة رابعهر طبهم ويقولوت حسة سَادِسُهُم طبهم جما بالْعَيب 


م 


ع 
0ك لط سي عم دحووء نج يس كمو مر دس مدرررى ا 2 فيه به 
ودموا 1 سسعة وثامنهم كلبم فل رف | بعد مأ يعلمهم ! ا فلا 
ب 2 عن سس +4 جح دي هلمجو . دحوي ع# سا2 ححتصر دح بع هدي إرمأ. 

ر فم إلا ماء ظهرا ولا صَتَفْتِ فيهم مَنْهِمَ أحدا 0 ولا نفولن لت ىء 
آ ير اي ف 
اس لكر 2 00 مم #0 ور 1-76 رم مر 000 0 عط رةه سدم - 
إِقْ فاعل ذلك غذَا ِل أن يِمَاء آله وأذكر رَبك إِذَا شِيتَ وقل عمرح أن 
سج اس 7 صم هه 8< 


© القراءة. 

قرأ حمزة والكسائي: «ثلاثمائة سنين» بغير”'' تنوين» والباقون بالتنوين وهو 
الاختيار في العربية؛ لان الي جمع فتحة الانفصال. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «ولا تشرك9"» بالتاء”" والجزم على النهي على 
الخطاب2©7: والباقون بالرفع على الخبر أنه تعالى لا يشرك في حكمه غيره. 

المراء : الجدال» ماريت الرجل أماريه مراءً جادلته . 

والاستفتاء: الاستعلام والاستفهام والاسم منه الفتيا والفتوى. 

واللبث: الإقامة» يقال: ما لبث أي2 ما أقام. 


)١1(‏ بغير: من غير» ز. 

(؟) ولاتشرك: ولايشرك» ب. 

(*) بالتاء : بالياء» ز. 

)2( على الخطاب: والخطاب» ب» و. 


)ع( أي : +)باءو. 


كا 
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© الإعراب 

«رجماً» نصب على المصدر أي : 00000 كقوله: يظنون ظناء (أقرب) 
أفعل وهو لا ينصرف . 

ومتى قيل : لم قال: «وثامنهم» بالواو ولم يقل لما قبله بالواو؟ 

10+ لأن الأول تجاء على :طنقة بالجيلة27: والقاي عطق على الحملة 
وفرق بينهما لأن السبعة أصل المبالغة7© في العدد لذلك2©9 قال: «إن شَمتَغْفرَ طن سَبعِينَ 
مره [التوبة : »]١‏ عن علي بن عيسى. وقيل: كان العقد عند العرب سبعة كما عندنا 
عكر زكاترا مدكروة الكذه إلو اسح خيريواق فإذا بلكوها!"! قالواة وقمالةء قضاء 
الكلام على عادتهم. ونظيره: ظوَالكَاهُونَعَنِ لكر كَرِ» [التوبة: ؟١١]2‏ ووَفْيِحَتٌ 
أبوبُه» [الزمر : 17 يبت وَأبَكرا2'0 [التحريم : 0]» وقيل : وان ال 0 
كأنه حكي اختلافهم ثم حكى7" أن ثامنهم كلبهم فهو تحقيق أنهم سبعة» وتقديره: 
وسيقول كذا وطائفة كذاء والعد سبعة(9 ١١0‏ وثامنهم كلبهم في معنى قول أبي مسلم. 
وقيل: دخول الواو وحذفه 39 ولا تدل الآية على صحة عدد» عن أبي علي. 
وقيل : 7 : (ثالثهم ورابعهم) على مذهب من يقول ثالث اثنين ورابع ثلاثة 001 0050 
على لغة من يقول(""©: ثالث ثلاثة» ورابع أربعة 


)000 قلنا: وقلناء ز. 

(؟) بالجملة: والجملة» زء ل» م. 

فة المبالغة: للمبالغة» ب» و. 

(:) العدد لذلك: العدة كذلك» ب» و. 

(5) بلغوها: بلغوا سبعة» ب» و. 

(7) جاء في هامش (ب): أما هذه فلا لأن الواو ضرورية من حيث أنه لاتجمع المرأة بين الصفتين فالواو 
للتقسيم ضرورية وليست واو الثمانية» وواو الثمانية إنما يقول بها ضعفة النحاة. 

69 التحقيق : التخفيف. ب ؛» ز» ل» م6 

)0 حكى: حكمء ز. 

(9) كذا وطائفة كذا والعد سبعة: -» ب و. 

[ 603 وتقديره وسيقول كذا وطائفة كذا والعد سبعة: ‏ » ز. 

)١١(‏ ثلاثة : ثالثةء م 

00500 لاظ:دءس.يو. 

03 جاينون 0 باه رك 


كاكرف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ومتى قيل : لقان «سنين» ولم يقل سنة؟ 
قلنا: قيل: إن(" هذا على الانتظار كأنه قيل: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة فلم يُدز 
أيام أم شهورء ففسره(" فقال: «سنين»» وقيل: هو على التقديم أي: لبثوا ثلاثمائة. 


© النزول 


قيل: اجتمع عند النبي وةِ السيد والعاقب في أصحابهما9؟؟ من وفد نجران 
أصحاب المباهلة وهم نصارى». فجرى ذكر أصحاب الكهف. فقال السيد وكان 
يعقوبياً: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم» وقال العاقب وكان نسطورياً: خمسة سادسهم 
كلبهم» وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهه2 كلبهم» فحقق الله قول المسلمين ونزل 
قوله: «سيقولون..» الاية» عن ابن عباس . 

فأما قوله: «وَلا تَقُوآَنَ . . .2 الآية: 


قيل: سئل النبي وَل عن المسائل الثلاث: قصة أصحاب الكهف. وذي 
القرنين» والروحء فوعد أن يجيبهم ولم يستئن» فانقطع الوحى أياماً كديا له» عن 
جماعة من المفسرين» وأنكر ذلك الأصم وجماعة. 

فأما قوله: «قّل للها أَعْلَمْ يما لَبنُواا : 

قيل: إن9") نصارى نجران قالوا: أما الثلائمائة فقد عرفناها» وأما التسع فلا 
علم لنا بهاء فأنزل الله تعالى7" قُلٍ الله أعلَمْ يِمَا لبعُواهء عن الكلبي. 


)١(‏ لمد جو يوو. 

)2( إن: د ز. 

() ففسره: ففسرء بء و. 

(4) في أصحابهما: وأصحابهماء زء ل. 

)6( ثامنهم : وثامنهم» ز. 

(5) قل الله: + ب»ء زء و. 

0) إن: جو بوو. 

)2( فقد عرفناها: ‏ » ز. 

(9) فأنزل الله تعالى: فنزلت» بء و؛ فأنزل» ز. 


نايف 
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وقيل: نزل قوله: «وَلَبِنُوا في كَهَْفِهِمْ نَلاتَ مِائَةِ؛ فقالوا: أياماً أو شهور”'" أو 
سئين؟ فنزل : «سِيِينَ)» عن الضحاك» ومقاتل . 


© المعنى 


ثم بين تعالى مدة لبثهم وتنازعهم كين عددهم. فقال سبحانه: «سَيَقُولُونَ ثَلامَةٌ) 
رجال وارَابِعُهُمْ كَلْبْهُمْ». «وَبَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ؛ قيل: هذا قاله نصارى 
نجران» وقيل: غيرهم» وتقديره: سيقول بعض الخائضين» وقيل : أراد اليهود» عن 
الأصم. «رَجماً بِالْعَيب» قيل: قذفاً بالظن من غير يقين» عن قتادة. (وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ 
وَنَامِنهُمْ كَلْبْهُمْ) قيل: هذا من قول المختلفين7"» وقيل: بل من قول المسلمين «قُلْ) يا 
محمد 'رَبّي أَعْلَمْ بِعِدِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ لأ قَلِيلُ» قيل: قليل من الناس» عن قتادة. وقيل : 
قليل من أهل الكتاب». عن عطاء. قال ابن عباس: أنا من أولئك القليل الذين 
يعرفونهم7)؛ هم سبعة وثامنهم كلبهم» فيحتمل أن يكون بن عباس عرف ذلك من جهة 
الرسول ووه ويحتمل أنه علم ذلك بالآية لدخول الواو لأنه2"7 لتحقيق الكلام» وقيل: 
ذلك القليل هو النبي 25؛ لأنه عرفه ذلك» عن أبي علي. دقلا ثُمَارٍ فِيهُم» أي : لا تجادل 
في شأنهم وعدتهم «إلاَ مرَاءَ ظاهِراً» قيل: لا تجادل إلا بقول ظاهر تنطق به الحجة» ويقر 
به الناس» وقيل: إلا20 بمال" أظهرنا لك/*) من أمرهم» عن ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة» والضحاك. يعني بما قص الله عليك7' في كتابه» يقول حسبك ما قصصت عليك 
فلا تمار فيهم «وَلا نَسْتَفْتِ فِيِهِمْ مُنهُمْ أَحَداًه. وقيل: إلا مراء يشهده الناس ويحضرونه 


)١(‏ وشهوراً: أشهرأً. ب. و. 

(0؟) في: عن» ز. 

() المختلفين: المخلفين» ل. 

(54) يعرفونهم: تعرفهم» بء و. 

(4) ابن عباس غرف. . . الواو لأنه: + بء» و. 
63 قيل لا تجادل. . . وقيل إلا: +» ب» ز» و. 
(09:. بجا نما له 

(0) لك: جع بءو. 

(9) عليك: » بء و. 


سيق 
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لأنه إن جادلهم خفية كذبوا عليه ولبسوا على الضعفة وادعوا أنهم علموا ذلك27 من 
غوامض علومهم. ودلالة على صحة نبوته «وَلا نَسْنَفْتِ) أي: لا تستخبر» قيل: خطاب 
للنبي يلي ونهي لأمتهء وقيل: خطاب لأمته؛ لأنه2"7 كان عارفاً» والعارف لا يرجع إلى 
غيره» فالمراد(" المؤمنون7؟ حتى لا يرجعوا إلى أهل الكتاب افِيِهِمُ) في أصحاب*) 
الكهف (مِنْهُمْ؛ أي من أهل الكتاب27؛ عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 

ومتى قيل: لم نهى عن الاستفتاء منهم؟ 

قلنا: إن كان الخطاب للنبى #ُةْ فلأنه عارف ولأنه0"© يقتضى الشك فى نبوته 
ويوجب فساداً في الدين» وتقيراً عند وزن كان الخطاب لغيره فلأنه لا يحتاج إليه في 
الدين9. ولأن في الرجوع إليهم إظهار تعظيم لهم وتنفير عن المسلمين» ولأنههة) 
لا يؤتمنون على الدين» ولا يؤمن منهم الكذب . 

«وَلا نَمُولَنَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَّلِكَ عَداً إلا أَنْ يَضَاءَ اللّهُه قيل: سألوه عن هذه 
الصفة» فقال: «أخبركم غداً» ولم يستثن» فأمره الله تعالى2 أن لا200 يقول7") 
أفعل شيئاً إلا ويستثني» وقيل: هذا شرع مبتدأ للجميع حتى يصلوا الاستثناء بكلامهم 
لئلا يلزمهم كذب وحنثء. وهذا هو الأوجه؛ والأول غير جائز لأنه يله لا يخبر إلا 
عن وحي وإذن» وإذا أذن له لم0" يقع فيه خلف, ولأنه إذا أخبر ولم يفعل كانت 


)000 علموا ذلك : علموا ذلك لأن ذلك» ب زءو. 
0( لأنه : كأنه» زء ل» م6. 

9 فالمراد: والمراد» ب؛» زء و. 

(5) المؤمنون: المنون» ز. 

)0( في اصحاب: أي أصحاب» وءزءل» م. 
(3© فيهم. . . من أهل الكتاب: +. ل ل م. 
0) ولأنه: ولا؛ زء لأنهء» ل. 

(4) وتنفيرا عنه. . . في الدين: +» ب» و. 
)0 ولأنهم : وأنهم » ل. 

603 تعالى: +.» بء زء وء ل. 

)1١(‏ لا:دء زء ل. 

)١١(‏ يقول: أقول» ب 

000 لم: لاء ب و. 


للكية 





سورة الحكهف 


مفسدة» وفيه تنفير» كني يجوز أن 0"؟ ريغتي إذا غلم قطعاء كقوله صلى الله 
عليه وآله(" لعلي عليه السلام: «إنك تقاتل الناكثين والفاسقين7/ والمارقين» ونحو 
ذلك» وإنما م الاستثناء في المجوزات لأنه لا يؤمن كونه قيس تخوقولة 
«الَدَحْنَ لْسسْجِدٌ ألْحَرَام إن ضَه الله » [الفتح : /]؛ لأنه كان يجوز أن يموت بعضهم 
قبل الدخولء ومعنى الكلام: إن عزمت على كل شيء تفعله في غد فتقول7 أفعله7") 
غداً إن شاء اللّه» عن ابن عباس. وقيل : 0 خطاب للنبى 2 وقيل : 11 
ولأمته» وهو الوجه. 
«وَاذْكُر رَبَكَ إذا نَسِيتَ» فيه وجهان: 


الأول: أنه كلام يتعلق بما قبله» ثم اختلفواء فقيل: إذا ذكر أنه نسي الاستثناء 
فليقل إن شاء الله» عن ابن عباس» والحسن 27 ومجاهدء وأبى العالية. وقيل : فاذكر 
الاستثناء إذا ذكر شيئاً ما'') لم ينقطع الكلام» وقيل: اكور ريك ]ذا لسحناة 
الاستثناء2"”9 بأن تندم على ما قطعت عليه من الخبر» عن الأصم . 

والثاني: أنه لا يتعلق0"" بما قبله بل هو(*'2 كلام مستأنف يتعلق بنفسه» فلا 
معنى لتعليقه بما تقدم» عن أبي علي وجماعة. ثم اختلفواء فقيل: اذكر ربك إذا 


)١(‏ ولأنه: د» زء ل. 

0 لالد ب اك 
0) واله: ى ب. 

(5) والفاسقين: القاسطين» ب. 
(4) يجب: يخير» ل. 

(5) فتقول: تقول» ل. 

68 أفعله : أفعل» بءو. 

(4) إنه: هوء ز. 

(9) خطاب:-ء بء و. 

)٠١(‏ والحسن: والحسن والحسن» ل. 
)١١(‏ ماه + بءو. 

)1١(‏ الاستثناء: والاسغناءء زء م. 
)1١(‏ لا يتعلق: لا تعلق» ب» و. 
)١5(‏ بل هو: منء» زء ل» م. 


كرف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


عصيت بالاستغفار» عن عكرمة. وقيل: هو في الصلاة إذا نسيت صلاة فصلها إذا 
ذكرتهاء عن الضحاكء والسدي. وقيل: اذكر ربك إذا نسيت شيئاً بك إليه(١)‏ حاجة 
تذكرة لك0©» ففيه الأمر بالانقطاع إليه في طلبه0"». عن أبي علي. وقيل: اذكر ربك 
إذا تركت ذكرهء والنسيان هو التركء وقيل: اذكر ربك إذا نسيت أمراً * ثم ذكرته فتحمد 
الله » فإن لم تذكره فقل عسى أن يهديني ربي. 

«وَقُنُ» يا محمد أو أيها الإنسان «عَسَى أنْ يَفِْدِين ن رَبّي لأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشّد 
لها حو اثرب إلى الوقتدة قل + إذاتبنيت امرا ول تذكره مقل عبس أن يدي ولق 
لما هو أقرب إلى الرشد” وهو المسيرء وفيه الانقطاع إليه من وجهين: أحدهما: أن 
يذكره ما نسي("©» والثاني: إن لم يتذكر”" دله على" ما هو أصلح وأرشدء عن 
أبي علي. وقيل: عسى أن يهديني في حفظه فيكون أثبت في القلب وأحرى2" ألا 
أنساةة وقيل: عسى أن يعطيني ربي من الرشد ما هو أولى من قصة أصحاب الكهف 

نهم سألوه(') عناداً فقال لعله0" يأتيني من الأدلة والمعجزات ما هو أولى» عن 
1 وقيل: عسى الله أن يرشدني لأقرب مما وعدتكم لأخبركم” "كين وفيل[ 
تعالى أمره أن يستثني فإذا لم يذكر فيقول: امتى أ فدهي ني لب بن هذا ؤقدة 
فيكون ذلك كفارة له «وَلَبِنُوا ِي كَهْفِهِمْ نَلاتٌ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا بَسْعاً قيل: هذا 


0 


)١(‏ شيا بك إليه: تسأله» زء ل» م. 
(0) لك: بج به و. 

(0) طلبه : طلب» زء ل» م. 

(8) لأقرب من هذا رشداً: + ب. 
(4) قيل إذا نسيت. . . إلى الرشد: +. ب»ء و. 
(3) ...ها نسي "يها لي ايء. و. 
0) يتذكر: يذكرء ل 

(4) على: إلى ب. 

(9) وأحرى: والأحرى» ز. 

613 سألوه: سألواء زء ل» م. 
)1١(‏ لعل: لعلهم» ل. 

)١5(‏ لأخبركم : أخبركم» بء زء و. 


فخيف 





سورة الكهف 


خبر عن أهل الكتاب» وقيل: عن اليهود أنهم قالوا ذلك» ولذلك قال: ظطكل أنّه00) 
عل يمَالِتواأ4» عن قتادة» واستدل بقول ابن مسعود»ء فقال(): لبثوا في كهفهم 
ثلاثمائة سنين» قال مطر الوراق: هذا شيء قالته7" اليهود فرد الله عليهم» وجوز 
أبو مسلم هذا الوجهء وقيل: هذا ليس بصحيح لأنه لا يجوز صرف2 كلامه تعالى 
إلى غيره إلا بدليل9" مع أن فيه وجه حسن9", وقيل: بل هو إخبار منه تعالى عن قدر 
لبثهم وهو ثلاثمائة سنين وتسع» عن مجاهدء والضحاك وغيرهما9" قُلٍ الله أغلّمُ ما 
لَبتُوا؛ قيل: بين مقدار لبثهم» ثم قال إن حاجك أهل الكتاب فقل الله أعلم بما 
لبغوال"؟؟» فوجب الرجوع إلى غيره» وقيل: معناه الله أعلم2'0 بما لبثوا إلى الوقت 
الذي نزل القرآن فيه» وقيل: الله أعلم بما لبثوا إلى أن ماتواء وقيل : الله أعلم ولم 
يخبرهم بذلك» عن قتادة. وقيل : قال أهل الكتاب من لدن دخولهم الكهف إلى 
ا ا 0 ير فرد الله عليهم وقال: «قلٍ الله ألم 
بِمَا لَبتُوا ه11" عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» يعني أنه عالم الغيب «أَنْصِرْ به وَأَسْمِعْ» 
قل معاد لك و ا افير ا ب د 
من ذلك» وإخراجه مخرج التعجب على وجه التعظيم له تعالى» كقولهم: أكرم 
بزيد» وقيل : معناه اذكر للناس ذلك فهو من صفاته أنه سميع بصير فيكون على معنى 
)١(‏ قل الله: قل ربي» زء و» ل» م. 

9ه فقال: وقال» بءوو. 

[فرة قالته: قاله» ل. 

(5:) فرد الله: فردمء» ب» و. 

(4) صرف: ضربء زء ل» م. 

() إلا بدليل: + بء و. 

0972 وجه حسن: وجهاً حسناًء بءو. 

)0 ا باء)او. 

ل( قيل بين مقدار. . بما لبثوا : +6 باءو. 


43 أعلم : +6 نودو 
)١١(‏ يماليثواله: »ا ز. 
0 فلا : ولا ل 


ايلكيق 
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الأمر «مَا لَهُمْ» قيل: الكناية ترجع إلى أصحاب الكهف» أي: ليس لهم غيره ولي 
يحفظهم وأنه تعالى يتولى(2 حفظهم ورعايتهم» وقيل: المراد عامة العباد؛ أي : 
العباد من يتولى نصرتهم غيره7" وهذا هو الوجه. وقيل: اما لَّهُمْ» لأهل السماوات 
والأرض «مِنْ وَلِيٌّ» ناصر يتولى أمرهم «وَلا يُشْرِكُ فِي حُكِْهٍ أحداً» قيل: لا يشرك 
فى حكمة أحدا يستعين به 'وقيل + لاايملك أحدا حكم”"» وقيل :“لأ يشرك 
أحد)(؟؟ منهم» يعني : أحداً في خلقه والإنعام عليهم» وقيل: أراد: الأوثان لم 


يشركهم في الإلهية. 
© الأحكام ٠.١‏ 


تدل الآيات2"7 أن عددهم لا يعرفه أحد إلا من عرفه الله تعالى» وفيه تنبيه0") 


أن ظاهر القرآن لا يدل عليه»ء وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: أنا من القليل 
الذين يعرفونهم» وقال أبوعلي: النبي9 صلى الله عليه وآله0 كان يعرف 
عددهم بخبره تعالى» ولكن لا يجب أن يعرفه"' غيره إذا لم يتصل بالأحكام 
والشرائع ولا يكون فيه مصلحة. 


ويدل قوله: «فلا تمار فيهم. . .2 الآية أن أهل الكتاب كانوا يخوضون7”'" فيه 
فأمره أن لا يقول فيه0"© إلا الظاهر الثابت بقول الله تعالى. 


)١(‏ يتولى: متولي» ب)» و. 

(؟) نصرتهم غيره: غيره نصرهم» زء ل» م. 
(0) لايملك أحداً حكماً: ولا يشرك في حكمه أحداًء ل. 
(4:) لا يشرك أحداً: ‏ » ب» و. 

(0) الآيات: الآية» ب» و. 

(5) تنبيه : بياض في (زا). 

00 النبي : للنبي . 

(8) صلى الله عليه وآله: + ل. 

(9) يعرفه: يعرف» بء و. 

)٠١(‏ يخوضون: يحرضون» زء ل» م. 

)١١(‏ فيه: + باءاو. 


ومع 





سورة الكهف 


ويدل قوله: «ولا تستفت» أنه لا يجوز الرجوع إلى القوم في معرفة الأخبار» فلا 
17 00 بقولهم لأنهم كفار. 
ويدل قوله: «إولا نَمُولَنَ ِمَأىْءِ إِيْ قعل َل عدا على(" أن المعدوم يسمى شيئاً 
خلاف7" ما يقوله قوم أنه( لا يسمى شيئاً إلا الموجود. 
ويدل قوله: إل أن بمَ مذ على صحة7* الاستثناء في الكلام . 
ونذل كول هر بد وَأَسْية "4 على أنه سميع بصير على طريق المبالغة؛ لأنه 
في 1 السر والعلانية» والقريب والبعيد» ولا يجوز عليه خلافه» وكذلك بصير. 


© فصل في الاستثناء 
استثناء ب (إلا) و(غير)9" وهو يؤثر في الكلام بالاتفاق2"29. قال''2 تعالى : 
ملت فيه أَفَ سَحَةٍ إلا ميت م4 [العنكبوت: »]١4‏ ويجوز استثناء البعض ولا 


يجوز استثناء الكل» وي يستوي في الب لبعض القليل وا لكثير» وعند بعضهم لا يجوز 
فى(1") استثناء الأكثر 2079 ويجوز الاستثناء من الاستثناء» ويجوز كل واحد إلى ما 


)000 فلا يوثق: فلا يؤمن» ز» ل م. 

20( على: +. بء» و. 

[9ةا خلاف: +». بء زء و. 

(5) أنه: جب بءو. 

)0 صحة: حجة» باء و. 

000( ابصر به وأ سمع: أسمع به وأبصرء ل 

0) يسمع: يعلم» ز. 

(8) بإلا وغير: بإلا في غير أظنه استثناء بلا وغير» زء ل» م. 

(9) بالإتفاق: بالالتفاق» ز. 

)٠١(‏ قال: وقال» بء»ء و. 

)01 في: 3 ءا بء و. 

(؟1) جاء في هامش (ب) ما لفظه: وهو محجوج لقوله تعالى: «إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط 
بعظم» فقد استثنى الأكثر بلا خلاف. 

00 جاء في هامش (ب) ما لفظه : ويكون الفرد للإخراج والزوج للإدخال كما حققه العلامة الطبري رحمه الله. 


ناحرف 
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والثاني: استثناء ب (إن شاء الله)؛ والأكثر على أنه وضع( لرفع7© حكم 
الكلام؛ وعند بعضهم أنه يجري مجرى الشرط(" حتى 7 قالوا: إذا قال لعبده: أنت 
عتق"2. وفي الطلاق لا يقع» وقال أبو علي: إن نوى مشيئة معينة 
للعتق يعتق» والإجماع حصل على (إن شاء الله) إذا اتصل بالكلام يرفع حكمهء 
والأكثر على أنه يعمل عند الاتصال. وقيل: يعمل ما دام في مجلسه؛ عن الحسن» 
وطاووس. وقيل: له أن يستثني ولو إلى سنة» عن ابن عباس. وذكر إسماعيل بن 
إسحاق عن أبي العالية ومجاهد وسعيد بن جبير مثل ذلك» ويجوز ولو بعد الحنث» 
والإجماع يحججهم جميعاً. ولأنه يؤدي إلى أن لا يستقر شيء من العقود والأيمان 
والإيقاعات . 


حر إن شاء الله 


قوله تعالى: 
(وتلما أب رمن حجان ريه 


لا مبد 
م 10 . ح سوس 5 مم لس لمحيو 01 20 0200777 
ملتحدا (و) وآصير نَنْسَكَ مم الذين يدعوت ريهم بالْغَدؤة والعث يُرِيدونَ وَجهَم 
_-» 8 و صو 
حو تح ل اه مجو 


ا مد عاك عَنهُمَ ثريدُ رِيمَهَ الحيؤة ادا ولا شِع من أغملنا َب عن وو 


2 - 1 ير رع مده سروحة ررس رسر يكوه 2 

تيع هونة وكات أمره فط ل( وَقُلٍ الْحَنّ من رَيَيْرْ هَمَن ضَهُ فَلِؤْين ومن شأ 
_- يس و سح لم | ص 2 لاع مر طلريع "خا 0 000 ب مركثوم 
ل إنا عدم اله طَ يوم سراد وَإِن مَسَتَغِيدُوا يِعَانوأ يماو كَالْمَهْلٍ 
يتوى الْوَجُوه بلس أشَّرَابُ وَسََتُ مُرْبَفَقَا 49 


© القراءة. 


قرأ عاصم : «بالغدوة والعشي» بذ بضم الغين» والباقون «بالغداة»), ولا يجوز عند 


)١(‏ وضع: يوضعء ب» و. 

(5) لرفع: -ء ب. 

ع جاء في هامش (ب) ما لفظه: قيما لم يكن المشروط فتحقق الوقوع وإلا' كانتت بمعتى (إذ) عند كثير من 
النحاة» ومنه: «الَدَحْلْنَّ ألْمسْجِدَ ألْحَرَامَ إن سآ أَسَّهُ» أي إذ شاء الله. والله أعلم. 

(4) حتى: حتى إذاء ب» و. 


(5) عتق:-» ب» و. 


2 














سورة الكهف 


أهل العربية إدخال الألف واللام في غدوة لأنها معرفة» ولو كانت نكرة لجاز فيها 
الإضافة كما يجور غداة و12 الجمعة . 
© اللغة 

الملتحد: الملجأ يهرب إليه» وهو تفعيل من اللحدء يقال: لحدت إلى كذا 
إذ0؟) بقلت اليد وفية؟ اللتعد» لأنهافن ناخية القبر» والالتحاد قن الناية الحدول عن 
الحق. 

وعدوت الشريء أغدوه إذا و0 , 

والإفراط : الإسراف» يقال: أفرط إفراطاً إذا أسرف» فأما فرط قصر 

والمترادق227: النضيط نما فيه:مما ينقل معه الأضل 20 سرادق الفسطاط» 
وقبل: السرادق ثوب تدار حول الفسطاط9"©+ قال رؤية: 
باتكك" السمنو ين حازرة- متزادق اللنتعد عويب" امتندرة 

والمهل: جتارة الزيت ويقال: هو التحاسن الذاكيه. 

والمرفق: ما ارتفقت به أي انتفعت بهء والمرتفق0""): المتكاء ومنه: ارتفق اتكأ 
على مرفقه وهو الوسادة. ثم يسمى المكان والمجلس مرتفقا لأن الجالس يتكئ على 


المرفق فأقيم المرتفق"' مكان المجلس والمكانء وقيل: هو مأخوذ من الرفق 
والستفة: 


© 


)000( يوم : +6 ناءاوق. 

0( إذا: أي باء)او. 

(6) جاوزته: جاوزه. بء و. 

(4) قصر: قصرتء. زء ل» م68. 
(5) والسرادق: السرادق» ز. 

63 الأصل : والأصل» باءاو. 
(0) الفسطاط: القسطاة» ب». و. 
63 يا حكم : ما أحكمء نل ل م . أنظر ديوان رؤية» ١7‏ . لسان العرب» «سردق». 
(4) عليةة عليلكة» به و: 

6 والمرتفق: والمرفق» زء ل» م. 
)١١(‏ والمرتف: والمرفق» زء ل» م. 


ينض 
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© الإعراب]490 51 .. 


فمن شاء فليؤمن جزم(" على النهي» ومعناه التهديد بضيغة الأمر ليكون أشد في 
التهديد من جهة أنه كان مأموراً بما يوجب إهانته . 
ورفع «الحق» فب 0: على الحكاية» وقيل: رفع على خبر ابتداء محذوف 
تقديره: قل(4) هو الحق. وقيل:. رفع على الابتداء وخبره في قوله: «من ربكم . 
وَسَهْتْ مُريَقَدَاه على تقدير: ساءت النار مرتفقاً. 


قيل: نزل قوله: «واصبر نفسك. . .2 الآية» في سلمان وأبي ذر وصهيب وعمار 
وخباب وغيرهم من فقراء أصحاب النبي يك وذلك أن المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى 
رسول الله يليك عيينة بن حصين» والأقرع بن حابس وأشباههما وقالوا: إن جلست في 
صدر المجلس ونفيت ع2 هؤلاء وأزواج صنانهم - وكانت عليهم جباب الصوف - 
جلسنالا) نحن إليك وإنا رؤساء مضر إن نسلم يسلم”" الناس بعدناء والله ما يمنعنا 
من الدخول عليك إلا هؤلاء» فنزلت الآية» عن ابن عباس وغيره من المفسرين . 

وقيل: نزلت في أصحاب الصفة» وكانوا سبعمائة رجل» لزموا المسجد يصلون 
صلاة وينتظرون أخرىء» فلما نزلت هذه الآية قال النبي يله : «الحمد لله الذي جعل 
في أمتى من أمرت أن صر ميف عن قتادة . 


)١(‏ الإعراب:-» م. 

(5) جزم: وجزم» بء و. 

(0) قيل: +» بء و. 

)0( قل: قيل» ز. 

)0( عنًا: عنه» .2 ل م؛ عنك» بء)او. 
(5) جلسنا: وجلسناء ب. 


[69 يسلم: تسلمء ب و. 


ل 
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© المعنى 

لما تقدم بيان ما سألوا عنه من الصفة عقبها بالأمر بالتلاوة لما أنزل» والكون مع 
من آمن ووعده» ووعيد لمن لم يؤمن» فقال سبحانه: «وَائْلٌ)» أي: اقرأيا محمدء 
قيل: ما أوحي إليك في( أصحاب الكهفء. فإن الحق فيه لا مبدل له» عن القاضي. 
وقيل: بل هو عام مبتدأ به مستأنف. عن أبي علي(" «مَا أُوجِيَ إِلَيِكَ مِنْ كتاب رَبكَ) 
أي : ما جئتك7" به من القرآن واتبع ما فيهء وخوفهم بوعده وأعلمهم أنه «لا مُبَرْلَ0) 
لِكَلِمَاتِهِ قيل: لا مغير للقرآن2*0, عن الكلبي» وقيل : لا مبدل لوعده ووعيده؛ عن 
أنق "جرم وكيا لا مبدل لكلماته لفظاً ولا لما تضمنه من المعنى «وَلَنْ تَجِدَ مِنْ 
دُونِهِ؛ أي: إن(" لم تتبع القرآن لم تجد من دون الله «مُلْتَحَداً» قيل: ملجأء عن 
مجاهد» وقيل: موئلاً» عن قتادة. وقيل: حرزاًء عن ابن عباس. وقيل: مدخلاً تهرب 
إليهء عن الحسن» والأصم. وقيل: معدلاً ومصرفاً ومحيصاًء عن أبي مسلم. «وَاضْبِرْ 
تَفْسَكَ) أي : احبس نفسك مع أصحابك المؤمنين» ثم وصفهم فقال: «مَعَْ الذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَهُمْ ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ» قيل: يصلون الصلاة على الدوام» وقيل: يذكرون الله 
«يُرِيدُونَ وَجْهَهُا أي تعظيمه ورضاهء يريدون بالعبادة رضاه «وَلا تَعْدُ عَِئَاكَ عَنْهُمْ) أي : 
أقبل عليهم”"' ولا تجاوز عيناك عن هؤلاء المؤمنين ولا تصرف إلى هؤلاء المشركين 
انْرِيدُ زِيئَةَ الْحَيَاةٍ الدنَْا؛ قيل: تريد مجالسة الأشراف» وقيل2'0: هذا نهي للتعريض 


)1١(‏ في: منء ل» م. 

(؟) ماأوحي إليه في. . . أبي علي: -» ب؛» و. 
فيه جئتك : خصك. ب.ء و. 

(؟:) لا مبدل: لا ميد ن. 

)6( لا مغير للقرآن: لا يغير القرآن» زء ل» م 
)00( ابن : أبي » ل. 

0) إن: + بءو. 

)0 لم: لاء زء ل م. 

(9) عليهم: عنهم» بء و. 

)0٠١(‏ وقيل: قيل» زء ل2 م. 


كيذ 
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لهذه27 الحالة لا حكم بأنه7" أراد زينة الدنياء وقيل: أكرم الله تعالى فقراء المؤمنين 
بأن أمر رسول الله يه(" بأن7؟2 يختارهم على أشراف قومه. 

١وَلا‏ تْطِعْ مَنْ أَغْمَلَْا قَلبَهُ عَنْ كرتا فيه سبعة أقوال: 

أولها: صادفنا قلبه غافلآ2» كقولهم: أحمدناه صادفناه محموداً» قال بعض 
العرب : قاولناهم فما أفحمناهم» وسألتاهم فما أنحلناهم» وقاتلناهم فما أجبناهم. 
وثانيها: أغفلناه نسبناه"2 إلى الغفلة وحكمنا عليه بذلك» كقولهم أكفرناه نسبناه 
إلى العدر” . 
والثالث9: أغفلنا قلبه أي229: جعلنا('© قلبه(١2‏ غافلاً فلا2"”9 نتعرضه2"7 للغفلة . 
ورابعها: شرفناه بنعم الدنيا فجعله سبباً للكفر والفرار'2 من مجالسة الفقراء 
الذين هم أهل الله» عن الأصم . 
وخامسها: خذلناهم لتركهم الطاعة» فكأنه تأوله على طريقة العقوبة لمعصيتهم . 


0) 


والسادس: تركه غافله 0 مول ١‏ ينه 


لهذه: بهذه» زء» ل» م6. 

بأنه : فإنه» زء ل» م6 

صلى الله عليه واله وسلم : دع بء زواو. 
بأن: + بء و. 

غافلاً: علولاء ل» م. 

نسبناه: نسيناه» بء و؛ استناه» ز. 

إلى الكفر: +. ب. و. 

والثالث : والثالثة.» ل. 


أى : + باءاو. 


2020 جعلنا: جعلناه» ب» ز» و. 
)١١(‏ قلبه: #ء بء زء و. 

فدة قلا:دء ز. 

)١1(‏ نتعرضه: لنتعرضه»؛ ز. 

)00 والفرار: والفرء بء. ل» معو. 
)060 لم: 1 ل 


)005 نسميه: +2 باء و. 


(/117) تسمية: تسميته» باء و. 
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ُلُوبِمُ4 [المجادلة: 7؟]» يقال: غفل إذا لم يكن عليه علامة» ولا يجوز حمله على 
أنه جعله غافلاً بأن خلق فيه الكفر والغفلة لأنه ذمهم به ولو27 كان خلقه لما صح ذمهم 
به"2» واختلفوا من هوء قيل: أمية بن خلف المخزومي» وقيل: عيينة بن حصين 
الفزاري7» وقيل: عام في جميع الكفار» نهاه عن اتباع مرادهم» وهو الوجه. 


«وَانبَعَ هَوَاةُ أي : لم يتبع الحق والدليل بل اتبع ما دعته7© إليه نفسه وشهوته 
«وَكَانَ أَمْرْهُ ُرْطأً» قيل: مخالفاً"» للحق» عن ابن زيد. وقيل: سرف"2» عن مقاتل» 
وأبي علي. وقيل: ضياع" » عن قتادة» والضحاكء ومجاهد. أي: ضيع أمرءلة) 
وعطل آياته'*, وقيل: ندماً يندم على تفريطه» حكاه أبو علي. وقيل: باطلاً» وقيل: 
قدماً قدماً في الشرء عن ابن زيد البلخي. وقيل: مجاوزاً للحدء عن الأخفش. وقيل: 
ل ل «وَقْلٍ الْحَق م مِنْ رَبَكُمْ) يعني قل يا محمد 
لهؤلاء الكفار 7" هذا الذي تلوته عليكم هو الحق من ربكم وأنزله ليه(" وله 
إليكم» فقد أتاكم الحق وظهر("" «قَمَنْ شَاء فَليْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ تهديد وليس 
بتخيير» أي ظهر الحق» فمن تبعه نجا ومن خالفه هلك» ومن قبل نفسه أتي» فإن 
تكفروا فإنا أعتدنا للكافرين كذا("" (إِنَا َعْتَدنَا» هيأنا('2» «للظالمين» قيل: الكافرين» 


)١(‏ ولو: فلوء ب. و. 

() يددج بوو. 

ليه الفزاري : الفرازيء» ب. 

9ع ما دعته : ما دعاه» باءو. 

(0) مخالفاً: مخالف. ب» و؛ مخلفاء ز 
() سرفاً: شرفء ب» و. 

0) ضياعاً: ضياعياً» ز» ل» م. 

(0) أمره: جا بء زءو. 

(9) آياته: أيامه» بء و. 

)٠١(‏ الكفار: الكفرة» ب» و. 

)1١(‏ إليه: إلى» ب» و. 

(؟١1)‏ وظهر: فظهرء ل2 م. 

(17) للكافرين كذا: للظالمين ناراً أي» بء و. 
)١5(‏ هيأنا: ى ب. و. 


١ 
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وقيل: للعاصين27» «ناراً» و0 نار جهنم «أخاط هم سُرَادِفُهَا» قيل: حائط من نار 
يطوف عليهه7"؛ عن ابن عباس. وقيل: سرادقها دخانها ولهبهاء قبل وصولهم إليهاء 
عن أبي علي. وقيل: أراد أن النار تحيط بهم من جوانبهم تشبيه”') بالسرادق» عن 
الأصمء وأبي مسلم. «وَإِنْ يَسْتَغِيُو تَغِيئُواه من شدة العطش وحر الثار (يُغَانُوا بِمَاءِ كَالْمْهْلٍ) 
قيل: كل شيء أذيب» عن 0 وأبي غيدة) >الرسياض والبتباس 290 فيل » 
هو كعكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة وجههء يروى مرفوعاًء وقيل: كدردي7") 
الزيت» عن ابن عباس. وقيل : هو القيح والدم. عن مجاهد. وقيل : هو الذي انتهى 
حره» عن سعيد بن جبير. وقيل: 0ه ابره وجهنم سوداء وماؤها أسود 
وشجرها أسود وأهلها سودء عن الضحاك. «يَشْوى الْوجُوهَ» إذا قربت من الوجوه 

درت" لحريو وبيقطت ازوف ابل لمشران المهراةا يورب تت ١*0‏ الوجه 
سقطت فيها'2 لحومهمء وإذا شربوا قطع أمعاءهم «وَسَاءَتُ مُرْتَفَقا» قيل: سكناء 
وقل: جين" )عن مجاعة: كأنه0 ذهب نيه إلى مع مرافقة+ وقيل» رلك 
عن ابن عباس. وقيل : مقرأ عن عطاء» وأبي مسلم. وقيل : ما عن أبي علي» 
وأبي مسلمء والقتيبي. 


)١(‏ العاصين: للعاصين» زء ل» م 

(؟) وهي: وهوء بء و. 

(9) عليهم: بهم» ب» و. 

(5) تشبيه: ليستء زه لء م. 

(5) كالرصاص والنحاس: كالتحاس والرصاص» ب» و. 
3( كدردي: كردي» ز. 

0) هو:د و بءو. 

(4) الوجوه شوت: الوجه شوى» بء» و. 
0( المهل: من المهل» ز» ل م. 

)٠١(‏ من: إلى» زء. 

)١١(‏ فيها: + ب و. 

فح ممع : متجميع ا با و. 

لد كأنه : لأنه» باءاوق. 


4 
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© الأحكام 


قال : 


يدل قوله: «لامْبَيْلَ لِكلِميِه» أنه لا خلف في وعيده27 خلاف قول المرجية. 
ويدل قوله: لون يد أنه لا مهرب سواه فينبغي للعاقل أن ينقطع إليه ويتوكل عليه. 
وتدل الآيات27 أن الزيئة بالدين لا بزينة الدنيا . 

ويدل قوله: «يرِيدُونَ» أنه ينبغي للعاقل7" أن يفعل العبادة ويريد بها وجهه. 
وتدل على أنه لا ينبغي أن نعدل من أهل الدين إلى أهل الفساد للثروة. 

ويدل قوله: ولا(“ تُيِمَ4 أنه لا طاعة لأحد في معصية الله. 

ويدل قوله: «إوَكُلٍ آلْحَنّ» أن هذا الدين حق وأن الباطل ليس من عنده لذلك 
«إين ريل . 


ويدل قوله: «إإنَا دنا أن الجنة والنار مخلوقتان خلاف ما يقوله أبو هاشم» إلا 


أنه يقول: أحمله9© على أنه سيخلق وهو يعد" في حكم الله مثل ذلك كثيراً في 


- 
2 


القرآن كقوله: واد أَصَحَبُ آلنَّارِ» [الأعراف: 15٠‏ أي : سينادي» وإنما ذكر بلفظ 
الماضى لتحقيق كونه . 


00 
00 
ليه 
)0 
)0 
00 
00 


ويدل قوله ملِلطَِِمينَ نارَا4 أن الفاسق9"" من أهل النار خلاف قول المرجئة. 


سل ع سر 


وعيله: عيده» ز. 


الآبات: الآية» ز. 
للعاقل: ‏ » ب؛» و. 
ولا: ل 


أحمله : حمله. زء ل» م6 
يعل: معل. ببا» و. 
الفاسق: الفساق» زء ل» م6. 
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- وه م -- 7ذ وم ممم خم ص 001 
إن الت ءَامَغْوا وَعِنأ آلصَِحتٍ نا لا مضي لبر مَنْ أحْسَنَ ولِكَ 
ء ميو له 0 4 2 و مودو على > .د - ا 

7 س2 عَدَّنِ يحرى من حم الأتهثر يَلونَ فبَا م 56 ولسون شاب حَصرا 


بن شئي وَِْترق متكي ذه عل الْأبد ينم الاب وحشقت فزقننَا )4 


#اللغة 0 
العدن: الإقامة» يقال: عدن بالمكان إذا('2 أقام به» يعدن عدناً. 


والسوار: زينة تلبس في اليد بكسر(" السين» وفيها(" لغتان» والجمع: أساور 
وأسورة2» وقيل: أساور”»: جمع لسوار"؟ على حذف الزيادة لأن أصله 
أساوير؛ عن قطرب» وأبي عبيدة» وقيل: بل هو جمع أساورة(. وأسورة9؟» جمع 
سوار» يقال: سوار وأسورة 20 وأساور جمع الجمع» عن الزجاج» وأبي مسلم . 

والسندس: ما رق من الديباج» واحدها('2: سندسة.» وفيه ثلاث لغات: 
تيدم وشندمن + وستدمز + يتعاقن2117 النوركات“ العلدت عاق اليه 9079 


(0) إذاندء بعو. 

(5) بكسر: وبكسرء ب». و 
(7) وفيها: فيهاء زء ل2 م 

(4) أساور وأسورة: أساور وأسورة وقيل أساور وأسورة» ز» ل» م. 
(5) أساور: وأسورة» زء ل. 
(5) لسوار: أسوارء ب؛» و. 
[69 أساوير: الساور» م. 

(8) أساورة: أساورء ز. 

(9) وأسورة: أسورة» ب» و. 
6 وأسورة: وأسوة» م6. 

)١١(‏ واحدها: أحدهاء زء ل» م. 
)005 يتعاقب : فتعاقب» ز٠م.‏ 
(19) السين: السندس» م 3 
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والأرائك: جمع أريكة وهي السّرر في الحجال» قال ثعلب: الأريكة لا تكون إلا 
وير متكذا و30 ويه علي قروا ر:1 وبعدةة: 
© الإعراب 
يقال: ما خبر (إن) في قوله9© «إِنَّ الْذِينَ أمَنُوا»؟ 
قلنا: ثلاثة أقوال: 
الأول: أولئك لهم جنات عدنء ويكون (إنا لا نضيع» اعتراضاً'© بين الاسم 
الو 
الثانئي: أن يكون إنا لا نضيع أجره بل نجازيه» ثم ذكر الجزاءء فقال: «أولئتك». 
الثالث: أن يكون على البدل» لكوي خبرء كقول الشاعر: 
َالخَئِيقَةإنَ الله سَوْبَلَهُ مِرْبَالَمُلْكِ بوِتْرْجَى الكُوَاتِيه0©) 
«أساور» لا ينصرف لأنها ا ة كالنة حروفيها آلف ورعد الألف 
حرفان أو أكثر أو حرف ثقيل(") فإنه لا ينصرف معرفة ولا نكرة. 
«مرتفقاً» أي : حسنت الجنة مرتفقاً . 


آذ 


6 
سد 


© المعنى 
لما تقدم الوعيد عقبه بذكر الوعد على عادته»ء فقال سبحانه9" (إِنَّ الّذِينَ9 آمَنُوا 


)0( في: -»ء ل؛ أوء م. 

(5) شوارة: سوارهء بء زء ل» مء و. 
فيه في قوله:  -‏ ب زءو. 

(4:) اعتراضا: اعتراض» ل. 

() البيت لجريرء انظر اللسان» مادة (ختم». 
(5) أفاعل: فاعل» م؛ أفاعيل» ب» زء و. 
0) ثقيل: ثقل» ز. 

(4) سبحانه: تعالى» ب» زء و. 

(9) الذين: -ء بء و. 


نقف 
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بالله ورسوله «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) يعني ما يوجب عليهم من الطاعات (إنَا لا نُضِيعُ 
أَجْرَ مَنْ أَخْسَن عَمَلا أي : لا نضيع أجر محسن على إحسانه وتوفيته7"؟ أجره من غير 
بحس . 

ثم بيّن ذلك الأجر فقال سبحانه: «أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاثُ0"» بساتين «عَذْنِ» قيل: 
جنات الخلد» عن أبي علي» وأبي مسلم. لأن العدن هو الإقامة» وقيل: عدن اسم من 
أسماء الجنة» عن الحسن. وقيل: العدن إحدى الجنان الأربع» عن الأصم. ري 
مِن نَحْتِهمُ الأَهَار أي : يجري تحت أبنيتها وأشجارها الماء فى 59 الأنهار بحا وَنَ 
فِيهَا أي: يزيئون فيه7» «مِن أَسَاوِرَ مِنْ ذّهَب» قيل: م أضار ف 
واحد من فضة» وواحد من ذهب» وواحد من لوَلوٌ وياقوت» عن سعيد بن جبير. 
«وَيَلْبَسُونَ ثياباً خُضراً مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَقِ» قيل: السندس ما رق من الديباج» 
والإستبرق ما غلظ منهء وقيل: وإستبرق”" الديباج طوراً لباسها ١مُتَكِينَ‏ فِيهَا عَلَى 
00 بل على لسرن في اللستعال: وقيل: الفرش20 في الحجال. عن الزجاج. 

نِعُمَ النَوَابُ» أي : الجزاء( 95 «وحسنت ا مُرْتَفَقاً» قيل!": مجلساً ا مجلا ومكاناء وقيل: 
راو 0 عشج وليك رَفِية4 [النساء : 4 
حكاه الأصم . 


)١(‏ وتوفيته: ونوفيه» ب» و. 

(؟) جنات: جنات عدن؛ زء ل» م. 

فيه في: - 0 ز. 

(4) أي يزينون فيها: - » ز. 

(0) واستبرق: والاستبرق» ب» زء ل» م2 و. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان؛ للطبرسي : ولرتكية 
التبيان في تفسير القرآن؛ للطوسي: 278/17 تفسير الطبري: »٠7/1١4‏ النكت والعيون: ؟/ 470) وهو 
عجز صدر لمرقش وتمامه: 

تراهن يلبسنالمشاعرمرة 

(5) الفرش: الفردوس» ز. 

0 الجزاء: الأجرء ل. 

(40) وحسنت: وحسنةء ن. 

(9) قيل: وقيل» ز. 


6 مرافقة : مرافع ‏ ب 


لقف 
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© الأحكام 
تدل الآية أن الجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح خلاف قول المجبرة والمرجئة. 
وتدل على(2 أن من20 لم يحسن عمله يضيع أجرهء فتدل على التحابط . 
ندل غلن 7 أن القواك يتصق وانه:جزاء خلاف قول20 المجيرة: 
وتدل أنه ليس بتفضل خلاف البغدادية. 
وتدل على أن الإيمان والعمل الصالح فعلهم بخلاف7*من يقول7) بخلق7" الأفعال. 
ويدل قوله: «نعم الثواب» أن نعيمهم ومجالسهم 1 غاية(ة) المنى . 
قوله تعالى. 
وضرب طْرِبٌ لم متلا يَجُِنِ جَعَلنَا تمده نان مِنْ نّ أعنبٍ وَحَفَفَكها يسَخْلٍ وَجَعلنا يننا 
2 كا لبن كت أنه وَل عر ينذ عَيذأ رمج حَِئنًا 17 9© 
0007 ثَالَ لصحي وهو يحاورة: أنأ كد ينك مالا وأعر هوا 9 وَمَعلَ 


نت لقنم 36 أل يد حب ا 8 1 ألستاعة 


0 سح كع 


قايمة ولين رودت إِلَ يَقِ لا د جا ينها نقلكا ©4 - 


3 
١‏ 
عاو 
طعا 
١‏ 
3 
جاع 
35 
1 
١د‏ 


© القراءة 
قرأ يعقوب: «فجرنا» خفيفة الجيم» والباقون بالتشديد”' "2 للمبالغة وعليه الأئمة. 


)0( على: +. با و. 

0( من: د زوم. 

0) على:-»ء ز»م. 

0( قول: - ب» و. 

(0): بخلاف: خلاف» ب» و. 
[[©6 من يقول: -3ء ب. 

0) بخلق: خلق» ز. 

)0 على: في» باء.)و. 
(9) غاية: أغاية» ز. 

)1١(‏ بالتشديد: بالتشد» م. 


/ا 5 
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وقرأ أبو جعفر وعاصم ويعقوب: «وكان له ثمراء «وأحيط بثمره» بفتح الثاء 
والميم في الحرفين جميعاً» وهو جمع ثمارء وروي عن يعقوب: (كان له ثمر)ء بفتح 
الثاء والميم «وأحيط بثمره» بضم الثاء والميم» وقرأ أبو عمرو بضم الثاء والميم في 
الحرفين» وقرأ الباقون بضم الثاء والميم7') في الحرفين”") وهو جمع: ثمار وثمر 
نحو3": جمار() وحمُّرء ونحو") أن يكون جمع ثمر2 كخشب وخشب. 


قرأ”") أبو جعفر9” ونافع وابن كثير وابن عامر: «لأجدن خيراً منهما» بزيادة. 
ميمء وكذلك هي”"» في مصاحفهم تعود الكناية إلى”*'.الجنتين» وقرأ 
الباقون'©: «منها» بغير ميم» تعود الكناية إلى(" الجنة التي دخلهاء وقيل: تعود 
إلى جميع ما تقدم. 


حفوا بالشيء: أطافوا(”" بهء ومنه: حاوس يِنَ حَوْلٍ الْعررش» [الزمر: 8/]» 
و كل شىء : جانباه» كأنه أطاف به. 


)١(‏ والميم: + ب» و. 

(؟) في الحرفين: -» ب» و. 
0) نحو:دء بءو. 

(:) حمار: وحمار» ب» و. 
(5) ونحو: وهوء بء و. 
(5) ثمر: جو بءو. 

(0) قرأ: وقرأ الباقون»ء ب.» و. 
(4) أبو جعفر: أبو عمروء ز. 
ب( هي: - 2 ز؛ هوء بء و. 
)٠١(‏ إلى: على» ب» زء و. 
)١١(‏ الباقون: -» ز. 

)1١(‏ إلى: على زء ل؛ م. 
(17) أطافوا: طافواء زء ل» م. 
)١5(‏ وحفاف: وحفافاً على» ب؛» و. 


10 
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وباد الع 1 إذا أهلك» والبيد المصدر» وبيد بمعنى غير» يقال9 : 
هو كثير المال بيد أنه بخيل يعني(" غير. 

والرد: مصدر رددت الشىء ار ا ومله: المرتد» لأنه يرد نفسه إلى 
الكفر» و 

والمنقلت المعاد. 

والمحاورة: مراجعة الكلام في المخاطبة» يقال: كلمت فلاناً فما رجع إليّ 
حواراً أو" محورة وحويراً. 

© الإعراب 

ويقال: لم قال9 «كِلْمًا الْجَنَّمَين) نلفظ لقني كم قال: «آنَث أَكُلَّهَاه بلفظ 
الواحد؟ 

قلنا: لأن (كلتا) بمنزلة (كل) في مخرج التوحيد» ولو قال آنتا على الجنتين 
جازء قال الشاعر فى التوحيد: 
وكلتاهما قد خطتا في صحيفتي فلا العيش أهواه ولا الموت أروح 

ويقال: لِمَ جاز كل الجنة وله(" يجز كل المرأة؟ 

قلنا: لأن بعض الجنة جنة وليس بعض المرأة مرأة2» فكأنه قيل: كل جنة من 
)0( بيدا : + بءو. 
(؟) يقال: فقال» زء ل م. 
فيه يعني : +) ب) و. 
5( ردا: دو بي و. 
)( مردود: مردوداء ز» م6. 


[3© أو: أي» باء)او. 
2( قال: قلت» ب. 


6 ولم: لم ب. 


0( أمرأة : مرأة» زء ل» م6. 
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قيل: نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم مؤمنين» وهو: أبو سلمة(") 
عبد الله" بن عبد الأسد بن عبد ياليل زوج أم سلمة قبل(" رسول الله يكو والآخر 
كافرا*) وهو: الأسود بن عبد الأسود7" بن عبد الأسد بن عبد" ياليل. 

وقيل: نزلت في رسول الله َك وفيى مشركي مكة. 

وقيل : هذا مثل لعييئة بن حصين وأصحابه مع سلمان وأصحابه» 00 
برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن اسمه يهوذاء عن ابن عباس» وقيل: 
امه كمابتكا» عن هفات والاخر كاضر اننمة» قطووير ! زهنها النداةة! 
وصفهما("' الله تعالى2'0 في سورة""2 (الصافات) فكانت9"؟ قصتهما أنهما كانا 
أخوين ورثا مالأ» فأنفق المؤمن من ماله في سبيل الله وأنفق الآخر في زينة الدنياء 
واحتاج المؤمن فأتاه أخوه(؟'" فقال له: أين مالك» فذكر أنه أنفقه في سبيل الله لكي 
ينال الجنة» فقال: اذهب إنك لمن المصدقين بهذا2" تقرباً"2» إذهب فلا شيء 


)000( سلمة: شملة» ب. 

(؟) زيادة من تفسير البغوي ”/ .7"١‏ 
9) قيل: وقيل نزلت في» ب؛» وء ل. 
(5:) كافر: -» زء ل» م6. 

)0( بن عبد الأسود: بج ل. 

(5) عبد:-»ء زء ل» م. 

0) شبههما: شبههمء زء ل. م. 

(4) قطروس: قطروير» ز» ل» م. وما أثبتناه من (ب» و)» ومن تفسير البغوي .7٠/7”‏ 
(9) اللذان: الذيء بء و؛ الذين» ز. 
)٠١(‏ وصفهما: وصفاهماء ل. 

.7١ /” زيادة من تفسير البغوي‎ )١١( 
سورة: -ء ب؛ صورة؛ ل.‎ )١9( 
فكانت: وكانت» ب» و.‎ )١( 

)١:(‏ أخوه: أخام. بء زء م و. 
)١١(‏ بهذا: اع ز. 

)١١(‏ تقرباً: +» ل» تهزواء ز. 


غ٠‎ 


سورة الكهف 
لك.» فنزلت في قصتهما : «وَاضْرِبٍ لَهُمْ مَثَلا رَجُلَيْنِ) وقوله: اناهن(" بَعَصْمُم عل 
بض سا لون 4 [الصافات : /١؟‏ ]. 


© المعنى 
ثم ضرب الله تعالى مثلاً للفريقين اللذين”"" تقد تقدم ذكرهماء فقال سبحانه: 
«وَاضْرِبْ لَّهُمْ مَنَلاا لمن تقدم ذكره.0 27 لشبه حالهم ليعلموا حال المؤمن وأنه مع 
قن ع الو والكافر مع كثرة ماله29 مهان «رَجْلَينِ جَعَلَْا(" لأَحَدِِمًا 
جح جَنََيْنَا بستانين أجنها الأشجار «مِن أعْتاب وَحَمَفْنَاهُمَاه أي: أحطناهما انحل وَجَعَلْنَا 
هم رَرْعاً» قيل : حول الأعناب النخل ووسط الأعناب الزرع: وقيل ؛ بين الجكتين 
ا عن الأصمء وأبي على : وأبي مسلم. «كلْمًا الْجَنَتبِنَ» أي 0 "1 وزدهنما 
«آتَثْ» أعطت «أَكُلَهَاا ثمرها تاماً «وَلَمْ تَظلِمْ مِنْهُ شيعا قيل : الماتتقضن عن الحسن. 
«وَفْجَوْنَاه شققنا «خِلالَهُمَا) وسطهما يعني وسط الجنتين ١تَهَراً»‏ ا «وَكانّ 
لَهُ كَمَرْا أي: الرجل7) الكافر ثمر من النخل الذي فيهماء عن أبي علي. وقيل: ذهب 
وفضة» عن مجاهد. وقيل: صنوف الأموال» عن ابن عباس » وقتادة. وكان له ثمر فى 
الجنتين سوى الأعناب والنخيل من سائر('2 صنوف الأشجار (قَقَالَه الكافر الِصَاحِبهِ 
المؤمن «وَهُوَ يُحَاوِرُُ» يخاطبه ويراجعه الكلام0'" «أَنَا أَككَرُ مِنكَ مَالا وَأَعَرٌ نَقَرا قيل : 
عشيرة ورهطاًء عن أبي مسلم. وقيل: خدماً وحشماًء عن قتادة. وقيل: ولدأء عن 


000( فأقبل: وأقبل» زء ل» م. 

0( اللذين: الذين» ز.م. 

فيه ذكرهم: ذكره» ل 

(5) ذكرهم: ذكرهم شبهاء بء و. 
(5) وجيه: -ء ز. 

(50) ماله:د3ء زء. 

0 جعلنا: #ء ل. 

(0) واحدة: واحدء بء وء ل. 

(9) أي الرجل: أي الرجل أي» ل» م. 
[ 63 والنخيل من سائر: والنخل مساير» ز. 
)01 الكلام : للكلام» ز. 


5١١ 
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0 اا‎ ١ 


مقاتل. ولذلك قال فى جوابه: إن مَرَنٍ أَنأ أل نك مَالَّا وَولدًا 6 «وَدَخَلَ)ا الكافر ١جَنَّتَهُ)‏ 


أخذ بيد أخيه يطوف به(" فيها(" ويعجبه من حسنها «وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ) بكفره «قَالَ9) 
مَا أَظنُ أَن(4) و81 أي : تفنى وتهلك «هَذِِ) الجنة «أَبَداً» قيل : أراد لا تبيد ما دمت 


- 


شعو # 


حا وقيل: توهم أنه يدوم وأن مثله لا يفنى إنكاراً لفناء الدنيا «وَمَا أَظنُ السَاعَةَ قَائِمَةَ 
آتية كائنة «وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبي» أي20: صرت”" إليه في المعاد «لأَجِدَنَّ خَيراً مِنْهما» 
منزلة» الحنة «مُبْقَلَباً) ع منزلاً وعرنهما: 


فجوابناة فيد و0 
نم لعه2'*2 رددت إلى ربى كما زعمت فلى خير منهماء ان 
له نفسه(""؟ لا يطمع.فيه . 


وثانيها: قيل: إنه شك ثم قال على شكه: ما أعطاني هذه الأولى 29" إلا وني 09 
عنده ا جعت اليه عن ابن زيد. 


(0) يه:دءسوو. 

(؟) فيها: فيهماء زء ل» م 
(9) قال: فقال» ل. 

9) أن:دءز. 

() تبيد: تبيد هذه أبداء ز. 
00 أي : بء زءو. 

0) صرت: صرفت» بء» و. 
(4) يصح: صحء بء و. 
(9) وجوه: وجوهاء ل» م؛ وجهان؛ ز. 
)٠١(‏ لثن: أيء بء و. 

)١١(‏ سولت: سولته» ب» و. 
000 نفسه: 83 ء ل» م. 

ةق الأولى : - » زء ل» م 
6 ولي : ولاء م 

(15) منها: منه لي » ب و. 


١ ؟‎ 


سورة الكهف 


وثالثها: يحتمل أنه كان مع كفره قال بالبعث في ذلك الوقت كما يقول كثير من 

الكفار. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن كل واحد ممن أخلد إلى الدنيا وممن طلب رضا ربه يؤول أمره 

وتدل على أنه لا ينبغي7'" أن يغتر بالدنيا لأن نعيمها لا يدوم. 

وتدل على أن الرجل كان شاكاً في البعث» عن أبي علي . 

وتدل على أن الشك في البعث كفر. 

وتدل على أن المعارف ليست ضرورة» عن أبي علي ويستدل على أن أخاه 
حاجه7" لذلك قال: «يحاوره» فتدل على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على أن ما فعله وقاله فعله» وكذلك الظلم لذلك أضافه إليه. 


قوله تعالى: 

2 ع2 2 تادر سلا منّه 02020000 - 2 000 نو ٠‏ حو يتن 
#قالَ لمم صاب وهو ماود أكفرت بِالْذِى حَلقَكَ من ابٍ ثم من طفق ثم سوب 
00 َو راس سم 4 رن 2-4 حجنن ر 1 دس ءاره لا لاصسمدد رعس 
رحلا (©) لكا هْوَ ألَهُ رق ولا أشرك برق أحذا 9 وا إذ دخلت جنْنك قلت 


نا هَل أله لا 5 إلا أنه إن تَرَنٍ أنَأ أكلّ مِنكَ مالا وَوَلَدَا (9©) مسَى ريه أن 


م ك2 شيعم س1 مبلء لا سه 204 5 
وبين خَإرا مّن من حديكف ورسل علا خسان ين آلسّمَلهِ فضْيِحَ صَعِيدًا وَلنَا (2©) أو 
ضيح موه عورا قن مَنَْطِيمَ لم طَنا 9©)» 

لل لا ينبغي: لا ينبغ» ل. 

)0( وتدل على أنه. . . بطلان الظن: ‏ » .2 م 

(9) حاجه: يحاجه. ل. 


551* 
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© القراءة 


قرأ ابن عامر وابن كثير في رواية ابن فليح ونافع في رواية المسيبي7) 
ويعقوب”: «لكنا» بإثبات الألف في الوصلء» والباقون بغير ألف وتشديد النون» ولم 
يختلفوا أنه(" فى الوقف بألف. وأصله29؟2: لكن أنا هوء وروي بحذف الهمزة طلباً 
للخفة لكثرة استعماله» وإلقاء حركتها على الساكن الذي قبلهاء فالتقى النونان فأدغمت 
إحدى النونين2 في الأخرى ثم حذف ألف (أنا) في الوصل على مذهب من يحذفه. 
وغلى مدهت .من لا يحذقه يفو" ألا : 

(لكن) بالتشديد من غير ألف الوصل . 

والثانى: بالألف فى الوصل والوقف . 

والثالث: بإظهار0) النون وطرح القمرياةر 

والرابع : ”١ك‏ 00110 ه0070 القت: 

الخامس : (لكن أنا الله) على الأصل . 


وقرأ عاصم في بعض روايات أبي بكر: «عُوراً» بضم الغين» وكذلك فى 
(الملك)» والباقون بالفتح وهما لغتان. 


. 55 /9/ المسيبي: المثنى» زء ل» م. انظر تفسير التبيان‎ )١( 
ويعقوب: يعقوب؛ زء ل» م.‎ )1( 

) أنه: دء زء ل» م8 

(4) وأصله: فأصلهء باع و. 

(0) وروي: قد روي» ب» و. 

0( النونين: النون» ب.». و. 

(0) بقي: وبقي» ب. 

(4) بإظهار: إظهارء ل. 

(9) الهمزة: الهمزء ب. و. 

603 لكن: لكنه. زء ل م. 

)1١١(‏ هو: جع بع و. 

7017 الله: -ء ل. وأنظر المجاشعيء النكت في القرآن الكريم»؛ ص‎ )١١( 
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© اللغة 


اللستونة حم 00 اقيم مان و 
والحسبان: الحساب» والحسبان: السهام الصغارء يرمى بها في قسي العجمء 


عجاري كان مسد رم "9 الأساورةة والنيكاةة الطف والعيانة ا 
وأصل الباب الحساب» ذيكال لما يس رد عينان لكيه رك كدر اليفياف: 


اندلق ال 0 ا 0 لاسات تاولا عه راض الزلق: 


ما يزلق عنه2"7 الأقدام فلا تثبت 


والخورة: 00 الماء ل إذا دخل في باطن الأرض بعد 


ظهرها('©. وهو غائرء ويجوز هاهنا بمعنى غائر كقولهم: رجل عدل» فوضع 
الصفة(١١2‏ للمبالغة في الصفة كما يقال: في وجهه نور ساطع» قال الشاعر: 


تناك سيننادة قتوسن عكميية: ' ٠‏ سقنلكدة مشي مع 00 


00) 
(00 
020 
0) 
0) 
(0 
020 
(0) 
0) 


أي : ا 0370 , 
والطلب: تقليب" الأمر لوجدان ما هلك» هذا أصل الباب» ثم يقال لمن أراد 


جعل : جمع»2 ز. 
الشيئين: الشىء. ب.» و. 
ضواء: .مدان ب ود 
في : من ب.» و. 

رمي : يرمي» ز. 

الجراد: الحرة» زء ل» م6. 
الأرض: دع ز» ل2. م8 
والملساء: ‏ » زء ل» م. 


عنه : فيه» باء و. 


)٠١(‏ ظهرها: ظهورهاء ب. 

)001 ولذلك لا يثنى. . . الصفة: ‏ » زء ل» م6 

0 البيك قائله عمرو بن كلثوم وفي رواية: تركنا الخيل عاكفة عليه . 
لقم نائحات: رايحات» ز» ل» م. 

)١5(‏ تقليب: تقلب» ل» م4 نقلت» ز. 


6 
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من غيره قعل أذ نووني طالب» واليافز 97 طالب للجواب» وللمتفكر طالب 
لإدراك ما يتفكر فيه. 
© الإعراب 

يقال0: ما موضع (ما) من «ما شاء الله»؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول أنهة؟؟ نطب هل أنه اجراء : عقديرة: إنمنا عاء اله فتحدف الآلفن كنا 
يحذف في : ون أسْتَطمَتَ أن يب تَقَمَافى الْأرضٍ» [الأنعام : ه"] . 

وقيل:' نصب بوقوع7) «شيئاً» عليه . 

«إنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً» (أنا) وصل إنما معناه: إن ترني أقل . 

واليرسل» نصب على تقدير: أن يرسل» عطفاً على «أن9» [يؤتيني]. 

«غوراً» نصب على المصدر. 


© المعنى 
ثم بين تعالق 0 جواي المؤفن لأحية الكافر::فقال سبخانة : قال لَه صَاحِبة 
أي: قال9© المؤمن لأخيه الكافر ١وَهُوَ‏ يُحَاورُه» أي: يخاطبه ويجيبه «أَكَفَرْتَ بالّذِي 
خَلَفَكَ مِنْ ثُرَاب» أي: خلق أصلك من تراب وهو آدم تيد «0,3" مِن نُطْفَقَه أي: ثم 


)١(‏ أوامره: وأمرهء ب. 

0( والسائل : وللسائل.» ب» و. 
(9) يقال: ويقال؛ بء و. 

(5) أنه: جز 

(5) بوقوع: لوقوع» بء و. 
(5) أن:-ء زءل» م6. 

[69 تعالى: - » ل» م. 

)0 قال: #ء ل» م. 

0( ثلم: 016 


ا 
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خلق ولده من نطفة «ثُمّ سَوَاكَ رَجُلاَه أي: عدلك بأن جعلك بشراً سوياً"2» يعني 
بقلبك7 من حال إلى حال» وأظهر دلالات الحدثء استدل على صانع حكيه) 
قديم : 

ومتى قيل : فأي وجه في تقليبه(؟2 في هذه الأحوال في التأكيد حتى ذكره؟ 

قلنا: لو كان دفعه لتوهم أنه بالطبع كالكتابة التي يوجدها الصانع من لا يحسن 
الكتابة فإذا أنشأها”" حالاً بعد حال دل على صانع عالم مختار. 


ومتى قيل : كيف قال للمقر به(2 كافر؟ 

فجوابنا: لإنكار المعاد كما أن اليهود والنصارى كفار وإن أقروا بالصائع 0 . 
ومتى قيل : إذا أنكر المعاد كيف رد عليه الشرك؟ 

قلنا: إذا بين أنه القادر على الخلق كان دليلاً على الإعادة . 


«لَكِنَا هُوَ اللَهُ رَبّي» قيل: معناه لكن أنا هو الله ربي ولا أكفر به» وقيل9): فيه 
تقديم وتأخير تقديره: لكن الله هو ربي2"9» [و] قرأ الكسائي : «وَلا أشرِكُ برَبّي أَحَداً 
قيل: لا أشرك في عبادتي أحداً معه وقيل: لا أدعو معه إله)(١٠)‏ سواه» يعني إن 
كنت تفاخر بالدنيا فأنا أفاخر بالتوحيد «وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَتَنَكَ؛ أي : هلا إذ دخلت0107) 


.م٠ل سوياً:-ء نز‎ )١( 

6 بقلبك: نقلك. بء» زء و. 

(90) حكيم: بج ز. 

(5) تقليبه: تقلبه»ء بء و. 

(5) أنشأها: أنشأى زء ل» م6 

(5) به: المقر بربه» ب» و. 

69 وإن أقروا بالصانع: - » زء ل» م 
(0 وفل تيل لاع 

6 لكن الله هو ربي: لكن هو الله ربي» زء ل» م. 
01١(‏ إلها: إلهء ل. 

)0051 دخلت: دخلت جنتك» ب؛» و. 


ءع١١ا/‎ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


بستانك «قُلْتَ ما شَاءَ اللّهُ لا قُوَةَ إلا باللّه؛ أي : هلا اتكلت في جميع أمرك على مشيثته 
وتدبيره فيكون ذلك سبب الثبات في البقاء» فالأشياء من ذلك لا تحصل إلا بقدرته7") 
وحوله ومشيئته (إِنْ تَرَنِ أن أقَلَّ نك مَالاً وَوَلَدا فأنا راض بقضائه» مستسلم لأمره 
«َعَسَى 7 لعل «رَبي أن يوي حيرا مِنْ جَدَتِكَ) أي : يعطيني من جهته ما هو خير من 
هذا البستان وأعظم”" شأناً 1 أراد في الدنيا والآخرة» وقيل2©7: أراد في الآخرة 
«وَيْرْسِلَ عَلَيِهَاا أي: على جنتك «حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ؛ قيل: عذاباً» عن ابن عباس» 
وقكادة والستاك: وقبل قاراء عن ابن عبايز 7 ,_ؤقيل 4 قضاء1 عن ابن زيد: 
وقيل: أمراً من أمر اللهء عن(" الأخفشء» والقتيبي. وقيل: عذاباً بحساب7" جناتك 
وكسبك لأن الحسبان9) الحساب» عن الزجاج» والأصم. «لَتُضْبِحَ صَعِيداً» تراباً 
«زَلّقأه أي: أملس لا نبات عليه» عن قتادة. وقيل: صعيداً زلقاً أي رملاً هائلاً وتراباً» 
عن مجاهد. «أَوْ يُضْبِحَ(' مَاؤْهَا عَؤْرأً» أي" : غائراً منقطعاً ذاهباً في الأرض اقْلَنْ 
تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً) أي : لأ تدرئ من29 آين ذهب ونضب07 2 وفيل: لا تقدر عليه 
0 


)000( بقدرته: بتقديره» زءل» م. 
(1) فعسى:-ء بء و. 

(9) وأعظم: وأعلم» ز. 

2( أراد في الدنيا والآخرة وقيل: - » زء ل» م 
)0( عباس: ‏ » ز» ل م. 

(5) قضاء: -ء ل. 

(0) عن: وعنء بء و. 

(4) بحساب: بالحساب». بء» و. 
(9) الحسبان: -» ز. 

[603 أو يصبح: ويصبح» زء ل» م. 
)0005:2 أي : عن مجاهد أي» زْء ل م. 
)١5(‏ من:دء سوءو. 

لدم ونضب: - »2 ز. 

)١5(‏ فتطلبه: فتطلب» ب» و. 


للقت 
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© الأحكام 

يدل قوله: محَلَقَكَ ين ثرّابٍِ4 أنه استدل بقدرة الله("2 على انتقاله من حال إلى 
حال على صحة الإعادة. 

وتدل على صحة(" الاحتجاج في الدين. 

وتدل الآبية على أن الواجب عند رؤية آثار النعمة أن يشكر ويتوكل» وأن يرى 
ذلك بحوله» فإن ذلك سبب دوام النعمة. 

وتدل على أن الأهم بالمكلف طلب نعيهم(" الآخرة. 

وبدل قوله : #ويري9 عَنَهَا خْسبَا”*)4 أنه دعا عليه» وأنه يجوز الدعاء29 على 
الكافر بذهاب ماله بشرط المصلحة . 

وتدل على أن الكفر والشرك فعل العبد لذلك ذمه به» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوفق: 

وتدل على أنه قادر على أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ لذلك ذمه على 
تركه فيوجب”" أن الاستطاعة قبل الفعل. 


قوله تعالى: 

ةك مهمه هه 0 ع رز ضوفي 
#وَأحيط وا ل كر بن 7 مآ قن فا و حَاوِيَهُ عل عروشها وَيقُولُ 
يي ل را عرد رق لَمَدَا 9 وَلمْ كن لَمُ ونه فت فد يتور ين مون اق وها 34 متنا 


١ 
4) هلك ارب يم كلقا مر حر و مَكدُ عن‎ © 


)١(‏ بقدرة الله: بقدرته» زء ل. 

(؟) صحة:دءز ل» م. 

فيه عيم! اء ز. ل م. 

)0( ويرسل : فيرسل» بء زء ل» م» و. 

(0) حسياناً: #ء زء ل» م. 

)١(‏ وأنه يجوز الدعاء: وأنه لا يجوز الدعاء إلاء ب» و. 
90) بذهاب ماله: ا » زء ل» م 

(4) فيوجب: فوجب» بء و. 


مقف 
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© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي: «ولم يكن له فئة) بالياء لأن فيه جمعاً"2. فإذا تقدم عليه 
الكناية جاز التذكيرء ولأنه رجع إلى المعنى» وقرأ الباقون بالتاء عاد الكناية إلى 
اللفظ 20 وهو الفئة. 

وفي قوله: «الوكية يِه آي 4 أربع قراءات : 

الأولى : بفتح الواو من (الولاية) (الحق) برفع القاف. أبو7" عمروء ويكسر©) 
الواو وضم القاف الكسائي» بكسر الواو وكسر القاف حمزة» وبفتح” الواو وكسر 
القاف أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب. 

فمن كسر الواو فهو من الولاية التي هي السلطان والإمارة» كقولهه9©: راع من 
الرعاية . 

ومن فتح فمن الموالاة ونقيضه: العداوة"2» ونظيره: النصرة. 

ومن رفع (الحق) جعله9" من نعت الولاية» وروي أن في قراءة أبي : «هنالك 
الولاية لله الحق"» فهذا يؤيد هذه القراءة . 

ومن كسر جعله صفة لله تعالى» وروي فى قراءة ابن مسعود: «هنالك الولاية لله 
الحو وهو البدن ونوهذا يويك طلة القرادة بالكسر: 

قرأعاصم وحمزة: «عشّبا» ساكنة القاف» والباقون «عقّبا؛ بضم القاف وهما 
لغتان(' ١‏ بمعنى 


)١(‏ جمعاً: جمع» بء و. 

(؟) اللفظ: اللهء» ل. 

0) أبو: وأبوء بء و. 

(4) وبكسر: بكسرء ب.ء و. 

(0) وبفتح: بفتح» ب» و. 

(7) كقولهم: كفرهم. ز. 

© العداوة: -» ز. 

)0( جعله: ». زء ل» م6. 

(9) الولاية لله الحق: الولاية الحق لله» بء زء و. 
)1١(‏ لغتان: -ء بء لء مع و. 


ارقف 
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© اللغة 


الإحاطة: الإدارة حول الشيء» ومنه الحائط» ثم تستعمل في غيره توسعاً بمعنى 
أنه لم يبق منه شيء إلا وقد دخل فيه كإحاطة الحد بالمحدود("2, وإحاطة العموم 
بالمعانى . 


ويقال: خوت الدار: إذا خلت. تخوى27؛ وخوت النجوم سقطت؛ ولم 
تمطر حتى أخوت7" تخوية إذا مالت للمغيب» وخوت الإبل تخوية إذا خمصت 
بطونها. ظ 

والعقب: أصله7 2 من العاقبة0» وهو من كل شيء آخره. 


© الإعراب 


(ثمره) موضعه الضم ب(أحيط) لأنه اسم ما لم يسم فاعله» وكسر الحاء29 أنفق 
فيها) في الجنة ١خََيِرٌ‏ نَوَاباً وَخَيِرٌ عُقْباًة نصب على التمييز. 
© المعنى 
ثم بيّن تعالى ما آل إليه أمر(" الكافرء فقال سبحانه: «وَأَجِيط بكَمَرِا أي: أحاط 
الهلاك بثماره أي: أدار به فأهلكه حتى ل.0 يخرج منه شيء» قيل0 «بثمره) 
بجميع('". ثمار جنته» وقيل: بجميع أمواله. وفي الخبر: «أنه تعالى أرسل عليها 


)١(‏ الحد بالمحدود: الجدر المحدود» زء ل» م6 

() تخوى: تجري» ز. 

(9) أخوت: وخوت» م؛ خوت» ب. 

0( أصله : أصلهاء بء)و. 

(0) العاقبة: المعاقبة» ل. 

(5) الحاء: الياءء ب» و. 

039,2 أمر : من» زء ل» م. 

)2 لم1-ء زء ل م. 

(9) قيل: قليل» زء م. 

)٠١(‏ قيل بثمره بجميع : قيل بثمارة جميع» ب؛ جميع» زء ل2 م. 


١ 
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ناراً فأهلكها وغار ماؤها»» الْأَصبَحَ» يعني الكافر ايُقَلْبُ كيدا يصفق بإحدى27 يديه على 
الأخرى ويقلبها ظهراً لبطن كما يفعله صاحب المحن تأسفاً «عَلَى مَا أَنْقَقَّ» من المال 
كقوله : «وَلملْسَم”" في جُدُوعٍ آلشَمْلِ4 [طه: ]7١‏ أي : على جذوع النخل7"» وإنما تلهف 
لعا ال 0 المال العظيم ثم رآها هلكت وبطلت «وَهِيَ حَاوِيَةٌ؛ يعني الجنة ساقطة 
«عَلَى عُرُوشِهَا؛ قيل: على”© سقوفها خالية من مياهها وعرشهاء وقيل: صار أعلاها 
أسفلهاء وقيل: حيطانها قائمة ليس لها سقوف» عن الأصم. والعروش الأبنية» فذهب 
شجرها وأبنيتها وبقيت جدراناً29 لا خير فيها «وَيَقُولُ يا لبتي لم َشْرِكُ برَبي أحَداً» فتمنى 
الإيمان لبقاء ماله لا لوجوبه وكان لا ينفعه. ولو ندم على الكفر وآمن بالله تحقيقاً لانتفع 
به» وقيل: ندم وآمن «وَلَمْ نَكُنْ لَهُ فَِةٌ ينْصُرُوئَُ؛ من عذاب" الله وهلاك ماله (وَمَا كَانَ 
مُنْتَصِرأً» قيل: ممتنعاً» عن قتادة. يعني لم يستطيع أن يمتنع بنفسه ولا وجد ناصراً «مُتَالِكَ 
الْوَلايةُ؛ قيل: في تلك الحالة والموطن الذي" ينزل عذابه في الدنياء وقيل: هنالك في 
القيامة «الولاية» قيل9©: النصرة والاعتزاز به لا يملكها أحد يعمل بالفساد وإن2'0 تكن 
في الدنياء وقيل: هنالك تبين الكافر أن الله تعالى'2 هو الذي يجب أن يعبد ويتولى 
دون غيره «الْحَقٌ؛ قيل: هو من صفة الولاية» وقيل: من صفة الله على اختلاف 
القراءة2""7» واهُوَ حير مجازِل""" لعباده على أعمالهم وقيل: هو خير"©. 


)١(‏ بإحدى: إحدى» ل. 

0( ولأصلبتكم: لأصلبتكم» ب زء 2 م)و. 
6 أي على جذوع النخل: - » ب؛» و. 
)0( من: د دءابء)و. 

)( على: - » زء لل م. 

69 جدرانا: جدارهاء م؛ جدراتهاء ز. 
69 عذاب: دون» ز. 

63 الذي : التي » ب» زء ل» م)و. 
ل( قيل: - » ز» ل م. 

)39١(‏ وإن: ولن» ب» و. 

)00010 تعالى: +. بء» زء و. 

)١١(‏ القراءة: القرائتين» ب» ز» و. 
)١9(‏ مجاز: مجازي » باو. 

)015 خير: خيراء ب؛» و. 


فحت 








سورة الكهف 


ومتى قيل: لم قال: «خَيرٌ تَوَاباً» ولاليف 1ه إلا هو؟ 


قلنا: : فيه وجهان: 
أحدهما : على ادعاء الجهال أنه ب يثهسب 


020 3 


غير الله» فتقديره : لو كان يثيب لكان 


الثاني : يجوز أن يذكر خيرٌ وإن لم يكن ثَمّ آخر وإذال» رجع الخبر على الجزاء 


فتقديره: خير جزاء على العمل فلا سؤال. 
© الأحكام 
تذل الآبة علق اناما حاط بمالة عن 
على ما تقدم عنه. 


عقوبة له ومصلحة» حيث 0 نده0) 


وتدل على عظم حسرته بفوت ماله في الدنيال» فلأن تعظم حسرة من خسر 


تفهة وآزيفيا”؟ عات الأبد أولن: 
وتلا على أنه ناضر الالح في الاصتيقة 


قوله تعالى: 
وَأَضْرتَ 1 نَل لتو لديا كن أبرلنته 


)١(‏ ولايثيب: ولايثبت» ب. 

(0) يثيب: يثبت» ب. 

[فية ثم إل هو. أنةقنت دا زه ل م. 
(4) آخر وإذا: أخبر إذاء زء ل» م. 

(0) كان: كانت» زء ل» م 

(5) حيث: حيث لهء بء و. 

0) ندم:دء ل. 

63 في الدنيا: ‏ » زْء ل.)م 

(9) وأوبقها: فأوبقه. زء ل» م. 


)09١(‏ إلا: سوى» بء و. 


وف 


|3040 ابلهتمالن . 


م ح 17 1 2 
من السّمَاءِ فا لله بف ات الارض 


-ٍ -- 


شئ مُقَدِرا 49 الْمَالُ والسنون ينه 
ا 1 9 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© اللغة 


الهشيم: كسر الشيء الأجوف. والهشيم من النبات ما يبس وتكسرء 
ورجل هشيم: ضعيف البدن». وفي( الشجاج الهاشمة وهي التي تهشه() 
عظم الرأس. 
والتذرية: إظهار”" الريح الأشياء الخفيفة في كل جهة» ذرته الريح تذروه ذرواً» 
وتذريه0) ذريآء أو ذريت تذرية29» وآذريته29 تذريه إذراءء وأذريت الرجل عن الذابة 
إذ"© ألقيته عنها . 
والثواب: الجزاءء وأصله من ثاب يثوب إذا رجع . 
والأمل والرجاء نظيران» أملته فهو مأمول. 
© القراءة 
قراءة العامة: «تذروه»» وعن طلحة بن مصرف : (تذريه) وهما لغتان. 
© الإعراب 


«ثوابًه» و«أملا» نصب على التمييزء «هشيماً» خبر (أصبح) واسمه محذوف» 
تقديره: أصبح النبات هشيماً. 


)١(‏ وفي: فيء ز. 

(0) تهشم: هشمء ز. 

(6) 'اإظهار: تظهر» بيده :و 
(4:) وتذريه: وتذريت» ب)» و. 
(4) تذرية: تذروه» ب» و. 
(5) وأذريته: وإذا ذريته» ز. 


0©) إذا:-ء ل. 


15 





سورة الحكهف 


© المعنى 


(واضرب لهم( مثلا) عطف(" على7" جميع7) ما تقدم. فيمن7 آثر الدنياء 
فقال سبحانه: «وَاضْرِبٍ لَهُْ29) يا محمد أي: لهؤلاء المتكبرين الذين آثروا ما يفنى 
على ما(" يبقى» قيل: لقومك". وقيل: لمن يزعم أنها لا تبيدء وقيل: لأهل مكةء 
حكاه الأصم. «مَكَلَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا أي: شبه حياة الدنيا ونعيمها ١كَمَاءٍ‏ أَنْرَلْنَاهُ من 
السَّمَاءِ وهو المطر «قَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأزض» قيل: اختلط الماء بالنبات» عن الأصم. 
وقيل: نبت بالمطر النبات بأن9) أنبته الله تعالى فاخبلط بعضه7” "© يبعض: عن 
أبي علي. «لَأَصْبّحَ قشِيماً» قيل: يابساً» عن ابن عباس. وقيل: متكسرا' ١‏ متفتتاًء عن 
الضحاك؛ والأخفش. ١تَذْرُوهُ‏ الرّنَاحُ» تديرء!""2» عن ابن عباس . وقيل: تجيء 
ار تدهية عن الأصم. وقيل: تفرقه, عن أبي عبيدة. وقيل: ترفعه. عن 
الأخفش. «وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كل شَيْءِ مُقْتَدِرًه أي : قادراً على تكوينه» وقيل: فيه إخبار 
عن الماضي ودلالة على المستقبل «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيئَةٌ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا؛ أي: يتزينون 
ويتفاخرون بها من ه.2'9 من أهل الدنيا «وَالْبَائِياتُ الصَّالِحَاتٌ» يعني: أن البقاء 


)1١(‏ لهم: ءا بءو. 

0( عطف: ثم عطف. زه م. 
(0) على: - » بء وعم. 

(4) "جع عسي سوام 
() فيمن: فمن» بء زء و. 
(0) لهم: ءا بوو. 

(0) ما: لماء ز. 

(0) لقومك: لومك» ز. 

(9) بأن: وبأن» بء» و. 

)٠١(‏ بعضه: بعضهاء ب» و. 
)١١(‏ متكسراً: كسراء ب» و. 
)١١(‏ تديره: ‏ » بء زء ل» م. وما أثبتناه من تفسير القرطبي: 707/٠١‏ والكشف والبيان للثعلبي: .١7/8//‏ 
لينم به: اع زء ل م. 

)١4(‏ هم: هوء بء زء ل» م و. 


نر 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


لثواب» العمل الصالح. واختلفوا فى الصالحات» فقيل : الطاعات» عن ابن عياس » 
وروي عنه: (لا إله إلا الله » واستغفر الله وصلى الله على محمد. والصيام» 
والصلاة» والحجء والصدقة» والعتق» والجهاد» وجميع الحسنات التي تبقى7) 
لأهلها فى الجنة). وقيل : هو: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» عن عثمان» وابن عمر» وسعيد» وعطاء بن أبي رباح» 
وسعيد بن المسيب» وروي مرفوعاً. 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي يَنكُةْ قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات»» 
قيل: وما هن7"©؟ قال: «الملة»» قيل: وما هي؟ قال: «التكبير» والتهليل» والتسبيح» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 

وقيل: هي الصلوات7(" الخمسء وهي الحسنات يذهبن السيئات» عن سعيد بن 
جبير » ومسروق» وإبراهيم ١‏ وروي نحوه عن ابن عباس . 

وقيل: الكلام الطيب» عن أبي عبيدة. وقيل: تبقى لأهلها في الجنة ما دامت 
السماوات والأرض» وقيل: الأعمال الصالحة؛ عن ابن9© زيد. وقيل: كل طاعة» 
عن قتادة. وهو الوجه لعموم الكلام. 

ومتى قيل: لم سميت الأعمال باقية؟ 

فجوابنا: يبقى ثوابها . 

ومتى قيل: لم حملتم الآية على الثواب؟ 

فجوابنا: أن الأعمال لا تبقى إلى يوم القيامة*. 
)١(‏ تبقى: -ء ل. 
6 وما هن: وما هي» ب؛» و. 
(0) الصلوات: الصلاةء» ز» ل. 


5( أبن: - » زء ل» م6. 
)2( ومتى قيل : لم حملتم... القيامة: ‏ » ب» ز» ل» م 


ارقف 





سورة الكهف 


فجوابنا: لأنها أصلح الأعمال للمكلف من حيث أمر بها ووعد الثواب عليها 
وأوعد العقاب عل ع0 

«خَيْرٌ عِنْدَ رَيُكَ نَوَاباَه أي خير جزاء على العمل «وَخَيْرٌ أمَلأه أي : خير شيء يأمله 
الوية: أن الأمال الكاذرة عوروط العو فى" الشهالك 13 

© الأحكام 

تدل الآية على الحث على طلب الجنة ونعيمهاء والزهد فى الدنيا من حيث نبه 
غلى سرعة فتائها وقلة بقائها وتشبيهها”" بما لا يبقى» واختلفواء فقيل : شبه بالماء؟) 
من حيث لا يستقر في موضع ولا يبقى على حاله ولأنه" يضر وينفع كذلك الدنيا 
يشبهها بالنبات الذي يروق العيون زهرتهاء ويتعجب7") الناظر في لونها وهيكئتهاء ثم 
تجف عن قريب وتصفر وتتكسر وتذراه الرياح فلا" يبقى له أثرء كذلك الدنيا ونعيمها. 

ومتى قبل : فإذا كان كذلك فهلا كفاهم9"” ليتفرغوا للعبادة ولم يحوجهه”" إلى 

فجوابنا: ابتلاء وامتحاناً ولطفاً لهم ليتدبروا أن شيئاً من نعيمها وكثرة سرورها 
أولى أن يتعب المرء نفسه في طلبهاء ولأن الكسب نوع عبادة» ولأنه تصغير أحواله 
لعلمه أنه تعالى قادر حي» ولأنه أحوج بعضهم إلى بعض ليعل 2*7 أنه30' الغني الفرد. 


)١(‏ تركها: تركه؛ ل. 
(؟) المهالك: الهلاك»؛ ز. 
(*) وتشبيهها: نسبتها. وكتب فوقها: شبهها ظء زء ل» م. 
ع بالماء : بالمال» زء ل» م. 
(0) ولأنه: ولاء زء ل» م. 
(5) ويتعجب: وتعجبء زء ل» م. 
0) فلا: ولاء بء و. 
(4) فهلا كفاهم: فهلاكه أهم» ل؛ فهلا كفاهم المؤمنين» ب)» و. 
(9) يحوجهم: أحوجهم» بء و. 
كله ليعلم: -ءزء لءم. 


)001 أنه : لأنه زء ل» 1 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على أن المرء لا ينبغي أن يصرف همته إلى المال والبنين التي هي زينة 
الحياة الدنياء وأن يكون اهتمامه بالآخرة وطلبها بالأعمال الصالحة. 


#ويوم 0 لال وترّق رض ارو وحم 0 كيز 0 أحرا 7 459 وعرضوأ 
عَلَ رَيْكَ صما لَقَدَ نموا كما 0 أل م يد بل رَعمشْرَ ألّن مَمَلَ لكر مَوْعِدًا 


لع عي عر لس ص صصص 


4 ودضعَ الْكنَبُ فى لْمُجْرِمِنَ 1 مشفقن “هما فيه 0 بَوَيْلننا مال مدا 


الكتب لا يعار صغيرة ولا كِيرَة له حصا كعدوا ما كيار اد وله كد 
عم سر 
رَبك أحَذَا 49 


18 القراءة 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «تسير(2 بالتاء بفتحها(" وفتح السين» 
و«الجبال» بالرفع على ما لم يسم فاعله. لو ا «انسيرا وضمها وفتح 
السين و الياء» «الجبال» بالنصب لأنه مفعول. 


© اللغة 
التسيير: جعل الشيء يسير» وهو المراد بالآية» والتسيير أيضاً تطويل السير. 


ل أصله الظهور.ء رجل برز وامرأة برزة تبرز للناس . 
والمغادرة: أصلها الترك» ومنه الغدر لأنه ترك الوفاء» ومنه الغدير لترك الماء 


(1) تسير: -ء ز. 

(؟) يفتحها بضمهاء بفتحها: بفتحها وضمهاء زء لغ م. 
(0) وكسر: بكسرء زء ل» م. 

(4) والبرز: والبرازء ب» زء و. 


6 











سورة الكهف 


والإشفاق: الخوف من وقوع مكروه مع تجويز أن لا يقع. وأصله: الرقة0 
ومنه : الشفق: الحمرة والبياض فى السماء . 
© الإعراب 
(يوم) نصب بمحذوف2" أي: اذكر يوم» وقيل: بما قبله» أي: والباقيات 
الصالحات خير أملاً يوم» فهو نصب على الظرف . 
© المعنى 
ولما تقدم ذكر الدنيا والتزهيد.فيها بقلة(" بقائها وذكر الآخرة والأعمال؟) 
الصالحة والحث عليهاء وأنها خير جزاء» بِيّن وقت الجزاءء فقال سبحانه: «وَيَوْمَ) 
أي: ويوم9" القيامة «نُسَيْرُ الْجِبَالَ أي: نزيلها عن أماكنهاء وقيل: نسيرها بأن0) 
تكدليا 1 ميكورا «وَتَرَى الأَرْضّ» يا أيها الإنسان «بَارِرّة» أي : ظاهدة” : لا شيء 
يسترها عن أعين الناظرين من بناء وجبل وشجر وغير ذلك» وقيل: يحشر الناس في 
صعيد واحد يرى بعضهم بعضاًء وقيل: يرى باطن الأرض ظاهراً قد برز"؟ من كان 
في بطنها فصاروا على ظهرهاء عن عطاء. وتقديره: ما في بطنها بارز(""2, وقيل : 
يرى أهل الأرض بارزين» عن أبي مسلم. «وَحَشَرْنَاهُمْ» أي220: جمعناهه""2 في 


)١(‏ الرقة: الرفث» بء» و. 

(؟) بمحذوف: لمحذوفء بء و. 
(9) بقلة: وقلةء ز. 

(4) والأعمال: وأعمال» زء ل» م. 
(5) ويوم: يوم» ب»ء و. 

(95) بأند3ء ل؛ أي» ز. 

0) هياء:-ء بء و. 

)0 أي ظاهرة: أي ظاهرة أي» بء ل» و. 
(9) قد برز: وقديرى» زء ل» م. 
)٠١(‏ بارز: بارزة» ب»ء و. 

)0١(‏ أي:د زءل م. 

(11) جمعناهم: جميعاًء ز. 


الحقف 





التهذيب في التفسير ‏ :الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


الموقف «فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُمْ أحداً» أئ: 0 نترك أحداً إلا وقد جمعناهء وقيل: 
يحشرون حفاة عراة7" غرلاء وقيل: لم نغادر منهم أحداً من غير مبعوث «وَعْرِضُوا) 
للمحاسبة «عَلَى رَبك صَفَأً) كصفوف الصلاة» وروي يعرضون قياماء ومعنى 
العرض على الله: ظهور أحوال العباد» فمن كان مؤمناً ظهرت7 بينته ومن كان كافراً 
ظهرت فضيحته «لَقَدُْ جِنْثْمُونَا فيه حذف» أي: يقال لأهل المعصية: جتئتمونا أي : 
جئتم إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه غيره» ومجيئه9 إلى ذلك الموضع 
مجيء”7" إلى الله توسعاًء عن أبي علي. ١كَمَا‏ حَلَقْنَاكُمْ أَوّلَ مَرَّا قيل: أحياء أي 
أحييناكم في النشأة الثانية كما(" أحييناكم أول مرة» وقيل: عراة خلوا من" الأموال 
والأولاد» وقيل: فرادى ليس معهم أحد9) من أعوانهه7 © ولا من أمواله.0) شيء 
لأنه""2 خلف جميع ما جمعه وباء بآثامه «بَلْ رَعَمْتُمْ َل نَجِعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً» يعني 
للجزاء والحساب يوم القيامة «وَوْضِعٌَ الْكَتَابُ؛ يعني صحائف الأعمالء والمراد به 
الجنس» وقيل : أراد وضع كتاب7") كل واحد في يده «قْتَرَى الْمْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ) 
خائفين يما فيه من الأعمال السيئة «وَيَقُولُونَ؛ قراؤها «يَا وَْلََنَاه أي247: يدعون 


60 لم: ماء بء و. 

(؟) حفاة عراة: عراة حفاةء» ب» و. 
(0) وروي: وقيل» ل. 

(4) ظهرت: ظهرء ل. 

(100 ومن :امج قت 4 

(5) مجيء: مجيئاًء ب)» و. 

[69 أي أحيبناكم في النشأة الثانية كما: - » زء ل م. 
(4) من: عنء زء ل» م. 

)1( معهم أحداً: معه شيء» بءو. 
6 أعوانهم : أعوانه» بءو. 
)01 أموالهم : ماله» بءاو. 

)00 لأنه: أنه» بءو. 

)١17(‏ كتاب: كلمات» زء ل» م6 
(08) أي:دء به زعءو. 


ترق 2 





سورة الكهف 


بالويل والثبور» والويل7" الهلاك» وقد بينا دخول حرف النداء فيه «مَالِ هَذّا الْكِتَاب لا 
ُغَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كَبِيرَةَ إلا أخصَاهًَا» أي : لم يترك شيئاً من الذنوب إلا أحصاهاء قيل : 
الصغيرة: التبسم» والكبيرة القهقهة» عن ابن عباس. وقيل: الصغيرة اللمم والقبل 
والتخميش» والكبيرة الزناء عن سعيد بن جبير. وقيل: المراد أنه يجزي بما دق 
وجل" لآق الصغير؟ ما تققن عقابدخة كوات طاععة» والكبير نا اؤاد عقانة على 
ثواب طاعته» والكافر لا ثواب له فلا يكون له2©2 صغيرة على هذا (إلا1*» «أحصاها». 
قيل: معناء2 علمهاء وقيل: كتبها وأثبتهاء عن السدي. وقيل: عدهاء وقيل: 
حفظياء ع تعاتل 2 وَعن الفغيل ين عيافن لما غرا هده الآية فالا سر 0 مره 
الصغائر قبل الكبائر. 


ومتى قيل : أليس الصغائر معفو عنها؟ 


فجوابنا: أن" لا صغيرة لكافر بل جميع ذنوبه كبائر؛ لأن الصغائر إنما تكون 
عند اجتناب الكبائر» وإنما تقع الصغائر من المؤمن. 


«وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً» قيل: مكتوباً مبيناً في كتبهم» وقيل: وجدوا جزاء(*) 
ما عملوا حاضراًء فجعل وجود الجزاء لوجود”' الأعمال توسعاً «وَلا يَظْلِمُ رَبْكَ 
أحداً» أي : لا يبخس أحداً حقه فيما وجب له ولا يعاقب أخراني١١ ١‏ لاا بيست 


)١(‏ والويل: -» زء ل» م6. 
(؟) بما دق وجل: بما جل ودق» ب؛» و. 
(*) الصغير: الصغيرة» ز. 
(2) له:ءل» م. 

(0) إلا:-»ء زءل» م 

(5) معناه: -» زء ل» م. 

0) ضجوا:-»ء ز. 

(0) أن:-عب و. 

(9) جزاه: ء بءو. 

60 لوجود: كوجود»ء زء ل» م. 
(11) إبعاة ب يهاو 


لعفف 
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وقيل: لا يظلم أحد)"2 أي: لا يأخذ أحداً بذنب لم يعمله0 ولا يورد ذنب أحد على 
غيره » عن الضحاك . 


© الأحكام *' 


يدل قوله: «وحشرناهم» أنه" يحشر كل مكلف» وهذا مما يعلم بالسمع وقد 
كان يجوز في العقل أن لا يبعث من هو من أهل:العقاب لأن0) العقاب حق له" 
فبين بهذه الآية أنه يبعث الجميع . 

وتدل الآيات أن البعث للجزاء والمحاسبة . 

ويدل قوله: «قرّى0"' المُجْرِمِينَ» أن الإشفاق والخوف يختص بالمجرمين خلاف 
ما يقوله قوم أن المؤمن لا(" يلحقه خوف من أهوالها. 

وتدل على أن الكتاب يجمع جميع أفعال(" المكلف التي فيها الجزاء من طاعة 
ومعصية دون المباح الذي لا جزاء فيه . 

وتدل أن المعاصي صغائر وكبائر. 

ومتى قيل: على ما أصلتم أن الكافر لا صغيرة له»ء وكيف قال: «إلا 
َاورُ أ صَيِيرة لاير4 ؟ 

فجوابنا: قيل: بأن قدر أنه لو كان متجنباً من الكبائر كانت صغيرة» أو نقول: 
المراد ما دق وجل250. 


(0) أحدا: ءاب زءمءو. 

(؟) لم يعمله: لا يعلمه» زء ل» م. 
(5) أنه: أنه لا ز. 

(5) لأن: لاء م؛ إلاء ز. 

(0) حق له: حوله» ز. 

(5) فترى: وترى» بء زء ل» م» و. 
0 الاخنم وو 

(8) أفعال: أحوال» ب» و. 

(9) صغيرة: صغيرة له ب. 

)٠١(‏ مادق وجل: ما جل ودق» ب» و. 


فشضقف 








سورة الكهف 


وتدل على أن الصغيرة يستحق بها العقاب إذا جتمعت مع الكبائر. 

وتدل على أن العبد فاعل في الحقيقة لذلك قال: «وَوََدُوْما عَمِلْوَْحَاضرأ». 
وكذلك عرض كتب أعمالهم وحوسيوا. 

ويدل قوله: «إولا يظيِمَ رَيّكَ أَحَدَاه أن الكفر والمعاصي ليس من خلق الله 
تعالى("2» إذ لو خلقه فيهم ثم عذبهم لكان ظلماً . 

وققل قار ملالا قلي تن إنانان لحر عزيه لمانا الع لي فط الوم اليه 
عن أبي علي . 


راس الس ال يسن 6س عع 0 وي سس اس ساخوساع - ساس ب 0# اس مدي مح كس 
##وَإِد قُلنا لِلْمليكةَ اسجِدناأ لدم سََجَدُوَا ِلآ إبليس كان مِنَ الجن فَعَسَىَ عَنْ أُمْرِ 
3 
ا ا ع ل البح يسع مركم جد الس ل سد جحت 
ريهة أَفتْسَّخِذُونَهٍ ودرينه: أؤليآء من دوق وهم ل عدو ينس للظدلمين بدلا 
06م 0 سمل رم عر دي لدع 3ع عم وى 0 مدو سم سشوعي 
م أشهدتهم خلق الْسَمُواتِ والارض ولا خْلقَ أَنفسِيهمٌ وما 8 متخد المضلين عضدا 
محرو لدددولخ_ .و سر مرجت ص سروس 


ممم ملاوع لبريجر ده 6 يل سم ع ص صم 2 ره سوسا ' كو 

ووم يقول نادوا سركاءَىَ الذين زعمتم فلعوهم فلز ستحجِيبوا هم وجعلنا بيهم 
كد جه 

ويا ©4 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر: «أشهدناهم» بالنون على التعظيم» وقرأ الباقون: «أشهدتهم» 
بالتاء . 


وقرأ حمزة: «ويوم نقول» بالنون27 مضافاً إليه تعالى» وقرأ الباقون بالتاء9" . 


)00( تعالى: ‏ ». زء ل» م. 
(؟) على التعظيم. . . بالنون: -»ء زء ل» م. 


[فية بالتاء : بالياء» باء)و. 


إوفوةة 
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© اللغة(ة) 


الفسق: الخروج إلى حال يضرء فسقت الرطبة: إذا خرجت من0" قشره", 
وفسقت الفأرة: إذا خرجت من جحرها. 

والعضد©»: ما بين المرفق إلى الكف» يقال: عضّد وعضّد بضم الضاد 
وسكونهاء وعضدت فلانا أي 6 أعنته » وفلان عضدي وهو استعارة» واعتطيوا" نه 
استعان . 


1 هلك» وأوبقه أهلكه» قال تعلب: كل شيء حال بين شيء فهو موبق» 
وبق يبق» وحكئ الكسائي : وبق يبق بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل» 
وبق فهو وابق إذا هلك؛ وحكى الزجاج: وبق بكسر الباء يوبّق بفتحها وبقاً وهما 
لعداة "قال أبو عمد المويق الموهل وقال ان عوفة : مويقا مسا “.يفال أويمة* 
حبسه ومنه0 )هآر بُويفَهُنَ ماكب [الشورى: 4"] أي: يحبس السفنء والموبق: 
المهلك. وقيل9": يوبقهن يهلكهنء. وفي الحديث المرور”"'2 على الصراط : «ومنه 
الموبق بذنوبه» يحتمل الحبس ويحتمل الهلاك. 


8 الإعراب 
قيل : الواو في قوله : «وإذ» تدل على محذوف تقديره: واذكر إذ قلناء 


(0 «اللعةعرن لمع 
00 

(9) قشرها: قشرتهاء ب» و؛ رطيهاء ل» م 
(4) والعضد: والعضل» و 

(0) أي:-ءبه و. 

(5) واعتضد: وأعضدء ب؛ وعضد, زء ل» م. 
(0) ووبق: وبق» بء و. 

)0 ومنه: -» زء ل» م. 


(9) المرور: للمرور» ب» و. 
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«بدلا''»» نصب بهبئس» لأن (بئس) ينصب النكرة ويرفع المعرفة التي فيها الألف 
© النظم 
يقال: كيف تتصل7" قصة آدم وإبليس بما قبلهما؟ 
قلنا: مثلا2" لهمء أي: فحالههم7؟» في عصيانهم كحال إبليس. وقيل: بين أنهم في 
عصيانهم اتبعوا إبليس وجنوده» فعدلوا إلى ما" هو عدو" لهم عن المنعم الرحيم. 
وقيل: هؤلاء المتكبرون ما أورث9" إبليس 0 يحذروا طريقته ويتبعوا أمر الله. 
ويقال: كيف يتصل قوله: اما أَشْهَدْتَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ('2) بما قبله؟ 
قلنا: اتصال الحجة التي تكشف. كأنه قيل: لم تبعتم إبليس وذريته وتركتم أمر 
الله مع كثرة الحجج. ولو أشهدتهم خلق السماوات والأرعن” 3 ل تيور علن 
ما أنتم عليه في أمرهم واتباعهم. ون انه المتقزه بالخلى والاحتراع ١[‏ قيريك لهفيده 
فلا ينبغي أن يشركوا معه في العبادة'"' أو يدعوا غيره إلهاً. 
© المعنى 
ثم بين تعالى27 ما جرى من إبليس تحذيراً من مثل حالهء فقال سبحانه: «وَإذْ 


)000( بدلا : وإذ بدلاء زء ل» م. 
(0) تتصل:-ء ل. 

م مثلاً: تمثل ب 

0( فحالهم : حالهم»ءب» و؛ بحالهم» ل؛ كحالهم» ز. 
)1 وا اي 

(5) عدو: أعدو ز. 

0) أورث: أبرزت» زء ل» م. 
)0ن كي : لكي » زء ل» م. 

(9) تلق السموات: ‏ » بء و. 
)0٠١(‏ والأرض: -»ء بء» و. 
)١١(‏ تزيدوا: تزدادواء م. 

(؟١١)‏ العبادة: العبادة قال» ل. 
لدم تعالى: -» ل» م. 


يرقف 
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قُلْنَا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَمَ» وقد بينا أنه سجود تحية لا سجود عبادة» وما قيل أنه قبلة 
ال «فُسَجَدُوا» يعني الملائكة «إلا ِنْلِيسَ» امور معهم الي وإن لم 
يكن منهم ١كَانَ‏ مِنَ الْجِنّ» قيل: كان أبا(" الجن كما أن آدم أبو الإنس» عن الحسن» 
وابن زيد. وقيل : كان من الجن الذين ظفر بهم الملائكة وأسروهه7) وأسره0 بعض 
الملائكة فذعب به إلى السماء» غن شهر بن حوشب. وقيل: ج2905 عن طاعة الله 
عن قتادة. وقيل: كان من الملائكة يقال لهم الجنء كانوا خزان الجنان فأضيفوا إليها 
كقولهم: كوفي وبصريء» حكاه الأصم. وقيل: كان من الملائكة قبل تسمى الجن 
لاستتارهم عن العيون» وهذان7 الوجهان غير صحيحين2؛ لأن ظاهر الجن إذا 
أطلق يفهم منه الجن لا الملائكة» ولأن الملائكة خلقوا من الريح وإبليس من النار 
«فْمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبُو أي: خرج عن7" طاعة ربه» وقيل: اتسع في ركوب المحارم 
«أقَتَنَحذُوئَهُ) خطاب لبني آدم يا بني آدم أتتخذون إبليس «وَدْريتَهُ أوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ 
لَكُمْ عَدُوٌ) وقد ظهرت عداوتهم» وهذا استفهام والمراد الإنكار» أي : لا 
دون 077 أولياء» والذرية النسل» قال الحسن: الوإنس عن آخرهم من ذرية آدم» 
والجن عن آخرهم من ذرية إبليس «بفْسّ لِلظَالِمِينَ د21 أي: بئس البدل إبليس 
وذريته من الله» وقيل: بئس البدل طاعة الشيطان توجب عذاب الأبد» وقيل: يعنى 
الكفار أجمع» وفيل: يعني آدم وذريته لم يحضروا ذلك فيشاهدواء عن الأصم. 
)000( قبلة للسجود: قبل السجودء ب» و. 

[6 بالسجود: السجود» ل. 


0) أبا: أبء بء و. 

(5) وأسروهم: فأسروهمء بء و. 
(0) وأسره: وأسرء زء م. 

[((© جن: - ع ز. 

49 وهذان: وهذاء م. 

(4) صحيحين: صحيحان» م. 

(9) عن: من» ب. 

)٠١(‏ لا تتخذونهم: لا تتخذوهم» ب و. 
5١‏ 


كلقع 
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وقيل: يعنى الملائكة» عن الكلبي. «وَلا حَلْقَ أَنفْسِهِمْ» يعني إذا لم يشهدوا خلق هذه 
في الخلق والتدبير فهو المتفرد بالاختراع والتدبير”'2» وقيل: لم يكن لهم من المقدور 
أن يحضرهم فهلا أطاعوهء فذكر(" ذلك تحقيراً لأمرهم» وقيل: أراد أنهم 
مخلوقون7" لم يكونواء فخلقهم كما خلق السماوات والأرض» فكلهه) مخلوقون 
محدثون» وقيل: ما أشهد بعضهم خلق بعض مستعيناً به بل27 تفرد بخلق الجميع» 
فكيف اتخذوا غيري أولياء وكلهم مخلوقون بعضهم أمثال بعض «وَمَا كُنْتُ مُتَجدَ 
الْمُضِلِينَ عَضُداً» قيل: أعواناًء عن قتادة. «وَيَوْمَ يَقُولُ) الله تعالى لهؤلاء المشركين 
«نَادُوا شْرَكَائِيٍ الّذِينَ رَعَمْتُم؛ أنهم شركاء» قيل: أراد الشياطين لأنهم بطاعتهم كأنهم 
اتخذوهم7 شركاءء وقيل: أراد”" الأوثان أي: نادوهم ليخلصوكم كما عبدتموهم 
وأطعتموهم وهذا كله توبيخ لهم «قَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) قيل: لأن الأصنام يعجزون عن 
الجواب» وقيل: الشياطين لا يجيبونهم في حال حاجتهم لأنهم لا يقدرون على نجاة 
أنفسهم فكيف ينجي غيره «وَجَعَلَْا بَينَهُمْ مَؤبقاً» أي : بين الأوثان وعبدتهاء وقيل: بين 
أهل الهدى7 والضلالة» والمراد بقوله: «بيئهم» قيل29: وسطهمء وقيل: أراد 
وصلهم.» كقوله: «#إلقد تَعَطْمَ بَيتَكُم» [الأنعام: 44] يعني أن مواصلتهم في الدنيا في 


المعاصي أداهم إلى الهلاك «موبقاً» هو وادٍ في جهنم» عن ابن عباس» وابن عمرء 


)00( فهو المتفرد بالاختراع والتدبر: - » بء)و. 
9ه فذكر: يذكرء ب» و. 

(9) مخلوقون: مخلوقين» ز. 

)0( فكلهم: كلهم» بء.و. 

)6( بل: -. زء» ل م6 

)0 اتخذوهم: اتخذواء ز. 

69 أراد: » ب» و. 

(4) الهدى: القرى» ز. 

(6 قيل: وقيل» ب» و؛-»ء ل» م. 

)٠١(‏ وعكرمة: -» زء» ل» م 


شرفت 
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. © الأحكام .. 


تدل الآية أن إبليس لم يكن( من الملائكة وإن أمر بالسجود معهمء وأنه7") 
يتوالد وله ذرية7") بخلاف الملائكة» وقد بينا أن الاستثناء من غير الجنس يصحء وبينا 
أن صفة الملائكة غير صفة الجن» وأن الجن0”' تأكل وتشرب وتنكح وتعقب وتعصي 
بخلاف الملاتئكة في جميع ذلك . 

ويدل قوله: «ففسق» أن اسم الفسق اسم ذم في الشرع على ما نقول©. 

ويدل قوله: «ومال2 كنت. .02" الآية على أنه لا يتولى نصرة الظالم» وأن0) 
الظالم لا يتولى شيئاً من أموره. 

وتدل علق أن الأثمة لا يجوة أن يرال وسقة:. 

وتدل على أن في كلامه المجاز لأن حمله على الحقيقة غير ممكن . 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهو”''2 من وجوه: 

منها: قوله: «اسجدوا» ولو كان ذلك خلقه لما صح الأمر ولا2"00 الإضافة. 


ومنها: قوله: «ففسق» ولو كان الفسق من خلقه لم يكن إبليس أولى من غيره؛ إذ 
أن تلق الستجود في 'إدلسى يعاد ولى ل يعاق افنالملايكة لها سجدو 6 0017 
المحسن أولى بالمدح من المسيء ولا المسيء باللوم أولى من المحسن . 


)١(‏ لم يكن: لم يكن لم يكنء ل. 

(0) وأنه: وإنه وإنء ل» م. 

(9) يتوالد وله ذرية: يتوالدرية» م» يتو الذرية» ل؛؟ وإنه يتوالد» ز. 
(8) وأن الجن: -» بء و. 

(0) نقول: نقوله» بء و. 

(5) وما: ما ز. 

0) قوله وما كنت: ‏ » بء» و. 

(0) وأن: ولأنء زء ل» م. 

(9) يكونوا: يكون» ب» ز» ل» م» و. 
)٠١(‏ جهتهم: جهاتهم» زء ل» م. 

)0١(‏ لا سان 

(10) لما سجدوا فليس: لنا سجدوا وإبليس» م. 


لت 
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ومنها: قوله: «أفتتخذونه» توبيخاً على اتخاذهم إياه ولياًء ولو كان هذا هو 
الذي خلق الاتخاذ فيهم فما معنى توبيخهه(©. 

ومنها: قوله: جرخ لك عد ل أي : أي شيء عن يناد وكل ما صنعه 
وأظهره فهو؟ عندهم خلق الله فيهم» فلو كانت العداوة لأجل الإضلال لكان خالق2©) 
الإضلال أولى بذلك من محل22 الضلال. 

ومنها: ظوَمَاكُتُ مُتَحدَ الْمْضِرّنَ عَمْد4 وكيف يصح ذلك وهو المضل في 
الحقيقة: 


م 


011 


ومنها: قوله: يتس لِلطَدينَ بدلا ولو كان هو خالق الكفر وهو الذي يضل عن 
الدين به وإبليس لا يقدر على شيء من ذلك ولا إليه إحداث شيء من ذلك فبئس 
البدل على مذهبهم خالق الضلال والكفر لأن من ليس بيده شيء من ذلك”""» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وتدل الآية أن ما يصفه المنجمون من ترتيب خلق الأشياء غير ما نطق به القرآن 
وهيئة السموات والأرض هيئة النجوم والأشياء9 لا أصل لهاء لأنه ذكر أنه لم 
يشهدهم خلقها حتى يشاهدواء ولا دل9 السمع 0" على ذلك . 


)١(‏ هذا:دءبء ل؛ م و. 
(1) توبيخهم: بتوبيخهم؛ ل. 
(9) بيده: دء ل م. 

(4) فهو: وهوء بء و. 
(5) خالق: ل ب و. 

)00 محل : كل» ل م. 

69 من ذلك: -3» بء و. 
(4) والأشياء: -3» ل. م. 
(9) ولادل: وإلادلء» ز. 


63 السمع : للسمع» با و. 


الخد 
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قوله 0 
ررم خيرم 620 4 عه مد لع مه ) سود 
ورءا ١‏ 0 0 0 ل 
ذْ 


0 م التق ف 1 7 أنه . شن 


مره َي ل كج لة دلوو صوداها ووو جه 
الأولين أو يأئهم العذاب مُبلا (2) * 


© القراءة 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي «قُبُلا؛ بضم القاف والباء جمع : قبل» بمعنى ضروب 
من العذاب» وقرأ الباقون: «قِبلا؛ بكسر القاف وفتح الباء بمعنى معاينة . 
# اللغة. 

الجرم : القطع. ومنه: زمن الجرام من7) الصرام» وهو زمن قطع التمر من 
النخل» والإجرام : قطع العمل إلى الفساد. 

والمواقغة: الملاسة90 : 
صرفاً» والموضع مصرف, والتصريف: تنقيل المعنى في الجهات المختلفة» فتصريف 
المثل7" تنقيله في وجوه البيان7؟» للتمكن من الإفهام . 

والجدذال» الخصوفة» راضلة العدف وه الأجدل> لفق 97 عرف 

والسّنّة : الطريقة 
)00( من: زمن. ب. زءو. 


(؟) الملابسة: ملابسة» زء ل» م. 


فيه المثل : الميل» و 
(5) البيان: الثبات» ل» م)و. 


)6( الصقر: للصقر.ء ب. و. 


الاق 
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© الإعراب 

«أكثر)ا نصب لأنه خبر كان. 

«جدلا» نصب على التفسير والتمييز. 
© النزول 


قيل: نزل قوله: 'وَكَانَ الِأنسَانُ أكترَ شَيْءِ جَدَلأَه في أبي بن خلف الجمحي» 
قال الكلبي : أراد بالناس أهل مكةء وبالإنسان أبي بن خلف . 


© المعنى 


بين تعالى2'7 حال المجرمين» فقال سبحانه: «وَرَأى الْمُجْرِمُونَ0"» قيل: 
لمش ركوة وقيل هنوا”) عام في كل مذنب ارتكب كبيرة «الثرَا يوم القيامة 
«فَظَنُواه أي: علموا2' أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا؛ قيل: داخلون فيها واقعون في عذابها29” وَلَمْ 
يَجِدُوا عن النار «مَضْرفاً» أي: موضعاً فينصرفون7" إليه ليتخلصوا منهاء قيل: 
تسوقهم الملائكة فلا يجدون للإنصراف وجها «وَلَقَد صَرَّفْنَاء بيئا «فِي هَذَا الْقُرْآنٍ 
للنّاس مِنْ كُلْ مَتَلِ) قيل: تصريفها ترديدها(" من نوع واحد وأنواع مختلفة ليتفكروا 
فيها «وَكَانَ الإنْسَانُ أَكُثَرَ د شَيْءِ جَدَلا» خصومة بالباطل «وَمَا مَّنَعَّ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا» 
أي اين متعم من الإيمان: وهذا استفهام والمراد الإنكارء كأنه قيل: لا شيء 
يمنعهم من الاهتداء فقد جاءهم الهدىء. فقد”' أشار تعالى إلى أن العبد مزاح 


6 تعالى: ‏ » ل» م 

(؟) المجرمون: المجرمون النار» ب» زء و. 
9) هو:-زء ل»م. 

)5( أي علموا: ‏ » ز» ل م. 

(0) عذابها: عذابهماء ز. 

() فينصرفون: ينصرفون» ب»ء و؛ فيصرفون» ز. 
(0) ترديدها: تريدوهاء زء ل» م. 

23 ما: وماء ب. 

(9) فقد:اءبهء ل.٠مءو.‏ 
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العلة('2 لا مانع من الإيمان ولا عذر له في تركه (إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى0"» يعني القرآن 
والإسلام «وَيَسْتَغْفِرُوا رَبّهُمْ) يعني وما البام لونم من الانتمار وهوطلت المشفرة 
لذنوبهم «إلا أَنْ تأنِيهُمْ سُنَهُ الأوَلِينَ؛ قيل : هذا ليس باستثناء حقيقي» واختلفواء 
فمنهم من قال: المراد به لا مانع لهم أصلاًء وإنما ذكر الوجهين للعلم بأنهم لا 
يهتدون» ومنهم قال: المراد بهل" الشرط» فكأنه دل على أنه لا مانع إلا ما ذكره 
آخراً» ومعنى و «ِسْنَهُ و4 أي : طريقة الله في إهلاك من عصاه من الأولين 
كماد وكميزة داز َأتِبِهُمُ الْعَذَابُ قُبْلا؛ عياناً» عن ابن عباس. وقيل: فجأة.» عن 
مجاهد. وقيل: صنفاً صنفاً على قراءة الضم229. من حيث يشعرون2"؟ ومن حيث لا 
يشعرون» وقيل : : هو السيف يوم بدر. وقيل : «قبلاً» مقابلة» عن أبي عبيدة29 . 


© الأحكام 


تدل الآية على أن المجرم في النارء وأنه لا ناصر له» ولا مصرف» وهذا عام في 
كل مجرمء فيبطل قول المرجئة 8ن" 

وتدل على2" أنه.صرف الآيات ليتفكر فيهاء فتدل2©9 على صحة الحجاج في 
الدين» وحسن النظرء وذم التقليد .«#وَمَاممَ ألنّاسَ» أنه لا مانع لهم عن الإيمان» وهذا 
إنما يصح على(''2 مذهب العدل لما قالوا: إن المكلف مزاح العلة» مخيرء قادر على 


الحسن والقبيح» أعطي القدرة والآلة» فأما على مذهب الجبر فلا يصح؛ لأن 


)١(‏ العلة: لعلة» ز. 

(؟) الهدى: -ء زء ل» م» و. 

ليه لا مانع لهم. . . المراد به: ‏ » ز» ل م. 
0( الضم : الأصمء بء لءو. 

(5) من حيث يشعرون: - » ز. 

له أبي عبيدة : أبي عبيدل)» ب» و. 

(090) المرجئة: المجبرة» ز 

هانغك د بيه بع 

(9) فتدل: وتدل» ب» و. 


00 على: في 2 ز. 


ححف 
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هنالك27 أشياء( كثيرة كلها موانع7» كقدرة/؟؟ الكفر وعدم قدرة الإيمان وخلق 
الكفر وإرادة الكفر وعدم الإيمان» فأي منع أشد وآكد من هذا؟ 

وتدل على أن الإيمان فعل العبد من وجوه: 

منها: أنه سماهم مجرمين . 

ومنها: أنه(*) أوجب العقاب عليهم . 

ومنها: قوله: «وَمَامتَ7 42 . 

ومنها: قوله : «9وَيسْتغْفْروا ريّهم». 

ومنها: قوله: #إِلّ أن ِب سه آلْأوَلينَ» . فإن هذا إنما يتم على طريقتنا لأن") 
الآنمان قعل العبد وهو 0 قإذاارائ العذات7"؟ صا فلتها فامراء 

فأما على قولهم: إذا كان الإيمان من خلق الله فعله2'"0 فيهم» فإن أتتهه20 سنة 
الأولين ولم يخلق الإيمان لا2'"9 يحصل ولو كان2"7 من غير ذلك حصلء» وأي معنى 


لهذا الاستثناء على قولهم . 
تدك على" أنه يعر ط فى تنقوظ :العقات: الإيان والامعنفان خلا ف 0 
بعضهم أن ترك الكفر يكفيه . 


للق هنالك : هناك ز. 

8 أشياء : شيئاً» زء ل» م. 
2( كقدرة: لقدرة» ب» و. 
)6( أنه: » بء زء و. 
000( وما منع : وما منعهم» زء ل» م 
و0372 لأن: أن» زء ل» م6. 
)2ن المخير : مخيرء ب» و. 
6 العذاب: العبدء» ل. 
20200 فعله: فعلمه» زء ل» م6 
)0001 أتتهم : أتاهم » باءاو. 
فد لا: لم لك ل م 
(؟١)‏ خلق: كانء» ل» م6 
6 ما قاله: ما قال» باءو. 
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ويدل قوله: #8إِدْجَآءَهُمُ آلْهدَئ4 أن الكافر جاءه الهدى» فدل أنه الأدلة والبيان 
وأنه" إنما أتي 20 من قبل نفسه . 


وتدل على أن في المكلفين من لا لطف له لذلك قال: «لا نموا َأ إلا أن يبلغ 
حد الإلجاء بمعاينة العذاب خلاف قول أصحاب اللطف. 


وما د 1 يِل الْمرمنَ 30 سان قو ميل لذن حك وا ِالْبَطِلٍ 
0 بد 0 وعدأ يق ا روأ | هزوا 610 وم ع الله ممن 0 


لت مَيْو عرض عا وِىَ :كك مأك 0و شيع 1 


موه م روفو 


يفقهوه وف 2 طُ فَإن يي لِك الْهَدَئْ فلن عدوا إِذا أبدا 60 
وك الْعَفُور 5 ار وَ 0 يما كن ا ان طُُ لهذا ل 0 


-. لوأ 


توعد أن عدوا ين دونف مول 9© ويلك لْْرَى أمْلكتهم لما ظاموأ 


وَجَعَلَنَا لِمَهَلْكهِم معدا 050 469 
© القراءة 


قرأعاصم في رواية حماد ويحيى عن7) أبي بكر: المهلكهم) بفتح ال 
واللام» وكذلك في (النمل): مَاسَهِدَنَا مَهِْرَكت» [النمل: 44] بفتحهماء وقرأ في 
رواية حفص بة بفتح الميم وكسر اللام ف في الحرفين» وقرأ في رواية الأعشى والبرجمى 
عن أبي بكر هاهنا بضم الميم وفتح اللام وفي (النمل) بضم الميم واللام» وقرأ الباقون 
بضغ الغية وتع اللام في الحرقين + 
)١(‏ أنه:د3ءب. 
(؟) أتي: أوتي» ب. 


0) عن: ابن» ز. 
(5) بفتح الميم: -ء ل. 


م 
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© اللغة 


البشارة» الإخبار بما'") ظهر سروره في بشرة الوجه» ثم تستعمل في غيره توسعاًء 
فقال سبحانه: مَبَيِرَمُم يِصَدَابٍ ألِيِمِ» [آل عمران: ١؟]»‏ يقال: بشره تبشيراً وبشارة. 

والإدحاض: إذهاب الشيء إلى الهلاك» وأصل الدحض: الزلق» دحض دحضاًء 
ومكان دحض أي منزل(" منزلق0" لا يثبت7©) فيه خف ولا حافر ولا قدم» ويقال: 
دحضت رجله: 1 ودحضت الشمس : مالت» ودحضت حجته : انقطعت. 

والهزو”2: السخرية» هزئ به واستهزئ به. 

والأكنة2: جمع كنّء وأصله من كننت2) الشيء في كنه(©: إذا حفظتهء 
وأكننت الشيء أخفيتهء ومنه الكناية والكانون2'0 والكنأيون. 

والوقر: الشقل في الأذن» قال أبوزيد: يقال: وقرت أذنه توقر وقراًء» قال 
الكسائي: وقرت أذنه فهي موقورة. 

والموئل: الملجأ من وئل إليهء إذا ألجى0'' إليهء والموئل: المَنْجَلىء عن 


أبى عبيدة . 
© الإعراب 


«ومَا أَنْذِرُوا» قيل : فيه محذوف وتقديره: وما أنذروا هزواً وهو القرآن. والكناية 
فى «أنْذِرُوا) اسم ما لم يسم فاعله. وهذا خبره. 


)١(‏ بما: على ماء ز. 

6 منزل: -ء ل. 

(0) منزلق: -ء بء و. 

0( لايثبت: لايلبث. ب» و. 

)0 نزلت: زلقتء بء ل» م)و. 
(5) والهزو: والهزاء ب» و 

[(69 والأكنة : ولكنه» ز. 

(4) كننت: كنية» ب. 

(9) في كنه: إلى أكنةء م؟ إلى كنهء ز. 
603 والكانون: والكنايونء ل» م والكنانون» ز. 
)00051 ألجئ : أنحى » زء ل» م 


يققف 
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«وقراً» نصب بالعطف على قوله(2 «أكئّة» أي: جعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا 
في آذانهم وقراً. 

[والضمير] في قوله : «أهلكناهم» يرجع إلى أهل القرى. 

© المعنى 

لما تقدم أنه لا مانع لهم من الإيمان بيّن تعالى أنه(" أزاح العلة ولم يبق عذرء 
فقال سبحانه: «وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مَُشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ» يعني: نبعث الرسل بالوعد 
للمحسن وبالوعيد للمذنب المصرء ليزداد المحسن وينزجر الكافر «وَيُجَادِل الذِينَ 
كَمَرُوا بِالْبَاطِل) أي: يخاصموا الِيِدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ؛ قيل: ليزيلوا الحق عن قراره» 
وقيل: ليفسدو("؛ عن السدي. وهكذا عادة المبطل يجادل ويروم إبطال الحق» 
وقيل: الحق التوجيد والعدل والقدرة على البعث وجميع شرائع الإسلام «وَانَحَذُوا 
آيَاتِي» حججي «وَمَا أَنْذِرُوا؛ به وهو القرآن بما فيه من الوعد والوعيد «هُرُواً» أي: 
يستهزؤون بهء والاستهزاء به على ثلاثة أوجه: 

أحدها: دفع الأدلة بالشبهة2 التي لا أصل لها. 

والثاني : كانوا إذا سمعوا القرآن استعجلوا العذاب7 إنكاراً. 

والقالق التهمو ابد وزالزس 0 

«وَمَنْ أَظْلَّمُ هذا استفهام والمراد التقريرء يعني ليس أحد”" أظلم «مِمَنْ ذُكْرَ 
بآياتِ رَبُهِ أي : وعظ ووعد وأوعيد9", قيل9): بالقرآن» وقيل: بسائر حجج الله 


)000 قوله: 2 ل م 

69 بين تعالى أنه : بين أنه تعالى» ز. 
(9) ليفسدوا: ليفسد» ل م. 

(4) “بالشيهة: بالشبه».ب) و. 

)0( العذاب: ‏ » زء ل» م. 

1050 وبالوميول: وبالرطل) ان 

0) أحد: لأحد. ل؛ م. 

(4) وأوعد: ووعيدء بء و. 


)0( قيل: - » ز» ل م. 
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تعالى7 «فَأَعْرَضٌ عَنْهَا وَنَيِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاه من الذنوب» قيل: أعرض عنها أي7©: 
جحدهاء عن الحسن. وقيل : ترك التدبر فيها «وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ قيل: اشتغل 
الاق ددا ا كدري وناغ مايه السيئات 20 ل ا 0 
مبالاته بها وبأهوال الآخرة» وقيل: نسي ما لزمه من غضب الله وعقابه بتلافه» وقيل: 
صار غافلاً عن ذنوبه شغلاً بالدنياء عن أبي علي. (إنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكِنّةَ أنْ 
بَفْقَهُوهُ) أغطية وستر]© «أَنْ يَفْقَهُوهُ» يعلموه «وَفِي آذَانِهِمْ وَفرأه أي : ثقلآء وقيل: هذا 
وجه التشبيه» أي: أعرضوا عن الدين إعراض من جعل على قلبه كنه("2 وكان في أذنه 
وقراء ونظيره: «كن ل معي( "كنف أده وو [لقمان: لا]ء وقيل: المراد 
الإنكار(''2 بالأكنة» والوقر”""2 والختم علامات يجعلها الله على قلب الكافر وأذنه 
ليتميز للملائكة» وقيل: أراد اشتغالهم بسماع القرآن وقلة الإصغاء إلى الحق» وأضاف 
ذلك إلى نفسه لأنه عند نزول القرآن وجد ذلك منهم كقوله: «رَبٌ إَِبْنَ َصَللْنَ مرا مِنَ 
ألنّاين6 [إبراهيم : ”1# وقيل: المراد به الخذلان وأنهم حين أعرضوا واشتغلوا 
بالباطل7') بسوء اختياراتهم فصارت قلوبهم في أكنة وفي آذنهم وقراً في معنى قول 
أبي مسلم. «وَإِنْ تَدْعُهُمْ؛ يا محمد (إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذآ أده أي: لا يقبلون الحق 
«وَرَئِْكَ الْعَفُورُ ذُو الوّخْمّة لّؤ يُوَاخْذُهُمْ) يعاقبهم «بمًا كَسَبُوا» من الذنب: الَعَجَلَ لَهُمْ 


)000( تعالى: ‏ » بء و. 

(0) أي: قيل» بء و. 

(5) بالدنيا: في الدنياء ز. 

440 طتل قي موك لا 
(5) في: عنء بء ل» مء و. 
[3© عن الحسن . . . من السيئات: ‏ » بء و. 
(0) لقلة: بقلة؛ ب» و. 

(4) وسترا: وسترء ز. 

(9) كنه: أكنةء بء زء و. 
)٠١(‏ يسمعها: يسمعف بء» و. 
)١١(‏ الإتكار: -» بء زءاو. 
)١0(‏ والوقر: الوقر» ز 

)١9(‏ بالباطل: ‏ . ب» و. 


5*5 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


الْعَذَّابَ) في الدنيا «بَل لَهُمْ مَوْعِد) وهو يوم القيامة إذا بعثوا «لَنْ يَجِدُوا مِنْ دونه مَؤْيِلاً 
تر ملسا كن الز عاط روفاك ماران لب 1 ا ل لعا 
وقيل: منجاء عن أبي عبيدة. «وَتِلْكَ الْقُرَى) إشارة إلى7" القرى التي نزل العذاب بهم 
«َمْلَكْتَاهُمْ) أي : أهلها «لَمًا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكَهِمْ مَؤْعِداً» أي: ميقاتاً وأجلاء 
والموعد الوقت الذي وعدوا فيه بالإهلاك أي: كما جعلنا لأولئفك موعداً أخرناهم 
إليه0 © للمضلتحة كذلك هولاء. 

ومتى قبل + فما © معتق قوله + #وريُك الَْعوْرُ در اتسد4؟ 

قلنا: قيل: غفور للتائب» ذو الرحمة بالمصر يمهل ولا يعجل» وقيل: غفور 
تنم عليه ا ل لي وقيل: غفور لا يؤاخذهم عاجلاً» 


وبالرحمة يؤخرهم ليتوبوا ويقبل عي 2 
© الأحكام. 
الآية0 تدل على أن الجدال بالباطل29 قبيح» والجدال2''0 بالحق صحيح بل 
واحت: 


وبدل قوله: «آيات. . .2 أن.الواجب0') التمسك بآيات الله والتحرز عن حال 
ان و09 هزواً. 


)١(‏ ملجأ: منجاء زء ل» م. 
(؟) عن مجاهد:-» بء م» و. 
إشارة إلى: -ء بء و. 
(4) إليه: إليهاء ب. و. 

(0) فما: مال ز. 

(5) ذو: ذواء ب. 

72 توبتهم : تويته» م. 

)0( الآية: -» زء ل» م6. 
(9) بالباطل: باطل» ز. 
)٠١(‏ والجدال: والجدل. و. 
)0001 الواجب: 6 سيمع ل. 
[فحة من: ماء زء ل» م. 
)١(‏ اتخذوها: اتخذهاء ل. 


5: 
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وتدل على أن الإعراض عن الأدلة ظلم» فنبه على وجوب النظر وأن المعارف 
مكتسبة؛ إذ لو كانت ضرورية لكان7© التمسك وعدم التمسك في حصول العلم 
0 

ويدل قوله: «وجعلنا. . .2 إلى آخره على ذم الكفار وتوبيخهم بقلة الاستماع 
والتفهم في الدين. 

ويدل قوله: #وَرَيُكٌ الْمَعُوْرُ4 أنه يمهل مع العصيان للمصلحة. 

ويدل قوله: #وجدد دِلُ» وظ إِيْدْحِسُ2"0» أن ذلك فعلهم فيصحح قولنا في 
المخلوق: 


و وبر 


#وَإِذ فاق مومى لِمَتَلهُ لآ لآ أَبِيُ حو حَوَّتَ أَبْلمَ 7 7 لحرن أو أمضى حقبًا 
9 كلنا يكنا َع مهما ا ئها معد مرا سيلَمُ في انحر سيا (7©) قلمًا 


0300 رع ل 


غَرَآءنَا قد ين بن كر عقا 2 09 16 نيت إن 


0-0 
ب 7 


1 ينه إلا َلسَّيِطنٌ أ 1 واد سيا 7 
0 ما كا بخ َأرْتَدًا عَلحَ ءَاثَارِهًا قَصَصَا (9)»* 


© القراءة 
قرأ حفص عن عاصم : «وما أنسانيه» بضم الهاء وفي (الفتح): يِمَاعَهَدَ عله ألَه)» 
[الفتح : ]٠‏ بضم الهاء في هذين الحرفين في جميع القرآن رداً إلى الأصل» وقرأ 
الباقون بكسر الهاء على أصلهم . 
© اللغة 
الفتى: الرجل الشاب» وجمعه: فتيان. 


)1١(‏ لكان: لجازء زء ل» م. 
(؟) ليدحضوا: ويدحضواء ز. 


الاق 
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ولا أبرح أفعل ذلك؛ أي: لا أزال أفعله» وما أبرح هذا الأمر أي: ما أدعه. 
والحقب: واحدء جمعها أحقاب». والحقب: الدهر والزمان» والحقبة جمعها: 
انحنى 10 يراق ريد تاتون هادا والحقب : التفرع وتميف اتات 
والسرب: الماء السائل من المزادة29» قال ذو الرمة: 
كأنها من كلا مقربة سرب 
وقد سرب سرباً سال» واستعير ذلك في السير» يقال للذاهب؟2 في الأرض: 


و - 


سارب » رت 1 قال الله تعالى : ##وساره ب مهار [الرعد: ٠]ء‏ وقال الشاعر: 


ليق 


والمجاوزة: الخروج عن الحد» يقال: تجاوز الله عن فلان» أي: تجاوز بعقابه 
عنه» يعنى أزال العقاب عنه. 

والغداء: طعام الغداة» كما أن العّشاء طعام العَشِيء والتغدي: أكل طعاء*) 
الغداة» وأصل الباب: الغداة. 

والنصت والومت والنبيا نظائرة زهو الوهن الذي يكون عن الكل . 





العامل في قوله: «وإذ) محذوف» تقديره : واذكر إذ قال موسى ٠‏ : (تبغ) إتمااهؤ 
نبغي فحذف الياء استخفافاً ولدلالة الكسر عليه» «(وكان القياس أن لا تحذف لأنهم 
إنما0") يحذفون الياء في الأسماء)» وهذا فعل إلا أنه قل يجور على ضعف القياس 


)١(‏ أحقب: حقب, زء ل. 
0( المزادة : المزاد» زء م. 
فيه وتمام البيت: 
نا جا فتكيك ردي الماة يقست 
أنظر ديوان ذي الرمة. 
(*) للذاهب: الذاهب» ز. 
)ع( طعام : الطعام » باعاق. 
)0( إئما: -» ل» م4 لاء ز. 


ليقف 
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حذفها لأنها تحذف مع( الساكن الذي يكون بعدها كقولك: ما يبغ0 القوم» فلما 
حذفت مع الساكن حذفت مع غير الساكن أيضاً. 
© النظم (3) 
قيل: تتصل هذه القصة بقصة9) أصحاب الكهف». كأنه قيل: أم حسبت أن 
أصحاب الكهف7؟ وقصة موسى وفتاه من آياتنا عجباًء عن أبي مسلم . 
وقيل: لما تقدم ذكر المطيع والعاصي أتبعه بذكر آدم وإبليس وموسى والعالم 
تنبيها على رتبة المطيع . 
وقيل: أمرهم بتعظيم النبي ويه حيث علمهم العلم كما عظه20 موسى العالم. 
© المعنى 
ثم ذكر قصة موسى 2ئ8ة. فقال سبحانه: «وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَمَاهُ قيل: لعبده. 
عن الحسن» وأبي مسلم. وقيل: لصاحبه وهو الوجه» وقيل : هو يوشع بن نون بن 
إفرائيم بن يوسف,. عن ابن عباس. وكان معه في تلك السفرة» وأضافه إلى نفسه 
بملازمته له ولذلك فصيرا"؟ فى فاه واستخدمه» وأمره بتقديم الطعام إليه» وزعمت 
اليهود أن موسى هذا كان موسى بن ميشاء وقولهم باطل» وإطلاقه يقتضي أنه موسى 
بن عمران» كما أن إطلاق محمد يقتضى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وإطلاق 
عيسى يقتضي عيسى بن مريم» لكا الأمة على ذلك ل" أبْرَحْ) أي : لا أزال 
أسير احَنَّى أَبْلعَ مَجْمَّعَ الْبَحْرَيْنَ' قيل: بحر فارس والروم مما يلي المشرق» عن" 


)000( مع: مع غيره» زء م. 

8 ما يبغ : فاتبع» باءاوق. 

فيه النظم: ‏ » زْ. 

(4:) بقصة: -ء ز. 

)6( كأنه قيل أن حسبت أن أصحاب الكهف: ‏ » باءاو. 
)0 عظم: علمء كك 

0372 صحبه : أصحبه» باءاو. 

)2 وأجمعت : واجتمعث» باءاو. 


(9) عن: وعنء» ز. 
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قَعَادة + وقيل + "طلتية 0 عن محسل بن كب وقل + البحران موس والخضر 
والأول هو الوجه. «أَوْ أَمْضِى حُقُباً» قيل: دهراًء عن ابن عباس. وقيل: هو سنة بلغة 
قيس » وقيل: تسعون اه وقيل: ثمانون سنة» عن عبد الله بن:عمر. 
وقيل : إكاناء عن قتادة. وقيل: كان وعد لقاء العالم عند مجمع البحرين. «قَلَمًا بَلَعَا 
تركاه» وقيل: نسياه من النسيان» وقيل: الحوت كان طرياًء عن الحسن. وقيل: كان 
مالحا عن ابن عباس . 


قلنا: كما يقال: نسي القوم زادهم وإنما نسيه واحد منهم» وكقوله: يحرج هما 
لوو وَالْيْمَاتُ» [الرحمن : ؟؟] وإنما يخرج من أحدهماء وإنما جاز ذلك لأنهما") 
تزوداه لسفرهما فجاز إضافته إليهماء وقيل: نسي يوشع حمل الحوت ونسي موسى أن 


يأمره فيه بشيء. 
ومتى قيل: كيف ينسى المعجز في تلك الشرعة؟ 
قلنا: الزمان زمان الأنبياء وكثرة المعجزات» فجاز أن يغفل عنه لا سيما فى 5 (5) 
السفر وتعب المشى» وقيل: التفكر فى تلك الآيات العجيبة شغلته عنه فنسيه . 
«قَائَخَذَا" سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَباه أي: مسلكاً يذهب فيه» قيل: توضأ يوشع 


)١(‏ طنجة: طلحة» ب» زء و» ل» م. والصحيح ما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي م4/ 
ج15/ 79 ومن تفسير البغوي ”/ 40 » ومن فتح البيان في مقاصد القرآن: // 0. 

(؟) وعد: عندء ز. 

(9) مجمع بينهما: -» بء و. 

)0( قلما بلغا. . . مجمع البحرين: ‏ » ز. 

(0) لأنهما: لاء ل» م. 

(5) كر: كدىء بء و. 

(10) فاتخذ: واتخذء. زء ل» م6. 


*'هع: 
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عن ابن عباس » ومجاهدء وابن زيد. وقيل: كانت سمكة مالحة انتضح عليها الماء 
فحييت وطفقت( في البحر ذاهبة» وقيل: ناما(" عند الصخرة فاضطربت السمكة 
فأخرجت7" من المكتل وسقطت في البحر وحيت» فلما استيقظ موسى نسي صاحبه 
أن يخبره به. 

واختلفوا في كيفية ذلك» فقيل: انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة لا 
يلتئم» وقيل: كان لا يسير شيء27 من البحر إلا يبس حتى صارت صخرة» ولا شبهة 
أن الله تعالى منع الماء عن" السيلان وهو الذي صير”2 الصخرة معجزة لموسى تقكئية 
وليعلم أن ثم الموعد. 

«قَلَمَا جَاوَرَاا ذلك المكان» وقيل: انطلقا بقية يومهما وليلتهماء فلما كان من 
الغد «قَالَ» موسى (لِقَنَاهُ آنا غَدَاءَنَاك زادنا وطعامنا «لَمَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنَا هَذَا نَصَباً» أي : 
تعباً وشدة» ولم يتعب في سفره إلا يومئذء وألقى الله تعالى على رسن الجوع ليذكرا 
حووية9؟ الحرت» قاقال» متالحه وقن بركزذتك «ازايت إِذ أَوَنْئَا» رجعنا «إِلَى 
الصَّحْرَةِ وهو الموعد «قَإِنّي نَسِِتُ الْحُوتَ» قيل : تركته وفقدته"» وقيل: نسيته 
ونسيت حديثه «أن أذكره» فيه إضمار أي: نسيت أن أذكر لك ذلك92"», ثم قال: «وَمَا 
أنْسَانِيهُ إلا الشَيِطانُ أن أَذْكُرَه) أ شكلى بوسومعةاضى اديه11:وقيل؛ وسوس 
إليه أن يؤخر إعلام موسى ليرى له(''' شيئاًء عن الأصم. «وَانَخَذّ الحوت «سَبِيلَهُ في 


)1١(‏ وطفقت: فحيت وطفت» ب» و؟؛ فحيت وطفقت» ز. 
(؟) ناما: كاناء ب» و؟ قاماء» ل» م. 

() فأخرجت: فافخرجت» بء و. 

(1)4: شوم ؟ فتاهب 

(5) عن: منء ب»ء و. 

(5) صير: صيرهاء ب» زء ل» م؛ و. 

0 ليذكرا حديث: ليذكر حيث» ز. 

(6) وفقدته: وقصدته. ز. 

(9) ذلك: أمر الحوت» ب» و. 

)٠١(‏ أنسيته: نسيت» ز. 


)1١(‏ له دءل. 


رونت 
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الْبَحْرِ عَجَباً» أي: أخذ مسلكاً عجباًء قيل: هذا من كلام يوشع أي: عجب(") من 
ا وقيل: هو من كلام موسى قله جواباً لهء كأنه 
قثل: أعجب عجباً: وقيل: اتخدسؤوشئ سيا الشوث فل اودر عجبا عن 
ابن عباس. وقيل: دخل موسى الكوة على أثر الحوت فإذا هو بالخضر «قَالَ ذَّلِكَ ما 
كُنًا نغ نطلب» وقيل: ذلك ما كنا نبغي من الغلام لأنه قيل له: صاحبك نسي 
الحوت» وقيل: «ذلك» يعني العالم» ما كنا نبغ» لل؟ «فَارْتَدَا» رجعا «عَلَى 
ثَارِهِمَا قَصَصاً» يقصان الأثر يتبعانه حتى انتهيا إلى مدخل الحوت29© . 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن موسى تقئة سافر لغرض واشتد( "© حرصه على ذلك» واختلفوا 
في سببهء فقيل: لما أعطي موسى الألواح وكلمه الله ظن أنه أعلم الناس» فعند ذلك 
قيل9) له: إن عبداً لله يسكن جزائر البحر27 هو أعلم منك. وقيل: هو الخضرء فقال 
موسى : كيف أطلبه؟ فقيل: خذ حوتاً فى مكتل فإذا عاش فذلك مكانه» ففعل. 

وقيل: أخبره جبريل تقية أن في الأرض('2 من هو أعلم منك» فلشدة(001) 
حرصه على العلم قصده. 


)١(‏ عجب: عجبت» بء و. 
(0) ذلك:دءن ل» م. 

() عن ابن عباس: -» زء ل» و. 

5( كنا:-»ء زء ل»م. 

(5) نطلبه: لطلبه» بء و. 

(5) الحوت: -» ل» م. 

0) واشتد: فاشتد» ب. 

)0( فعند ذلك قيل : فقيل» ل» م6. 

(9) جزائر البحر: الجزائر أعلم» ل. 
)0١(‏ الأرض: بياض » بء ل» م2 و. 
)١١(‏ فلشدة: فاشتد. 
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وقيل: قال رجل لموسى: هل أجد على وجه الأرض أحد2"(7 أعلم منك؟ قال: 
لاء فعندها بعث الله( جبريل» وأخبر بحديث7" هذا2©؟ العالم . 

وقيل: قال موسى: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا 
ينساني» قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن() 
يصيب كلمة تدله على هدى أو ترده9"؟ عن ردى» فقال: أي رب إن كان في عبادك 
من هو أعلم مني فدلني عليه» فدل على الخضرء وجعل الحوت آية. 

ويدل قوله: وما أَنسَدنيةُ» أي : أن فعل2" العبد لا يضاف إلى الله تعالى وإلا 
كان يقول: وما أنسانيه إلا الرحمن 

وتدل على معجزة عظيمة لموسى 2 . 


قوله قعال: 


0010 لع عر لس مك سمه > ممم 1ك <دى حتت +1 
فوَجدًا عبدا مَنْ نّ عبادكآ ائيس ريحمه من عِندِنا و نه من رن عِلما 109 قال 
2 ساسلا سه ححا ب خخ يح م 1 ل 2س سس 

أ وت هل تمك عل أن ملس يما علدت دنكا © ل إنك لن طبع معى 
كر و 0 -2 0 عم ححثجم 2 لد . ار 0_3 
سَها © ' , صر عل ا لّ سَتَجدَّفْة إن شَاء اله 
لي صم سل 0 رس سن ره و 2 2200 


م 


للع أحد: إليهء ز؟-» ل» م26 
(0) الله: -ء ب. و. 

() بحديث: بحد مثل» ب» و. 
(:) هذا:دءل» م6 

(5) يذكرني: يذكرء ز 

(5) أن:دلء زءل» م 

0792 ترده: ترد» م6 


2 فعل : أفعل » ا 


ه6ؤغ1*ظ 
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© القراءة . 


قرأ أبو عمرو ويعقوب: «رشدا» بفتح الراء والشين» وقرأ الباقون بضم الراء 
وسكون الشين» وقرأ ابن عامر في بعض الروايات بضم الراء والشين» والرشد والرشد 
نقيضًا الفى تنتان27 وكذلك الرغاد وهو الهدق والاسعقامة + تقال رشد يرشد 
رشداً. 0 
وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «فلا تسألني» مفتوحة اللام مشدّدة النون» وقرأ 
الباقون ساكنة اللام خفيفة النونء ولم يختلفوا في إثبات الياء2"9 وصلاً ووقف9". لأنها 
مثبتة؟ في جميع المصاحف. قال علي بن عيسى: إلا ابن عامر فإنه حذفهاء فإذا 
خفف فهو نون الإضافة وإذا شدد فهو نون التوكيد أدغمت في نون الإضافة . 
© اللغة 


الموجود: خلاف المعدوم. وهو المختص بصحة الإدراك إذا كان الشىء لا 
يدرك» ولا يصح تحديد الموجود لأنه لا شىء ا ل والموجود أظهر منه» 
ووجدان الضالة : إدراكها بعل ضلالتها9 , 


والاتباع: طلب اللحاق”" بالمتقدم حيث يوجدء ونظيره: الاقتداء» اتبعه في 
مسيره واتبعه فى مذهبه» واتبعه فى أمره ونهيه» واتتعة يما دغالة إلية: 


والاستطاعة والقدرة والقوة من النظائرء يقال: استطاع واسطاع بحذف2" التاء 
وإثباتها وإدغامها. 


)١(‏ نقيضا الغي لغتان: نقيضا إلى لغتان ألقى لغتان» ز. 
(؟) الياء: التاليه» ب» زء ل» مع)و. 

(0) ووقفاً: -»ء زء لء» م. 

(5) مثبتة: مبنية؛ ب» و. 

(4) يحده: زء ل» م. 

(5) ضلالتها: ضلالهاء ب» و. 

0 اللحاق : الإلحاق» ل» م 

)0ن دعا: ادعاء زء ل» م. 

0 يحذف: على حذف» بء زء و. 


الى 
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والخبر+ العلم بالشئء» ومنه الكبير0 العالمء خبرت الرجل أحبره خبراً 


وخبرة» ومن أو خبرت هذا الأمر أي : عرين 0 : والخبير الأكار”" لعلمه بالزرع . 


© الإعراب 
«علماً» نصب على المصدرء و«رشداً» صب لأنه مفعول ب «عُلَّمْتَ») : 
«وكيف» اسم لذن (4) يجاب عنه باسم وهو سؤال عن الحال. 
وهخُبر]#» نصب على البطية 29 6 ما تخبره را 

© المعنى 


ثم بِيّن تعالى ما آل إليه أمر موسى 2 فيما طلبه و0 جرى 0 فقال 


سبحانه: «فَوَجَدَا؛ يعنى موسى وفتاه عند الصخرة لما انصرفا «عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا قيل: 


هو 


الخضر» وشم حك 0 لأنه قعد على فروة 0 فاهتزت تحته خضراء» 


زوق ذلك مرفوع)1 2١‏ .زؤاه آبو271 هرززة توقيل :كان إذا 19:2 اغضيرتما حولة 
فسمي خضراًء وقيل: رآه9١2‏ على طنفسة خضراء فسلم عليه فقال: وعليك السلام يا 


00 
(0 
0 
0) 
6) 
0 
00 
00) 
0) 


الخبير: الخير» زء ل. 

علمته: أعلمته» و. 

الأكار: الأيان» زءل. م. 

لأنه: ء ل» م. 

وخبراً: وخبره» ز. 

على المصدر: على المصدر ورشدا نصب» ب» و. 
وما: وفيماء ب» و. 

بينهما: عنهماء ل» و. 

خضرأ: خضرء بء و. 


)١٠١(‏ بيضاء: مضاء ز. 

)1١(‏ مرفوعاً: مرفوع» ز. 

)00 أبو: أبي » نْء م. 

(1) كان إذا صلى: كان أظنه إذا أصل» زء ل» م. 
)١5(‏ رآه: رواف ز. 


/اه 55 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


نبي بني إسرائيل» قال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك أني نبي؟ قال: من دلك 
علىّء وقيل: وصل إليه وهو يصليء, فلما صلى تحدثاء فجاءت خطافة فحملت 
بمنقارها من الماء» فقال: يا موسى خطر("2 ببالك أنك أعلم من7) أهل الأرض» فما 
علمك وعلمي وعلم الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الماء الذي حملته 
الخطافة بمنقارها(" من الماء» وقد أنكر أبو علي أن يكون ذلك العالم الخضرء وذكر 
أن الخضر من أنبياء بني إسرائيل» وذكر أيضاً أن موسى لا يجوز أن يعلم من غير 
الوحي . 

واختلفوا في هذا العالم» فقيل: هو الخضرء وقيل: هو لقب واسمه بَلْيّا بن 
مَلْكَانَء وقيل: هو ابن فرعون.موسى» عن ابن لهيعة. وقيل : كان عبداً صالحاًء وقيل: 
كان نبياًء عن أبي علي » وهو الصحيح؛ لأنه اختص بعلوم ومعجزات» وعلم موسى 
ما يجري مجرى الغيب» ولأن تعلم النبي ممن ليس بنبي ينفرء وقيل: لم يكن نبياً» 
عن أبي بكر أحمد بن علي» وليس بالوجه. 

فأما اسمه فيحتمل أنه الخضر وهو الخضر الذي أرسل في بني إسرائيل؛ لأنه كان 
بعد موسى بزمانء وأبو علي أنكر أن يكون ذلك» فأما الاسم فلا ينكره»ء والذي يقطع 
به أنه نبي . 

«آنَيناهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَاه أي2)20: أعطيناه نعمة مناء قيل: هو الرسالة وما اختص به 
من المعجزات” «وَعَلَمْئَاهُ مِنْ لَدُنَا [عِلْما]"» أي: علم الدين والشرع”" «قَالَ لَه 
مُوسَى هَل أَنَِمْكَ عَلَى أَنْ تُعَلَمَنِ ما عُلْمْتَ رُشْداً» عظمه بهذا" القول غاية التعظيم 


)١(‏ خطر: أخطر» ل. 

(0) من:دبءبء ل»مءو. 

() بمنقارها: بنقارهاء ز. 

0( أي : دءزء لوم. 

(5) المعجزات: المعجزات أي زءل»م. 
)0 علماً: -» زء ل» م. 

0) والشرع: في الشرع» زء ل» م. 

(4) .بهنا: لهذاء زء م. 


24 








لا يليق إلا بنبي حيث أضاف العلم إليه؛ ورضي باتباعه. وخاطبه بمثل() هذا" 
الخطاب» وسؤال(" الرشد العلوم الدينية التي ترشد إلى الحق» وقيل: هي علوم 
الألطاف وما في كل فعل مما يخفى على الناس» وقيل: كان على مال" خصه الله 
بهء «قَالَ» العالم «إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراًه يعني يثقل عليك الصبر على ما أظن 
وعلى ظاهر الحال» وليس هي"( بنفي الاستطاعة ولذلك قال: «وَكَيفَ تَضْبِرٌ عَلَى ما 
لَمْ تحط بِهِ خُبْره ولو كان بنفي الاستطاعة لكان(" أولا0 يعلمه لا يستطيع «وَكَيِفَ 
َضْبرُ عَلَى مَا لَمْ تحط به حبرأ" , يعني(" ما لم تعلمه حقيقة وتراه منكراً» قال 
ابن عبائن :.وكان وجلا يعمل 'علن الخييت «قَالَ» موسى «سَتَحِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَهُ صَابراً» 
ولم يقل ذلك تكذيباً له ولكنه أخبر على الظن والظاهر وأجابه بذلك» وإنما علقه 
بالاستثناء لئلا يكون كاذباً «وَلا أخصِي لَك أَمْرأً» تأمرني به7"" (قَالَ فَإِنِ انبَعْتَنِي قلا 
تَسألبي عَنْ شَيْء) يعني : : فلا" تعجل م فيما استعجم عليك من 
الكييل19193) تكن لقدت لك ملة وكرا ينين : :أكون العقير يدتك» فقرظ 
موسى من نفسه الصبر وترك التعرض للسؤال. 


15 اريت وال 
)١(‏ هذا: بيهذاء ب» و. 

فيه وسؤال: في سؤال». ل م6 

)0( على: - » ل م. 

(5) ما: بماء ل» م. 

(5) هي: هوء بء و. 

(0) لكان: لكان أعلم» ز. 

(0) أولا: لولاء ز. 

(9) ولو كان بنفي. . . خبراً: -» بء و. 
)1١(‏ يعني: ويعني» م. 

)1١(‏ يه: عاب لع مع و 

(؟1) فلا: لاء زء ل» م. 

(19) الأعمال: أعمالي» بء)و. 

)١15(‏ من الأعمال: -» ز. 


الاق 
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© الأحكام. 

تدل الآية على أن ذلك العالم كان نبياً وقد بينا الوجه في ذلك . 

وقيل: لا بد للنبي من أمة وهو كان وحيد](»؟ 

قلنا: يحتمل أنه كان بقربه قوم يدعوهه( إلى الدين ثم يتخلى7) هناك للعبادة» 
ويجوز أن يكون كذبوا فأهلكوا. 

وفي الآية دليل من وجوه: أحدها قوله: لوَعَلمئهُ من لَدنَا علْم4 وقوله: #ووما 
فَعلنك عن أمْرى) » وعلم بالألطاف والغيب» واتباع موسى له وتواضعه له. 

وتدل على حسن طلب العلم والزيادة فيه كما فعل موسى. 

ويدل قوله: «إإنّك أن نط4 على جواز أن يكون الشيء7* منكراً في الظاهر 
وفيه مصلحة لا يعلمه» فيغقل0 عليه. 


وتدل على أن كل فعل لله”2 ولرسوله نقطع على حسنه وإن لم نعلم9 تفصيل 


المصلحة فيه#0 , 
وتدل على وجوب الاستثناء فيما يقول أنه يفعله وأن شريعة موسى مثل شريعتنا 
قل ذلك 


00 


ويدل قوله: قلا شَمَأْني» أن الصلاح قد يكون في ترك السؤال» ولذلك قال 
تعالى 7" : إلا مَسَنواَنْ أشْيَآه إن مد ل » [المائدة: 21١٠١١‏ وقال 2 لما ا 


)١(‏ وحيداً: وحداء ز. 

(؟) يدعوهم: ويدعوهمء زء ل» م. 

9و6 يتخلى : يتخلواء زء ل» م. 

2( الشيء: الشكرء زء ل» م6. 

(6)ل لتقل #افيقل» وه لام ».وه 

)0 لله: اللهء ز. 

00 نعلم: يعلم» ز. 

(0) فيه:-ء ل» م. 

(9) ولذلك قال تعالى: وكذلك الله تعالى» ز» ل» م6. 


)٠١(‏ أوجب: وجبء ز. 
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عليهم الحج 7( فقالوا: ألعامنا(" هذا أم للأبد؟ فنهاهم عن السؤال» وبيّن أن بني 
إسرائيل إنما هلكوا لكثرة السؤال0” على أنبيائهم . 

وتدل على أن الصبر والعصيان فعل العبد لذلك وعد موسى بذلك» وكذلك 
السؤال لذلك قال: 9قلا0© مَمَْلنىي»: وكذلك”” الذكر لذلك قال: «حََّى أَخدِت لَكَ 
ِنْهُ ذِكرأ» . 


قوله تعالى: 
(تآطلنا حي إذا وكا فى الست حرق َل َال فلا لد نت مي 
وه وسسرد .م 5-4 و 


إننا 9© 6ل أت أل رتنه تستليم م نا ١‏ كال ل مودق يما مت 
ل رفن هن أترى خدنا ١‏ 9 تأظلنا حي إ5ا تيا لما مت َال أقلت: نضا ركه 


عير كني لَقَدّ منت ما كك 63 © 1ن أد اث د | ل د ور ا 


محل على ممه 


9 قَالَ إن سَأَلَنكَ عَن سَنَءٍ بَعْدَهَا قلا َبحِبِيَ هَدَ بلَنتَ من لَدْقْ عذدا (3) قطنا 


حي إدَآ أي هل فَريَ آستَظممآ هلها مَأبوا أن يُصَيَمُوهُمَا مهدا فيا حدَادًا يُرِيدُ أن 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي : «ليغرق أهلها» بالياء وفتحها وفتح الراء27 «أهلّها» بضم 
اللام0") على أن الفعل مضاف إليهه"؛ وهي قراءة ابن مسعودء وقرأ الباقون: 


)020 الحج: الحق» زء ل» م 

(؟) ألعامنا: لعامناء ب» و. 

(9) السؤال: للسؤال» و. 

(:) قلا: لاء ب و. 

(5) وكذلك: فكذلك» بء و. 
(1) وفتح الراء: وفتح الراء في» ز. 
0 أهلها بضم اللام تس لوم. 
(4) إليهم: إليهاء زء ل» م. 


5:5١ 
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«التغرق» بالتاء0' وضمها وكسر الراءء «أهلّها» بالنصب على أن الفعل مضاف إلى 
العالم . 

قرأ أبو جعفر ونافع وانق كفين 99 وآدى عهرر وبعقوت انفش زاكيةة بالألتة 
وقرأ”" الباقون بغير”*؟ ألف2. قال الكسائي: الزاكية والزكية لغتان ومعناهما 
الطاهرة» ونظيره: قاسية وقسيّة» قال أبو عمرو: والزاكية التي لم تذنب» والزكية التي 
أذنبت ثم تابت. 

قرأ أبو جعفر ونافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: 
«جئت شيئاً نكراً؛ بضم الكاف في جميع القرآن» وقرأابن كثير وأبو عمرو 
وإسماعيل"' عن نافع؛ء وحفص”' عن عاصم. وحمزة والكسائي: «نكراً» ساكنة 
الكاف حيث كان. 

وقرأ يعقوب: «فلا تَصْحَبني» بغير ألف بفتح التاء والحاء وسكون الصادء وقرأ 
الباقون: «فلا تُصَاجبني» بضم التاء وفتح الصاد وكسر الحاء وهما بمعنى صاحبته 
وصحبنه . 

في «لدني» خمس قراءات : 

الأولى: قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر في بعض الروايات عن عاصم: «من لدني 
عذراً» خفيفة9" النون وضم الدال0"). 

الثانية : قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«لدني» مشددة النون. 


)0( بالتاء : بالياء» باء و. 

)2( وابن كثير: -» بء ل» م» و. 
9) وقرأ:-»ء ز. 

(5:) بغير: بلاء ل؟- م. 

)6( ألف : بالألف» م56 

© وإسماعيل : إسماعيل » زء ل» م 
49 وحفص: : وجعفر) با. 

23 خفيفة : خففاء نباء و. 


ل وضم الدال : وضمهاء ب ل. م2 و. 
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الثالثة : بضم الدال بإشمام من غير إشباع أبو بكر عن عاصم . 

الرابعة : بضم اللام وسكون الدال الكسائي عن أبي بكر. 

الخامسة: «من(7" لدني» بفتح اللام وسكون الدال في بعض الروايات9؟ عن 
أبي بكر عن عاصمء وكلها رويت وهي لغات. 

زكرا ابم كقين وانى عمرو ويعتوت: الاتخدات غلية اجر9؛ يكبيو انهاه 
وتخفيف التاء» وابن كثير يظهر الذال» وقرأ الباقون مشددة التاء مفتوحة الخاء وهما 

قراءة العامة : #ينقض» بغيز آلف وعر 29 يحيى :بن يعمر "2 اينقاض 09 بالألف 

وقراءة العامة: «يضيفوهما» بالتشديد» وقرأ أبو رجاء العطاردي: «يضيفوهما» من 
أضاف يضيف . 

© اللغة : 

الإمر: العجبء» وقيل: الداهية العظيمة» عن أبى عبيدة» وأنشد: 
قبن لتقى اران نئي" تكرا” ‏ 'وافنسيضة قينا إذا اوت )لذ 

هو ماخيو ذم الامو روفن الات الذي يحتاج أن يؤمر بتركه إلى الصلاح» 
ورجل إمر ضعيف الرأي لأنه يحتاج إلى أن يؤمر حتى يقوى رأيه» ومنه: إمر القوم إذا 


)١(‏ من:دء ب و. 

0( الروايات: الروات؛ ل» م. 

فش أجراً: -» ز. 

0( وعن: -» زه ل» م. 

(4) يعمر: نعمان» م» وكتب فوق كلمة «نعمان»: «يعمر ظ). 
(5) ينقاض: بياض» ز. 

03792 مني: -ء زء له م. 

(48) أنظر أبو عبيدة» مجاز القرآن.» .5٠94/١‏ 

(9) الفاسد: التقليد» ز.. 

)٠١(‏ كثروا: أكثرواء زء ل» م. 
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الذي من شأنه أن يؤمر فيه» وقيل: أصله(2 كل شيء شديد» ومنه: إمر القوم كثروا 
واشتد أمرهم . 

الرهق : العجلة والجهل» يقال: رهقه الأمر غشيه» والرهق: الكذب» وأرهقته 
أمراً كلفته» وغلام مراهق: قارب الحلم» وأصله الإرهاق إدراك الشيء بما يغشاه» 
ورهق الفارس إذا غشيه» والرهق: الظلم» والرهق: العيب. 

والزكي : الذي يملا صلاحه» وجمعه : أزكياء » وأصله: النمو. 

والنكر: الدهاء. قال: لأنه منكرء وقيل: الذي ينبغي أن ينكر» وإنما قيل: لم 
ب يو كد لأتدهها 2 متو وهو خلاق ما عرق ميته والنكر: 
الأمر الشديد الضعف. ونكر الأمر نكارة من الإنكار خلاف الاعتراف. 

والعذر: وجود ما يسقط اللوم . 

والاستطعام: طلب الطعام» يقال: استطعمه فأطعمه. 

والانقضاضص©): السقوط بسرعة» يقال: انقضت الدار إذا سقطت وتهدمت» 

فانقض كالكوكب الدري منصلة0") 


000 


«إمراً نصب لأنه نعت9" «شيئاً؛ وهو نصب40) 


. »تئج١ب‎ 


[لل6) أصله : لوصله؛ ز. 
(9) ذلا فم ١‏ 
(0) تنكر صحته: نكر صحة» ل» م؛ ينكر صحة» ز. 
0( تعرف: تعلمء زء ل» م. 
)ب( والانقضاض : الأنقاض» باء)و. 
(5) البيت للنابغة الذبياني في معلقته وتمامه: 
يهوي ويخلط تقريياً بإحضار 
أنظر ديوان النابغة الذبياني. 
0) نعت: د زء 


[63 نصب : نعت» ز» 2 م. 
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© المعنى 

«قَانْطَلَقَاا قيل: ذهبا يسيران('" يطلبان سفينة يركبانها» وقيل: مشيا على ساحل 
البحر «حَتَّى إِذَا ركبا في السَّفِيئَةِ قيل: لما ركبا في السفينة» قال أهل السفينة: هم 
لصوصء فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص لكني أرى وجوه الأنبياء» وروي 
أنهم عرفوا الخضر فحملوه بغير بذل حتى لجو( البحر ١خَرَقَهَاه‏ أي7©: كسرها 
وثقبها حتى دخلها الماء» قيل: أخذ فأساً فخرق لوحاً منها فحشاها موسى شرفة وكان 
خرقاً يخشى7) منه الغرق» وقيل: لما خرقها خرج منها القوم» وقيل: كسر لوحين 
وشدهما0" بقواريء حكاه الأصمء وليس بشيء» لو سد الغرق 20 لما عاتبه موسى» 
وإنما ضاق :صدن مود :حي اف الخرق" قال سرس «اخرفتهًا لتَخْرق أَهَلَهَاة قال لها 
رأى موسى ذلك هاله وأقلقه ونسي شرطه إذ خاف الهلاك عليهم فقال ما قال» وقيل: 
تعجب من ذلك مع صلاح الخضر من مكانه من النبوة إذل") يخرق سفينة في لج 
البحرء فقال ما قال» وقيل: أهل السفينة لم ينكروا عليه لأنهم علموا نبوته» وقيل: 
يجوز أن يكون أنكروا إلا أنه مسكوت عنه التغرق أهلها» أي7: لتهلكهم بالغرق الَقَد 
جِنْتَ شَيئا إمرأ» قيل: منكراًء عن قتادة» ومجاهد. وقيل: داهية عظيمة» عن 
أبي عبيدة. وقيل: عجباًء عن القتيبي. «قَالَ؛ العالم «أَلْمْ أَكُلْ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي 
صَبْراً يعني نفسك لا تطاوعك على الصبر إذا رأيت عجبالا" فتبتدي بالجواب» 
يزكر 2110 عوسي نا بقز(1" !سن لكر فاقَالَ؛ معتذراً مستقيلاً «لا تُوَاخِذْنِي بِمَا 


(1). :يسيزان: يسيراء,بو 

6 لجوا: نجوا. بدون نقاط. م؛ نجوء ز. 
ليشا أي: -» زء ل م6 1 

(4) يخشى: يخاف»ء بء زء و. 

(4) وشدهما: وشدهاء بء زء و. 

(5) وقيل لما خرقها. . . سد الغرق: - » ل: 
6 إذ: أن بء و. 

)0 أي: -»ء زء ل 

ل( عن القتيبي. . . عجبا: ‏ » ل. 

)٠١(‏ فتذكر: فيذكره» زء ل» م. 


)0001 بدر: نبذت» باءاو.. 
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تَنِبثك ةفيل( :نبا( غفلت من السياة الذي هو هبد الذكر» وعن اب بن7 كف : 
لم يدي .ولكة اين بعاريضن الخادم؛ وقيل: بما) تركت من عهدك؛ عن ابن عباس. 
«وَلا تُرْهِفْنِي من أَمْرِي عُسْراً» قيل : لا تعجلني» وقيل: لا تغشني من أمري عسراء 
واتخكاء اا نحي" امرك وصحبتي إياك» وقيل: ساهلني ولا ترهققي هن 0 
عسراء «قَانْطَلَقَاه سارا «حَتَّى إِذَا لَقِيا عُلاماً» قيل: مر الخضر بغلمان يلعبون» فأخذ 
غلاءا ظري)” ودي »رجه ددنمه السكين: عن متغيقا بن حعبير. وقيل + كان غلاماً 
لم يبلغ الحلم» عن ابن عباس. وقيل: كان غلاماً يعمل بالفساد وتأذى منه أبواء0 
عن الضحاك. وقيل: كان فتى يقطع(" الطريق ويلجأ("' إلى أبويه فيحلفان له فأخذه 
الخضرء عن الكلبي. وقيل: كان شاباً بالغاء عن الأصم. وسمي غلاماً لقرب عهله به 
«فَقَتَلَهُا قيل: ذبحه بالسكين» وقيل: صرعه ثم نزع رأسه من جسدهء وقيل: ضربه 
برجله فقتلهء وقيل: ضرب رآأسه بالجذدار فقتله "قَالَه موسى «أقَتَلْتٌ نفس رَاكيةً» 
طاهرة من الذنوب ا 1 برية من استحقاق القتل» 


يق تقلت رفن ل تستحق القتل» وإنما قال ذلك لأنه صار قلبه كالمغلوب عليه 
00 راق 19 يله فثال دلك» «لقذ قت ينا نكر قل + متكرة وقيل: أنكر من 

07 0 00 0 أشند من الإمرء 0 فاقَالَ» العالم «أَلَمْ أَكُلٌ 

)000( قيل: 3د بء و. 

0( بما: -ء ز. 

[فرة بن: - 6 زء 


(5) بما: إنماء لغ م. 

(5) لاتغير: لاا تصير» زء ل- 

(7) ولا ترهقني من أمري: ولا تلحق بي» ب» و؛ ولا تلحقني» ز 
(0) ظريفاً: -» ل» م. 

2 أبواه : أبويه ل 

)0( يقطع: قطع» زء ل» م. 

1 ويلها د وتجاورره لم 

(11) حين: حتىء زء له م. 

(؟١1١)‏ رأى: دءزءل»م. 

(1) بتوبيخ : توبيخ؛ بء زء ل. 
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وإنما هو" تحقيق قيق ما كان قال له9") أولا9" من جهته عن السؤال فاقَالَة موسى عند 
ذلك (إِنْ سَألكَ عَنَ شَيْءِ بَعْدَهَا» أي : عن شيء تفعلة بد 0 ود تُصَاحِبْنِي) 
وقارقني؛ قيل: قال له قطعاً لعذره. وقيل: استحياءء وروي مرفوعاً» «قَدْ بَلَفْتَ مِنْ 
لَدْني عُذْراً؛ أي : أنت معذور في فراقي وقطع صحبتي «فَانْطَلَقَا حَنّى إِذَا أنَا أهلّ قَرْيَةِ) 
قيل: أنطاكية» عن ابن عباس. وقيل: أيلة» عن محمد بن كعب. قال الأصم: وليس 
هذا بشيء «اسْتَطعَمَا9” أَهْلَهَا أي : سألا الطعام» ويباح في سائر الشر أئع الاستطعام 
للجائع» وربما يجب إذا خاف الضرر”" «فأبوا» امتنعوا «أَنْ يُضَيْفُومُمَاا قيل: 
استطعماهم فلم يطعموهما واستضافاهم'" فلم يضيفوهماء وعن أبي بن كعب عن 
النبي وَل أنه قال في قوله: «نَأَبَوا أَنْ يُضَيِفُوهُمَا) قال: «كانوا أهل قرية لتام». «فَوَجَدَا 
فِيهَا جداراً» قيل: كان بناه رجل صالحء وكان على ظهر الطريق يمر من9" تحته 
الناس» وقيل: كان طوله في السماء مائة ذراع» عن وهب. وقيل : مائتي ذارع» وطوله 
على وجه الأرض خمسمائة ذراع «يُرِيدُ أَنْ يَنقَض) أي : كاد وقارب أن يسقط لأنه مال 
من أسفلهء والجدار لا إرادة له» ولكن7) هذا من فصيح الكلام ومجازه» قال 
الشاعر: 


ونظير ذلك : 


6 هو:دءزءل»م. 

0( له:-ء لع م. 

(9) أولاً: أولى» زء ل» م. 

(5) أي عن شيء تفعله بعد هذا: ‏ » ز. 

(6) استطعما: فاستطعماء ز 

() الضرر: الضرء ز 

(0) واستضافاهم: واستضيافهم» ز 

(4) من:دءبوو. 

(9) ولكن:-ء ل» م. 

)٠١(‏ صبر جميل فكلانا مبتلي: ‏ » ب» و؛ والبيت بن حرملة» لسان العرب» شكا. 
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يعني ظهر من حاله ما يدل على الشكوى ولو(" كان يمكنه الشكوى لاشتكى . 

«َأَقَامَهُه قيل: رفع الجدار بيده فاستقامء عن سعيد بن جبير. وقيل: أقامه 
بمنكبه("© حتى قام ولم يهدمه. وقيل: هدمه ثم قعد يبنيه» عن ابن عباس. ف«قَالَ» 
موسى وكان غضب على أهل القرية من حلم صاحبه ولم يمنعه ذلك من الإحسان 
إليهم بتسوية الجدار الَوْ شِنْتَ شِئْتَ لَنَخَدْتَ عَلَيِه أخرأً» أي : ججعلاً وأجرة تكون لنا قوة على 
سفرناء وقيل : زا راف 


8 الأحكام . 
في الذي قفعله العاله © الأمور الغلاثة له وجوه من الأدلة : 


منها: حسن دفع الضرر العظيم باليسير بل وجوبه لأنه دفع بالخرق اليسير ضرراً 
عظيماً منه وهو الخ ل 


وملها: أنه كما يجب في نفسه” يجب في غيره؛ لأنه دفع الضرر عن 


المساكين7 وكان عالماً بما جهلوا فلزمه دفع الضرر عنهم . 

ومنها: ابتداؤه بهذا العلم يدل على نبوته. 

ومنها: أنه علم من أهل السفينة أنهم لا يغرقون وإلا كان لا يفعل ذلك لأن 
غرقهم أعظم من غصبها. 

فأما قتل الغلام فأحد ما يستدل7 به شيوخنا في باب اللطف لأنه تعالى بين أنه 


)١(‏ ولو: أولوء ب» و. 

(5) بمنكبه: بمنكبيه؛ ب)» و. 

0) من: فيء ز. 

(4) منها: حسن. . . الغضب: منها حسن دفع الضرر العظيم بالسيل بل وجوه لأنه دفع بالخرق اليسير ضرراً 
عطيها من وهو ”لتب إك كبا بيجب فى لقنية قا ينب فل شيره لأنه اقم بالخرى السدير يورا عق 
وهو الغصب» ز:. 

(0) نفسه: نفعه» ل. 

)3 المساكين : المسكين» زء ل» م. 

6 فأحد ما يستدل: فأحدها استدل» زء ل» م 
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قتله خوفاً على أبويه أن يرهقهما طغياناً وكفراًء يعني لو عاش(" لكفرا بسببه» فوجب 
فى الحكمة قتله. 

وتدل على أن فعل العبد حادث من جهته؛ إذ لو كان خلقاً لله تعالى لكان لا 
يختلف حاله عاش الغلام أو مات 

وتدل على جواز الاستطعام وجواز أخذ الأجرة كما في شريعتنا. 

وتدل على أن كل من رأى من أمر الله تعالى شيئاً يقطع أنه حكمة وإن لم يعلم تفصيله . 


قوله تعالى: 
عر سد مع 0215-01 مه 2 و #2 جحمهمر + 
مال هندًا فراقٌ يبن وينيك مأَبيمك يتأيل ما ل مَنتع عَيّهِ صَبا 9© آم 
لعو لمَفِيَدٌ فَكَانْتَ ميد دكين يَعملون فى لحر 5 َأَرَدتٌ أن ع 57 هم م كك يَأَحْذُ ا 
0 


َف عَنَهَا 7 ون اللخ 565 ]اذ مزيتين مَمَنِينا أن يُهِفَمَا طيْكما 
كد 21 ذارد] أن يدلهما ريما خا ونه زكر أت نا 03 وان كراد 
فَكَانّ لغلمين 20 لِعْلمَيْنِ بنِيِمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ 6 0 2 كر ليما وو 20 نكا فأراد 


ىس 0س 


رام © رو ورم ور 0 9 - وس لء لاد يلك ل سجيوو لس 3 1 
َك أد يَنْنَ أشْدّهنا تتفي كرفا هما يَْمَةٌ ين َلك وما َه عن بر كَل 
6 7 


أ ات سك 2 
© القن 


اه وأبو عمرو: «يبدلهما» بفتح الباء2"0 وتشديد الدال» وكذلك 
في (المتحرم): «أن يله يما [التحريم: 0]. وفي (القلم): «إعئ رباك يداحا 
[القلم : 7] مشددة الدال في جميع القرآن» وقرأ الباقون ساكنة الياء خفيفة الدال0"), 
وهفا لحان ابدله مدل ويدل نيزل130, 


)غ0( عاش : عاشاء ل. م6. 

0( الياء : الياء» ز. 

() في جميع القرآن. . . خفيفة الدال: -ء ب. 
2( يبدل: -» زء ل» م 

)6( يبدل: -» زء» ل م6 


الكت 
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وقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب وأحد الروايات عن أبي عمرو: و00 
بضم الحاءء الباقون بسكونها. 
قراءة العامة: «فراق بينى وبينك» على الإضافة من غير تنوين» وقرأ الأخفش 
وابن7") حميد: «فراقٌ» بالتنوين. 
© اللغة 
الاستطاعة والقددة9) والقوة نظائر» استطاع واسطاء(*) بمعنى » وأصله استطاع» 
والسفينة : مركب مهيأ فى الماء» وجمعه : سفاين وسفن . 
والوراء: نقيض القدام» نظيره: خلف, ويستعمل وراء بمعنى أمام» ومنه: «إيّن 


سد 
5 


وَرَآيهمْ جَهَم» [الجاثية: 1٠١‏ قال الشاعر: 


فأصبح لا يدري وإن كان حازم؟ أقدامهخير لهام وراؤو0) 
أى : خلفه. 
وقال آخر: 


أيرجو بنو("© مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة وراءن]0) 


أي : أمامنا . 
والرحم والرح 0" : القربة» يقال: رحمته و ورحما. 


)00 رحما: ورحماء زء ل» م. 

(0) الأخفش وابن: الأخف بنء» زء ل» م. 

9ه والقدرة: والقوة» ل م. 

0( استطاع واسطاع: اسبطاع واستطاع» بءاو. 

(5) حازماً: خارجاء ز. 

(5) البيت ينسب لطرفة بن العبدء أنظر ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمري» دمشق» 1918 . 
69 بنو: بني » زْء ل. 

(8) البيت ينسب لسوار بن المضرب السعديء أنظر عبد القار البغدادي خزانة الأدب» ؟/ 453 . 
6 والرحم: الرحم» زءم. 


)٠١(‏ ورحمه: رحمه. بء ا و. 
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© الإعراب 


00 


. 0 0 
«رحمة ») نصب على المصدر أي: رحمه رحمة. 


© المعنى 

5 5 0 ١ 7 5 5 ء‎ 

له(" حكى تعالى ما بيّن العالم لموسى من وجه: المصلحة فيما فعل» فقال 
سبحانه: «قَال» العالم لموسى «هَذَا فِرَاق بَئِنِي وَبَيِبِك» قيل: هذا الوقت فراق بيني 
00 عن الأصمء وأبي علي. وقيل : هذا الذي قلته فراق بينى وبينك. وقيل : 
لما خرج من الشريطة ثلاث دفعات وكان قال في الثالثة: لا تصاحبني إن سألتك عن 
شيء كن بقوله وأعلمه أنه مفارقه. عن أبي مسلم. 5 َبكْكَ» 0 سأخبرك 
«بتأويل» بعاقبة ما(0) يؤول إليه «مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَبِهِ صَبْراً» أي : ما(" لم تطاوع نفسك 
فى الصبر عليه «أَمّا السَّفِيئَةُ) فإنما كسرتها لأنها كانت «لِمَسَاكِينَ» أي : فقراءء وقيل: 
لمجاوع ضعفاء الحال». قال كعب : كانت لعشرة إخوة» خمسة زمنى وخمسة يعملون 

3 : إخو منى 
في البحرء وقيل: كانت في أيديهه”" إجارة. 

ومتى قيل: لم خص المساكين بالذكر؟ 

قلنا: لضعف حالهم وحاجتهمء وقيل: لأنه" ربما لا يكون لطفاً لغني20. 

«قَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ؛ قيل: أمامهمء عن قتادة. وقيل: خلفهمء 


)00( رعحية ارما بء)و. 

0( كلما دءاز. 

فيه قيل هذا الوقت فراق بيني وبينك: ‏ » ز» ل م. 

(١‏ فأخلهة: فأخيل: ل ل. 

)0( أي: ءا بء و. 

)0( يعاقبة مأ: عاقبته ما. ب ؛ بعاقبته ماء ز؟؛ عاقبة ما » و. 
92ع0 ما: -» زء ل» م6. 

23 أيديهم : يدهم باءاوق. 

© لأنه : أنه» و 

لل لغني : لمعنى» ء ل م. 


اا 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


كان طريقهم في رجوعهم عليه ولم يعلموا به عن الزجاب7) «بَأَحُذُ كُلَّ سَفِيئَةٍ غَصْباً» 
أي : كل سفينة صالحة غير معيبة» فحذف لدلالة الكلام عليه» وروي عن ابن عباس 
أنه قرأ: (كل سفينة. صالحة) وهو7© محمول على أنه فسره» فعيبها لتلا يتعرض عليها 
ذلك الملك» وقيل: اسم الملك جنيداء وقيل: جندل» وقيل: هوذاء «وَأَمّا الْمُلامُ 
فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمنَين» قيل: هو من قول الخضرء وقيل: هو من قول الله تعالى» حكاه 
الأصم. «فُخَشِينَا» قيل: علمناء وقيل: كرهناء عن قطرب» يقول: فرقت بينهما خشية 
أن يفتتنا أي: كراهية ذلك» وقيل : خفنا «أَنْ يُرْهِقَهُمَاه قيل: يهلكهماء وقيل: 
يغشيهماء وقيل: يكلفهماء عن الكلبي”". وقيل: يكرههما على الكفر2) وقيل": 
يليما على أن يهل 9 دين عن سعيد بن جبير. «طغياناً» مجاوزة للحد فى 
العضيان وَكُثْرا» وذلك مفسدة فى الدين «َقَأرَْنَا أن يَتِدِلَهُمًا رَيْهُمَاه ولد ليرا مْنْهُ 
محمد عن أبيه عليهما السلام""2 وقيل: تزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبياً فهدى 
الله على يديه80) أمة» عن الأصمء والكلبى. وقيل: أبدله بغلام مسلمء وكان المقتول 
كافراً. عن ابن جريج(" . وكان أَبّي يقرأ: (وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين) 
وهذا يحمل على أنه فسره به قال قتادة: فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين 
قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فقضاء الله للمؤمن فيما يكره خير”"'" له من قضائه 
قينا بحتب :توافت رَحنما) قيل: أبر بوالديه وأرحم من المقتول» عن قتادة» 


)1١(‏ قيل أمامهم. . . عن الزجاج: » زء ل» م. 

(؟) وهو: وهذاء ل» م. 

(9) وقيل يكلفهما عن الكلبي: +» ب»ء زء و. 

(4) يكرههما على الكفر: -» بء زء و. 

(4) وقيل: وقيل لاء ز. 

(5) في: ج بوو. 

0( عليهما السلام : جه بوه 

(4) يديه: يده ز. 

(9) الزجاج. والصواب ما أثبتناه من (ب» زء و)»؛ ومن تفسير البغوي ”7/ 04. 
)٠١(‏ خير: خيرء ز. 


فحت 





سورة الكهف 


وأبي مسلم. وقيل: أوصل للرحمء وقيل: أقرب؛ أن( يرحما به("©. عن الفراء. 
وقيل: وأقرب رحمة» عن أبي علي. واختلفواء فقيل: هو من الرحم. وقيل: هو7© 
من الرحمة «وَأَما الْجِدَارٌ» إنما أقمته لأنه كان لغلامين يتيمين7؟ في المديئة» قيل: 
اسمهما أصرم وصريو "2 فحفظ الكنز لصغرهما وضعفهما وصلاح أبيهما (وَكَانَ تَحْتَهُ 
كَثْرٌ لَهُمَاه قيل: كانت29 صحف علم مدفونة0"» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد" - قال ابن عباس :ما كان9) ذلك الكدز إلا علماً» وقيل: كان لويه3"') من 
ذهب مكتوب فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» عجب لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن. 
و7')عجب لمن يؤمن”7"" بالرزق كيف يتعب. عجب2""7 لمن يؤمن بالموت كيف 
يفرح» عجبا”*'2 لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» عجباً لمن يعرف الدنيا وتقل 

بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله و2'*0, عن ابن عباس» 
والمنسن» وجحفرين فيعيدء: زروي9 © نولك 209 مرهرعاً: وقيل :"كان الكو مالاً دعن 


.م٠»ل أن: أيء» زء‎ )١( 

69 يراجما بها يرجماة 3 

(0) هو: جا بءو. 

(5) يتيمين: ىج بء و. 

(5) وصريم: وصيرم» ل» م. 
(5) كانت: كانء ز. 

(0) مدفونة: مدقوفة» بء و. 
(4) ومجاهد: د ب. 

(9) ماكان: بى به ز. 

)٠١(‏ لوحا: لوح» ب. 

)١١(‏ بسم الله. . . يحزن و: -» ب. 
)1١(‏ يؤمن: يوقن» ب. 

(17) عجبه: وعجباء ز. 

(14) عجباً: وعجباًء ز؛ وعجبء. ل. 
)1١(‏ صلى الله عليه وآله: ‏ » ب. 
)١5(‏ وروي: ورواء ل. 

)١0‏ ذلك: ءا ب. 


*ا/ا2 5 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قتادة» وأبي علي» وعكرمة(2» وأنكر الأصم أن يكون علماً. وقيل: كان مالأء وروى 
أبو الدرداء عن النبي َي وآله"2 وسلم7" «أنه كان ذهباً وفضة». 

«وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً» قيل: اسمه كاشح”) وهو أبوهماء وقيل: كان الأب 
الصالح السابع من آبائهما. 

ومتى قيل: ما فائدة ذكر الصلاح» ولو كان غير صالح حسن الحفظ؟ 

قلنا: قيل: كان كنزاً من حلال أدي حق الله فيه» فلم يكن لأحد فيه حق» 
فحفظ” لهذاء وقيل: ذكره ترغيباً ولطفاً في الصلاح» وقيل: ليعلم"2 أن صلاح 
الآناء فد يكوق ستبيا لحفظ الأبناءة. 

«قَأَرَاد رَبْكَ أَنْ يَبْلَا أَشُدَّهُمَاا قوتهماء قيل: ثماني عشرة سنة» وقيل7" غير 
ذلك» والأصح أنه حال اجتماع القوة والعقل فيتمكن من2" التصرف ويعلهم7" كيفيته» 
وهو قول أبي مسلم. «وَيسْتَحْرِجًا كنرَهمَا”''') أي : يخرجا كنزهما ١«رَحْمَةٌ‏ مِنْ رَبك 
أ كان إلكانعنه يه غلئهما نوما فلنة عن أترية أي" '): من رأيي وتلقاء نفسي 
ولكن بأمر الله تعالى اذَلِكَ الذي قلته0"' «تأويل» تفسير7"" ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَه 
صَبْراً أي صبر)(*"2» لم تطاوع نفسك على الصبر عليه. 


)١(‏ عكرمة: عركمة» ل. 

(0) وآله: + بىء ز. 

(9) وسلم: ى ب. 

(4) كاشح: كاسحء ز؛ كما ورد كذلك في تفسير البغوي ”/ 00. 
(5) قلنا قيل. . . فحفظ : -» ز. 

000 ليعلم: فيعلم» ز؛ ل» م. 

0) وقيل: قيل» م. 

(4) من: عن» ل. 

ل( يعلم: - » ل. 

)2١(‏ كنزها: دع بو و. 

)1١(‏ أي: بج ب. 

)١١(‏ قلته: قبلتهء» ل. 

)١16(‏ تفسير: »ا ب. 

)00 أي صبراً: صَيْراً. أي : صبرا زء ل» م6. 


5/5 





سورة الحكهف 


0 الأحكام 


يدل قتل الغلام على وجوب اللطف على ما بينا. 

ومتى قيل: إن حصل لنا العلم كما حصل لذلك العالم أكان0 يحسن منا القتل؟ 

قلنا: يجوز إلا أن ذلك9" العلم لا يحصل إلا من الأنبياء. وقيل: إنما حسن9) 
ذلك في شريعته بالوحي ولا يجب أن تتفق الشرائع . 

ومتى قيل : ما وجه حسن قتله؟ 

قلنا: كونه لطفاً وكون بقائه مفسدة. 

ومتى قيل: أيستوي7؟) فى ذلك قتله وإماتته؟ 

قلنا: هو على وجوه» قد يكون العنورت لطنا دون القتل فيجب الموت» وقد 
يكون القتل لطفاً فيجب القتل» وقد يستويان فيخير. 

9006 ا 60 0 
ومتى قيل : كيف يحسن قتل الغير لنفع حتى يحسن قتل صبي لمنفعة بالغ ؟ِ 
قلنا: يصلح به لمكلف؟" فيعوضه" ويدخله الجنة» فيحصل اللطف 

والعوض» ويحصل الغرضان. 
ومتى قيل : فما وجه المفسدة فيه؟ 
قلنا: بقاؤه لا خلقته . 

)١(‏ أكان: كان» زء ل» م6. 

20( ذلك: يكونء ب. 

إفية حسن : يحسن» زء ل م 

9ع أيستوي : استوى» با ز. 

)6( يحسن : حسن» زء» ل م. 

)0 بالغ : + با ز. 

69 لمكلف : المكلف» باءز. 


(4) فيعوضه: ويعوضهء ب. 
0( الجنة : +6 با 


ءءء 
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وتول :علق أن الميقة(؟ الخديدة قد تصرق غن الهدئ لأن أبوية تقرط مسيتهما 
كانا يتبعانه لو بقي . 

ومتى قيل: فهب(" أن قتله كان لطفاً فإبدال0" الآخر ما هد 9©)؟ 

قلنا: هو( يحتمل كونه لطفآء ويحتمل أن يكون7) تفضلاً. 

ومتى قيل: لم لا يجب إماتة من المعلوم أنه لو بقي لارتد كما تجب إماتة7"" من 
المعلوم أن غيره عند بقائه يرتد؟ 

قلنا: لأن بقاءه في الأول تمكين وفي2" الثاني مفسدة. 

وتدل على أن ما علم من ذلك دليل على نبوته على ما ذكرناه2» وكذلك! © 
قوله : «وما فَعَلنُهُه عن أمرى» . 

وتدل على أنه يجب على العالم بيان المتشابه2'00 كما فعله هو. 

وتدل علق أن" الكفر قعل العبد ولبشن م070 يوان 159 آنه ]209 يله 
لأن بقاءه مفسدة مؤدية إلى الكفر وكيف يخلق الكفر نفسهء ولأن الكفر لو كان خلقه 
لما اختلف الحال ببقاء الولد(*'2 وقتلهء وكان20 لا يجسن قتله. 


)000( المحبة : المحنة.» ب» ز. 

(0) فهب: وهبء ب. 

() فإبدال: فإنزال» زء ل» م. 

(4) ماهو:_؛هوءل. 

)6( هو: دا ءبء زءل. 

(5) ويحتمل أن يكون: كونه» ب» و. 
و72( إماتة: الإماتة» زء ل» م. 

23 في: +ع ب. 

(9) ماذكرناه: ماذكرناء ب» زء ل. 
6 وكذلك: +. ب. 

)١١(‏ المتشابه: التشابه» بء 

)١١(‏ لله: اللىء ب» زء ل. 

)١19(‏ تعالى: + ز. 

)١5(‏ لأنه أمر: لأنه لو أمرء زء ل» م. 
)١5(‏ الولد: الولاء» ز» ل. 

)1١(‏ وكان: ولكانء ل. 


كلا 


سورة الكهف 


وتدل قصة الكنز("" على الترغيب في الصلاح لما أثر في حال الإعقاب أيضاً. 

وتدل على جواز جمع المال وتخليفه للورئة كما فعله ذلك الصالح» ومن الناس 
من يقول إن7"© الخضر حيء وهذا فاسد لأنه نبي ولا نبي بعد نبينا محمد”" ون 
لأنه لو كان حياً لعلم مكانه» وكان يعرف حتى يعظم ولأنه لو كان حياً باقياً لكان يبقى 
لفائدة . 

وروي أنه لما فارقه موسى قاله له: (كن نفاعاً ولا تكن ضراراًء وكن هشاشاً ولا 
تكن غضباناً» وانزع عن اللجاجة” ولا تمش في غير حاجة» ولا تضحك من غير 
عجبء ولا تُعيّر أمراً بخطيئته2» وابكِ على خطيئتك يابن عمران» يا موسى» تعلم 
ما تعلّمت2(0 لتعمل به لا لتحدث به فيكون عليك وباله ولغيرك نوره» واجعل التقوى 
نانك والاكرولبل كلامت .) في كلام كثير. 


وله تمالة ْ 


أذ و ير 7ج امه 6 حرو 2 ل 5 
'#وَيسَلُوَكَ عن ذى الْفَرَبَيْنِ له مْنْهُ ذكرًا 02 إن مكنا لَه في 
لضن وَائينَهُ من كل شيو سَينا سب َأَْعَ سَببًا 9 عن إِدَا بلع مغرد ب الشيين وَعِدَهَا 
2 ممه آ ته مر 0 2 « ساو صر وه 6 سن عه سر حرسم ال سال سل 
ل ز قد تا َي 5 5 لت لشت 95ل كنم م 


5 2 211 4 وده وو د و2 7 مس سس ل ل 0 دنس 
خسنا (03) مَل من ظلر فسوف تَعَدّبكم ثم يرد إ[ َي معَذْبُةُ عَدَبَا كا )4 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «فاتبع سببا» «ثم اتبع 


)١(‏ الكنر: الكفرء ب. 

(0) إن: + بءز. 

(9) محمد: +خحاز. 

(4) اللجاجة: الخلعةء» ب» و؛ الحاجة» زء ل» م. 
() بخطيتتة: بخطيئة» ل. 

3( تعلمت : علمت» ز» ل» م6. 


الا ع 
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سيا( موصضولا بالآلك7؟ مشدةة الناه أي + سلك وسار متبعاً علماً يسبب بهء وقرا 
عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: «فأتبع»29) ثم أت ال وسكون 
التاء مخففة2 آأي: لحق سبياً؛ ل وأتبعته لحفتهء وقيل : اتبعته 
بالتخفيف» أي: في أثره» وبالتشديد أي: ناريط رز ل يك فى ريه قال 
أبو مسلم: الإتباع إفعال بكسر الهمزة وتخفيف الفاء9» والاتباع الذي هو الافتعال 
والتاء مشددة لأنها تاءان أدغمت إحدذاهما فى الأخرى والمراد به29 الطلب والسلوك 
فهو 22٠200‏ في هذا الموضع السلوك9©, - 

وقرأ أبوجعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: «في عين 
حامية» بالألف من غير همزء أي: حارة» وهي قراءة ابن مسعود وأبي عمرو وعبد الله 
بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن» وروي مرفوعاً. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب: «عين حمئة» بغير 
ألف مهموزة7"" أي: ذات حمية وهي الطينة السوداء» وهي قراءة ابن عباس» 
ومجاهد. وقتادة» وسعيد بن جبير. 


© اللغة 
القرن: قرن الشاة وغيرهاء وقرون الشعر والذوائب» ومنه قول أبي سفيان: ولا 


)١(‏ 5 ثم أتبع م ات 2 ب و. 
0م( موصولاً بالألف : موصولة الألف» ب. 
(0) فأتبع: وأتبع» ز. 

(:) 5 ثم أتبع : وأتبع» ب. 

(0) مخففة: -» ل. 

(1) تبعت: سمعت» ز. 

(1) بعده: بمعاه» ب. 

)0( الفاء : الهاء. ب. 

(9) يبهد ءز. 

)٠١(‏ فهو: هوء ز 

)001 الافتعال... فهو: د3ء. ب. 
0050 السلوك: المسلوك. ز. 


0 مهموزة: مهموز. ب » و. 


لحت 








سورة الكهف 


الروم2"7 ذات القرون» قال الأصمعي: أراد قرون شعورهم لأنهم كانوا يطولونه» قال 
المرقش : 
وأفلدئ بالتشاء ذات التتقسرون) 

وسمي ذا(" القرنين قيل: كان في رأسه شبه قرنين©2» وقيل : كان له ضفيرتان» 
وقيل: لأنه بلغ قطري الأرض من المشرق والمغرب» وقيل: لأنه دعا قومه إلى عبادة 
الله فضربوه على قرنه الأيمن» ثم أحياه الله فضربوه"2 على قرنه الأيسر فأحياه الله 
عن أبي علي. ومنه قول علي (عليه السلام) حين ذكر قصة ذي القرنين فقال: (وفيكم 
مثله)؛ يعني نفسه2"9؛ لأنه ضرب رأسه مرتين» إحداهما”' يوم الخندق والثانية ضربه 
ابن ملجم لعنه الله فقتله» وقيل: لأنه رأى في المنام كأنه آخذ بقرني الشمس فكان 
تأويله أنه طاف المشرق” والمغرب» وقيل: لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت 
الشرف من قبل أبيه وأمهء وقيل: لأنه انقرض في وقته قرنان29 من الناس وهو*") 
حراكه وقيل> لأنهكاة إذا احارت ارين "© بده وو اوور لم0" وين 
النور والظلمة. 


والتلاوة: القراءة» والذكر: حضور المعنى للنفس» وقد يكون بالقلب وهو 
التفكرء وقد يكون باللسان. 


/١5ج ولا الروم: ولااليرم» ز؛ لا ألتزم» ل» م. وفي مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي م5/‎ )١( 
ولاالروم ذات القروم.‎ : 8 

(0) البيت قائله المرقش صدره: لات هنا وليتني طرف الزجء أنظر لسان العرب» «قرن». 

فيه ذا: ذواء ب؛ ذوء و. 

(4) قرنين: قرون» ز. 

(5) فضربوه: ثم ضربوهء بء و. 

(5) يعني نفسه: -» بء و. 

(100) إحداهما: إحدايهماء ب.» و. 

)00 المشرق: بالمشرق» بيء ل» م؛ و. 

(9) قرنان: قرنين» ب؛ قرناء ل» م» و. 

)٠١(‏ وهو: وهي» ز. 

)001 حارب: ءا بء و. 

)١١(‏ وركابه: وركبانه» زء ل» م. 

)١19(‏ لأنه: أنه ز. 


القت 
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والسبب: ما يتوصل(' به إلى شيء يبعد عنه» ومنه قيل للحبل سبب» لأنه يستقى 


به الماء» والطريق إلى شيء سبب لأنه يتوصل به إليه» وجمع السبب: أسباب. 


والحميظة : الطيوا التيوداء تسيين 9 الب 10 كيديا إذا ضان فيها الحماة 


ونفيات 80 الغر اخرتحف متها الحيات: واجماتها القدت ها الحماة: 


التكر بفتح النون: الدهاء27» وبضمها: المنكرء كأنه ينكره العقل والطبع . 


© الإعراب 


ااياذا القرنين» تداء مضافء ذكره الغراء فى قوله: (إمَا أن تُعَذُبٌ وَإِمَا أن تَنُخْل» 


وفتحت(2 في قوله: «أما السفينة» لأن في الأول لا يستغنى عن التي" بعدهاء ألا 
ترى أنك إذا قلت: ياذا القرنين أما أن تتخذ لم تجزء وفي الثانية تم الكلام عند قوله: 
كانت لمساكين» فلذلك فتحت. 


8 التزول 7 


قيل: سألت اليهود رسول الله صلى الله [عليه وآله] عن قصة ذي القرنين» وقيل: 


قالوا للمشركين :.اسألوه” عن ذلك» فأنزل الله تعالى الآيات» عن الأصم . 


© المعنى 


ثم بين تعالى قصة ذي القرنين» فقال سبحانه: «وَيَسْأَلونَكَ» يا محمدء قيل: 


اليهود» وقيل: المشركون «عَنْ ذي الْقَرْنَيْنَ) عن خبره وقصته لاعن شخصه!*) لأنه 


)60 
ف 
ليغ 
6 
).6 
)060 
49 
)0( 
)0 


ما يتوصل : ما وصل» زء ل» م. 


حمثت : حمية» زء ل» م6. 
البئر: الشىءء» ب» و. 
وحمات: وحمأة؛ م. 

الدهاء : إليهاء ز. 

وفتحت: وفتحت وفتحت» ز. 
التي : الشيء» زء ل» م6 
اسألوه : سلوه» ب. 


ويسألونك يا محمد. . . عن شخصه: ‏ » باءو. 
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كان معروفاً عند العرب والعجم» واختلفواء فقيل: كان نبياً ودلوا عليه بقوله: مدُلنَا 
يَذَا ألمريي» وقيل: كان عبداً صالحا ولم يكن نبياًء والذي عليه شيوخنا رحمهم الله 
أنه لا بد أن يكون هو نبياً أو يكون7" معه نبي لأنه ظهر هناك ما لا يجوز ظهوره إلا 
على نبي فاحتمل أنه فعل ذلك بأمر النبي» ومنهم من قال: إنه عدول عن الظاهر 
والظاهر أنه كان نبياً» وعن علي (عليه السلام) أنه كان عبداً صالحاً نصر الله فنصره 
وناصح فنصح*7"» وقيل: كان ملكاً عادلاًء عن مجاهدء ملك الأرض أربعة0: 
مفؤمتان وكافراة» فالمومتنان: سلينات وذو الفرتين ف والكافران: لسر واف 
وبخت نصرء وليس بشيء لأنهما لم يملكا إلا بعض الأرض «قُلُ) يا محمد: «سَأَئْلُو) 
سأقرأ «عَلَّيكُمْ م0" من ذي القرنين اذْكْراً» أي : خبراً تعرفون به صحة نبوة محمد 
لين 

ومتى قيل : لم لم يقص أخبار ذي القرنين؟ 

قلنا: لا يمتنع أن م ادكو فى كه هذا اتاد فير يل للك القلار ليكوت 
أقوى في الدلالة ولا ب يمتنع أن يكون في" الصلاح تعريفهه؟" هذا القدر دون 
الزيادة0 ا 

«إِنا مَكَنا لَهُ في الأرْض» أي : ملكناه27 وأوطأنا له الأرض «وَآنَبَِاهُ مِنْ كل شَىْءِ 
كأ نيز افطيداك غلم بلص داق "١‏ 7 اموي طن ادن غاين : ارقكات: 


(1) يكؤن: ع ب وء 

0( فنصحه: فنصح» ز» ل م. 

فيه أربعة: ‏ » ز» ل م. 

(8) وذو: وذواء ب. 

(9) المرودة قمووة و 410 

(9© مله : ءا ل. 

(0) صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ » زء ل» م» و. 
)0( في: د زءل» م. 

(9) تعريفهم: في تعريفهم» زء ل» م2 و. 
6 دون الزيادة: -» زء ل» م. 

)١١(‏ ملكناه: مكناة» ز. 

)١1١(‏ على: إلى» بء و؛ أعلى» ز. 
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والضحاكء وابن زيدء وابن جريج. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوك على فتح 
البلاد ومحاربة الأعداء» عن أبي علي. وقيل: الإعداد"2 في الحروب7"©» وقيل: حيلة 
الور وا رارضا لطي اراد دعن اللعيدي وقل ف كزين رلئة انقا الا دض 
كما سوا لسليمان الريح «مَنْبَعَ» بالتشنيد شلك وسار وبالتشنيت29 لدي مها 
طريقاً بين المشرق* والمغرب» عن مجاهد» والضحاك» وابن زيد. يعني طريقاً طاف 
به البلاد وفتح المدائن وحارب الأعداء» وقيل: طريقاً إلى ما أريد منه»ء وقيل: حمل 
الخشب على الجمال فإذا بلغ البحر اتخذ السفن وأدخلها الحمأة"2, حكاه الأصم 
«حَنَّى إِذَا بَلَعَ مَغْبَ الشّمْس» يعني : موضع غروبهاء وقد سمي المغرب وإن بعد في 
موضع الغروب «وَجَدَمَا تَغْرْبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةِ! يعني: وجد الشمس تغرب في عين 
حارة ذات حمأة)؛ لأن©" القراءتين كالآيتين فيحمل عليها الكلام» واختلفوا فقيل: 
معناه وجدها كأنها تغيب في عين حمئة وإن كانت تغيب وراءهاء عن أبي علي» 
وأبي مسلم» والقاضي. لأن الشمس لا تزايل الفلك ولا تدخل في عين الماءء ولأنولة) 
قال: «وَوَجَدَ'' عِنْدَهَا قَوْماًه ولا يمكن المقاهم2''0 عند غروب الشمس لعظم حرها 
ولكن لما كان ذلك الموضع غاية ما أحاط به(""2 نظر ذي القرنين ولم يجد(” اله 


)١(‏ الإعداد: الإعداده» زء لغ م. 

(؟) الحروب: الحرب» ز. 

0) أراد: أراكم» ب. 

(5) وبالتخفيف: بالتخفيف» ز. 

)6( المشرق: المشرق والمشرق» م. 
)0 الحمأة : الجمال» ب؛ الحمال» و. 
00 حمأة : حمية» زء ل» م 

(0) لأن: ولأن» بءو. 

(9) ولأنه: دلالة» زء ل» م. 

)٠١(‏ ووجد: وجدء بء زء ل» م» و. 
)01 المقام : الهيام. بدون نقاط. زء ل» م. 
)١10(‏ به:د-» زء ل» م 


)١19(‏ يجد: يتخلذء ز. 
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شيئاً يُرى قاله كأنها' تغرب في عين حمئة( كمن يتراءى7" له أنها تغرب خلف 
جبل وشجر ونحوها فيقول غربت خلف جبل كذاء ولأن الشمس أكبر من الأرض 
بكثير فكيف تتسع عين لهاء وأنكر هذا القول أبو بكرا*) أحمد بن علي وقال: بل هي 
في عين حمئة في الحقيقة على ظاهر القرآن» وعليه أكثر المفسرين. وعن كعب: 
أجدها في التوراة تغرب في ماء وطين» ويحتمل أن0* يكون الفلك يدور في29 تلك 
العين: أوبيكون القلك عبارة عن مجر الشمس :فلا يلزع ها قال أبو علي: «وَوَجَدَ عِنْدَهَا 
قَوْما» أي : ناساً «قُلَا ا ذا لْمَرْنَِنِ إِمّا أن تُعَذبَ وَإِما أن تَتَحِدَ فِهِمْ حُشنا» قيل : إما أن 
تعذب بالقتل من أقام منهم على الشرك (وَإِمّا أَنْ تَتَخْذٌَ فِيهِمْ حُسْناً» قيل: تعفو 
وتصفح» وقيل : تأمرهم وتعلمهم الهدى والرشاد» وقيل: خيرهم بين عقابهم م 
العفو عنهم» وقيل : أراد إما أن تعذب من أصر أ تح تحبا فيهز آم فهقَالَ» ذو 
القرنين «أَمّا من ظَلَّمَ» قيل: من كفر ولم يتب عن الأصم. وقيل: عصى وظلم 
نفسه بالكبيرة «قَسَوْفَ تُعَذْبُة نقتله «عَذَاباً كرأ أي200: منكراً غير معهود وهو أشد من 
القتل. 
© الأحكام 

يدل قوله: إنَامَكًَا لهف الْرّضِ» أنه ملك جميع الأرض من جهته تعالى» ومثل 
ذلك لا يتأتى إلا للأنبياء . 

ويدل قوله: «إإمَآ أن تْعَدبَ» أنه أوحي إليه» ومن قال قيل له على لسان غيره 
عدول عن الظاهر. 


)١(‏ كأنها: كأنه. زء م؛ قال هو كأنهاء ل. 
000 

(9) يتراءى: يتراياء ب)» زء م2 و. 

(١‏ أبو بكر: -ل» م6. 

)6( وعليه أكثر المفسرين. . . . ويحتمل أن: ‏ » زء ل» م. 
63 في: على» ل2 م. 

0 بين: - » زء ل» م6. 

(4) من:داء بءو. 

6 أي: #» زء ل» م. 
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ويدل قوله: تََرْبٌ في عي حَِتَةٍ4ه أن العين بالصفتين إذ لا مانع منه. 

ويدل قوله : «ِإمًآ أن تْعَوّبَ» على أن التكليف كان في ذلك الزمان التخيير في القتل 
والعفو في الكفار. 

وقد على أن عذات الدنيا لا مقط عذات الآخرة: 


وتدل على أنه طاف في الأرض للجهادء ولذلك شده( ') في النين. 


قوله تعالى: 

ا 12 0 درسيع كك كه اح كم جم ومح جختمم جه برد 
#وَأما مَنْ َامَنَ وَعِلَ صَلِحا لم سن وستقول لم مِن أمرنًا شرا (ونيه) م أنبع 
عي © عن 6 بكم ملم ال 0 
يز 29> 

© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب: اجََرَاءً الْحْسْئّى» بالنصب 
والتنوين» والباقون بالرفع والإضافة» والحسنى( على هذه القراءة يحتمل أن.تكون 
الطاعة و(جزاء) رفع لأنه خبر الابتداء و(الحسنى) جر”" لأنه مضاف إليه كأنه يقول: 
جزاء الطاعة؛ إن حملناه7 2 على الجنة» وأضيف الجزاء إليها ولدار الآخخرة» وعلى0©) 
القدله» الكسيف 7+ التسيينى: الجدة وتقدورةه قله الشحة و9 فصي فل 
امدق : 


)١(‏ شدد: شدء ز. 

0( والحسنى: فالحسنى» و 

[فيش جر: خبر» زء ل» م. 

0( حملناه: حملثاء» زء ل. م6. 

)( وعلى :. على » زء ل» م6. 

(5) القراءة الأخرى: القراءة على القراءة الأخرى. ل 


0 جزاء: خيراء بءو. 
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© اللغة 
الصلاح : استقامة الفعل'') على ما تدعو إليه الحكمة» وصلاح العبد طاعته7") 
لله» ويقال للمباح صلاح تشبيها لأنه مأذون فيه. 
الخبر”"): العلم» والخبير؟: العالم. 
ومطلع”' بالفتح وبالكسر والكسر أكثرء وإذا كسرت فأنت تريد المكان الذي 
تطلع فيه» وإذا فتحت فأنت تريد الفعل» والفتح في القياس أجود؛ ولأن29 كل ما كان 
على فعل يفعل وإن كان(" المكان فيه يفتح» كقولهم: دخل يدخلء ثم يقول: 
مدخلناء ولم يقل : لان لب 0 
© الإعراب!؟) 
معنى قوله: «كذلك» للتشبيه» واختلفواء فقيل: تم الكلام عند قوله: «كذلك» 
ثم ابتدأ فقال: «وَقَدْ أحَطَنَا بم لَدَيْهِ خُبْراه» وقيل: كذلك أتبع سبباً إلى مطلع الشمس 
كما أتبع إلى مغرب(" الشمس» وقيل: كما وجد قوماً عند المغرب وحكم فيهم 
كذلك عند مطلع الشمس فحكم 0(" فيهم بحكم أولئك» وقيل : كذلك2'12 جعل الله 
أمرهم» عن الأصم. وقيل: كذلك2"7 علمناهمء عن أبي علي . 


)١(‏ الفعل: العمل» بء» و. 
)2( طاعته: طاعة» زء ل» م. 
(9) الخيبر: والخبر. 

(5) والخبير: والخبر» ز. 
(5) ومطلع: فقطع» ز. 
(5) لأن: ولأن» نز ل» م. 
0) كان:دء زء ل م. 
00 بالك د ل 
(9) الإعراب: -» بء و. 
)٠١(‏ مغرب: المغرب» ز. 
)001 فحكم: يحكمء زء ل م6 
)07 كذلك: -» زء ل» م. 
)١19‏ كذلك: لذلك» ز. 
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«خبْراً» نصب على المصدر. 
© المعن 


ثم بيّن تعالى ما وعد المؤمن(' فقال: «وَسَتَقُولُ(" لَهُ مِنْ أَمْرنَا يُسْرأ قيل: عدة 
جميلة من الله له وقيل: ل وقيل: نبين له القول» 
ونكرر عليه الأمرء وقيل : «(يسرا» معررقا عن مجاهد. 

ثم بيّن تعالى سيره إلى المشرق فقال سبحانه: ١نم‏ أَنْبَعَ سَبَبَ29» أي: سلك 
طريقاء وقيل: سلك طريقا للجهاد ١حَنَّى‏ إِذَا بَلعَ مَطلِعَ الشْمْس» قيل: بلغ إلى موضع 
أي : قرب من مطلع الشمس فأراد بلوغه مطلع الشمس بلوغ مطرح”) شعاع الشمس 
في أول ما تبدو مما20 ليس يراه أحد من الناس «وَجَدَهَا تَطْلْعُ عَلَى قَوْم لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ 
مِنْ دُونِهَا سِبْراً» قيل : لم يكن بها شجر”" ولا جبل0) ولا بناء؟ لأن أرضهم لم يكن 
يفيت عليه يناء0") :فكانوا إذا طلفة العسن يغورؤة فن المياه والأسراي و0 
غربت تصرفوا في أمورهم» عن الحسنء وقتادة» وابن جريج. «كَذَّلِكَ» قد('" بينا 
معناه «وَقَدْ أحطًا بمَا لَدَيْهِ خُبْراً» قيل: علمنا ما لنا عند ذي القرنين من الطاعة فى 
حاضره وغائبه!؟23, وقوله: «بما لديه» إشارة إلى حسن الثناء عليه والرضى عنه 


)١(‏ المؤمن: المؤمنين» ب» زء و. 

(؟) وسنقول: سنقول» ب» زء ل» م2 و. 

فيه تسن: : ينشدء زء لع م. 

(1)4 “سينا سنا منيناء 3 

(5) مطرح: مطلعء بء و. 

[[© مما: فيماء زء ل. 

0) شجر: شجرة» زء ل» م. 

)0 ولا جبل: لاجل» ل» م 

(9) يثبت عليها بناء: ينبت عليها نبات» بء زء ل» م. وء وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي : 
"4١5‏ والتبيان في تفسير القرآن للطوسي: 47/17. 

)٠١(‏ وإذا: فإذاء ب» و. 

)1١(‏ قد ءابه زءو. 


00 وغائبه: وعاتية» ب. زء و. 


كمع 
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لامتثاله لأمر الله تعالى» ويدل27 (علمنا) بما(") فعله في أهل الشرق من حكم الله كما 
فعله في أهل الغرب» وقيل: اختبره فوجده مطيعاً في جميع ما دعا(" إليه» وقيل: 
علمنا بما عنده من الجيوش والملك والآلات «خبراً» قيل: علمأء وقيل: هذا جواب 
قوله : وتويك عن ذى الْفَرَسيْنٍ4. عن الأصم. شم نَع سَبّبأه أي : سلك طريقاً. 
© الأحكام 

الآية تدل على أنه بلغ موضعاً2©9 لا حد وراءه إلى مطلع الشمس . 

ويدل قوله: «كذلك» أنه حكم فيهم بحكم الإسلام على ما تقدم . 

وتدل على2 أنه ملك المشرق . 


2 


َه 4 4 وم ا 000 20 جوم و و2 2 م جج ده اه 
#حوّه إذَا بل بين ألسَّدَنِ ود ميت دونهما فَوْمًا لا يكادونَ يفْفَهُنَ 37 () | 


مه 2 سود سلة عرد عام ل 76م مسح ص رع 7 ىس سا خخ سس سوسم 
ينذا العَرَِينٍ إِنَّ يأجوج ومأجوج مَفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ فهلٌ عل لك حرا عَلكَ أن يجعل بده 


رم جحتكمر 2ه دل ِ 5 7 غ1 ره 0 5 س0 و د« امو سظ سوسوم موك جه 
و سَدَا (9©©) دَالَ مَا كي فيه رن حَرُ كوف يوق لعل يسك وينبح مدا (4©3 
© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي : «السدين» بضم السين و(سدا» بفتح السين حيث كان» وقرأ 
حفص عن عاصم بالفتح فيهما كل القرآن29. وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم» ويعقوب بالضه”" فيها كل القرآن» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو هاهنا: "بين 


)١(‏ ويدل: وقيل» بء» و. 

(5) بما: ماء بء و. 

(9) مادعا: مادعامء ب» و. 

(:) موضعاً: مبلغاً. ب» و. فوق: مبلغاً. لفظة: موضعاً نسخة. 
() على: -» ب» و. 

(5) القرآن: القراءة» زء ل. 

0) بالضم: الضمء ب. 


/لا 52 














التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


السدين» و«سدا» بفتح السين وفي 006 بضم السين» قال الكسائي: وهما لغتان» 
وقيل: ما كان من صنعة بني آدم فهو السد بفتح السين» وما كان من صنع(" الله فهو 
السّد بضم السين» وجمعه: سددء عن عكرمة» وأبي عبيدة» وابن الأنباري . 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن وثاب: «يفقهون» بضم الياء وكسر القاف 
على معنى يفهمون غيرهم» وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف أي: يفهمون ويعلمون. 

وقرأ عاصم: «يأجوج ومأجوج» بالهمزء وهو قراءة الأعرج» وقرأ الباقون بغير 
همز وهما لغتان. 

قرأ حمزة والكسائي : «خراجا» بالألف. وقرأ الباقون رع فالخراج7" اسم لما 
يرج هن الفرائضن والأموان+ والخرج: المصدرء وقال) الأزهري: [الخراج يقع 
على الضريبة ويقع على مال الفيء» ويقع على الجزية وعلى الغلة]29 ثم قيل: الخرج 
الجعل» والخراج الأجرة”" [وقيل الخراج ما يؤخذ من الأرض . والخرج ما يؤخذ عن 
الرقاب» قاله أبو عمرو. وقيل: الخراج ما يؤخذ كل سنة» والخرج ما يؤخذ دفعة» عن 
ثعلب]0» وقيل : الخراج الغلة» والخرج الأجرة29» عن علي بن عيسى . 

قرأ ابن كثير : «ما مكننى» بنونين على الإظهارء والباقون('') بنون واحدة مشددة 
على الإدغام . ١‏ 


© اللغة 1 ١‏ 
البلوغ : المصير إلى المنتهى» ومنه البلاغة لأنه يصير إلى منتهى البغية0١".‏ 


)1١(‏ يس: ليسء ز. 

0( : صنيع » ب. 

إفوة 5 : فالإخراج» زء ل» م. 
(4) يخرج: خرج» ز. 

48 إوقال: فاك بابب 

)0( انظر: تفسير القرطبي: 801/١١‏ . 
49 الأجرة : الأجر» بء زء ل» مءو. 
)0( أنظر مجمع البيان للطبرسي» 757/5. 
0( الأجرة : الأجر» ب زء ل» م. 

[ 60 والياقون: والياقى» ب. 

)١١(‏ البغية: البعد» زء ل» م. 
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والسد: دفع مايبقى به الخرق سذه يسده كذاء وهو ساد والشىء مسدودء 
وانسدٌ انسداداً.» ومنه السّداد الصواب لأنه انسدّت عنه طرق الخطأء والسد: الحاجز 
بين السدين(2 فهو اسم ومصدرء وانسد انسداداًء وسِده اللهء والسداد داء0'؟ في 


الأنفة يمع لبن" والسيية: البات: 
والفقه: فهم المعنى» وقد صار في العرف اسماً لعله © الأحكام . 
والردم : و20 الباب أو الثلمة» ردم موضع كذا يردمه ا والرّدم بفتح الراء 


المصدر”"'. وبكسرها(" الاسمء والردم: السدء والثوب المردوم الخلق المرقع» 
9 ل(9) . 
وفو . 


هل غادر التعفي راو 1 
أ 1" راق بعضية دعن ومنه: ردم ثوبه توا أكثر الرقاع فيه . 
ويأجوج ومأجوج: قيل: اسمان'"'2 موضعان؛ وقيل: مأخوذ(""2 من أجيج النار 
ضوءها وشررهاء شبهوا بها(" في الكثرة والشدة» وقيل: لو كان منه لكان(35) 
ينصرف» ولا ينصرف يأجوج ومأجوجء قال رؤبة: 


)000( السدين : الشيئين» بء» و. 

(5) داء: د زه ل م. 

زفية النسم : النسيم» زْ. 

(#4) والسدة: السدة» زء ل» م. 

)6( لعلم: العلمءل» م. 

(5) ردمك: ردومك» ز. 

0) المصدر: الصدرء ز. 

)2 ويكسرها: وبفتح وبكسرهاء زْء 2 م8 

( وقوله: ‏ » ل م 

[لقلة البيت قائله عنترة بن شداد في مطلع معلقته وتمامه: 

أم هل عرفت الدار بعدتوهم 

أنظر ديوان عنترة بن شداد. 

)١١(‏ كلا: كلام» ب ل.؛ و. 

)١١(‏ اسمان: اسماء زء ل» م6 

(15) مأخوذ: مأجوج» ز. 

)١54(‏ شبهوا بها: شهواتهاء ز. 

)01 لكان: لكن» بء» زء ل» مءو. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


لوأنياجوج وماجوج ملعتا - عا عات 100 وو يا تبيها 


فلم يهمز ولم يصرف. 


© الإعراب 


موضع «يَأْجُوج وَمَأَْجُوجَ) نصب ب (أن) وخبره: امُفْسِدُونَ). 
«رَدْما) نصب ب(جعل). 


١ 2‏ وام 


َنْيِب١‎ 


ثم بيّن تعالى حاله بعد مسيره عن المشرق» فقال سبحانه: «حَتَّى إِذَا بَلّعّ» وصل 
السَدَّيْنِ؛ قيل: هما جبلان» عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك وجعل الردم 


بينهماء وقال الكسائي: هما جبلان سد ذو القرنين ما بينهما(" حاجزاً بين يأجوج 
ومأجوج ومن وراءهم» وقيل: هي بجانب الشمال» وقيل: اليك مانو ار 
وأذربيجان22» عن ابن عباس. وقيل: أراد بالسدين الموضع الذي فيه السدان اليوم 
لأنه لو كان هناك سداً لم20 يكن لطلبه أولئك السد(" معنى» والسد الموضع المسدود 
لا المنفتح «وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْماً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَؤله أي: خصوا بلغة كادوا(» لا 
بفقيون 0ت 19 الفرادتين: 


(00 
(0 
0 
0 
0) 
(00 
02 
0) 
0) 


ومتى قيل : كيف قال: (لا يفقهون) ثم قال: قَالُوا يا ذَا الْمَرئَينِ)؟ 


فى تفسير التبيان 1/ 4١‏ : عاد. 

واستجاشوا: واستحيا سير ب» زء ل» مء و. وما أثبتناه من تفسير التبيان للطوسي 41/1. 
بينهما: بينهم» زء ل2 م. 

أرمينية : أزمنة» ز. 


وأذربيجان: وأذبيجان» بء و. 


لم:-ءل»م. 

السد: المسدء ل» م 

يفقهون قولاً أي خصوا بلغة كادوا: -» زء ل» م. 
قولا:-» و. 


06 قولاً على: - » ب 
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قلنا: قال(0) دلا يَكَادُونَ» وكاد يفعل» معناه قرب وان ونا ألا" يفهمء 
وقيل : لا يفقهون خيرا وشرا وهدى وضلالاء وقيل : كلم عنهم غيره مترجما. 


«قَانُوا) يعني الذين حضروا السدين (إِنَّ يَلْحْوجَ وَمَأْجُوجَ قيل: هم ولد يافث بن 
نوح» عن وهب» ومقاتل. وقيل: هم قوم من الترك» عن الضحاك. وقيل: احتلم آدم 
فاختلطت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج» فهم متصلون بنا 
من جهة الأب دون الأم» عن كعب. وليس بشيء؛ وقيل: إنهم ا 
الأجسام وقصر القامة» وقيل: بل( يوصفون بعظم الأجسام22. وقيل: منهه20 من 
طوله شبر» ومنهم من هو مفرط في الطول» لك ل الل ا 00 
كأضراس السباع. عن علي (عليه السلام)» وعن النبي وك : «كل واحد فنهم . . . (0) 
"الا سوك اليج عع عت كظر |31 إل ا من صلبه كلهم يحمل 
السلاح» وهم ثلاثة أصناف : مقدّمهم”""' بالشام» وساقيهم بخراسان» يشربون أنهار 
المشرق وبحيرة الطبرية». «١مُفْسِدُونَ‏ في الأزض» قيل: كانوا يأكلون الناس والدواب» 
وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع2""7 فلا يدعون شيئاً أخضراً إلا أكلوه» ولا يابساً إلا 


)١(‏ قال: دا3ءز. 

3( وكان: فكان» بء زءو. 

فيه ألا: لا ب ل. 

5( بل: ل ل. 

)0( وقصر القامة. . . الأجسام: -» با 

)0( منهم: -8ء ل. م. 

0) مخالب: مخاليب» ل» م 

)0 بياض في (زء ل» م). 
وقد ورد الحديث عن حذيفة في مجمع البيان في تفسير القرآن م4/ ج7١//7١7:‏ «يأجوج أمة ومأجوج 
أمة كل أمة أربعمائة أمة. لا يموت الرجل منهم. . 2١‏ إلخ. 

ل( إنه: د ء باء)و. 

6 إلق تت ل م. 

)001 رجل : ذكرء باء زء»و. 

)00 مقدمهم : مقدمتهم » باء)و. 

)١19(‏ قيل كانوا يأكلون. . . الربيع» - » ب. 


١ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


احتملوه. عن الكلبي. وقيل : معناه مفسدون عند خروجهم» وكانوا يفسدون بالغارة 
والقتل فلذلك سألوه'' بالسدء وهو الوجه «فَْهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً؛ أي: جعلاً نخرجه 
من أموالنا لك «عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيئَا وَبَيتَهُمْ سَّدَأه موثقاً لا يقدرون على الخروج منه 
للفساد» وإنما سألوه ذلك لما علموا أنه نبى وأن المعجز يحصل على يديه» ف«قَالَ» 
ذو القرنية «مَا مَكَنّي فِيهِ رَبّي خَيِرً) أي: ما مكن الله لي( من الأموال والآلات 
خير(")؛ قيل : ما مكني. فيه الله من الآلات و0" الأموال خير مما عرضتم» وقيل: 
الثواب الذي وعدني الله على تحمل المشاق خير من الأجرة العاجلة «تَأَعِينُونِي بِقُوَّةِ) 
قيل : بآلة العمل» وكذلك زبر الحديد والصفر»ء وقيل: برجال يعينوني بأنفسهم في 
عمل السلم ا رَدْماا عن أبي علي. وقيل: الردم أشد الحجاب». عن 
© الأحكام 
تدل الآية على أنهم سألوه السد للمنع من الفساد. 
وتدل على أن يأجوج ومأجوج أمة من الأمم وفيه مسائل : 
أولها: هل هم من بني آدم» واتفق المفسرون والعلماء اننع من بتي “.ادم 
ورووا أنهم من ولد يافث بن نوح» وذكر أبو علي أنهم من جنس الترك والصين غير 
أنهم اعتزلوا في ذلك الموضع لكثرة فسادهمء ولأنه لا يتمكن الناس من 
محاربته 20 . 


)00( سألوه: ‏ » 2 م6 

69 لي: - » ل. 

(9) خير: حتى» ل؛ م. 

(5) فيه:ء ب و. 

)6( الآلات و:-»ء بء زع م و. 
(7) عباس: عيال» ز. 

(0) بني: ولدء و. 

(8) محاربتهم: يجازيهم» ز. 


15 
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وثانيها: هل هم مكلفون أم لا2'9؟ فقد يحتمل حالهم الوجهين» وقوله: 
«مُفْسِدُونَ في الأزض» لا يدل على التكليف لأن البهائم توصف بذلك. 

وثالثها: إن كانوا مكلفين هل بلغتهم الدعوة أم لا؟ وكلاهما يحتمل حتى لو قيل 
لم تبلغهم؛ إذ لا طريق لوصول ذلك إليهم لم يبعد ولو”" قيل: الذين7" يتناوبون 
الباب سمعوا خبر النبي 20# ل.0" يبعد» والله أعلم. 

ورابعها: أين هم؟ فقيل: وراء الصين» وقيل: من جانب أرمينية» وقيل: وراء 
الجزر1" والترك» 

وخامسها: متى يخرجون؟ وليس فى القرآن ما يدل عليه» وأجمعت الأمة 
ووذك لأا نهنع إلما بكر مجن عند قوت انام فيأكلون ما في الأرض ويهلكهم 
اللهء! وقيل :لأ يدخلوة مكة والجذينة00 وَبِيت المقدسن . 

وتدل على أن ما يجري مجرى الأمر بالمعروف وإزالة المنكرات لا تؤخذ عليه 
الأجرة. 

وتدل على أنه يجوز للنبي والإمام أن يستعين بغيره. 

وتدل على نعمته9" بذلك السداد7) لأنه0' يؤمن خروجهم وفسادهم في 
الأرض . 

وتدل على أن الفساد فعلهم لذلك بالغ في السد('2 وذمهم على الفساد. 


)١(‏ لان ءل» م6. 

(1) لم يبعد ولو: لم يتعذر لو» زء لغ م. 

فيه الذين: - زء ل» م. 

0( صلى الله عليه وآله وسلم : عليه السلام» بء. وءل. 
(5) لم: ولمء ز. 

(5) الجزر: الجونء وكتب فوقها الجزرء» ب؛». و4 الحور» م. 
0) والمدينة: المدينة» ز. 

)0 نعمته: نعمه ل) م. 

(9) السداد: السدء ب. 

002200 لأنه : لأن» باءو. 

)١١(‏ السد: السدادء زء ل» م. 


يلخف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قوله تعالى: 


عد 3 
شع وعدم 1م مذ لاص الى ب عمد م اموت 12 #رع )ع دس ال مسبو رح 2 سا له . 
#انوق زيَر ريد حو إِذَا ساو بِيْنَ الصَدَفنِ قال أنفخوأ حَوََ إِذَا جَعَلمُ ناا قَالَ انوي 


4< ١ح‏ لس ين نس م بي وده 2م سجس ع يعر صرصسل - م عل > آم 
أُِعْ عليه قِطِرًا 9 مما أُسْطََعوأ أن يظهَرُوهُ وَمَا أسَتَطلعُوأ لَمُ نبا 9©) َال هنا 
2 رايط ل سن لسسع ١‏ ساس و ع ص لس ريع 2 
َه ين رَّنْ يدا َه وَعَدُ رق جَعَلمُ ده وكانَ وَعَدُ رق حََا )4 
© القراءة 

قرأ حمزة وعاصه'(" في رواية أبي بكر: «اتوني») بوصل الألف من غير مد» وقرأ 
الباقون بقطع الألف ومدها في الحرفين. 

فى ١الصدفين»‏ ثلاث قراءات : 

الأول : بضم الصاد والدال» ابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامرء ويعقوب. 

الثاني2"7: بفتحهاء أبو جعفر» ونافع» وحفص عن عاصم. وحمزة» والكسائي . 

الثالث: بضم الصاد وسكون الدال» عاصم في رواية أبي بكر وكلها لغات صحيحة . 

قرا حيزة: ذفما اسطامو 290 مكنددة الطاء» والباقون خقيفة الطاءء وهو زواية 
خلاد عن سليمان عن حمزة» قال علي بن عيسى: والتشديد غير جائز عن أهل العلم 
بالعربية للجمعبين ساكنين . 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «دكاء» بالمد والهمزء والباقون: «دكاً» بالتنوين. 

© اللغة 

الإيتاء : الإعطاءء وهو نقل الشيء إلى آخرء أمرهم بنقل الحديد إليه. 

والزبرة: الجهملة دز ال والشعر ونحوهما وأصله: الاجتماعء ومله: 
الزبورء وزبرت الكتاب : كتبته [و] جمعت حروفه» ورد جمع زبرة. 
)0 حمزة وعاصم : عاصم وحمزة» ل. 
9ه الثاني : والثاني» ب 


(9) اسطاعوا: استطاعواء ز. 
0( من الحديد: - » ز. 
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والصدفان: جبلان» كل واحد منهما معزول20 عن الآخرء كأنه قد صدف عنه» 
يقال: صدف عن الشىء إذا أعرض عنه» وامرأة صدوف تصدف عن زوجهاء 
ادف بن الج انه 

ويقال: أفرغت الماء صببته» وافترغته صببته على نفسك . 

والقطر: النحاس» وأصل2" القطر كل ما أذيب يقطر كما يقطر الماء» [والقطر 
قر الجا ]1 د ويعر :نان لك يواه يوله مقط 

وفي (استطاع7) ثلاث لغات: اسطاع» واستطاع» [واستاع]*2: وأصل الباب هو 
الاستطاعة من الطوع» يقال: تطاوع27 لهذا الأمر حتى يستطيعه» وتطوّع: تكلف استطاعته 
[و] فى (العين)9 : هو طوعه : إذا انقاد لهء فإذا مضى لأمره فقد أطاعه» وإذا وافقه فقد 
00 

فأما استطاع يستطيع فهو الأصل» ثم حذف التاء للتخفيف فصار اسطاع . 

فأما استاع يستيع بحذف الطاء استثقلوا اجتماعهماء والمخرج واحدء واسطاع 
أطاع7" يطيع» جعلوا السين عوضاً عن ذهاب حركة العين» قال أبو مسلم: وهما("") 
لكان :والعات إكنات العاء وعنفي0؟ أيضا. 

والدَّك: المصدرء دككت التراب على" الميت أدكه دكاً إذا أهلته» ودك الرجل 
إذا دكّه المرض» وناقة دكاء بالمد: لا سنام لهاء قال الأزهري: دككته دققته0"). 


)١(‏ معزول: معدول» بء ل» م» و. 
(0) وأصل: وأصلهء نز ل٠م.‏ 

ليه والقطر قطر الماء: ‏ » ب. 

0( استطاع : الاستطاع ز. 

)6( واستاع: - » زْ. 

(5) تطاوع: اتطاوع» ب؛ تطوع. ز. 
00 العين: الغي» ب» ل» و. 

(4) لأمره: أمرهء ز. 

)9( أطاع : طاع» ب؛ فهي طاء و. 
)٠١(‏ قال أبو مسلم وهما: قال أبو مسلم قال أبو مسلم هماء ز. 
)١١(‏ وبحذفها: وحذفهاء بء» زء و. 
)١١(‏ على: -» ز. 


8 دققته: دفعته» باء زء و. رفعته» ل. وما أثبتناه من: تفسير القرطبى 5 
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© الإعراب.. 


الهاء في قوله: «يظهروه»» «وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ َقُب2'0» يعود إلى الردم لأنه أقرب 

إليه» قيل: هذا القول» وقيل: هذا السد. 
© المعني 

ثم بين تعالى كيف بناء السدء فقال سبحانه وتعالى: «أثُوني("» أعطوني «رُبَرَ 
الحَدِيدٍ» قيل : قطع الحديد. عن ابن عباس » ومجاهد. وقيل : فلق الحديد» عن قتادة. 
وفي الكلام حذف دل عليه ما بقي وهو أنهم أتوه بذلك7) فبناه «حَتَّى إِذا سَاوَى بَيْنَ 
الصَّدَفَينِ؛ جانبي الجبل مما جعل بينهما من زبر الحديد» وقيل: كان يضع الحطب 
على الحديد والحديد على الحطبء. والصدفان» قيل: جبلان» عن ابن عباس » 
ومجاهدء والضحاكء وإبراهيم. «قَالَ الْفُحُوا؛ وفيه حذف أي: أرسل عليها النار ثم 
قال انفخواء قيل: معناه انفخوا النار”* على الزبر ١حَتَّى‏ إِذَّا جَعَلَهُ ارا أي : كالنار» 
عن الأصم. «قَالَ آثُوني) أعطوني فرغ عَلَّيوِه أصب. أي : على الحديد «قِطراً» القطر 
التفاشنء عن اتن غبائ» ومجاعد والسجاك» زتتادة: وراد أ يلدق7" بحضة 
ببعض» وقيل: القطر الحديد المذاب» عن أبي عبيدة. وقيل: الرصاص» وقيل: 
الصفر. «قْمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) أي9©: يعلوه «وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ قبا في أسفله» عن 
قتادة. وقيل: السد طريقة سوداء وطريقة حمراء صار النحاس مكان الس فهقّال» 
ذو القرنين «هَذَاه السد «رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى) أي: نعمة منه لأني بقوته وإرادته فعلته. 
وقيل: أراد بالرحمة كفاية شر أولعك0©, عن الأصم. «َإِذًا جَاءَ وَعْدُ رَبّي» قيل: 


)00( ب 3ه ل م. 

)2 آتوني : - » زْ. 

(9) بذلك: بدكهء» ز٠)م.‏ 

(#4) مما: ما ز. 

)2( النار: -» بم و. 

(0) يلزق: يلف» ب؛ يلق» و. 
و07 أي : أن» م 

)0 أوليك: هؤلاء» ز. 


ك4 
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أشراط الساعةء عن أبي علي. وقيل: وعد خروجهم عن السدء عن(" أبي مسلم. 
«جَمَله دكاءه ياجالار قوري ومفرن اليه ميدك 1 765 ملسيفا بارش م 
قيل : مستو ص » ويصير ص » عن 
القتيبي. وقيل : مدقوق”"'» وقيل: إنما يكون ذلك بعد قتل عيسى بن مريم الدجال» 
عن ابن مسعود في حديث يرفعه. «وَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَمَاً» لا - خلف فيهء ويقال: ارتفاع 
مرو ل رح الو 
قلنا: لأنهم في طرف من الأرض ولا طريق إليهاء فلا يبعد أن يشكل . 


وقيل: على السد باب مقفل وبقربه حصن فيه قوم يحركون الحلقة كل جمعة 
ليعلم أن هناك حفظة. 
وقيل: السد من حديد ع يي 
© الأحكام 
تدل الآية على نبوته ؟ لأن. جميع ما فعله يجري مجرى الي 2030 
وتدل على عظم نعم الله تعالى في السد المانع لهم من الخروج. 


ويدل قوله: «قَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوه» على عظم السدء فجمع بين هايتن 


)١(‏ عن: من» ز. 

(2؟) مندك: مدك. ز. 

إفرة دكا : مدكوكا. بءو. 
(4:) مدقوقاً: مدكوكاًء ب» و. 
(0) نحو:-ء ل» م. 

(5) أشكل: اشتكل» ز. 

و0372 موضع : مكان» ب. 

(0) طرف: طرق» ذ. 

(9) شبه:د-» زء ل م. 
)٠١(‏ المعجز: العجزء ب.» ل. 
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الكلمتين جميع المعاني المقصودة بالسورة() لأنه لا يتهيأ لهم علوه ولا نقبه0". عن 
أبي علي . 


وتدل على أنهم يخرجونء ومتى يكون» وكيف يكون وردت به الأخبارء 


ن بن رك الور هه 

وتدل أن عند ذلك يصير السد ترابا. 
قوله تعالى: 
وَركًا بَعَهُم بي َع ى بن وفع في ألشور لتَمتهُم جنا (©) وَعَرَنا هم 
يِذ لِلَكَفِرنَ عَرَضَا 2 آّنَ كن عينم في جِطلٍ عن ذكْرِ ونأ لا مَستطِيعُونَ 


تن ©4 
© اللغة 


الترك: التخلية» والتريكة: بيضة النعام» كأنها تركت بالعراء» وكل بيضة بالعراء 
تريكة اوه اال وجمعهنا: اتراقك روضة ينفلي0؟ النان 190 فلا يرغزنهاء 
فتراك29 بمعنى اترك» وتركة الميت يريد به المتروك» والترك ضد الأخذء والترك لا 
يجوز على الله تعالى وإنما يجوز على القادر بقدرة» ثم اختلفواء فقيل؟: يخلو من 
الأخذ والترك؛ عن أبي هاشم. وقيل: لا يخلوء عن أبي علي . 

والموج: اضطراب الماء لما" يتراكب بعضه بعضاء وأصله الاضطراب» ومنه: 


)١(‏ بالسورة: بالسور» بء و. 

0( ولا نقبه: - » ل م. 

(*) بيضة النعام. . . التريكة: - » ز. 
2( يغفلها: لفعلهاء .2 لع م 

(5) الناس: الناء ز. 

(5) فتراك:.فتراء و. 

(0) فقيل: فقيل فقيل» م 

0 لما: د )ز. 


لنلخفق 
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ىل 
والنفخ : إخراج الريح من الجوف بالاعتمادء ينفخ(" نفخاً. 
والصور”): جمع صورة» والصور في الحديث شبه قرن ينفخ فيه. والصوّر: 
الميل بفتح الواوء وصرت الشيء أصوره وأصرته إذا أملته. 
والغطاء: ما تغطيت به» وغطيت الشيء تغطية» وكل شىء غشى شيئاً فقد غطاه» 
وغطى الليل يغطو إذا غشي/". 
© الإعراب 
«جميعاً» نصب على المصدر وكذلك «عرضنا» . 
«الذين» فى محل الخبر بدل من (الكافرين) . 
© المعنى 
7 5 509 1 20 5 دمر مك 
«وَتَرَكْنَاه وهو”؟ ابتداء كلام الله تعالى» وقد تم كلام ذي القرنين قبله» ومعنى9) 
تركنا: خلينا(" «بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِ» قيل: المراد يأجوج ومأجوجء وقيل: أراد الخلق 
«يومئذ» قيل: عند قرب الساعة وخروج يأجوج ومأجوج. «يَمُوجٌ) بعضهم في 
بَعْض» أي : مضطربون حيارى2"7. فحالهم كحال الماء الذي يضطرب بأمواجه. 


)١(‏ ينفخ: نفخء ز. 

(0) والصور: الصورء بء و. 

(9) غشي: غطىء زء ل» م. 

(4) وهو: هوء ز. 

)0 كلام : لكلام» ز. 

(5) ومعنى: ومعناهء زء ل» م. 

(0) خخلينا: خطيناء ز. 

(4) بعضهم يومئذ: بعضهم يومئذ في بعض» ز. 
ال 
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وقيل: إذا جاء الوعد ماجوا على الباب كما يموج الماء واشتدواء قيل: عند بناء 
السد ماجوا في أمورهم»ء عن الأصم. «وَنُفِحَ في الصّورِ» قيل: قرن ينفخ فيه» عن 
ابن عباس» وابن عمرء وأبي سعيد الخدري كلهم يرفعونه» وقيل: ينفخ فيه ثلاث 
نفخات: الأولى :. نفخة الفزعء والثانية: نفخة الصعقء» والثالثة: نفخة القيام لرب 
العالمين» وقال الحسن: الصور جمع صورة» فيحيون بأن27 ينفخ في الصور 
الأرواح» وكذلك قال أبو عبيدة. «فَجَمَعْتَاهُمْ جَمْعاً» أي: جمعنا الخلق للجزاء 
والحساب يوم القيامة» جمعاً في صعيد” واحد «وَعَرَضَْا جَهَنّمَ» ليروا أهوالها 
وعذابهاء والالتهاب العظيم» والأصوات الهائلة» وضروب العذاب» قال أبو مسلم: 
رؤية جهنم بعض عذابهم . 


ثم وصف الكافرين فقال سبحانه: «الَّذِينَ كَانَثْ أَعْيْئُهُمْ في غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي) 
قيل: كانت أعينهم في غشاء(" عن ذكري وأدلتي» وقيل: الذكر القرآن»ء وقيل: 
الإيمانء وقيل: الأدلة» يعني : عميت أبصارهم عن الأدلة وأسماعهم عن سماع 
الحق» وأضاف الذكر إلى العين مبالغة©2 في الوصف بالبعض كما يقال: فلان لا يقدر 
أن يكتحل”" برؤية فلان «وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً» أي0©: يثقل عليهم استماء7© 
كتاب7" الله تعالى والإيمان به وهو أيضاً مبالغة في الوصف. لأنهم لما تناهوا في 
النفور عن استماع القرآن وصفوا بأنهم كالأصم لا يسمعونء كقولهم: فلان لا يستطيع 
أن ينظر إليّ أو يسمع كلامي. عن الأصمء. وأبي علي . 


(1) بأن: باء م. 

(؟) صعيد: صعيداًء ل م. 

(9) غشاء: غطاءء بء و. 

 0(‏ مبالعة بمبالغة] بن وا 

(0) لايقدر أن يكتحل : لا يقدر يكتحل أن يكتحل» م. 
)00 أي : أن» ز ل»٠م.‏ 

49 استماع: الاستماع. زء ل» م. 

)0 كتاب: كلام» ب. 


تدوع 
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© الأحكام 

تدل الآية على خروج يأجوج ومأجوجء والنفخ في الصورء وكل ذلك من 
أشراط 27 الساعة . 

وتدل على إثبات المعاد وأنه يجمع”( بين الخلق ليثيب المثاب ويعاقب 
المتعاقت + ون الهير يذلاك لطف7"؟ للمكلفت. 

وتدل على أن الكفار9© يرون جهنم قبل دخولها ليتعجلوا العذاب والخسرآن0*) 
خصوصاً إذا رأوا الجنة للمؤمنين» وكذلك يراه المؤمن فيزداد سروراً» واستدل بعضهم 
بقوله: «لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً» أن الاستطاعة مع الفعل وذلك بعيد؛ لأن السمع ليس9) 
بمقدور للعباد9" أصلاً حتى تثبت فيه قدرة أو تنفى» فلا وجه للآية إلا ما حملناها 


90 

آذه 7 مم هه مومه + 012 و9 2 04 ب - 0001110011 000170 5 
#أفحييب الَدِبنَ كفروأ أن يَنَجِذُوأ عِبَاِى مِن دوف أولياء إِنَآ أعددنا جه للكفين 
ووو 007 يُُ ووم ام هجلم جعج مل > اه لءووم ل شد 
ل (©) كل هل نيك رالحْقَرن اقللا © دن سَنَّ سَتَييمْ في ليود لديا وم 
جوسو م هوم 3 أ وى بجمعدض# / مس وي .راضم مدو 
ون أب 0 وْليِكَ الدِينَ كُمَروأ يليت رَيهِمْ وَلتَيوء خبطت 


وم هع 1 مه 


لشت وُه جَهَمٌ يما كفروأ وأحِدوا يق 
وَنسفي هِرْوًا (3)) * 


)١(‏ أشراط: شرائطء. ز. 

0( يجمع : جمع » زء ل» م 

فيه لطفا: لطف» بء زءو. 

0( الكفار: الملائكة.» ل. 

)0( الغم والحسرات: العذاب والخسران» زء ل» مم 
)0( ليس : -ء ز» .2 م6 

69 للعباد: المعادء ل» م8 

)0 عليه: -» زء ل» م6 


ةءةهم١‎ 
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© القراءة 


قرأ أبو بكر ولم يرفعه إلى عاصم.» ويزيد عن يعقوب: «أفحسب الذين كفروا» 
برفع الباء2'0 وسكون السين7© وهي من الأحرف التي خالف فيها أبو بكر عاصماًء 
وذكر أنه أدخلها من قراءة أمير المؤمنين في قراءة عاصم حتى استخلص قراءته» وقرأ 
الباقون بكسر السين وفتح الباء. أما(" الأول فيحتمل7؟ أن يراد به المصدرء يقال: 
حسبت الشيء أحسبه حسباناً وحساباً» وحسبا29: ويحتمل أن يكون المراد بالحسب 
الكفاية؛ يقال: : حسبكء» أي: كافيك» وعلى هذه القراءة (الذين)" في موضع خبر 


كقولك:أ 000 زند أى: : كفاه. وعلى قراءة العامة: هو فعل ماض 
(الذين)0” 0 لأنهم الفاعلون. 


30 دي يعي "© الزبير 09م والنويل : الفعيف» قال الشتاعر: 
,1 3 5 ع-ز00. اك 300 8 ه 
نزيل9" القوم أعظمهم خقوقاً وحةاله في حخق الفزير09 


)١(‏ الباء: الفاءء ن. 

0( السين: -» زء ل» م. 

[فيةا أما: وأماء بءو. 

)0( فيحتمل : فيحمل» ز» ل م. 
)( وحسانا: وحسانا باء و. 

(9) وحسباً: -ء ز. 

0372 الذين: الذي» ب ز» ل» مغ)و. 
)0 أفحسب : أيحسب » ل. 

60 الذين: الذي م 

)000 النزل: النزول» م. 

0 ما يتهيأ: ما يهيأء بع و. 

(1) للتزيل: للتتزيل» ل 

)005 نزيل: يريد» زء ل» م. 

(15) النزيل: التنزيل» ل» البيت أنظر لسان العرب» «نزل». 


”مه 
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وطعام ذو نزل وتَرّل بفتح النون والزاي أيضاًء أي: ذو7"© فضل . 
والحسبان والظن من النظائر. 
واللقاء: قرب الشيء من الشيء من غير فصل» والملاقاة والملاصقة نظائر في اللغة. 
والهزو والسخرية من النظائر. 
© الإعراب 
يقال: أين جواب «أفحسب)»)؟ 
قلنا: محذوف» تقديره: أفحسبوا ذلك ولم يعلموا أن الله يعذبهم عليه» وقيل: في 
الكلام حذفء. أي: أفحسبوا أن يتخذوا عبادي أولياء من دوني7" أن ذلك ينفعهم . 
(الأخسرين أعمالا) نصب على التمييز. 
© النزول 
قيل: نزل قوله: (الأخسرين أعمالا("» في الرهبان والقسيسين7 الذين حبسوا 
أنفسهم في الصوامع» عن"* علي . 
وقيل: في اليهود والنصارى» عن سعد(") بن أبي وقاص» وابن عباس . 


ل في أهل حروراء» عبن أبي على" .. وانكر الآضم ذلك أشند 
الأمكقار0 )+ سكول يقر لها «أُولَيِكَ الَّذِينَ عدوا “)» يآنات رد بهم أنه لم يرد كفروا 


مطلقا وأهل حروراء مسلمين. 00 


)١(‏ ذو: ذوواء ز. 

(؟) من دوني: اء ب و. 

فيه أعمالاً: د زء ل م. 

0( والقسيسين: والقسلسين» م. 

(ة) عن: عن أبي» 5 

(1) سعد: سعيد» بء ز» و. 

0 نزل: نزلت» ل. 

(4) علي: أبي علي. وكتب فوقها: علي ظء م؛ أبي علي» زء ل 
(9) الإنكار: إنكار» بء» و. 

)٠١(‏ بآيات ربهم. . . مطلقاً: +. ب. 


ان 
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ا ا و ل ان واه 56 
يقة البغاة. 
© المعنى 
ثم بِيّن تعالى صفة القيامة» فقال سبحانه: «أَفْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُواه أي: ظنواء 
قيل: إنه توبيخ بلفظ الاستفهام» أي: كيف ظنوا ذلك «أنْ0" يَتَّخْذُوا عِبَادِي مِنْ دوني 
أَوْلِيَاء» قيل: أراد عيسى والملائكة يتخذونهم أولياء ينصرونهم » كلا بل هم أعداؤهم 
يتبرؤون منهم» وقيل: هما لشياطين يوالونهم ويطيعونهمء عن ابن عباس. وقيل: هم 
الأصثامة سماها عباداً كقوله: يبَاء أنتَانْحٌُ» [الأعراف: 114]» عن مقاتل. ١مِنْ‏ 


5 ممه 


دُوني أَوْليَاء» أي : وليا يلي نصرتهم ويكفون!؟ ] أموره.!*) «إِنَا عْتَذنًا» هيأنا ١جَهَنّمَ‏ 
لِلْكَافِرِينَ نُوُلاه قيل: مأوى ومنزلاء عن الزجاج وغيره. وقيل: طعاماً «قل» يا محمد 
«مَلٌ 20 أخبركم ابِالأَخْسَرِينَ أَغْمَالاً؛ يعني أنهم توهموا أن عبادتهم لغيره 
تنفعهم وهم أخسر الناس صفقة 000 «بِالآَخْسَرِينَ أَغْمَالاً؛ أكثر خسراناً على تحملهم 
لأنهم أتعبوالة) أنفسهم في أعمالهم ظناً أنهم على شي : كان عاقبتهم النار» فلا 
أحد أخسر منهم «الَذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُمْ في الْحَياةٍ الدئيا!"227 ب عي نر علي 0 
فلم يخلصوا منها إلا على الهلاك» وقوله: اسعيهم) يحتمل وجهين : 


)١(‏ يرد: يذكرء ز» ل» م. 

(؟) كفرا: كفرواء ب» ل» م2 و. 
0) أن. - زءل» مءأي» به و. 
(4) ويكفون: ويلفون» ز. 

(5) أمورهم: أمرهمء ب»ء زء و. 
(5) تنبتكم: أنبئكم» بء زء ل» مغ و. 
0) توهموا: توهمون؛ زء ل» م. 
)0( صفقة: صفة» ز. 

)4( أتعبوا: اتبعواء» زء ل» م6. 
000 الدنيا: -زء ل» م. 

)0001 بطل : ظل» ل م6 

0 عملهم : أعمالهم» ن. 
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والثاني : سعيهم فيما ظنوه2'0 طاعة كانت أو(" معصية» ذكرهما الأصم . 

5000 ا ره ولاشر 0 
أعظم من أن يتصور الإنسان أنه محق وهو فى الحقيقة مبطل» وهذه صفة المبتدعة 
والمقلدة الذين اتبعوا أئمة الضلال» تيخيبون الهم على تذي وعانتهم الهلا : 

ثم بيّن تعالى أمرهم”"» فقال سبحانه: «أُولَيِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا بآياتِ رَبْهمْ وَلِقَائِه) 
أي : جحدوا الحجة وبيناته") وجزائه» والمراد بلقائه لقاء جزائه0 0 بحي ات 
لتفخيم شأن الجزاء «فَحَبِطتْ أَعْمَالُهُمْ' قيل: بطل جزاء أعمالهم قلا نُقِيمْ ُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ 
القِيَامَةِ وَرْناه يعني: لا قيمة لهم عند الله ولا كرامة بل يستخف بهم ويعاقب» كما 
يقال: لا أقيه لفلان وزناً أي: لا أتلقاه بالتعظيم. وقيل: لا نقيم لأعمالهم وزناً 
لأنها تبطل» عن أبي سعيد الخدري. وقيل: توزن9) الأشخاص ولا يكون له وزن» 
روي مرفوعا. 

بح را و الا ال 

قيل: الثقل اعتمادات لازمة» فإذا بطلت2''0 بقيت ولا ثقل لهاء ويحتمل أن لا 
يكون لهم وزناً ينفعهم . 


)١(‏ ظنوه: طلبوه» زء ل» م. 

(0) أو:دءبءو. 

() بسبب: سببء ان. 

(4) ولاشر: ولاشيء» ب» و. 

(5) أمرهم: من همء بء و. 

(7) وبيناته: وثوابه» زء ل» م. 

0) والمراد بلقائه لقاء جزائه: - » ب» و. 
(8) لا أقيم: لا يقيم» ز. 

(9) توزن: توزرء بء و. 

(15):تطلكا: بطل ره لم0 


هدوة 
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«ذْلِكَ» يعني ما فعل بهم اجَرَاؤّهُمْ جَهَنَمْ بمَا كَفَرُوا وَانَحَدُوا آيَاتتي» افلخ «وَرْسْلِي 
هُرُوا» سخرية. 
© الأحكام 
يدل قوله: «أفحسب» على بطلان قول أصحاب المعارف لأنهم وصفوا 
اسان 
ويدل قوله: «هل ننبتكم)(" على وجوب”7" التشدد في طلب الحق ليعلمه فلا يضل سعيه. 
وتدل أنه قد يكون عاصياً بفعل لا يعلم أنه معصية. 
ويدل قوله : «مُحَبطث َعْمَالْهُمْ) على تحابط الأعمال. 
ويدل قوله: «ذَلِكَ جَرَاؤْهُمْ) أن العقاب2 جزاء على الأعمال. 
ويدل جميع ما في الآية أن الكفر فعل العبد ليصح الجزاء والوعيد. 
قوله تعالى: 
إِنَّ لين مثا وَحمِلُوأ لصحت كنت َم جَنّتُ الْْردَوْسٍ زلا 09 حَدِرِنَ فا لا 
بن عَهًا حلا (©) قل لو كن ار ِدادًا لكت وَقِ لد المرُ قَلَ أن تقد 
مت دَق وَلَرْ جنا يدلو مدنا (9) قل إِثََآ أن بسر يتل برج إل آنآ الهم 
لَه ود ف كان يوأ م ريو ْمَل عَمَلا صلِكًا ولا مرك بعاد َي لَمَدَا )4 
© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي : «ينفد» بالياء لتقدم الفعل على الجمع» الباقون بالتاء لتأنيث 
الكلمات. 


قراءة العامة: «بمثله مدداً» وعن أبي : «مداداً» . 


)00( يدل قوله. . . بالحساب: ‏ . ل» م. 


69 ننيتكم : أنبتكم» بء زء ل» م)و. 
فيه وجوب: طلب» زء ل» م6 
(١‏ العقاب : للعقاب.» ب.» و. 


كمهء 
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© اللغة 


النغية؟ الطلرك231, 
والحول: التحول7"©»: وهو الانتقال من مكان إلى مكان» وقد يكون الانتقال من 


عمال إل بعال :و9 كن ب رار 


والبحر واحد»ء وجمعه: أبحر وبحار وبحور. 


ونفد الشيء فني» ينفد نفاداً ونفداً» وأنفد القوم فني زادهم. وخصم منافد وهو 


الذي00) يحتج حتى تنفد حجته . 


)00 
00( 
0 
)0 
)0 
ل 
0( 
)0 
)0 


والكلمة: الواحدة من"؟ الكلام» وجمعها: كلمات» وتسمى القصيدة كلمة" . 


والمداد: ما يكتب به» والمدد املق و لما مجىء شىء بعد شىء . 


| الإعراب(5) 


(وولا © #ازصية عن تح كاد 
و«خالدين» نصب على الحال أي في حال الخلود. 
«(يُوحَى إِلَيّ نَم إِلَهْكُمْ) أي : فإنما( 2( إلهكم . 


الطلب: الطلبة» ب» و. 

التحول: التحويل» زء ل» م. 

ولا: فلاء ب.» ل» م)و. 

فلا. وما أثبتناه من (ز). 

الذي : أن ب و. 

من: فردء بء و. 

كلمة: -ل» م6 

وهو: وهيء زء ل. م. 

أختلفت النسخ في تقديم قسم الإعراب وتأخير في تفسير هذه الآيات وتم وصفه حسب أسلوب 
المؤلف. 


2 بدلاً: نزلاء بء زءو. 
)001 فإنما: بإنماء» ب.» و؟؛ فإناء ز. 


يدنف 
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© النزول 
قيل : قال البهود : تزعم يا محمد أنَا قد أوتينا الحكمة'"2 وفي كتابك : ومن يُؤْتَ 


لْحِكَمَة مَقَد أوقَ حرا كَيْياً» [البقرة: 759]» ثم يقول: «إوما أويَسْر ين الْلرِ إل 
يلا [الإسراء: 86]» فكيف يكون هذا؟ فنزل7" قوله: «إقل لَوَكنَ لحر هِدَاًا لْكلمَتِ 
رق » عن ابن عباس . 

ونزل قوله : «قن كان يوأ لَه ري في جندب بن زهير» كان يصلي ويصوم لقالة 
الناس ولا يريد وجه الله فنزلت الآية فيه. 

وقيل: جاء رجل إلى رسول الله يم وقال: أحب الجهاد وأحب أن ترى مكاني» 
فأنزل الله تعالى : مقن 7" 0 يتمأ لقا ريو 47 . 

© المعنى 

ولما تقدم ذكر الوعيد””) عقبه بذكر الوعد”"2 على عادته تعالى في الجمع بين 
الوعد والوعيد» فقال سبحانه: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ الطاعات كَانَتْ 
لَهُمْ' قيل: معناه يكون لهم» وقيل: كان لهم في حكم الله وعلمه اجَنَّاتُ الْفِرْدَوْس) 
الجنة البستان التي فيها الأشجارء والفردوس قيل: أعلى الجنة وأحسنهاء ومنها: 
«تتفجر أنهار الجنة وفوقها العرش» في خبر مرفوع» وقيل: ربوة الجنة وأوسطها 
وأفضلها وأرفعهاء عن قتادة. وقيل: هو البستان الذي فيه الأعناب» عن كعب. وقيل: 
الجنة البستان الذي يجمع محاسن كل بستان» عن الزجاج. وقيل: الجنة الملتفة 
بالأشجارء عن الضحاك. قيل: الفردوس(" الذي تنبت ضروباً من النبات وتجمع 


/١ أنا قد أوتينا الحكمة: أنك أوتيت الحكم» بء زء ل» مء و. وما أثبتناه من: تفسير السراج المنير:‎ )١( 
الشف‎ 

0( فنزل: نزل» 2 م2 أنزل» زْ. 

[فوق فمن: منء» زء ل. 

0( كان يرجوا لقاء ربه: ‏ » ز. 

(0) الوعيد: الوعد. ز. 

(5) الوعد: الوعيدء ز. 

49 الفردوس: - » زء» لع م. 
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تعر تمر وجمعه: فرادس!" ارلا قيل: منزلاًء وقيل: قرى» عن أبي مسلم. 
وقيل : دار2” ول «خَالِدِينَ فيهَا' داء ثمين «لا يَبْغُونَ عَنْهَا جوّلا» لحري إلى مكان 
حر قن 1ق 5 اعد بن اها لقح ل 10 لبن احن عدر وين ال قد 
أنس قل لو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادا» البحر اسم لجنس البحار» «مداداً» قيل: هو مداد 
القلم» عن مجاهد. (لِكَلِمَاتِ رَبّي» قيل : لكلامه وما في مقدوره من ذلك» وقيل: 
المراد الحكم والأمثال» وقيل: أفعاله» ما خلق ويخلق كما خلق0 في عيسى 
وكلمته20 وقيل: علمه» وليس بالوجه لأن كل ذلك عدول عن الظاهرء وقيل: أراد 
بالكلمات ما وعد لأهل الثواب وأوعد لأهل العقاب» عن أبي مسلم. «لَنَفِدَ الْبَحْرُ) 
أي" : ماء البحر «قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبّى» قيل: مقدوراته وحكمه وعجائبه» .وقيل: 
فوائد كلامه «وَلَوْ جنا بِمِثْلِهِ مَدَدأا أي : الور مدداً أي : عونا وزيادة «قن» يا 
محمد (إِنَمَا أن َشَرٌ مِْلَكُمْ يُوحى إِلَيّ" قيل : علمه” التواضع لربه وأنه متفرد بالعبودية 
ومنعم عليه بالوحي» ومما علمه «بوحى َي َنم إِْهكُمْ ِل وَاجِده لا شريك له في 
الإلهية «قفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا قيل0©: يأمل» عن الأصمء وأبي علي. وقيل: يخاف» 
وأنكر الأصم الرجاء بمعنى الخوف (لِقَاءَ رَبُه؛ قيل: لقاء جزائه وما وعد الله المؤمنين 
عدن حرجو وتياك بتري وقيل: من0') كان يخاف الله أن يراه على 
ةا كيدو الحا ا 190 لمعيه ا قال الشاع 279 : 


)١(‏ فرادس: فراديس» ب» و. 
(0) دار: ذات» ب» و. 

(*) لجنس: لا بجنس» ل» م6. 
(5) أفعاله: أفعالهم» ب؛ أمثاله» ز. 
(8) خلق+ يكلق؛ ل4م. 

)00( وكلمته: وكلماته» ل. 

[(69 أي: -» ل م6. 

(4) علمني: - » زء وء ل»و. 
)0( قيل: - » ل» م6 

)٠١(‏ من: فمن» ب» و. 
سم معت 4ن 
فد معنى : معنيين» ز. 

)١7(‏ الشاعر: ‏ » ب» و. 


ا لليف 
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فلا كل( ما ترجو من الخيركائن ‏ ولاكلماترجومن الشرواقع 
«مَلْيَعْمَلُ عَمَلاَ صَالِحاً» قيل: خالصاًء وقيل: العمل الصالح ما وافق الشرع وأمر 
الله «وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبْهِ أحَداً» قيل : لا يرائي بعبادته لله» عن سعيد بن جبير. وقيل: 
لا يعبد'" معهء عن الحسن. وقيل : «الرياء الشرك الأصغر»ء في خبر مرفوع . 
© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: لما تقدم الأمر والنهي والوعد والوعيد بين أن مقدوراته لا تتناهى» وأنه 
قادر على ما يشاء» ويفعل بحسب المصلحة ويأمر بحسبهاء فيجب على المكلف أن 
يمتثل أمره ولا يتعداه» ويثق بوعده ووعيده. 
وقيل: لما أخبر بما تقدم من الأخبار بيّن أنها من وحي» عن أبي مسلم . 
© الأحكام 
يدل قوله : «ؤإنَ اين ء'مئوأ وعَُِوا 7" ألصَّيسَت» الآية أن الجنة تنال بالإيمان والعمل 
الصالح خلاف قول المرجية. 
وتدل على خلود الجنة خلاف قول جهم . 
ويدل قوله: «قُلُ لَوْ كَانَ الْمَحْرُ مِدَاداً كل لَوَكنَ لبر هِدَادًا لِكِمَتٍ وق 240 «الآية 
على حدوث كلامه ا وتكون كنا 
ويدل قوله: (إِنّمَا أنَا بَشَرٌ أن الرسول تبين من غيره بالوحي والمعجزء فيببطل 
قول من يقول بجواز نبي لا وحي ولا معجز معه. 


)000( كل: يك» ز. 

(؟) لايعبد: لايعتقد» زء ل» م. 
0) وعملوا: -» ز. 

0( ربي: +2 ز. 

)0( مدداً: مدد» ب » و. 


)0 له:-ء ل» م6. 


ه٠‎ 


سورة الكهف 


ويدل قوله: «قُل. . . أَنّمَا إِلَهُكُمْ) أن أول ما يدعو إليه الرسول التوحيد 
والغرات 7 , 

وتدل على وجوب الإخلاص. 

وتدل على( أن العمل الصالح فعل0" العبد ليس بخلق الله تعالى. 


)000( والشرائع : ثم الشرائع»؛ ب» و. 
0( على: » ب» ز»و. 
6 فعل: عمل» ب. 


دليف 





2# 


سسسب 





سورة (مريم) عليها السلام(2 ثمان وتسعون آية. 

قيل: كلها مكية» عن ابن عباس» وقتادة» والأصم وقال0"): أجمعوا أنها مكية. 

وروى أَبّيّ بن كعب عن النبي وليك : «من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر عشر 
حسئات بعدد من صدق الأنبياء وكذب». 

ولما ختم السورة المتقدمة بذكر التوحيد والدعاء إليه افتتح هذه السورة بذكر 
الأنبياء الذين كانوا على تلك الطريقة حثاً على الاقتداء بهم . 


ست ود 9 7 ص ردح سا م 
تسم أ النحمئن الرحيم 
-ه هه 
قوله تعالى: 
سيم ١‏ سم لم جح سًّ 207 5 - م 1 جو .اع اعت 2< 
«كبيتس 9 وَدْْ سفت رَيْكَ عَبْدَمُ بكرا 2) ١‏ نادو”ك ندا عحفكا 


0 6 ا من 0 7 و : كح 0 س2 سرحت ل 5 1 24 
© تَلَ رَبَ إِنْ وَعَنَّ العظمُ مق وَأسْتََلَ الرَأسٌ سَيْبًا وَلَمْ أحكُن يديك وب 


2 جحبتم ارب - مه ل 110 2 010 موسو اج اس ساس 

سَقيًا (ره) وَإِنْ حِفْتَ المويل من وراءوى وحكانتٍ أمراتٍ عاقِرًا فهبٌ لي من 
اه 1 عم 1 له عا 2 لح ع ريط ارمح سم و مس اس 4 جعت 

أدنك وَلِيًا للري) يرن وبرت من ءال يعفوب واجصله رب نَضِيًا (وي) * 


)00 عليه السلام : -ع6ز» 2 م 
69 وقال: قال.. ز».ل» م. 


*“اهة 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© القراءة 


قرأ أبو عمرو بكسر الهاء وكسر الياء» وقر0) ابن كثير وعاصم وأبو جعفر ونافع 
ويعقوب بفتحهاء وقرأ الكسائي بكسرهماء وروي نحوه عن أبي عمرو. 


واختلفوا في الدال عند الذال في قوله: (ص(" ذكر رحمة ربك)» فمنهم من 
يظهره وهو مذهب نافع وعاصم وابن كثير ويعقوب» ومنهم من أدغم وهو مذهب 
أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ أبو جعفر بقطع الحروف. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي("» ويحيى بن وثاب: «يرثني ويرثة بجزم الثاء على 
جواب الدعاء» والباقون بالرفع على صفة المولى» وقيل: على الحال والصفة أي: 
ولياً وارثاً» وقرأ ابن عباس ويحيى بن يعمر”» «يرنّني ويرثُ» بضم الثاء يعني يرث 
النبوة» وقد بينا الاختلاف في «زكريا» في (آل عمران) و«زكريا» بالنصب قراءة القراءء 
وعن بعضهم بالرفع على أن الفعل له. 

قراءة العامة: «خِفْتٌ» بكسر الخاء من الخوف» وعن عثمان ويحيى بن يعمر: 
«حَفَتِ)00") بفتح الخاء والفاء مشددة وكسر التاء بمعنى ذهب الموالي. 


© اللغة 


العبد: المملوك من جنس ما يعقل» وجمعه: أَعْبُدٌ وعِبادٌ وعَبيدٌ. 
والنداء: الدعاء9 بطريقة: يا فلان. 


والوهن: الضعفء وهو نقصان القوة» وَمَنَّ يهن وَهَنَا إذا ضعف0 . 


)١(‏ وقرأ: وقال» بء و. 

(؟) ص: صادء بء زء ل» م. 

(9) والكسائي: والكسائي ويحيى بن يعمر» ب» و. 

(4) ويحيى بن يعمر: ويحيى بن نعمان» زء ل» م. 

)( عثمان ويحبى بن يعمر خفت: ‏ » م؛ ابن نعمان» زء ل. 
(5) والنداء الدعاء: الدعاء النداء» و. 


060 إذا ضعف: -»ء ز. 


15م 





سورة مريم 


والاشتعال: انتشار 6 النار» «#وَأَسْبَعَلَ الرَأْس سَيْبا4 من أحسن الاستعارة؛ 
لأ: نه2"0 ينتشر فيه الشيب كما ينتشر شعاع النار.. 

والدعاء: طلب الفعل من المدعو ومقابلَةُ: الإجابة» كما يقابل الأمرّ الطاعةٌ» دعا 
يدعو دعاءً . 

والمولى”"!: أصله الولي» وسمي ابن العم مولى؛ لأنه يليه في النسب بعد 
الصلبء, والمولى: ابن العم» والمولى: الناصر والمعين والمعتق. 

والعاقر: التي لا تلد» امرأة عاقر ورجل عاقر لا يولد له» والعقر في البدن 
الجرح» ومنه أخذ العاقر؛ لأنه نقص أصل الخلقة» وعقرتٌ الفرس بالسيف ضربت 
قوائمه» وعَمّرت بي7: أطلت حبسيء كأنك عقرت ناقتي فلا أقدر على المسير. 

اوالميراث : تركة الميتء وَرِتّ يَرِثُ إرثاً وميراثاً» وتوارثوا توارثاً» وَوَرَنْتهُ 
توريثاء وَأَوْرَئَه) علماً ومالاً. 

والآل*): خاصة الرجل الذي يؤول"' أمُرهم إليه لقرابة" كآل الرجل» 

وللعصبة0" كآل فرعون» وللموافقة فقة2"0 في الدين كآل النبي يه . 

(زكريا) فيه ثلاث لغات: زكرياء بالمد» وزكريا مقصورء ورَكَرِيٌ7"©. 


© الإعراب 
«ذك:*) رذ لأنه : أبتداء محذوف تقدد ه: مما , هذا ذكر » و 5 فيما يد 
9 - 0 بر 9 ٍِ 


)١(‏ لأنه: لاء ل 

(؟) والمولى: الموالي» ل 

() وعقرت بي: عقرت بي» ز» و؛ عقرت لي» ل 
(4) وأورثه: وأورثته» ب» زء و. 

(5) والآل: والأول» زء ل» م. 

(5) يؤول: يولى» ل 

(0) لقرابة: لرابه» و. 

(4) وللعصبة: المبالغة» ز؛ كلمة غير واضحة» ل. 
(9) وللموافقة: والموافقة» زء ل» م. 

)٠١(‏ وزكري: زكريء ب؛ وزكرياء ز. 


هله 
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عليكم ذِكْرُ وقيل : #كهيعص + خبر تقديره : سورة كهيعص [فيها] ذكر» وقيل : 
«ذكر00) ابتداء وتقديره: ذكر ربك رحمة منه. 


اح در 


عَبْدَم» نصب بارحمة» . 
و «ركَرِا» في موضع نصب؛ لأنه بدل من عبد . 
«إندآة» نصب لأنه مفعول .حَفِيتًا4 نعت له. 
وفي نصب : «شَيِباً؛ وجهان: 
أولهي7: القصدة كانةقال “كاب شيياً: 
الثاني : التمييز. 
«شقيا0» خبر (كان)» وكذلك «عاقراً». 


© المعنى 


«كهيعص» قيل : اسم للسورة» عن الحسن» وأبي علي» والأصم. وقيل: إشارة 
إلى أن القرآن مؤلف من هذه الحروفء فإذا عجزتم عن مثلها وأنتم تتكلمون بمثل 
هذه الحروف فاعلموا أنها» معجزء عن أبي مسلم. وقيل: اسم من أسماء الله تعالى» 
عن ابن عباس. وعن علي قال: (يا كهيعص»» قال الأصم: أجمعت الأمة أنه ليس من 
أسمائه» فإما آلآ يصح عن عليء أو يحمل2 على أنه قال: يا رب كهيعص» 
والصحيح عن ابن عباس أن كل حرف منها مفتاح7" اسم من أسمائهء ويروى” ذلك 


(1):: وقيل دكن عبن زه له م 
(5) أولهما: أقلهماء ب. 

(9) شقيا: وشقياء ب» و. 

(5) أنها: أنه» ب» و. 

(0) فإما ألاً: فإماء ل. 

(5) أو يحمل: أو تحمل» ز. 
[(649 مفتاح : -ء زء ل» م 

(4) ويروى: ويرواء ب. 


12-5 
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عن جماعة من المفسرين» فالكاف''' من: كافٍ» وكريم'"» وكبير» والهاء من 

هادء والياء من: رحيمء وحكيو7", والعين من: عليم» وعظي 229 والصاد من: 
صادق» وقيل: كاف): كلفهه”"©» وهاء: هداهمء وياء: يده فوق أيديهم يجازيهمء 
وعين : : عالم بأفعالهم» وصاد: صادق في وعده ووعيله فيهم» عزن عن الكلبي. وقد بينا ما 
قيل فيه أن الأؤلى في ذلك هذه الثلاثة الأقوال0" التي ذكرناها. 


«ذِكُرُ رَحْمَةٍ رَبْكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًاه قيل: معناه ذكر ربك عبده زكريا رحمة منه0*) 
عليه؛ وإنما قدم (رحمة) لأن الذّكر سبب الرحمة» وقدم ذكر السبب على المسبب» 
وقيل: ذكر لمحمد وأمته أخبار زكريا ليعلموا شأنه رحمة منه عليهم» والرحمة!؟) 
النعمة» وقيل: زكريا نفسه رحمة من الله على المؤمنين من حيث دعاهم واقتدوا به (إذ 


نَادَى رَبَّهُ أي : دعاه في محرابه انِذدَاءَ حَفِيَاه سراًء عن ابن جريح. قيل : اعفاد رفن 


قومه ليكون أبعد من الرياء وأفضل. فيكون أقرب إلى الإجابة» وقيل: أخفاه لأنه شيخ 
كبير يسأل الولد؛ لثلا ينسب إلى الخَرَفٍِ وقلة العقل» وقيل: أخفاه ليكون أبلغ في 
التضرع . 

5-0 دعاءه فقال سبحانه : «قَالَ») يغتي زكريا 0112 ارب إِني وَهَنّ الْعَظمْ مني ) 
أ شيك «وَاشْتَعَلُ الوَأْسُ شَيبَا) 311 عَمَّهُ الشَّيْبُ عن لين مسلم. وفي ذلك 


(1) > فالكافة قال كاف عه 

(0) وكريم: وكريم. وقبلها كلمة غير واضحة لعلها: بين» ب. ل. 
(9) وحكيم: حكيم؛ ز. 

(5) عليم وعظيم : من عظيم وعليم» ب؛» و. 
(0) كاف: كان. ز. 

(5) كاف كلفهم: كاف من كفاهم» ب. 
0) الأقوال: -». به و. 

(8) منه: دءب. 

(9) ,والاحجة ”© والرحية والرحمة “وق 
)٠١(‏ أخفاه: أخفى. بء و. 

)0١(‏ ياناءاب. 


20-0 أي : قيل» ب.» و. 


ااه 
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قرب الموت؛ تلألا الشيب في رأسي لكثرته» عن ابن الأنباري. وقيل: وصف حاله 
خضوعاً وتذللاً لا تعريفاً «وَلَمْ كن بدُعَائِكَ رَبٌّ شَقِيَا قيل : ال فيما 
مضى وما خيبتني» فأجبني إِذْ دعوتك» ويقال لمن حُرمَ شيئاً: شَّقِيَ('' بهء وقيل: لا 
يشقى العبد بدعائه إذا كان صلاحه فى الإجابة أجيب» وإن كان صلاحه فى غيره ضمن 
له خيراً مما دعاابه29) إِنَا معجلا وإما مؤجلا» 'قلا يبخبب الله أحذداً أبداً 9وَإنى خفثٌ 
الْمَوَالِيِ9”) أي خشيت على الدين أن(40) يبدلوه ويف وولقا وقيل : أن يرث علمي 
وقيل: أخاف ألا يقوموا بنصرة الدين معي كما قاموا بنصرة الدنيا «الْمَوَالِيَ' قيل: 
الكلالة» عن ابن عباس. وقيل: العصبة» عن مجاهدء وأبي صالح» والسدي. وقيل: 
بنو العمء وخاف”" على الدين منهم ؛ لأنهم كانوا شرار بني إسرائيل» عن أبي علي. 
وقيل: الورثة؛ عن الكلبي. وقيل: ارال م تست ا خاف ألا 
يقوموا يه بعده 2902 وَوَائَي ي» خلفي ١وَكَاَتِ‏ امْرَِي عَاقَِاا لا تلد «قَهَبْ لي من لَدُنكَ؛ 
أي: أعطني من عندك «وَلِيَاه أي: ولداً يكون لي ناصراً على القيام بحفظ الدين في 
حياتي يَرثْنِي وَيَرتُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ) العلم والنبوة والدين؛ عن أبي صالح. وقيل: 
يرئني ويرثهم النبوة والعله(''2؛ عن الحسن؛ ومجاهدء والسدي. واختلفواء فقيل: 
يعقوب هذا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: هو أخو"' زكرياء عن الكلبي» 
)١(‏ لمن حرم شيئاً شقي: لمن حرم شقي ليشقى» م. 

[(هة مما دعابه: -» ب. ل. م و. 

[فية الموالي: - » بء زء ل م. 

2( أن: ‏ » زء ل» م6. 

() يبدلوه ويغيروه: يبدلوه أو يغيروه» ب؛ يبدلونه ويفترونه» م. 

(5) أخاف على الدين إذ ليس لي عقب يقوم بحفظه: مكرر في (ل). 

0) وخاف: أخاف» ز. 

(4) الموالاة: الموادة» ل؛ المولاة» م. 

(9) من: ومن» ب. 


)٠١(‏ والدين عن أبي صالح وقيل يرثني يرثهم النبوة والعلم: ‏ » ب. 
)001 أخو: أخ ب زءو. 


لماه 
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والأول الوجه. وإنما ذهب إلى ذلك لأن(2 يحيى7" يرث7" جميع آل يعقوب» وإذا 
حملناه على العلم والنبوة صح المعنى» ولا يصح حمله على ميراث المال؛ لقوله 8# 
وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»» وقد ورد الكتاب بتوريث 
العلم فقد قال تعالى: «ثمّ را الكتنب الدنَ”*) أَصْطَمَيِا مِنْ حورا( )4 [فاطر : ]٠‏ 
والمراد”" علم الكتاب والإرث: أن يقوم مقامه في ذلك» كما روي: «العلماء ورثة 
الأنبياء2»» ولأن اهتمام زكريا لأجل الدين ولا يجوز أن يكون لأجل الدنياء ولأنه إذا 
جعل الله تعالى ماله لبني عمه لا يجوز أن يتأسف عليه» وكان من9 همته إحياء 
الدين ؛#لآن7"؟"ؤزاثة المنال لا تعلق تكو تمر ضيبا فسةاله الرمئ لذلك” ١‏ يدل 
على نا فلعاد ناوا كله ونه رقف كا الطقه ١70‏ عسي ,مضي موقن مالا 
وقيل: اجعله نبياً كما جعلت أباه نبياً» عن أبي صالح . 
© الأحكام 

يدل قوله: 9وَكْرٌ يَمَتِ رَيَهَ على حدث الذكر من حيث بيّن أنها من هذه 
الحروف: 

ويدل قوله: «إنداءً حفِيَا4 أن أفضل الدعاء ما هذا حاله» وروي: «خير الذكر 
الخفي» وخير الرزق ما يكفي»» ولأنه أبعد عن الرياء . 


)١(‏ لأن: أنء» زء ل. 
(0) يحيى: يحق» ز. 
(0) ذلك لأن يحيى يرث: ذلك أظنه أن يحيى لا يرث» ب)» و. 
(:) فقد قال: فقال» و. 
ره( الذين: -» زء ل. 
(5) من عبادنا: -» بء و. 
0) والمراد: المراد» ب. 
)2 الأنبياء: » ل. 

(9) من:-عم. 

)٠١(‏ لأن: ولأن» ل» م. 
)١١(‏ لذلك: دء اب. 

فم له: لي» زء ل و. 
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ويدل ما قال على2(7 أن المستحب في مقدمة الدعاء ذكر نعمه» والتضرع» 
والخضوع . 

ويدل قوله ظوَلَمْ أَحدُنْ» على إظهار عادات فضله على عباده7" . 

ويدل قوله: وَإِيْ حِفْتُ الْمَوكَ4 أن رفع الحاجة قد(" يكون2”7 لخوف فساد 
الدين. 

وتدل على جواز ولادة الكبيرة"" العاقر خلاف قول الطبائعية؛ وذلك أن .الولد 
حَلْقُ الله تعالى» والمرأة29 محل الولد فلا يختلف بالكبيرة» إلا أنه أجرى العادة بأن 
الكبيرة لا تلدء وفي(" زمن الأنبياء نقض العادة معجزة لهم يجوز" . 

وتدّل على أنه سال الولد اعتماما للدين لأ للمال؛'لأنه الأليق بطريققه0ولانه 
لا يرث آل يعقوب . 

وقول على عدواز سوال اونوك 

وتدل على أن الفساد فِعْلَّ العبد؛ إذ لو كان خلقاً لله تعالى لكان الخوف منه لا 
من مواليه» تعالى الله عن ذلك علواً كبير2"70 . 

ومتى قيل: لِمّ كان النبي لا يورث بخلاف غيره؟ 

قلنا: الله تعالى أعلم بالمصالح» وهو وضع الميراث لما رأى من المصلحة» 


)١(‏ على: -ء بء زء ل» م. 

(؟) عباده: عباد» ز. 

(0) قد:دءبءل» م. 

(4) يكون: تكون» ب»ء ل» م. 

(5) الكبيرة: الكبير» زء ل. 

(5) والمرأة: والمرة» م. 

(0) الكبيرة لا تلد وفي: الكبير لا يلد في» ب. 
00 يجوز: - » ل» م 

(9) بطريقته: بطريقة» ز. 

)٠١(‏ اهتماماً للدين. . . سؤال الولد: - » ل. 
)١١(‏ علواً كبيراً: - » ب» زء و. 


1 
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فيرث ابن الأخ دون ابنته2"7» ويرث العم دون العمة» وَوَرَّث(" الابن ضعف 


ورث الابنة» وجعل لكل واحد سهما. 
وقيل: لتكون!؟) أموالهم 0 مواريثهم وثوابه لهم . 


م6 5 


بوكرلا إن ممه بكر شغ مق م جنصَل لَه من ملْ سيا © كَل مد 
6 كَدَك مَل ربلك هْرَ عل مه وَكَد للك ين مَلُ وَل تلك مَيكا © 
قَالَ رَبّ ا قال َايَثَكَ ألا مكنم ألدّامى تلت لِيَالٍ سَويًا (2© 
َي عل عَم بن لحرا تاوت إِلم أن سَيَحها بكر وميا > 





قرأ حمزة والكسائي: ١عِتَئَاه؛‏ و١صِلِيًاء‏ و«جِدِيًاه وابْكيًا؛ بكسرالعين والصاد 
والجيه(" والباء» وقرأ حَفْص عن عاصم: «بُكيا» بضم الباء» والباقي'" بالكسرء 
وقرأ الباقون جميعاً" بالضمء وهما لغتان. 


قراءة(") حمزة والكسائي : «خلقناك» بالنون للتفخيم» والباقون بالتاء. 


)١(‏ ايبنته: ابنيه» م6. 

(؟) وورث: ويرث» ز. 

(9) ضعف: ضعيفء ل» 6 
(54) لتكون: ليكون» ز. 

)6( في: - »2 ز. 

(5) والجيم: والحرم» و. 

(0) والباقي: والثاني» زء ل» م. 
03" عيعا !جح واي و 
(9) قراءة: قرأء ل. 


خف 
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© اللغة: 


البشارة: الإخبار بما يظهر سروره0) في يَشَرَة الوجةء ِبَشْرْهُ بشارة وتبشير)0؟, 

والغلام: الإنسان الذكر في ابتداء شهوته للجماعء ومنه: احتلم إذا اشتدت7) 
شهوته للجماعء ثم يستعمل في التلميذ» فيقال : غلام يغلب. 

والعَتي والعشي!*) بمعنى» عَنَا يَعْنُو عُُوًا وعُتيً0*) فهو عات. وعَشا يَعْشُو عَشْوًا 
فهو عاشء» والعاشي هو الذي غيره طول الزمان إلى حال البؤس» وليل عاتٍ طويل» 
وقيل : ا الظلمة . 

والمحران: اشرف9 الأمكنة؛ وآضله: مجالين الملوك والأشراف الذي 
يجارت ذواته ذا نه 

والإيحاء: إلقاء المعنى إلى النفس فى خفية بسرعة» وأصله: السرعة» ومنه: 
الوّحاء9" أي : الإسراع . ْ 


الإعراب 
«يا زكريا» رفع لأنه نداء مفرد» وفي الكلام حذف أي : فاستجاب له وناداه يا 
زكريا. 


«سميا» نصب ب(لم(") نجعل). و«عتيا؛ نصب على التمييز. و(لم يك) أصله: لم 
١عاقراً»‏ خبر (كان)» وقال: «عاقراً» ولم يقل (عاقرة)؛ لأن ما كان على فاعل من 


)١(‏ سروره: شوره؛» م؛ شورء ز. 

(5) وتبشيراً: وتبشير» ل» م. 

6 اشتدت : اشتد» ل. 

0( والعتي والعشي : والعشي والعتي: ز. 
(5) وعتياً: وعتاء ب»-» زع مء و 
00 أشرف: أسر من» ل م 

0 الوحاء: -» زء ل» م. 

0( لم: فلمء ل. 


يفن 
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صفة المؤنث7" ما لم يكن للمذكر فإنه لا تدخل فيه الهاء نحو: امرأة عاقر وحائض. 

وذكر الخليل92؟ أن هذه ضغات مذكر صف :بها المؤنث كما وضفوا المذكر 
بالمؤنث حتى قالوا: رجل نُكحَة20. ورَبْعَةٌ وغلام يَفَعَةّ وعَتَيٌ فُعُولُ9) لأن فاعلاً 
يجمع على فعول فَعَاتِ”) ومُثُرٌ نحو قاعد وقعود آلآ أن هذا امح يناك الواو واضئله 
عُثْرّ قلبت الواو ياء» وهكذا يفعل بهذا الباب» يقال: جاث وجثي» ومن كسر أوله 
فلانكسار ما بعده» ومن ضمه فعلى الأصل . 


© المعنى 
ثم بيّن تعالى أنه أجاب دعاء زكرياء فقال سبحانه: (يَارَكَريًا إِنّا ُبَشْرْكَ؛ أي 
نخبرك بخبر"2 «بغلام» وَلَدِ ذكر «اسْمُهُ بحي 000 » يعني سماه يحيى» فيل : بشره 
بالولد» وآئم ييا ولا يموت متغيراء .و0 #سناء يحي ندل على أن النيق ينحنا 
به+ لأنه سأله لأجل الدين» وفيل: لفحي درت ا وقيل: لأنه لم يذنب قط 
والله تعالى سمى المطيع حياً والعاصي ميتاً فقال أو سكن مَيَمًا ينه [الأنعام : 
1 وقال: امَك لِمَا يكم 4 [الأنفال: 4 7]» وقيل: سماه يحيى7) لأنه 


111 34 


يُْتلُ شهيداً والشهيد عند الله حي لقوله: بل أحَياء عِندَ رَيَهِمَ» [آل عمران: 159]» 
«لَمْ نَجْعَل [ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًا» قيل: لم يُسَمّ قبله أحد قبل خلقه. وإنما سمي يعد 
الولادة» وقيل: لم نجعل له سمياً أي: نظيراًء وقيل: لم تلد العواقر مثله ولد عن 


)1١(‏ المؤنث: الميت» ل. 

(0) الخليل: الخيل» ز» ل م 

(9) نكحة: نعجة» زء ل. م. 

(4) فعول: -» ل م. 

(0) فعات: فعاتي » بءو. 

(5) أي نخبرك بخبر: - » ل. 

2 ذكر أسمه يحيى: ‏ » ل. 

6 ولد ذكر اسمه يحيى . . . وقيل: - » ز. 

[63 حبي به رحم أمه: حبي به رحمة الله ب زء ل م. 
ا نر 


وف 
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ابن عباس. وقيل : لم نجعل له من قبل مثلاء عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وغطاء. 
يسم قبله باسمه. عن قتادة» والسدي» وابن جريج » وابن زيد» والكلبى» 1 
عكرمة عن ابن عباس27» فالله أكرمه وسماه خير اسه”2» وقيل: لم يكن له" ميل 
فى أمر النساء ؛ لأنه29 كان قدا وتتضوراء وليس بالوجه. 


موسا 


ومتى قيل: لم بشرها؟ في(" : قوله: ملم يَحْصَل لمم مبَلُ سَِيئًا4 ؟ وهل كان قبله 

قلنا: نقطع أنه كان بعده من هو أفضل منهل") وهو محمد يك وقيل: لم يرد 
تعالى جميع الفضائل وإنما أراد بفضله2"9 في بعضه؛ لأنه(' "2 قبله من الأنبياء من هو 
مثله وأفضل منهء وإذا حمل على أنه خصه بهذا الاسم فلا سؤال. 

«قَانَ0''" رَبْ أَنَى يَكُونُ لِي عُلامُ) أي : كيف يكون لي ولدء قيل: هذا 
0 وليس بإنكار» وقيل : استحقار لتلك الحالة [على جهة الاستخبار] أم بتغير 
الأحوال ببقائهما شائبين» قاله الحسن, والأصم. وقيل: قال ذلك تعظيماً لهبة الله 
وعظمته9""©» قيل: أراد أن يبين أن رباً يفعل مثل هذا فهو كثير الإحسانء وقيل: قاله 
سروراً كمن يبشر بشيء يسره فيقول: كيف يكون هذاء «وَقَدْ بَلَْعْتُ مِنَ الْكبَّرا وفي 


)١(‏ أحداً من الأنبياء قبله: أحد قبله من الأنبياء» ب. 
(؟) ورواية: ورواه» ب» و. 

(9) ابن عباس : عبد الله بن عباس» ب» و. 

[69, اسم : اسمه» 2 ل م. 

)6( له: -»ء زء ل» م. 

(5) لأنه: ولأنه» ب» و. 

في: قيل في» بء زء و. 

(4) قلنا نقطع أنه كان بعده من هو أفضل منه: ‏ » ب. 
(9) بفضله: تفضله؛ ل. 

)٠١(‏ بفضله في بعضه لأنه: تفضيله في بعضها لأنه» ب» و. 
)001 قال: قال ياء ز. ١‏ 

)١1(‏ هذا تعجب: هو تعجيب» ب؛» زء و. 

(1) وعظمته: وعطيته» زء ل» م. 


قن 
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رص سر ص 


مواضع أخر : هبني الكبرُ» [آل عمران: 15١‏ لأن ما بلغك فقد بلغته» يعني 


كبرت وشبت «عِتَيًا) قيل : خرجت بكبر ستى عن 217 خد من يولذ لهء عن أبي مسلم. 
وقيل: عمراً طويلاً وقد صرت من الدم يبساء قيل: كان له بضع وتسعون7"' سنة» عن 
قتادة(" «قَالَ» يحتمل أن تكون الملائكة قالت ذلك لزكرياء ويحتمل أنه تعالى قال 
ذلك. والأول أظهر. 

ومتى قيل : كيف قالوا: «قَالَ رَيُكَ»)؟ 


قلنا: يحتمل أنهم لما سمعوا البشارة تعجبوا من وَلَّدِ() من شيخين» فقال الله*) 
تعالى: «هُوَ عَلَىَ هَيّن»: فقالت الملائكة ذلك» أي22 يا زكريا ١كَذَلِكَ‏ قَالَ رَبْكَ) 
قبل: كذا ينشئ”"2. وقيل: على الحالة التي أنتما عليها قال الله ذلك «هُو0 عَلَىّ هَيْنْ) 
أي : سهل «وَقَد حَلَفتُكَ» يا زكريا «مِن قَبْلُ وَلَمْ نَكُ شَيْنَا؛ قيل: لم تك شيئاً مذكوراً 
حيا كما أنت الآن. وقيل9): كنت معدوماً لا تعبد ربك فكأنك0') لم تك شيئاً 
وقيل: لم تكن شيئاً!'' موجوداً فأوجدتك «قَالَ؛ زكريا يا «رَبٌ اجعَل لِي آيَةَ أي : 
علامة!"'2 للحمل» قيل: أراد أن يعلم وقت الحمل2""7 ليتعجل السرور بالولد وبإجابة 
دعاته «قَالَ آيَنْكَ) علامتك «ألا تكلم النّاس ثَلَاتَ لَيَالٍ سَوِيًاء قيل: لا يمكنك أن تكلم 
الناس وأنت سوي سليمء ف(سويا) من صفة زكرياء عن أككن المفسرية: وقيل: من 


)0( عن : من» ل م. 

(0) وتسعون: وستونء زء ل» م. 
(9) عن قتادة: -» ل» م6 

(5) ولد: الولد» بء و. 

(5) الله: 3#ء بء و. 

3( أي : أن» باءاو. 

0372 ينشئ : كلمة غير واضحة» م. 
(8) هوةدءبوءو. 

(9) وقيل: وقدء ز. 

)٠١(‏ فكأنك: وكأنك» ب. و. 
)شيا كه و لام 

(؟١١)‏ علامة: آية» ز. 

)١5(‏ وقت الحمل: ‏ » ب. 


6 ه: 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


صفة الليالي أي: ثلاث ليال متتابعات» عن ابن عباس. وقيل : من غير خرس» عن 
قكاةة والسلائ» :واب زيدة وقين:: كان لا يمكعه أن29 رعن "") البادى ورتك 7 
بالقراءة والتسبيح : 


ومتى قيل : كيف يصح ذلك والحروف متمائلة؟ 


قلنا: يجوز أن يُمن2 عن أحدهما ولا ينه من9 الآخر. 


- 2# لم 


«فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِخْرَابِ) وكان قومه يتوقعون خروجه» فخرج قبل الصلاة» 
وقيل : كان أخبر قومه بما بشر به فلما خرج عليهم وامتنع من كلامهم علموا إجابة دعائه 
فسروا به ١مِنَ‏ الْمِحْرَاب) موضع صلاته» عن ابن زيد. «َأَوْحَى29 إِلَيهِمْ؛ قيل: أشار 0 
بيذه» وقيل: بالكتاب» وقيل: كتب على الأرض» وقيل: برمز مخصوص مر 
بُكْرَةٌ وَعَشِيًا) قيل: أراد الدوام» أي الزموا ذكره» وقيل: أراد هذين الي عن 
الأصمء وأبي27 علي. وهو الغداة'2 والعشي» وقيل: كان هذا الوحي بإذن الله تعالى؛ 
لأن الأنبياء لا يعلمون المصالح فلا يأمرون(" إلا بأمر الله تعالى. 


© الأجكام 
يرل219 الآيات 219 غلى معجرات عظيمة لركزيا: 


)١(‏ أن: أن لاء زء ل. 

(0) يكلم: تكلم» ز. 

(7) ويتكلم: وتكلمء بء و؛ تكلم» ز 
9ع يمنع : يمتنع» ز» ل م. 
(0) يمنع: يمتنع» زء ل م. 
(5) من: عنء زء ل. 

69 فأوحى: فأوحى الله ز. 
(0) أن: أيء زء ل. 

)0( وأبي : أبوء ل. 

)٠١(‏ الغداة: الغداوة» ز» ل. 
)١١(‏ يأمرون: يؤمرون» زء ل» م. 
(؟١١)‏ تدل: ءا ن. 

(15) الآيات: الآية» ز. 


كلمع 
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منها: كلام الملائكة . 

ومنها: الولد بعد الكبَرٍ. 

ومنها: اعتقال لسانه بالكلام دون التسبيح . 

ومنها: إجابة دعائه9" . 

ومتى قيل: إن دعاءه بإذن الله فما معنى البشارة؟ ولو(" كان بغير إذن فلماذا 
أقدم؟ 

قلنا: قيل: هذا أمر يخصه. فيجوز أن يسأل بغير إذن» ويحتمل أنه أذن له فيه 
ولم يعلم وقته وبشر به. 

وتدل قولة :ل عمل لين مَل سَيكاه آنهايجوز أن يسمق الشخصن باسم عن 
غير تقدم من(" مواضعة. 

وتدل على أن المعدوم معلوم لذلك أخبر عن يحيى وهو معدوم. 

ويدل قوله: «وقد خلقتك» على أنه قادر على خلق الولد وإن كان7» الأبوان 
كبيرين؛ لأنه لا تأثير لهما في ذلك؛ فالله0"© تعالى لما قدر على خلقه قدر على خلق 
يحيى . 

وتدل على صحة القياس والحجاج في الدين. 

ويدل قوله: #قَالَرَبٌ 1ه أنه" يجوز منة:الأتبيناء سوال الآيات 
تقوية لقلوبهم . 

ويدل قوله: بكر وَعَشِيًا4 أن الصلاة في هذين الوقتين من شرائعهم . 
)١(‏ ومنها إجابة دعائه: -» زء ل» م. 
(0) ولو: وأنء بء و. 
(9) من:داءبءو. 
(:) كان:دء)بسءو. 


0 فالله: والله» ب»ء و. 


)0 أنه : ب » باو و. 


يفضت 
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قوله تعالى: 5 0 0 
#يبَق حُذِ الحكتب بعد وََيَْهُ كم مبِينَا 7 وَحَنَاة ين لد ورَكَدة 
وكات ييا 2 وَبَرًا بولِديْه ولد يك جنَرَا عَصِهًا 2 وَسَكمٌ عَبيَهِ يوم ولد 
يدم يمُوتُ ووم بيْصَثُ حا 409 
© اللغة 
الحَنَانٌ: الرحمة» ومنه: وحنانيكِ أي رحمة بعد رحمة» قال الشاعر: 


أبا © مُئِذِرِ أَقْئَئِتَ فَاسْتَبْقٍ بعضنا(» حنانيك بعض الشر أهونٌ من بعض0) 


-_ 


وقال الحطيئة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه) : 
نَحَئَنْ علىّهداكالمليك فإنلكلمقاممقالا0) 
يقال عقت عليه اجن حنانا وحساء والكتة امراة الرنجل؛ 


والجبار: المتكبرء يقال: رجل جبار" لا يرى لأحد عليه حقاًء وفيه جَبْرِيةٌ 
11 وليك01 مخ التخل ما فاتك لبر قير" وبار0 0ر130 


)١(‏ أبا: أناء ب. 

(؟) بعضنا: بعضاء بء و. 

(0) البيت قائله الحطيئة» أنظر ديوان الحطيئة . 

2( رضي الله عنه: 3 » بء زء ل» و. 

() البيت ينسب لطرفة بن العبدء أنظر ديوان طرفة بن العبد برواية الأعلم الشنتمري والأبيات تنسب كذلك 
للحكم بن عبدل الأسدي في آمالي القالي. 

(5) جبار: متكبرء ل».م. 

0) وجبروة: وجبورية» بء زء لء مء و. انظر: اللسان: .١١/4‏ 

(4) والجبار: فالجبار» زء ل» م. 

(9) فرس: قمرين» زء ل» م. 

)٠١(‏ جبار: -ء ل» م. 

)١١(‏ جبار: جباره» ز. 


14 
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© الإعراب 
(حنانا) قيل: نصب لأنه معطوف على الحكمء وتقديره: آتيناه حناناً» وقيل: 
آثيناه الككتات تحني م10 , 
«وزكاة» عطف على (حناناً) . 
«تقيً خبر (كان) أي : كان يحيى كان تقيا""2, وكذلك قوله: «جباراً عصياً؛ . 
© المعنى 
ثم بِيّن تعالى حديث يحيى» فقال سبحانه: «يَا يَحْيَى) وفيه حذف, أي: قلنا 
ليحيى لما لق وعَقَّلَّه واختلفواء قيل: قال(" هذا لما بلغ أشده؛ وقيل: أكمل عقله 
في صباه وصغر سنه» وبخلقه”» وجعله نبياً أوحى إليه: «يا يحيى» قال أبو علي : 
وهذا من عجيب الاختصار الذي لا" يوجد في كلام الناس. «حَُذٍ الْكتَابَ) قيل: 
التوراة «بِقُوّةه قيل0): بِجَدٍ واجتهاد ومواظبة في العمل به» وقيل: بجد [و] نية 
شالق رقي بما قواك الله عليه وأيدك به» ومعناه: وأنت قادر على أخذهء قوي 
على العمل به» وقيل: معناه بجد وصحة عزيمة على القيام بما فيه7" «وَآنََِاهُ الْحَكُمَ 
صَبيًا» قيل: الحكمة والعله(" في حال صباه» وقيل: النبوة» وعن معمر أن الصبيان 
قالوا ليحيى: اذهب نلعبء قال: ما للعب خلقنا("2» فأنزل الله تعالى: (وَآنيئاهُ الْحَكُمَ 
صَبيًاك. «وَحَنَانَا مِنْ لَدُنّاه قيل: رحمة من عندناء عن ابن عباس» وقتادة» والحسن. 
وقيل: رحمة منا لا يقدر على إعطائتها غيرناء عن الضحاك. وقيل: تعطفاء عن 


)١(‏ مئاد دءزء ل م. 

0م( أي كان يحيى تقياً: أي يحيى كان يحيى تقياً» ل؛ أي يحيى كان تقيآء م. 

”) قال:-ء زءل» م6. 

(4) وبخلقه: وخلقه» ب» و. 

(0) الا:ددءزه ل م. 

(5) بقوة قيل: قيل بقوة قيل» ل؛ قيل أي» ز. 

69 وأنت قادر على. . . القيام بما فيه: » س»ء زء ل» م2 و. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان» 
للطبرسي: 2754/5 ليستقيم الكلام به. 

)0 به وقيل بجد. . . الحكمة والعلم: ‏ » ل. 

(9) خلقنا: خلقت» بء زء و. 


الحضيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


فجاهده وقيل: متحبة» عن عكرمة. والختان: الكوت0١:‏ وأضله» العقفة والرقة 
ومنه29: حنين الناقة صوتها إذا اشتاقت إلى ولدهاء وقيل: تحنناً على العباد ورقة 
قلب عليهم؛ ليدعوهم إلى طاعة الله» عن أبي علي. «وَرَّكاة» قيل: عملا صالحا زكياء 
عن قتادة» والضحاكء وابن جريج. وقيل: زكاة7" لمن7 قبل منه حتى يكونوا 
أزكياء؛ عن الحسن. وفيل : زكيناء بحسن الثناء عليه كما يزكى الشهود الإنسان» 
وقيل: هو طاعة الله والإخلاصء عن ابن عباس. وقيل: صدقة تصدق الله بها على 
أبويه» عن الكلبي بركة ونماء29» وقيل: جعلناه طاهراً من الذنوب بالألطاف «وَكَانَ7) 
تَقِيا أي : مخلصاً مطيعاً(" متجنباً للمعاصي . 

ومتى قيل: لِمّ أضاف (زكاة) إلى نفسه وهو يصير زكياً مطيعا”") بفعله!”'©؟ 

قلنا: لأنه يحصل ذلك" بألطافه وهدايته خصوصاً في تلك الحالة من الصغرء 
وقنن؟ آنه" لها أثاء الوذق :قبله يحي : 

«وَبَرًا بوَالِدَئْهِ؛ قيل: باراً» وقيل: ذو بر وهو اللطف بهما والطاعة لهماء وطلب 
وظاهيا" © لول يك اخنازا قبل كيرا يتظاون على الغلى من شيو اتسيفاق» 
وقيل: الجبار القتال بغير حق «عَصِيًا) أي: لم يكن عاصياً لرية ع شان 
مُسَلّعٌ على يحيى فقال: «وَسَلامٌ عَلَيِه؛ قيل: سلامة له في الدنيا من المعاصي وفي 


)١(‏ المحبب: المحبء» زء ل م. 

ف ومنه:.ؤمن )ا + 

[فية قيل عملاً صالحاً. . . وقيل زكاة: » زء ل» م. 
(54) لمن: بمن» بء و. 

() وكان:-»ء زء ل م. 

(5) ونماء: تزكية؛ ز. 

69 وكان: -» زء ل .م. 

(1)" 'مطيما مها بعك الح 

69 متجنباً للمعاصي . . . مطيعاً: ‏ » ب. 
)٠١(‏ بفعله: -ء ز. 

)١١(‏ ذلك: كذلك» ب»ء. و. 

)١9(‏ لأنه: أنه ل. 

)١1(‏ رضاهما: رأيهماء ز. 

)١5(‏ ثم: بلء زء لء م. 


خرف 
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الآخرة من العذاب» وقيل: سلام الله عليه2©0» وقيل: تسلم عليه الملائكة» وقيل: أمر 
هذه(" الأمة بالسلام عليه ١يَوْمَ‏ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يبْعَتُ حَيّا؛ قيل: السلام يوم 
الولادة تَقَضُلُّء وعند الموت والبعث ثواب» وقيل: سلامه له يوم ولد من صوت7") 
الشيطان ولطمهء وقيل: إن بكاء الصبي من ذلك» وقيل: سلامه له من بلاء الدنيا 
وعذاب القبر وأهوال الحشر وعذاب النارء وإنما قال: «حَها20» تأكيداً لقوله: «يوه*) 
يبعث» وقيل : أراد أنه يبعث مع الشهداء؛ لأنهم وصفوا بأنهه0 أحياء. 


© الأحكام 


تدل الآية على أنه أعطى يحيى النبوة وهو صبي . 

وتدل على(" أن القدرة قبل الفعل؛ لذلك قال: «بقوة»؛ فيبطل قول المجبرة فى 
التاق ْ 

ويدل قوله: «خذ") أن الأخذ فِعْلَهُ فيبطل قولهم في المخلوق» ولأنه لو كان 
خلقه لما كان9» صح الأمر به» ولما احتاج إلى قوة. 

وتدل على عظه2'7 حق الأبوين. 

وتدل على حسن التواضع وقبح التكبر. 

ويدل قوله: ««وّس7'''عَيّنوِ4 على فضل يحيى وأنه استمر أمره("'2 من لدن ولد 
إلى أن مات . 


)١(‏ عليه: وعليك» ز. 

(؟) هله: بهذه» ز. 

فيه ضولة حر ء باءاو. 

(04- حياناجباراء زه لم1 

)2( يوم: - 2 ز» ل م. 

[6©3 بأنهم : أنهم» زء ل» م6. 

0,72 على: - » ب» و. 

)0 عل: ب ءا" وى 

)0 كان: ا ء» ب» و. 

6 عظم : عظيم » باءاو. 

00010 وسلام: سلام» بء زء ل» م)و. 
00 استمر أمره: استمراره» ز» ل» م6. 


المع 
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ومتى قيل: هل يدل على أنه أفضل من عيسى؟ 

قلنا: لا لأن السلام لا فرق بين أن يقول الله تعالى السلام عليك وبين أن يأمر نبيه 
بأن يقول ذلك» وذلك يبطل قول من يقول: إنهما التقيا ففضله عيسى على نفسه لأجل 
أنه سلم الله عليه» وما(" روي أن كل واحدٍ منهما قال لصاحبه: (أنت خير مني) إما 
ألا0"؟ يصح”"؛ لأن أحدهما كذب لا 00 إلا أن تحمل فلي ا أخبرا علي 
58 7 عه 0 ا وات ). وَسَكمُ عيَنَهِ م 2 
غير صحيح؛ لأن الشيطان لا ا با ” 


قال الأصم :كان غيسن. رسولاً إلى يشي كما قال تعالى : مصركا يكرسويع ترك 
[آل عمران: 9"] يعني عيسىء, وكانا جميعاً في زمن واحدء وكان يحيى أكبر من 
فسن ثلاث ميد 6 وهذ | الأ يدل علق ها قال <لأن تصدرقه كبوته لا يوحن كوته نيا 
إليه» كما أن نبينا وَل صَدَّقَ الأنبياءء ونحن نعلم أنهما كانا نبيين» وكيف كانا؟ الله 
أعلم بذلك9 . 


دونهم - ليها روحنا فتمثل لها بشرا سويًا 90 قالت إِفِ أعوذ 
7 مه 2 ١‏ جحكمر > سه ره رربو عر لاس لس لس 0 
بألرمنن منك إن كنت تيا (4) قال إِنَما أنأ رسول رَيَكِ لآهب لك لما 
ع حجقر 200 22 و 2 دكن سوم ا 020 رد جر شاي بجهض 
زحكيًا 4 الت أن يكن لى غلم وَلْمْ يَمَسَسَنى بسر وَلَمْ أك بغي و4 


)0( بذلك: ‏ » زء ل» م6. 


؟ مع 
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© القراءة 
قرأ أبو عمرو ونافع ويعقوب: «لَيَهَبَ) بالتاء37 يقي الفان يعنى ليهب الله لك» 
قال الفراء("2: فى قوله: «لأهب» أقوال: 
أولها:- على الحكاية بتقدير: 'قال0 [ريف]9) الأهت 220 
وثانيها: قال الحسن : لأهب بأمر الله غلاماً؛ أي : صار بالبشارة كأنه وهب لهاء 
كقولهم: جئتك بالولاية. 
وثالئها: نفخ جبريل فيهاء والله تعالى خلق الولد من تلك النفخة فأضيف إلى 
ايت 
ومتى قيل : لم لا يجوز أن يضاف إلى جبريل؟ 
قلئا: لأن خلق الأجسام ليس بمقدور لأحد سوى الله تعالى» فلا9) بد من 
تأويل» والأأول الوجه . 
© اللغة 
. أ. 20 - 0 ]؟ إقه : س2 ل 4 ار سا سر اكع 5 
النبذ: هو الطرح والإلقاءء والانتباذ افتعال منه «فسبدوه وراء ظهورهم # [آل 
عمران: /ا4١‏ ]ء وانتبذت» يقال: جلس تَبْدَّهَ من الناس» ونْبْدَةَ بفتح النون وضمها 
أي: ناحية؛ وهذا إذا جلس قريباً منك)؛ حتى لو نبذت إليه شيئاً وصل إليه» ونبذت 
الشيء() رميت» ومنه النبيذ؛ لأنه يطرح في الإناء ويصب عليه الماء حتى يُدرك» 


)00( بالياء: -زء ل» م. 

(؟) الفراء : القراء» و. 

(9) قال: وقال» ل. 

(4) زيادة من تفسير التبيان // 11. 
)( لكت از 

)0 فلا: ولاء ل» م. 

0,0 هو: د ءزءل»م. 

(8) منك: منهء ل» م6. 

)0( الشيء: ‏ » زء لا م. 


يد 
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وأصله منبوذ فصرف إلى فعيل» ومنه قيل للقيط منبوذ؛ لأنه رمي به ومنه النهي عن 
المنابذة في البيع وهو أن يقول: إذا نبذت7" إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع» 
والانتباذ اتخاد الشىء بإلقاء غيره عنه . 

والشرقي(©: الموضع الذي في جهة الشرق» والشرق: موضع الشروق» شَرَقَّتِ 
الشمس : طلعت» وأشرقت: أضاءت وصَفَتٌ . 

والبغاء : الفجور. بغت المرأة تَبْغِي 9 بعَاك40) 000 الباء» والمرأة بَغْىٌّ 
وهُنَ0" البغاياء والبَعُْ بفتح الباء: اللو والعرة الحسدء وأصل الباب: الطلب» 
والبَعَاةٌ بضم الباء : الطلب» ومنه : غير باغ [البقرة: *7]. وبَعَيْتٌ تغنت الشيم: 


02 6 


طلبته» أنْغيه » وأبغيتك الشىء : طلبته لك» وَأَبِعَيتّكَ : أعنتك على طلبه . 
© الإعراب 


«بغيا» نصب لأنه خبر (كان) وحذف الهاء لأنه مصروف عن وجهه؛ لأنها كانت 
- 7 لئ 
قال: «بغيا» لنظم رؤوس الآيء قال الأخفش: فَعِيل للمؤنث يكون بغير هاء. 


© المع 


ثم عطف قصة مريم وعيسى على قصة زكريا ويحيى عليهم السلام» فقال 
سبحانه : «وَاذْكُرُ) يا محمد «فِى الْكتّاب» يعنى كتابك وهو القرآن» وقيل: «فى» بمعنى 
من و«الكتاب» التوراة» يعني اذكر هذه القصة(" من كتابهم» فيكون ذلك0) معجزة 


)١(‏ إذا نبذت: إذ انتبذت» ز. 

() والشرقي: والشيء فيء زء ل م. 
(). تبغي: تيغء زه لغ .م؛ و. 

(:) بغاء: بغياءز. 

(65) بكسر: بكسر بكسرء و. 

(7) وهن: وهوء ز. 

69 القصة: الصفة» ب» و. 

)0 ذلك: دع ساءاو. 


وت 
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حيث أخبر عن كتبهم من غير قراءة ولا سماع «مَرْيَمُ إذ انتَبَذَتْ» قيل: انفردت» عن 
قتادة. وقيل : دَنَحَتْء عن الكلبي. وقيل: اتخذت مكانا تنفرد فيه للعبادة لعلا تشتغل 
بكلام الناس» عن أبي علي. وقيل: تباعدت عن قومها حتى لم يروهاء عن الأصمء 
وأبي مسله2"7. وقيل: اعتزلت وجلست ناحية «مِنْ أَمْلِهَاه من قومهاء قيل: كانت في 
المسجد ما دامت طاهراً» فإذا حاضت(" تحولت إلى بيت7" خالتها وهي دار زكرياء 
فإذا طهرت واغتسلت عادت إلى المسجد»ء عن عكرمة..وقيل229: حاضت فخرجت» 
وقيل: أرادت أن تغتسل» وقيل: تمشطت» وقيل: فبينما هي تغتسل مرة") إذ تمثل 
لها جبريل «مَكانًا شَرْقِيًا يعني مشرقة» وهو موضع في الدار يلي المشرق» 
وجلست"' فيها لأنها كانت في الشتاء» قال الحسن: اتخذت النصارى المشرق يَبْلَةَ ؛ 
لأن مريم انتبذت مكاناً شرقياً «فَانَحَذَتْ؛ ضربت «مِنْ دُونِهِمْ حجَابًا؛ أي: حجاب”) 
بينهم وبينها للسترء قيل: من الجدران» عن السدي. وقيل: ستراًء عن ابن عباس. 
وقيل: جعلت الجبل بينها وبينهم» عن مقاتل. وقيل: اتخذت الستر للغسل» 
وقيل : للعبادة» عن أبي علي. «فَأَرْسَلَْا ليها رُوحَنَا' قيل : جبريل» عن أكثر المفسرين. 
فرأت جبريل على صورة شاب أمرد» حسن الوجه» سوي الخلق» وسمي روحاً لأنه 
روحاني» وقيل: خلق من الريح» وقيل: لأن الدين يحيا به» وقيل: الروح7" الذي 
منها خلق الله''' المسيح2'7 وصوره إنساناً» عن أبي مسلم. والأول الوجه لإجماع 


)١(‏ وأبي مسلم: وأبي علي مسلم» و. 
(0؟) حاضت: ضتء ز. 

9) بيت: -»ء زء ل» م6. 
رارقل اليل 1 

(0) بعرة: كرهة 3 

() وجلست: جلست» بء و. 

69 أي حجاباً: - » ز ل.م. 

0( عن مقاتل: - » ل م. 

)0 الروح: -» زء ل» م. 

)٠١(‏ منها خلق الله: خلق الله متهاء ب» و. 
0١)‏ المسيح: -ء ل. 


مه 
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المفسرين اتَتَمَئّلَ لها بَشَرَا سَوِيّاه أي: تصور”" لها آدمياً سوياً لم ينقص منه شيء 220 
فلما رأته مريم وراء الستر استعاذت بالله منه حيث(" لم يكن لها موضع دفاع» 
و«قَالَتْ إِنْي أَعُوده أي: أعتص.©) «بالرّخْمَن؛ خص اسم الرحمن لما يتضمن من 
الرحمة ١مِئكَ»‏ أي : من شَرّكَ «إنْ كُنتٌ تَقِيَاه قيل : إن220 كنت مؤمناً مطيعاً واتعظت9) 
فاخرج فإني7) اكد باللت نات فإن كنت تقياً فاتعظ واخرج» قال علي بن أبي طالب 
(كرّم الله وجهه): عَلِمَتْ أن التقى ينهاه عن المعصية» وقيل: بمعنى 92 (ما). أي" : 
ما('2 كنت تقياً حيث استحللت النظر إلى 2١0‏ وخلوت بي» وقيل: المراد به110) الأمر 
أي : اتق الله والأول الوجه؛ لأنه الظاهر من الكلام» فلما علم جبريل خوفها اقَالَ 
نما أنَا رَسُولُ رَبِّْ لأقب لَك377» بين ') اختلاف القراءتين على ما ذكرنا"" غلم 
واد قيل: طاهراً من الأدناس والمعاصي» وقيل: صالحاً تقياًء فلما علمت صدقه 
بمعجزة ظهرت لها(" «قالت» أي: يا رب" «أنّى يَكُونُ لي غُلة12"9 وأرادت 


)00 تصور: صور» ر. 

020( كن شيناه زء ل» م6 

(0) حيث: بحيث؛» ل. 

)0( أي اعتصم ‏ » ل» م» أعتصمء ز. 
(5) إن: لوء بء و. 

(5) واتعظت: -» بء و. 

(0) فاخرج فإني: فاخرج إني» بء و. 
(4) بمعنى: فما معنى» ب» و. 

(9) ماأي:دءبهءو. 

)٠١(‏ ما: إن يتقى» ب)2 و. 

(13) إل اح باو 

00 هدع زءوءل. 

(17) لأهب لك: ليهب لك غلاماً» ب» و. 
(15) بيناً: نبياً. وكتب فوقها: زكياء ب» و. 
(15) على ما ذكرنا: ‏ » بء و. 

05 غلاماً زكياً: -» زء ل» م6. 

10) لها اءازء 

(14) أي يا رب: رب يا رب» زء م. 
(19) أنى يكون لي غلام: - » نْء م. 


شد 
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الدعاء للةتعاكق 77ك عق اقش الفسرين 1" ؤقيل» أراذت يا سيد غطاباً لجبريز:: 
حكاه الأصمء وليس بشيء «أَنَى يَكُونُ لي غُلدمٌ» أي : كيف يكون(" لي ولدء وإن؟) 
المعتاد أن الولد يحدث عند الوطء «وَلَمْ يَمْسَسْنِيِ بَشَرٌ قط بالزوجية ولا كنت بغياً 
فاجرة. 
© الأحكام 

تدل الآيات على معجزات عظيمة : 

منها: رؤية الملك بصورة9" البشر. 

وديا بقار الجلكة إباها: 

وملها: انها والتسدمن بو و0 , 

ومنها: أنها حملت وولدت في يوم واحد عند الأكثر» ثم تساقط(" الرطب من 
جذع يابس» وظهر النهر الجاري على ما يأتي من20 بعدء على2) أن جميع("2 ذلك 
معجزة لنبي» وثبت بالكتاب('2 والإجماع أن المرأة لا تكون نبية» وثبت أن المعجز 
لا يجوز إظهاره على غير النبى» فعند ذلك اختلف مشايخناء فقال أبو على والبصرية: 
إنها معجزات زكرياء وكان نبياً متكفلاً بأمرهاء وقال أبو القاسم: بل هي معجزة 
لعيسى إرهاصاً لأمره» تسسا ونه والصحيح الأول. 


)١(‏ تعالى: 3 ب و. 

(؟) وقيل صالحاً. . . أكثر المفسرين: - » ل. 
فيه يكون: -ء زء لء م. 

(:) وإن:-ء زءلء» م. 

(4) بصورة: بشورة» زء ل» م. 

() وطء: ولي» ز. 

0) تساقط: تساقطت» ل. 

(0) من:دءبءو. 

(9) على: -ء بء و. 


[ 603 جميع : الجميع » ز. 
)001 بالكتاب : الكتاب» ل. 


يفضت 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ويدل قوله: «أنى يكون)») علن تفيف1 متها وليس معي 0! جو قدرة الله» 
ولكن لما تقضن:يه العادة» وقي : :291 تييك9؟ لمة الله0) عليها: 


قوله تعالى: 1 5 1 
2 01 < عمس د 5-2 سر بمو رارك ثم ا يي اي كر 

#تَال كَُدَلِكِ قال ريك هو عل هين لجلا َه لايس رمه ْنَا وكات أمْرا 
دا 0 فحملته فالودّرك به 3 قصِيًا (07 جا أ الجماف: ِآّ ع ألتَخْوَ 


مو 


الت بين َيل ًا وحطُدثٌ كنا تنييهًا (02) فادها ين قبا ألا رن و 
َيْكِ كنك را © وَمْرّق إِليْكِ جنع انمه شنيظ عَيّكِ با جنا 40 
© القراءة 
قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة وحفص عن عاصم: «نَسْهَا» بفتح النون 
والباقون بكسرهاء وهما لغتان مثل: الوَْرٍ والوثْرء وهو الشيء المنسي . 


وقرأ الحسن وشيبة ونافع ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة ة والكسائي وحفص 
عن عاصم: ١مِنْ‏ تحتها» بكسر الميم قيل: هو جبريل ناداها من سفل الجبل» وقرأ 


الباقون بفتح الميم. 
وقيل : هو عيسى لما خرج من بطن أمه من تحتهاء وكلا القراءتين تحتمل جبريل 


«تُسَاقِط عليك29) فيه أربع قراءات 0" : 


أولها: قراءة البراء بن عازب ويعقوب كن حاتم وحماد ع (4) عاصم» 


)١(‏ تعجب: تعجيب» بء و. 

)١(‏ بتعجب: بتعجيب» بء و. 
ليق بل: د3ء ل. 

(4) تعجب: تعجيب» ب؛ء زء و. 
(05) الله: دع بس و. 

00 عليفة به ن ليم 

0) أربع قراءات: أربع لغات» ل» م. 
)0 وأبي : وابن» با و. 

ب( عن: وعن» ل م. 


1 
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ونصير عن الكسائى : «يَسَاقَط) بالياء وتشديد السين» أراد الجذع وهو ا 
وكآنيها” قزاءة الأعمقر وجيرة وابوعييوة"" بالناء وقتحها وفتح القاف وتخفيف السين. 
وثالثها: قرأ حفص عن عاصم بضم التاء” وتخفيف السين وكسر القاف (تُسَاقِط) . 


ورابعها: قراءة الباقين بفتح التاء والقاف وتشديد ا على الإدغام؛ لأن أصله 
تتساقط فأدغم» والتخفيف على حذف إحدى التاءين» ومن قرأ تاء يعني" تأنيث النخلة. 


© اللغة 
الهَيِّنُ: السهل» وهو التأتى من غير كلفة ومشقة» ونقيضه: الصعب» وأصله 
الواوء ومنه: الهون السكيئة والوقار» والهاو29 الذي بدا به غربي'! ضحيحة كاد كانه 
فاعول من الهون, ولا يقال: هاون؛ لأنه ليس في كلامهم فاعُلٌ» قال ابن الأعرابي 
العرب تمدح بالهَيْنِ واللَّيْنِ مخففة» وتذم بالهيّنِ اللْيّنِ مشددة» وقال غيره : اه 
واحد والأصل التثقيل يخفف. قال الشاعر: 
كتوق لتتون ةي 


والمقضي: المفضول من(" الأمور”"" أي: المحكوم حتماً أنه يكون» وأصله 
القضاء» وهو فصل الأمر على إحكام . 


000 مذكر: يذكرء» ب» و. 

(0) وأبو عبيدة: وأبو عبيد» ب» و. 

فيه الماء : الياء» زء ل. 

)2( وتخفيف السين. . . يفتح التاء: - » ز» ل م. 

)0( يعني : : تعلى» زء كما فعلى» ل» م 

[9© جاء في هامش (ب) ما لفظه: والاون بفتح الواو الذي يدق فيه معرب». ولو كانت مضموم الواو لكان 
له وزان في العربية» وأما بفتحها فلا نظير له في كلامهم فتأمل. 

039020 به عربي : فيه غربي» ب »2 و. 

(4) هينون لينون أيسار: هيون ليون أيشارء ز 

(9) ذوو: ذوء ز 

)٠١(‏ البيت قائله عبيد بن العدندس الكلابي وتمامه: 
أنظر الكامل» المبرد» .58/١‏ 

)01 من: بين» ز» م. 

0 الأمور: الأمر» رز 


احرف 
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والحمل27: رفع الشيء من مكانه("©: ثم الحَمْل بالفتح لما كان متصلاً نحو ما 
يكون في بطن أو على رأس شجرة» وبالكسر لما اتصل ذلك7" الحمل على الظهر©) 
واليدء ويقال: امرأة حامل وحاملة» فمن قال: حاملة» يناه علق :004 حملت» 
قال: حامل» جعله نعتا للمؤنث كقوله: حائض وطالق. 

والقّصِىّ : البعيد» والقاصي خلاف الداني» يقال: قصا يَقُصُو قُصُوًا: إذا تباعد» 
وأقصيته إقصاءً : أبعدته . 

جاء مجيئً0) : لازم يتعدى0) بالألف والباء» يقال: جاء به وأجاءه» كما يقال: 
ب وال 30 

والجري: النهر. سمي بذلك لأن الماء يسري به أي يجري » وأصله من 
سرق يسري » وسرى وا ال9؟: سار ليلا والسّرِيٌ: الرفيع الشأن العالي 
الأمرء يقال: فلان من سروات قومه أ ١‏ أ رويب 00 وفي حديث آخر: 
«اليوم0" تُسَرَّوْنَ) أي : 0 9 ركم فقتل 59) مو + يقال يشر القوم 
أصيب شريفه 0 0 وكرمو أ تل (19) ري ا واسْتِيد القوم : قُتِلَ سيذهم . 


)١(‏ والحمل: الحمل» ز. 

)620 رفع الشيء من مكانه : رفع الشيء من مكانه رفع الشيء من مكانه» ل. 
م( ذلك: بكل. رن .2 م6. 

(:) على الظهر: بالظهرء بء و» ز. 
(0) ما:اءل» م. 

00( مجيئاً : محيءء زء ل» م6. 

0) يتعدى: لم يعدى» بء م2 و. 
(0) وأذهبه: وأذهبته» ل. 

(9) وأسرى: فأسرع» ز. 

)٠١(‏ أشرافهم: أسراهم» زء ل» م. 
)0001 اليوم : القوم » ب 

)000 يقتل: يقتلواء ل 

)١7(‏ سريكم فقتل: سراتهم فقيل» ز. 
)١4(‏ شريفهم: سريفهم» زء ل» م» و. 
(16) قتل: قيل» بء ز. 

(17) كريمهم: كريم» زء ل» م. 


الف 
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وهززت الشجرة: حركتها فاهتزت تحركت» واهتز النبات وهزته الريح. وهز 
الحادي الإبل بِحُدَائِهِ فاهتزت» والهزاهز27: الفتن يهتز فيها الناس» وسيف 
هزهازء واهتز الكواكب فهو هازء والهَرَّهِرٌ: الرجل الخفيف الظريف» وأصل 
الباب: الحركة. 

والسقوط”"©: الوقوع» يقال: سقط سقوطاًء والسّقّط0" من المتاع لأنه يسقطء 
والسَّقَط9) أيضاً: الخطأ من القول» يقال: سقطة وسقط” في القول يحوز مثله ذو 
مال» والسقط”؟: الولد أسقط قبل تمامه» والساقط: اللئيم في حسبه؛ لأنه يسقط عن 
أصل» تسّاقط : تتساقط فأدغم فصار تساقط . 

وَالجَنِىٌ : المآخوذ من الثمرة الرطبة» تمر جني» وجنيت التمرة" واجتديتهاء 
واجتناه0 اجتناء إذا اقتطعه2©9» قال الشاص 200 : 


كذ جات :و خنتنارة افيف .دكن 0 ب لم وى 
© الإعراب 
الباء في قوله: «بجذع» قيل: زائدة مؤكدة. كقوله: «إتث يِالذّهْنِ» 
[المؤمنون: ١1٠١‏ وقيل : للتبعيض . 
وفي نصب «رطباً» قولان: 


000( فاهتزت والهزاهز: واهتزت والهزهز» زء ل» م. 
05 «والستوط: البقوط؛ يد 

(9) والسقط: والسّقيطء زء ل» م. 

(#4) والسقط: والسقيط. زء ل» م6 

(5) وسقط: سقاطء ب»ء ز. 

(5) والسقط: والسقيط» ز. 

0) وجنيت التمرة: وأجنيت التمر» ل. 

(4) واجتنيتها واجتناه: وأجنيتها وأجناه» ز. 

(9) اقتطعه: اقتطفه» با. 

60 الشاعر: الشاعرعرء زء ل» م. 

)١١(‏ جان: جاني» ب» و. 

(؟١١)‏ البيت أنشده عمرو بن عدي» أنظر القاموس لاجني؟ . 


غ١‎ 
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قيل: مفعول به بتقدير: هزي رطباً تساقط عليك» عن ابن عباس . 


وقبل: على العسيز والعاقل فيه اتشاقط»؟ لآن السقوظ 10 من ضهة القمن فلا 
أضيف إلى الشجرة خرج الرطب مميزاً ليعلم أن التساقط7" منه0” . 


«وَقَرّي عَيْنا» نصب (عينا)0) قيل: للتمييز» وقيل: مفعول (رحمة) أي 
اول تخعة اللي ا 


© المعنى 


ثم بين تعالى حملها بعيسى وولادتهاء فقال سبحانه: «قَالَ» يعني جبريل لمريه7) 
«كَذَلِكِ قَالَ رَيْكِ» يعني كما(" قلت يا مريم كذلك قال ربك» وقيل : تقديره : هكذا 
قال ربك» وقيل: تعجبت() الملائكة من ذلك» فقال تعالى: «هُوَ عَلَيّ هَيْنْ) فقال 
جبريل لمريم : : كذلك قال الله للملائكة: إنه يهب لك ولداً من غير ذَكَر» «هُوَّ)ا يعنى 
َل الولد من غير أب" عَلَيَّ مين أي: سهل 20" (وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ ِلئّاس) أي: حجة 
للناس تدلهم على التوحيد وقدرته على خلق الولد من غير سبب» عن الأصم. وقيل: 
معجزة ليعلم صدق”"'' زكريا وعيسى «وَرَحْمَة مِنَاا أي: نعمة؛ لأن يدعوهم إلى 


)١(‏ السقوط: المسقوط» ز. 
9ه التساقط : الساقط. زء ل» م. 
(9) منه: فيه» زء ل» م. 

(4) نصب عينا: -اء ز. 

(0) لنجعله: ولنجعله؛ بء» و. 
(5) خبر كان: -»ء ز» ل م. 
0) لمريم: -ء بء و. 

(8) كما: مال ز. 

(9) تعجبت: تعجبء زء ل» م. 
(10) هوه مه بءاوء 

)01 سهل: ‏ » زء ل» م 


(؟١١)‏ صدق: أصدق» ل. 


537 
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ما(" إذا(" قبلوا(" نالتهم رحمة فهو رحمة» وقيل: رحمة7) لمن تبعه في دينه «وَكَانَ 
أَمْوًا مَقْضِيًاه أي : محكوماً بكونه0© فهو كائن لا محالةء وقيل: كان أمراً قضاه الله 
وسطره في اللوح المحفوظ» وقيل: «أمراً مقضياً» أي : مفروغاً منه» وأنه خلق المسيح 
في2 بطن أمهء عن أبي مسلم. «قَحَمَلَبْهُك"» أي: حملت مريم بعيسى» قيل: إن 
جبريل نفخ في جيب قميصهاء وقيل: في فيهاء فوصلت النفخة إلى بطنها فحملت في 
الحال» وقيل : نفخ ا فوصا (4) الريح إليها فحملت «قَانتَبَرََ(١١)‏ بها 
أي : انفردت به» وقيل: تنحت ١مَكَانًا‏ قَصِيًاا أي : بعيداً من قومهاء قيل : لما أحست 
بالولادة اتفردت عن الئاس نم20 أهلهاء فكتمت2""7 أمرها خوقً9" أن يرموها 
وت ويل أعيرت أخاها طارؤن وكان زاعداء: :فقال' لها تعفر نوا فريي0 0 فوجها 
إلى الشام حتى بلغا جذع النخلة» فجاءت إليها لتتفيأ بظلها فأخذها"'" الطلق» 
واختلفوا في مدة حملهاء قيل: ثمانية أشهر وكان ذلك آية؛ إذ لم يعش مولود وضع 
لثمانية أشهر غيره» وقيل: ستة أشهرء وقيل : ثلاث ساعات» وقيل: ساعة واحدة» 
قال ابن عباس : ما هو إلا أن حملت فوضعت ولم يكن بين الحمل والانتباذ إلا ساعة؛ 


)000( ماذ ا ء)باءو. 

(؟) ماإذا: ماذاء ز. 

89 قبلوا: فبلع. بغير نقاط» 2 م؛ أفبلع» ل. 
9ع وقيل رحمة: -» زء ل» م. 
زه( بكونه: كونهء ل. 

[(9© في: من» ز. 

649 فحملته: فحملت». بء و. 
)2( نفخاً: ا بءاو. 

(9) فوصل: فوصلت. ب. 
6 فانتبذت: وانتبذت» ب؛ء» و. 
)001 من: ومن» باغ و. 

00,00 فكتمت: وكتمتاء بء و. 
[دة خوفا: ازء ل م. 

)01 قومها: قومئناء با» و. 
)6 فأخذها: -» زء ل م. 


وا 
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لأنه تعالى "0 يذكر بينهما فصلا" » يوضحه قوله: «فانتبذت». «تَأَجَاءَهَا الْمَخَاض) 
والفاء للتعقيب» وعن مقاتل : حملت به في ساعة. وصَوّرٌ في ساعة» ووضعته(" في 
ساعة حيق راك التحس من ينها رطى يلك عثر سين وقد كانت حاضت 
سفن قل ]ناشين بعس اناخاءها الْمَخَاضُ) أي : ألجأهاء عن ابن عباس» 
ومجاهد. وقتادة» والسدي. «المخاض» الطلق» وقيل: الحمل (إِلَى جذع النّخْلَّة) 
يل : كان جذع نخلة!”) يابسة في الصحراء ولم يكن لها سعف» وقيل: كان في الشتاء 
ولم يكن للنخلة27 رأس فجعله الله آية» والألف واللام دخلا9" للعهد لا للجنس» 
وكانت نخلة معروفة معهودة؛ وقيل: أنبت الله جذعاً فتعلقت به كما تتعلق" المرأة 
بالمرأة عند وجع الولادة» وقيل: ولدت بناحية بيت المقدس. فلما ولدت «قَالَتْ)» 
مريم «بَا لَيتتِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتٌ نَسْيَا مَنْسِيَاا متروكاًء عن ابن عباس. وقيل: نسيا لا 
يذكر ولا يعرف». عن قتادة. وقيل: حيضة ملقاة» عن عكرمة» والضحاك» ومجاهد. 
وقيل: هو السقط. عن الربيع. وقيل: كالشيء الهالك» عن مقاتل. وقيل: يعني: 
له أخلق» عن عطاء. وقيل: هو ما نُسِيَ من شيء حقيرء وقيل: هي ما تلقيه المرأة 
من حوفي(" اعتلالها . 

ومتى قيل : لم تمنت الموت وهو مكروه؟ 

قلنا: أما التمني"2 فقيل2"9: لخوف29 الفضيحة وطعن 9" الناس» وقيل : 


0( لم: بياض في ((). 

0( فصلا: فصل» ز» ل م. 

(9) ووضعته: ووضعتء زء ل» م. 
(4) بنت: ثلث. ولعله يريد: (ثلاث)؛ ل» م. 
)6( نخلة : النخلةء» ب. 

3( للنخلة : في النخلة» نء ل م. 
0( دخلا: -» با و. 

)0( تتعلق : تعلق » ل م. 

ل( لم: ولمء بء. 6وزء 2 م»)و. 
)٠١(‏ خوف: خرق» ب. 

)0001 التمني: المتمني» زء ل» م. 
)١5(‏ فقيل: تعدا عبء وءال. 

)١9(‏ لخوف: فلخوفء بء ل» و. 
)015 وطعن: وظن» ز. 
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لما أصابها من شدة الطلق» عن الأصم. وقيل: خافت أن يعصي الناس بسببهاء وقيل: 
خافت الذل الذي يلحقها فتمنت الموت. 

وأما تمني الموت فلا يكره إذا كان عن( بصيرة كما تمنت هي» وكما روي عن 
علي (عليه السلام)» وقيل: إنها قالت ذلك على وجه الضجر» وقيل: تمنت ألا تكون 
مشهورة في قومها بتلك الشهرة» ولم تعرف بما عرفت وكانت معروفة بالصلاح» 
وكثر( الخوض في حديثهاء وقيل: قالت استحياء من الناس» عن السدي . 

«قَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا» قيل: ناداها(" جبريل» عن ابن عباس» والسدي» والضحاك» 
وقتادة. وقيل: عيسى» عن مجاهد» ووهب0)» وسعيد بن جبير» وابن زيد» 
وأبي علي» والأصم. «ألأئَخرّنِي فَذ جَعَلَ رَبْكِ نَحْنَكِ سَرِيًا' قبل © تهراء عن 
ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير. وقيل: جَذُوَّلاء عن البراء بن عازب» 
والأصم. وقيل: النهر الصغيرء عن إبراهيم» والضحاكء وقتادة. يعني جعل لك نهراً 
تشربين منه وتتطهرين من النفاس والولادة» وقيل: السَّرِيُّ عيسى» عن الحسن» 
وابن زيد» وأبي علي. قال الحسن : كان والله عبداً سرياً أي رفعاً يريا وى قولهة: 
«نحتك» قيل: جعل2 النهر يجري20 تحت أمرها وتمسكه بأمرهاء ونظيره قوله: 
«وهدذو الهرٌ جر من حَق» [الزخرف: ١0]أي:‏ تحت أمري» وقيل: «تحتك» 
أي : أسفل منك يجري" الماء: وإذا حمل على عيسى فالمعتى ظاهر» وقيل: ضرت 
جبريل برجله فظهر ماء عذب» وقيل: بل عيسى ضرب برجله فظهر عين ماء تجري 
«وَهُرّي إِلَيِكِ) أي جري إليك «بجذع2" النَخْلَةِ؛ يقال: الجذع النخلة7) نفسهاء وقيل: 


)١(‏ عن: غير» ز. 

00( وكثر: فكثرء ب» و. 

(9) من تحتها قيل ناداها: » ل. 

(5) ووهب: دع بءو. 

)0( جعل: - » ل م. 

)0 يجري: - )ا بء و. 

69 تحت أمرها. . . منك يجري: - » ل. 
)0 يجذع : جذع. بء» زء ل» م» و. 
0( يقال الجذع النخلة: ‏ » زءل» م. 
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الجذع الغصن أيضاً «تُسَاقِط عَلَيِكِ» أي: تسقط عليك(2 «رْطَبًا جَنِيَاه أي : تمراً طرياً 
صق عه سيف" ادر 
© الأحكام 

تدل الآيات أنه تعالى جعل أمر عيسى آية للناس ولطفاً لهم . 

ومتى قيل : أليس قد صارت شبهة حتى0© اعتقد بعض النصارى أنه ابن الله ولدته 
مريم على ما تدعي النصارى» واعتقدت اليهود فيها وفيه9) ما اعتقدت؟ 

قلنا: من تفكر ونظر فيه علم توحيد الله تعالى0) وقدرته ونبوة"2 عيسى وأنه عبد 
الله ورسولهء فأما هؤلاء فهم أدخلوا على أنفسهم الشبه» واعتقدوا الاعتقادات 
الفاسدة؛ لأن من9 يعرف الله تعالى بصفاته يعلم أنه يقدر على خلق الولد من غير 
أب» ويعلم أن كل جس.(" محدث. فعند ذلك يعلم أن عيسى مخلوق لله تعالى. 

وتدل على جواز تمني الموت7) عند الشدة» وروي عن جماعة من السلف منهم 
سفيان ذلك . 

ويدل قوله: «فناداها» على معجزة مضمومة إلى سائر 22 ما ذكرنا. 

وتدل على أنهنا لما اهتدت9١2‏ النخلة أتغرت؟ إذ الو كان 20 غليها ثمرة لما 
احتاجت إلى الهز””"2» ومن هاهنا صارت التمرة سُّئَةَ للنفساء» قال الربيع بن خثيم: ما 


)١(‏ تسقط عليك: ‏ » بء و. 
(0) تحت:دءبء ل.مءو. 
() حتى: حقء» ز. 

(4) وفيه: وقيل» ل. 

)6( تعالى: - » ب» و. 

(9) قتبوة : وتبوته اق 

49 لأن من: لامن.» ب. و. 
)0( جسم: - ءا ز. 

ل( تمني الموت: التمني للموت» ل. 
)٠١(‏ سائر: -ء ل» م. 

)١١(‏ اهترت: هزت» ب,» و. 
)١١(‏ كان: كانت» بء زيى. 
)١9‏ الهز: المهزء بء» و. 
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00 خير من الرطب» ولا للمريض عن من العسل . 
وعن عائشة : «(أن من السنة أن يمضغ التمر ويدلك به فم المولود»» «وكان رسول 


ل لص حم م ل ا 2 يه سه صمح ساسا سس ع كد 
##ذكلى وأشريى وفرى عي: 1 رين من من الدشر لح فَقولٍ في درت لمن 7 
© 


تبي - 1000006 


فر أاكم الم ريك ار 6 كأتت يد موْمَهًا تحمِلمُ الوأ يميم لَقَدَ 'نتِ 
م4 


تك و 0 امك عيرة 16 6ن املق انرا سوق وها كنن أتف 1 09 


حفص لد 


000 0 من كن في آلمَهْد ميا ©© كَل إِنِ عد أله 
0 


© اللغة 


ا 0 وهي لغة قريش وأهل نجدء يقولون: هرت 
بفتح الراء 9 أقِوُ به عيناً بكسر القاف قراراًء كما يقال: قَرَرْتُ بالمكان بالفتح» 


3 0 : القّر بضم القاف. وهو البَرْدُ قال0 [ابن السكيت القرور الماء البارد يغسل 
به يقال اقتررت به وهو البرود ومرٌ يومنا [من] الق 0 بو 7 وي قر وقد قال قوم: 
للسرور دمعه ة باردة» وللغم [دمعة] حارة» فلذلك80) يقال: أقر الله عينك9) : أعطاه 


حتى تقرة''2» عينه فلا0١2‏ يطمح إلى من هو فوقهء وهو من القرار وهو السكون أي: 


)00( للنفساء : للنساءعء باء و. 

(0) خير:دءب. 

(0) أقر قريراً. . . بفتح الراء: -» ز. 
(5) به: دع زء ل م. 

(5) قال: ويوم» بء و. 

)3( القر: يفزاات + زء ل» م6. 
02,020 يومنا: يوماء ل. م يوامناء ز. 
)0( فلذلك: فكذلك» ز. 

(9) عينك: أعينك» ل. 

)٠١(‏ تقر: تقر أقر» ل» م؛ أقر» ز. 
)0001 فلا: ولاء زء» ل» م6. 


/ا 1*5 
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ليسكن سكون سرور برؤية ما يحب» 020 قر الله عينك أي : أنامهاء وهو من قر 
يقر إذا سكن. 

وَالنَذّدُ: عقد إيجاب» 3 نذوأ فهو ناذز: 

وَالمَرِي : القطع للإصلاح»ء فريت الشيء أَمْرِيهِ فرياً. قال ابن السكيت: َ فرِيّ إذا 
تَحَيّر"2» وأفريته إذا أفسدتهء وفلان يفري بالفرى إذا كان يأتى بالعجب» لقد كنت 
تفري به المَرِيًا. 

قال القراء > القتى 20 اتسنئ هه والقكية الكدت: 

قال أبو مسلم: الفري مأخوذ من فري الأديم قطعته2 قطع إصلاح0" ثم يستعار 
فى الكذب فيقولون9© : افترى على الله كذباً» والكذب هو الباطل. 

© الإعراب 

(كان) في قوله: «كان في المهد» زائدة مؤكدة» قال الشاعر: 
فكي ف إذا مررت بدارقوه9 2 وجيرانلنا كانوا كرام 

وقال: ايده أُِجَتٌ إِلنّاس4 [آل عمران: ]٠١١‏ أي: أنتم خير أمة 

ونصب «صبيا» على الحال» «فريا») مفعول. 


69 تحير : حور ل م06 

(9) الفرى: القراءء ب. 

69 قطعته : قطعت» لك ل م 

)6( إصلاح : صلاح» باءو. 

)0 فيقولون: فيقول» ب.ء و. 

(0) فكيف إذا مررت بدار قوم: فكيف إذا رأيت ديار قومي» ب» و. 

(8) كراماً: كرامء ز؛ البيت قائله الفرزدق» أنظر الديوان ”/ ٠59؛‏ لسان العرب» «كون». 
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© المعنى 


ثم بين تعالى ما جرى بينها("2 وبين قومها بعد الولادة» فقال0"© سبحانه: «فَكُلِي» 
أي : قال من ناداها من تحتها(": كُلي يا مريم من هذا الرطب «وَاشْرَبِي'2» من هذا 
الماء (وَقَري عَتِنَا أبشري بهذا الولد وطيبي نفساً «قَِمَا َرنِىَ مِن الْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِيِ*) 
قيل: في الكلام حذف» وهو من يسألك عن حالك فقولي (إِنّي نَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْمًاا 
قيل : صمتاء عن ابن عباس» وأنس. وقيل: صوماً عن الطعام والشراب والكلام أي : 
إمساكاً» عن قتادة» والضحاك . 


قلنا: قيل: ليكفيها الكلام» ولفظ بما يبرئ20 ساحتهاء عن ابن مسعودء 
وابن زيد» ووهب. ويقال: كان من صام في ذلك الزمان لا" يكلم الناس» فأذن لها 
في هذا القدرء وقيل: أمر أن تقول إشارة» وقيل: أمرها أن تقولها قطعاًء ثم 
تمسك عن الكلام بعده اتَلَنْ أكَلْمَ اليم إنيها' قبل : كانت تكلم الملائكة ولا تكلم 
الإنس”" «قَأَنَتْ به قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ؛ قيل: جاءت بالولد إلى غان». فمكك9١‏ أربعين ليلة 
حتى طهرت من النفاس» ثم أتت بو( '"' قومهاء عن ابن عباس. وقيل: نهضت من 
عند الجذع فأتت به قومها قريرة العين سارة؛ فلما رأوها نسبوها إلى الفجور ودقالوا با 
مَرَْمُ لَقَدْ جفْتٍ شيعا فْرِيّاا أي21"0: عظيماً من الأمرء عن مجاهدء وقتادة» والسدي. 


)١(‏ بينها: بينهماء ز 

(؟) فقال: فقال فقال» ز. 

(9) تحتها: دا ز. 

(4) واشربي: واشربي واشربي» ز. 

3 تقول قولي د 

(5) ولفظ بما يبرئ: وبلفظ ما بين» زء ل» م. 
0 لا: فلاء زء ل م. 

(0) أمر أن تقول: من أن لقول» ز ل»م. 
(9) الإنس: الناس» ب. 

60 فمكثت: فمكث» بء زء ل» م)و. 
)1١(‏ بدادء بءاو. 


)0 أي : قيل» باء)و. 


ا 
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وقيل: عجباًء وقيل: بأمر باطل من ولد(" من غير نكاح صحيحء وقيل: بأمر قبيح 
منكر من الافتراء» ومنه الكذب» عن أبي علي . 


«يَا أختَ هَارُونَ؛ قيل: رجل صالح في بني إسرائيل ينسب إليه من عرف 
بالصلاح ء عن قتادة» وكعب. وابن زيد» والمغيرة بن شعبة يرفعه. وقيل : كان لها أخ 
يسمى هارؤن» يقال0'؟: إنه أمثل بني إسرائيل» فعيرت بهء عن الأصم. وقيل: هو 
هارون أخو موسى عليهما السلام فنسبت7" إليه؛ لأنها من ولده؟2 كما يقال: يا أخا 
بني فلان» عن السدي. وقيل: كان رجلا فاسقاً معلناً بالفسق0" فنسبت إليه20؛ وعلى 
هذا الأخت بمعنى الشبه لا النسبة7" 2(مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأْ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أَمكِ بَغْيَا) يعنى 
أباها عمران» وكان صالحاء و0امها حنة وما كانت بغية أي: زانية» فعيروها 
ا وقيل : لم يكن في قومها رجل سوء وامرأة سوء «مَأَسَارَتْ إِلَبها أي مريم 
إلى عيسى بأن كلموه؛ وكان في جمع”"'" بني إسرائيل» فاقَالُوا كيف نُكَلُمْ مَنْ كَانَ 
فِي الْمَهْدِ صَبِيًاا قيل: كان المهد حجر أمهء عن قتادة. وقيل: هو المهد بعينه» وقيل : 
كيف نكلم صبياً من شأنه أن" يجعل في المهدء وقيل: غضبوا وقالوا: 
لسخريتها7"" بنا أشد علينال”") من زناهاء فلما تكلم قالوا: إن هذا لأمرل؟') عظيم؛ 
)000 من ولد: يولد» .2 ل م. 
(؟) يقال: فقال» ب» ل؛ م و. 
() فنسبت: نسبت» بء و. 
2( ولده: ولد» ب و. 
(5) بالفسق: بالفسوق» ب. 
(5) إليه: #ء لء م. 
(0) الاالنسبة: -» زء ل م. 
)0( صالحاً و: ‏ » ل» م؛ صالحاًء ز. 
(9) بأبويها: بأبيها وأمها. ل. 


)٠١(‏ جمع: جميع» بء ل» م2 و. 
)١١(‏ أن: أي» ل. 

)١١1(‏ لسخريتها: لسخرتهاء ز. 
(؟١)‏ علينا: -» ز. 

025 لأمر: الأمرء زء ل» م. 


دووةع 
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عن السدي. وقيل: أخذوا الحجارة ليرموهاء فلما تكلم تركوهاء عن عمرو بن 
فيدوة بن مبيون17! الأقان قي 9 : عيسن قال وقيل + .إن وكريا أتاها عند يمتاظرة 
اليهود إياها فقال لعيسى: انطق بحجتك إن كنت أمرت بهاء فقال عيسى عند ذلك 
وهو ابن أربعين يومأء عن وهب. وقيل: هو يوم ولدء عن ابن عباس» ومقاتل» وأكثر 
المفسرين» وهو الظاهرء «إِنّي2"0» عَبْدُ الله أقر بالعبودية تكذيباً للنصارى» ثم ادعى 
النبوة فقال: «آنَانى الْكِتَابَ» رداً على اليهودء واختلفوا فى معنى «آنَانى الْكتَابَ» قيل: 
عو أ وقيل : آتاني في الحال أي أعطاني» والكتاب قيل : التوراة» ع علمني 
التوراة20» وألهمني في بطن أمي» وقيل: الإنجيل» وأمرني بإبلاغه «وَجَعَلَنِي نَبيَا 
أي: رسولا رفيع الشأن» وقيل : أكمل عقله وأرسله إلى عباده» وآتاه الكتاب» عن 
الحسن» وأبي علي ولذلك أعطاه29 المعجزة» وقيل: لا؛ بل كان ذلك إرهاصاً 
لنبوته» عن أبي بكر أحمد بن علي» وأبي 0" القاسم البلخي . 
© الأحكام 

تدل الآية أنها أقرت بالنذر» وأنها نذرت الصوم» فجعل بعضهم ذلك علامة 
لسلامتهاء وبعضهم مخلصاً من مقالة من اتهمها. 

وتدل على أن التعبد بالصوم كان في شريعتهم . 

وتدل على أن النذر يلزم . 

وتدل على معجزة لعيسى» وأنه كان رسولاً على ما قاله أبوعلي» وبعضهم جعله 
إرهاصاًء وبعضهم معجزة لزكرياء ولا مانع مما حملنا الآية عليه» واختلفوا فقيل: إنه 
)١(‏ عمرو بن ميمون: عمر وابن ميمون» زء ل» م 
0( قيل: -» زء ل» م. 
فيه إني: أي هو, ل. م. 
(5) سيؤتيني: سيؤتي» ز. 


)0 أي علمني التوراة: - » زء ل م6. 
00( أعطاه : 0ه 


072 وأبي : وأبوء و" 


:ةهه١ا‎ 
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تكلم ثم لم يتكلم [بعد ذلك] إلى أن بلغ الحد الذي يتكلم فيه الصبيان» وقيل: بل 
استمر الكلام في جميع أحواله» وهو الصحيح؛ لأنا إذا قلنا: إنه نبي(" فلا بد من 
استمرار نبوته وكلامه. 

ومتى قيل : كيف يكون(" نبي( مع صغر سنهء ونقصان جثتهء أوليس9©) فيه 
تنفير؟ 

قلنا: إنما تكون بعئة الصبي0 تنفيراً إذا كان في نقصان العقل عن2"9 الحد 
المشناة انان و0 0 كمل29 عقله في الحال أعطاه المعجز 1 ا 
الرسالة والكتاب» فهذا أقرب إلى القبول وأظهر في المعجزء وصغر سنه لا يمنع من 
ذلك . 

ومتى قيل: كيف يصير عاقلاً؟ 

قلنا: العقل علوم ضرورية» فإذا خلقها الله تعالى صار كامل العقل . 

ومتى قيل: كيف" كان نبياً وهو يقول: جعلني نبيا”"2» وهو عبارة عن 
الماضي؟ 

قلنا: يحتمل الماضي» ورمتمر لكان قاذ مها اذ إلا ان الظاهر انه وق 
إليه قبل أن كلمهم وأعطاه الع 00 


)000 نبي : نهي» ب. 

0( يكون - » زء ل. 

فيه نبيا: ينبغي» ل. 

ع( أوليسن: .وليين+ بء 
(6) الصبي: الصغير» ب» و. 
050 اع : علن ]ربو 
[(69 وأما: فأماء باء)و. 
(8) كان:دءزءل» م6. 
(9) كمل: أكملء بء و. 
)٠١(‏ المعجز: المعجزة» ب)» و. 
)1١(‏ كيف: ء بء لغ مع و. 
)١1١(‏ نبيا: ءا بءاو. 

[لردة المعجز : المعونة» ب» و. 
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ولق مير أن م حت تصق ضكر وَالركرة مر مث يا ©) ويا 
ب 20004 د << م2 20-7106 ّ_- -_- 01004 00 


م د 2 لحن 0 
2 الى 20 رمرصة عه عي ين عفن 00 صسمد معو بير 
ب 0 م ف هَوْنْ 49 


© القراءة 
قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب: «قَوْلَ الحق» بنصب اللام» والباقون(') بالرفع 
على قول الحق. 
© اللغة 


البركة"" :نمام التغير. والعبزك9؟ ::طلتي9 البركة» واصل النات”* القبوت مق 
البرك : ثبوت الطير على الماء. 

والصلاة في اللغة : الدعاء» 'وفي الشرع: عبادة مخصوصة تشتمل على أفعال 
وأركان7”» افتتاحها التكبير وتحليلها التسليم. 


© الإعراب 


في رفع «إقول الْحَقّ» قولان: 
أحدهما: ذاك الذي قدمناا2 من صفته9© قول الحق. 


)١(‏ والباقون: الباقون» ل» م. 

(0) البركة: التزكية» ب» و. 

(9) والتبرك: والتبر» ز. 

(:) طلب: لطلب» ل» م 

(5) وأركان: وأذكارء بء» و؛ وإذا كان» ز. 
63 قدمنا: يلزمناه» ب» و؟؛ قدمواء ل. 


0) صفته: صفةء زء ل» م 


مه 
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قافا انتيكون تابعا لعنتى كانه قل للف عسن وكليتة"© كلمة الح 
«وبراً؛ عطف على قوله: جع ينا . 
5 0 وير 1" بواللاتي: 





0 «وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَئْنَ مَا 
كين7)) قبل : معام الشره عن افد" ..وقيل؟ تفاع وقيل ماركا على فخ 
تبع ديني» وقيل: ثابتاً على دين الله تعالى29 وطاعته» عن أبي علي. ا 
أمرني «بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاةِ يعنى : إقامة الصلاة وأداء الزكاة» وقيل: أراد بالزكاة التطهر 

340 الاتوينء 0 من الزكاة في المكي فهو 
الخير كله» وما كان في المدني فهو في المال ١مَا‏ دُْمْتُ حَيًا) يعني : ها ساس مكلف 
«وَبَوًا بوَالِدَتِي» باراً بهاء وأضافه إليه تعالى؛ لأنه بأمزه ولطفه صار كذلك» ولأن من 
آداب الدين إضافة المحاسن إليه بحسب م200 أمر07') به» وهدى إليه» وأعان على 
فعله2'"0. ولطف فيه» ورغّبَ بإيجاب الحمد والثواب «وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارَا شَقِيَاه أي : 
بلطفه تواضعت حتى لم أكن من الجبارين2"7 الأشقياء» وقيل: لم ينزلني منزلة 
الجبارين الأشقياء في العقاب واللعن والذم» عن أبي علي. 


6 وكلمته: وكلمهء م؛ وكلمه وكلمه» ز. 
(0) براة ءاب 

[فرة تعالى: ‏ » ل» م6. 

2( كنك 6 ل م. 

(5) مجاهد: مقاتل» ز. 

)0 تعالى: -» زء ل» م. 

0) وأوصاني: ووصاني» ز. 
(4) من: عنء م. 

(9) ذكر: يكونء ل 
(١٠)ما:دء‏ زءل» م 

)١١(‏ أمر: أمرهء» زء ل» م. 
)١١(‏ فعله: فضلهء ل. 

فدة الجبارين: الجبابرة» ب» و. 
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«وَالسَّلامُ عَلَيَ؛ قيل: سلام الله عليه» وقيل: أمره أن يسلم على نفسهء وقيل: 
السلامة له في هذه الأحوال» عن أبي علي» وهو الوجه. وقيل: السلام : الله أي27 : 
هو مطلع على هذه الأحوال (يَوْمٌ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَْمَ أَبْعَثُ(؟)) في المحشر 
«حيَاً»”" للجزاء «ذلك»7' ما تقدم من القصة والصفة» قصة «عيسى ابن مريم قَوْلَ0*) 
الحقٌ؛ أي: هو قول الحق «الذي فِيهِ يَمْئَرُونَ2» يعني اليهود والنصارى» ويزعم اليهود 
أنه ساحر كذاب» وتزعم النصارى أنه ابن الله وئالثك22 ثلاثة» وقيل: هو شك 
النصارى واختلافهم» فبعضهم قالوا: هو الله» وبعضهم: هو ابن الله" وروحهء 
وفرقة: ثالث ثلاثة» ثم كذبهم الله تعالى فقال: «مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يََخْذَّ مِنْ وَلَدِ سُبْحَائَهُ) 
أي : هو منزه عن" أن يكون من صفته9) اتخاذ الأولاد» وقيل: اللام منقول و(0© 
دمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَحْدَ مِن وَلَدِ سْبْحَائَهُ”" إِذَا قَضَى أَمْرًاا أي: حكم بأمر أنه يكون 
«فإنمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ» قيل("2: هو مثل أنه تعالى2""7 يفعل ما يشاء من غير 
امتناع» وهو الوجهء وقيل: إنه يحدث7* "2 (كُنْ) ليعلم أنه يفعل فعلاً. 


و الأحكام 


يدل قوله: أيْنّمَا كُنتٌُ» أنه كان رسولاً من ذلك الوقت» وأنه كان يتكلم ولم 
يتغير حاله» وكذلك قوله: ِمَادْمَتٌ حرَ)4 يدل عليه . 


)00( أي: أي أي» م. 

(؟) ويوم أبعث: ويوم أبعث حياء زء ل» م. 
فيه حيا: حتى » 5 

0( ذلك : على» زء» ل م. 

)0( قول: تؤول إلى» زء ل» م. 

(5) وثالث: وقالت» ل»)م. 

69 وثالث ثلاثة. . . ابن الله: ‏ » ز. 

)2( عن: د دء بباءز. 

(9) يكون من صفته: يكون بصفته» ز» ل» م6 
)٠١(‏ و: أو ز. 

)001 سبحانه  :‏ » ب)» و. 

15 نال وكين اناو 

00 تعالى : م سام فق 

)١5(‏ يحدث: يحذف» نز. 


هه6ه؟: 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على أن الصلاة والزكاة. من شريعته. 
وتدل على حسن التواضع وقبح التكبر. 


وتدل على حق الوالدة. 
وتدل على وقوع الافتراء"2 في أمر عيسى وأن الحق ما نطق به" الكتاب وما 
ل 


ويدل قوله: «سبحانه» على أنه منزه عن صفات النقص» وهو كل صفة تخص 
الأجسام والأعراض» وكذلك منزه عن الظلم والقبائح 

وتدل على آنه لها يجو إتغاذ الؤلد» لأنة قطن الحس عتلاف ال , 
قوله تعالى: 
#وَإنَ 7 ًِ ا 2 7 كد ا 4د 2 عر (0) قحتلت 1 0 
سرح ور لل 2 26 رض 0 
َل يلين كتهأ ين َنب بد ير عَم 09 أ م تيز دج قن يي 
الطَدلِمُونَ وم في صَلَلٍ مين 9) وَأَذِدَهرٌ يوم صرق إِذْ فضى الأثر وم ف 

- ور د عي د سساح سد سا سا وم ه دو ل ححثت 

َمْ ل ين 9 إنَا حَنُ رثْ اليْصَ ومن علا ونا يصو )> 

قرأعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: إن الله ربي وربكم» بكسر (إن)» 
والباقون بفتحها». 

أما الكسر ففيه وجهان: 
)١(‏ الافتراء: الامتراء» ز. 
(5؟) به:دء زءل» م 


(*) الخلة: الحدء زء ل» م6. 
(5) : بفتحها: بكسرهاء ل 


كمهمءع 
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الأول: على الاستئناف» وتقديره(2: قال عيسى: إن الله ربي وربكم» ويحتمل 


أن يكون ابتداء كلام الله تعالى وأمر”” من الله تعالى لرسوله أن يقول ذلك. 


والثانى : أنتيكون عطنا على قؤلة: «إنى عبد الله» فإنه قال9© : إني عبد ربي 


أما الفتح ففيه أربعة أوجه: 

الأول : وقضى أن الله ربي وربكمء عن أبي عمرو بن العلاء" . 
الثاني : وأوصاني أن الله ربي وربكم . 

الثالث: ذلك عيسى ابن مريم وذلك أن الله ربي وربكم . 

الرابع : ولأن الله ربي وريك.0 © . 


© اللغة 


الأحزاب: جمع حزب» وهو الجمع المنقطع في ذاته 00 غيره؛) حزب القوم 


صاورا أحزاباً» وحَرَّبَ عليه الأحزاب أي جَمَّعَ» ومنه: الأحزاب؛ لأنهم اجتمعوا من 


كل 


والإنذار: الإعلام بموضع المخافة. 


© الإعراب 


«أشمغ بِهمْ وَأَئْصِرْ) جزم لأنه أمر ومعناه التعجب » أي : ما أسمعهم وأبصرهم » 


وتقديره: تقديرةء بهء. واو : 

وأمر: أوامرء ب. و. 

فإنه قال: كأنه قيل» ب )زءو. 

ربي وإن: -وأزءل» م6. 

أبي عمرو بن العلاء: أبي عمرو واين العلاء» ز» ل» م6. 
الثالث ذلك . .. ربي وربكم: - » ز. 

عن: من)» ب .2 و. 

تهديد: تهديدهم» زء ل2 م. 


/اهعه 5 
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ثم بين تعالى وعيد مَنْ خالف الحق/"" ف و 
«وَإنَّ اللّهَ رَبّي وَرَبُكُمْ أي : ورا وي حالقي وخالتكي: يحتمل ثلاثة أوجه: أن 


يكون كلام عيسى» أو كلام الله تعالى ابتداء» أو أمر النبي لله أن يقول ذلك على ما 
بينا «قَاعْبَدُوهُ» يعني إذا كان هو الخالق وحده فوجب أن يُعْبَدَا» وحده (هَذَا صِرَاط 
مُسْتَقِيمٌ» أي: طريق واضح بَيّن!”2» قيل: طريق إلى التوحيد» «مستقيم» قيل: إلى 
الجنة» وقيل: هذا دين مستقيم «فَاخْتَلْفَ الأخْرَّابُ» الجماعة منهم ١مِنْ‏ بَبِنِهِمْ» قيل: 
هم النصارى افترقوا في عيسى فرقاً ثلائل"2: اليعقوبية» والنسطورية» والملكية" 
وقيل : اليهود والنصارى من أهل الكتاب اختلفوا في عيسى» عن قتادة» ومجاهد. 
وأبي علي. وقيل: هم جميع الكفار تحزبوا على رسول الله وَل فتظاهروا عليه مع 
ع سات عقي 0 عن الأصم. «من بينهم» (مِنْ) للتبعيض لأن منهم من 

ثبت2") على الحق اقْوَبْلَ لِلّذِيىَ كَقَرُواه قيل: الويل كلمة وعيد» وقيل : العذاب ١مِنْ‏ 
مَشْهَدٍ يَوْمِا يعني من مجمع يوم أي : ويل لهم من الفضيحة!") على رؤوس الجميع 
يومئذء وقيل: المشهد المشهود”'' «يَوْم عَْظِيم) يوم القيامة» سمي عظيماً لعظم 
أهواله «أشمغ بِهِمْ وَأَبْصِرْ قيل: ما الشيتي واحيرم ب يوم القيامة» ولكن لا 
ينفعهم» عن الحسن» وقتادة؛ لأنهم يسمعون9"'' ما يصدع قلوبهم» ويرون ما يهلكهم 


)000( الحق: -» ب. 

(0) أمر: حديث» بء زء و. 
9) هو:-ءلء» م6. 

(5) يعبد: يعبدوه» ز. 

(6) بين: فمن» ل. 

)0( ثلاثا: ثلاثة» زء ل» م. 
(0) والملكية: المليكية؛ ب. 
(). ثيت: يثبتاء زه لغ م. 
(9) من الفضيحة: ‏ » ل. 
)٠١(‏ المشهود: الشهود. ب.» و. 
110 يمس اماق 

)١15(‏ يسمعون: سيسمعون» و. 


مه6ه: 
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مما أعد الله لهم» وإن كانوا اليوم في جهل ظاهر ونفور عن الحق» كأنهم صم عمي» 
وقيل: أسمعهم م(" أنزلنا عليك من وعيدهم» وأبصرهم بالوصف لهم؛ ذلك حتى 
يصيروا كأنهم يبصرونء عن أبي علي. وقيل: أسمعهم وأبصرهم بهؤلاء الأنبياء كي 
يؤمنواء وقيل: يسمعون7" ذلك اليوم ويبصرون ما لا يسمعون اليوم وإن كان لا 
ينفعهم» قال أبو مسلم: وتلخيص(": هم بصراء سامعون يوم يأتوننا لكنهم اليوم في 
ضلال وغفلة» ولا يؤمنون» فأنذرهم يوم القيامة بالآخرة0 «يَوْمَ يَأَنُونَاه أي: يأتوا 
القيامة بحيث لا يملك أحد حكماً غير الله «لَكِنٍ الظَالِمُونَ الْيوْم؛ في الدنيا اي ضَلدلٍ 
مُبين» إأي00 : بيّن20 ظاهر . 

«وَأَنذِرْهُمْ» حَرَّفْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة أي: يوم القيامة» وسميت يوم الحسرة لكثرة 
الحسرات والتأسف على ما فرط» وقيل: إنما يتحسر من يستحق العقاب» وأما 
المؤمنون فالبتة لا يتحسرون؛ لأن ذلك غم7"» وقيل: يتحسر المحسن هل ازداد في 
إحسانه وليس بشيء «إذْ قُضِيَ الأَمَر) فلا فلا يرجع إليهاء عن أبي مسلم. وقيل: 
فصل الأمر وقوع من القضاء وانقطعت الآمال» وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» وقيل: قضي الأمر ببيان الحجج في الدين والدنياء وإزاحة العلل» وقيل: قضي 
الأمر بإقامة القيامة؟2» والجمع للحساب والجزاء» وهم في غفلة من ذلك» 
وقيل2''7: قضي الأمر بإخباره0' بالعذاب النازل بهم» ولما كان خبره لا خلف9) 


)00 ما: بماء ل. م. 

(؟) يسمعون: يستمعون» ب. و. 

() وتلخيصه: وتلخصه. ز. 

(5) بالآخرة: إلى آخره» ب» و؛ الآخرة» ز. 

)( أي: -» زء ل م. 

)0( فخ :2 لان 

و32ع0 غم: علمء ل» م. 

(8) إذ قضي الأمر فلا: قيل: ما يقضي الأمر الله فلاء زء ل» م. 
(9) بإقامة القيامة: بالإقامة» ل. 

)٠١(‏ قضي الأمر بإقامة. . . من ذلك وقيل: - » بء» و. 
00120 بإخباره: بأخبار» زء م. 

)١١(‏ لاخلف: يختلف» ز)م؛ لما يخلف. ل. 


لانت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


فيه صار كالواقع» يقال: قضي. عن أبي علي. وقيل : قضي الأمر بذبح كبش الموت 
والنداء بالخلود لأهل الدارين» عن مقاتل7" «وَهُمْ في غَفْلَةِ» يعني في الدنيا عن ذلك 
«وَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ» لا يصدقون بذلك (إِنَا ئَحْنْ نَرِتُْ الأَزض وَمَنْ عَلَِهَا؛ لما ذكر غفلتهم 
عن الآخرة بسبب'" اشتغالهم بالدنيا وحرصهم عليها أخبر أنهم لا يدومون فيها تزهيداً 
فيها وترغيباً في الآخرة قال: «إِنا نَحْنُ نَرثُ الأزض وَمَنْ عَلَنهَا(") يعني ثُمِيتُهُمْ فلا 
ينف ملك يضر ك.ووقى الله اسعانه» فيزك الأرعن وهز عليهاء والمراد بالارث©) 
زوال ملك أهلها «وَإِلَينَا يُرْجَعُونَ» يعني يبعثون يوم القيامة فيرجعون إلى حكمه©) 
وجزائه على أعمالهم . 


ندل الآيات غلى :آذ التدق 0 فن عقن ما كان" يقوله؟ إنة عبد الله ووسوله» 
وأنه الدين المستقيم» وأن0) سائر حاله كحال9) سائر””'2 الرسل» خلاف ما يقوله 


اليهود والنصارى. 
وتدل أن منهم من يقول في عيسى٠"2‏ بم(" نقوله نحن2"7؛ لذلك قال: 
بينهم؟ . 


)00( عن مقاتل: - » ز. 

(؟) بسبب: لسبب» بء» و. 

(0) ومن عليها: -» زء ل» م. 
(5) بالإرث: بالأرضء زء ل» م. 
)ع( حكمه: حكمته. َه ل2 م. 


(9) الحق: د-ء ل» م. 
6 كان: ‏ » زء ل» م6. 
(0) وأن:دء ز. 


0( كحال: كمال. زء ل» م 
)٠١(‏ سائر: 3#» زء ل» م6. 
)001:2 في عيسى : - » ز» ل. م6. 
)١١(‏ بما: ماء بء زءاو. 


م00 نحن: -» ل. 


الف 
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وتدل على عظيم الحسرات( يوم القيامة وعظم التأسفء, ولا محنة أعظم من 
ذلك؛ لأنه لا شيء يحترز منه العقلاء إلا وهو جامع في الجحيم: من عذاب مؤلمء 
ثم دوامها"2؛ ثم خلوصها من شائب يخففهاء ثم مقارنة الاستخفاف. ثم الإياس من 
النجاة ببيع أو شفاعة أو تفاد مع ما فاتهم من عظيه(" الثواب» فأي حسرة أعظم من 
هذاء إذا صور العاقل ذلك في نفسه لا يعمل إلا بذلك. 

وتدل على أن الوعد والوعيد كائن لا محالة؛ لذلك قال: «قضى» ولا تعلق 
للمشبهة7* بقوله: «إلينا يرجعون»؛ لأن المعنى إلى حكمه» وقد" دل الدليل على أنه 
لا يجوز عليه المكان. 

ويدل قوله: «فاعبدوه» أن29 العبادة فعل العبد» وقوله: «فاختلف» أن الاختلاف 
فعلهم» وقوله: «فويل للذين كفروا من مشهد"' أن الكفر فعلهم. وكذلك9" قوله: 
«في ضلال» أن الضلال فعلهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق . 

ومن أدل الدليل حسرتهم؛ إذ لو كان أفعالهم حَلْقاً لله تعالى'2 على أي 
شيء يتحسرون0 ولا فعل لهم؟! تعالى الله عن ذلك. 


)١(‏ الحسرات: الخسران» ز. 
(؟) دوامها: داومهاء و. 

فيه عظيم : عذاب» ل. 

(4) للمشبهة: للمشبه؛ ز. 
(5) وقد: إذقدء ب»ء و. 
() أن: وأنء ب. 

(0) من مشهد: ء زه ل» م. 
)0 وكذلك: ولذلك» ب». و. 
(9) لو:دءزء 

[3 60 تعالى: ‏ » ل» م. 

)١١(‏ يتحسرون: يتحسرواء ب» و. 


اكهةع 
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قوله تعال 7 ع 2 ذه ىح مي ححص ٠‏ 7د 2+ 2 3-4 و 
دك في الكتب إِبرَهِم لِنَهُ كنَ صِدِيمًا با © إذ مَالَ لأ يكبت لم تند ما لا 


سولو من وه دي له 2# كر ججععم حا عر ع ير مء «. كم ع1 

يسمع ولا يبر ولا يعْنى عنك شيا (5) يتأبتٍ إف قد جاءفى مس العل ما لم يَأتِك 
سر مذ 

51 م1 د م هش بك ب سن 6و2 5 40 مه امم 2 4 

م م ٌّْ ل ” ا 20 7 كت كت 2 >ابك جر 

49 يتأبتٍ إِفْ أخاف أن يَمَسَّكَ عَدَابٌ من ليحن فتكون لِلشَيِطن وَلِيا (5ي) * 





قرأ ابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء في جميع القرآن» والباقون بكسر التاءء وإنما 
دخلت التاء 2١‏ في (يا أبت2"7» للمبالغة7© في تحقيق الإضافة» كما دخلت في علامة 
ونسّابة للمبالغة في الصفة» وكسرت التاء طلباً لياء220 الإضافة» والوقف بالتاء لهذه 
العلة» وأجاز الزجاج الوقف بالهاءء وقيل: التاء عوض من ياء" الإضافة» وأما فتح 
التاء2"9 فعلى تقدير9" : يا أبتاه. 


© اللغة . 
الصديق: فِعيلٌ من الصدق» وهو الذي يكون عادته الصدق؛» والغالب على كلامه 
5 5 0-0 0 5 أذ يو 7 2 

الصدق؛ لأن هذا الثناء ينبئع عن ذلك» يقال: رجل جِمُيرٌ وسكيرٌ وشِريبٌ للمولع بهذه 

الأفعال» عن أبي مسلم. وقيل : هو كقير التضديق #البدى 0 ختى يضير علماً به. 
والعصي27 والعاصي بمعنى» كالعليم والعالم. 


)١(‏ التاء: الياء» ن. 

(؟) ياأبت: يا أبة» ز» ل» م. 

(*) للمبالغة: للمبالغة كما دخلت» ل» م 
(5) لياء: لثاءء ن. 

(0) ياء:دءز. 

(5) التاء: الياء» ب» و. 

00 تقدير: تقديرهء» زء ل» م. 

(4) بالحق: -»ء ز. 

)0( والعصي : والمعصى» ز. 


تطدف 
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© الإعراب 
الواو في قوله: «واذكر» و7" مظقك ديلة عن جملة كانه قيل : في الكتاب 
قصة زكرياء فلما انتهت قال كما ذكرت ذلك آخر قصة مرد يم أذكر قصة إبراهيم. 
وكسر (إنه» للاستئناف7) «كان صِدَيقاً» معنى9" (كان) معنى7؟2 الحال» وقيل: 
بمعنى صار» وقيل : كان من ابتداء حاله إلى انتهاته فديقاء وفى حديث إبليس : «كان 
من وقت2 إبائه السجود إلى هذا الوقت عصيا». 


«تكون» نصب معطوف على قوله: «أن يمسك». أي2©0: أخاف أن يمسك» 
وأخاف أن تكون. 


© المعنى 


ثم ذكر قصة إبراهيم» فقال سبحانه: «وَاذْكُر) يا محمد في الكتَاب» ذ فى القرآن 
«إِيْرَاهِيمَ إِنَّهُ كان صِدْيقً0") قيل : كثير التصديق في أ مور الدين» عن علق: وقيل: 
كثير الصدق فيما يخبر عن الله حتى لا يكذب» عن أبي مسلم. وقيل: الصديق من 
أسماء الدين يسمى7 به من عظمت رتبته29؛ عن الأصم. اليا قيل: رفيع الشأن 
بالرسالة» وقيل: عر «إِذ َال لأبيه) م "© كافراً «بيا أت 5 307" تيد تَغْيْرٌ0370) 


)١(‏ واذكروا و: يا زكرياء زء م. 
(0) للاستئناف: لأسباب» ز؛ للأصنام» ل؛ للأسباب» م. 
(©) معنى: يعني» ل. 

(4) معنى: بمعنى» ب» و 

(4) وقت:-»ء زءل» م. 

(0) أي: إني» ز. 

0) صديقاً: صديقاً نبيأء ب. 

(4) يسمى: وسمي» ب. 

(9) رتبته : ربوبيته» ز. 

)٠١(‏ وكان: كانء ل» م. 

)001 لم: لاء زء ل م. 

)١1(‏ تعبد: تعبداما لا يسمع» ب)» و 


لكوع 
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قيل : أراد العبادة وهو ظاهر”" الكلام» وقيل: أراد الدعاء("2» وقيل: أراد الخضوعء 
وقيل: أراد الطاعة «بما لأَيَسْمَعْ ولأ يْنْصِرٌ وَلاَيُفْنِي عَنكُ شَيئاً أي لا يكفيك20 شيئاً 
فلا ينفعك ولا يضرك»ء وقيل: أراد7؟» الأصنام» عن أكثر المفسرين. وقيل: أراد كل 
معبود عبده قومه من الشمس والقمر والنجوم والأصنام وغير ذلك2*7؛ عن الأصم. 
بَيّنَ"2 الكلامٌ أن العبادة يستحقها المنعم بأصول النعه(" وهو" الإله القادر العالم 
الحي القديم» ولما استحال من هذه الأوثان ذلك استحالت9 العبادة لها(" «يَا أَبِتِ 
ني قد جَاءَنِي من الْعِلْم مَا لَمْ يَأنِكَ؛ قيل: علمت من علوم الدين ما لم تعلم» وقيل: 
من العلم بالقيامة وأحوالهاء ومن وعد الله ووعيده» وأن من عبد غير الله يعذب» 
وقيل: من العلم» أي: من أسباب العلم» من الأدلة والوحي والنبوة7'" ما لم يأتك 
«قَانِعْنِي» في الدين «أَهَدِك0""» أدلك وأرشدك «صِرَاطًا سَوِيًاا أي : طريقاً مستوياً في 
الدين وهو طريق الحق» وقيل: طريق الجنة» وقيل: طريقاً تنجيك من النار «يَا أَبَتِ لا 
تَعْبُدٍ الشَّيِطانَ» قيل: لا تطعه(""2 فيما يدعوك إليه فتكون بمنزلة من عبده» ولا شبهة 
أنهم لم يعبدوا الشيطان ولم يَصَلُوا له ولكن من أطاع شيئاً فَمَدْ عَبَدَهُ ويحتمل أن 
بكرن المراد بالشيطان رؤساؤهمء والأول الوجه» وقيل: عبدوا الأصنام بدعاء 
الشيطان فكأنهم عبدوا الشيطان (إنَّ الشّيِطانَ كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصِيًاه أي: عاصياً «يا أَِتِ 


)١(‏ ظاهر: ظاهرة» ز. 

[هة وقيل أراد الدعاء: ‏ » زء ل» م 
(*") لا يكفيك : لا يكفيه» زء ل» م 
(#4) أراد: آزرء ز. 

)2( وغير ذلك: وعشيرة» ل» م6. 
(5) عن الأصم وبين: وغيره وبنا. 
(0) بأصول النعم: -ء بء و. 

(4) وهو: هوء زء ل» م. 

(9) استحالت: استحالة» ز. 

لودل لها:-ء زءلء م. 

)١١(‏ والتبوة: بالنبوة» ز» ل» م6. 
(؟19) أهدك: أهدك صراطاًء ل؛ م. 
)١7(‏ لا تطعه : لا تطيعه» ز. 

)١*(‏ يكون: -» زء ل» م 


55هء 
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إن أَحَافُ» قيل : هو27 من الخوف. وقيل: معناه أعلم» وإنما قاله شفقة عليه» فعلم 

معنى العلم لما علم استمراره على الكفر قال ذلك» وعلى معنى الخوف لم يقطع ولم 
يعلم؛ بل جوز كلا الأمرين7): أن يستمر على الكفر فيستحق7" العقاب أو يتوب فلا 
يستحق» فما دام مكلفاً فكلا”) الأمرين فيه جائز ولذلك كان يدعوه إلى الإيمان "أَنْ 
تَمَسّكَ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَيْطَانِ وَلِيَاا قيل: قريناً في النار» وقيل: ولياًء 
أي : لاحق)(ة» بالشيطان© ة في اللعن والخذلان» واللاحق يسمى التالي» والذي يتلو 
الشيء والذي'(" يليه سواء في المعنى» عن الى قيلي وفيل: تيكو امرك رجور 
إلى القيطان حت يلى امزك» عن أبى .علي وقبل :"يلي تميرتك العيظان فلا يفعك؛ 
وإنما قال: (تكون للشيطان وليا) ولم يقل وليك الشيطان؛ لأنه أبلغ في الفضيحة» 
وإنما9 أراد الزجر عن موالاة الشيطان لا تحقيق النصرة» يعني إذا لم يكن لك إلا 
نصره فأنت مخذول ولا ناصر لك . 


© الأحكام 
تدل ا اه عادة الأنبياء البداية”” "2 بالدعاء إلى التوحيد والعدل» ثم بيان 
الشرائع ؛ وأنه( ''© الأهمء وأنه كذلك يجب على كل واعظ ومبين. 


ههه 


ويدل قوله: #جاءفٍ مب الْعل »# و98 فاتبعق 46 على أن الواجب اتباع الأدلة دون 
التقليد؛ لأنه بِيّن أن سبب وجوب اتباعه ما جاءه من الأدلة . 


)002( هو:داءل» م. 

6 كلا الأمرين: الأمر بين» ز. 
(9) فيستحق: يستحق» زء ل» م. 
0( فكلا: فكل» زء ل» م. 
(0) لاحقا:اء ل.)م. 

(6) بالشيطان: للشيطان» ز. 
[(69 والذي: الذي» زء ل» م. 
)ىن أمرك : بأمرك» 3 ل 

(4).. وإثناة واناد تاهو . 
لل البداية : الهداية» ز» ل» م. 
)١1١(‏ وأنه: ولأنه» ز. 
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وتدل على فساد التقليد. 
وتدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ لأنه نص أنه جاءه من العلم ما لم 


0 


وتدل على أن من خُصٌ بالعلم يجب عليه الدعاء وبيان الدين. 

وتدل على وجوب قطع موالاة العصاة من الجن والإنس. 

وتدل على أن أهل7" النار لا ناصر لهم؛ لأن مَنْ ناصره الشيطان فلا ناصر له. 

وتدل على7" أن أبا إبراهيم كان كافراً» وقد ذكر في آي القرآن» فلا معنى لصرفه 
عن ظاهره وحقيقته إلى المجاز. 

وتدل على أن العبادة والاتباع فِعْلُ العبد» فيبطل قولهم في المخلوق. 
قوله تعالى: : 
تال أَراغِْتُ 0 لعَتج 131 كن شك مجن مَلكَا 09 
قلسل عَيَكَ عاتقو لكر ]نه كنك ىعني 0 وأعرا و 
دعوت ين 95 9 د ون عم ال كن مدعا 7 يا ل (© كلا 


مح ده و- و محوو ب ديه للومل يو ساس امسو عا ع 420 
اعتزيهم وما يعبدون من دون الله إسحق ويعقوب 9 جَعلنا 5 ييا 29 
آذ هه تي ا ا ل 0 000 2 


وه 
وَوَعبََا لحم ين يَحمَلِنَا وَجَعَلنَا َم له نَ صِدْقٍ ذْقٍ عَينَا 42 
© اللغة 


الرغبة في الشيء نقيض الرغبة عنه» فالرغبة فيه أن يريد9" اجتلابه؛ لما فيه من 
النفع» والرغبة عنه أن يريد الانصراف؛ لما فيه من المضرة» والرغبة2: العطاء 
الكثير ؛ لأنه يرغب فيه» والجمع9؟: رغائب» قال: 


)0( أهل: -» ز. 
69 على: د زه 


(0) يريد: تريد» ب. 
(5) والرغبة: والمرغبة» ز. 
( والجمع : الجمع » زر 


كدمءع 
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ومصدره الحَفَاءُ1' وهو( الذي لا خف له ولا نعل7" في قدمهء وكل شيء استؤصل 
فقد احتفى . 


والعزل: التنحي عن الأمرء وهو من هذا الأمر بمعزل» واعتزلت البيت©) 
وتعولته2) تنحيته» قال الشاع9): 


تاسيف عاتتقة الف اتفدل - در" التعِدانؤتك النسواة جوكن 


0-39 


سلاح » وجمعه: أعزال» 0 واحباب. 
رأيثٌ الفتية الأعزالٌ مثل الأيدق الل )1١(‏ 


مه 


والّعْلٌ0"): ما يقطع من أذان الشاة ويترك معلقاً لا يبين» وناقة رعلاء29 . 


والعلى : العالي» فَعِيلُ بمعنى فاعل إلا أن في فعيل مبالغة كعليم وعالم» وسميع 
وسامع . 


© الإعراب 
الألف في «أراغب» استفهام والمراد الإنكار. 


)1( الحفاء: الحفاف, زء ل» م. 

(0) وهو:-»ء زء وهو. 

زليه نعل: يعمل» زه ل» م. 

(5) البيت: المبيت» ز. 

(0) وتعزلته: تعزلته» ب. 

(5) الشاعر: -» بء و. 

0) حذر: حورء بء و؛ والبيت قائله الأحوص. 

(0) والاعزل: -» و. 

(9) كحبيب: كحبء زء ل» م. 

)٠١(‏ الرعل: الوعل» زء ب؛ الوغل» ل» مء و. والصواب ما أثبتناه من لسان العرب 2585/١١‏ وتاج 
العروس١1/١١١ل.‏ 

)١١(‏ والرعل والوعل» ب» زء ل» م» و. 

)١١(‏ رعلاء: وعلاء» زء ل» م6. 


لان 
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وإلى الذي يُعطِي الرغائبٌ فأرعَب 

يقال: رَغِبَ(') رَغَباً ورَعْباً ورغبة» ورَعْبىَ مثل شكوى . 

والانتهاء: الامتناع من الفعل المنهي عنهء نهاه عن الأمر فانتهى» وأصله النهاية» 
فالذي زجر عن الخروج عن(" النهاية المذكورة9" 27, والتناهي بلوغ نهاية الحد". 

الرجم: الرمي بالحجارة» والرجم: الشتمء وأصله من الرّجام» والرّجَم هو 
الحجارة. والوّجْمَةٌ قيل: القبرء وقيل: الحجارة تجعل على القبر لِيُسَكَه0 . 

ملب)00 : حيداً ومكة يقال: أقام ملاوة من دهر» أي ا والليل والنهار: 
الملوان؛ والمَلْوَةُ والمدة والزمان نظائرء ومنه: أملى له فى الغى» أي: أطيل9") 
أيامه فيها . 


وَالحَفِيٌ : المسجة كن لبوا وأصل الباب: الاستقصاء. والمبالغة في 


الشيء. ومنه: تَحَمَيْتُ به بالغت في إكرامه» وحَفَوْيُهُ20 من 29 كل خير: بالغت 


وو الو لووول" اعدو وحفيت إلنه فى الوصية بالعم» واسفية 


شاربي : بالغت في أخذه حتى استأصلتهء وأحفيت في السؤال: بالغت» والحافي اسم 


)1١(‏ رغب: رغبت» زء ل. 

0( عن: -» زء ل» م. 

() المذكورة: عن المذكور» م. 

(5) النهاية المذكورة: النهاية عن النهاية المذكور» ل. 
(0) الحد: د ل» م6. 

3( ليسنم : المستلم» ل. م4 لمستلم» زْ. 
(70) مليا: اء ل م. 

)0( والملوة: والملاوة؛» ب» و. 

(9) أطيل: - » ل م. 

)٠١(‏ المستقصي: والمستقصي» ز. 

)01 وحفوته: وحفوفهء ل» م؛ وحقوقه. ز. 
)01 من: في » زء ل» م6. 

08 في: -ء ز؛هوء ل» م. 

)١5(‏ منعه: ومنعه» ل» م6. 

)1١5(‏ أحفوه: وأحفوهء» ب. 
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«ملياً» نصب على الظرف . 
و«حفيا») خبر (كان). 
و«عليا» نعت للسان(2 . 


«وما يعبدون») محله نصب عطف9) على الكناية فى قوله: «وأعتزلكم» كأنه قيل 


أعتزلك 7 وأعتزل معبودكم 7 


© المعنى 


ثم ذكر تعالى حديث إبراهيم علكئلة في دعوته إلى دينه» فقال تعالى: «قَالَ) 


يعني : أبا إبراهيم وهو آزر مجيب29 له حين دعاه إلى الإيمان «أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَنِي) 
يعني أتزهد في عبادة آلهتي التي هي الأصنام «يَا إِنْراهِيمٌُ» وقيل: تأنف من*) 
عبادتي» عن الأصم. «لَيِنْ لَمْ تمتها أي: إن 1 6 تمتنع عن هذا وترجع عن 
مقالتك7" وعيب آلهتنا «لأَرّجُمَئَكَ؛ قيل: لأرمينك بالذم والعيب» عن السدي» 
وابن جريج» والضحاك. وقيل: لأرجمنك بالحجارة» عن الحسن» وأبي علي. 
وقيل: أظهر أمرك للناس وأرجمنك ليرجموك ويقتلوك» عن الأصم. وقيل00: 
لأبعدنك» وقيل: لأقتلنك بالحجارة» وكان أول دم أريق دم هابيل قتله قابيل 
بالحجارة. وقيل: لأشتمئتك2". عن مقاتل» والكلبي. وقيل: لأضربنك» عن 


00) 
0 
0 
0) 
0) 
(00) 
00 
0) 
)( 


للسان: اللسان» ن ل٠م.‏ 
نصب عطفا: عطف.» ز. 

كأنه قيل أعتزلكم : 500 
مجيبا: تعجيباء ز» ل» م6 

من: عن» باء؛ و. 

إن لم: لأن لماز 

مقالتك : مقاتلك» ز. 

وقيل: - » زء ل» م. 
لأشتمئك : لأقتلنك» زء ل» م6. 


هك 
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ابن عباس. فإبراهيب7) دعاه”" دعاء العلماء حيث وعظه وبَيّنَ له" الأدلة وتلطف في 
الدعاء» وهو أجاب جواب الجهال حين2 قابل الحجة يك «وَاهْجُرْنِي» فارقني 
«مَلِيَاه قيل: دهراً طويلاء عن الحسن؛ ومجاهد» وسعيد بن جبير» والسدي. من 
قولهم: المَلْوّة: الزمان الطويل» وقيل: ملياً: سوياً سليماً من عقوبتي» عن 
ابن عباس » وقتادة» وعطاءء والضحاك من قولهه”*؟: فلان ملي بهذا الأمرء إذا0) 
كان كاملاً فيه» فلما سمع إبراهيم من أبيه هذا الجواب الموحش «قَالَ سَلامُ عَلَيكَ» 
قيل: هو توديع على ألطف7) الوجن20: وهو سلام متاركة ومباعدة منه» عن 
أبي علي» وأبي مسلم. وقيل : أمان لك مني بما أردت من اعتزالي فإني أفعله» وقيل: 
أراد إقامة سّنَةِ الدين» وقيل : أراد به سلامة الدنياء وهذا يجوز أن يُذعَى به الكافر» 
وق عااكا عو ابد دي زود اق عن الأصم. «سَأُسْتَفْفِرُ لَكَ 
رَبّي» قيل: وعده أن يستغفر له على مقتضى العقل حتى7 منعه الشرع» وقيل: كان 
وعده أن يؤمن فاستغفر له بشرط أن يصدق وعده» وقيل: سأستغفر لك على ما يصح 
ويجوز من ترككم عبادة الأوثان وإخلاصكم لله تعالى» عن أبي علي”''2» وقيل: 
سأستغفر لك ربي ألا يعذبك في الدنياء عن الأصم''" إِنَّهُ كَانَ بي حَفِياا قيل: لطيفاً 
رحيماً» عن ابن عباس» ومقاتل. وقيل : باراً» وقيل: عَوَّدَنِي الإجابة» عن مجاهد. 


)١(‏ فإبراهيم: قال إبراهيمء ب. 
(؟) دعا: دعاه. 

م( له:دءبءو. 

(54) حين: عنء ز. 

() من قولهم: لقولهم» ز. 
(9) إذا: إذء ز. 

90) على ألطف: عن اللطف». ز 
(4) الوجوه: -» ز. 

(9) حتى: حينء ب. 

)1١(‏ وقيل سأستغفر لك. . . عن أبي علي: - » زء ل؛ م. 
)1١(‏ عن الأصم: -»ء زء ل» م. 
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ثم بيّن أنه يختار الدين على مساعدة الأب» والهجرة على الوطن» فقال: 
«وَأَعَْرِلُكُمْ) أي: الي عنكم «وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دون الله قيل: تدعونه إلهأ وهي 
الأوثان» وقيل: تدعون تعيدون: (َوَأذعن رَبِي) أ أعده ادعو إلياً ١عَسَى)‏ 0 
هنا واجب ومعناه: لا أكون بِدُعَاءٍ رَبّي شَقِيَاا كما شقيتم بدعاء الأصنام» وذكر 
(عسى) على وجه الخضوع «قَلْمًا اغْتَرَلَهُمْ) أي : فارقهم» قيل: فارقهم إلى الأرض 
المقدسة» عن مقاتل. «وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله من الأصنام وغيرها «وَهَبْنَا0" لَه 
أعطينا له( (إِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ» ابناً وابن ابن «وَكُلا جَعَلْنَا َبِيَا؛ يعني : إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب جعلهم رسلاً وأنبياء يقتدى بهم في الدين «وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمّتِنَاا قيل: 
المال والولدء وقيل: النبوة والكتاب9©» وقيل: الرحمة النعمة فوهبهم نعمة الدين 
والدنيا «وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا؛ رفيعاً» قيل: ثناء حسناًء عن ابن عباس» 
وذكر أن كل أهل” دين يثنون عليهم" ويوالونهم» والعرب تقول: جاءني لسانه أي : 
مدحهء قال الشاعر: 
إفى أحعيي لتبيان الا اتزيية عن علرالا عع سيا لا 


وقيل: اللسان الصدق وم(" آتاهه "2 من وحيه وأمرهم بتبليغه إلى عباده» عن 


للق وأدعوه : وأدعيه» رك 

0( هو: دءزء ل م. 

(9) وهبنا: ووهبناء ز. 

(4) أعطينا له: أعطيناه» ز. 

)6( والكتاب: ‏ » ل م. 

(5) ثناء: شيئء بء و. 

0 أن كل أهل : أن أهل كل» ب» و. 

)0 عليهم: - » زء ل م. 

(9) بها: بهء بء زء ل» مء و. وما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن .4١/١5/4‏ 

)٠١(‏ سخر: سجرء زء ل» م. والبيت ينسب إلى أعشى باهلة» أنظر لسان العرب» «لسن» والبيت ينسب 
كذلك للدعجاء بنت وهب أنظر الكامل للمبرد. 

)١١(‏ وما: ماء بء وء ل. 

)١١(‏ آتاهم: آتيهم» ل. 


الاهءع 
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أبي علي. ويقال: رجل صدق أي: محمود. يقال0©: طابت أخخبارف 27) وحمدت 
مآثرهم» وقيل: ما يتلى في التشهد: «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم»» وقيل : 
اللسان الصدق: ذِكْرُهُهْ7" في الكتب» فشبه الكتب المخيرَة20 عنهم باللسان والصدق 
يعني كتب الله الصادقة الغالبة"2 تخبر عنهم» عن الأصم . 


تدل آيات جوابه لإبراهيم على عجزه عن جواب الحجة» وهكذا طريقة كل مبطل 
يقد لطن اليفيية إن التهدين ور" الول 


000 


ويدل قوله: «إفلمًا اعتزم» على أن اسم الاعتزال لا يرد إلا في الاعتزال عن 
الشرء ولهذا لهج أصحابنا بهذا اللقب. 

ويدل قوله9): «سَأسْتَغْفْرْ آكق» على جواز الاستغفار للكافر إما عقلاً أو بشرط 
الإيمان :على ما بينا: 


وتدل على أنه لما هاجر رفعه الله» وهكذا عادة الله في عباده. 


وتدل على أنه أنعم عليهم بنعم الدارين» وأعطاه النبوة والوحي والثناء الحسن» 
وجعل النبوة في نسله . 


)١(‏ يقال: يعني» ز. 

(؟) أخبارهم: آثارهم» ب» و. 

فيه ذكرهم: ذكرهم ذكرهم» و. 

)0( المخبرة: المخبر» ز» ل» م. 

)6( الغالبة: الغالية» ب ؛ العالية.» زء و. 
() وسوء: ويسوءء بء ل. 

69 القول: القبول» ل» م. 

(4) لهج: يتحجج» بء و. 

[(6 قوله: » زء ل» م. 
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قوله 0 
و س 1 هه رع 7 2 ل ارح سر و أ اعت لق حر بحو 200 


007 0ه 2 و مامه ا ا لسارم عبن .+ عر 1 م ساس 
لنب إتمعيل 0 صَادِفٌ الْوعَدٍ وان رسولا ينا 09 كان يأمر أهلم بِالصَّلَزْةَ 


© القراءة 
قرأعاصم وحمزة والكسائي: «مُخُلّصاً» بفتح اللام» يعني أخلصه الله تعالى 
للنبوة» والباقون بكسر اللام يعني أخلص العبادة لله 
© اللغة 
النداء : رقع العوت: يقة: يا فلان» 7 قال 0 يلمُومق 4 
ال الل بإدراك كلام 08 0 ناعاة ا مناجاة فهو مُناج لهء 
وأصله: النجوة : الارتفاع من الأرض» ومنه ٠:‏ النجاة : ارتفاع0؟2 من الهلكة» والنجاء : 
السرعة؛ لأنه ارتفاع في السيرء والمناجاة ارتفاع الحديث إلى المُحَدَّثِء والنّجه(*) 
والمناخو 59 العلسن والجتعالين: 
© الإعراب 
«نجيا؛ نصب على الحال» أي : شرفناه فى حال كلامنا له. 
)000( الله: #ء ب» و. 
(؟) وناديناه من: - » بء و؟ وفي (ل): فناداه من جانب الطور. 
[فية من :جد ل 
69 ارتفاع : الارتفاع 0 و. 


)0 والنجي : والنجاة» ل 
)0( في مجمع البيان في ته تفسير القرآن م4/ ج7١/١4‏ : والنجي بمعنى المناجي. 


الام 
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© المعنى 


ثم ذكر تعالى حديث موسى وإسماعيل» فقال سبحانه: «وَادْكُرْ) يا محمد (فِى 
الكتّاب» في القرآن «مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخُلَصًاه قيل: أخلص العبادة لله» وقيل: كان موحداً 
مسلماًء عن مقاتل. وبفتح اللام كان مختاراً للرسالة» وقيل: اختاره بأن كلمه ووهبه 
الغا وسافر ا اغخطاة ذوكان رشولاة إلى فرعون وقومه الَبِيًا» رفيع الشأن والقدر 
«وَنَادَيِئَاُ) أي : دعوناه «مِنْ جَانِب الطور الأئِمَن» يعنى كان النداء من جانب اليمين من 
الطور» وقيل: اليمين من موسىء والطور قيل7"©: بالشام «وَقَََْاهُ) في المنزلة» محله 
محل من قربه مولاه من مجلس كرامته «تَجِيًا كليماًء قيل: معناه رفعنا رتبته بكلامنا له» 
وقيل: قرب من اللوح المحفوظ حتى كتب له في(" الألواح» وقيل: قربناه من الموضع 
الذي شرفه به(" ليستمع كلامه منه» وقيل: قرب من أعلى الحجب حتى سمع صرير 
القلم» عن ابن عباس» ومجاهد. ولا يجوز حمله على قرب المكان من الله تعالى؛ لأنه 
يتعالى عن ذلك «وَوَهَبْنَا لَه أعطيناه «مِن رَحْمَتِنَا أَحَاه أي : من نعمتنا عليه أعناه بأخيه 
«هَارُونَ» وجعلناه «نَبِيَا؛ معه» قيل : لأنا0؟؟ تنا ازسلوها أن ينيد ظهره به ويسيعلة يزه 
وشريكه فى أمره» فأجابه رحمة منه «وَاذْكُرْ فى الْكتَاب إِسْمَاعِيلَ) هو أكبر ولد إبراهيم » 
وأمه هاجر. وحكى الأصم عن بعضهم أنه النبي الذي أخبرهم عن طالوت وكان في بني 
إسرائيل بعد موسى 7" وذريته» وذكر أن الإجماع على29 خلافه (إِنَهُ كَانَ صَادِقَ 
الْوَعْدِ) 0 لا يخلف وعده.؛ وقيل: وعد رجلا أن يقيم ولا يبرح حتى يرجع إليه 
ناما شيعه 5 8 كع 20 أ 0 ج10 . 
فأقام ثلاثة ايام للميعاد حتى رجع » عن مقاتل. وقيل : أقام حولا 2( عن الكلبي. وقيل: 
كان صادق الوعد فيما بينه وبين ربه «وَكانَ رَسُولا نْبيَا' رفيع القدرء وقيل: جمع بينهما 


)00( قيل: -ء زء ل» م. 

(0) في:-ءبء زءو. 

(9) به:دء زءل» م6. 

(8:) لأنه: أنه ز. 

(5) صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ » زء ل» م. 
(5) على: -»ء بء ل» م و. 

0 أي: -» ز ل.م. 

(4) وقيل أقام حولا: وقيل أقام وقيل حولاء ل» م. 


س5 
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تأكيداً» وقيل : لزيادة الغنائدة فى النبوة من الرقعة وقيل > فعتى رسولاً أنه أزسلة 
تمن نما أنه اعلمهة واعيرة: عن بي يناه «وَكَانَ يَأمُوْ أَهلَهُه قيل: أمتهء عن الحسن. 
وقيل: قومه وعِيْرّته2'0 «بالصّلاةٍ وَالرَّكَاقِه قيل2©9: كان يأمر بهماء وقيل : كان يأمر أهله 
بصلاة الليل وصدقة النهارء وقيل: الزكاة ما يزكيهم بها ويقربهم إلى الله تعالى» عن 
الأصم. «وَكَانَ عِنْدَ رَبْهِ مَرْضِيًاا قيل: صالحاً زكياً رضي الله عنهء فحصل له عنده”) 
المتزلة العظيمة .ؤقيل ‏ رضي اللو( غدل 
© الأحكام 
تدل على عظم منزلة موسى وهارون وإسماعيل» وأنهم كانوا أنبياء. 
وتدل على جواز تين في زمان واحد. 
وتدل على أنه كلم موسى» وأنه سمع كلامه من جانب الطورء ولا يصح ذلك إلا 
بأن يحل في ذلك المحل» وذلك2 يدل على حدثه. 
وتدل على أن الصلاة والزكاة من معظم أمور الشرائع» وأنه كان في شريعة 
إسماعيل التعبد بهما. 
قوله تعالى: 0 
َأ في الكتب إديس إن ه36 صِنينا ييا © وس مكنا عا © نيك 


حس الحد 1 ا ل وى . ١‏ ع ني .الل 


أَلَدينَ أنعم أنَهُ عَلتهم ين أ ليحن ن من ذريك عادم اه ري مسيم 


جص 
سر جد سل .سرج سمل ات 


َسيل وَمِسَن هدينا واجنبيّنا إِذا شّ ع يت 0 لمن حَروا 2 َك 
مِنْ يديم خَلفُ أضاغوا المتلزة واتبعا «التيوت فسوف: لفون 6 0 © إلا 2 
سه زوع ر صحر يدس لاه َه 


ام عن ملكا تاكيك جره يد ولا لتر سيا () حتت عَدنٍ ألو 
وعد ألتمن ام لت إِنَه كن وعدم من 49 


١ 


14 


)١(‏ وعترته: وعشيرته» ز. 
5 انقل دوقبل ةل 

(0) عنده: د زء. 

(5) الله:دء سو و. 

(5) وذلك: وبذلك» زء ل. 


هلامع 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


.© القراءة: 5 
قرأ حمزة والكسائى : «بكيًا» بكسر الباءء والباقون بضمهاء وقد بيناه. 
وايُدْخَلُونَ؛ بضم الياء على ما لم يسم فاعله وفتحها على إسناد الدخول إليهم 


وقد بيناه . 
قراءة العامة2"7 «الصلاة» بمعنى الجنس» وعن الحسن: «الصلوات» على الجمع . 
© اللغة 


العلي: العظيم العلوء والعلي: العظيه(" فيما يقدر على الأمور("؛ ومنه 
يوصف الله تعالى بأن علي . 

والبكاء المعروف7”؟ يقصر ويمدء وقيل: إذا دمعت العين7 فهو مقصورء فإذا0) 
كان و نشيج وصياح. فهو ممدود» وبِكِيٌّ قيل: جمع باكِ على فُعُولٍِء ويجوز أن 
يكون مصدراً بكى يبكي بكاءً وبكياء قال أبو مسلم: بكي جمع باكِء وباك بناء فاعل» 
وفاعل يجمع على فاعلين وفُعُول وقُعّالء فمال" جاء على فعول نحو: خاشع 
وخشوع» وحاضر وحضورء وشاهد وشهودء والأصل في بكيّ: 0 وكذلك 
في جَئِيَ جَقُوي('"2» واستثقلوا الواو مع الياء فقلبوها ياء2'0 وأدغموها فصار بكياًء 
وأصله : 1 


)١(‏ العامة: للعامة.» و. 

0( العظيم : والعظيم» زء ل» م6. 
0) الأمور: المقدورء ل. 

0( المعروف: معروف» ب» و. 


)6( العين: - » ل. 
)0 فإذا: وإذاء ب» و. 
49 ثم دءل. 


(0) فما: مماء زء ل» م. 
(9) بكوي: بكوء ب» و. 
)٠١(‏ جثوي: حبواً» ب» و. 
)١١(‏ ياء: هاءء زء ل» م. 


كلامء 


سورة مريم 


00 0 5 الصال-20©, وبسكونها في الخلف الج ويجوز 
استعمال كل واحد 000 مكان الآخرء عن الفراء» والزجاج . 

والعدن: الإقامة» عَدَنَ بالمكان أقام به. 

والمأتي: مفعول من الإتيان» يقال: أتيت”2 مكان كذا©» وأنا آت» والمكان 


. 
ع 


مأتي. وأصله: مَأَنُويٌّ» استثقلت7" الواو مع الياء7 فقلبت ياء وأدغمت فصار مأتياً. 
© الإعراب 
«سُيجرَ)()» نصب على الحال» وقيل : على التفسير. 
ويقال: الاستثناء من ماذا(؟)؟ 
قلنا: من قوله: «غيا». كأنه قيل: من آمن لا يلقون غياء فهو استثناء من الأول» 
وفي حكم المبتدأء عن الحسن. 
وقيل: بل استثناء منقطع بتقدير: لكن من تاب. 
وقيل: هو( استثناء من الخلف, عن أبي علي . 
«جنات» في محل النصب بتقدير: يدخلون جنات عدن. 
© النزول 
قيل: نزل قوله: «وَمِمنْ هَدَننَا وَاجمََنَاه في مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 
وأصحابه. وقيل: هو عام. 


)000 الصالح : المصالح» ب 

8 السوء: العلوء ل. 

(9) منهما: -ء بء و. 

9ع أتيت : ماتيت» ل. 

(0) كذا: فلانء ب. 

(5) استثقلت: استئقل» ز. 

(0) الياء: التاء» ب» ل» م)و. 

(0) سجدا: مأتياء ل. 

(9) الاستثناء من ماذا: للاستثناء بماذاء» ب» و. 
6 هو: داءزءل» م6. 


/الاه 





التهذيب في التفسير الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ثم ذكر قصة إدريس» فقال سبحانه: «وَاذْكُره يا محمد «فِي الْكِتَاب» أي : في(0) 
القرآن ال نوح» عن ابن عباس. وقيل: سمي إدريس ا لكثرة 
فرسه في ال وقيل: اسمه أخنوخ » وليس بشيء ؟ لأنه تعالى سماه إدريس » 
فلا معنى لترك الظاهر بخبر لا يدرى صحته» وقيل: كان خياطاً وأول من خاط 
الثياب» وأول من خط القله©2؛ وقيل: علمه”" الله تعالى النجوم والحساب 
والهيئات2©9؛ وهذا يجوز أن يكون معجزة له (إِنَّهُ) يعني: إدريس «كَانَ7" صِدَيِنًا» 
قل عبر« مين" الس رتيل كان كر امير 00 عق لا كلت لعي 
والشَّرّيبٍ لِمَنْ عادته”'2 ذلك اناه أي رسولاً رفيع المنزلة «وَرَفَعْنَاك1'"© مَكَانًا عَلِيَا؛ 
عالياً» قيل: إلى الجنة» عن الأصم. وقيل: إلى السماء السادسة؛ عن ابن عباس» 
والضحاك. وقيل: إلى السماء الرابعة» عن أنس في حديث مرفوع» وعن كعب» 
ومجاهدء وأبي سعيد الخدري. وقيل: هو حي لم يمت» وقيل : رفعه الله إلى السماء 
ثم قبض روحه» وقيل : أراد الرفعة في المنزلة يعني رفعنا محله» كقوله: ووَرَكَمالكَ 
4 [الشرح: 5] ولم يرد رفعة المكان». عن الحسن» والأصمء وأبي علي» 
وأبي مسلم . 

وقيل : هل يصح ما روي أنه يرفع له كل يوم عمل صالح فأحبته الملائكة وكانوا 


)000( في : زه 

0 لاسو لم 
() في الكتب: للكتبء ز. 
0( القلم : العلم » زء ل» م 
)2( علمه: علمء زء ل» م 
(5) والهيئات: والضياب» ل. 
(00) كان: إنه كان» ز. 

(0) التصديق: الصدق» ل. 
(9) وقيل كان كثير الصدق: ‏ » زء ل» م. 
)٠١(‏ عادته: دعائه» ز» ل. 
)١١(‏ ورفعناه: ومعناه» ب» و. 


يفيت 





سورة مريم 


يزورونه"2» فاقترح على ملك الموت أن يميته» فأماته ثم أحياه الله. وأن يدخله النار 
ليراهاء وأن يدخله الجنة ليراهاء ففعل» فلما دخل الجنة لم يخرج منهاء فصاحه(") 
ولق" ليت لتر فتعلق بشجرة وأبى الخروج» فبعث إليه ملكاً يقضي بينهماء 
فأبى الخروج» وقال2©0: قد قال تعالى : عل نفس دَِبِقَهُ ألْوتُّ» [آل عمران: 186] 
وقد ذقتء» وقال: «هوّإن إن يسك إلا وارمها) » وقد 50 وقال : «وماهم منْهَا يِسْخْريمِينَ» 
[الجججر: 448] فلا أخرج» في قصة طويلة رووها في هذا الباب. 


اللا تقالل 7 وعلياء. وغيره لذ يفدن عليه 


ولما فَضَّلَ الله" النبيين ووصف كل واحد منهه”" بصفة29 تخصه ١"!‏ 2 


المدح والثناء» وأنهم من آباء طاهرة» كما أنهم في أنفسهم. فقال سبحانه: «أُوْلَيِكَ 
الْذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَهم!'''» قيل7"'؟: بالتبوة» وقيل: بالثواب وسائر نعم الدين والدنيا 
١ن‏ النِْينَ من ذَرَئْةِ آم وَِمّنْ حَمَلْنا مَع ثوج» ومن ذرية من كان مع نوح في السفينة 
محمولاً 'وَمِنْ ذُرْية إِبْرَاهِيمَ وَإسْرَائِيلَ) يعني يعقوب. 


ومتى قيل: لم فرق نسبهم وكلهم لآدم؟ 


)١(‏ يزورونه: يرونه» زء ل» م. 

(؟) هكذا في جميع النسخ المتوفرة لدينا. 
فيه ملك: الملك. ب)» و. 

5( فأبى: وأبى. ز6لء 

(4) وقال:-»ء زء لء» م. 


© تعالى: ‏ »؛ ب» و. 
0) الله: ذكر» ب» و. 
43 منهم: - » ل2. م. 


(9) بصفة: اء ز. 

)٠١(‏ تخصه: جمعهم تخصهء بء زء و. 
)١١(‏ عليهم: عليهم من النبيين» ل 

)١١(‏ قيل: فقيل» ز. 


لحت 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قلنا: للبيان0) عن'0" مراتبهم في شرف النسب» فكان لإدريس القرب من آدم 
وهو جد نوح» وكان إبراهيم من ذرية نوح ممن7" حملنا مع نوح؛ لأنه من ولد سام 
بن نوح» وكان إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرية إبراهيم» ويحيى وزكريا وعيسى 
من ذرية إسرائيل؛ لأن مريم من ذريته». 

ثم ابتداً الكلاء0*) «وَمِمَنْ هَدَيَْا وَاجْمَبَيِنَاا قيل: تم الكلام عند قوله: «إسرائيل» 
ثم ابتدأ الكلام: «وَمِمَّنْ هَدَيْئَا وَاجْتَبَينَا29» تقديره: أولئك الذين تقدم ذكرهم أنعم الله 
عليهم» وممن هدينا من الأمم قوه7" اجتبيناهم» وحذف لدلالة الكلام عليه» عن 
أبي مسلم. وقيل: بل المراد الأنبياء الذين تقدم ذكرهم» يعني: هي ممن هدينا 
«واجتبينا» أي: اخترناهم رة وخصصناهم بهاء قيل: اخترناهم من بين 
الخلق2'"7» وهديناهم إلى الحق2'7 فاهتدوا. 


ثم بِيّن صفتهم» فقال 110 «إذَا نتْلى عَلَيو عَلْيهِمْ آيَاتُ الو خْمَن) يعني تقرأ 
عليهم. قيل: دينه» عن الحسن. وقيل : كتبه المضمنة يف2110 عن الأصم. وقيل : 
آيات الوعيدء وقيل: القرآن2'2؛ عن ابن عباس. وقيل : ما أعد الله للكفار من النقمات 


)١(‏ للبيان: البيانء زء ل» م. 

[(هة عن: من» ز. 

(0) ممن: منء زء ل» م6. 

0( لأن مريم من ذريته: - » ب. 

)ب( ثم ابتدأ الكلام: ‏ » زء ل» م)ق. 

)0 واجتبينا: -» بء زء و. 

0) قوم: يومء زء ل» م. 

)0( هم د-ء ل2 م. 

6 للرسالة: للركاسة)» ب» و. 

)٠١(‏ الخلق: الحق» ز. 

)١١(‏ الحق: الخلق» ل. 

)00 تعالى: +. زء ل» م6. 

)١(‏ بحجته: لحجته» ز؛ بحججه» ل؛ ومطموس في (م). 

)١5(‏ القرآن: ألفاً ووضع عليها علامة +» بء و؛ الفواء ز؛ ألف. ل» م. والصواب ما أثبتناه من البيان في 
تفسير القرآن للطبرسي م5/ ج5١/48.‏ 


ميف 


سورة مريم 


الجا وقيل: كل آية من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد اخَرُوا سجَدَاه يعني وقعوا 

فى السجود لله تعالى «وَبُكها('2» أي : باكين؛ لأن آيات الله تورث المؤمنين الرقة 
والبكات فبيّن أنهم مع جلالتهم'" يبكون عند ذكر آيات الله" والوعد والرعيد! 
وهؤلاء العصاة ساهون لاهون مع إحاطة السيئات7) بهم «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) 
يعني قوم سوء بعد النبيين المذكورين» قيل: هم اليهود ومن تبعهم؛ لأنهم من ولد 
إسرائيل» وقيل: ه,"؟ في هذه الأمة» عن مجاهدء وقتادة. وقال مجاهد: وهذا عند 
اقتراب الساعة وذهاب27 صالحي أمة محمد وَل «أَضَاعُوا الصَّلة» قيل: تركوهاء عن 
محمد بن كعب القرظي. وقيل: أخروها عن وقتهاء عن ابن مسعودء وإبراهيم» 
والقاسم بن مخيمرة9", وعمر بن عبد العزيزء والضحاك. «وَانبَعُوا الشَّهَوَاتِ» قيل: 
المعاصي», وقيل : استحلوا نكاح الأخت من الأب» عن مقاتل. وقيل: استحلوا شرب 
الخمر وغيره» عن الكلبي. وعن وهب: «فَخَلَّفَ من بَعْدِهُم خَلْفٌ) شرابون0) 
للقهوات لغانون بالكعات7) :ركابون للكتهواتء معيعون للذات7' '.. تاركون 
للجمعات» مضيعون للصلوات «فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًا) قيل : عذاباء وقيل: كثرا وخيةة 
عن ابن عباس » وابن زيد: ومنه قول الشاعر: 


ا سيا ان اناس أل ومَنْ يَعْو لا يعدم عَلَّى الَغْىُ لائما 
أي: من يخبء وقيل: هلاك'”''» عن أبي مسلم. وقيل: غياً واد في جهنم. 


)1١(‏ وبكيا: بكياء بء» و. 

(؟) جلالتهم: جلالهم» زء ل» م 

(9) آيات الله: الآيات» ز. 

(4) السيئات: النسيان» ب. 

)0( هما داز. 

(5) وذهاب: وذهبء زء ل» م 

(0) مخيمرة: محرهء زء ل» م. انظر: تفسير القرطبي .١١7/١١‏ 
(4) شرابون: شاربون» زء ب» و. 

(9) بالكعبات: بالكعاب» بء و؟؛ بالكعبات. وما أثبتناه من (ز). 
)٠١(‏ للذات: اللذات» ز. 

)١١(‏ هلاكاً: وهلاكء بء و. 


قاف 
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عن اع غات كوان تمتكرو وسطات أو ععيي دقر :ظعو نا ورتير انا 
ومعاصيء عن الأصم . 

ثم بين حال المقلع من ذلك. فقال س بحانه: «إلاً مَنْ نَابَ» أي : ندم على ما 
سلف «وَآمَنَ» في مستقبل عمره «وَعَمِلَ صَالِحًا؛ ما أمره الله تعالى من الطاعات 
«َأَوْلَيِكَ يَدْخُُونَ الجَنََ وَلاَ يظْلَمُونَ شَينًا أي: لا ينقصون حقهم ولا("2 ينقص مثاب 
حقاًء ولا يعاقب معاقب بما(") لا0" يستحقه. 

ثم وصف الجنة فقال سبحانه: ١جَنَّاتِ‏ عَدْنِ) أي247: جنات إقامة» لا تزول الجنة 
ولا سكانها «الّتِي وَعَدَ الرّحْمَنْ عِبَادَهُ المؤمنين ١بالَْدِبِ»‏ يعني غائبة عنهم لم يروها 
«إنَه كَانَ وَعْدُ0» قيل: الوعد ين الموعودء والموعود يأتي لأامحالة: #مانياة آنا 
مفعول أقيم مقام الفاعل» وقيل: «مأتيا» مفعولاًء ويجوز في مثل هذا آنياً ومأتيا كما 
يقول: آتيت عليًا خمسين سنة» وأتت عليًا خمسون سنة. 
© الأحكام 00 

تدل الآية على رفعة إدريس» وقد بينا9" ما قيل فيه» والأقرب أنه أراد رفعة 
المنزلة؛ لأنه أدخل في باب التعظيم وإن كان الثاني أقرب إلى الروايات20, وقال9) 


بعض الفقهاء: إن قوله: «خروا سجداً» يدل على وجوب سجلدة القرآن؛ لأنه ثبت أن 
عند التلاوة لا يلزم سجود إلا سجود التلاوة. 


)1١(‏ ولا: فلاء ب و. 

(؟) بما: ماء بء زء م. 

() من هنا بداية السقط في و. 
0( أي: ب ل م. 

(4) وعده: وعده مأتياء زء ل» م. 
)00( يعني: - 2 ب. 

0) وقد بينا: وقدمناء ب. 

(8) الروايات: الروات» ل» م. 
0 وقال: فقال» زء ل» م. 


داكت 


سورة مريم 


وذكر علي بن موسى القمي أنها تدل على وجوب السجدة على المستمع كما تلزم 
على( القارئ 

وذكر القاضي أنها لا تدل على وجوب السجدة؛ لأن هذا الوصف شامل لكل 
اياك 4211 والكنه عرن0؟) السجود لكا دل أنه حكى طريقة الأنبياء في الخضوع 
ليقتدى بهم . 

وتدل على عظيم حال الصلاة لذلك خصها بالذكر. 

وتدل على أن التوبة تزيل العقاب. 

وتدل على أن مجرد التوبة لا يكفي ما لم ينضم إليه العمل الصالح خلاف قول 
المرجئة . 

وتدل على أن الإيمان والصلاة وخلافه فِعْلُ العبد خلاف قول المجبرة. 

ويدل قوله: «ولا بظلَمُونَ سين على أنه لا يعاقب أحداً بغير ذنب ولا يمنع أحداً ثواب 
عمل؛ لأن كل واحد من ذلك كالآخر في أنه يكون ظلماء وقد اختلفوا فيه على قولين: 

منهم من حمله على أنه يوفر الله عليهم جزاء لكل(" أعمالهم» وزعم في التائب 
أن أعماله في حال فسقه لا تسقط بل يعود ثوابهاء وهو مذهب أبي .القاسم . 

ومنهم من قال: رمه السك ويزعم أن التائب لا2©9 يعود عليه ثواب 
طاعاته في حال الفسق وأنها يستحق ثواب التوبة والأعمال بعده» وهو قول أبي علي» 
فأما أبو هاشم فعلى القولين 1 مذهبه؛ لأنه عنده لا يببطل شيء 5530 
أن يئاب7" عليه أو ينقص من عقابه؛ لأنه لا يقول بالإحباط وإنما يقول بالموازنة» 
ووافق أبا علي في أن ثوابه لا يعود. 


)0200 على: ‏ » زء ل» م6. 

49 ولأنه قرن: ولأنه فرق بين» ل م. 
[فية لكل: -» زء ل» م. 

(4:) ثوابها وهو. . . التائب لا: -.» ب. 
(5) يصح: يقبح» زء ل» م. 

(5) فإما: وإماء زء ل» م. 

00 يثاب: يتابء ل» م. 

(0) في:-ء ل م. 


المع 
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وقد اختلف مشايخنا فيه على ثلاثة أقوال: 

الآول؟ أنه يكوه القؤات إذااغات»ويعوة:الفنفات إذاغاد بجر العرية: وهو 
مذهب بشر وجماعة. 

ومنهم من قال: لا يعود في الوجهينء وهو قولأ و3 غتلئ واب هافتم 
وأصحابهما. 

ومنهم من يقول: يعود الثواب ولا يعود العقاب. عن أبي القاسم . 

ويدل قوله: وعدم ماه أن وعذه ووعيده لبر نه ال 


قوله تعالى: 


مومع 2 2 م رسربحط م يويح د غررء. م 0 204 ييه وريز مه 
ا معو مُونَ رفيا لَعْوَا إلا سلما وطح ردفهم فيا بكرة وَعَشيًا () يلك ان ألبى 
وواعي اس اس سم لس 2 حص علا سديةظ مه 3 02 4 وى سا ساسم 
ل ع 26 8 9 ونا تلك إلا تر روك 1 ما بين أيدينا و: 
عن صو ١‏ رو عل جني 3 سس عر سه لمعم مه جر 0 1ك سدس موس وم 
00 دَلِكَ وما كن ريك ضَِيًا (9) رب لسوت وَالْأرضٍ وما بَنبْمَا 
اذ تأ ليو هل َك له سيك ©©4 


© القراءة ١‏ 
قرأ يعقوب في ب بعض الروايات عنه: «نورث» بفتح [الواو وتشديد] الراء2 من 
أورث يورث [وقراً الباقون بالتخفيف]. 





اللغو: الهَّدَرُ من الكلام» وقيل: هو الذي لا معنى له يستفاد منه» واللغو 
والّئا(») بمعنى » قال الشاعر: 


)١(‏ بعد: وبعد» زء ل» م. 

69 قول أبي: - » ز» ل م. 

() عن أبي القاسم. . . فيه الخلف: -ء ل» م. 

(4) في مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي م4/ج5١/ 0١‏ : قرأ رويس عن يعقوب: (نورث) بالتشديد 
والباقون (نورث). 

)( واللغا: الغي» ز. 


5آطظء1 
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من اللا زوق ال 00 
واصطبر : افتعل من الصبر» وسواء قولك اصْبِرُ واصطيرٌ في المعنى . 
© الإعراب 


«إلاَ سَلمًا» استثناء من غير جنس » وهو بمعنى لكن» قال الشاعر: 


52 


وكش ضيه امتقاكنا نكي" -عخقشاصوي" ونا كالتري من اعد 
إلا ألأواريٌ(" [لاياً ما أبينها اقرع #الحوقن والمظلرية الجلد] 
0 «بْكْرَةٌ وَعَشِيَاه على الظرف أي: في البكرة والعشي . 
«تقها 277 نصات» الأنهخير (كان) + وفيل + تووتها9؟ الأنقباء: 


© النزول | 
قيل: استبطأ النبى يه جبريل غقتة» فقال: «ما منعك7(" أن تزورنا أكثر مما 
تزورنا» فأتاه هذا الجواب : «وَمَا نَتَتَّلُ إلا بأمر رَيْكَ]للى عن ابن عباس » ومحاهد» 


وإبراهيم . 

وقيل : إن العاص بن وائل السهمي لم يعط أجرة أجير استعمله فقال: لو كان 
الأمر كما يزعم محمد فنحن أولى بالجنة ونعيمهاء لحيل أروي0ة) أجره » فتزل: 
«تِلكَ الْجَنّهُ التي نُورِتُ مِن عِبَّادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَاا . 


ِ البيت للعجاج صدره:‎ )١( 
ورب أسراب حجيج كظم‎ 

أنظر القاموس «رفث»» لسان «رفث». 

(5) ساقط في ب. 

(9) في (زء وء م): إلاواري. وما أثبتناه من (ب» ل). 

29 نصب :1 ا ءاب. 

(5) تقيا: مطموس في (م)» وتقياء زء ل. 

(5) نورثها: يتورهاء ز؛ يتورثهاء ل»2 م. 

00 فى تفسير التبيان /1/ ١74‏ : ما يمنعك. 

() إلآبأمرربك: -» ب. 

)0 أوفره: أوفوىء زء ل» م6. 


همه 
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وقيل: احتبس() جبريل عن النبي عليهما السلاه20 لما سثل عن قصة أصحاب 
الكهف وذي القرنين والروح» فشق عليه»ء فلما أتاه استبطأه» فنزلت الآية» عن 
عكرمة» والضحاك» وقتادة» ومقاتل» والكلبي. 

واختلف كم احتبس» قيل: أربعون يومأ عن عكرمة» وقيل: اثنتا عشرة ليلة» عن 
مجاه وقيل <"خمس؟" عشرة4 وقدبيبا أن هذا لآ يجوز الما له من التتفير» فأما 
تأخير النزول فيجوز من غير سببء فأما إذا سئل النبي يلوه وآله» عن شيء وقال 
سأخبركم غداً ثم تأخر الوحي فهذا لا يجوز. 


© المعنى 


ثم وصف تعالى حالة أهل الجنة فقال: لآ يَسْمَعُونَ فِيِهَا لَغْوَاا قيل: قولاً يجب 
أن يَلْقَى مثل الخنا والفجر20 والفحكن والأباطيل+ وقيل > يمينال"؟ كاذبةء :عن مقاتل. 
وقيل(": مأثماً «إِلأسَلامَاه لكن يسمعون سلاماًء قيل: قولاً يسلمون منه» وقيل: 
قولاً سالماً من هذه المعاتب» وقيل: يسلم بعضهم على بعض ويسلم الله تعالى 
والملائكة عليهم «وَلَهُمْ ِرْقُهُم) عطاؤهم «فِيهَا في الجنة يك رَهَ وَعَشِيًا) يعني على 
مقدار طرفي النهار» وقيل: الغرض بهذا إدرار الرزق عليهم أي: في أي وقت 
شاءواء وقيل: يجوز أن يجعل الله فيهم علامة يعرفون بها مقادير7"" اليوم في الآخرة 
كما يعرفون في الدنيا بالشمس . 

«تلْكَ الْجَهُه ما وصفها("' «الْتِي نُورِتُ مِن عِبَاِنَاه قيل: لكل مكلف موضع 


)00( احتبس : حبس » ز» ل م. 

68 عليهما السلام: صلى الله عليهماء ل. 
(9) خمس: خمسة.» ز. 

(:) وآله: _-زء ل» م 

)2( والفجر: - » زء ل. 

(3) يمينا: كهناء زء ل م. 

0) وقيل: -ء ز. 

)0 أي تت ب 

(9) مقادير: مقدارء ب. 

0140 ومنياك اصفت با 1 


كم 
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من(" الجنة فإذا عصى دفع إلى غيره فلذلك سماه إرثاًء وقيل: يملكون بعد أن ل9) 
يملكوها تشبيهاً بالميراث» عن أبي علي. «مَنْ كَانَ تَقِيَااقيل: معناه أن الجنة للتقي من 
عبادناء فالعباد”" اسم للجنسء» وقيل: العباد هاهنا المؤمنون لإضافته إياهم إلى نفسه 
«تقيً» يتقى المعاصى والكبائرء وقيل : يتقى الشركء والأول الوجه. 


«وَمَا نَتَتَرّلُ إلا بأمْرِ رَْكَ» قيل: هو إخبار عن الملائكة بأنهم لا ينزلون إلا بأمر 
اللهء عن ابن عباس» وقتادة» والضحاكء وعكرمة. وقيل: إخبار عن أهل الجنة أنهم 
يقولون ذلك عند دخولهاء يعني ما ننزل هذه الجنة إلا بأمر الله؛ عن أبي مسلم. «لَهُ مَا 
بَيِنَ أَيَدِيئَا وَمَا خلْفَكَا قيل: الذتيا والأحرة(*)+ مابين أيذينا» الدنياء وما خلفنا: 
الآخرة «وَمَا بَنَ ذلِكَ» النفختين» عن ابن عباس» وقتادة» والضحاكء والربيع» 
وأبي العالية. وقيل: ما بين أيدينا أمور الآخرة» وما خلفنا أمور الدنياء وما بين ذلك 
660 بين20 النفختين وما" بينهما أربعون سنةء عن مقاتل. وقيل : ابتداء خلقنا 
ومنتهى آجالنا ومدة حياتناء وقيل: ما بين أيدينا من الغواب والعقاب» وما خلفنا ما 
مضى من أعمالنا في الدنياء وما بين ذلك ما يكون منا إلى يوم القيامة» وقيل: ما بين 
أيدينا: الأرض عند نزولناء وما خلفنا: السموات إذا نزلنا منهاء وما بين ذلك بين 
السماء والأرض» يعني كل ذلك لهء والتدبير في نزولنا إليه» وقيل: هو المدبر لنا في 
الأوقات© الماضية والمستقبلة والذاهبة 9وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيَا» يعنى لا يجوز عليه 
النسيان؛ وقثل :وما كاق رَبك تيفاة لأحد قلا ربعته يوم القيافة عن ابي مسلم: 
واختلفوا فقيل: قوله: «وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيَاه20 هو حكاية قول الملائكة. وقيل230: 


)١(‏ من: في» ز. 

0( لم:دوءب. 

(*") فالعباد: والعياد» ز. 

(5) الدنيا والآخرة: ‏ » ل. 

)6( ما:دءزء»ل» م6 

)03 بين: - ع زن. 

69 ما:دءاباء. 

(4) الأوقات: الأقوات» زء ل» م. 

6 لأحد فلا يبعثه. . . ربك نسيا: -» زء ل» م. 
)٠١(‏ وقيل: وقول» ز. 


لامه 5 
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أهل الجنة2"9» عن أكثر المفسرين» وقيل: بل تم الكلام قبله ثم ابتدأ الله تعالى الخبر 
بذلك عن نفسهء عن أبي مسلم. واختلفوا في قول: «ربك» فقيل: خطاب للنبي» 
وقيل: له وللمؤمنين كأنه يا أيها السامع . 

ثم وصف تعالى فقال: «رَبُ السَّمّوَاتِ وَالأَرْض 9 أي : خالقهما ومدبرهما «وَمَا 
بَِنَهُمَاا من الخلائق والأشياء «فَاعْبدْهُ وَاضْطَبِرْ لِعِبَادَتِه أي : اصبر على أداء عباداته «مَلُ 
تَغلمُ لَه سَعِهاه قيل(): مثلاً وشبيها)؛ عن ابن عباس » ومجاهد» وأبن جريج » 
وسعيد بن جبير. وقيل: لا يستحق أحد أن يسمى إلهاً إلا هوء عن الكلبي. وقيل: 
هل" تعلم أحداً يدبر الأفلاك» ويسكن السماوات» ويخلق الأرض والسماء» وينبت 
النبات» ويحيي الأموات9' غيره. 


2 الأحكام 


الآية تدل على أن أهل الجنة يأتيهم الرزق على ما كانوا يعتادونه» وفي.ذلك 
ترغيب ف الثوات يأفور معقولة وهكذا غادته كمالئ قن الوغد والوعيذ: يرل 
على :وهر ب عتادته لمكا تعيية زنك كرو عقي خلى البدنا راك ورف وما 

وتدل على أن العبادة فعلهم من وجهين: 

أحدهما: أمره بها. 


وثانيها: قوله: «واصطبر» ولو كان خلقاً له لما احتاج إلى ذلك؛ فيبطل قول 
المجبرة في المخلوق . 


)١(‏ وقيل أهل الجنة: أو قول. 'ب. 

(0) والأرض: والأرب» م. 

9و6 قيل: -» ل» م6 

(5) وشبيهاً: وسمياء زء ل» م. 

(5) هل: هوء بء ز. 

() الأموات: الأحياء» بء زء م. وكتب فوقها في (م): الأمواث ظ . 
0) وتدل: وقيل» زء ل.م. 


(6) نعمه: نعمته» ز. 


اكتف 
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ويدل قوله: «ممل تَعْلَمُ لَهُ أى اود : لا شبيه له؛ فيبطل قول المشبهة 
والمجسمة ومن يثب ا 0 
قوله تعالى: 


0 اوسن نا مَا مت لسَوْتَ أُخرَحٌ حا 69 ولا يدَحكرٌ الإضن أن حَلفَتَه 


0 م 


ين هبلُ وَلَدَ يك سكا 9©) ريك بك لحي و 000 ثم لحوْميهم حول جَهم 
جنا 22 قي ين د 1 نبعة أي أذ ع لمن عِنا 69 نم لحن أعلمْ 
ين م 3 ع ضَنا د 4 
© القراءة 

قرأ نافع وعاصم وابن ن عامر”" ويعقوب: «أولا يذْكُر الإنسان» ساكنة الذال خفيفة 
الكاف مضمومة من ذَكَرَ يَذْكُرٌ أراد أوَلاَ يعلم . 

وقرأ الباقون: «يذّكَر) بفتح الذال والكاف مشددتين » أي : يتذكر ويتفكر» وأصله 
يتذكر وأدغمت التاء فى الذال. 


00 14 | نا 7 5 
والخلاف في «جثيا» قد بِيِنَاهُ : بعضهو 7" بضم الجيم وبعضهم بكسرها. 
© اللغة 


الجيِيُ : جمع جاث7*. والجائي البارك على ركبتيه» وأصله جتُويٌ؛ لأنه من 
الدو: يقال7"": جنا ياجو و اسل |0 الواو مع الياء''" فقلبوها ياء وأدغموها في 
الياء فصار (جثيا) . 


)00( أي: -ء ب. 

)2 وابن عامر: وأ بن عباس » ز». 2.2 م6 
(90) بعضهم: -ء ل. 

(:) جاث: جثاث» زء ل» م6. 

(5) يقال: يقاء م.. 

[6©3 واستثقلوا: واستثقل» ب 

6" الياء : الثاء؛ ب 


7 


الاقف 
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والشيعة: الجماعة المتعاونون على أمر من الأمورء تشايع القوم: تعاونوا. 


والصّلَىٌ : مصدرء صَلَّى يَضْلِيِ صَلْياً وهو اللزوم» ويقال: صلى يصلى صلياً مثل 
لقى يلقى لُقِيّاء وصَلَّى يصلي صلِيا”"2 مثل مضى يمضي مُضِيًا . 
والعتو أخذ من عتا يعتو عَنّوًا فهو عات أي : تعدى أمر الله واستكبر» والعتي 
أصل العتوء والعِتِيٌ والجِئِيّ إذا كانا مصدرين فهما من العتو والجثوء استثقلوا وقوع 
الواو فيه طرفاً للكلمة7" لما يلزمها من الإعراب والتنوين» وهي في الأصل ثقيلة 
فقلبوها9" إلى ما هو أخف وهو الياء29» وقد جاء على الأصل في قوله: أْسَنَهُدًا 
ا 


م3 ممفضك ء رار شرل 22 
لِك يررْفَك إن أَمْسَكَ رذق بل لَجُوَْفٍ عثرَ فور [الملك: .]7١‏ 


- ظ 


2 الإعراب 


يقال: لِمَ رفع" أيهم»؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أوجه: 

أولها: على الحكاية بتقدير): فيقال أيهم أشد() فليخرج0)»؛ على مذهب 
التعليا. . 

وثانيها: أنه مبني» ومعناه الذي هو أشد على الرحمن عتياء إلا29 أنه بني لما 
علق كه زر ) واطره ادق و2101 وي)ر 0١0‏ كعم الأنتمع وعدا مشي سيوية: 


)1١(‏ وهو اللزوم. . . يصلى صليا: - » ب. 

(9) للكلمة: الملائكة» ز. 

(9) فقلبوها: قلبوهاء ز. 

0( الياء : الثاء» با 

)6( لم رفع: بم ارتفعء ب لم ارتفع» ز. 

(5) قلنا فيه ثلائة أوجه اولها على الحكاية بتقدير: -» ب. 
4 جاء في هامش (ب) ما لفظه: هنا سقط حرف أو حرفان تقديره والله أعلم : قلت بإضمار فليجيء. 
(48) فليخرج: فلتجئ» ب. 

(9) إلا: إلى» ب. 

)٠١(‏ به:دء ل. 

)١١(‏ وصار: فصارء ل. 


اعدف 
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وثالئها: أن «لننزعن» معلقة(') كتعلق (قد علمت أنهم في الدار)؛ وهذا مذهب يونس . 
وقيل : «أيهم» ابتداء"2 و«أشد» خبره» عن الأخفش» وأجاز سيبويه النصب على 
معنى (الذي)» وذكر أنها قراءة هارون . 
و(ما) في قوله: «أَبِذَا مَا مِثُ؛ صلة. و(لم يك9) أصله: لم يكن حذف النون 
للجزم . 
© النزول 
قيل : تزل قولة: وقول الإِنسَانٌ. 5 . «الآية في أبي بن خلف الجمحي» فإنه 
أخذ عظماً بالياً وفته بيده» ثم قال هذا القول» فرد الله ذلك عليه وأنزل الآية. 
وقيل: نزلت في مشركي قريش والعرب كانوا ينكرون البعث ويقولون: لا يقدر 
الله على ذلك» فنزلت الآية» عن الأصم . 
وقيل: نزلت في أبي جهل قال هذا القول تعجباً من قول النبي 6 : «إنهم 
معرت 903 يعن المرتة: 
© المعنى 


لما تقدم ذكر الوعد والوعيد والبعث حكى قول منكري البعث ورد عليهم بأوضح 
بيان وأجلى برهان» فقال سبحانه: «وَيَقُولٌ الإنسَانُ؛ قيل: أبي بن خلفء وقيل: 
الواجون وريز > شائزمق انكر البعت («أيذا ا لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًا؛ هذا استفهام 
والمراد به29 الإنكار أو الشك أو الاستهزاء9" وأي0") ذلك فهو كفرء والمعنى: أئذا 
مت أخرج من القبر والتراب حياً وأبعث للجزاء . 


للق معلقة : معتلقة» ل» م. 

(5) ابتداء: دءاب. 

(0) يك: يكن» ل. 

(4) بن: دو ز. 

(5) مبعوثون: يبعثون» بء ز. 

© به: ‏ ع ز» ل» م. 

0) أو الشك أو الاستهزاء: والشك والاستهزاء» ز. 
)2 وأي: أو أي» نْء ل؛ م. 
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وألز مهم تعالى الحجة وبين المقك 10 قفا نيطشان نزاو لا يَذْكُرُ الإنسَانُ» حال 
ابتدائه دن حَلَقْنَاءُ مِنْ قبل وَلّمْ يِكُ شَيِنَا موجوداً. أ ي: مناكورا. 

ومتى قيل: كيف تدل النشأة الأولى على الثانية» أو ليس(" الواحد منا يقدر على 
أفعاله كالحركات7" والسكنات والأصوات وغيرها ولا يقدر على الإعادة؟ 

فجوابنا: فيه وجوه: 

أحدها: أن من خلق الأجسام والحياة فيها فكل22 واحد منهما مما يبقى فيقدر 
على إيجادها بعد الإعادة . 

وثانيها: أن الابتداء صعب» فإذا قدر عليه فأولى أن يقدر على الإعادة0" . 

وثالئها: أنه دل خلق7") الأجسام أنه قادر لذاته؛ إذ القادر بقدرة7" لا يقدر على 
الأجسام فإذا كان قادراً لذاته والشيء مما يصح وجوده في وقتين جاز أن يعيد» وأما 
لامي در بكار رلا يماع ينه لد الاسام ولا إعادة شيء من أفعالهء وقيل: 
إن أفعالنا كلها لا تبقى فلا يصح عليها الإعادة. 

ومتى قيل: كيف قال: «وَلَمْ يَكُ سَينَاا وعندكم المعدوم شيء؟ 

فجوابنا: أن المراد لم يكن شيئاً مذكوراً [كقوله تعالى : «إهل أَنَّ عَلَ الإ من يْنَ آلدّهْرِ 


َي سَبِع يوري (0) [الإنسان: 5 أَيْ: كوسوداء يدل عليه أنه خرج مخرج 
الامتنان2'”0. وأي نعمة في أن يقع 2١١‏ عليه اسم شيء؟ إنما المنة في إيجاده حياً لنفعه. 


)000( وبين المحجة: ‏ » ز» ل م. 

0( أوالبس: وأليس» زْ. 

ليش كالحركات : الحركات» ب 

0( فكل: وكل» ز. 

)( وثانيها أن. . . على الإعادة: ‏ 2 ب» .2 م8 
(5) دل خلق: كل يخلق» ب. 

و0322 إذ القادر بقدرة : إذ القادر بقدرة لا بقدرة» 2 م6. 
)0 كان: » زه م؛ هوء :3 

(9) ساقط في (ز). 

020 الامتنان: الإنسان». ل» م6 


)001 يقع : يقطع ل م 
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ثه(١)‏ حقق أمر الإعادة فقال سبحانه: «قَوَرَبَكَ» يا محمد أو أيها السامع 
«لَتَخشْرَنَهُمْ) آئ0) لنجمعنهم يعني يجمع الخلق في المعاد للجزاء» وقيل: يجمء9) 
المشركين المنكرين للبعث «وَالشَيَاطِينَ» يعني قرناءهم الذين أضلوهم» فيقرن29» كل 
شيطان بكافر منكر للبعث بسلسلة7 زيادة في عذابه» وقيل: يحشرون من قبورهم 
مقرنين بأوليائهم من الشياطين» وقيل: أراد صناديد قريش» والأول الوجه لعموه0") 
اللفظ «ثُمّ لَنُحْضِرَئّهُمْ» يعني الخلق والشياطين «حَوْلَ جَهَئّم» يعني عرصات القيامة» 
وقيل: في جهنم «جَبْيًا» قيل: جاثية على الركب» عن الحسن» والضحاك. كأنه أشار 
إلى عجزهم وتضرعهم وذلهم» وقيل: جماعات جماعات» عن ابن عباس. كأنه قيل: 
جثوة يعني زمراًء وقيل: جميعاً. عن مقاتل. وهو على هذين(" القولين جمع جُنْوَة 
١ت‏ لَتَنزِعَنّ) أي : يأمر الله 0 جرع هين ببتهدم انين كَل شِيعَةَ) أي من كل أمة 
وطائفة7) وأهل دين (أَيَهُمْ أَسَّدُ عَلَى الرّحْمَنٍ عِتَيًاا أي: عتواًء قيل: فجوراً 
وكذب"'2. عن مجاهد. وقيل: علو"©؛ عن مقاتل. وقيل: علواً في الكفر 
وكراا” اوقل كالدهه ور هي في الشو و عن الكلبي: اويل الب 010 
حزباً فالأكثر "2 عن الأحوص» ومجاهد. انُمّ لَنَحْنُ أَعْلّمُ» أي: ونحن أعلم؛ لأنه 


)١(‏ ثم: منء ز. 

0( أي: أو ْء ل م. 

[فية يجمع: - » ل. 

(5) فيقرن: فيقرون» ز. 

(0) بسلسلة: ‏ ء. ل؛ سلسلة.ء ز. 
(5) لعموم: بعموم» زء ل» م. 
072 هذين: هذاء ل. 

)0( من: أي» ب 

(9) وطائفه: بطائفة.» ل. 

)060 وكذباً: أو كذباٌء ب 

)١١(‏ علوا: عدوا ز» ل» م. 
)١١(‏ وكبرا: وكفراء زء ل» م؛ وأي كفراء ب. وما أثبتناه من: البحر المديد: ”/ 41/9 . 
(19) بالأكثر: بالأكبر» ز. 

)١5(‏ فالأكثر: فالأكبر» ز. 
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لا يحدث لله علم؛ إذ هو عالم لذاته لم يزل ولا يزال7' «بالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًا 
أ نعلم بأولاهم برشدة() العذاب وأحقهم بعظم العقاب. 
2 الأحكاه7) 


يدل قوله: ولا يرْكُرٌ الْإِننُ» على صحة الحجاج . 

وتدل على صحة الإعادة؛ لأنه إذا قدر» على خلقهم ابتداء كذلك قدر على 
الإعادة7" ثانيً"2؛ وهذا القدر على اختصاره مما يدل على صحة أمور» وبها يحتج 
العلماء في صحة الإعادة . 

ومتى قيل0©: كم شرط يشترط حتى تنص الإعادة؟ 

قلنا: له©2 ثلاثة شروط» واختلفوا فيهاء فقيل: أن يكون فعل القادر لذاته» وأن 
يكون مما يبقى» وأن يكون من غير جنس مقدور العباد(”'2» عن أبي علي. وقيل: 
الثالث ألا يكون متولداً عن سبب لا يبقى» عن أبي هاشم. وقيل: الثالث ألا" يكون 
متولداً أصلاٌء عن القاضي . 

ويقال: ما الذي يجب أن يعاد من المكلف؟ 


قلنا: اختلفواء قيل: جميع الإنسان» عن أبي القاسم. وقيل: الأجزاء التي يصير 
بها زيد زيداً» عن أبى عبد الله. 


)١(‏ ولايزال: والإنزال» ز. 

0( بشدة: لشدة. ب. زء ل» م6. 
() لا يستحقه ثم وصف الجنة فقال سبحانه: «جنات عدن». . . الأحكام: ‏ » و. 
(4) إذا قدر: قادرء» ب» و. 

)6( قدر على الإعادة: ‏ » ز» ل» م6. 
69 ثانياً : دم ضاءاو. 

(0) ومتى قيل: ويقال» ب» زء و. 
0 تصح: يصح» بء» زء ل» م6 
ل( له: د » زء ل» م6 

)٠١(‏ العباد: العبادة» ز» ل» م. 

)1 0( ألا: »ره 
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ويدل قوله: #فورَيك للَحَشْرَنهَم» على أنه يحشر الخلقء وكان يجور ألا 
يحشرهم عقلاً؛ لأن العقاب(2 حق لله تعالى» وكان له ألا يستوفيه( غير أن السمع 
ورد بحشر الجميع» وإنما الواجب إعادة من له ثواب مستحق أو عوض لم يوفر عليه 


نك الدنيا: 
ويدل قوله: إأسَدّعِلَ امن ج47 على أنه يعاقب كل أحد على قدر 
ا 


2 ٍِ 
ون و إلا واردها كن عل وَيكَ حَنْما ميا 1 م ب ذيبن اتقوا ونذر 
القللييت فيا ها © © كلا ل لبهم شنا بيد ع َل 5 وأ لين امنا أن 


لبقن 508 كَنَكًا ممم كر 6 م كع ين رذ ع 2 46 00 


9 كل من كن فى س1 َلِمَدْد لَه تمن 0 مَدَّا حقّه 5 رانأ ما وَعَنُوَنَ اما الْمْدَابٌ 
وَِما ألسَاعَدَ سََيَعلَمُونَ مَنْ هو سَرٌّ مكنا وَضْعَكُ جندا (2)» 


© القراءة 
قرأ الكسائى ويعقوب: «نُنجى) مخففة من أنجى ينجىء وهما لغتان. 


)000 العقاب : العذاب» ب» و. 

00( مرف امس ار لام 

ف عتيا: - » ل» م. 

(:) في (بء و): تم الجزء الثامن من التفسير والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناء ويتلوه الجزء التاسع 
«ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» في شهر رمضان المعظم سنة748١١وزاد‏ في و بعد الآية 
السابقة ما لفظه: وكان ذلك عشية الأحد لليلة أو لليلتين إن بقيتا في شهر جمادى الأول من شهور سنة 
خمس وثمانين وستمائة سنةء» غفر الله لكاتبه ولوالديه ولمالكه ولوالديه ولمن صلح من آبائهم 
وأمهاتهم. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» بحقه العظيم» 
ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. 
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وقرأ ابن كثير : «خير مُقاما» بضم الميم أي( إقامة» وقرأ9) الباقون بفتح الميم 
أي : منزلا. 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «وَريًا بغير همز مشددة 
الياء» وقرأ(" الباقون وورش عن نافع مهموزة مخففة الياء20» وقيل: هما بمعنى وهو 
الوجه» عن ابن عباس. وقيل: المنظرء وقيل: معنى2 المهموز: المنظر البهي9) 
الحسن» وبغير الهمز: الاستعتاب7) في النعمة() مأخوذ من ريّ الماء إذا استوعب 
شربه» ويجوز في العربية ثلاثة أوجه: (رثْياً) بالهمز قبل الياء» وريئال" بياء قبل الهمزة 
على قولهم: راءني ورائي يريه رأي العين» و(ريّا) بترك الهمزة("'2. عن الزجاج. 
وروي في الشواذ: (وزيا) بالزاي معجمة أي: حسن هيئتهم'"©. 


© اللغة . 


الورود: قيل: الوصول إلى المكان» وقيل: الدنو من الشيء» عن أبي مسلم. 
وأصله: ورود الماء» ثم يستعمل في كل ما قدم("' إليه» وهو خلاف الصدورء 
واختلفوا في الورود» فقيل2"7: هو الوصول إليه' “من غير دخول فيه؛ واستدلوا 


)00( أي: د ب. 

(0) قرأ:د-ءزءل.»)مء)ي. 
55 

0( الياء: -» زء ل» م. 
)( معنى: - » زء ل» م. 
)0 البهي : والبهي» زء ل» م. 
(0) الإستعتاب: الاستعياب» ب. ي. 
)0( في النعمة: ‏ » ل. 

(9) وريكا: ورعياء بء ي. 
)٠١(‏ الهمزة: الهمزء بء ي. 
)001 هيئتهم : زهيتهم » بء ي.. 
)1١(‏ قدم: تقدم. ز. 

و6 فقيل: قيل» ز. 

(1) هاده وما 
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عليه بقوله تعالى : لوَلِمَوَرَهَمَآه مدي [القصص : 77]» وقال تعالى : رسلا وَارِدَهُمَ 
مأل 4.11 انوشف 14:4 ]فين أن الوروة لس ير 9 المغول» :وتقول العريياة أن 
ترد الماء بماء29 ]9325 وقال: 
فتلهمتا وردن التساء زرقاً جعافة ‏ وَضَعْنعصن الحامر الشقتك 1 
وروي نحو ذلك عن ابن مسعود» والحسن. 
وقيل: الورود الدخول» واستدلوا بقوله تعالى: «مََرَرَدَهُمُ ألكَارٌ) [هود: 98]. 
وقال : «إيحكُ وَمَا َبُدُود من دوت الله حصب جهنم شر لها جورت لو كرب هلولا 
َالْهَدَمًا وردوهاً وَكُلٌ ذبًا حَِدُو» [الأنبياء: 94: 144]: ويقال: وَرَدْتُ بلد كذا 
وات 1 مسلعةوروى لعن ابن عباس »حابن والوحةافية انه 
مستعمل في الوجهين حقيقة» أو حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخرء ثم إنهما 
حقيقة"© على الخلاف الذي بينا. 


والحتم: القطع بالأمرء وقيل: إحكام(" الأمرء والحتم: القضاء. 

والنَّدِيُ: المجلس(" الذي قد اجتمع فيه أهله» ومثله النادي» ومنه: دار الندوة 
ين دار قصي بمكة. وكانوة يي ن انها شار و 0 ويقال: تَدَوْتٌ 
القوم أَنْدُوهُمْ نَدُواً إذا جمعتهم في مجلس» وهو في ندي قومه وناديهم». وأصله 
مجلس أهل الندى والكرم» قال الشاعر: 


)١(‏ هو: هذاء زء ل» م. 

هه بماء: بهاء 2 ل م. 

(9) أكيس: الحسن» زء ل»م. 

)0( المتخيّم : المحيم» ل» م؛ البيت قائله زهير بن أبي سلمى في. معلقته. 
ره( كذا:دوابء ي: 

[(3© والمراد: ويراد» با)اي. 

(0) حقيقة: صفةء زء؛ أو حقيقة في. . . إنها حقيقة: ‏ » م ي. 
)م إحكام : الإحكام, ل.2 م8 

(9) المجلس: -»ء ل» م 

قله وهي : وهو. بء زء ل» معي. 

)١١(‏ به: بهاء زء ل» م. 


لاه 
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ودُعيتٌ في أولي() اللكدئ ونم . + متظتر إلتى ماعجن خي ا 

والأثاث: المتاع من الفرش والثياب التي تزين(" وغيرهاء واحدها: أثاثة: 
كحماة عانعن الكنب 1 رفاك القرات [ا واد لفك حون 0و0 
والرّئْيُ: ما يراه الرجل من ظاهر أحوال القوم» وبناؤه من الفعل فِعْلء نحو: ضِرْس 
ووفْر" وحمل وهو اسم المرئي» وأصله من الرؤية وكذلك الأسماء”" المأخوذة من 
الأفعال للمفعولين والمفعول بهم يأتي على بناء فِعْلِ كقولهم: وَبْح: الشيء المذبوح» 
وطحن : المطحون ونظائره تكثر. 

وَالجئِنُ : جمع جاث2©©7: وقد بينا ذلك. 


© الإعراب 
«جثيا» قيل: نصب على المصدرء وقيل: على الحال. 
«حتماً مقضيا» نصب؛ لأنه خبر (كان) تقديره: كان الورد حتماً. 
«نديا) نصب على التمييز. 
«إمّا الْعَذَابَ وَإِمَا السَّاعَةَ» قيل: نصب على التفسير؛ لأنه دخل تحت قوله: 
«ايوعدون» ثم فسرء وقيل: نصب لوقوع الرؤية عليه» تقديره: رأوا العذاب» وقيل: 
تقديره: إما أن يكون ذلك الوعد العذاب أو يكون ذلك-الوعد الساعة. 


)00( أولي : أهل. با 

0( خزر: حرم» بء ي؛ حرب» ل» م. انظر" لسان العرب». «خزرك» القاموس «خزر» الصحاح «خزر». 
(7) والثياب التي تزين: -» بء ي. 

0( الاصم: الأحمر» م 

)( يجمع : ويجمع » باء ي. 

)0 وأثث: -ء ل. 

0) ووقر: وقرقرء م. 

(8) الأسماء: أسماء» ب ي. 

[(63 جاث: جثاث» زء ل. و. 


ل 
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© النزول 
قيل: نزل قوله: «وَإِذَا تتْلى عَلَيِهِمْ. . .2 الآية في النضر بن الحارث وذويه من 
يقن انرا راف لولم 
© المعنى 


ثم بين تعالى أحوالهم يوم الحشرء فقال تعالى: «وَإِنْ مِنْكمُ إلا وَارِدْهَا» [قيل: 
تقديره: ما منكم إلا من هو(" واردها("2» ومثل هذا يجوز وقال تعالى: «وَإِنَيِنَ أَهْلٍ 
كنب 0" ليون و4240 [النساء: ]١54‏ أي : إلا من يؤمن» قال الشاعر: 
لكم مَسْجدا الله" المَرُورانٍ والحصّى 2 لكم قِبْصّه من بين أَنْرَى وأَقْعَرَا00) 

وقيل: أراد المشركين» عن عكرمة» والأصمء والقاضي. وقيل: هو عام إلا 
وَاردُهَا» اختلفوا فى هذا الورود على أقوال: 

أحادها: أن المراد يه9"© الدخول». أي: ما مِنْ أحد إلا وهو داخلهاء ودلوا عليه 
بقوله: ١ثُمَ‏ ننجي الّذِينَ الَقَؤاهء ثم اختلف هؤلاء فقيل : إنه خطاب للكفار خاصة؛ «ثم 
نننجي») ابتداء وليس بعطف كقوله: «شَْكانَ من لذبن اموأ [البلد: /االء وتقديره: 
ننجيهم فلا( ندخلهم النارء وقيل: بل20 خطاب لجميع المكلفين فلا يبقى بر ولا 
فاجر إلا يدخلهاء فتكون2'"3 برداً وسلاماً على المؤمئين وعذاباً لازماً للكافرين. 


() من هو: -ء ل م. 

0( قيل تقديره ما منكم إلا من هو واردها: ‏ » ل 

(© إلا:دءلء» م. 

(5) يه:دء ل م. 

)2( مسجدا الله: مسجد الله» زء ل» م. 

(5) البيت للكميت بن زيد» لسان العرب #سجد). «قتر». 
7ع به: دع زء ل م. 

(0) فلا: ولاء ل م. 

)0( بل: -» ل» م6 

)٠١(‏ فتكون: فيكون» ز. 


4ذغعءع 
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ومتى قيل : فما فائدة ذلك؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

احذهاء وياذة سرون التو 0 

وثانيها: زيادة غم الكافرين حين رأوا نجاة المؤمنين. 

ومنها: التحذيرء كما حكي(" عن الحسن أنه قال لرجل يضحك: هل علمت 
أنك وارد النار؟ قال: نعم» قال : فهل علمت أنك خارج منها؟ قال: لاء قال: ففيم 
هذا الضحك7؟! وكان الحسن لم يرَ ضاحكاً قط حتى مات . 

وسئل جابر بن عبد الله عن الورود فأهموى بأضبعيي) إلى دوو بوقال» كنا 
إن لم أكن29 سمعت رسول الله وه يقول: «الورود الدخول» لا9' يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء ثم تكون على المؤمن" برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم» ثم ننجي 
الذين اتقوا» . 

وثانيها: أن الورود الوصول إليها والإشراف عليها لا الدخول فيهاء كقوله: 

اهمه منيّت» [القصص :  »]77‏ وقيل : قوله تعالى : «إنَّ ال سَبَكَتْ لَهُم يَكَا 

لْحمجّ أوْلَتِكَ عَنْبَا مُبََدُوتَ» [الأنبياء: ]٠١١‏ ولأن الهاء كناية عما تقدم» وإنما تقدم 
ذكر دخول جهنم فيردون ذلك الموضع» وهو قول ابن مسعودء. والحسن.» وقتادة. 
وعن حفصة أن رسول الله ووه وآله و00 قال: «إني لأرجو ألا يدل النار من 
شهد بدراً والحديبية» فقالت: أليس الله تعالى يقول: «إوَإن يمك إِلَاوَاردُهَا» ؟ فقال 


)١(‏ وعذاباً لازماً. . . سرور المؤمنين: -» زء بء» ي. 
(0) حكي: يحكى. بء» ي. 

(9) هذا الضحك: تضحكء» ل. 

(4) يأصبعيه: بأصبعه» ل. 

(0) أذنيه : أذنه» ز. 

(5) أكن: تكن» ز. 

0 لا: ولاء ز. 

(4) المؤمن: المؤمنين» ل. 

)0 وآله وسلم: + ب 


ا 
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يلي : «ألم تسمعيه(") يقول: «نْمَ ننجي الّذِينَ انَقَواا. ثم اختلفواء فقيل: المراد المرور 
بها فيرونهاء عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: ل الله 
لأهلها فيعظم سرورهم. 

وثالئها: أن المراد ما منكم من أحد إلا وهو( على حالة يستحق أن يرد النار 
بمعاصيه وإنما ينجو الناجي بالتقوى» عن أبي هاشم . 

«كَانَ عَلَى رَبْكَ) (على) كلمة وجوب أي: كان واجباً على الله ذلك» يعني الجزاء 
لإيفاء الثواب وانتصاف المظلوم من الظالم» وقيل: ورود النار واجب للوعد7" به 
«حَيْمَاه أي: واقعاً كائناً لا محالة «مَقْضِيًا؛ أي: قضى بأن يكون انم نُئَجي) تكلم 
«الّذِينَ انَقَوْاا قيل: اتقوا الشرك» وقيل: الكبائر كلها «وَئَذَرُ الظَالِمِينَ» قيل: أراد 
المشركين» وقيل : أراد كل ظالم وعاص افِيهَا؛ في جهنم اجَذِيا؛ قيل: جاب على 
الركب 27 وقيل: جميعاً «وَإذًا تُنلَى عَلَبِهِمْ) يعني مَنْ تقدم ذكرهم من الكفار «آيَاننَا 
يعني قرئ عليهم القرآن والحجج الدالة على البعث والوعد به هقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا ِلَذِينَ 
آمَنُوا أي الْمَرِيَينِ؛ يعني فريق الكفار وفريق المؤمنين7 «خَيرٌ مَقَامَاا أي: مجلساً 
وموضع إقامة «وَأَحْسَنُ نَدِيَاا أي : مهنا وإنما تفاخروا بالمال وزينة الدنيا ولم 
يتفكروا في العاقبة ورأوا أن من كان ذا حاله"؟ في الدنيا فالآخرة له أيضاًء ولا حجة 
في ذلك» وإنما الكافر يعذب والمؤمن يثاب. 


ثم بيّن تعالى أن مالهم وما أتوا من أسباب الدنيا لا يغني عنهم/"" شيئاً» فقال 
سبحانه: «وَكُمْ أَهْلَكَتا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ؛ أي: جماعة» قيل: من هؤلاء الكافرين ١هُمْ‏ 


)١(‏ تسمعيه: تسمعه. ل. 

() وهو:هوء ز 

[فيةا للوعد: للواعد. ل معو 

(54) الركب: الراكب» ز. 

(5) المؤمنين: المؤمن» بء زء ي. 
(5) ذا حاله: داخل» ز. 

2»ع0 عنهم : ففيهم » ل. 

63 قيل: - » با. ي. 
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اده أكَانًا» أي: أمتعة وزينة الدنيا «وَرِنْيَا» قيل: هيئة» عن ابن عباس. 0 
منظراً حسناًء عن الأصمء وأبي علي. يعني كما لم يغن عنهم مالهم عند إهلاكهم 
كذلك لا يغني عن( "© هؤلاء «قل» يا محمد «مَنْ كان في الصَّلالَّة» عن الدين ا : 
الرّحْمَنُ مَذّاا يعني: وإن استحقوا العقوبة بكفرهم' ') وإزالة نعمه بترك شكرهم 

فإن عادة الله الإفضال عليهم” بالإمهال إبلاغاً للحجة» فيمد في عمره؛ 0 
وقيل: يمده بأن0) يخليه وسوء اختياره» عن أبي مسلم. وقيل : قوله: «فليمدد» صيغته 
صببخة الأمر والدراة التهيدين أي ني 40 طويلاً فإنه قد مد في عمره ليتوب 
ويرجعء وذلك لا.يتجعبة من عذابه إن لم يعينء فإنه أن دقن قبل انقينه في :للف اخ 
إِذَا رَأَوْ ا مَايُوعَدُونَ» من العذاب «إِمًا الْعَذَابَ وَإِمَا السَاعَة» قيل: إما عذاب 
الانشصان” ف الدنياء عن الأسم. وقيل + عذات وفك الإياين +١3‏ ويل عذاب 
القبرء وقيل: عذاب السيف» «وَإِمَا الساعَةَ) يعنى القيامة وعذاب النار ١فَسَيَعْلمُو‏ ن( 
حين يرون العذاب «مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا» هؤلاء 0 أم المؤمنون الذين يدخلون الجنة» 
وهو جواب لقولهم: لاأْحْسَنُ أتتاورة4. «وَأَضْعَفٌ جند0") أي: أقل7"" ناصر 
ينصره وأضعف ايعان : 


)000( قيل: د ب» ي. 

0( عن: د3)اب. 

[فية بكفرهم : بكفره» بء ي. 
)0( نعمه : نعمته) با. 

)6( شكرهم : شكره» باءاي. 
)00 عليهم: - » ل م6. 

00 بأن: د وساءاي. 

(4) فليعش: فليعين» ز»ء ل» م 
69 عذاب الاستكصال: العذاب على الاستصال. ل» م العذاب الاستصال؛» ز. 
(١ 0)‏ الإياس: الناس» زر ل2 م8 
)1١(‏ وأضعف جنداً: - » ل. 


(10) أقل: أول» ل» م. 


داه 
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0 الأحكام 


تدل الآية على أنهم يردون7" جهنم» وقد بينا ما قيل فيهء وأن الحسن وقتادة قالا: 
هو القرب منه. انعا أبو على» وروواعن ابن مسعود وقالوا: الخطاب لجميع 
المكلفين» وأن جابراً وابن عباس وجماعة قالوا: هو(" الدخول» وأن بعضهم قال: هو 
خاص في المشركين» عن عكرمة» واختاره القاضي. ومنهم من قال: هو خطاب 
للجميع غير أن المؤمن يدخلها من غير تألم على ما بينا وروينا عن ابن عباس» وأجمعت 
الله0 يق :ضرورة» ونطق القرآن9؟ يه :ولذلك قال مشانشنا: إن المتخالف فيه يكف 
وإنما الخلاف فى فساق أهل القبلة» فأما الوعيد به فقالوا: الفاسق يدخلها دائماً. وقالت 
المرجئة: ينقطع عقابه ويخرج» ومن الناس من يزعم أن كل من آمن لا29 يدخلها وإن 
ارتكب الكبائر قطعاء ولا يعد هؤلاء فى( المرجئة. 

ويدل قوله: «عَل رَيّكَ» أنه يجوز أن يجب عليه أشياء من طريق الحكمة بخلاف 
ما يقوله المجبرة. 

وتدل على أن النجاة تتعلق بالتقوى خلاف قول المرجئة. 

وتدل على أن المال والرئاسة في الدنيا لا يغني عنه شيئاً يوم القيامة»؛ كمن 
1 0 إن د ١‏ 1 
أهلكهم”'' الله تعالى من الأمم . 

وتدل على أن من عاين العذاب يندم فلا ينفعه الندامة ولا ينجيه أحد ولا(*) 
ينصره ناصر . 

)000( يردود: يرودن» ل. 

69 وآختاره: فاختاره» زء ل» ي. 

ليه هو: د واز. 

0( رسول الله: الرسول» باءي. 

(0) ونطق القرآن: ونطق الكتاب القرآن» ز. 
69 ل 0 ل» م. 

»0 في: دع زء ل»م. 


)0( أهلكهم : أهلكه , ب زءدي. 
4( ولا : الا ل. 


لق 
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وتدل على أن التقوى والظلم فِعْلُ العبد. ولذلك علق27 الجزاء به» فيبطل قولهم 

في المخلوق. 
#ومزيد أَنَّهُ الذِيح أهْنَدوأ هذى وَالقيتُ ام 2 نابا وحار مَرَدًا 
ألَدِى #حكا باينا َعَلَ لذريى مالا وعدا © أَطَلَمّ اتيب اه 


2 عِنْدَ عند ارك اجن اس تك ا ااا 3 من العْذاي مدا 
اي ين 0 )4 
© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي : (وَوُلْداً) بضم الواو وسكون اللام في هذه السورة في أر 
مواضعء وفي (الزخرف): بقل إن كن ليحن ولد [الزخرف : ١‏ وفي (نوح): 
00 انو : ا١ك'لء‏ وهو ستة مواضع » وقرا [آاين كثير وآبو عمرؤ ويعقوب في 
سورة (نوح) 8 بضم الواو وسكون اللاهم9, وفي سائر القرآن بفتح الواو واللام» وقرأ 
اسفن نافع عامس وابن عامر بفتح الواو واللام في جميع القرآن» وفيه قولان: 
الأول: أنهما بمعنى واحد كالعَدم والعُدمء والْحَزْن والحُزن» قال الشاعر: 
فَلَيِكَفلانا كان في بطن” آمه. وليك فلانا كان ولد خهار©) 
وقال رؤبة: 


)١(‏ علق: خلق» ل 

(؟) ساقط في (ز). 

ليق اللام : الواو» ل 

( كان: في » بء ي؟ مات. ظء وفي هامش النسخة (ي). 
(6) بطن: نطق» ز. 

(3) لسان العرب» «ولد». 

(0) البيت قائله رؤبة بن العجاج» أنظر الديوان. 


155 
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الثاني : أن قيس”"2 تجعل الوَلَدَ جمعاء والوُلْدَ واحداً كقولهم: أَسَد وَأسْدء وَوَنْن 
وَوئْن . 
© اللغة 


الولد: ولد الرجلء» وأصله”" من الولادة» يقال: ولد ولادة وولآداً» وتوالد 
الشيء عن الشيء» واللَّدَةُ نقصانه الواو؛ لأن أصله ولدة0" وفي حديث شيوخ9©): 
أن رجلاً اشترى جارية وشرط أنها مولودة فوجدها تليدة» قال القتيبي: التليدة التي 
ولدت ببلاد العجم فحملت” ونشأت ببلاد العرب» والمولودة التي ولدت ببلاد0) 
الإسلام» قال ابن شميل” : التليد والموَّلّد واحدٌ وهما اللذان0 ولدا عندك» وقيل: 
سمي ولداً لأنه يوثق تربية الأولاد» والموّلّد كل كلام محدث9) لمن يكن في القديم 
فاستحدث. 


ويقال: طلع علىّ فلان: هجم عَلَّىَّ» وأطلعتك على الأمر إطلاعاً» والطلاع ما 
طلعت عليه الشمس كأنها هجمت عليه» ومنه الحديث: «لو أن طلاع الأرض ذهباً»» 
َالطَلْعَةُ: الرؤية لأنه مطلع عليه» والمُطّلّه0©: المأتي يقال: أين مُطْلَعُ هذا الأمر أي 
أنه وطلعت على القوم رأيتهم» وطلعت7") عنهم غبت عنهم. 


)١(‏ أن قيساً: أن قد بيناء زء ل» م. 

20( وأصله: فأصله. باءا ي. 1 

(*) واللدة نقصانه الواو لأن أصله ولدة: واللدة بقضائه الهاء ولأن أصله ولدء ب».زء ل» م» ي. ما أثبتناه 
من: معجم مقايس اللغة: ١417/5‏ . 

(4؟) شيوخ: نوح» ل. 

(0) فحملت: وحملت» ز. 

)3( ببلاد: في » ي. 

(0) ابن شميل: ابن سهيل» زء ل» م. 

(8) اللذان: الدانء ي. 

(9) محدث: يحدث؛» ز. 

)٠١(‏ المطلع: -ء ل» م. 


)001 رأيتهم وطلعت: أتيتهم فطلعت» با ي. 


26 
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والمّن00: ال 1 الشيء د هذا فيو هاف لقني" مديد» وقيل: 
العداقى الغبر والآمذاة فين الحير. 
© الإعراب 
«أطلع» فتحت ألفه؛ لأن ألفه؟» ألف استفهامء وذهبت2 الألف للوصل . 
© النزول 
قيل: نزل قوله: «أَنَرَأَنِتَ الّذِي كَفَرَ بِآيَاتئَاه في العاص بن وائل السهمي» عن 
ابن عباس » ومجاهد». وخباب. 
وقيل: إن خا كان 57 يعد العامة وكان حسن الطليقه وكان يؤخر حقه» 
فلما أسلم جاءه وطالبه» وذكر أنه لا يفارقه حتى يوفيه حقهء قال: يا(" خباب" ما 
كنت هكذاء قال: إني29 كنت على دينكم والآن قد(" أسلمتء فقال: أليس عندكم 
في الجنة ذهب وفضة وحرير؟ قال: بلى» قال: فأخرني حتى أقضيك في الجنة 
استهزاءً» فنزلت الآية: «أُقْرََنِتَ الَّذِي كَفَرَ بآيَاتتاه» عن مقاتل' والكلبي» وأنكر 
القصة الاصم. 
000 خباب: حتى 20 كان لي عليه دانق فأتيته أطلبه» فقال: حتى تكفر 


)١(‏ المد:#ء» ل م. 

0( المصدر: مصدر» ب ي ٠.‏ 

فيه والشيء: فالشيء. زء ل» م. 

0( فتحت ألفه لأنه ألفه: فتحة لأنه» ز» ل م. 
)ع( وذهبت: وذهب» 2 ي. 

)0 إن خبابا كان: إن كان خباباء ز» ل» م. 
0 ياض دو زء 

© خياب : خبات» ي. 

0( إني : لأني » بء ي. 

000 قل: ا ء)باءاي. 

)001 مقاتل: ‏ » زء» ل» م 

,0 وعن: عن» ز» ل م. 

لد حتى: -»: بء ي. 


ك15ظ 
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بمحمدء قلت: لا أكفر بمحمد7" حتى أموت ثم أبعث» فقال: إذا بعثنا حينئذ0) 
أوفيك» فنزلت الآية. 
وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة» عن الحسن. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل : «وَيَزِيدُ الله الَّذِينَ اهتَدَوَا هُدَى» بما قبله؟ 
قلنا: لما تقدم وعيد الكفار عقبه بما وعد المؤمنين وما يزيدهم من النعم» عن 
ل 
وقيل: لما رد عليهم قولهم أنهم خير مقاماء بِيّن حالهم وحال المؤمنين. 
وقيل: إنه يتصل بقوله: «إوَإًا تل عَليِهِمْ اننا يِه كأنه قيل : إذا يتلى القرآن 
٠. 5 2‏ 13 . وّ 
فالذين7" كفروا كذا ويزيد المؤمن9؟2 من ذلك هدىء عن الأصم . 
© المعنى 
ثم بين ين حال المؤمنين» فقال سبحانه: «وَيَزِيدٌ اللّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوًا هُدَى» 
قيل: يزيد المؤمنين الذين اهتدوا إلى الحق الألطاف2" التي يُكثرون عندها من( 
الطاعات» وقيل : يزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ» وقيل: الذين اهتدوا 
بالإيمان هدى بالشرائع» وقيل: يزيدهم الثواب» عن أبي مسلم» وأنكر القاضي ذلك؛ 
لأنه قرنه بالزيادة على الاهتداء فلا يليق إلا بالدنيا. 
ثم بين ما عليه المهتدي» فقال سبحانه: «وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ) قيل: جميع 


)١(‏ بمحمد: محمد» ز. 

(؟) حيشذ: لحيكذ» ب» ي. 
9ه فالذين: والذين» ب» ي. 
(4) المؤمن: والمؤمنين» ز. 
)6( تعالى: - » زء ل» م. 

(5) الألطاف: إلى الألطاف» ل. 
00 من:دءزءل» م. 
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الطاعات» وقيل : كلمة الإخلاص» وقيل : سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولله الحمد «خَيِرٌ عِنْدَ رَبْكَ» قيل : باقية بأن تنفع أهلها في الدنيا والآخرة 


بو وو 


خلاف ما نَمْعْهُ مقصور على الدنياء وقيل: خير مما يدعيه الكفار من زينة الدنيا «تَوَابَا» 
قيل: جزاءً» وقيل: مرجعاً وعاقبة «وَحَيرٌ مَرَداا قيل: مرجعاً وعاقبة» وخير نعيماً مَرَدُ 
الباقيات الصالحات على صاحبها لأنه ذاهب إليها بفعله له فيرده عليه» وقيل: خير 
ورد مقام الكفار» وقيل: حور سن اعيان الكفار «أكْرَأَيتَ الّذِي كَفَرَ بآيَاتَتاا بأدلتنا 
من القرآن وغيره» وقيل : : هو العاص بن وائل السهمي0"©, عن ابن عباس » ومجاهد. 
وقيل: الوليد بن المغيرة» عن الحسن. وقيل: هو عام في كل من لحقته(" هذه 
الصفة0". عن أبي مسلم. «وَكَالَ9؟ لأُوتَينَ مَالاَ وَوَلَدآ2» أي: سأعطى مالا وَوَلَدَا 
«أَطْلَعَ الْعَيبَ» قيل: أَنَظرَ في اللوح المحفوظ؟! عن ابن عباس. وقيل : َعَم الغيب 
حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟! عن مجاهد. وقيل: أصار”"" إلى الآخرة وعلم أنه من 
السعداء؟! «أم انَخَذَ عِنْدَ الرّحْمَّنِ عَهْدَاه قيل: إسلاماً وتوحيداًء عن الأصم7" وقيل: 
عمل صالحاً قدمهء عن قتادة. وقيل: عهد إليه إن(40) يدخله الجنة» ع عن الكلبي. 
وقيل: أم قال(" لا إله إلا الله وقيل: وعده موعد"' مؤكداً أنه يعطيه المال 
والولد. ا الله سبحانه بوجهين: أحدهما: أنهم قالوا ما لم يعلمواء والثاني: أنهم 


)00( السهمي: ‏ . ب ي. 
(؟١)‏ لحقته: لحقه» زء» ل م. 
(9) الصفة: القصة. ل. 

0( وقال: وقيل» ل» م 

(0) وولدا:دء ل م. 

(39) أصار: صارء ظء ل. 
7ع عن الأصم ‏ » ل 

)0ن( وقيل عملاً: وقيل: عملاً وقيل: عملا ز. 
(9) أن: أنه ب. ي. 

)٠١(‏ قال: نوى» زء ل» م6. 
ادل موعداً: وعدا ب زءي. 


54 


سورة مريم 


اعتقدوا ما جهلوا وهو اعتقاد(' نيل( الثواب مع الكفر والعصيان «كلا» ردع وزجرء 
أي لا يكون الأمر كما زعمواء يعني الطمع في الثواب7") مع سوء العمل والكفر ولا 
يكون!* أبداً «سَتَكْتْبُ مَا يَقُولٌ سنحفظ ما يقول لنجازيه يوم القيامة» وقيل: نأمر 
الملائكة» وقيل : نأمر الملائكة بكتابة ذلك» وقيل :. سنحفظ ذلك لنريه فيعلم أنه كان 
كاذباً «وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مدا أي: نزيده عذابا فوق العذاب» وقيل: نتبءع"2 بعضه 
في إثر يعض فهو غيارة عن الذوام #وترلة ما يَقُولُ» يعني المال والولد بعدما أهلكناه 
وأبطلنا عله ما نلك » عن أبن عياس » وقتادة» وابن زيد. وقيل : يموت ويبقى 
كفره» 0 م الباقي بعذه بالمال المتروك» عن الأصم. «وَيَأتِيئَا قَرْدًا) أي : في 
الآخرة ليس معه شيء من المال والولزلتي وهذا يدل على أن المراد 0 "© الوَتَرئُهُ) 
الال والولكه 


2 الأحكام 


يدل قوله: وَيَزِيدُ آنّه1ا' 42 الآية أن2""0 في حمله الهدى ما يختص به المهتدي 
فلذلك حملناه على الإلطاف29 , 


)١(‏ اعتقاد: اعتقادات» ل م. 

0( نيل: - » ل م. 

(0) فى الثواب: والثواب» ز. 

5( الأمن كما زعموا. .. ولايكون: دءبء)ي. 
زر( نتبع : نتبعه» زء ل2 م. 

(7) عليه: على» ز. 

(0) فشبه: اء ب. 

(0) كفره:-ء به زءل» م. 

(5) من المال والولد: عق ماله وولدة بواي. 
)٠١(‏ بقوله: هو قوله» ز. 

)١١(‏ الله: ءا زء ل)م. 

(00) أن دعن ل م. 

(1) الإلطاف: الإطلاق» زء ل» م. 
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ويدل قوله: «وَآلِْيتُ الصَّيحَث427 على وجوب التمسك بهذه اد الي 
5 الو اب 0 ولذلك9؟ شماها ناقنات: لأن توائها يو 9 أبد 


0 له 


ا 
ويدل قوله: «وَيِأَِينَا فاه بأن*© من يستحق العذاب لا ناصر له ولا شيء ينفعه. 


0000 


وكذلة عن افاذلك القول فقلة اذلف و اتا ]وي عليه 


قوله تعالى: 

0 0 ردك دس ويه ص مخ سس -ه لمر م 

#وأئدوا من دوت أنه َالهَة 00 هم عِرَا () كلا سيكفرونَ يعبَادتيم 
7 دي . 1 بي !. 7 عبرتي" و 2 مسر سم 

كن علَمَ ضِدًَا © ألر ثَرَ أن تك ليان عل الكنرة يت 4 09 ف 


َمل عَلهم إِثمَا ند لهم عدا © م عد لْمْتَقِينَ إل بحن وَفَدَا (2©) 
وَُْوقُ الْمُجرريتَ إِلَ جَهَم وزدا © 
© القراءة 


قراءة العامة: «نحشر). «ونسوق» بالنون» وعن بعضهم: (يُحَشَر) بالياء» 
(ويْساقُ)9 بالياء والرفع على ما لم يسم فاعله. و(المتقون)9' بالواو» وكذلك: 
(المجرمون 0230 , 


)00( الصالحات: ‏ » بء» زء» م)عي. 
(؟) العبادات: العادات» ز. 

(90) ولذلك: وكذلك» زء» ل م. 

(4) يبقى: -ء زعل» م. 

(0) بأن: أن باءا ي. 

(1) وبخه به: يجزيه» ز» نحوبه» ل» م. 
49 وأوعده: وأوعد» بء زء ل» م6. 
(4) ويساق: ويسوق» زء ل» م. 

6 والمتقون: المتقون» ب. ي. 
)٠١(‏ المجرمون: المجرمين» زء ل» م. 
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© اللغة 


العدٌ: الامتناع من الضيم» ٠»‏ عز يعز فهو عزيز أي : ممتنع('" من أن يُكَالَ بسوء» 
والممزير في ضفة أله تمالى يرج إلى كونه انرا ليمي يعليه انيه زلا يتبال 
بمكروه "2 ولا يمانع في شيء. 

والضد: ما ضاد الشيء» كالسواد والبياض» وحده ما امتنع9؟ وجود أحدهما 
لأجل وجود الآخرء والأشياء على ثلاثة أضرب: مختلفان» ومثلان» ومتضادان» 
والله تعالى مخالف لجميع الأشياء» وليس بِمِثْلِ لشيء ولا ضد. 

أزّت القدر: إذا غلت» ومنه الحديث: «ولِجَوْفِهِ أَزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من 


البكاء220 يقال: أزه بكذا9© أي أغراه به» وأرَّْتٌ9) الشيء إلى الشيء ضممته إليه؛ 
وأزعجه أزه يؤزه أز)غ 2( إذا .0ه 0 إلى أمر . 


9 


والوفد: الركبان في قدومهم' 1لا سن وقد يجمع [على] 
وفودء يقال: وَقَدْتٌ أَفِدٌ وَفُداً وأنا وافد) وقيل: وفد جمع وافد كراكب وركب» 
وصاحب وصحبء, وأوفد على الشيء أشرف عليه. 

وَالشّوْق: :لحت على المسير4010 لآزه2337 يساق97" بها البيع والشزاء 19 


بعل شىء . 


)00( ممتنع : يمتنع» ل. 

ا 3 

9ه امتنع : متنع» ز. 

(4) بن البكاه: م زم ايع 

(5) أزه بكذا: أزه على كذاء بء ي؛ أزه كذاء زء أيزه كذاء ل. 
(50) وأززت : وأوزدت» ز؛ وأزوت» ب» ي. وفي مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 4/ج7١/77:‏ وأززت. 
0) أزه يؤزه أزاً: -ء زء م؛ أزه أزاء ل 

(8) هزه: هجرهء ل» م 

(9) قدومهم: راي زء لع)م 

)٠١(‏ ووحد: ووحدف بء زء ي. 

)01 المسير: - » ل» م؛ السير» ز. 

(؟١١)‏ لأنه: لأنهاء زء ل» م. 

(؟١)‏ يساق: -ء ل» م. 

)0 شيء: - 2 ز. 


أككةع 
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والوِرْد20: خلاف الصدرء يقال: ورد(" وردا7” إذا ورد الماء. 

ويقال: لِمَ قال: «يكونون!؟2) فجمء*) ثم قال: «عزا» فوحد؟ 

قلنا: لأنه مصدر؛ لا يثنى ولا يجمع كقولهم: حَضْمٌ وعَدْلٌ» وكذلك وَحَدَ 
قوله: «ضدا)». 

© المعنى 

ثم بيّن تعالى أن ما اتخذوه من الآلهة لا يغني عنهم شيئاً» فقال سبحانه: 
«وَانَحَدُواه يعني مشركي العرب امن دُونِ اللَِّ آلِهَة» يعني الأصنام 'لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرًاا 
قيل: ليصيروا بهم إلى العزء وقيل: الاعتزاز بأكابرهم واللواذ"' إليهم» وقيل: 
ليكونوا لهم شفعاء في الآخرة» عن أبي علي. وقيل : لتمنعهم الآلهة ما يكرهونه» عن 
الأصم. «كلا» أي: لا يكون ما ظنوا؛ بل صارو” به إلى الذل وعذاب الله» وقيل: 
ينطقهم الله يوم القيامة فيتبرؤون منهم ١سَيَكَفْرُونَ‏ بعِبَادَتِهِمْ» قيل: إن هؤلاء المشركين 
سيجحدون أن يكونوا عبدوها عندما يرون سوء عاقبتهم» ويقولون”" لوال ونا مَا كا 
مَشْرِكينَ 4 [الأنعام : *7]» وقيل: سيجحدون عبادته.!*) أ : يقرزون تيآ ذلك لبس 
بشيء» وقيل: سَيَكُمُك''2 ما0١)‏ اتخذوه آلهة بعبادة2'"0 المشركين لها كقوله: تنآ 
لَلكَمَا كوا ينا يَتبُدُوت» [القصص: 5]» عن أبي علي» وهو الأوجه» وما ذكره 


)غ0( والورد: والورود» با ي. 
0( ورد: أورد» ز. 

لوق وردا: ورودا» بء ي. 

(4) يكونون: يكون» ل م. 

)0( مجمع : - » ل م. 

)3( واللواذ: اللواذ» ب ي. 

49 صاروا: ساروا» باء ي. 

ان ويقولون: ويقول». ل» م. 

05 عادتهم ‏ عادهم عاديم اب كي 
6200 سيكفر : سيكفرون» زء ل» م 
)0001 ما: ما يعني ما» بء ي. 
[فحة بعبادة: يعباد» ل م6. 
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الأصم لا يصح؛ لأن الكذب لا يجوز على أهل الآخرة» وقوله: #أوَاَورَينَامَا ها 
مُتْرِكِينَ4 [الأنعام : “77] عند أنفسنا وفي اعتقادناء وقيل: هذا في الملائكة عبدها قوم 
فذكروا ذلك» وقيل: بل في عبادة الأصنام ينطقهم ليتبرؤوا() منهم» وقيل: بل. 
رؤساؤهم الذين يتبعونهم في الدنيا يتبرأون منهم يوم القيامة «وَيَكُونُونَ عَلَبهِمْ ضِدًاا 
قيل: أعداءء وقيل: أعواناً في خصومتهم وتكذيبهم»؛ غن مجاهد. وقيل: قرناء في 
النار يلعنونهم ويتبرأون منهم» عن قتادة. «أَلْمْ تَرَ أنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرين» 
قيل: أراد خلينا بينهم وبين الشياطين إذا وسوسوا(" إليهم ودعوهم إلى الضلال» قال 
أبو علي: وهو مجازء وقيل0": توسعء كما يقال لمن خلى7 بين الكلب وبين غيره 
أرشل كلية عليه وقيل: سَلّطَْاة9© عليهم وأغويناهم به20, وليس بشيء؟؛ لأنه لو كان 
ل ا ل 
الرسول مطيع له (دّ َؤْرُهُمْ أرَا 9 قيل : تزعجهه'(''" إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية» 
عن ابن عباس. وقيل : تغريهم» عن سعيل بن جبير. وقيل: تأمرهم بالمعاصي». عن 
الضحاك. وقيل : تهزهم وَتَجَرُّهم ومعناه الحث والبعث على الكفرء عن أبي مسلم. 
0950" تَعْجَل عَلَيِهمْ إِنَمَا نَعْدُ لَهُمْ عَذَا قيل: لا تعجل في إهلاكهم لتستريح منهم 
لان ليم إندا مضوويا واللد لعالن مسد ابام عدا حي إذاكيلت ادس : وقيل: يعد 
عليهم الأيام والليالي والشهور والسنين» عن الكلبي. وقيل: يعد عليهم الأنفاس . 


)١(‏ ليتبرؤوا: فيتبرواء ب» ي. 

(؟) وسوسوا: وسوسء زء ل» م. 

(9) قيل: د بء)ي. 

0( خلى: خلف. زء ل م. 

)( سلطناه: سلطانهم » بء ي. 

(5) وأغويناهم به: وأغريناهم به» ب» زء ي. 
(0) لكان الكافر: والكافر» ز» ل» م6. 

(4) الشيطان: الشياطين» ء ل. م. 

0( أزاً: إذاء زء ل م. 

)٠١(‏ تزعجهم: تعجزهمء زء ل2 م. 

)١1١(‏ فلا:دء ل م. وما أثبتناه من (ب» زء ي). 
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ثم بيّن تعالى حالهم بعد البعث» فقال سبحانه: «يَوْعَ نَحْشُرٌ الْمُتَقِينَ أي: يوم 
القيامة نجمع المتقين الذين اتقوا الكبائر» وقيل: الموحدين الذين اتقوا الشرك «إِلَى 
الرّحْمَنِ؛ أي(2: حيث ل(" ب يملك سواه إلى حكمه وقضائهء وقيل : ثوابه وجنته 
وو11؟)» فيل 0 : ماما :وقيل :.رعبانا»: وقيل:-يؤتوة بقرق ل بر امتلهاء عليها 
رحال الذهب, وأزمتها الزبرجد» فيركبون عليها حتى يضربوا2" أبواب الجنة» عن 
ابن عباس. وقيل: يمرون9" ويسعونء عن الربيع. 'وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ؛ قيل/": 
المكذبين» وقيل: المذنبين «إِلَى جَهَنّمَ ورْدًاا قيل: عطاشاً مشاة على أرجلهم كالإبل 
العطاش» وقيل: عطاشاً» عن ابن عباس» والحسنء وقتادة. وقيل: الوه النصيب 
يعني هم نصيب جهنم من الفريقين» والمؤمنون لهم الجنة» عن أبي ب 


0 الأحكام 


تدل الآية أن كل معبود دون الله عدو ع0 يوم القيامة» فيدخل فيه عبادة 
الأصنام ومن يتبع الرؤساء والأكابر. 


وتدل على ١7‏ أنها تجيء الأوثان حتى تتكله 0" بالبراءة من2"0 عابدها . 


)00( أي : إلى» با)ءي. 

(0) لاندءزهء ل م. 

(') وفدا:-ء ز. 

(4) قيل: وقيل» ز. 

(5) يضربوا: يضربون» ب» ي. 

(5) يمرون: يكرون» زء م؛ يكونون» ب» ي. 
“4 قيل: - » زء ل م. 

000 الوردةت 4 زه لمم 

(9) عن أبي مسلم: عن ابن عباس» ز. 
)٠١(‏ عايده: عابد» ز. 

)1١(:‏ على . ب. ي. 

)١0(‏ تتكلم: تكلمء ز 


00 من: عن. بء زء ل» معي. 


515 
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وتدل على أنه خلى بين الكافر والشياطين ولم يمنع بألطافه كما منعهم من 
المؤمنين7©؛ وإنما ذلك لما(" في(" المعلوم أنه لا لطف له. 


ومتى قيل: هذه7) التخلية كأنها منع من الإيمان؟ 


قلنا: لا؛ لأنهم مع التخلية يتمكنون من الإيمان» وقيل: بل29 هو عقوبة على 
00 وكذلك قول '" كك ول بن لطن بمََا74"" [الأنعام: »]١74‏ وليس 

وتدل على" أن لكل أحد”" وقتاً لا يتقدم ولا يتأخرء وقد قاله ابن السماك 
إذال” ' كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد» ومن قريب تنفد0"©. 


وتدل على وعد المؤمنين ووعيد الكافريه 2099 . 
تدل على أن المؤمم يح غاية الإكرام» والكاذ غاية الإهانة» وذ 
و من يوحسير ء حرام فر 2 في 


)١(‏ المؤمنين: المؤمن» ب. ي. 
(؟) لما:-»ء ب؛ لمنء زء ل» م 
فيه في : بياض في (زء ل» م). 
(4:) هذه: فهذمء باء ي. 

(0) بل: -ء زء لء م. 

(0) قوله: 3ء ب. 

(0) وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً: +. ي. 
(0) على:-ء به ز.ءمءي. 
(9) أحد: واحدب. ز. 

)9١(‏ إذا: إذء م. 

)١١(‏ تنفذ: تتعدد» زء ل» م. 


)00 ووعيد الكافرين: ووالكافرين» ز. 
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و رم ا و 74 


طلا ييْكْرْنَ الَّمَعَةَ إلا من عد عِندَ تمن عَهَدًا 9 وَمَائوا أقَعَدَ اليَمَنْ ولا 
نا إذا 9 تَكادُ السَّموَثُ 52 ِنْهُ وَيَنَمَقٌ الْخَضٌُ 


َيَجِرٌّ لِْبَالُْ هذا 02 3 هنا يتم :11 7 دنا يدق تف ا 


سح عر 7 ل سر 


: 94 لسَّموتِ وَالْأَرّضٍ إِلَّا ان لمن عبدا (62 قد صم 
رساي وى سا عو 
وَعَدَّهُمْ عدا (2) وَظُهُمْ اتبد يوم الْقِيمَةَ هَردَا )4 


© القراءة 


0 نار ارانيد و 1 ا وقد بينا 
قال: الوُلْدٌ الجمع» والوّلد واحد. 


قراءة العامة: «إدَا؛ بكسر الألف». وقرأ السلمي بفتحهاء وفيه ثلاث لغات: فتح 
الهمزة» وكسرهاء وآد)" مثل عاد. 


وقرأ أبو جعفر وابن كثير وحفص عن عاصم: «تكاد) بالتاء «ينفطرن» ال 
والطاء مفتوحة مشدلدة .2 وقرأ (حم عسق) مثله. وقرأ نافع والكسائى : «يكاد) بالياء 
«تنفطرن» بالتاء والطاء مشددة: وقرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: «تكاد) 
بالتاء «يَنْفَطِرْن) بالنون(*) وكسر الطاءء وفي (عسق) مثله. وقرأ0) د عامر وحمرزة: 


)١(‏ إنهما: هماء ب)ء ي. 

(0) والعجم:-. ب.ءي. 

6) وآدا: وااداء بء ي؛ قاداء ل. 

(4) يتفطرن بالياء: تتفطرن بالتاء» ب»ء ل» ي. 

(0) وأبو بكر عن عاصم. . . بالنون: -ء ل» م. 

(7) وكسرا الطاء وفي عسق مثله وقرأ: ‏ » ب»ء ل» م» ي. 
و0722 ابن: وابن» ل» م. 


كأقأدة 
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«ينفطرن» بالنون مثل ف عمروء وفي (حم عسق) مثله. 0 بالتاء مثل أبي جعفر 
وابن كثير» فمن قرأ «تكاد7"» بالتاء لتأنيث السماوات» ومن قرأ بالياء فلتقده'”) الفعل 
على الجمع» وقيل: بالتاء9» لإضمار؟ جميع السماوات» وبالياء لإضمار”"2 جماعة 
السماوات» فأما «ينفطرن9» بالنون من" الانفطارء وهو الانشقاق. 


© اللغة 


أصل الفطر الشق» يقال: فطر ناب البعير إذا انشق» ومنه: أخذ الفاطرء وأما 
العو" فين النقظر والمفى وحن 

الإدٌ: الأمر العظيم» يقال: جئت شيئاً إِذّا وده وجمع الإدة"'": إِدَدٌء قال 
الشاعر: 


قية لقي الأعدذاء كي تكنوا . “دامبيحة تفتمتباء إذااف ا 
1١ 5 : 3‏ 5 5 
والخرور: ال1” 0 وخر سقط . 
والهد: التهوء 09 لشدة صوت» هددت الشىء هذا . 


)١(‏ مثله وقرأ: تكاد بالتاء ينفطرن.» ب. زء ي. 
00( تكاد: يكادء ي. 

فيه فلتقدم : فلتقديم» باء ي. 

(54) بالتاء: بالياء» ز. 

)0 لإضمار: الإضمارو زء ل» م. 

(5) وبالياء لإضمار: والياء الإضمارء ل» م؛ وبالياء الإضمار؛ ز. 
١ 1‏ يفطرت: يتقطرن» مني 

)0 من: -» زء ل» م6. 

(9) بالتاء: بالياءء بء ي؛ التاء» ل. 

6 الإدة: الإداق» زء ل» م. 

)١١(‏ إذَا إمراً: إدا صراء زء ل» م. 

(؟١١)‏ السقوط : بالسقوط» ز. 

(1) والهد التهدم: واهد الهَدْمء ب». ي. 


/لااكة 
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© الإعراب(0) 

يقال: ما موضع (مَنْ) التي بعد (إلا)؟ 

قلنا: نصب على الاستثناء المنقطع؛ لأن20 المؤمنين(" ليسوا من المجرمين» 
وقد نصب على حذف اللام بمعنى2©7 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذء وقيل: 
موضعه رفع » أي : لا يملك أحد الشفاعة ولا هؤلاء. 

«شيئا إِداا نصب لوقوع الفعل عليه وهو قوله: «جمتم» وقيل: بنزع الخافض أي 
بشيء إدا أن دعوا أي20 لأن دعوا. 

إلا آي الرحمن» أضيفت”" إلى اسم الرحمن. «عبدا» نصب على الحال. 

«وكلهم آتيه) رفع إلا أنه 60 بنات التاء نحو قوله: رأيته وقاضيته 
والعرب تقول: كلهه0''© قائم وقائمون» فمن قال: قائم فعلى لفظ١©2‏ كل 
واحد(""2», ومن قال: فاعلون فعلى المعنى؛ لأن (كل) معناه الجمع . 

© المعنى 

ثم آيسهم ما رجوا من شفاعتهم لعظيم ما أتوهء فثال متحانه :ول تتلكون 

الشَمَاعَةَ) إلا من استثناه» وتلك الشفاعة على وجهين: 


إلى 


)١(‏ الإعراب: الإعراب الإعراب» ل. 

(0) يقال ما موضع... لأن: -» زء ل» م. 
(9) المؤمنين: - » ل. 

(4) بمعنى: يعني» بء ي. 

(5) من: لمنء زء ل» م. 

(3) أن دعوا أي: أن وعزا معناه» زء ل» م. 
0) أضيفت: أضفت» زء لءمءي. 
(0) من: ل ز. 

(9) وقاضيته: قاضيهء زء ل» م. 

)٠١(‏ كلهم: -ء زء لء م. 

)١1١(‏ لفظ :دان 

)١١(‏ فعلى لفظ كل واحد: فعلى لفظ لكل لفظ كل واحدء ل 


1 
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أحدهما: أن يشفع للغير. 
والثاني: استدعاء الشفاعة من غيره لنفسه» فبين أن هؤلاء الكفار لهوانهم لا 
تتقدم'") شفاعة غيرهم لهم ولا شفاعتهم لغيرهم لإ مَنِ انََذَ يعني لا يملك 
الشفاعة إلا هؤلاء. وقيل : لا يشفع لهؤلاء(" «إله2" من انُخَذَ عِنْدَ الرَحْمَن عَهْدَاا 
قيل: ضمان الثواب دائماً للمؤمنين وهو وعده. عن أبن عل وقيل: العهد اعتقاد 
التوصيد والإعلؤمنء ع9 متفاتل:اؤقيل : أن يقنين أن لآ ره إل الله عن 
انو عباتن ل من عمل'”) بطاعة الله9"©» عن قتادة. وقي0"© 2©9: عملا 
صالحاً عن ابن جريج. «وَقَانُوا انَخَذَّ الرّحْمَنُ وَلَدَا يعني اليهود والنصارى ومشركي 
ل تذكر ا عظيياء عن ابن عباس » 
0 وقتادة» وا 9 . وقيل: فظيعا عن الضحاك. «نَكَادُ) كلمة 
ضعت" للقرب دون الوقوع «السَّمَاوَاتٌ يتَفَطَرْنَ يتشققن من قولهم» وهذا مجاز 
وتوسع » ومعناه: ولو تنفطر("0) السماء والأرض لشيء عظيم لَكُنّ ينفطرن من هذا 
لعظم ما قالوا("'2» وقيل: تكاد مدير 7 ند السماءا” '" والأرض لعظيم ما 
قالوا"'2» لكن لها أمد لا يقيمها إلا عند ذلك «وَتَنشَقُ الأَرْض وَتَخِرُ الْجِبَالُ) أي : 


000 لا تتقدم: لا ينفد لهم» با ي. 

0( إلا من اتخذ. . . لا يشفع لهؤلاء: ‏ » ز ل» م6. 
65 إلاددء ب ي. 

(5:) عن: وعن» ز. 

)( أن: د ابء ي. 

© عمل : يحصا 6 ز» ل. 

2« من عمل بطاعة الله: وقيل من عمل بطاعة الله» عن ابن عباس. وقيل : من عمل بطاعة الله» عن قتادة» ب» ي. 
00( وقيل: - ٠‏ زر م. 

)0( عن قتادة وقيل: ‏ » ل. 

)٠١(‏ وابن زيد: ويزيدء ز. 

)0061 وضعت: 2 بء ي. 

فد تنفطر : يتفطرء با» ي. 

)١75(‏ ماقالوا: وقالوا» ل 

)05 يوم: -» زء ل» م6 

)١١5(‏ السماء: -ء زء ل» م للسماءء ي. 

(1) ما قالوا: قولهم» بء زءدي. 


الي 
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تقع «هَذًا قيل: كسرأء عن ابن عباس. وقيل: قطعاًء عن مقاتل. وقيل: هدماًء عن 
عطاء. وقيل : سقوطاً عن أبي عبيدة. «أَنْ دَعَوَا لِلِرّحْمَّنِ وَلَدَاه يعني أن هذه الأشياء 
لو كانت إنما تكون لأجل ادعائهم أن للرحمن ولداً يعني إذ" وصفوه بذلك: 
وقيل: سموا له ولداًء وإنما عظم ذلك لأن إثبات الولد يقتضي حدوثه وخروجه من 
صفة”" الإلهية» ثم نفى ذلك عن نفسه”" غاية النفي7؟) فقال سبحانه: «وَمَا يَنْبَغِي 
لِلرَْمَنٍ أن ينْخذَ وَلَدَاا أي: ليس من صفة9؟ الرحمن اتخاذ الولد» ثم دل عليه بما 
بَيّنّ أن الولد من صفات المحدثين والله قديم مالك جميع الأشياء 0 0 
الول فقال سبحانه: «إِنْ كُلَْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» د يعنى الخلق من الجن 
والإنس والملاتكة «إلأ آنِي الرّحْمَنٍ عَبْدَا أي : نون كرون بالسل) على الفسيح 
وكلهم”) عبيده وخلقهم ورباهم" ' ويجري عليهم حكمه الَقَذْ أَخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ 
عَذَاه أي: أحصى”"" أيامهم0١2‏ وأنفاسهم وأعمالهم فلا يخفى عليه شيء من ذلك 
«وَكُلّهُمْ آنِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَْدَا بعمله ليس معه شيء من الدنياء وقيل: ليس معه عون 
و/011 امير و2190 ولذتولا سنماعة يدقون عن 0 عن أبي علي. وإنما خص 
يوم القيامة لأن كل أحد يدعي في الدنيا المال والولد والرئاسة والربوبية» ويقر 
الجميع في القيامة بالعبودية لله تعالى . 


)000( يعني إذ: أي» بء ي؛ بمعنى إذء ل. 
0( صفة: صفات. ب. ي. 

ليش عن نفسه: -» زء ل2 م. 

(5) غاية النفي: ‏ » ل» م. 

(0) صفة: صفاتء» ل. 

)0( به اء ل م. 

0) بالملك: -» زء ل» م6. 

(4) وكلهم: فكلهم» بء. زء ي. 

(9) وخلقهم ورباهم: وخالقهم وربهمء زء ل. 
60 أخصى : أحصاهم» 3ل 

)001 أيامهم : إياهم ‏ زن ل م. 

)1١١(‏ لاددعين ل م. 

8 لاددوين ليم. 

)١8(‏ عنه: د زء ل م. 


ال 
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© الأحكام 

تدل الآية على أن المجرمين ن لا شفيع لهمء وأن الشفاعة للمؤمنين؛ لأنهم اتخذوا 
عند الله عهداً . 

ومتى قيل : ه90 يدل قولة: «عند الرحمن» أنه في كل 9" مكان؟ 

جر ارناء لا [ذ0؟؟ المرافريه معة: 

وتدل على عظم القول بجواز الولد على الله تعالى. 

ويدل قوله: «وما ينبغي» على صحة الحجاج في الدين» وتدل أن7؟2 ذلك القول 
ِعلّهُم وكيف يقول: : «تَحكاد السَّموتُ يتَفَطَّرَْ4 من قولهم وهو الخالق لذلك والمريد 
له. 

وتدل على أن0") العبودية والبنوة لا يجتمعان» فدل أنه إذا ملك ابنه20 عتق عليه . 

ومتى قيل: كيف يدل قوله: إن كل مَنف السَّموَتٍ وَالْأرّضِ) على نفي الولد؟ 
[قلنا]: لأنه يدل أنه ليس بجسم والولد من خصائص الأجسام . 
قوله تعالى: 
«إِنَّ ألِيت عَامَنُواْ ملوأ | ضحت سَمَجعل هم لمن وا © وَإِنَمَا مَكَركَهُ 
كانت شير يه المتقيريت ونور نيلف ا رم أهلكنا قَبَلهُر 
قن هَل 2 م مهم ين أحلو أو نمم لَهُم ركذا )4 


000( هل: هذاء ز.م» وكتب فوقها في هامش (م): هل؛ هلاء ل 
0( كل:-ء) بءي. 

فيه ل إذ: دلاذاء ل 

(:) أن:سءزه ل م. 

)6( أن: -3ء زء ل م. 

(5) ابنه: أبيهء ب» ل» ي. 


اكع 
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© اللغة 


اللَّدَّدُ: شدة الالمضر ؛ وفى فى التنزيل: : «ألدُ لْخِصَا و # [البقرة: 65 ل"] أي : 
الحضم عضر و اولك يهو ام ووم 

والركن: الضوت الخقى *واصل الركرة الس “ومتة الركان»: لأنه7" ستيه 
و ار تسيا و20 كان صَاحِبَ أَرْض أَوْ به المُوَة©) 

والأرض : الرّغْدَة والمومَ: البرسام» وأخسيية الشىء اه والاسم 
العين واعزل20 + الاذواك بالجاملة: 


© الإعراب 
)0 من)0" في قوله: «من أحد؛ قيل: صلة9) أي : هل تحس أحداء وقيل: 
«لدا9 '2») نعت «قوما2"0), 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في علي بن أبي طالب» فما من مؤمن إلا ولعلي في قلبه 
محبة”""2» عن ابن عبا 


 )١(‏ لأنه: لا زء ل»م. 

(9), توخي ١‏ ترسك »الاق 

(0) أو: إذاء زء ل» م. إذء بء ي. وما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن: م4/ ج5١75/1.‏ 
(4) الموم: البرسام. 

(5) إحساساً: -» ل» م. 

(5) وأصله: أصلهء ز ل.م. 

0) من:بءي. 

(4) في:-ء ل. 

(9) صلة: أضله؛ ز. 

)02١(‏ لدا: إداء بء» زء» ل» معدي. 

)١١(‏ قوما: قوم» ل» م. 

)١١(‏ إلا ولعلي في قلبه محبة: إلا وفي قلبه لعلي محبة» زء ل» م. 


يفده 
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وقيل : بل(" هو عام في جميع المؤمنين. 
© المعنى 
ف دك اوعد ونيد" '' تقدم الوعيد» فقال سبحانه: (إنَّ الّذِينَ آمَئُوا؛ صدّقوا 

ملو الصَالِحات سيجعَل لهم ال خْمَنُ وداه قيل: في الدنياء عن ابن عباس » 
ومجاهد» والأصم. وقيل: في الآخرة» عن أبي علي. وقيل: يحب بعضهم بعضاً وفيه 
أعظم السرورء أرقيل :خيرم أيضا يحبهم فترى القابتق ريحب المؤمنين؛ ونظيره: 
«وألقيتٌ عَلَيِكَ محَنَة م4 [طه: 94"] وإنما أضافه إلى نفسه؛ لأنه يحصل في القلوب 
بلطنه أو لأنه 0 وقيل: يحببه7" إلى خلقه» فتحبه الملائكة في السماء والإنس 
والجن في الأرض» وقيل: يحب لهم ما يحبونه ويتمنونه» وسواء قولك: أجعل لك 
ما تحب أ و نينا :280 ليف ودك ومحبتك» والود ب 00 عن أبي مسلم. 
وقيل: محبة”"" الله هي م١"‏ لون حير كا اع ومحبته إياهم إرادة الخير 
لهم » وذلك يكون بالاستحقاق على الإيمان والأعمال الصالحة. 


ولما تقدم الوعد والوعيد بَيِّنَّ الغرض» فقال سبحانه: «فَإِنَمَا يَسَرْنَاه بِلِسَانِكَ» 
أي : أنزلناه بلسانك وهي لغة العرب لتيسير معرفته» فلو كان لان"ة الخريها عردرة 


عن أبي مسلم. وقيل: يسرنا قراءته ولولا تيسيره لمنع بما فيه من الوعد والوعيد 
وآلينه0"؟ عن قراءق0” 4 وقيل: يونا" © القران بلسناتد» 0007 © إياة ومكنه من 


)000( بل: د زء 

68 بعد: قبل» ز» ل م. 

(9) يحيبه : محبة» زء ل» م. 
(4) أو أجعل: وأجعل. ب. ي. 
(5) والود بمعنى المودة: والولد يعني المولود» زء ل» م. 
(5) محبة: يحبهء بء ي. 
(0) محبة: محبتهء بء ي. 
(8) بلسان: بلسانك». زء ل» م 
(9) وألهته: واللهيتء زء ل» م. 
)٠١(‏ قراءته: ثوابه» زء» ل» م6. 
)١١(‏ يسرنا: يسرنام» ل. 

)10 وعلمه: وعمله؛ ز. 


وفك 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قراءته» عن أبي علي. (لِتُبَْشّرَ به الْمُتّقِينَ' لتخبرهم بما يسرهم مما أعد الله لهم 'وَتُنذِرَ 
بهو20» أي: تخوف بالقرآن(" «قَوْمَا لّذَّاه قيل: ذو جدل بالباطل» عن قتادة» 
و القه ل كانه لذ جعاد اكوا وقدري قيدادا فى البقصوية وان اد ا 
صن عق الحنسن + والريى توقيل + الألد الظالع الذي للا مستي عن بيجا ل 

ثم بيّن تعالى ما يقع(" به التخويف» فقال سبحانه: «وَكَمْ أَهلَكُنا» فيه تسلية للنبي 
ييه وعلى آله أي: لا يهمنك7؟2 أمرهم فإن وباله يرجع عليهم كما أهلك من كان 
قبلهم» وقيل : أهلكنا عذبناء وقيل: استأصلهم» قيل: هؤلاء الكافرين «ب:0©) قَرْنِ) 
من أمة هَل تُحِسٌ) قيل: ترى» وقيل: تجد امِنْهُمْ من أَحَدٍ أو تَسْمَعُ لَهُمْ ركرًاا 
أي20: صوتاًء عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك. وقال ابن زيد: الركز الحس» 
وقيل: إنهم يُنْسَوْنَ فلا يُذُكرون» أي(": لا يبقى لهم على لسان أحد ذكر ولا صوت. 

© الأحكام 

فل الكنة آنه امجعن فى قلوب اهل الك ود ورين العذارة واللطماء »وسيل 
على هذا أولى لعموم الآية ولهذا لانيقكم الوالة للول0 الغذاب نولل 

وتدل أنه أنزل القرآن بلغة العرب فليس فيه سواه. 

رتدل على أن الغرض الأنذار والمو 00 

وتدل أن الوعد للمتقين وذلك يحقق قولنا فى الوعيد”''2؛ إذ لو كان الفاسق من 
أهل البشارة لما اختص ذلك بالمتقيه 10" . ١‏ 


)١(‏ به:داءزء ل. م. 

0( بالقرآن: ‏ » م. 

ف ما يقع: ما يجبء 3 

(54) لايهمنك: لايهمك. ب. ي. 
)0( من: دء زء ل م. 

0( أي : -» زء ل م. 

0) أي: منء بء ي. 

(4) لحلول: بحلول» بء زء ي. 
(9) والتذكير: والتبشيرء ب» ي. 
)٠١(‏ الوعيد: الوعدء ل. م. 

)١١(‏ وذلك يحقق قولنا. . . بالمتقين: -» ز. 


2155 
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وتدل على التحذير من المعاصي بما نزل بالأمم. 

وتدل على أنه لا ينبغي أن نغتر بأحوال الدنيا وزينتها اعتباراً بأولئك؟ حيث لم 
يبق لهم ذكرٌ. 

وتدل على أن الإيمان والعمل الصالح(" فِعْلّهُمْ» وأن الجدل في الدين فِعْلَّهُمْ 
لذلك استحقوا الوعد والوعيد7” . 


)0( الصالح : دوال» م. 
(0) وأن الجدل في الدين. . . والوعيد: ‏ » ب. 
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سورة (طه)2"0» قال ابن عباس : إنها مكية» وهي من( أوائل ما نزل من القرآن. 

وهي مائة ومس وثلاثون آية في الكوفي» وهو عدد(" أمير المؤمنين» وأربع 
فق7* المدني» وآينان:فى المضرئ. 

وعن الحسن عن النبي ولق : «لا يقرأ أهل الجنة إلا (يس) و(طه)». 

وعن أبي هريرة عن النبي ييه : «إن الله(" تعالى قرأ (طه) و(يس)» فلما سمعت 
الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمّةٍ ينزل عليهاء وطوبى لألسن تتكلب” بهذاء وطوبى 
اعرف ع0 هاه 

وقيل: اتصل قوله: #طممآ أنرلَاعَليِكَ الْممَانَ ِتَنَوّ» الآية بقوله: ©فَإنَّمَا ركه 
يِلسَانٍ نلت» [مريم : /اة]. 

لما ختم السورة بنزول القرآن عليه وأنه يسره"' بلسانه ليبشر به(" المتقين وينذر 
به الكافرين؛ افتتح سورة (طه) بأنه أنزله سعادة لا شقاوة. 


6 طه:دء به ل. مع ي. 

() من: في» ز. 

ليه عدد: عدء م. 

0( في : في عدد» بء زءاي. 
)هه( إن الله : أنه با ي. 

100 تكنو كلمب له اي 
(0) وطوبى لجوف: الجوف» ز. 
(4) يحمل: فحمل» ز. 

(9) يسره: بشرهء ز. 

)0١(‏ به اءال. 


يفك 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


0 و ساح سا و 2 
2 أي الحا الب 


7ه و 
0 ا 58 7 05426 ٠.‏ ل 2 مام 201" وَاتَدُ مد جو 
لْسَمواتِ ا ا ما تَحَتَ ا د د ا لقو فإنَهم يعلم 


0 جحتعمر مو 1 ل 4 


في (طه) أربع قراءات: 
أولها: قرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر ويعقوب يمت الطاه والهاء. نر 
كثير وعاصم كنك فنا وكسيا , 


وثانيها: قرأ أبو جعفر وأحد الروايتين عن نافع( بين الفتح والكسر فيهاء معناه 
لا تفتح فتحاً شديداً. 
وثالثها: قرأ أبو عمرو: : (طَهِ) بفتح الطاء وكسر الهاء كسراً لطيفاً من غ غير إفراط. 


ورابعها: قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وعياش عن أبي عمرو بإمالة 
الطاء والهاءء وكلها لغات صحيحة . 


وفي (طَة) أربع: فتح الحرفين على التفخيم وإمالتهما7"؛ وتفخيم الأول وإمالة 
الغا: 
لي ٠‏ 


و(طَه) بسكون الهاءء وفيه وجهان: 
)0( وابن: - » ز. 
)2( عن نافع  :‏ » ل.2 م 
فة وإمالتهما: وإمالتهاء ب ل.2 م2 ي. 


لل 














سورة طه 


أحدهما: أن تكون الهاء بدلاً من همزة طأ("2» كقولهم في أرقت هرقت. 
والآخير: أن توق على فرك الههر”"" فقول له يا رجل : وتذتخل الهاء 
للومفك9 : 
© اللغة 
الشقاوة: نقيض السعادة(*2» شَّقِيَ يَسْقَى شَقَاوةء وشّقَاءة2". والشَّقَاوَةُ: استمرار 
ما يشق على النفس . 
والتذكرة: التعريض لذكر29 البيان90©» ذَكْرَهُ تذكيراً وتذكرة. 
والتنريل : مصدر نَزَّلَهُ تنزيلا» ونزل وأنزل د10 يحراقولة: ومن أنأء اذا قَالّ 
وَالعُلّى جمع العلياء» نحو : كبير وكبرى » وصغير وصغرى » ومعناه : الرفيع . 
والثّرى: التراب اندي . 
والجهر: رفع الصوت, جَهَرَ جَهُراء والصوت مجهورء ونقيضه: المهموس. 
© الإعراب 
يقال: ما موضع «طه» من الإعراب؟ 
قلنا: رفع لأنه خبر ابتداء محذوف كأنه قيل: هذا(" طهء وعلى قول من 


)000 طأُ: ط . 

(؟) الهمز: الهمزة» ز. 

فيش للوقف: للوقت» .2 مه 
(54) السعادة: العداوة» بء ي. 
زه( وشقاء: شقاء.» ز» ل م6. 
69 لذكر: للذكرء زء ل» م6. 
0) البيان: الشأنء ي. 

0 بمعنى : المعنى. ل» م6 
)( الثدي : والندى» زء» ل» م6 
[لفنة هذا: هذى با ي. 


1" 
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يقول: إن كل حرف مأخوذ من اسمء فلا موضع له من الإعراب؛ لأنه يدل2'7 على 


1000 
8 ف 


طانَك 4 نضي ان (أنرلنا)" ؤقيل: لمحدوف7؟ تقديره: أنؤتناه تذكرة: 
ومتى قيل : ما معنى الاستثناء في قوله : «إإلَّ اتحكرة»#؟ 

فجوابنا: فيه وجوه: 

قيل: هو استثناء منقطع بمعنى لكن تذكرة. 

وقيل : فيه حذف وتقديره: ما أنزلناء 2 لتشقى» ما أنزلتاه إل01) تذكرة» فيكون 


(ما أنزلنا)29 مكرراً. 


00 
00 
0 
0) 
(0) 
0 
00 
00) 
0) 


وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى. 
[وقيل]: لا؛ لأن تنزيلاً [نصب] على المصدر أي : أنزلناه تنزيلا . 
ل 0 

وقيل: هو بدل من قوله: «الْدحكرَة4 . 

ويقال: لِمَ قال: ملَلدُسَىٌّ» بعد ذكر الأسماء ولم يقل الأحاسن(ة)؟ 

قلنا: لأن الأسماء مؤنثة تقع عليها هذه كما تقع على الجماعة(''©2, كأنه اسم 


يدل: -» ز» ل م. 

بأنزلنا : بما أنزلناف بء ي؛ أنزلنا» زء ل» م. 
بمحذوف: لمحذوف. زء ل» ي. 

أنزلناه : أنزلناء زء ل» م. 

إلا: إلى» م. 

525007 

لا لأن تنزيلا. . . لمن يشقى: - » بء ي. 
لا لأن: لا لأن من» 5 

الأحاسن : الأجناس» ل. 


)٠١(‏ على الجماعة: للجماعة» ز. 


لق 
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واحد للجمء 20 ومثله: مكار اد أُخرَي > [طه 8]ء فوصف جميع المؤنث بصفة 
الواحد. 


© النزول 


قيل: كان20 رسول الله يه يصلي حتى ورمت قدماهء فقيل: أليس قد غفر 
لك؟! فقال: «أفلا أكون عبداً شكورا»» عن المغيرة بن شعبة. 

وقيل: كان أصحاب7) رسول الله 8و7 يربطون الحبال في صدورهم في 
الصلاة بالليل؛ ثم نسخ ذلك بالفرضء» وأنزل الله تعالى هذه الآية» عن مجاهد. 

وقيل: لما نزل الوحي بمكة اجتهد النبي ويه في العبادة» وجعل يصلي الليل كله 
حتى نزلت هذه الآية فأمر الله9) تعالى أن يخفف عن نفسه ويصلي وينام» عن 
الكلبى . 


وقيل: كان يصلى ويقف على إحدى رجليه9"» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقيل: قال المشركون ‏ أبو جهل بن هشام وغيره ‏ لما رأوا شدة عبادته له : 
إنه يشقى9؟ .. فنؤلت الآية» عن مقاتل.. 
© المعنى 


«طه؛ قيل: اسم للسورة ومفتاح لهاء عن الحسن., وأبي علي. وقيل: إشارة إلى 
6 للجمع : للجميع» ب. 


(0) مآرب: تارة» زء ل» م. 

22 كان: قال وكتب فوقها: كان ظء م. 

(8) أصحاب: +ء (ي) ظ. 

(5) صلى الله عليه آله وسلم: صلى عليه وأصحابه» ز. 


(5) الله:داء ان ال. 
(0) رجليه: رجله. م. 
(0) له: -زء ل» م6 


(9) يشقى: شقى» ل» م. 


اكع 
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أن2"7 القرآن مؤلف0 من هذه الحروف التي بها يتكلمونء فإذا عجزتم عن مثله9) 
فاعلموا أنه كلام الله تعالى ومعجزة لنبيه» عن أبي مسلم. فقيل #تإشارة 40 أن 
القرآن محدث من حيث أنّفَ ومن حيث رُكُبَ من هذه الحروف» عن أبي بكر 
الزبيري. وقيل: قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن» فذكر هذه الحروف” ولم يكن لهم 
بها عهد ليسمعوا” ما بعده» عن قطرب. وقيل: اختصار من كلام يعلمه النبي 6 » 
قيل: معناه بالسريانية": يا رجل» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة.. 
والحسن» ومجاهذء والأصم. قال الحسن: هو جواب المشركين2" لما قالوا: إنه 

شقى» فقال الله29 تعالى: [(طه) أي]2'0: يا رجل اما أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِتَشْمَى) 


وقولهم بالسريانية2"0 يعني اتفقت فيه اللغات» أو عَرّبنْهُ العرب» قال الكلبي: هويا 
رجل 2" بلغة عك» قال شاعرهم : 


إن السّقَاهة9" طَهْ من خليقتكم الاقدَّسٌ الله أخلاق الملاعي.9) 


وقيل'2: معناه طأ الأرض بقدميك» يريد به في التهجدء عن مقاتل. وقيل: 
«كان يقف في صلاة الليل على" إحدى رجليه حتى ورمت»» فنهي عنه. 


)000 أن: د زء. 

0 نولاق مركا ود 

(9) عن مثله: -» ل. 

(4) إلى: -ء زء م. 

)( عن أبي بكر الزبيري. . . الحروف: - » ز. 
(5) ليسمعوا: يسمعواء ز. 

00 بالسريانية: انالسريانية» زء ل» م. 

)0 المشركين: ‏ » ب» ي. 

(9) الله: -» زء ل م. 

. 5/7 انظر: تفسير مجمع البيان للطبرسي:‎ )٠١( 
بالسريانية: بالسرء زء ل» م.‎ )١١( 

(؟١١)‏ هويارجل: هويا رجل هوء ب. ي. 
)١1(‏ السفاهة: الشفاعة» ز» ل» م 

. الملاعين: للملاعين» زء البيت أنشده قطرب ليزيد بن مهلهل‎ )١5( 
وقيل: قيل» بء زء ل» م» ي.‎ )١6( 

)015 على: عن» ز. 


شرن 
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فأما من قال: إنه نزل على معنى» فاختلفواء قيل: أَقْسّم الله بطَوْلِهِ وهدايته29, 
عن محمد بن كعب. وجواب ال «ما أَنْوَلْتَاف وقيل : افتتاح أسمه طاهر وهادء 
عن سعيد بن جبير. وقيل: معناه: يا طائعاً فى الشفاعة للأمة» ويا هادي الأمة إلى 
الملة» وقيل: يا طاهراً من الذنوب ويا هادياً للخلق إلى علام الغيوب» وإنما ذكرنا9) 
هذه الأقاويل وإن كان فيها ما يصح وما لا يصح ليدل على بطلان قول من يقول: إنه 
شىء لا يعرف معناه» وقد تكلم هؤلاء السلف في معناه ولم يقل أحد منهم دعوا ذلك 

«مَا أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ» يا محمد «الْقُرْآنَ لِعَضْقَى؛ قيل2©9: لتتعب» لتصير به شقياً فى 
الدنياء وقيل: ما أنزلناه لتشقى0"© به فى الآخرة؛ بل لتسعد29 به إذا بلغته وعملت 
د 


وذكر أبو مسلم في قوله: إِتَنت4)"0 وجهين0): 
أحدهما: أنك لا تؤخذ بفعل قومك ولا تلام وإنما عليك البلاغ» ونحو ذلك: 
وما أَرْسَلتَكَ عَلَهِحَ وحكيلا» [الإسراء: 54]. 
الثاني2"7: لا تحزن عليهم ولا تعذب نفسك. فإنما أنزلنال” '" القرآن تذكرة؛ فمن 
آمن فلنفسه ومن كفر فلا يحزنك كفره. نظيره''') «فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا» الآية [الكهف: 5]. 


.1١7 /7” وهدايته: هداية» ب» زء ل» م» ي. وما أثبتناه من تفسير البغوي‎ )١( 
القسم: القاسمء ل‎ (0 

(9) ذكرنا: ذكرء ل» م. 

(4) قيل: وقيل» بء» ل» م» ي. 
(5) لتشقى: تشقى» زه لغ م. 
)١(‏ لتسعد: تسعدء زء ل» م 
(1)0 لفق تعض ؛ 0 
(4) وجهين: -ء ل. 

(9) الثاني: والثاني» ب» ي. 
)٠١(‏ أنزلنا: 3ء زء ل م. 
)١١(‏ نظيره: ونظيره» ب» زء ي. 


فيلت 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السابس) 


دإلآ تَذْكِرَة» لكن عظة لهم ودلالة على الحق «لِمَنْ يَحْشَى) العقاب اتدزيلا» أي 
أنزله تنزيلاً ١مِمنْ‏ خَلَّقَ الأزضٌ» بدأ بالأرض ليستقيه('2 رؤوس الآي «وَالِسَّمَاوَاتِ 
الْعْلا؛ الرفيعة7 العالية» نبه بذلك7" على عظم حال7) خالقهاء ثم أكد ذلك بقوله: 


«الوّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى» قيل: استوى0( لُطْفُهُ2'0 وتدبيره» عن الحسن. فذكر 
اله د كنها تفد0) شكيهة) وتزبيزء! 2١‏ في السموات والأرضى 


كذلك ةن العرسن ‏ اوقيل:: اجر 0*1 على العركن 03711 قاد علن خلقة وزقناقه: 
قيل: العرش 29277 الملك؛ والاستواء: الاقتدارء يعني هو" مالك لملكه9 "2 
يقال: عرشه أي: ملكه» وقيل: ثم استوى على م232 خلق السموات والأرض» عن 

أبي مسلم. وقيل: العرش السقف؛ لأنه سقف الأرض» كأنه قال هو على هذا العالم 
الذي هو السماء والأرضء» عن أبي مسلم. وقيل: استوى على العرش أي: لم يخلق 
فوق العرش شيئاً كقوله : م#قَدًا سويت لت وم مَحَكَ عَلَ الْمُ 240 [المؤمنون: 78؟] أي : 


)١(‏ ليستقيم: تستقيم» ز. 

(؟) الرفيعة: الرحمن سعة» زء ل» م. 
(9) بذلك: -» زء ل م. 

(4) حال: -ء زء ل م. 

() قيل استوى: -» زء م. 

[(9© لطفه: لفظه؛ زء م. 

0©) قيل:-»ء زع م. 

23 نفد : تقدم» ز.)م. 

(9) حكمه: حكمه أظنه حكمته. وكتب فوقه: هكذا في النسخة.» م. 
)٠١(‏ وتدبيره: -» زء. 

)١١(‏ استوى: استولى؛ ب. ي. 

فح أي : أي أي م8 

)١1(‏ وقيل استوى على. . . العرش: - » ز. 
)١5(‏ استوى قيل استوى. . . العرش: ‏ » ل. 
)00 هو:دءزءل.م. 

)١15(‏ لملكه: الملائكة» ز. 

07 ما: بناء» با.» ي. 

(18) على الفلك: + بء ي. 
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متى تممت أشغالك» ولا يحمل على( الاستقرار؛ لأنه من صفات الأجسام» ولأن 
الآية تمدح» والجلوس على العرش ليس'0" تمدح «لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وما في 
الأزض"" وَمَا بَيِئَهُمَا وَمَانَحْتَ الثَّرّى ما في صحن©2 الأرض من الكنوز 
الام ان وقبل مين التون9؟ والتحوت:: وكيا :القراب تخت الأرفن؟ والوجة 
أنه مالك وخالق لجميع الأشياء «وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ» أي" : تعلن» وقيل: فيه حذف0) 
أي : إن تجهر أولا تجهر» فاقتصر7") على أحد الطرفين لدلالة الكلام على الآخر افَإِنّه 
يَعْلَمْ السَرٌ وَأَحْفَى؛ يعني وما هو أخفى من السرء وقيل: أخفى بمعنى الخفي("") 
وليس بالوجه لأنه عدول عن معنى أَفْعَل('') مع صحة معناهء وذلك شاذء ولأنه إذا 
كان بمعنى أخفى كان أبلغ» وقيل: أخفى ما ليس بكائن» وقيل: السر: العزم» 
وأخفى : الهم(" والضمائر» وقيل: السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى منه: ما تريد 
به أن يحدث به2"0 في ثاني الحال» وقيل: السر ما يحدث9 ١‏ به العدل غيره في 


27 


خفية» وأخفى: ما أضمر في نفسه ولم يتحدث به عن ابن عباس» والحسن. وقيل: 
السر ما أضمره العبد» وأخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحدء عن قتادة» وسعيد بن 


)000( على: - » زه ل» م. 

(5) ليس: فليس» زء ل» م. 

() ومافي الأرضء-»ء ل. 

لقع صحن : صحراءء» ب)» ي. 

(5) والأموات: الأموال. بء» زء ي. 
(5) من النون: من الثور» بء ي. 
0 أي:د-٠ءز‏ ل م. 

(0) حذف: خلافء ل. 

() فاقتصر: واقتصرء ب» ي. 
)٠١(‏ الخفي: أيخفى» ز؛ أخفىء ب» ل. ي. وما أثبتناه من تفسير القرآن ‏ للطوسي: 7/ 189. 
)١١(‏ أفعل: افعل افعل» ز. 

)1١١(‏ الهم: لهمء ف 

(؟١)‏ به: دء زء ل» م6 


:)0 يحدث: حدث. ب)» ي. 


يأرل 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


تيو وان قود توقيل لمن العمل الل نكن 11؟ ضاق الناميء: واعني الوسرية 
عن مجاهد. وقيل: يعلم أسرار الخلق» وأخفى سره فلا يعلمة أحد» عن زيد(" بن 
ل 

بين تعالى'”ا أن عالم السر والجهر هو واحد وهو الله تعالى» فقال سبحانه: 
الله لا إِلّهَ إلا هو ا لَهُ الأسْمَاءُ الْحْسْتَى) يعني كل اسم حسن”*) يدل على معنى حسن؛ 
لأن اللقب0© لا يد يجوز عليه تعالى20, وكل'" اسم لا بد أن يكون مفيداً لمعنى . 


© الأحكام 

تدل الآية على أن القرآن محدث ليصح عليه الإنزال. 

وتدل" على أنه غير الله؛ لأن الْمنزّلَ غير المندّل. 

وكدل على آذامن ثمسك بالقران لأ“يشقن آبداء ومن ععمله على مشقة الدتياء 
منهم من قال97): إنه نسخ به قيام الليل» وأما الحسن وأبو علي فحملاه على مشقة 
الآخرة فهو على عمومه. 

ويدل قوله: «تذكرة» على وجوب التفكر"'' فيه» وإنما خص من خشي لأنهم 
المنتفعون وإلا فهو تذكرة للجميع7"©. 


6 يستره: ستره» ب» ز» ي. 

(؟) زيد: ابن زيد» ز. 

فرة) تعالى: ‏ » ب» زءعي. 

)0( حسن:-ء زء ل م. 

(5) جاء في هامش (ي): أي العلم بالمتقدمين يطلقون عليه اللقب خلاف المشبهين عند المتأخرين» فاللقب 
عندهم ما أشعر بمدح أو ذم كما هو معروف ولو لم يحمل على هذا لما استقام الكلام أصلاء فإنه يريد 
أن أسماء الله كلها تفيد مدحاّء وهو الصحيحء وعليه كلام أئمة العترة عليهم السلام» والله ولي 
التوفيق» كاتبها المفتقر إلى الله مجد الدين محمد بن منصور المؤيدي. 

)00 تعالى: ‏ » ب» ي. 

0) وكل: وقيل» بء ل» ي. 

(6) وتدل: د ز. 

'(9) قال: قامء ب. 

6 التفكر: التذكر» ب ي. 

)١١(‏ للجميع : لجميع» ز؛ الجميع؛ ل. 


إضدت 
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ويدل قوله: ©« آلْدّسْمَك لَلْسْىََّ» على أشياء : 

منها: أن الاسم غير المسمى . 

ومنها: أنه لا يجوز عليه اللقب. 

ومنها: أن أسماءه تفيد معاني كلها ترجع إلى صفة27 مدح. 
وأسماؤه على ضربين : 


أحدهما : تفيد صفة مدح في ذاته» كقولنا: عالم» قادرء حي » سميع » بصيرء 


غني » قديم » ملك(5) ونحوه. 


وثانيها: تفيد فعلا(" حسناًء كقوله7؟2: خالق ورازق ومنعم. 
ومنها: ما تدل على أنه لا يفعل القبيح؛ لأنه لو فعل ذلك لاشتق له منها 


الأسماء”2 ولا يكون حسناً”" ولو فعل الظلم لسمي بأنه ظالم» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 


معاني2"7 فليس لهم أن يحملوه على المكان» وكذلك العرش يحتمل معاني» ولأن(0© 


ولا تعلق للمشبهة" بالآية في إثبات الجهة والمكان؛ لأن الاستواء إذا احتمل 


الجهة من خصائص الجوهر('2؛ لأن المصحح لها التحيز. 


)00 
0( 
ليه 
)0 
)0 
00 
00 
)0 
0 


صفة : صفته. ز. 

ملك : مالك» ب. ي. 

فعلاً: معنى» ب. ي. 

كقوله: كقولناء ز. 

ها و 2 

الأسماء: الأسماء الحسنى» ز. 

كقوله خالق. . . يكون حسنا: ‏ » ل» م. 
للمشبهة : الشيهةء ز؛ بالمشبهة. ل. 
معاني : دع زءل» م6 


)09١(‏ ولأن: وإنء زء 


)01 الجوهر: الجواهرء بء زءي. 


/الاكع 
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و قن اشاس الآردة 
فجوابنا: قد بينا ما قاله مشايخنا فيه وإن كان الأصح ما ذهب إليه أبو علي أن7") 
المراد به الاقتدان» فأما ما تذهت إليه7" الكلابية أنه فعل يسيفى0) الاستواء وهوبة 


00 أو ن01) 0 الاستواء على ما قاله بعضهم فغير معقول. والكلام في فساد 


02 7 ع ودار ححتك ا علد دايح يه ,2< سس شكوره اس ساسح ب سار 
#وهل أتلك حَدِيث مومع ([رف) إِذْ را تارا فَمَال لأهله أمكتوا إِيّْهَ ءَاشَسَتٌ ثارا 
01 رص دم 2 عدرل د رمه مو جنك اس 


20 ل ا 0007 0 َِ و 7 ًِ عو سس آ 0 : 
لعل اتيك ينها بين أو أَحِد عل النارٍ () فلما أئنها نودو يمُومق © إن 
عرس رص دع سس مو 


8 َيّكَ حلم 


© القراءة 


قرأ حمزة: «لأهله امكثوا» بضم الهاء0©, نقل0")حركة الهمزة إلى الهاء» والباقون 
بكسرها لالتقاء الساكنين. 


1 وابن كثير وأبو عمرو: «يا موسى أني أنا ربك» بفتح الألف في 


قرأ أبو جعفر 
)١(‏ ومتى: فمتى» ز. 
0) أن: دءزءل. م. 
(9) إليه: -ء ز. 
(54) يسمى: يستحق» ل. 
(0) مستو: مشتق» ز. 
(5) أو صفة: وصفته؛ ب. ي. 
0) الهاء: الهمزة. وكتب فوقها لفظة: (الهاء) ظاء ي. 
(4) نقل: يقال» زء م» وكتب فوقها في (م): نقل ظ . 
(9) أبو جعفر: أبو جعفر وناقع» ل» م. 


لو 
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«أنى 260 على تقدير بأنى» والباقون بكسرها على الاستعناف 20 تقديره: فقال إني» 
فأما الياء ففتحها أبو 0 ونافع وابن كثير وأبو عمروء والباقون بسكون الياء7) . 
وفي«طوى» ثلاث قراءات : 
الأولى: بضم الطاء غير منون» أبو جعفر وابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب. 
الثاني : بضم الطاء والتنوين» ابن عامرء وعاصم. وحمزة» والكسائي. 


الثالث: بكسر الطاء غير مُجرَاةِ روي ذلك عن أبى عمروء وذكر أنه أرضء» أما 


ترك الو 02 لأنه ف البقعة أواه 9 ار 5 ومن نونه فلتذكيره 


وتخفيفهه! ب" ومنهم ا من قرأ بالتفخيم» ومنهم من 0 000 بالإمالة79١)‏ لأجل 
الياء . 


قرأ حمزة «أَنَّا) بالتشديد. (اخترناك) بالنون والألف على التفخيمء وقرأ 
الباقون2""9 بالتخفيف. «اخترتك» بالتاء على واحد. 


3 ا تأخقيها؛ بن قدي الاواثي وعن سعيدك بن جبير والحسن: «أخفيها» 


)١(‏ في أني: -» ل. 

(؟) الاستكناف: الاستثناءء ز. 

(0) أبو جعفر: أبوعمرو. ي. 

(4) بسكون الياء: بكسر الطاء» ز. 

(5) الثاني: الظاني» ز 

(5) الإجراء: الأجرة» 2 

0) أوهو: وهوء زء ل» م. 

)2 من طاو: والطاوي» 1 

[6 وتخفيفهم : وتخويفهم. وكتب فوقها: وتخفيهم خ» م؛ وتخفيهم» في هامش ل؛ تخوفهم» ز. 
6 منهم : منه» زء ل» م. 

)11 قرأ: أتاء بءاي. 

(؟١١)‏ بالإمالة: -3ء بء ل» مءعي. 

85 ساقط في (ب.» ي). 

)00 أخفيها بضم الألف: اخترناك بالنون والألف» بء ي-. 
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© اللغة 


الإيناس: وجدان7" الشيء الذي يؤنس به. 
والقبس : الشعلة. وهو نار في طرف عود أو قصبة 0 
وَالخَلْمُ0: نزع الملبوس بخلع ثوبه» وخلع 0 
والوادي: سفح الجبل» ويقال للمجرى العظيم من مجاري الماء: وادء وأصله: 
عظم الأمرء ومنه: الدية؛ لأنها عطية في أمر عظيم وهو القتل. 
والبَدى : الهلاك» رَدَى يَددَى رَدَى إذا» هلك" . 
© الإعراب 


«طوى» قيل 90 : جر لأنه بدل من (الوادي)» وقيل : نصب على المصدر. 


وقوله : #إفترد» تصب ؟؛ لأنه جواب الأمر بالفاء لقوله : قا قلا يَصَدَّنّكَ عتباه لأنها 
000 
أ : 
سس 


© المعنى 
ثم بيّن أنه أنزل عليه الكتاب لسعادته كما أنزل على موسىء» وإنما قال قومه(") 
ا قرم" مو تابه هوام الجر فقال سبحانه: «وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ 
كت : ؟: هل بلغك خخبرة يا محمد وهو استفهام والمراد الإثبات» كأنه قيل : 
قد أتاكء وقد كان(" أتاء("'2 خبره» وقيل: لم يكن أتاه خبره(”") ثم أخبره. عن 


)١(‏ وجدان: وحدةء ل. 
(0) أو قصبة: وقصبة» ز. 
فيه والخلع : الخلع» ز. 

(5) ردى إذا: -» زء ل» م. 
(0) هلك: أهلك» زءلء م. 
)3( قيل: - » ز» ل م. 
0) أمر: الأنهار» ز. 

(6) قومه: لقومه» ل» معءي. 
)1( قوم: -3»ء ل» م6 

05 أي :لاله 

)١١(‏ كان:-ء ل» م. 

(؟١)‏ أتاه: أتاك» ل» م 

0 خبره: بخبره» باء ي. 
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الكلبى. (إِدْ رَأَى نَارًاه بالليل» قيل : ليلة2'0 الجمعةء عن الكلبى. وقيل : استأذن موسى 
شعيباً في الرجوع إلى والدته0" فأذن له» فخرج بأهله وولده» فولد له7" ابن في طريقه 
00 وأميز 9 الطريق وتفرق ماشيكه شيته» وقدح7) النار فلم 
توق" اضر نازا نة ور “ابس 37 تزبيان الطري عن :وطن افقال لآفله امرانه 
لكو أقيموا مكانكم هذاء ال ا اي عن أبي مسلم. 
١إِنّي‏ آنَْتُ نَارَاه أبصرت نارلا لعل آبِيِكُمْ مِنْها بِقَبَس) أي: شعلة من الثار 
تصطلون بها «أَوْ أجدُ عَلَى النَار هُدَى» قي 200: أحل)090) يدلني على الطريق الذي 
أضللته» وقيل: معناء359) الإدلد «أجدُ عَلَى النَار م هُدَى) أي2"©: طريقاً «قَلَما أَنَاهَا» 
أي : أتى النارء قيل: رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها تستوقد فيها نار بيضاء 
وسمع تسبيح الملائكة. ورأى ثووا عظييا: ولم تكن الخضرة تطفي النار ولا الناز 
37 لبور ال وقيل: كان نوراً ولم يكن ناراً» وقيل : النار والنور واحد ولذلك 


سح لس بر 


قال تعالى : 98 استوود نارا» [البقرة : 1ل ثم قال : ذهب أله سورهم [البقرة: /ا1لء 
وقيل : لما رأى ذلك تحير وتعجب وعلم أنه معجز ناقض للعادة(" ا وأنه لأمر 


)١(‏ ليلة: لليلة» ز. 

(؟) والدته: والديه» ب. 

6 لهك 06 

(4:) مثلجة: مثجلة»؛ زء ل. 
)0( وأضل : وأضله» ل لغ م. 
3( وقدح: فقدح » بء زءدي. 
0) توره: تؤثر» ز. 

(4) بعيد: بعد ز. 

)ب( عن : على» باء ي. 
)٠١(‏ أبصرت ناراً: ‏ » ب» ي. 
)001 قيل: وقيل» ب» ل ي. 
فق أحداً: -؛ زء ل.2 م. 
006 وقيل معناه : ال م6 
(08) أو:داءباءزءي. 
)00 أي: -» بء 

0050 تحرق: تطفي» 2 

)١17(‏ للعادة: للعبادة» ز. 
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ظيم» فألقيت7" عليه السكينة0"؟ نودي» فقال سبحانه : «نُودِي» أي : ناداه الله تعالى» 
وقال0) تعالى9»: 'يَامُوسَىء إِنّى أنا رَبَْكَ» قيل : كرر الكناية لعأكيد الدلالة وإزالة 
الشبهة وتحقيق المعرفة» وقيل: لما كلمه الله تعالى فقال: من يكلمئ *)؟ فقال الله: 
إثى.أنا ريف عن أب :خلى. ش 

ومتى قيل: كيف أسمعه كلامه؟ 


قلنا: الكلام فعل المتكلم» فخلق الله النداء في الشجرة وأسمعه موسى وكان هو 
المتكلم به كما أن2"7 الواحد منا يحل كلامه في لسانه وفي الهوى وفي الصدى ويكون 
هو المتكلم به» يوضحه قوله تعالى في موضع آخر: لين أَلشَّجَرَةَ» [القصص: ]*٠‏ 
دل أنه سمع من الشجرة وأنه كلام الله تعالى فلا يحتمل إلا ما ذكرنا. 

«فَاخْلَعْ نَعلَيِكَ؛ انزعهماء قيل: أمره بخلع نعليه ليباشر”" بقدمه الأرض فتصيبه 
بركة الوادي المقدس» عن الحسن» وابن جريج» ومجاهد» وسعيد بن جبير. وقيل : 
كانت من جلد حمار ميت» عن كعب» وعكرمة. 


ومتى قيل : أليس ذلك يكره؟ 

فجوابنا: يحتمل أنه لم يكن مكروهاً في شرعهم0"؛ ويحتمل أنه كان مدبوغاً» 
ويحتمل أنه كان لبسها ضرورة» وهذا إن صح الخبرء وقيل : لأن الحَمَى من علامة 
التواضع27؛ ولذلك كان بعض السلف يطوف حافياً» فلما أراد أن يكلمه أمره بذلك 
التواضع» عن الأصم. وقيل: كان موسى يلبس النعل اتقاء من الأنجاس وخوفاً من 


)00( فألقيت : فلقت»'ز. 
(؟) السكينة: السفيه» ز. 


زليه وقال: - » 5 
5( تعالى: ‏ » ب ي. 
(0) يكلمني: كلمني» ل. 


(5) أن:-»ء زءلء» م. 

0 البافتوة! اشن متمد 

010 روعي زهي بي 
ل( التواضع : للتواضع » ب ي. 


57 


سورة طه 


الحشرات20, فأمنه فى ذلك 007 بخلعه وأعلمه لي ا فأمنه م(4) كان 
يحذر» عن أبى موك 07 وقيل : لأن"؟ من بلغ المقصد خلع نعله» فأمره بالخلع 


عبارة عن الوقوف مكانه» فلما أمر بذلك ألقاهما موسى 2ئة . 


«إِنْكَ بالْوَادِي الْمُقَدّس» قيل : : المبارك» عن ابن عباس»: ومجاهد. قال الأصم: 
توليك الورت واتسسية: وقيل: المعو 9 : عن أبي علي. «طوّى» قيل: اسم 
الوادي» عن ابن عباس» ومجاهدء وابن زيد» وأبي علي. وقيل: طوى بالبركة مرتين» 

عن الحشو..فيكون انصدرا م قوله # طويكه لو «وَأنَا اخْتَوْنُكَ» اصطفيتك للرسالة 
«فاستمغ لِمَا يُوحى» لما بشره بالنبوة ة أمره باستماع الوحي» ثم ابتدأ بالتوحيد فقال 
سبحانه”" (إنَنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إلا نا أمره افاي فك قومه ١تَاعْبّدْنِي»‏ دون غيري 
اوَأَقِم الصَّلاة 6 لذِرِي» قيل : الذكري فيها بالتسبيح9) والتعظيم» عن الحسن» ومجاهد. 
وقيل: لأن أذكرك بالمدح والثناءء وقيل: لتذكرني فيهاء وقيل: إذا تركني!” "مي 
ذكرتها'''" فأقمها"" ؛ عن مقاتل. وقيل: ا ا 
المشركون» عن أبي مسلم. وهو مردود على «استمع» 2270 أي و سحت لنا يوحي 
ولذكري”*'2» وليس بالوجه؛ لأن الكلام يستقيم من غير تقديم وتأخير «إنَّ السَّاعَةَ 


)١(‏ الحشرات: الحرشات» وكتب فوقها: الحشرات» ي. 
[6 وأمره: وأمر» ل م. 

(9) بطهارته: طهارته.» ب. زء ي. 
(5) فأمنه ما: وأمنه مماء بع زءي. 
ر8)" أن سام أبن طن 3: 

)00( لأن: #» ل. 

0 المطهر: المطرء ز 

0 ع 5 

(5). باصيم اليد و1 السبيد »لام 
)٠١(‏ تركتها: تركهاء ب» ي. 

)١١(‏ ذكرتها: تذكرهاء ب. ي. 

)١١(‏ فأقمها: فأقمتهاء بء زء ل مع ي. 
(1) استمع: -» زء ل» م. 

)005 ولذكري: واذكرني» ل 
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آي يعنى القيامة قائمة لا محالة فأذكرك إذا صليْت وأجازيك فاحذرها (أَكَادُ أَحْفِيهًا» 
0 وقيل: أكاد: أريد كقوله: «كذنا ليوسفٌ» [يوسف: 6ل] أي : 
أردناء عن أبي مسلم. وقيل: «أَخْفِيهَاه بضم الألف أي: أظهرها ولم أظهرهى©, 
والأول الوجهء وهو حقيقة الكلام» وقيل: إذا(" كان2©9 بفتح الألف فهو الإظهارء 
وإذا كان بضمها فهو الإسرارء يقال: أخفيت الشيء: أظهرته2» وأخفيته: سترته» 
وقول من قال: «أخفيها» بمعنى يخفى عليه» ليس بشيء لأنه عالم لذاته» وقيل: أظهر 
شرائطها. 


ا ا ا 6 20 5 
ومتى قيل29: فلم أَحْمَى وقتها؟ 


فجوابنا: ليكونوا على حذر من هجومها؛ إذ لو بين وقتها لكان إغراء بالمعصية 
ففيه لطف لنا. 


ثم بين الغرض بالقيامة» فقال سبحانه: «لِشُجْرَى كُلْ نَفْس بِمًا تَسْعَى9») بما 
تعمل" من خير أو شر("'2» ولينتصف0'" من الظالم للمظلوم «قَلآ يَصدَنّكَ عَنْهَاا 
أي : لا يصدفنك عن الساعة من لا يؤمن بالساعة» عن أبي مسلم. فرجع الضميران 
على شيئين تقدم ذكرهما"'"2: وقيل: لا يمنعك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن 
بالساعة» وقيل: عن تعود ما أمرت به من الرسالة» وقيل: عن الطاعة» وقيل: عن 


0 
0-0 


هذه الخصال ١مَنْ‏ لآ يُؤْمِنُ بهَا» قيل: بالصلاة» وقيل: بالساعة» وقيل: بالرسالة «وَاتبَعَ 


)00 صلة: أصله» زء ل» م6. 
(؟) "أظهرها: أظهرء ب» ي. 
© إذا: أراد» ز. 

(4) كان: كادء ز. 

(0) أظهرته: وأظهرته» ز» ل م. 
69 قيل: - » م. 

649 حذر من: -» ل» م. 

(8) بما تسعى: -ء زء ل» م. 
)0 تعمل : عملت» ز. 

)٠١(‏ أو شر: وشرء زء ل» م. 
)١1١(‏ وليتتصف: ولينصف. زء م. 
(؟١)‏ شيئين تقدم ذكرهما: شيء تقدم ذكرهاء ز» ل م. 
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هَوَاهُ فَتَرْدَى) أي : تهلك». فكه ]و10 الآ محاياة عنذه» وأن موسى لو صد عن ذلك 
لهلك . 
© الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى كلم موسى» وأن كلامه محدثء وأنه حل20 الشجرة» 
ولأنها حروف منظومة» ولأنه يستحيل أن ينادي موسى بخلع نعله وليس ثم موسى ولا 
© 
نعل 2. 

وتدل9©) على أن موسى صار نبياً في تلك البقعة» وإنما علم موسى أنه كلامه 
تعالى لما رأى من المعجزات في النار وفي الكلام في الشجرة وغير ذلك . 

وتدل على أن الواجب البداية بالدعاء الى التوحيد. 

وذل عل 199 [يذ كان معدا بالصلاة: 

وذكر علي بن موسى القمي أن الآية تدل على وجوب الصلاة عند التذكير» وإذا نسي 
لم27 تجب ما لم يَذْكْرْء وروي مثل ذلك في خبر مرفوع» وهو في شريعتنا كذلك . 

وتدل على أن وقت الساعة لا يعلمه غيره تعالى لطفاً لعباده. 

وتدل على أن أحداً لا يعذب بسعى غيره» فيبطل قول المجبرة فى الجزاء وأطفال 
المشركين . 

ويدل قوله: «إقلا يَصَدَّنَكَ عََبَا أن الصد فعل العبدء وأنه لا يخلق أفعال العباد؛ 
إذ لو كان مخلوقاً له لكان الصد من جهته. وكذلك”" قوله: #بِمَاتَنَئَ» وقوله: 
#وَاتَبِعَ هوَبدهُ» . كل ذلك يدل على صحة قولنا في المخلوق. 
لل أنه : ب » زء ل» م. 
6 حل: من» ل. 
إفية ولا نعل: ولا فعل» ز» ل. 
(4:) وتدل: تدل» ز. 
)6( على: -» ب. ي. 


)0 لم: -ء لاءازء. 
72ع0 وكذلك : ولذلك» ي - 
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ع روما "حدس" ا 5 
لك . 


جَمَلِكَ عوج 2 مِنْ غير عون موق وأية اخ انه 
ِل وَعَوْتَ إن لق 49 
© القراءة 
القراءة الظاهرة : «وَأَمْشٌ)» بالشين» وعن عكرمة بالسين؛ لكنه ليس بالمعروف. 
ومَكل التق تن سمي" عئهفقال: العري!"" تعاقية نين القيق والسين :قال 
بعضهم : هو من قولهم زجرا للغنم : هش هش . 
© اللغة0©) 
اليمين: الجارحة المعروفة» وهو الأصل» ثم يستعمل في القوة. وهو في 
الم 
ولوك كك والاتكاء واحد» مثل التَّوَفّي والاتقاء» وبناء توكات: ا" وبناء 
اتُكأث افتحلت وما مقت 
والهش: ضرب ورق الشجر ليتساقط» عن قطرب2), هش يهش هشاء قال 
الراجر: 
اح والعدينا عن امفاكع .مدن تتاعم الأراة وال حقماة 


والمآرب: الحوائج» والأصل0": الإرْبُء يقال: ما في هذا إرب» والمآرب في 


)00( النضر بن شميل : ساعته» ز. ل» م. 
(؟) العرب: للعرب» ب. ي. 

(9) اللغة:-ء زء ل م. 

(5) والتّوكُؤ: والتركه ل 

(0) عن قطرب: -» ز» ل؛ م. 

00( والأصل: وأصل» زْء ل م. 


كك55ة 
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وَاجِدِهِ ثلاث لغات: مأربة بضم الراء وفتحها وكسرهاء عن علي بن عيسى7" . 
والإغافة : و7 القىء قانية غل 29 ما كان غليه أولاً: 
والسيرة والطريقة من النظائر» والسيرة: مرور الشيء في جهة. سار يسير سيرة 
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حسنة . 
والضم : الجمع بين الشيئين . 
والجنو 240 : الميل» ومنه جناح الطائر؛ لأنه يميل به في طيرانه حيث شاء. 
والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان» طغى طغيانا» ونظيره : البغي» ومنه : قوم 
طغاة بغاة. 
© الإعراب 
اصن #ضيرنهال”') فقيل بوقوع9) الفعل عليها وهو قوله: «سَتُعِيدُعَ00؟2 
وقيل : بنزع الخافض تقديره: إلى سيرتها . 
وفي نفيك آنه وحهاة > أحدهنيا :"التحاله :و الاخن: علي أن تع ائداه 
أخرى » فحذف لما في الكلام من الدلالة عليه . 
«الكبرى» محله نصب بقوله: «لِترِيِكَ من آياتنا الكبرى» آيات تخرج أي : يدك . 
© المعنى 
ثم بيّن تعالى ما أعطى موسى من المعجزات وما أمره بالتبليغ» فقال سبحانه!؟) 
«وَمَا تَلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى2'0» قيل: بيمينك'2 صلة (تلك)؛ كما أوصل التى 


)١(‏ علي بن عيسى: ابن عباس» ز» ل» م. 
م( رد: بدءء ل» م. 

ان ا 

(4) والجنوح: والجلوح» ب. 

(5) سيرتها: -ء ز. 

(5) بوقوع: وقوعء زء ل» م. 

(10) سنعيدها: سنعيدها سيرتهاء ل م» سنعيدها سيرتها الأولى» ز. 
)م على: ‏ » زء ل» م. 

(9)” سبحاتة :'تغالى» ل 

)٠١(‏ ياموسى: اء بء ي. 

)١١(‏ بيمينك: يمينك» ب» ي. 
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والذي» وقيل : لما كلمه ورأى7(١)‏ تلك العجائب تحير حتى كان لا يعرف اليمين من 
الشمال7؟ فقال :#بيميناك» لعزق7 أن البدون :ها قبه العوينك؟. 

ومتى قيل : (ما تلك بيمينك) أي سؤال هو؟ 

فجوابنا: إنه ليس هو استفهاماء وإنما هو تقرير”)؛ ليحضر ذهنه» ويعلم أنه لا 
يسأله إلا لأمر عظيم . 

وقيل: لما تحير خاطبه بخطاب يجري بين الآدميين ليسكن قلبه. 

وقيل: ليقع27 المعجز بها بعد التثبت وإزالة الشبهة0 . 

وقيل: أراد أن يسأله عن منافع العصاء فلما بَيّنَ بعضه0" أخبر 7" أن فيه منافع 
أخر ككونه معجزة له ومنه البحر والحَبّر وغيرهما. 

ويل إنما سآلة عن منافع العصا فلذلك أجاب بالمنافع كقوله7' '" : ميسوك عن 
ذى الْفَوَن > [الكهف: *87] أي : عن قصته . 

«قَال» موسى «هي عصَايّ)» وكانت لها شعبتان وفي أسفلها سئان» ل 
كانت2'7 من أس الجنة أخرجها آدم تجن 2١”‏ وتوارثوها””") إلى أن بلغت9") شعيباً 
فدفعها إلى موسى «أَتَوَكَأً عَلَيْهَا؛ أعتمد عليها(ء 2 إذا مشيت أو أعبيت19©) ١‏ وَأَمْشُ بها 


)١(‏ ورأى: رأى» زء لء م. 

(0) الشمال: اليسارء با ي. 
() ليعرف: لعرف» ز. 

2( العصا: العصاة.» ب. زء ي. 
(5) تقرير: تقدير» ز 

00( ليقع : النفع. ز. 

(0) الشبهة: الشبه» بءاي. 

(6) بعضه: بعضه أن ز. 

(9) أخبر: خبرء ز 

)٠١(‏ كقوله: كقولك» با ي. 
)١١(‏ كانت: كانء باء ي. 

)١5(‏ عليه السلام: عليه ل م6. 
(1) وتوارثوها: وتوارثهاء زء ل» م. 
)0 بلغت : بلغهاء با ي. 

60 أعتمد عليها: ‏ » ب» ي. 
)05 أظنه إذا هششت وأعبيت يعني تعبت: +» زء ل. م8 
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عَلَى غَنَمِي) أخيط بها وزق: الاتتجاز لترعاه غنمي 'وَلِيَ فِيهَاا في العصا() «مَآرِبُ 
أخرَّى» ولم يقل أخر لرؤوس الآي» كان الى شال : كان يحمل عليها زاده» 357 
فيخرج الماء»ء ويضرب الأرض فيخرج ما يأكل» وكان يقي بها غنمه من السباع9"©, 
وإذا ظهر عدو حاربته0" » وإذا أراد الاستقاء من البغر9» طالت وصارت شعيتاه("» 
كالدلوء وكان يظهر عليها الشمعة» وكانت تحدثه وتؤنسه». وإذا اشتهى ثمرة ركزها 
فضدرك قصن تلك الكجرة وثمرتها قال ألقها يَامُوسى» تَأَلْقَاهَا َإذَا هِي حَيَةٌ نَسْعَى) 
تمشي بسرعة» وقيل: صارت حية صفراء لها عرف كعرف الفرس». وجعلت تتورم 
شين مارب ثعباناً وهو أكبر من" كل الحيات» عن ابن عباس. وقيل: بين لحييها 
أربعون ذراعاً» عن فرقد الجا" «قال» الله تعالى «خُذْهَا وَل تَكَفْ” “يمني لم 
يكن للتياخية للعقاب290 وزيا كانت هه اسوتك: فحدها ان رن 


تف ارقا وقيل: أمره أن يدخل يده و في" فمها فأدخلها(""©2 فصارت بين 
لوي ابن كاحاي اننا وعتارت اله فقا نيا كانت 7 وستريلها يرا 
الأوكر 9 اكه اي 3 متروكهيا الأول أن #تسحلها عضا قبا عايق 219 رقا فينها 
الأولى7' '«وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاجِكَ» قيل: اجمعها إلى جيبك» قال الكلبي: إلى 


)000( في العصا: ‏ » زء ل» م. 

0غ( كان يحمل عليها. . . من السباع: -» بء ي. 
(0) حاربته: حارتبه» زء ل» م. 

(4) البئر: بثر» بء. ي. 

)ع( شعبتاها: شغيتاهاء ب» ي. 

© من: ماء بء ي. 

69 السبخي: السميحي» م. 

(0) ولاتخف: د ءا ب ي. 

(9) للعقاب: العقارء ل؛ العقاب» م. 

)٠١(‏ يعني لم يكن. . . مطمئتاً: -» ز. 

)١١(‏ في: -ء زء. 

)١١(‏ فأدخلها: فأدخل» بء زء م ي. 

(1) كماكانت: آء بء ي. 

)١5(‏ سنعيدها سيرتها الأولى: ‏ » ل. 

)١5(‏ أي طريقها. . . كما كانت: -ء زء ل م. 
)1١(‏ وقيل هيئتها الأولى: -ء بء زء ل» م» ي. 
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أسفلك من الإبط» وقيل: إلى عضدك,» عن مجاهد. وقيل: أدخلها في جيبك» وقيل : 
ل الناحيتان» عن أبي عبيدة. «تَخْرْجْ بَيِضَاءً» قيل: لها شعاع كشعاع الشمس 
يغشي(" البصر «مِنْ غَيِرٍ سُوءِ قيل: من غير برص» عن ابن عباس» ادبا ” 
وقتادة» والحسن» والسدي» والضحاك. «آة الخرى» معهرة اعرى9؟ لك الِْرِيَكَ مِنْ 
آيَاتََا؛ الآية «الْكُبْرَى» قيل: المعجزة العظيمة» وقيل من2"©: اليد البيضاءء وقيل: قلب 
العصا حية الآية الكبرى» وقيل : هلاك فرعون وقومه. 

ولما حَمّلَهُ الرسالة وأراه المعجزة أمره بالتبليغ» فقال: «اذْهَبْ إِلَى فِرْعَْنَ) فادعه 
إلى ديني فاإِنَهُ طَقَى» أي : تجبر وتكبر في كفره. 

© الأحكام: * 

يدل قوله7") على أن في القرآن مجازاً؛ لآن7" ظاهره استفهام» ويتعالى الله عن ذلك . 

وتدل على" أن الحكيو”2 يجوز أن ينبه على أمر يريده تأكيداً؛ لذلك قدر!"© 
كونه عصا لما أراد قلبها(١'2‏ حية 

وتدل على أن للمجيب أن يجيب جملة وتفصيلاً؛ لأنه ذكر بعض منافع العصا 
مفصلاً ثم أجمله. 

وتدل على -معجزات في العصا: 

منها: قلبها حية. 

ومنها: قلبها بعد ذلك عصا. 


)١(‏ الجناحان: الجنان» ز. 

(0) يغشي: يعني» ز. 

() ومجاهد: ومجاهد ومجاهدء ل. 
)ا معز ارق اح 4ر4 لماع 
)( من: دع ل» م8 

)00( يدل قوله: تدل الآية قوله» باءي. 
لأن: لاء زء ل» م6. 

(0): على:ب + بء ل. 

0( الحكيم : الحكم» با ي. 
)٠١(‏ قدر: قررء ب». ي. 

)١١(‏ قلبها: قلناء ز. 
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ومنها: أخذها من غير إضرار. 

ومتى قيل: كيف يجوز أن يقلبها حية دلالة على نبوته وهو لا يعرف ذلك؟ 

قلنا: الواجب إظهار معجز من غير تعيين» والأقرب أنه عرف نبوته2"7 قبل ذلك 
لما كلمهء وعرف”" المعجزات”" في الشجرة» ثم أعطاه العصا واليد دلالة لقومه2 2 
وقيل: أظهر ذلك لطفاً له» وقيل: لتزول7 عن قلبه الهيبة عند قلبها بمشهد فرعون. 

وش قي الماذا حاف موسر ؟ 

قلنا : لما صارت حية خافها حتى أَمَهُ الله تعالى ولم يستمر خوفه. 

وتدل على27 أن الطغيان فِغْ0" فرعون لذلك أضافه إليه وذمه عليه0©؛ ولأنه لو 

كان20 خلقاً لله تعالي لم يكن لإرسال موسى تقكئلة فائدة" "© . 
قوله تعالى: 
ري ل عَُدٌَ ين لِسَاِنِ 9 يمْمَهُوا 
َل (ز) وجكل في وزيا مَنْ أهلى () هرون أن (ر) أَمْدْد يده يف © لتر فق 
أ ( 5 نيد جا © تاذ يا 69 زد كت ب صا 409 





© القراءة 
امير وابن عامر: «أَشْدُئ '' به أزري» بفتح الألف وقطعهٍ و١أَشْرِكُهُ‏ في 


أمري( 0 تضم الألف على الجزاء والحكاية عن موسى أي : الل ذلك» وقرأ 
الباقون: «اشُدُدْ» بوصل الألف و١‏ أَشْرِكهُ» بفتح الألف على الدعاء . 


)00200( نبوته: ‏ » ل» م 

(0) وعرف: وظهرتء زء ل» م. 
(9) المعجزات: المعجز» ز. 

6 لقومه : لقوله» باءي. 

(5) لتزول: النزول» ز. 

© على: - » زء» ل م6 

02372 فعل: ‏ » م. 

(0) هل: زليه له 

(9) لوكان كان: -» ل» م. 

)٠١(‏ فائدة: » ل. 

)1١(‏ أشدد: لتشد. بدون نقاط. وكتب فوقها: اشدد. ظء ل» م. 
)05 في أمري : -4 سء ل» معي. 
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وفتح الياء2'0 من" أخي» ابن كثير وأبو عمروء وأسقطها الآخرون في الوصل إلا 
ابن غامر». فإثة ا ؛ لأنه يقطع الألف بعدهاء ولا خلاف في إثباتها في الوقف. 
فالحذف للتخفيف. 


© اللغة 
أصل الشرح في الصدر. وشرحت الاعرة بينته وأوضحته وشرحت صدره أي : 
والتيشير تسهيل الأمرء يسرة 000 06 وهو ميسرء ونقيضه: التعسير» 


ومنه : اليبسر. 
والحَلٌّ: نفي العقد بالفرق9» حَلَّهُ يَحُلَّهُ حلاً» وهو حال» والشيء محلول» 
ف القت 


والتقدة: تعيلة "١!‏ متمكة يعنيل: دلي مككة» عمل ينقد عقدا وفقدة 
وهولة) عاقد» والشيء معقود. 

والوزير: الظهيرء ومنه: ظلَاوَيَرَا” 4 [القيامة: »]١١‏ وأصل الباب: الثقل» 
كأنه 7 تحمل الفقل 2١١7‏ عن نفسه» ومنه: : الأَزْرُ الظهر آزرني على أمري أي : كان لي 
0 ومن الفزن والإزار 4 لأنهيفين على الظهر..والشت والريل من التظائر: كنده 
فهو0") شاد والشيء مشدود. 


)١(‏ الياء: الألف. ل» م. 

69 من: -» ل م. 

(9) يسكنها: سكنهاء م. 

0( ييسره: - )2 باه ي. 

(9) -بالفرق: بالعرف». زء :0+ .م: 

)0 والشيء محلول نقيضه : والشيء نقيضه» زء ل» م 
0) جملة: -» زء ل م. 

(4) جعلها: جعلتهاء ل م6 


(9) وهو:-ءز. 
)٠١(‏ لا وزر: الأوزء ز؛ الأوزر» ل؛ م. 
)١١(‏ الثقل: -ء زء 


00 ظهيراً: ظهراًء .2 مم 
(19) فهو: وهوء بء ي. 
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© الإعراب 


في نصب «هارون» أقوال: 
قيل : إنه مفعول (اجعل) الأول» و(وزيرا) المفعول( الثانى على2"7 جهة الخبر. 
الثاني أن يكون (هارون) تابعاً لقوله: «وزيرآه بدلاً أو(" للبيان. 
© المعنى 
ثم بيّن تعالى ما سأل موسى فيما0"؟ يزيده على الأداء» فقال سبحانه: «رَبٌ اشْرَح 
لي صَدْرِي» قيل : سأله خمسة أشياء يستعين بها2*0 على الدعاء إلى الله : 
أولها : شرح الصدر يعني وسع لي صدري حتى لا أضجر ولا أخاف ولا أغتم . 
وثانيها : «وَيَسَرْ لِي أمري» أي : سهل علي أداء ما كلفتني من أداء الرسالة 
والدخول على الطاغى ودعائه إلى الحق. 
وثالثها: «وَاخْلُلٌ عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِيِء يَفْقَهُوا قَوْلِي» لأن0" الأداء يتعلق باللسان» 
وكان في لسانه عقدة. وفيه سببان: أحدهما: الخلل في الأداءء والثاني: التنفير 
عوولكي فسأل رفع ذلك عن لسانه. 
ومتى قيل: ما كان سبب تلك العقدة في لسانه؟ 
قلنا: كانت خِلْقَةَ فى لسانه فرفعها معجزة له» وقيل: جمرة طرحها فى فيه؛ لأنه 
أخذ لحية فرعون ونتفهاء فَهَمّ بقتله» فقالت آسية: إنه صبي لا يعقل» وعلامته أنه 
يقرب منه الجمرة والتمرة فيأخذ الجمرة» فقرباء فأخذ الجمرة فجعلها في فيه؛ عن 
سعيد بن جبير» ومجاهد» والسدي. وقيل: إن جبريل حول يده من التمرة إلى الجمرة 
«يَفْقَهُوا؛ يعلموالة) «قؤلي» دعائي إياهم إليك وأدائي الرسالة» وقيل: إنه حل أكه (5) 


)١(‏ المفعول: والمفعول» ز» ل م 
6 على: في» ز» ل؛ نفى » م6 
م أو: وء زء لء م. 

(5) فيما: مماء بء زء ي. 

)6( بها:اء ل م. 

(5) لأن: دن 

69 عنه: ‏ » ز» ل م. 

0 يعملوا: ‏ » با ي. 

(9) أكثر: الكبر» ز. 
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ما كان في لسانه إلا بة بقية منه بدليل قوله: #ولا يَكَادْ ببِينُ» [الزخرف: 7 عن 
أبي مسلم. وقيل : اكات دعا قح المكيه! ١‏ عن لاد عن الحسن. وهو الوجه 


لقوله : مدال كَد وت سؤْلَكَ يموت وقوله: «ولا يكذ يينُ» [الزخرف: 07] يعني لا 
يأتي ببيان وحجة» وقيل : إنما قالوا ذلك تمويهاً ليصرفوا الوجوه عنه”" . 

ورابعها: «وَاجْعَلٍ لي وَزِيرًا م مِن أَفلي» أي : ظهيراً ومعيناً . 

وخامسها: بيّن من هو فقال: «هَارُونَ؛ سأل أن يجعله وزيراً وكان أخوه(© 
لأيوةة وأسد كن" موصي ركرك لان نعيما ف الوق 

وزقال: إذا كان يجب على الله تغالق 9 أن يعطى' أنبياءة ما يكو اقرب للقبول 
ويكون لطفاً فما معنى السؤال؟ 

قلناة مدل أنه كان بعيداه. ويعكي 9" أن يكون لطا طيد السسوان ولول السؤال 
لم يكن كذلك» ويحتمل أن يكون تعظيماً9) لأمر موسى بإعطائه9 عند سؤاله» ولا 
شك أنه كان(١35)‏ سأل ذلك بإذن. 

كي تُسَبْحَكَ كَثِيرَاء وَتَذْكْرَكَ كَثِيرَ2"0» قيل: ننزهك عما لا يليق بك «وَتَذْكُرَكٌ) 
بأن نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمتك!"'/, ؛ وقيل: نسبحك: نصلي لك 
ونذكرك فيها كثيراً (إنْفَ كُنْتَ با بَصِيرَاه أي : عالماً بأحوالناء وقيل: : كنت بئ30) 


بصيراً بأن الاستعانة بهذه الأشياء لأجل طاعتك» وقيل: بصيراً بحاجتى فى النبوة إلى 
هذه الأشياء9 '2» وقيل: بضعفنا عند الانفراد. 


)١(‏ العقدة: العقدء ز. 

(؟) عنه: عنهاء ل م. 

[فية أخوه: أخام» با ي. 

0( لأبيه : لأمه.» ل 

(0) وكان: -»ء زء ل» م6. 

)١(‏ تعالى: -» ز» ل م. 

[69 ويحتمل : ويحمل» ز. 

)0( تعظيما: عظيماء ز» ل م. 
0 بإعطائه : ما أعطاه» زء ل» م. 
603 كان: ا بء ل» معدي. 
)0001 ونذكرك كثيرًا : دعسا ي. 
)00 نعمتك: نعمك» ب. ي. 
06 بنا: دع باءاي. 

)١8(‏ لأجل طاعتك . . . هذه الأشياء: -» زء ل» م. 
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© الأحكام 

تدل الآية أن كل مأمور بشىء يحسن أن يسأل ما يستعين به على أدائه . 

زتدل. على أك لكل واحد مما سال تاثيراً في آذاء الرسالة ؛ لأنه يتم وينادي بقوة 
حفن وبيان"؟ لمان وموافقة أعواث: 

وتدل على(" أن أفعال العباد فعلهم وأن الاستطاعة قبل الفعل» والعبد مخير)؛ 
لأنه يه طلب7» من الله تعالى إزاحة العلة بالألطاف» ولو كان الأمر كما تزعمه 
المجبرة لكان الواجب أن" يقول: اخلق فيّ الأداء» وأعطني قدرة292 الأداء» واخلق 
في فرعون قدرة القبول» واخخلق(" فيه القبول0)» وإزالة المخته) عن قلبهء وله("6© 
تحلق قنه الكو 131 القندره الموسة للكتنة افو 517 على الإيمان أن هده 
الأشياء تؤثر2"7 لا ما سأل عندهم . 

وتدل على أن صحبة المؤمن ن لطف في العبادة لذلك طلب موسى صحبة 
ين 


وتدل على أن الواجب الانقطاع إلى الله تعالى والاستعانة به في جميع الأمور. 
تكملة سورة طه فى الجزء السابع . 


)١(‏ وبيان: وثبات» زء ل» م. 
(0) على:-.ءب.ي. 

(9) مخير: مخيراء ز. 

(5) طلب: طالب» ب. 

(0) أن:دء ز ل م. 

(5) قدرة: قوة» زء ل م. 
0) واخلق: وخلق». ل 

(48) واخلق فيه القبول: - » ز. 
69 الختم : الجسمء ل» م 
)09١(‏ ولا: لاء ل» م 

)0١(‏ ولاة د ز. 

)١١(‏ وأقدره: واقدرء ل» م. 
)١(‏ تؤثر: -ء زء ل» م. 
)١5(‏ وتدل على أن صحبة. . . صحبة أخيه: ‏ » زء ل» م. 
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